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مقدمة رفعت مرهون الصفار 


المرحوم العلامة الدكتور المهندس أحمد سوسة من القلة الذين وعوا كنه 
الحياة الدنيا وعرفوا قيمتها وأآنها عبارة عن مسرح كبير يقوم كل من عليها 
بدوره من بدء وجوده على هذه الأرض إلى أن يرحل عنها. ويعد الدكتور 
سوسة من الرجال الأفذاذ الذين عرفوا ذاتهم وممن اجتهد في مرضاة ربه 
ومرضاة اسرته ومر ضاة مجتمعه وبالتالي مر ضاة ضصميره النقى الذي كان يقرده 
إلى كل خير وصلاح. 


قد يكون من الغريب أن ينغمس المهندس وما يحمله من علوم هناسية 
في مجال اختصاصه ومعرفته في دراسة التاريخ ويسير في غوره ليلنقط الحسن 
والصحيح من شواهده وآثاره» يجيب الدكتور سوسة على هذا التساؤل بقوله 
(إن هندسة الري والزراعة مرتبطتان بالأحداث التاريخية وبخاصة الآأحداث 
التاريخية القديمة المتعلقة بحضارة وادي الرافدين وكيفية نشوئها وتطورها عبر 
العصور. 


عرف. الدكتور سوسة أن الماء مصدر الحياة ولا حياة بدون ماء فاختار 
هندسة الري والمشاريع الإروائية واتخذ من قوله تعالى اعاتا من الما کل 
َء حي طريقاً لما ينشده في قادم حياته ونهجاً لمعرفته وعلومه» إذ إن 
الزراعة التي تعتمد على الري والحضارة صنوان لا يفترقان. فحيثما وجدت 
الحضارة في مستهل نشوئها وظهر التمدن في أقدم عصوره. ازدهرت بها 
الزراعة التي تعتمد على الري وحيثما وجد نظام الري ازدهرت معه الحضارة 
وكان لعنصر الماء دخل في بناء الكيان الحضاري القديم وازدهار المدنية فمنذ 


الأزل كان الماء ولم يزل مصدر الحياة والازدهار إذا استخدم كأداة للإاعمار» 
فالماء ١‏ والارض عنصرار أساسيان في ˆ حیاء الإنسان. إذن لا يوجد د تناقض بین 
سن المورخ ى تلك الدقيق لامور تحليلاً سليعاً علا" 


بالرغم من كثرة ما أصدره المرحوم الدكتور سوسة من كتب ونشرات 
وتقارير في مبادئ الري والأنهار في العراق وما كان يتعلق بعمارة العراق 
ونسيجه الاجتماعي بشکل عام وپبخداد بشکل خاص یہقی کتابه «(مفصل العرب 
واليهود في التاريخ» موسوعة تاريخية ومح أن هذا الكتاب قد أعيد طبعه خمس 
مرات إلا آنه لازال مطلوباً من القراء وخلت منه رفوف المكتبات لما تضمنه 
مر أحدث وأصدق ما أسفرت عنه المكتشفات الاأثارية الحديثة وسطرته أقلام 
جهابذة العلماء المتخصصين ليعد مفخرة عظمى لهذا المؤلف العبقري الفذ مما 
حدا بحفدته الفاضلة سارة العشرات إلى إعادة طبعه بحلة جديدة متميزة كما 
طلب مني الأستاذ الأديب حسين شعبان على عجالة تقديم هله المقدمة. يقح 
الكتاب في 908 صفحة من حجم 24 × 17سم ويحتوي على ثمانية فصول 
وستة ملاحق وفهرست للصور في سبعة عناوين وصور مجموعة من الحضارة 
الكنعانية - الفينيقية في 90 معلماً حضارياً وفهرست للمرتسمات والخرائط يقع 
في 23 مرتسماً وخريطة. . . وقد جاء في إهداء المؤلف «إلى الوطن العربي 
الكبير فهو الحضارة الإنسانية إكباراً وإجلالاً؛ وفي كلمة الشكر التي قدمي 
المؤلف إلى من آزره ووقف إلى جانبه وهو في أشد الظروف حراجة عند 
سقط مريضاً لا يستطيع مبارحة الفراش» حيث خص بالذكر الأستاذ أحمد 
حامد الشربتي الذي قرا مسودات الكتاب الطويلة ودؤّن ملاحظاته عليها 
والأستاذ العلامة طه باقر الذي قام بتصحيح مسودات الكتاب» والأستاذ سالم 
الآلوسي الذي أشرف على الطباعة والإخراح ثم إلى الأستاذين بهجت الأثري 
وجعفر الخليل اللذين راجعا مقدمة الكتاب وأبديا ملاحظاتهم القيمة. ٠.‏ 
جاءت صور الغلاف من رواد تع الفن الكنعاني - الفينيقي › حیث نقشت هذه 
الصورة أول SY‏ ا من الذهب الخالص عثر عليه في أوغاريت (تل 


رأس شحرا) يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشر ق.م. حيث يشاهد فيه 
ملك أوغاريت في عربته في نزهة للصيد وهو يطارد غزالا وبعض الثيران 
الوحشية وخلفه أسد جريح بلحق بعربته» وفي الوسط دائرة تدور حولها أربعة 
غزلان كوّنت قرونها المتصلة ببعضها دائرة أخرى فى الوسط» ولعل هاتين 
الصورتين تكونان قطيعاً من الغزلان مجتمعة حول عين ماء حيث يشكل هذا 
اللقش مدى تقدم الفن الكنعاني ‏ الفينيقى . 

لقد تحدث المؤلف في الفصل الأول عن (الهجرة الرئيسة إلى الهلال 
الخصيب) ومنها (هجرة الكنعانية إلى فلسطين) وهجرة العموريين العمالقة إلى 
العراق وسورية وفلسطين وهجرة الآراميين إلى سوريا والعراق وهجرة الأكديين 
إلى وادي الرافدين وتأسس (الإمبراطورية الأكدية - أول إمبراطورية سامية - ثم 
هجرة القبائل العربية إلى مصر وتأسيس (الإمبراطورية الآشورية) وتأسيس 
(الإمبراطورية الكلدانية - الآرامية) وهجرة (الحثيين إلى شمال سورية) وهجرة 
الحوريين إلى فلسطين وسوريا والعراق وهجرة الفلسطينيين إلى فلسطين وأخيرا 
الهجرة السامية العربية المتأخرة من الأنباط والتدمريين والغساسنة في سوريا 
والمناذرة في العراق ومملكة الحضر. 

وعرض المؤلف في الفصل الثاني من الكتاب العوامل الإقليمية 
والبشرية وأثرها في بعث الهجرات من الجزيرة العربية.. وتحدث عن 
مواصفات جزيرة العرب وكون البداوة أساس الحضارة ثم تحدث بإسهاب عن 
حضارة اليمن القديمة في مملكة معين ومملكة قتبان وأوسان ومملكة 
حضرموت ومملكة سبأً وسد مأرب والعصر الحجري ثم تحدث المؤلف عن 
ديانة عرب الجزيرة وعن اللخة العربية في كونها اللغة الأم والعرب في كونهم 
مخترعى الحروف الهجائية (الأبجدية) وعن أسماء المدن الفلسطينية من حيث 
كونها عربية كنعانية الأصل. 

وجاء الفصل الثالث مستوعباً لمفهوم التوراة والديانة البهودية وترجمة 
التوراة إلى اللغات الأوروبية واللغة العربية وعن عقيدة المسيح المنتظر ودعوة 
أخناتون لعبادة الإله الواحد والواردة في مسلسل يوسف الصديق الذي عرض 


في قناة الحضارةء آما الفصل الرابع فيحكي عن التوراة كمرجع في بحث 
تاريخ فلسطين القديم ثم عن البعث والقيامة عند اليهود والسومريين والبابليين 
والمصريين وقصة ادم ونوح في التوراة والمدونات السومرية والبابلية وشريعة 
حمورابي مع ملاحظات ختامية . ويظل الدكتور أحمد سوسة في تواصل دائم 
في توريد المعلومة القيّمة والرآي الصحيح المستنبط من كنه الحقيقة والتجرد 
التام من الانسياق وراء عاطفته في كونه كان يهوديا حين يمتلك نقاوة الضمير 
فى إبداء المعلومة والرأي الصائب وعليه فهو يتحدث في الفصل الثامن 
والأخير من هذا السفر القيم في جميع مضامينه التي وردت تحت عنوال رئيس 
هو «دور الصهيونية والاستعمار في خحلق إسرائيل» ويقرر أن الصهيونية حركة 
سياسية استعمارية مشتقة من لفظة «صهيون» وصهيون اسم رابية في أورشليم 
كان قد آقام عليها البيوسيون أبناء عمومة الكنعانيين العرب حصنا قبل ظهور 
بني إسرائيل (قوم موسى) بحوالي ألفي عام وهي لفظة عربية كنعانية وليست 
عبریه يهودیه. 


وقد استغل نابليون فكرة استعمار فلسطين لصالحه واحتضنت بريطانيا 
الصهيونية وتبنتها لمشروعها الاستعماري» وفي آب 1897 عقد أول مؤتمر 
دولي للصهاينة في مدينة بازل بسويسرا حضره نحو ثلاثمائة يهودي يمثلون 
خحمسين جمعية يهودية تمخض عنه تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية وقد 
انتخب هذا المؤتمر (تيودور هرزل رئيساً له) الذي خحطب تحت صورته في 
الکنست الإسرائيلي انور السادات معتر فا بو جود إسرائيل كدولة وقد دفع حباته 
تمنا لهذا الاعتراف. 


وتحت 19 عنواناً هى حصيلة الفصل الثامن يتحدث الدكتور سوسة 
بلباقته المعهودة التي يتوخی فيها دقة المعلومات التي يوردها» حيث يستعرض 
تقرير لجنة الاستعمار عام 1907 ويستعرض فكرة استعمار العريش وشبه جزيرة 
سيناء ثم يستعرض اقتراحات استعمار اوغندا وموزنبیق وبعض الکونغو ثم يعود 
ويركز على فلسطين ويقارن بين اليهودية والصهيونية وانتقال نشاط الصهيونية 
إلى أميركا ومحاولات توطين اليهود في العراق ويتساءل: (هل بتمكن اليهرد 
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من تشكيل قومية شعب واحد؟ ثم يسأل الدكتور سوسة هل فلسطين سلعة بائرة 
لتمنح لزيد أو عمرو بالوعود؟ 

والملحق الأول من الملاحق الستة بتحدث عن أورشليم في أقدم 
عصورها ودلالات اسمها حيث سماها الكنعانيون سكان البلاد الأصليين 
(يورو شالم أو يورو شلم) وشلم اسم إله كنعاني معناه السلام» وسمُيت 
بالتوراة «آورشاليم») وشاليم تعني مدينة الله ومدينة داود ومدينة الملك العظيم 
ومدينة يهوذا ومدينة العدل ومدينة القدس وهي ترجع إلى القرن الخامس عشر 
ق.م... ومن أسماء آورشليم القديمة يبوس نسبة إلى اليبوسيين سكان 
أورشليم الأصليين وهي إحدى قبائل الكنعانية التي نزحت من جزيرة العرب 
وسكنت آورشليم وحولها. 

وختاماً یظل کتاب (العرب واليهود في التاريخ» دراسة مستنبضة ضاربة 
في تخوم التاريخ للعرب واليهود وسفر قيم في عمق التاريخ ومصدر لطالبي 
الدراسات العليا والباحثين عن توثيقية المصدر التى جعل منها الدكتور سوسة 
صرحا عالياً غنياً بكل ما هو مفيد في الحياة العامة. وكما ذكر الأستاذ سال 
الآلوسي إن الأدلة والشواهد التي ساقها الدكتور سوسة في هذا الكتاب وما 
أثبته من معلومات مستندة على أحدث المكتشفات الآثارية والتاريخية بدلالة 
كثرة المصادر. 

و كما بذكر الأستاذ أحمد حامد الشربتى: أن الدكتور أحمد سوسة قد 
ابتغى إماطة اللثام عن وجه تاريخ اليهود بروح علمية نزيهة بعيدة عن الشطط 
والهوى ليحق الحق ويدحض الباطل . 

ويأتي هذا الكتاب إرضاء لطموح الدكتور سوسة وخدمة لحصافة فكره 
فهو من العراقيين الأوائل الذين نالوا شهادة الدكتوراه عام 1929 والمولود في 
مدينة الحلة عام 1900 وقد نال هذه الشهادة في الفلسفة من جامعة (جونز 
هوبكنز) بدرجة شرف بمدينة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية. 

تبقى الكفاءات العلمية مصدر اعتزاز وتقدير يسهم في تطوير ونقدم 
العراق حيث إن العلم هو المثابة العليا التي يرى منها الإنسان الجهات الاأربع 


11 


ریحدد مسيرته من خلالها ليغترف من مناهل العلم والمعرفة ليصير ذا شأن 
مرموق بين أبتاء وطنه وما الدكتور أحمد سوسة إلا أحد العاملين على إعلاء 
شأن هذا الوطن والمساهمين الأوائل فى صرحه ومجده العلمي . 

وأخيراً أشد على اليد التي ستقوم بطبع هذا السفر ليثري المكتبة العربية 


: 2 لھج سے کر ا کک کے کے کے او کم سرس و ۸ مر و ی 
بما لا پستغنی عنه وول اموا فر اله على ورسوله: والمۇمشون € . 
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الإهداء 


إلى 

الوطن العربي الكبير 
مهد الحضارة الإنسانية 
إكباراً وإجلالا 
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کلمه شکر 


إن الدكتور أحمد سوسة لا يسعه» فى مستهل هذه الطبعة الجديدة» 
الطبعة الرابعة المنقحة والمفصّلة لكتابه: االعرت واليهود في التاريخ»› إلا أن 
يسجُل عرفانه بجميع المساعدات والمشاعر الطيبة التي تلقاها من الجهات 
المختلفة» إبان وقبل وبعد صدور الكتاب في طبعاته الثلاث السابقة» وبالتالى 
أن يقدم عنها أصدق وأنبل مشاعر الامتنان والشكر والتقدير لمستحقيها. ولقد 
كان سيشعر بالأسى لو لم يقم بهذا الواجب. 

وتأتي وزارة الإعلام الموفرة على رأسها جميعاً. إنها صاحبة الفضل 
الأول في إيصال الكتاب إلى القارىء العربي والإعلان عنه في العالم الخارجي 
عندما تبثت مشروع إصداره في طبعته الأولى وترجمة مقدمته إلى اللغتين 
الفرنسية والإنكليزية. وربما كان من غير المقذر له أن يصدر بعد لولا مبادرتها 
الكريمة. كما كان لمساعداتها اللاحقة فضل تطوير الكتاب ودفعه إلى طبعته 
الحالية في قل من سنتين من صدور طبعته الأولى. 

فإلى مقام وزارة الإعلام الموقرة يرفع أسمى أيات العرفان والشكر 
والتقدير . 

ويليها مباشرة في الفضل الزملاء من أهل العلم والبحث الأساتذة أحمد 
الشربتي» طه باقر وسالم الآلوسي الذين هبوا لنجدته في أشذ ساعاته حراجة 
وأكثرها حاجة للعون عندما سقط مريضاً لا يستطيع مبارحة الفراش والكتاب 
تحت الطبع . فجلس إليه الأستاذ أحمد حامد الشربتي ملازماً ومواسيأً يقوم له 
بمراءة مسودات الكتاب ويدؤل عنه ملاحظاته ويعده من مكتبته العامرة 
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بالمصادر الضرورية قبل أن يعيدها إلى المطبعة بينما تفرد الأستاذ طه باقر 
بتصحيح مسودات الكتاب الطويلة وأشرف الأستاذ الألوسي على الطباعة 
والإخراج. ناهيك عمَا قدموه من ملاحظات قيمة استدرکت في حينها ولم يکن 
بالإمكان اكتشافها لولا دقة ملاحظتهم. 

إنه يشعر بأنه مدين لأولئك السادة الكرام بكل ما بذلوه من جهد في 
سبیله وبما طوّقوا به عنقه من جميل . فإليهم يقدم أصدق وأنبل مشاعر الامتنان 
والتقدير . 

رلا يسعه أيضصاً إلا أن يسجُل للأستاذين بهجت الأثري وجعفر الخليلى 
تفضلهما بمراجعة مقدّمة الكتاب الطويلة وإبداء ملاحظاتهما القَيّمة عليها.. 
فإلى الأستاذين بهجت الأثري وجعفر الخليلي يقدم أصدق مشاعر العرفان 
والشكر. 

وكذلك أيضاً لا يسعه إلا أن يسجُل لدار الحرية (مطبعة الحكومة) ما 
تحلّت به من الأناة والصبر الجميل وما بذلت من جهود مشكورة في سبيل 
إخحراج الكتاب على أكبر قسط من الدقة والإتقان. فإلى مدير دار الحرية 
وموظفيها ومستخدميها يقدم آخلص مشاعر العرفان والشكر. 

ولا يسعه أيضأ إلا أن يذكر بالتقدير أولئك الذين أسهموا وبمحض 
إرادتهم في هذه الطبعة وهم السأدة: 

1 - الأستاذ الدكتور رولف رايخارت مدرس مادة الثقافة الإسلامية 
والتاريخ الإسلامي ومدير المركز الثقافي الأفرو - آسيوي في جامعة باهيا 
الاتحادية سلفادور (البرازيل) الذي تفضل مشكوراً بكتابة وإرسال مقدمة هذه 
الطبعة. 

2 - الزميل الأستاذ حامد الشربتي الذي تفضصّل مشكوراً بكتابة تصدير 
هذه الطبعة الرابعة. 

3 السيد الياس بيطار من صافيتا - سوريا الذي تفضل مشكوراً بكتابة 
موجز حياة المؤلف والذي قام بترجمة مقدمة الدكتور رايخارت من الإنكليزية 
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إلى اللغتين العربية والفرنسية ناهيك بالملاحظات القيّمة التي أبداها حوله والتي 
كانت سبباً في تفصيل مواد كثيرة من الكتاب الأم. ۰ 

وهذه الملاحظات إن دلت على شىء فإنما تدلٌ على غاية نبيلة ودراسة 
عميقة وذوق رفيع في القراءة أي إنه قارىء ممتاز. إضافة لإشرافه على الطباعة 
وإخراح الكتاب. 

4 - الناشر السيد العقيد المتقاعد حسن حدة مدير مكتب العربي لاإعلان 
والطباعة والنشر الذي بذل جهوداً مشکورة لتوزيع ونشر الكتاب على أوسع 
نطاق والذي ما يزال يعمل لنشره بحيث يغطي العالم العربي وجزءاً من العالم 
الخارجي . 

فإلى أولئك يقدم جزيل الشكر والامتنان. 

وأخيراًء إن ينسى فإنه لن ينسى ذلك العدد الكبير من القرّاء العرب 
والأجانب» باحثين ومدرسين وعاديين» الذين تفضلوا وأعلنوا عن مشاعرهم 
الطيبة أو نقدهم الصريح سواء عن طريق الرسائل أو الجرائد والمجلات» وكم 
کان بودڏّه لو يذكرهم جميعاً هنا إلا أن ضيق المكان وضخامة عددهم حالا 
دون ذلك ولکنه يمل في أن يصدر کلماتهم في كتيب صغير يکون ہمثابة رد 
للجميل على أنه يختار ممثلاً عنهم السيد الشاعر كمال عشمان الذي تفضل 
مشكورا بإرسال تقريظه الشعري الجميل ليحي من خلاله وعبر هذه الطبعة 
جميع القرّاء من عرب وأجانب. 

والله من وراء القصد 
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ولد الدكتور أحمد سوسة فى بلدة «الحلة الفيحاء» فى جنوب العراق سنة 
(1900)» وقد کان لمکان وزمان ولادته أكبر الأثر على سڈ حیاته» من حيیث 
تكوينه وإعداده وتوجيهه على درب كتابه الفذ «العرب واليهود في التاريخ». 

ولا غرو» فبلدة «الحلة الفيحاء»» مسقط رأسه»ء إن هي غير بابل 
حديدة» وإل م تكن کجارنها في الشهرة والعظمة» قامت بجوارها وعلى 
أنقاضهاء أما سنة (1900)» سنة مولده» فإنها تحدّد بدء تاريخ غنئ بالمثيرات 
خصب بالمكتشفات الحضارية والعلمية؛ لم يشهد له جنوب العراق نظيرا: 
فمع إطلالته على هذا العالم كانت مدينة بابل هي الأخرى قد أخذت تطل 
بدورها على العالم من جديد» بعد رقاد دام أكثر من ألفيّ عام» لتروي قصة 
مجدها الغابر وقصص الأجيال الماضية» ومثلها كانت مدينة «كيش» التاريخية 
ينما كانت فكرة بناء سدة الهندية”"“ (سد بالاكوباس القديم) تعتمل في رأس 
مصممها العظيم السیر ویلیام ویلکوكکس“. 


(1) سدة الهندية: قام بتصميم هذا المشروع العظيم المهندس الفذ السير ويليام ويلكوكس في موقع 
سد با کوباس» (845٥4ا1ه۴)‏ نفسه الذی يعود إلى زمن الإإسكندر الكبير ولم يضمنها أية مراد لم 
تكن متوفرة في ذلك الزمن البعيد. مما يجعلها بحق إحياء لذلك المشروع القديم. 

(2) السير ويلبام ويلكوكس (1852 - 1932): مهندس فل اكتسب شهرة عالمية بما قدم من بحوث 
قبمة > ولا سيما تلك التي لها علاقة بالري في وادي الرافدين القديم والتي ستبقى مناراً يهتدي 
بضو ته الباحثون والمهندسون ومصدراً لا يمكنهم الاستغناء عنه» وبما قدم من اعمال مجيدة 
غبْرت مجرى الحياة العمرانية والاقتصادية في الشرق ولا سيما في مصر والحراق. ويعد 
السير ويليام ويلكوكس أحد الرجال الثقات الذين شهد لهم العالم بسعة الاطلاع والنبوغ 
والكفاءات التفة العالىة. 
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وهکذا فض للدكتور أحمد سوسة ان يجيء مولده في مکان عريق في 
تاریخه وحضارته وفي زمان کان فيه ذلك التاریح مثار نشاط حضاري وعلمي 
واسع» ومثل هذين العاملين لا بد أن يكون لهما أثرهما الكبير على سيرة 
إنسان ذكي مرهف الحس. 


ويولد الدكتور أحمد سوسة» ومع ولادته يقوم بأول خطوة على درب 
مسيرته الكبرى» العرب واليهود في التاريخ»» فكان كلما كبرت سنه كلما 
ازدادت معها مدینتا بابل وکیش بروزا وتقذم معها مشروع بناء سلة الهندية 
حطوة نحو التحقيتق والإنجاز» وما إن آنهى مرحلة الطفولة والصبا حتى كانت 


= ولد السير ويليام ويلكوكس في الهند وتلقى علومه فيها وتخرج من كلية اروكي» للهندسة 
المدنية. 
زاول لمدة تزيد على أحد عشر عاماً (1872 - 1883م) مهنة مهندس ري في الهند فاكتسب 
خبرة عالية فى هذا المجال. اختارته الدولة العثمانية سنة 1883 مستشارا لها تستلير بخبرته 
في هذا المجال بعد أن صمّمت على إجراء بعض الإصلاحات في إمبراطوريتها الشاسعة 
وأوفدته عام 1884م إلى مصر للإشراف على طرق الريٰ فيها ومشاريعها وبعد أربعة عشر 
عاماً من العمل الجاد صم مشروع خران أسوان العظيم وأنجز بناءه خلال الفترة 1898 ۔ 
2مءم» وما يزال أهل وادي النيل الذين آحبهم وآحبّوه يذكرون له ذلك العمل المجيد. 
وبعدها انتقل إلى العراق حيث واجه صعوبات تقنية جمّة لانعدام الخرائط المساحية التي تعتمد 
عليها مشاريع الري لكن خبرته في هذا المجال مكنته من إجراء مسح سريع بالتعاون مع الأهلين 
قم على ضوئه تقريراً مثيراً إلى الدولة العثمانية. وإليه يعود فضل تصميم وبناء سدّة الهندية 
ومشروع الحبانية لتخفيف حدة أخطار فياضانات الفرات. وكذلك أحب العراقيين وأحبّوه 
وهم ما يزالون يذكرون له أعماله المجيدة. 
أحبٌ السير ويليام ويلكوكس الشرق كثيراً وقد قَرّر أن يقضي فيه أواخر أيامه. فعاد إلى مصر 
وعاش فيها إلى أن داهمته المنية يوم 28 تمّوز/يوليو 1932. 
أبنته مصر وجميع البلاد العربية بما يستحقه على صفحات جرائدها ومجلاتها التي كانت تصدر 
في تلك الأيام. وقد كتبت في ذلك مجلة الهلال في عددها الأول لسنتها الحادية والأربعين 
الصادر يوم الثلائاء الموافق الأول من نوفمبر/ نشرين الأول سنة 1932 ص 13 تحت صورته: 
(السير ويليام ويلك وكس» المهندس والعالم الكبير الذي انتقل إلى رحمة ربّه في شهر أغسطس/ 
آب الماضي» قد اشتهر بخدماته وحبّه لمصر فحزن عليه المصريون حزناً عميقاً ندر أن يحزذه 
شعب على وفاة أ جنبی عنه) . 
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جميع تلك المنجزات قد اكتملت: فهذه بابل قد انتهى العمل فيها عام 1912 
ومثل ذلك جرى في كيش» وهو ذا الماء يتدفق من أمام سدّة الهندية نحو بلدته 
الحلة العطشى» عام 1913 ليروي أرضها ويحيى مواتها بعد أن حرمتها يد 
الأقدار من عماد وجودها سنوات طوالا. 

في هذا الجو المثير» أمضى الدكتور أحمد سوسة مرحلة طفولته وصباهء 
زار خلالها «بابل» واكيش» وسدة الهندية كلما سنحت له الفرصة» وتعرف خلا 
إلى الدكتور روبرت كولدواي» في بابل وإلى الأب «دي جنوياك» في كيش وإلى 
المهندس الفذ السير «ويليام ويلكوكس» في سدة الهندية وحفظ عنهم أدق 
الذكريات ولا سيما السير ويليام ويلكوكس الذي رافقه طبلة حياته العلمية وهذا 
ض ما سبق للدكتور أحمد سوسة أن كتبه عن هذه المرحلة من حياته: ' 
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أطلال مدينة كيش التاريخية سنة 1912م 


إن نسى لن أنسى سفرتي الأو «اتلول الأحمير» وهي بقايا مدينة 
اكيش ) التاريخية حسث ترفد ز تحت أنقاضها مخلفات أولعك الاأقوام الذين 


Ê 


أسسوا في هذه المنطقة آفدم الحضارات السامية في التاريخ» وكانت تقع آنذاك 
فی صسحر أء قاحلة خالية من السكان مما پو حب اصطحاب رجال المحافظة 


(الجندرمة) للوصول إلى هذا المكان 


يقوم بتنقيباته وقد عثر على آثار ثمينة في هذا المكان الأثري الهاء'” . 


ت 


حیث کان الاب (دی جنوباك) 


- ولما جاء موعد افتتاح مشروع سدة الهندية في اليوم الثاني عشر من شهر 
كانون سدة 1913 حضرته مع أبناء بلدتي لنشاهد انطلاق الماء من مام السدة 


وانسيابها نحو المجرى المؤدي إلى بلدة الحلة. ولقد كان لهذا اليوم المشهود 


)1( «الري والحضارة»› 1 ص 23 2. 
(2) المصدر السابق لفسه» ص 25. 
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ید الهندية سنه 1908 ہ 92م 


الصغير إكباراً وإعجاباً بمعجزة 
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منه» وهو عماد وجودها سنوات 


طوا ل . 

وذکرياتي عن ویلکوکس 
ترجع بي إلى عهد الصبا حين كان 
منھمکا با لإشراف على إنجاز 


pF 


1932 1852 


(1) «الري والحضارة!» ج 1» ص 28. ٠‏ 


الهندية على نهر الفرات فكنت أزور ذلك المشروع الذي كان تحت الإنشاء 
بين حين وآخر» وهو قريب من بلدتي «الحلة». فكنت أشاهده وكله حركة 
ونشاط يراقب أعمال البناء وفخر اللبن ويحرص كل الحرص على تطبيق 
التصاميم التي وضعها لهذا المشروع الحليا'. 


ا 
ا 


المؤلف فوق أسد بابل الشهير سنة 1919م 


أنا لم أطو بعد العاشرة من عمري» أتردد على بابل كلما سنحت لى الفرصة 
لذلك» وبابل على مقربة من مسقط رأسي وبلدة صباي «الحلة الفيحاء» فكنت 


)1( «الري والحضارة) » ك ڏ» ص 27 ٤‏ 


أشاهد الآثاري الألماني المشهور «الدكتور روبرت كولدواي» غارقاً بين القطع 
الأثرية المكذسة في مقر إقامته في «كويرش» وهو يصتفها ويرممها ويرتبها 
ويحفظها في صناديق خاصة. وإن أنسى فلن أنسى تلك القطط النادرة ذاث الوبر 
الكثيف في داره وقد توالدت حتى أصبحت أشبه بقطيع من الغ . 

إن هذا الشريط المصؤرر البسيط يعطينا فكرة واضحة عما كان يختزنه 
عقل ذلك الصبي أحمد سوسة الذي لم يكن قد تخطى بعد الثانية عشرة من 
العمر فى أعماقه من الذكريات» وعمّا كان ب بتصارع في فكره من آسئلة لم يكن 
بمقدوره آنذاك الإجابة عليهاء وما كان يلهب خياله من أمانٍ وآمال. وعلى 
ضوء دلك كله يمحن تقدير تلك الخطوة الجديدة على درب كتابه المدهش 
«العرب واليهود في التاريخ» وحجمها. ولعل أضخم تلك الأسئلة التي طالما 
حيّرته دون آن يجد لها جوابا هو دلك السؤال الذي كان وما یزال يشکل 
الأساس بالنسبة لحياته العملية كلها والذي يمكن صياغته على الشكل التالى: 
بابل وكيش مديتتان عظيمتان؛» لكنهما في حالتهما الراهنة تقعان في ازور 
قفر لا ماء فيهاء والماء» كما تعلم وحفظ» هو عماد الحيا: وأصل جميع 
الكائنات الحيّة كما يقول سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: عتا من الماع 
کل سیو حى . فمن أين وكيف كان أهل تينك المدينتين العريقتين يأتونهما 
بالماء في ذلك الزمان الغابر البعيد؟. .٠.‏ 

ويأتيه الجواب يوم افتتاح سدَة الهندية في الثاني عشر من كانون الأول 

سئه 1913 الذي شارك في أعباده والڏذي کتب عله قاتلا : 

(لقد كان لهذا اليوم المشهود. آثره العميق في نفسي وانطباع راسخ في 
ذهنى الصغير إجلالاً وإكبارا لمعجزة الفن الهندسي وعبقرية مصمم هذا 
المشروع العظيم». | 

فكما أوصلت سذة الهندية ‏ التي قام بتصميمها وبنائها السير ويليام 
ريلكوكس إحياء لمشرع سد بالاكوباس القديم - الماء إلى بلدته الحلة العطشى 


)1( «الرى والحضارة)› ج c1‏ ص 23ے 24 
(2) سورة الاأنبياءء الأية: 30. 
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ليروي أرضها الخصبة ويحيى مواتها بعد أن حر متها منه يد الآقدار سنوات 
طوالأًء كذلك يجب أن تكون هناك على النهرين العظيمين الدجلة والفرات 
سدود مشابهة (قام بتصميمها وبنائها الويلكوكسات: السومريون والبابليون) 
توصل الماء إلى هاتين المدينتين العظيمتين فتروي أراضيهما وتحيي مواتها وما 
خراب بابل وكيش إلا نتيجة لخراب تلك السدود. وهنا تبرز عنده فكرة جديدة 
خلت لته وعقله» إنها فكرة السدود والري وعلاقتهما بالحضارة وعندئذ بدا 
بتعرّف على كل ما يستطيع التعرّف إليه من مشاريع الري في وادي الفرات 
الأسفل» وهو يقول في ذلك: 

اوقل أتيح لي وآنا صبي آن آتعرُف على كثير من مشاريع الري القديمة 
في وادي الفرات الأسفل» فولّد كل ذلك في نفسي حبًاً ولهفة للتعرّف على 
ذلك التراث الحضاري الذي تتجلى عظمته في مشاريع الري والزراعة القديمة 
التي أقامها أجدادنا فوق هذه الأرض الطيبة فانبثقت منها أبهر الحضارات 
عراقة وعظمة»”' . 

إنه بذلك إنما يقرّر مصيره ومستقبله ويعلقهما على دراسة الهندسة التى 
هي من وجهة نظره» العلم الوحيد الذي سيمكنه من التعرف على ذلك التراث 
الحضاري العظيم الذي تتجلى عظمته في مشاريع الري والزراعة القديمة» وهي 
من وجهة نظره أيضاًء باستطاعتها إعطاءه أجوبة شافية على كل ما يتصارع في 
عقله البكر من الأسئلة العديدة. 

ويش الفتى أحمد (الدكتور أحمد سوسة فيما بعد) الرحال فى طلب 
العلم وسعاً وراء دراسة الهندسة»ء فيغادر بلدته «الحلة» إلى الجامعة الأمريكة 
ي بيروت حيث يتم دراسته الرعدادي (بمعنى الثانوية المؤهلة لمتابعة التعليم 
العالي) بتفرّق ملحوظ سنة 1923. ثم يرحل عنها إلى كاية العلوم والهندسة في 
مدينة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية ويتخرح منها سنة 1927 حاملا 
شهادة الكلية في الهندسة المدنية (أو لقب مهندس مدني) بدرجة امتياز مسجلا 
بذلك ميزة كونه أول مهندس عراقياً يتخرّح من الجامعات الغربية . 


(1) «الري والحضارة)» ص 26. 
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ولكنه وقد حمق أولى أمنيات الصباء فإنه ينتقل إلى جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية لتحضير شهادة الدكتوراه بدلا من العودة إلى الوطن» يشفع له بذلك 
طموحه للعلم وحبه للمعرفة. وفي جامعة جونز هوبكنز كان المهندس أحمد 
سوسة محط أنظار أساتذته ورفاقه من الاأمريكيين لما كان بتميّز به من دماثة 
الأخلاق ولين الجانب إضافة إلى مؤهلات علمية ممتازة وجدية في العمل وقَرّة 
في الحجة ودقة في المحاكمة وصدق في القول» کانت جمیعها سبباً فی تخ جه 
من جامعة جونز هوبكنز سنة 1929 حاملاً شهادة الدكتوراه في الفلسفة (أو لقب 
دكتور في الفلسفة) بدرجة شرف منح بموجبها براءة الانتماء الفخري لجمعية في 
بيتا كابا» العلمية الأميركية . وهذه العضوية الفخرية إنما تمنحها الجمعية لجميع 
الخرجين من جامعة جونز هوبكنز الحائزين على درجة الشرف فقط . 


وهنا يعود الدكتور أحمد سوسة إلى الوطن بعد أن أنهى المرحلة الثانية 
من مسیرته الکبری على درب کتابه الفذ (العرب واليهود في التأريخ» في 
الدراسة وطلب العلم حاز بنتيجتها على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية 
(آو لقب مهندس مدني) من كلية كولورادو للعلوم والهندسة بامتياز وشهادة 
الدكتوراه فى الفلسفة (أو لقب دكتور فى الفلسفة) بدرجة شرف من جامعة 
جونز هوبكنر الأمريكيتين إضافة إلى عضوية فخرية في جمعية «في بيتا كابا) 
العلمية. يعود إلى الوطن وقد ترود بسلاح العلم وطرق البحث العلمي التي 
تعتبر في لغة العصر المفتاح السحري لكل مغلق من أبواب المعرفة والبحث. 


وبعد عودته إلى الوطن سنة 1929 يكون الدكتور أحمد سوسة قد أنهى 
الشوط الثانى من سيرته الكبرى على درب كتابه العجيب «العرب واليهود في 
التاريخ) ودا أولى خطراته من الشوط الثالث والأخير الذي استغرق زهاء 
أربعين عاماً من حياته العملية قضاها فى التفتيش والتحقيق دون كلل أو ملل 
زار خلالها كل ناحية من نواحي العراق بالإضافة إلى زيارته عة أنحاء من 
الوطن العربي» بل وتعداها إلى متاحف أوروبا يتحقق من الأثار التي نقلت 
إليها من موطنها الأصلي جناية وظلماً. وقد تم له ذلك خصوصاً عندما عيّن 
لأول مرة في إدارة الري العراقية» أي في الدائرة التي تهتم بالأسئلة التي طالما 


27 


حر ته صغیر ا والتی بدأت 
تأخذ أشكالها الصحيحة 
وأبعادها | 
عقله المدرك. فضى فو 
هذه الادارة زهاء سبعة 
عشر عاماً تقلب خلالها 
فی مختلف وظائفها ذات 
۰ العالة 
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في عام 1947 عيّن الدكتور أحمد سوسة مديراً عاماً لإدارة المساحة ولم يبعده 
هذا التعديل الوظيفي قيد أنملة عن أهدافه الأساسية بل ربما زاده التصاقاً بها. 


وقد بقي في هذه الوظيفة حتى سنة 1957. وعند تأسيس مجلس الإعمار 
العراقي عبن مساعداً شخصيا لنائب رئيس مجلس الإعمار فى الأمور التقنية 
إضافة إلى وظيفته الأساسية. كان من أوائل أعضاء المجمع العلمي العراقي 
منذ تأسيسه سنة 1946 وحتى إلغائه سنة 1963. ترأس البعثتين التقنيتين اللتين 
أوفدتهما الحكومة العراقية إلى المملكة العربية السعودية سنتى 1939 و1940 
لدراسة مشاريع ري الخرج والإشراف على تفيذها. ۰ 


مثل الحكومة العراقية في أكثر المؤتمرات الهندسية للبلدان العربيةء 
كعضو في وفدها أو رئيس له. وهو أحد مؤسّسي جمعية المهندسين العراقيين 
سنة 1938 وقد عمل سكرتيراً عاماً لها طيلة عشر سنوات وما زال عضواً فيها 
يبساهم في إدارتها كمستشار" . وقد كتب الدكتور أحمد سوسة يصف هذا 
الدور من حياته اثلا : 

القد تهيات لي الفرصة السانحة لدراسة مشاريع الري القديمة التي 
رافقتها طيلة حياتى العملية بعد أن عُيّدت مهندساً للري لأول مرة سنة 1929 
على اثر تخرڑجی من الحامعات الأمريكية. وهنا وجدت ضالتي المنشودة. 
فکر ست زهاء أربعین عاماً من حياتي العملية أتتبع وأتحول وآحقق دون كلل › 
فما ترکت به بقعة من بقاع العراق شماله وجلوبه» شرقه وغربه» إلا وزرتها 
للوقوف على مكنونات هذا التراث العظيم». 

وقد انتهت هذه المرحلة بصدور كتاب «العرب واليهود في التاريخ» لأول 
مرة سنة 1972 والتى لم تتوقف في ذلك الحين وإنما ظل يتابعها إلى أن كانت 
هذه الطبعة الرابعة الجديدة المنقحة والمفصلة. 


)1( ي2 - 6 1974ء أعفي من عمله في التقابة. ا أثناء -حفلة 
بجهوده ٠‏ التي بذلها خلال خدمته الطويلة. 
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براءة جائزة الکویت لأحسن ک: کتاتب ب عام 2 


للدكتور أحمد سوسة نشاطات كثيرة ومتعددة الجوانب» فهو» إضافة إلى 
نجازاته الوظيفية ومساهمته في تأسیس جمعية المهندسين العراقيين سنة 1938 
رار في تأسيس المجمع العلمي العراقي سنة 1946 والمقالات 
والتعليقات في الجرائد والمجلات› موف لثلائین مۇلفا في مختلف صنوف 
لعل والمعرفة: الهندسة» الري» الجغرافياء التاريخ والخ.. منها ثلاثة 
وعشرون مۇلفا باللغة العربية وسبعة باللغة الإنكليزية» وله حال کتاہان تحت 
JN:‏ ریف الإدريسي في الجغراة افیا العربية 7" الذي تصدره كلبة 


. والدارس للات لدکتور أحمد سمو سنه جد انها حمبعها ۳ تکن سوی 


)0 قبل دفع الکتاب إلى ال 
واحد وثلا ٹین کتاباً . 
)2( داج قائمة کتب المؤلف في نهاية الكتاب. 
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امتداد لطفولته المثيرة في مكانها وزمانها وأنها لم تكن سوى علامات على 
درب مسيرته الكہرى (العرب واليهود في التاريخ» الذي هو خلاصتها أو في 
ا ساسها جمیعا لا سيما كتاباه الضخمان «الرى والحضارة» وافيضانات بغداد 
في التاريخ» الذي استحق جزؤه الأول جائزة الكويت لأحسن كتاب سنة 
3. وقد کان يجري معه ذلك» سواء عن قصد منه أو بغیر قصد» کما لو 
أن القدر”"“ الذي اختار بابل قديماً لدك مملكة يهوذا وإنهاء أسطورة تلك 


(1) بعد أن انتهيت من وضع موجز حياة المؤلف أرسلته إليه لإبداء الرأي فيه. ولكنه لم يجبتي عليه 
في حینه حتی کان مقدمه إلى دمشق حیث سالته عن رأیه فيه . فقال: بديع وال . . آنا موافق. . 
وصمت. . وبعد فترة صمت قصيرة التفت إلى قائلاً: 
لا دري كيف استطعت أن تربط تلك الأحداث لتقرر على ضوئها حقيقة قامت عليها حياتي 
كلها ويجهلها أخلص أصدقائي وألصقهم بي . وأخذ يقص على بعض ذكرياته مؤكداً أن 
كتابه «العرب واليهود في التاريخ إنما يشكل في الواقع قدره المحتوم» وأنه بعد مراجعته 
لجميع تصرفاته وكتاباته السابقة وجد أنها لم تکن سوی علامات على درب هذا «الكتاب» 
ئم قم لي أوراقاً مخطوطة كان يحملها في جيبه فإذا بها سيرة حياته بقلمه. وقد اخترت 
منها هذا المقطع الذي يؤلف بحد ذاته علامة بارزة على درب تلك المسيرة الكبرى كنت 
أغفلتها لجهلي إياها : 
ايواجه المرء في مسيرة حياته مواقف مثيرة وحرجة جداً» ينوقف مصير مستقبل حياته كلها على 
ما قد پٽتخذه من خطوات وقرارات في معالجتها . وهله الخطوات والقرارات هي التي ترسم له 
تطلعاته المقبلة في مدارج حياته. . وهذا ما حدث لى بالفعل» فأنا إن أنسى لن أنسى تلك 
الحادثة الرهيبة ولا ذلك الموقف المثير الذي واجهتهما حیاتی لها وقد كان لذلك 
القرار الذي أخذته أن غير مجريات حياتي كلها . أما الحادثة فهي .أنني كنت قد تزوجت في 
مطلع شبابي من فتاة أمريكية (ولا أجد حاجة لذكر اسمها) من أسرة مسيحية كريمة بعد أن 
حكم سلطان الحب بأن تصبح رفيقة دربي وشريكة حياتي› کان كل ملي آن آعيش في 
كنفها وآن أنعم بعطفها وعونها. وقد رزقت منها بطفل جميل أسميته «جميلاً» أيضاً (اسم 
على مسمى) وعدث معها إلى الوطن. لم يوافق جو العراق مزاجها الصحي فمرضت مما 
اضطرني لإرسالها إلى أهلها في الولايات المتحدة للتداوي. 
وأما عن الموقف المثير جداً والحرج جداً فإنه يتلخحص في أنني عندما ذهبت إليهاء بعد أن 
تعافت وعادت إليها صحتهاء لأعود بها وبولدي فوجئت بها تطلب إلى بل تتوسل إلى أن 
أبقى إلى جانبها بحجة أن الأطباء قرروا أن مناخ العراق لا يوافقها صحباً ولكني أبيت. . 
أخذ أبواها يضمان نوسلاتهما إلى توسلاتها واضعين تحت تصرفي لروتهما الطائلة. . - 
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الجماعات المشاكسة وغير المرغوب فيها الخارجة من مصر في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد والتي دعت نفسها فيما بعد ببني إسرائيل دونما أي حق أو 
صلة تربطها بإسرائيل» يختار اليوم» ومن قلب بابل بالذات» يوم بروزها إلى 
العالم من تحت الأنقاض» مولوداً نحيلاً لكنه صلب العود» هو الدكتور أحمد 
سوسة» ليفضح زيف الصهيونية» سليلة تلك الجماعات» ويظهر بطلان 
ادعاءاتها فى فلسطين ولينبّه الأمة العربية» سليلة تلك الأقوام السامية» آهل 
الحضارة والثقافة» إلى الخطر الذي يتهددها ويضعها في مواجهة واجبها 
التاريخى والحضاري والقومي . 


= فأبيت أيضاً. وجاء دور الطفل الذي نظر إلى بجرأة ولكن ببراءة أيضاً قائلاً : «إلى أين تذهب يا 
داد (أى يا أبثٍ؟! لماذا لا تبقى معنا؟!. .» وها قد مضى على تلك الحادثة أربعون عاما 
وصورة ذلك المشهد المحزن تلاحقني ولم تفارقني لحظة واحدة. 
وكان لا بد من قرار: «البقاء مع الغنى» أو «العودة إلى الوطن مع الكفاح» وهذا يعني خسارة 
زوجي وولدي آيضاً. وكان القرارء قراري الحاسم «العودة إلى الوطن». ٠‏ 
وهكذا كان. وقد غير ذلك القرار مجريات حياتي كلها وسار بي القدر إلى ما أنا عليه اليوم. . . 
وآنا لست بنادم على ما فات ولا على ما اخترته في حینه› وإن كان الحنين والشوق إلى تلك 
الزوج وولدها يكوياني بنارهما. . الوطن عزيز وإن جفاك» وما أجفى حياة المرء في ديار الرغبة 
حتى مع سعد وأوفر الطروف المعاشية المادية». 
وآنا الآن آتوجه إلى تلك السيدة المحترمة السيدة سوسة الأميركية وإلى ولدها جميل سوسة أن 
يدركا أن فراق زوجها لها ولطفلها لم يكن القصد منه التخلي عنهما في ذاته فهذه ليست من شيم 
المحبين إذ كان جل ما يتمناه زوجها الدكتور هو أن يمضى حياته في كنفها ولكن قدره الذي 
قاده إلى التعرّف إليها والزواج منها أراد أن يمتحئه فيها وفي ولدها منه وكان الامتحان قاسيا 
وکان القدر قوی منه ومنهما فجعله یجتازه إلى حيث أراد له أن يكون. فالقدر وحده هو الذي 
اصطفاه من دون جميع أولئك الذين ولدوا مع إطلالة بابل على العالم من تحت الأنقاض ليضع 
كتابه «العرب واليهود في التاريخ» وليجعل من ذلك الكتاب عبرة لقومها وقومه علهم يعقلون. 

الياس بيطار 
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منذ نيف وأربعين عاماً وعلامتنا الدكتور أحمد سوسة يوالى إمداد 
المكتبة العربية بالنفيس من المؤلفات والمراجع الباحثة في تاريخ العراق 
وحضاراته» فکانت جهوده موضع إعجاب المحافل العلمية والتاريخية في 
العالم وتقديرها لما امتازت به تلك المؤلفات من دقة فى البحث ورصانة فى 
الأسلوب مع لباقة في العرض. 


وبتحمنا اليوم الدكتور سو سة بسھره اليجديد «(العرب والیهود في التاريخ) 
الذي يعتبر بحق من أجل المؤلفات الوثائقية وأصدق المراجع الباحثة في هذا 
الموضوع» بل إنه يتبوا بحق الصدارة من بين مؤلفاته التي تنيف على الثلاثين 
مؤلفا» فقد سلك فى تحقيقاته وتعقيباته النهح الموضوعى الرصين والأسلوتب 
يفاخر بها ومن يطالع الكتاب يحظى بالحقائق التالية. 

1 إن الأدلة والشواهد التى ساقها الدكتور أحمد سوسة فى هذا 
الكتاب وما أثبته من معلومات مستندة على أحدث المكتشفات الآثارية 
والتاريخية بدلالة كثرة المصادر التي رجع إليها وبلغاتها المتعددة» قد أبرز 
حقائق فريدة في بابها ومعلومات دقيقة لا يعرفها إل القلة القليلة من 

2 - وجوب إعادة النظر في التواريخ المدؤنة عن مدنيات الشرق القديم 
بعامة وتاريخ فلسطين بخاصة» ومن مزايا الكتاب أن العلامة الدكتور سوسة 
وما ساقه من ادل دامغة» تجعله المجلى فى هذا المضمار ومتفرداً على أقرانه 
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ممن تصدّى إلى معالجة أمثال هذه الأمور الحساسة الدقيقة التي تحتاج إلى 
الصبر والمثابرة وسعة الاطلاع»ء وإنني أعتقد جازماًء أن ما حازه الدكتور 
سوسة من توفيق في هذا السفر - الذي يعر نظيره على الغير - تعود آسبابه 
بالدرجة الأولى إلى اطلاع العامة سوسة على التاريخ العبراني والآداب 
اليهودية» وهذا ما لم يتوفر لغيره من المؤرّخين. 

3 - ومن يقرأ الكتاب يشعر بالأسف والحسرة على ضياع عشرات 
السنين من عمر أمتنا العربية المناضلة» خسرناها بين جد وهزل» وضعت 
حلالها الألوف من الكتب والمؤلفات ومن الواجب الاعتراف بأن الكثير منها 
ألحق أفدح الأضرار بقضايانا القومية» فكانت سلاحاً بيد الخصوم والأعداء 
يشهرونه بوجوهنا بكل مناسبة» مما تاح للصهيونية والاستعمار أن يكسبا 
الجولة الأولى في فلسطين» وكم كنت أتمنى - على الصعيد الإعلامي - لو أن 
من آمثال كتاب الدكتور سوسة لفت قبل سنوات ليظلع العالم على الحقائق 
الناصعة التي تفضصح أساليب الصهيونية في تزييف الحقائق وفرض هذا التزييف 
على العالم» وهذا ما حمل وزارة الإعلام على نېي طبع هذا الكتاب وترجمة 
مقدمته إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية ليظلع العالم الخارجي على هذه 
الحقائق الناصعة المجردة من الأساطير . 

وختاماً نرجو للعلامة الدكتور سوسة التوفيق والعمر المديد ليمدن 
بالمزيد من مؤلفاته النافعة والله الموفّق إلى الخير. 

سالم الآلوسي 
مدير الثقافة العام 
وزارة الإعلام 
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إن كتاب «العرب واليهود في التاريخ»» تأليف العلامة الدكتور أحمد 
سوسة» لیعتبر حقاً بکراً في مادته» لم يصنف قله في بابه» تفرد في فنه» وتميز 
في دقة موضوعه وصدق أحكامه. فلم يدع آبدة إلا قَيّدهاء ولا شاردة إلا رذها 
إليه» فجاء بمكتشفات لها خطورتها العظمى» وحقائق باهرة لم يفطن لها أحد 
من قبل» وبذلك انقلب تاريخ ج البهود رأساً على عقب» وبات بحاجة قصوى 
إلى التدوين من جديد على ضرء ما جد من المكتشفات الاثارية» وما أسفر 
عنه البحث العلمي من حقائق لا تقبل الشك والجدل. 


والمؤلف غنن عن التعريف» فهو عالم فاضل حجة» نذر نفسه لإحقاق 
الحق وإزهاق الباطل» وأتباع أفضل السبل وأدقها في البحث العلمي النزيه 
والنهج الموضوعي القويم» حتى لكأن القائل قد عناه بقوله: «لا هوى أزاغهء 
ولا أرب استحثه» ولا هوس شهرة فتنه. . ٠.‏ فهو في عرضه ونقاشه وجوله 
أصيلاً لا يكبو في حلبة» ولا يهاب شوطاً مهما طالت مسافته. . وهو في 
تحقيقه وندقيقه كأنه عاكف على قبضة من الرمل ليحصي حباتها واحدة واحدة» 
حتی لقد پعیا مصاحبه وهو ثبت لا یکل ولا یمل.. 


(1) سورة الجاثية» الأية: 29. 
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عرفه الناس» فى دنيا التأليف مؤلفاً من الطراز الأول» يتسم بسعة 
الاطلاع وعمق التفكير. . يتحرى الصدق» وينشد الحقيقة» ويقيم للامانة 
العلمية وزنها اللائقء لا تأخذه في سبيل الحق لومة لائم» ولا ترهبه صولة 
الباطل مهما جمحت واستبد بها الشطط. لأن قَرّة الحق» في اعتقاده» تلقف 
كل إفك» وتزهق كل باطل. . وهو لا يخشى النقد المغرض مهما بلغ من 
مرارة التجريح» لأن ذلك لا يقدّم ولا يؤخر بالنسبة إلى صمود الحق ورسوخ 


4 الر 


ارکانه» ولانه» في نظره» کفقاعات الي لا تلبث أن تتلاشی وتزول فما لر 
دهت جا وما ما فع الاس فیک في الذرضښ يي . 

وقد ابتغى هذا المؤلف الثبت إماطة اللثام عن وجه تاريخ اليهود بروح 
علمية نريهة بعيدة عن الشطط والهوى ليحق ٬لحق‏ ويدحض الباطل . . وكان له 
من نهجه الموضوعي السليم» وجلده المنقطع النظير ما مكنه من بلوغ مرامه 
رإدراك قصده» حتی ظفر بضالته ووفع على بغيته» بعد أن سلط على تاریخ 
القوم الأضواء العلمية الساطعة من كل جانب» فأنارت سبله الحالكة» خر جته 
من دياجير متاهات التمويه والتضليل إلى نور الحق واليقين» بعد أن أحفوا 
حقيقته عن الناس قروناً كثيرة» فمثل مام العالم أجمع بشكله الصحيح ووافعه 
الواضح.. وهكذا تبيّن الرشد من الخي» وبلج الصبح لذي عينين» وانكشف 
الغطاء» وحصحص الحق› وزال الارتياب» وفضح هنالك المبطلون» واستبان 
للناس - بعد طول مخادعة ومراوغة وتضليل من لدن دهاقنة القوم - أن القوم 
لیسوا على دين موسی» وأن إلههم (يهوه) الذي اتخذوه لأنفسهمء وهو من | 
صنح آفکارهم» هو غير الال الذي دعا إليه موسى #وافيت من اتحذ إلهه. هره 
وأضله هه على عاي وأنهم قد كفرو بما جاء‌هم به موسی واتهموه الزية 
والكفر والانحراف «وولقد ءالیتا موی التب اتل فية. . . َنَم کی سى 
مله م مره > فسعوا في قتله على أرجح الأقوال - نم عمدوا بعد قتله إلى 
اتلاق (توراة!) من عند أنفسهم نسبوها إليه» وأودعوا فيها ما شاءت لهم 


(1) سورة الرعده الأية: 17. 
(2) سورة الجاشةء الأية: 23. 
(3) سورة فصلت الاية 45. 
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أهواؤهم الجامحة ونفوسهم المقطورة على البغخي راقتراف الكبائر #فبراةُ لَه 
مس الاي > وهکذا زخرت (توراتهم الملفقة) بالكذب والزور والتضليل» 
وادعوا آنها منزلة من عند إلههم - الشرير - (يهوه) الدى يأمرهم بالمنکر 
وينهاهم عن المعروف «افالكطِل مو4 ادل لیے مرا قر عر 
ارف یک م4 وویم لرل شر بن لتوو ووه . ثم أضافر 
إليها بعض ما اقتبسوه من معا حضارة الكنعانيين بوجه خاص) والدولة 
البابلية التي كانوا راضخين لسلطانها في بابل آيام أسرهم» ومن حضارات 
الأمم الأخرى التي كانت تقيم في وادي الرافدین ووادي النیل - بوجه عام. 
ويقول صاحب كتاب (اليهود في القرآن)“ في هذا الصدد: 


«التوراة المتداولة اليوم› والتي يترنم بها اليهرد ويرددها الإسرائيليون في 
معابدهم› لاا يعترف بها القرآن. بل سخل فی عدید من الآیات آنها محرفة مزورة› 
ربد علیها وآنقص منھاء فشوّهت بما استحدث فيها وحرفت بما نقص منها) . 


رلا يعترف القرآن إلا بالتوراة التی آنزلت على موسی فا دی وور 
نکم ا الت اليب اسما دين ادر ليون وَالأَحبارٌ با ١‏ 
کک ع وڪاو که شہداء مک تخو الاس وَاخَونِ ولا مروا باق 
تسا لیا وسن ل کہ با 2 ا 2گ 


تلك هي التوراة الكتاب امقس والتعاليم لالب جني إسرانیل تي 
ڪل تىي موعِظة وفصيا لکل سوه . 


(1) سورة الأحزاب» الأية: 69. 

(2) سورة النحل» الأية: 72. 

(3) سورة البقرة الآية: 59. 

(4) سورة المجادلة الاأية: 2. 

(5) الدكتور محمود الشريف «اليهود في القرآن الكريم» ص 29 - 35. 
(6) سورة المائدة الاآية: 44. 

(7) سورة الأعراف الأآية: 145. 
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تلك التوراة التى تقرر وحدانية الله وتنزيهه عن كل مظاهر النقص والتي 
ترتكز على الاعتراف باليوم الآخر والإيمان بما فيه من ثواب وعقاب وجتة 
ونار» والتي تضمّنت عظات وأفكاراً وشريعة لبني إسرائيل يحكم بها أنبياؤهم 
ويحفظها رهبانهم ويحافظ عليها أحبارهم. تلك هي توراة موسى التي أنزلت 
عليه والتي اعترف بها القرآن» واعترف بأن فيها هداية لبني إسرائيل ونورا لهم. 
وهذه التوراة الأصلية الأصيلة ببنو دها ونصوصها وتعاليمها وموادها الكاملة 
المتكاملة لا وجود لها بهذه الصورة الإلهية التي كانت عليها زمن موسى» فقد 
تخلص اليهود منها وكتبوا سواها يما بتلاءم مع أهوائهم ويتواءم مع 
مخططاتهم» وزعموا بعد كل هذاء أنها هي التوراة التي أنرلها الله . 

والڏذي تولی ذلك الصنيع الاثم من قديم› فغير وبدل وحرٌّف إنما هم 
طائفة منحرفة متخصصة . . تولّت التصحيف والتحريف والتأويل والتعمية بإخفاء 
الحقات تق الالهية ليحافظ رهبانهم ورۇساؤهم على مکانتهم وکا سم وعن هذا 
يقول القرآن: هين الي هادوأ رفون الكل عن مواضيي4" ويقول: فقول 
اَذ یکشون الک پيم ي يقولون هدا من عند آله شرو بوه ما لیک 
ونل ويل لهم ت نبت بوم د وونل لَه مسا خيبوت . ويقول: وي َفَضپب 
يهم لعهم وجعَلتا لوه َة رفوت الڪار عن مواضمك وشوا 
گا یکا گرا پئ دک ال کی عل إت ت إل لي منم قاف عي 
واصفح إن الله عيبت المحسنين 4ه . 

كذلك عمد لفيف من رؤسائهم الدينيين إلى إخفاء بعض الأسفار في 
اليكل وکتمان ما فيها من حقائق وبشارات وعن هذا يقول القرآن: ادر 
ڪب َد کڪ ر 2 یٹ کک ڪڪ ڪا ي ڪن تر رس 


سر سے کے ٩‏ 
آل ڪلب ودعھوا عر e‏ ڪر ق اط ر ١‏ آله ور ر وڪست 0 4 ي 


(1) سورة النساءء الاآية: 6 

(2) سورة البقرة» الأية: 76. 
(3) سورة المائدةء الأية: 13. 
(4) سورة المائدة الأية: 15. 
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ارچ صي اص فس س سے وس رم ر 6 سر سے قر مر ج 
اوقل من آنزل التب ای جاء بو موس ورا ودی اناس تعلو واطیس دوت 
ر جر IE‏ یہی راسم ی کے سے سے سم ل ر 
رفون کا ور ا لر تلا ا اسر و اباو شق ی 
بمبو 4 :0 اَذ کر مآ م ن ال © وای مر مد م که کک لاس ف 
لكب اوليك يلع آله ويلع الو 2 . 

وقد رأآى الرسول بي ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنهء فأمره 
بإلقائها لما بها من أباطيل وما فيها من تحريف. ثم قال: لم آتکم بھا يضاء 
نقية؟ والله لو أن موسی کان حياً ما وسعه إلا أتباعیى». 

وإذا كان القرآن قد حكم بأن تعاليم التوراة تنوسيت وأخفيت؛ فقد حکم 
أيضاً بأن بعضها قد نسيه اليهود فعلاً وشوا حَظا مَسَا كرو ب4 . 

بهذا كله يحكم القرآن بأن التوراة المتداولة المشهورة في الأوساط 
اليهودية ليست هي التوراة المنزلة على موسى. يقول رحمة الله الهندي فى 
ا قال : «(جان ملت ) في ص115 من کتابه الذي طبع في دلدة دربي سنة 
3 ات فق آهل العلم على آن ن نسيخة لتوراة الأ صلية . نسخ كتب العها 
«عزرا» ضاعت تلك النقول أيضاً فى حادثة ار وعن 0 الحادثة يقول 
رحمه الله في كتابه السابق ص190: «لما فتح أنتيوكس ملك ملوك الفرنج 
ورڈ شليم حرق جميع نسخ كتب العهد العتيق وأمر بقتل كل من يوجد عنده 
نسخة من كتب العهد القديم» وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد المسيح بأكثر من 
ماه سنه . وهله الحادثة مفصلة في تار ر بخ اليهود وتاريح يو سیفوس» و مما يچزم 
بأن هذه التوراة المتداولة الآن ليست توراة الله إنها صوّرت أنبياء بنى إسرائيل 
بصورة مشوؤّهة ونزعت عن بعضهم العصمة» بل رذتهم إلى درك الحيوانية وإلى 
مهاوي الشرك والارتداد عن الإيمان. يقول رحمة الله الهندي : «وقع في 


EF 


(1) سورة الأنعام» الأية: | 

(2) سورة البقرةء الأية: 159. 

(3) إظهار الحق ص113. 

(4) ص 133 من كتاب إظهار الحق. 
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الباب التاسع عشر من سفر التكوين أن لوطأ ## زنى بابنتيه» والعياذ بالله تعالى 
وحملتا من أبيهما وتولد لهما ابنان» هما أبو الموآبيين» والعمانيين» وما وقع 
في الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الأول من أن داود #4 زنى بامرأة 
أوريا وحملت بالزنا منه» فقتل زوجها بالحيلة وتصرف فيها. وما وقع في الباب 
الحادي عشر من سفر الملوك الأول أن سليمان## ارتد في أخر عمره بترغيب 
أزواجه وعبَّد الأصنام وبنى لها معابد وسقط من نظر الثه»ء وأمثال هذه القصص 
التي تقشعرٌ منها جلود أهل الإيمان ويكذبها البرهان». 

ويقول الدكتور علي عبد الواحد في كتابه" : «ظهر للمحدثين من 
الباحثين من مقارنة اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار وما تشتمل 
عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع» والبيئات الاجتماعية والسياسية التي 
تنعكس فيها» ظهر لهم من مقارنة هذا كله أنها ألفت في عصور لاحقة لعصر 
موسی . . وآنھا جمیعاً مکتوبة أقلام اليهود وتتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة 
تعكس الاأفكار رالنظطم المتعددة التي كانت سائدة لديهم في مختلف آدوار 
تاريخهم الطويل. فهي إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي يذكر القرآن 
نها کتاب سماوي مقدس انزله الله على موسی»). 

ثم تحدّث عن الشريعة في أسفار اليهود فقال : «. . إنه يلاحظ في هذه 
الشريعة كثير من مظاهر الانحراف والتضارب واختلاط المسائل» أما انحرافها 
فيتمثل في قيامها على التفرقة العنصريةء وذلك أنها نجعل اليهود الشعب 
المختار الذي اصطفاء الله وفصّله على العالمين» وتنظر إلى ما عداه من 
الشعوب نظرتها إلى شعوب وضيعة في سلم الإنسانية» وتضع قوانينها ونظمها 
على هذا الأساس› فتفرق بين هؤلاء وأولئك أمام القانون وفى کثیر من شؤون 
الاجتماع؛ فمن ذلك مثلا ۔ أن الإإسرائيليين محرم عليهم آن پقتل بعضهہم 
بعضاً وأن يحرج بعضهم بعضاً من دارهم على حين أنه مباح ااا 
ومن الواجب عليهم غزو الشعوب الأخرى» وخاصة شعب كنعان» وواجب 


(1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص17. 
(2) انظر ص13 من الأسقار المقدسة في الأديان السابقة لاإسلام. 
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عليهم بعد انتصارهم على بلد ما آن «يضربوا رقاب جميع رجالا البالغين بحد 
السيف» فلا يبقوا على أحد منهم ويسترقوا جميع نساتها وأطفالها ويستولوا 
على جميع ما فيها من مال ومتح وعقار. أو ينهبوه نهباً. حسب تعبير 
أسفارهم» ' وأما عدم وحدتها فذلك أن أحكام آسفارها يتضارب بعضها مع 
بعض في كثير من الشؤون» فقد يقرر سفر في حادث ما حكماً ويجيء سفر 
آخر فيقرر في الحادث نفسه حکماً آخر كالتناقض الذي بين سفري الخروج 
والتثنية في حالة بيع الإسرائيلي نفسه لأخيه الإسرائيلي. 

وفي هذين المظهرين اللذين تسم بهما شريعة اليهود دليل آخر على أن 
أسفارهم هذه من صنع أيديهم؛ وعلى آن كل سفر منها يعكس التقاليد والنظم 
التي كانوا يسيرون عليها في العصر الذي ألف فيه» وعلى مبلغ الخلاف بين 
نوراتهم المزعومة والتوراة الصحيحة التي أنزلها الله على موسى» فإن كتاباً من 
د اه ۷ا شارب اکان شیا م بیش اف تدرو الان و کان من 
عند عير أله ادوا فيه ایا ڪاه 7 وا س 
العنصرية بين أفراد الآدميين: یتام لتاس إن | ن دکر ونی انی ویلک شن 
ایل لتعارفواً إن ڪرم عند اله أنقدكم إن لله لم ي 

أما إذا انتقلنا إلى تراث القوم في الميدان الحضاري فلا نكاد نجد في 
مخلفاتهم ما يرفع شأن الإنسانية» وحسبنا أن نقتصر في هذا الشأن على ما 
جاء في كتاب (اليهود في تاريح الحضارات الأولى) للعالم الفرنسي الذائع 
الصیت الدكتور غوستاف لوبون كنموذح من نماذج شتى ذهبت مذهب (لوبون) 
فى هذا المضمار› ولنقتبس فقرات مما جاء فى مقدمة مترجم الكتاب إلى 
العربية المخفور له الأستاذ عادل زعيتر : 

(انتهى - أي الدكتور غوستاف لوبون - إلى آنه لم يكن للقوم فنون ولا 
علوم ولا صناعة ولا أي شيء تقوم به حضارة» وهم لم بأتوا بأية مساعدة 


(1) راجع» تث» 20: 13 14, 
(2) سورة النساء الآية: 82. 
(3) سورة الحجرات الأية: 13. 
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مهما صغرت في شيد المعارف البشرية» وأنهم لم يجاوزوا قط مرحلة الأمم 
شبه المتوحشة التي ليس لها تاريخ». 

انتهى إلى أن تاريخهم الكئيب لم يكن غير قصة لضروب المنكرات» 
فمن حديث الأسارى الذين كانوا يوشرون بالمنشار أحياءًء أو الذين كانوا 
يشوون فى الآفران. . فإلى حديث سكان المدن الذين كانوا يذبحون من غير 
تفريق بين الرجال والنساء والشيب والولدان. 

انتهى إلى أن تأثير القوم في الحضارة صفر. . . وأنهم لم يستحقوا بأي 
وجه أن يعذوا من الأمم المتمدنة. 

انتهى إلى أن القوم قد ظلوا في عهد ملوكهم» بدويين أفاقين مفاجئين 
مغيرين سفاكين مندفعين في الخصام الوحشي . فإذا ما بلغ الجهد منهم ركنوا 
إلى خيال رخيص تائهة أبصارهم في الفضاء» كسالى خالين من الفكر كأنعامهم 
التي يحرسونها. 

انتهى إلى أن «فلسطير» أرض الميعاد لم تكن غير بيئة مختلفة لهم» 
فالبادية كانت وطنهم الحقيقي . 

انتهى إلى أنك لا تجد شعباً عيطل من الذوق الفني كما عطل القوم. . 
فهيكلهم المشهور (هيكل سليمان) أقيم على الطراز الآشورى من قبل اين م٠‏ 
الأجانت.. ولم تكن قصور هذا الملك غير نسخ دنيئة عن القصور المصرية أو 
الآشورية. 


انتھی إلى أنه لا أثر للرحمة في وحشية القوم. . فكان الذبح المنظم 
يعقب كل فتح مهما قلٌ» وكان الأهالى الأصليون يوقفون فيحكم عليهم بالقتل 
دفعة واحدة» فيبادون باسم (يهوه) من غير نظر إلى الجنس ولا إلى السن»› 
وكان التحريق والسلب يلازمان سفك الدماء». 


انتھی قول عادل زعیتر نقلاً عن لوبون: 


)1( إن هيكل سايمان هو من صلع الفيتيقيين الصوريين وقد بني على نمط المعابد الكنعانية كذلك 


فصر سليمان هو من صنع الفينيقيين أيضاً (راجع حتى «سوريا» ص204 طه باقر 
(مقدمة. . .» 2: 289). 
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ولا شك في أن سلوك القوم الآثم إنما هو مستمد من التعاليم الشريرة 
التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ أعرق العصور» ثم ظهرت مركزة فى 
كتابهم السري المعروف د (بروتو کو لات حکماء صهيون) الذي افتضح أمره فيما 
بعد وانكشف سره بين آمم العالم وكان أسواً نموذج عرفه التاريخ في السلوك 
الإإنساني . .. فهو يدعو إلى اجتراح السيئات» واقتراف الموبقات» وانتهاك 
الحرمات. وإزهاق الأرواح والخروج على القيم الإنسانية» وإشاعة البلبلة في 
صفوف الناس» وارتكاب الفاحشة» ما ظهر منها وما بطن» وإلقاء العداوة 
والبغضاء بين أبناء البشر ليستقيم لهم الأمر وحدهم كما يريدون ويشتهون. 


المؤرّخين - في قراراتهم بالنص على أخذ فلسطين» ولا على فرض سلطانهم 
من النيل إلى الفرات» بل نصت قراراتهم على وجوب تحطيم العالم بوسائل 
شرحوها» حتى يتسنى للصهيونية السيطرة عليه وإقامة دكتاتورية يهودية تستعبد 


, )1( 
کل من فيه `. 


تلك هي الخطط الرئيسة» كما يقول ذلك المؤرّخ» للمؤامرة الكبرى التي 
تدبرها الصهيونية ضد العالم بأسره» وما جرته الصهيونية على البشرية من 
مذابح ومؤامرات وحروب يؤکد کل حرف ورد في بروتوکولات حکماء 
صهيون. . بل إن التلمود - الكتاب الذى يقدسه اليهود ۔ جاء بأکثر مما جاءث 
به بر وتوكو لات حكماء صهيون» فما هو التلمود؟ يقول الدكتور حمد سوسة: 
يعد كتاب التلمود عند اليهود ءا من أحکام الديانة اليهودية» والتلمود معناه 
التعاليم أو الشرح أو التفسير» وهو مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلها 
الأحبار اليهود شرحاأ وتفسيراً للتوراة واستنباطاً عن أصولهاء وأصل كلمة 
تلمود من العبرية «لاماد» آي (يعلم). ويقسم التلمود إلى قسمين»› (المشنة) 
وهی النص أو المتن و«الجيمارا» وهي التفسير أو الشرح› والتلمود هو الاسم 
الجامع للمشنة والجيمارا معاً. المشنة عبارة عن مجموعة من تقاليد اليهود 


)1( معين آحمد محمود: «(الصهيونية والنازية)› صں 100, 
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المختلفة في شتى نواحي الحياة اليهودية مع بعض الاآيات من كتاب التوراة. 
أما الجيمارا فهي مجموع المناظرات والتعاليم والتفاسير التي وضعت في 
المدارس العالية بعد الانتهاء من وضع المشنة. ويزعم اليهود بأن هذه التقاليد 
والتعاليم شفاهية ألقاها النبي موسى## على شعبه أعطيت حين كان على 
الجبل ثم تداولها هارون وأليعازر ويشوع وسلموها للأنبياءء ثم نقلت عن 
الأنبياء إلى أعضاء المجمع الديني الأعلى (سنهدرين) وخلفائهم حتى القرن 
الثاني بعد المسيح #4 . ويعتبر أكثر اليهود التلمود كتاباً منرّلا ويضعونه في 
منزلة التوراة ويرون أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة» ولكنه 
آأرسل على يده التلمود شفاهاً. 

ويوجد هناك تلمودان يعرف أولهما بالتلمود الفلسطيني ويسميه اليهود 
الأورشليمي» ويعرف الثاني بالتلمود البابلي. ولكل من هذين التلمودين طابعه 
الخاص وهو طابع البلد الذي وضع فيه» ولغتا التلمودين مختلفتان تمتّلان 
لهجتين آراميتين . التلمود الفلسطيني بالآرامية الغربية» أما التلمود البابلي 
فلهجته آرامية شرقية أقرب إلى المندائية (العراقية)» وقد احتوى على بعض 
مصطلحات يونانية ولاتينية» وحجم التلمود البابلي أوسع من التلمود الفلسطيني 
بأربعة أضعاف ويقع في 5894 صفحة ويطبع عادة باثني عشر جزءاً!!. 

ويقول الأستاذ معين أحمد محمود فى هذا الصدد: وهكذانرى أن 
المشنة والجيمارا يؤلفان معاً كتاب التلمودء هذا الكتاب الذي لم ينته تأليفه 
إلا بعد مئات السنوات من مولد السيد المسيح. 

فلنتامل : كل يهودي يدعي الانتماء إلى صفوف رجال الدين كان بضيف 
ما يشاء إلى هذا المجلد الضخم. ولا تسأل عن الشتائم والكلمات البذيئة 
والحقيرة الموجهة إلى كل إنسان غير يهودي. 

والملاحظ آنه في الطبعات الأخيرة من التلمود حذف أكثر الكلمات 
بذاءة واستعيض عنها بدوائر هندسية أو بالفراغ.. 


(1) مجلة مركز الدراسات الفلسطينية . المجلد الثالث - العدد الأول - كانون الثانى 1974 ص 86 
87 
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وها التغيير جرى بعد قرار اتخذ في بولونيا سنة 1631 وقد نص القرار 
على الحذف المذكور كي لا يظلع الناس على نواياهم ولكن على أن تدس 
الكلمات المحذوفة شفوياً لأولاد اليهود في مدارسه”'. 

وبعد ان يورد المؤلف بعضاً من فقرات التلمود يقو ل : 

«وهذا لا پهمنا بمقدار ما تهمنا حقيقتان علينا ألا ننساهما أبداً: 

الحقيقة الأولى: هي نظرة التلمود إلى كل إنسان غير يهودي» فهي نظرة 
الاحتقار والحقد» فكل الناس سواهم حیوانات* . ۰ 

الحقيقة الثانية: هي اعتقادهم بقيام مملكة اليهود» هذه المملكة التي 
سوف تسيطر على العالم كله بالشر والطغيان». 

ثم يخلص إلى القول: 

«إدن هاتان الحقيفتان هما المنطلقان للتعاليم الصهيونية. 

«نعحن عندما ندرك أعمق الإدراك خطرورة الصهيونية على البشرية جمعاءء 
ندرك أن نضالنا لتحرير وطننا المقدس فلسطين» هر فى الوقت ذاته نضال 
لتحرير الإنسانية من هذا الأخطبوط الشيطاني». 

أجل! لقد كان من أثر تلك التعاليم الشريرة الأثمة أن أباح القوم 
لأنفسهم الظلم والعدوان والفساد في الأرض وإخراج الآمنين المطمئنين من 
عرب فلسطیين من ديارهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم قبل أن يظهر 
البهود بقرون وقرون» ومرقوهم شر ممزق» وأذاقوهم من صنوف الأذى 


(1) من ذلك تعاليمهم القائلة بأن المسيحيين هم سافلو الأخلاق لا يستحقون المحبة والعدل. 
(راجع المقال القَيّم الذي نشره العلامة الدكتور أحمد سوسة في مجلة مركز الدراسات 
الفلسطينية» المجلد الثالث - العدد الأول - كانون الثاني 1974 - ص64 - الحاشية - تحت 
عنوان «صفة التلمود والزوهر فى الديانة اليهودية)). 

(2) تحت عنوان اعصر الاإيمان'! بقول العامة ديورانت في كتابه «قصة الحضارة»: إن الربانيين 
والحاحاميين أخذوا يفسرون التوراة حسب أهوائهم بالشكل الذي برضي غرائزهم الشريرة 
ونزوعهم على بقية أجناس البشر. 

(3) معين أحمد محمود» «الصهيونية والنازية٠‏ ص 100ء 108ء 113 114. 
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والاضطهاد والتشريد ما لم يرتكب عشر معشاره (هتلر) في آوج طغيانه 
وعنفوان جبروته. . فآين هذا السلوك البربري الأهوح الذي يلقاه أبناء عمومتنا 
في فلسطين المحتلة على أيدي تلك الفئة الباغية» من ذلك التسامح العظيم 
الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً في مختلف عصوره وأحقابه المتمتّل فينا - نحن 
معاشر العرب والمسلمين - نحو من دانوا لنا وانضرَّوا تحت لرائنا من مختاف 
الملل ومنهم اليهود» ومدى الرحمة الواسعة التي أسبغها عليهم أجدادنا 
الميامين» آولئك الذين قال عنهم غوستاف لوبون كلمته المأثورة (ما عرف 
التاريخ أمة أرحم من العرب). | 

وإني لمورد في هذه المناسبة نموذجين عابرين من نماذح قد لا يدركها 
الحصر فى التدليل على ما آنا بصدده: 

أولهما رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن قعد بهم 
الدهر وضاقت في وجوههم سبل العيش» ممن لا يدينون بالإسلام» وأن قصته 
مع اليهودي الأعمى المتسول» وإجراءه عليه من بيت مال المسلمين ما يو له 
العيش الكريم لما تبقى من عمره» لأشهر من أن تذكر. 

وثانيهما قصة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع 
اليهودي الذى رهن درعه عنده» ووقوفهما معا جنباً إلى جنب أمام القاضي 
(عند المرافعة)» وعليّ يومئذ خليفة المسلمين. وقد كان اليهودي يعلم حق 
العلم أن الحق بجانب على ولكنه أراد أن يختبر عدالة الإسلام المتمتّلة في 
الخليفة وقاضيه. . ولم يسعه - بعب الذي أذهله مما رى من العدالة المطلقة 
والديموقراطية المنقطعة النظير - إلا أن يعلن إسلامه اعتزازاً بهذا الدين الحنيف 
الذي ساوى بين الناس في الحقوق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونشر 
الفضيلة في ر جاء العالم ودعا إلى التأاخي» والتعاون على البرٌ والتقوى» ونهى 
عن التعاون على الإثم والعدوان. 

وقد اعترف اليهودي أمام القاضي بأن الإمام علياً هو صاحب الحق» 
وأنه تعمد إقامة الدعوى على الخليفة يرى بأ عينه مبلغ العدالة في الإسلام. . 
وکان أن دحل في دين الله عن افتناع صادی بأفضلية هذا الديرن أنه يحق الحق 
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ويزهق الباطل» ويضمن سعادة الفرد والمجموع ويقطع دابر الرذيلة والفساد» 
ويعود بالخير الوافر على أبناء الإنسانية كافة. 

حسب التاريخ شرفاً وفخراً وإنصافاً أن سجْل لسلفنا الصالح تلك الماثر 
العظمى وذلك المستوى لاع من الحكم الصالح إن فى ذلك إزڪي لمن 
کان لر فل أو أل الس وهر هيد وأنه لعمر الحق برهان ناطق على أن 
أمتنا الكريمة العريقة هي حق ر أ أرجت لتاس . 

إن انطواء القوم على الشرٌ قد زين لهم الإسراف والغلو في الاندفاع 
العارم نحو التفرقة العنصرية المقيتة» فقد أعلنوها حربا لا هوادة فيها على 
الأجناس الخاضعة لسيطرتهم» وامندّ لظاها إلى أبناء ملتهم من اليهود الشرقبين 
الذين نزحوا عن البلاد العربية إلى فلسطين استجابة للدعوة المضللة التى 
وجهها إليهم أولئك القوم باسم الوطن القومي لليهود. وما زالت الأنباء ا 
عن الاصطدامات العنيفة الدامية القائمة بين الفريقين في تلك الربوع» رين 
فر ا کا بمو که . 

من كل ذلك يتبين لنا مبلغ ما وصل إليه (أعداء البشر) من القسوة 
والاستهانة بحقوق الآخرين والصدوف عن الحق وعن كل ما تعتر به الإنسانية 
من اليم والمثل والاعتبارات الاأديية والمعنوية. 

لقد أودع علامتنا الدكتور أحمد سوسة في تضاعيف كتابه الفذ ما ينطق 
على القوم بالحق ويعجزهم عن الرد المنطقي المقنع مهما ركبوا رؤوسهم 
وأخذتهم العرّة بالإثم ر يطل حضوا به و ومهم حاولوا 
أن يلبسوا الحق بالباطل إواڪارم للحي كرهون © وو فيا نهم يمون 
الح وهم يعون . 


(1) سورة ق الاية: 37. 

(2) سورة آل عمرانء الاأية: 10!. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 122. 
(4) سورة غاض الاأية: 5. 

(5) سورة المؤمنوك الأية: 7 
(6) سورة إلبقرة الآية: 146. 
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ولا شك في أن هذا الكشف العظيم في تاريخ القوم ليع مفخرا ة عظمى 
لمؤلفنا العبقري › وتو فيقا لا پکاد يدانيه توفیق من نوعه› وحدثا نادراً في عالم 
التحري وألا ستقصاء. وفوزا ساحقا للحقيقة والتاريخ› وانقصارا مبینا للحى 
على الباطل رقع ای وبل ما اا يوك4" بعد أن بقي ذلك التاريخ أحقابا 
طوالا يسير في فلك الزور والبهتان» ويدور حول محور الزيف والتضليل؛ 
فكيف بهم الأن وقد برح الخفاء وتبين الرشد من الغىي › واستبان الحق من 
الباطل» ووقف الناس على ما كانوا يجهلون! ففخ لبوا وأ هتالك وانقلبوا 
لغري . 
إن ذلك» ولا شك» سيثير حفيظة القوم» أولئك الذين تغلي في قلوبهم 
مراجل العداوة» وتلتهب في صدورهم يرال الحقد واليغضاء» وسیستخرح 
أضغان دهاقنة الصهاينة وغلاتهم. .» أولئك الذين بحلو لهم التمشدق ‏ كذبا 
وزوراً - بآنهم من | أعقاب بني إسرائيل ووارثو (مجدهم!!)» كلك قال الذي 
لا يعمو مل فولهم 2 آلا وگڙٽ ڪي ج ين آمهم بن بشرزت إل 
کنبا وان 2 دا إل ا ران ن هش إل کو مرون کی والله يعلم والتاريخ 
يشهد انهم ليسوا من ذلك فى شيء› فقد وفدوا إلى فلسطين من مئة ودولتين › 
ومن خمس قارات وإن هم إلا شذاذ آفاق» وشراد أمصار» وأبّاق أعبد» 
وعصابات نهب وسلب» لفظهم العالم فعاثوا في الأرض فساداً» واتخذوا من 
الدجل والشعوذة والغش والسمسرة وأكل السّحت والربا سبلا للعيش فى 
ساط المريرء بصنوف المخازي» فأين هم مما يڏعون؟! ألا هيل 
ا ل جرم أن هذه الفضيحة التاريخية ستقيمهم» وستقعدهم» 


(1) سورة الأعراف الأآية: 118. 
(2) سورة الأعراف الأية: 119. 
(3) سورة البقرة الأية: 122, 
(4) سورة الكهف. الاية: 5. 
(5) سورة ص الاأية: 7 

(6) سورة الأنعام» الآية: 116. 
(7) سورة الذاريات الأية: 10. 
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وسياخحذون - کعادتھم - بالتهریح والتهويش والتمويه والعربدة وطرح المقالب 
رالمغالطات والدعايات الفارغة رما هم بصَارَبنّ بي من حي وفاتهم أن 
ذلك لن يجديهم نفعاً قل هاا ا ب کف یت فالحجُة لا 
تقرع إلا بالحجة» والدلیل لا ينقضه إلا الدليل فس ابتني ۾ ورا 5لک اوک هم 
العادود ٠‏ وبل قف الى عل الطل يدمع ادا م هر راھ . 

إن ما أدلى به مؤلفنا الفاضل فى تضاعيف كتابه إن هو إلا حصيلة دأب 
متوال» وجهد متواصل» وسهر طويل» وتعب مضن استغرق أربعين عاما 
أستنفد فيه وسعه» وأفرغ مجهو ده حتی انتظم له الأمر واستقا وأسفر عن هذا 
السفر الرائع الذى يعتبر حجة فی بابه» والذى تضمَن أحدث وأصدق ما 
أسفرت عنه المكتشفات الآثارية الحديثة وسطرته أقلام جهابذة العلماء 
المتخصصين» وقذمه مؤلفه البارع بكل أمانة وصدق وتجرّد وتواضع هدية نفيسة 
وتحفة ثمينة إلى العالم أجمع ليستبين له وجه الحق. ..» وصاحبنا العأامة لا 
يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكوراً عدا إرضاء ضميره الحرٌ النقي التوًاق إلى 
استقصاء الحقائق وانتزاعها من مكامنهاء والإصرار الكلي على جعل كلمة 
الحق هي العلا «إقمادا بعد لحي ل لسري . فمن کان لدیه اعتراض فلیدل 
به» ومن كان عنده حجة فليفض بها» فصدر الحق رحب وفسيح» والرجوع عن 
الخطاً فضيلة» وإن الحق يعلو ولا يعلى عليه...٠‏ أما الجدل الفارغ 
روالمماحكة والشعوذة والثرثرة والمكابرة والسفسطة“ والمغالطة واللف 
والدوران ومجانبة الحق بصفاقة وجه ووقاحة» فكلها هراء في هراءء بل هي 
الهذيان بعينه» ولا يلجأ إليها إلا من سمه نفسه وأضله الله . . » وإنها لبضاعة 
مزجاة كاسدة وتجارة بائرة لا رواج لها مطلقاً في سوق العلم والموضوعية 


(1) سورة البقرة» الأية: 102. 
(2) سورة البقرة» الأية: 111. 
(3) سورة المؤمنون»› الاأية: 7. 
(4) سورة الأنبياءء الأية: 18. 


)5( سور يودس » الآبة: 32 
(6) السفسطة : فاس مركب من الوهميات› والغرض مئه إفحام الخصم وإسکاته. 
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والتجرد والتمحیص لان ری إل لی أحق أت بم من لا تی إلا أن م 
ا لک کب 2 

ومما يدعو إلى الاعتراز أن ما أورده ملفا العلامة في کتاره القيم کان 
معززاً بعضه بالآيات القرآنية الكريمة في تبيين الحقائق ومطابقة المكتشفات 
الأثارية الحديثة واليحوث العلمية الدقيقة لما جاء في كتاب الله العريز ومن 
صف من أله يئاه ولا غرابة فالقرآن الكريم حجُة الله البالغة وآيته 
العظمى لیو کیل ہے کن تھ کل عن فت ار ن کر یر 
والله جل شاه بقول: ٥‏ ا ف کی ر ی 47 سی اک 


ا سر کر ا رم ری 


واه يمول الحقَ وهو يهى ا 
احمد حامد الشربتي 


(1) سورة پونس» الاية: 35. (ومعلى الآية الكريمة: أفمن يرشد أحق أن يبع أم من لا يرشد وهو 
نفسه في حاجة إلى أن يرشده مرشد؟ فما بالكم تحكمون بما تقتضي بداهة العقل بطلانه؟). 
)2( سو زه التساع» الأية: 78 


)6( سور الأ حزاب 
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٩ مقدذمة‎ 


لقد أصبح أخيرأً» رغم أسباب التأخير الكثيرة» كتاب الدكتور أحمد 
سوسة» «العرب واليهود في التاريخ»» هذا الكتاب الف العجيب (الذي وصل 
أصله العربي إلى طبعته الثالئة) في متناول الباحثين الغربيين وليس الباحثين 
بمفردهم وإنما غير الباحثين أيضاً. إن أسلوبه الجزل الواضح يرفع من قيمته 
الأكاديمرة وكذلك واقعيته المذهلة» مع كونه يتناول بالبحث عصوراً سبقت 


(1) سعت هذه المقدذمة بالآصل» من قبل كاتبهاء الدكتور رولف رايخارت» أستاذ الثقافة 
الإسلامية والتاريخ الإسلامي ومدير مركز الدراسات الأفرو - شرقية» فى جامعة باهيا 
الاتحادية - سلفادور - البرازيل) باللغة الإنكليزية ولما لم تكن قد جرت العادة بعد بأن يقدم 
لكتاب بغير اللغة التي يكتب فيهاء فقد طلبنا إلى السيد الياس بيطار العمل على ترجمتها 
إلى اللختين العربية والفرنسية كي تتصدر كل واحدة منها اللغة التى يصدر بها الكتاب بينما 
احتفظنا بالأصل الإنكليزي ليتصدّر ترجمة الكتاب الإنكليزية. 
وهذه نبدة عن حياة كاتبها: 
ولد الدكتور رولف رايخارت سنة 1914 درس في البدء الهندسة الكيميائية لكنه عاد ودرس» 
بعد الحرب العالمية الثانية» «الفقه الإسلامي» واتاريخ البلدان الإسلامية) وبنتيجة أطروحته 
«المسلمول في غويانا» نال درجة أستاذ وعين سادا للعلوم الأسلامية ومدیراً لمرکز 
الأبحاث الأفرو - الشرقية في جامعة باهيا الاتحادية - سلفادور (البرازيل) مجال بحثه 
العلمى «الأقليات المسلمة فى جنوب أميركا». حضر عدّة مؤتمرات وألقى عدَة محاضرات 
ني جامعات باريس» راسل» براغ» غرناطة» مدريد» الرباطء الجزائر» توئس» القاهر: 
(الآزهر)»› دمشق» بغداده وأخيراً اسطنبول . هم مؤلفاته: «أطلس العالم العربی التاريخي 
والإقليمي» (1969)» «الوثائق العربية في مصنفات ولاية باهيا (البرازيل)» (1973) «تاريح 
فلسطين» باللغتين الإسبانية والبرثغالية (1972 - 1973). وهو يقوم حاليا بوضع معجم 
المفردات الأساسية في لغة البربر من أهل المغرب (المؤلف). 
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المهتن تاریخ الشرق الارن ول سیما تاریخ اسطین. 


إنني سميته «عجيبا). ولا غرو فإن الباحثين الخربيين سيعجبون بالتأكيد 
من عمق مداركه» واستقامة وصلابة بيانه والموضوعية في طريقة معالجته. 
وهم ولا شك» سیدهشون أكثر لهذا العرض الغني بالمؤڙّهلات والكفاءات 
الأكاديمية من ذلك النوع الراقي وتلك الدرجة العالية اللذين لم يكونواء في 
أغلب الظن» يتوقعون وجودهما في هذا المكان. إن الدكتور أحمد سوسة هر 
خريج كلية كولورادو في الهندسة المدنية إضافة إلى شهادة الدكتورأه في 
الفلسفة» بدرجة شرف» من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة 
الأمريكة . رلذا فإن القارىء سيواجه في شخصه فكراً نرا وعالماً متبحرا 
في تاريخ الشرق الأدنى وعقلا مدرکا لمدى دقة وحساسية موضوعه»ء مما حدا 
به إلى تقييد نفسه تقييداً تاما بالطرف الغربية في البحث والتنسيق المي 
والدكتور أحمد سوسة أيضاً سبق له أن تسلّم» لمدة تنيف على الثلاثين عامأء 
مسؤولية مناصب وإدارات تقنية» على أعلى المستويات في وطنه» جمهورية 
العراق الحديثة» إضافة إلى كونه مؤلفاً لنحو من للاثين كتاباً في الري 
والجغرافيا والتاريخ الخ. .. وفي اللغتين العربية والإنكليزية. ولذا فإنه لن 
يكون من المبالغة في شيء الجزم بأنه لم يصادف طيلة عمله الوظيفي حجر 
واحدا يستطيع إنباءه؛ بای قدر مهما كان طفيفاً عن تاریخ بلاده» إل وفلىه 
مستجاا إياه ذلك التاريخ. وما المصادر الواردة في ئى الكتاب إل دلیلا ساطعا 


پین مدی عمق وأتساع مطالعانه الأ ساسة التي قث وصح الكتاب. 


أما عن العمل الذي تصدذى له المؤلف فإنه عمل ضخم هياب إذ إنه 
ليس إلا قلب بل تصحيح قضايا تاريخية متوارثة عبر الأجيال أسيء فهمهاء 
وهي ما تزال شائعة بين الناس ومقبولة منهم بفعل التوراة وتأثيرها منذ ما ينيف 
على الألفين والخمسمائة سنة. وإنه لمن المؤكد أن اكتشاف مدؤنات الأقوام 


)1( راجع اسر © المؤلف. (المترجم). 
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التي عاشت قبل تدوين أسفار التوراة بزمن طريل» كالسومريين» الأكديين› 
الكنعانيين» الحثيين» البابليين»ء الآشوريين وأخيراً المصريين قد دللت» وبما لا 
يقبل الشك» على أن الكتابات التوراتية (ولا سيما الأسفار الخمسة الأولى) لا 
يمكن التعويل عليها كمرجع تاريخي حقيقي» وذلك لكون تلك المدؤنات 
المكتشفة عاشت الأحداث التي عاصرتهاء فى حين أن كتابات التوراة تذكر 
أحداثاً سبقت ظهورها بثمانية قرون بالنسبة لزمن موسى والخروج وخمسة عشر 
قرنا وأكثر بالنسبة لإبراهيم والخليقة . إن هناك عدداً من الكثّاب» من بينهم 
كاتب هله المقدذمة الذين دأبوا على ترجمة التوراة كأحد كتب الدب وفى 
أغلب الأحيان أحد كتب الشعر من وضع اليهود في بابل الذين مزجوا الصدق 
بالكذب بصورة عشوائية وطريقة كيفية غايتها تمجيد تاريخهم الخاص باعتبارهم 
بمثلون «الشعب المختار» من دون جميع اشعوب العالم» مما يؤيد حقهم 
د «الأرض الموعودة)"» ومع ذلك لم يجرؤ أحد قط»› قبل الدكتور سوسةء 
أن يكشف النقاب عن ذلك الزيف وعدم الانسجام في الخرافات التوراتية بمثل 
هذا القدر من الدقة والحذاقة والصراحة والصلابة. ونحن» الذين كان تعليمنا 
حاطئًاً منذ الصغر»ء يتوجُب علينا مراجعة ما كنا قد تعلمناهء وإن كتاب الدكتور 
أحمد سوسة يقَدّم لنا مادة غنية تساعدنا على ذلك. وأكثر من هذا وذاك 
بتوجب علينا أن نتعلم كيف نعطي الكلمات معانيها الحقيقية كأن نميّز» على 
سبيل المثال» بين العبراني والإسرائيلي والموسوي واليهودي. فهذه التسميات 
الأربع التي شاع استعمالها كمترادفات» دون أي تمييز بينهاء ليست في الواقع 
إلا أربعة مصطلحات ترمز إلى أربع جماعات مختلفة» سواء ارتبطت أم لم 
ترتبط إحداها بالأخرى» عاشت أربعة أزمنة مختلفة ومتباعدة لم تترك أية 
واحدة منها تراثا ثقافياً ولا حضارياً في فلسطين في زمن من الأزمان. إن 
الكنعانيين (الفينيفيين) هم وحدهم الذين قاموا بهذا الدور الثقافي والحضاري 
في فلسطين خلال الحقبة السامية بطولهاء وقد اقتبس الإسرائيليون ثقافتهم 
ومدنيتهم ومثلهم فعل الموسويون من بعدهم. 


(1) راجع رايخارت» تاريخ فلسطين»؛ الطبعة البرتغالية». برشلونة» 1973» ص 32. 
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إن السبب الذي يعلل عجز تلك الأقوام» ومن بعدهم اليهود» عن إفامة 
أي حكم مدني دائم في فلسطين المحتلة أو في آي مكان آخر؛ مشروح شرحا 
مفصلا في أحد فصول الكتاب الشيقة» وقد أجريت له مقارنة مع الدولة 
الصهيونية الحديثة ومستقبلها المحتوم» مما يجعله جديراً بالمطالعة. إن الدكتور 
أحمد سوسة يتناول هذه المسألة الحساسة بكثير من الذكاء الخارق والكياسة 
الرائعة. وهنا يصل إلى تلك العبارات المليئة بالحقد والكراهية التي تع بها 
أسفار التوراة عند كل مرة يرد فيها ذكر الكنعانيين» سكان البلاد الأصليين. 
فالتوراة لا تدعو لحربهم وحسب بل وتدعو إلى إبادتهم وإفنائهم أيضاً: 
«الرجال والنساءء الأطفال والشيوخ يجب أن يقتلوا بحد السيف جميعاًء فلا 
ببقی منهم حي على الإطلاق. . كما أوصى الرت عبده موسي . هذا وفيما 
عدا ذلك تبقى هناك المعلومات التاريخية القيّمة التي يعرضها الدكتور أحمد 
سوسة والتي يقرر على ضوئها أن كتاباً يوضع بعد ثمانية قرون من وقوع أحداثه 
بكون من الصعب عليه الاتصاف بالأمانة التاريخية. وهذا يعني: «أن مثل تلك 
الأوامر والتوصيات الخاصة بالإفناء وإبادة الجنس لا يمكنهاء» فى حال من 
الأحوال» أن تتوافق مع شريعة موسى» تلك الشريعة التي أوحاها الله إليه قبل 
نمانية قرول من تدويتها). 

وإنه لن يكون بوسع المرء إلا أن يعجب بسموٌ أخلاق ومناقب كاتب 
يثور على ما أتت به التوراة من مثل تلك القسوة والشراسة وعزوهما إلى الله 
(جل جلاله) وإرادته . فالدكتور سوسة يعلن عن ثورته تلك بقوله: إن عزو مثل 
هذا العمل والوعد ب «أرض كنعان» القائم على القتل وإبادة الجنس إلى الله 
(عرڙ وجل)» إن هو إلا سبّة موجهة إلى ذات الله (جل جلاله)ء كما أنه لا 
يمكن أن يكون هناك دين سماوي يأمر بإبادة الجنس البشرى والفتك بالشعوب 
المسالمة البريئة». إن هذا القول وحده كاف لإدانة نة كل مطلب من شأنه أن 
يجعل من دين التوراة ديناً عالمياً. ولا غرو فالإله (يهوه)ء إله التوراة إن هو 
لا «إله قبلي»» ينحصر واجبه بالعناية بقبيلته (الشعب اليهودي)» فهو بخزلهه 


(1) راجع على سبيل المثال» (عده 31: 17)» (يشء 11: 15). 
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وامتلاك الأرض الخصبة والنساء» كما أنه يدافع عن تطلعاتهم وشهواتهم؛ 
المحق وغير المحق منهاء إنه باختصار يبرّر كل ما يرتكبه شعبه المختار» أو 
بتعبير آخر الشعب الذي أقامه إلهاء من المعاصى . 


ولكن» وحتى بعد الانتهاء من كتاب الدكتور أحمد سوسة» سنظل نواجه 
سؤالا أساسياً وحتميا لم بحظ حتى يومنا هذا بالجواب الشافي» إنه السؤال 
القائل: «من هم اليهود؟» ولعله يكون من الأسهل قول ما هم ليسوا منهء إذ 
ېدو أنه أصبح من المؤكد الثابت بالبرهان القاطع » وليس نتيجة لبحث الدكتور 
أحمد سوسة وحسب» أن لا علاقة تربط بين اليهود وقبيلة إبرا هيم الخلیل سار 
التي ساهمت في الحل والترحال الآرامي. ولكن» هلا توجد حقاً رابطة ده 
بين الموسويين واليهود؟ وهل كانت حقاً تلك الجماعة الخارجة من مصر حملة 
مصرية صرفة باتجاه الشمال كما يقول الدكتور أحمد سوسة؟ ثم ألا يجدر بنا 
أن نقدر للمؤرخين الرومان أقوالهم واعتباراتهم وهم الذين كانوا يعتبرون ذلك 
الخروج بمثابة إجلاء عصابة كبيرة من العناصر غير المرغوب فيها تتألف من 
طائفة من المحرّضين المشاكسين ومن أقليات مثيرة للشب ومن بقايا شعب 
موبوء وغير متجانسة! فما هي بالضبط اللحظة التي يمكن ابتداء الكلام منه 


(1) راجع تاريخ تاسيتس»» الكتاب الخامس» الفصل الثانيء راجع أيضاً تاريخ بومبيوس 
تروغس» الكتاب السادس والثلاثين» الفصل الثاني . (رايخارت) 
إن المؤرخين الرومانيين اللذين يشير إليهما الدكتور رايخارت هما المؤرّخ تاسيتس الذي عاش 
في أواخر القرن الأول الميلادي (55 - 120 ب.م) والمۇرخ بومبيوس تروغس الذي عاصر 
الإمبراطور أوغسطس (63 ق .م. - 14 ب. م). وهذا نص ما كتبه تاسيتس في هذا الصدد: إن 
أكثر الكتاب متفقون على أن وباء وبيلا» كان يترك تشويهاً فظيعاً في الجسم تفشّى في زمن ما 
فى مصر . وفيما كان الملك برخاريس يفتش عن دواء لهذا الداء الوبيل»ء أشار عليه كهنة آمون 
بان يطټّر مملکته من هذا الجس الممقوت من الألهة وينقلهم إلى بلد أجنبي . وعمل الملك 
بهذا الرأي وأجلاهم إلى حارج المملكة حتى وجدوا أنفسهم فى صحراء» وبعد أن استولى 
عليهم اليأس ظهر من بينهم شخص يدعى موسى بعثته يد القدر الإلهية ليتولّى قيادتهم 
وإنقاذهم مما كانوا عليه من شقاء وبؤس تاريخ تاسيتس)» الترجمة الإنكليزية التي قام بها 
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عن اليهود واستعمال «مصطلح يهودي»؟ ! وإنه لمن الغريب حقاً أن پبقی مشثل 
هذا السؤال البدائي بغير جواب من آي نوع كان. إن نتائج بحث الدكتور 
أحمد سوسة الحالى تلقى أضواء جديدة على غالبية المسائل المعقدة ولا سيما 
تلك التى لها صلة بالعصور السامية القديمة. وإننا لنأمل من الدكتور سوسة أن 
تؤدي جهوده ودراساته التي لا تكلٌ إلى حلول لجميع هذه المسائل في وقت 
فریب . 

ویبقی هناك مجال بحث لم تنته بعد دراسته دراسة وافية» آعني ٻه مجال 
تلك الثقافات والمدنيات الفلسطينية القديمة التي سبقت الغزو السامي وعلى 
رأسها تلك الثقافة التي يُطلق عليها اسم «الثقافة الغسولية»”. ومما لا شك 


= جورج وبرودريب المطبوعة في لندن سنة 1888ء ص 194). وقد أخحذ بهذه النظرية» عدا 
تاسيتس وبومبيوس تروغس» اليسيماوس» (القرن الثاني ق.م.) و«مانينون» (القرن الثالث 
ق .م.)» واحاريمون» (أواسط القرن الرابع قم( وادیودورس الصقلي» (القرن الأول 
ق .م.). ولقد أشرنا إلى هذه النظرية في متن الكتاب . (المؤلف). 

(1) «الدور الغسولي» هو أحد الأدوار الحجرية في فلسطين. وقد سمي كذلك نسبة إلى مجموعة 
الهضاب المعروفة باسم «تليلات غسول» الواقعة في شرقي الأردن حيث اكتشفت» لأول مرة› 
بقايا حضارة عريقة في القدم. 
وتعتمد حضارة هذا الدور الذي يعود إلى زمن العصر الحجري المعدني (الكالكوليثي أو 
البرونزي حوالي 4000 ق.م.) عبر التطور الحضاري على ثلاث مكتشفات أو اختراعات 
أ سا ية هي : 

1 . اكتشاف المعادن: الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص واستخدام الأفران 
الموقدة بالفحم الخشبي لصهرها. 

2 - اختراع المحور الدؤار آو اللولب. 

3 - اختراع مبادىء الكتابة. 

أما عن سكان فلسطين الأصليين» فإنه من الصعب جدأً تحديد عرقهم بالضبط في الوقت 
الحاضرء شأتهم في ذلك شأآن جميع السكان الأصليين في مختلف بلدان العالم. إذ إننا لا 
نمتلك اليوم أية معلومات ثابتة ومؤكدة عن هذا الدور الخسولي» وإن كل ما نعلمه عنه إنما 
هو من باب الحدس والتخمين. 

وعلى العكس فقد أصبحثت بحوزتنا حتی الان معلومات وافية عن (الهجرات السامية من شبه 
جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب»» جميعها ثابتة ومؤكدة استناداً إلى النصوص والوثائق ‏ 
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فيه أن نحديد التركيب العرقي للفلسطينيين المحدثين أصبح عسيراً إذ إنه غدا 
أكثر تعقيدا وأقل تجانساً. ولا سيما إذا ما اعتبرنا العنصر غير السامى من 
العهدين الحجري النيوليثي والحجري المعدني (البرونزي) بمثابة الطبقة السفلى 
التي جاءت الغروات اللاحقة المتعددة لتفرض عليها نفسهاء وتأتي على رس 
تلك الغزوات أهمية غزوات الأقوام السامية (العموريين» الكنعانيين» 
الآراميين» البابليين» الآشوريين وعناصر بشرية أخرى من جزيرة العرب) ومن 
بعدها تأي غزوات الشعوب الهندو - آوروبية (الحثيين» الفلسطينيين » الفرس› 
اليونانء القفقاسيين» الرومان واخرين) وبعدها ولكن على درجة أقل فى 
الأهميةء تأتي غزوات المغول والترك الأخيرة. وإنه لمن غير الممكن الفصل 
بين جميع هذه العناصر المتنافرة تنافراً شديداً والعديمة التجانس» مما يوجب 
تحريها ودراستهاء كل عنصر على انفراد» ولهذا السبب الأکبر وحده يجب أن 
نعلن عن فرحتنا بصدور كتاب الدكتور أحمد سوسة الذي يلقي الأضواء على 
الموضوع البالغ الأهمة: (موضوع مساهمة الشعب السامي في تاريخ الشرق 
وإرسائه سس الحضارة الإنسانية». 
نرجمة طبق الأصل عن النص الإنكليزي 
رولف رایخارت 


= المكتشفة حدياً. ولعله من المفيد فى هذا الصدد ألا يغرب عن بالنا أن الساميين العرب هم 
مخترعو الأحرف الأبجدية وبها دؤنوا أخبارهم التي نقلها إلينا الحلماء الأثاريون ملقين بذلك 
الضوء على الأحداث التاريخية الحقيقية. 
وعلى الحعموم فإن جميع الوثاتق التي بين أيدينا تشهد وتؤكد بما لا يترك مجالاً للشك» أن 
العنصر السامي العربي هو العنصر الذي كان سائداً في منطقة الشرق الأوسط» ومن ضمنها 
فلسطين» منذ مطلع الحقبة التاريخية التي تناولتها وحتى الوقت الحاضر باعتبار أن الامة 
العربية الحالية إنما تولف أنقى العروق السامية من حيث إنها تمثل أولئك الساميين 
القدامى». (المؤلف). 
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أولاً - إن المراجع في موضوع تاريخ اليهود كثيرة لا يُحصى عددها نظراً 
لتعدد من تناولوه بالبحث من مختلف الجنسيات وفى مختلف اللغات» إضافة إلى 
اختلاف مشاربهم والتباين الشديد في وجهات نظرهم. إن أية محاولة للإلماء 
بجميع ما كتب في هذا الماآل هي محاولة بعيدة عن مرمى الكتاب. وقد اقتصرنا 
على تدوين المراجع التي أشير إليها في المتن» في الملحق الثالث منه. 

ثانیاً - يُعتبر الكتاب المقدس» ترجمة وطبع الجامعة الأميركية في بيروت 
المرجع الأساس لجميع الشواهد التوراتية» وتجب العودة إلى هذا الكتاب فى 
کل ما يختص بها فيما عدا الشواهد من سفرئ المكابيين» التئ تجب مراجعتها 
في الكتاب المقدس» طبعة المطبعة الكائوليكية في بيروت لسنة 1960ء وذلك 
لأن هذين السفرين غير مذكورين في المرجع الأول. 

ثالثاً ‏ نظراً لكثرة الاستشهادات التوراتية فقد اتبعنا فى كتابتها الطريقة 
نفسها المختصرة المقررة في الكتاب المقدس المرجع› ترجمة وطبع الجامعة 
الأميركية فى بيروت› والتي يمكن تلخيصها كالتالي : 


1 - مقطو عات اختصار الأسفار المقدسة 


ا حسب تسلسلها فی الكذاب المقدس 


تکوین ټک علد تول 
حرو حر ثليه نت 
لاويين ‏ لا يشو یش 
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یعفوب ڃ 
ب حستب التسلسل الأيجدى 


1 أخ أخبار الأيام الأول 


اش نبوءة إشعيا 
أ اعمال الرسل 
أف رسالة إلى أهل أفسس 


م سفر الأمثال 
أي سفر أيوب 
: نبوءة باروك 


1 بط رسالة القديس بطرس الأولى 

2 بط رسالة الفديس بطرس الثانية 

تث سفر التشية (تثنية الاشتراع) 

1 تس الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي 
3 تس الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
تك سفر التكوين 

لي رسالة إلى تيطس 

1 تى الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 


2 تى الرسالة الثانية إلى تيموتاوس 
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جح 


سیا 
ا 


ا 
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“ي 


آ يو» ۾ يوه 3 يو 


يه 


نبوءة حزقیال 

سفر الحكمة 

سفر الخروج 

سفر دانیال 

سھر راعوٹ 

رسالة إلى آهل رومي 
رؤيا القديس يوحنا 
زکریا 

سھر پشوع بن سیراخ 
نبو ءة صهنيا 

سفر صموئيل الأول 
سفر صموئيل الثاني 
سفر طوبيا 

نبوءة عاموس 

رسالة إلى العبرانيين 
سفر اعدد 


fu Du he ¥ ¥ ¥ 


سفر عزرا 

سفر عوبيد 

رسالة إلى أهل غلاطية 

رسالة إلى فلمون 

رسالة إلى فيليبي 

سفر القضاة 

رسالة إلى أهل كولوسي 
الرسالة الأولى إلى أهل كورونثوس 
الرسالة الثانية إلى أهل كورونثوس 
سفر اللاويين 

الأنجيل حسب القديس لوقا 
الإنجیل حسب القدیس متى 
الإنجيل حسب القديس مرقس 
مراني إرميا 

سفر المزامير 

سفر المكابيين الأول 

سفر المكابيين الثاني 

سفر الملوك الأول 

سفر الملوك الثاني 

لٻوءة ملا خي 

لبوءة ميا 

نبوءة ناحوم 
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نش 
همو 


2 


يس 


سفر نشد الأنشاد (الأناشد) 
بو ءة هوسع 

سفر يشوع 

رسالة القديس يعقوب 
الإنجيل حسب القديس يوحنا 
رسالة القديس يوحنا الأولى 
رسالة القديس يوحها الثانية 
رسالة القديس يوحنا الثالثة 
نبوءة يوئیل 


لبو ء۵ يو نان 


--سفر بهو ديت 


رسالة القديس يهوذا 

الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
سفر التكوين 

رسالة إلى تيطس 

الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
سفر الجامعة 

نبوءة حبقوق 

لبو ءة حجي 

نبوءة حزقيال 

سفر الحكمة 


سفر الخروج 


چ u E . e FG « ¥ f‏ 2 ع 


سفر دانبال مت 


سمر راعوٹ مر 
رسالة إلى هل رومية مرا 
ريا الفديس يوحنا مر 
زکریا 1 مك 
سهر يشوع بن سيراخ 2 مك 
نبوءة صفنيا 1 مل 
سفر صموئيل الأول 2 مل 
سفر صموئيل الثاني ملا 
سفر طوبيا “ي 
نبوءة عاموس ا 
رسالة إلى العبرانيين 
سفر ألعدد س 
سفر عزرا هو 
سفر عوبيد بس 
رسالة إلى أهل غلاطية ج 
رسالة إلى فلمون بر 
رسالة إلى فيليبي ا یر 
سفر القضاة يو 
رسالة إلى آهل کولوسي د یر 


الرسالة الأولى إلى آهل كورونثوس يؤ 
الرسالة الثانية إلى آهل كورونثوس يون 
سفر اللاویین هز 
الإنجيل حسب القديس لوقا يه 
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الإنجيل حسب القديس متى 
الإنجيل حسب القديس مرقس 
مراي إرميا 

سفر المزامير 

سفر المكابيين الأول 

سفر المكابيين الثاني 

سفر الملوك الأول 

سفر الملوك الثاني 


سفر نشيد الأنشاد (الأناشيد) 
نبوءة هوشح 

سفر يشو 

رسالة القديس يعقوب 
الإنجيل حسب القديس يوحنا 
رسالة القديس يوحنا الأولى 
رسالة القديس يوحهنا الثانية 
رسالة القديس يوحهنا الثالثة 
نبوءة يوئيل 

وء پونال 

سھر یهودیت 

رسالة القديس يهوذا 


2 طريقة كتابة وقراءة الشواهد التوراندة: 
بتألف الشاهد التوراتى من ثلاثة أجزاء» يتألف الأول منها من إحدى 
المقطوعات المبيّنة فى الجدول السابق وهو يدل على الكتاب» في جملة 
الكت المقدسة» الممطلوب مر ا جحته › والقسم الثاني تالف مر علد بتالف من 
رقم حتى الثلاثة أرقام ويدل على الفصل (ويسمى إصحاحا) المطلوب مراجعته 
في ذلك الكتاب» أما القسم الثالث فيتألف من رقم أو مجموعة أرقام مركبة 
وتدل على الآيات (وتسمّى أعدادا) المطلوب مراجعتها في ذلك الإصحاح من 
ذلك الحتاب. أما إذا أريد الدلالة على إصحاح بكامله فعندئذ يتبدّل القسم 
الثاني ویصبح حرف (ص) ريصح القسم الغالث عدداً يتألف من رقم إلى اا تة 
أرقام يدل على رقم الإصحاح المطلوب مراجعته. وإليك بعض الأمثلة: 
1 (تك 25 14( راجح سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرين 
العدد 14. 
2- (1 آخ»ء 17: 6» 28) راجع السفر الأول من أخحبار الأيام» 
3 ۔ (مز» 151: 5 12( راجع المزمور الماتة والحادي والخمسين › 
الأعداد من 5 إلى 12 العددين 5 و12 ضمناً. 
4 (3 پو 2 5 7 3 22 راجع رسالة القديس يوحنا الثالثة» 
الأعداد 5 و7 و13 و22 فيها. 


5 _ (2 ملك 19 e 34 21 c15‏ سغر المکابیین اشني 


6 _ )2 صم ص : 22( راج الإصحاح الثانی والعشرين من سقر 
(المؤلف) 
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مداخل 


حملتني على وصح کتابی هذا المعنون «(العرب والیھو د" في التاريخ) 
عذة حوافز» من أهمها الاعتزاز العميق بتراث العروبة والإسلام وحضارتهما 
روالإحساس بأن الأمة العربية هى بأشدٌ الحاجة فى هذا الظرف بالذات لإظهار 


حقيقة تاریخ اليهود القديم وصلتهم بفلسطين وتعريف القارىء باأصالة عروبه 


(1) نقول هنا «اليهود» ولا نقول انى إسرائيل» لأن هذا البحث يقوم أساسأً على التمييز بين عصر 
موسى واليهود من جهة» وبين عصر إبراهيم ويعقوب (إسرائيل) من جهة آخرى» لأنهما على ما 
نفهمه من التاريخ المبني على الاكتشافات الحديثة عصران منفصلان لا يرتبط الواحد منهما 
الآخر بأية صلة من حيث إنه يوجد بينهما فاصل يمتد عبر الزمن أكثر من سبعمائة عام كما 
سنوضح ذلك خلال هذا الكتات. كما ونقول «العرب واليهود» وليس اليهود والعرب» كما 
اعتاد الباحثون أن يفعلوا فيقدموا اسم اليهود على العرب في عناوين بحوثهم بمعئى أن 
اليهود هم الأقدم وأن العرب فرع متأخر (انظر على سيل المثال عناوين كتب «ألم) («مءل4) 
وکویتن (۸٫؛1ه6)‏ وپارکس )۶٠۲۸(‏ في ثبت المراجع الأجنبية)ء لأن العرب هم الساميون 
الأصليون الذين أسسوا أقدم الحضارات السامية في الشرق الأدنى» أما اليهود فقد ظهروا 
في وقت متأخر ولم يتركوا أية حضارة قديمة خاصة بهم إذ إنهم اقتبسوا حضارة الكنعانيين؛ 
أهل البلاد الأصليين»ء ثم أخحذوا بالعبرية المقتبسة من الآرامية (العربية الأصل). ومن 
الغريب حقاً أن المؤرّخين الغربيين أصبحواء» بصورة لا شعورية» لا يتذكرون من أرض 
فلسطين إلا أنها «بلاد اليهود». فه "ا هو المۇرخ الشهير «ويلز» (ءااء۷) على سبيل المثال› 
الذي يقول في كتابه الواسع الانتشار «معالم تاريخ الإنسانية» إن فلسطين هي بلاد الكنعانيين 
يعود ليسمّها «بلاد اليهودية». وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى تأثير الكتابات 
اليهودية على تفكير الباحثين والكتّاب منذ أقدم العصور بحيث أصبح من العسير جداً تغيير 
المفاهيم التي تواترث» عبر أكثر من ألفين وخمسمائة سنة على أسماع الناس» وهي ما 
تزال مقبولة منهم. 
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فلسطين منذ خحمسة آلاف عام. ومع علمي بما ينطوي عليه هذا الموضوع من 
تفرّعات شائكة وحساسة اختلفت فيها الآراء وتضاربت فيها النزعات والميول» 
ومع علمي علم اليقين بأنه ليس من السهل تغيير المفاهيم التاريخية المتواترة منذ 
أكثر من ألفين وخمسمائة عام والتي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل بتأثير 
التوراةء فقد أقدمت عليه مستمدا من المبادىء العلمية التي تستند إلى المنطى 
والعقل السليم الجرأة على خوض هذا الموضوع بغية التوصل إلى الحقيقة في 
مجال التفكير الإنساني القويم. ومما أعانلي على التوغل في هذا البحث 
دراساتي الطويلة المتواصلة مدة أكثر من أربعين سنة لأصل الحضارات السامية 
في وادي الرافدين وعلافتها بالري والزراعة» والمعلوم آن حضارة وادي 
الرافدين القديمة مرتبطة ارتباطاً کلياً بحضارة الشرق الأدني بن ضمنه فلسطين: 
كوحدة جغرافية واحدة لا تقبل الانفصال. وهل ننسى أن تحرير آرض فلسطين 
من اليهود بالقضاء على مملكتي إسرائيل ويهوذا قد تم على يد الآشوريين 
والكلدانيين الذين جاؤوا من قلب العراق قبل أكثر من ألفين وخمسمائة سنة؟. 

وهناك دافع أاخر حملني على خوض هذا الموضوع» هو الصراع القائم 
منذ أقدم العصور ولا يزال قائما حتى هذا اليوم بين الشرق والغرب» بين 
الساميين العرب وبين ¿ الأمم غير السامية»ء ذلك الصراع القديم الذي بدا 
بفلسطين منذ الحروب الصليبية وانتهى بفلسطين أبضاً حيث غرس الاستعمار 
إسرائيل في قلب الوطن العربى. وهذا الصراع عريق في القدم» فقد استقر 
السومريون غير الساميين منذ فجر التاريخ في جنوبي العراق وأسسوا أول 
حضارة في تاريخ الإنسانية وعاش إلى جوارهم شمالاً الأكديون الساميون 
نازحين من شبه جريرة العرب إثر الجفاف الذي حل بوطنهم» فاقتبس الساميون 
الكثير من أسباب الحضارة السومرية وثقافتها وديانتها. وهذا شأن الحضارات 
عبر التاريخ حيث تقتبس الواحدة من الأخرى مقوماتها الثقافية والدينية 
والاجتماعية فى أكثر الحالات. 

ودام هذا الصراع بين الأكديين الساميين النازحين من جزيرة العرب وبين 
السومريين غير الساميين عدَّة قرون تخللها احتكاك واختلاط بين العنصرين حتى 
تغلب الساميون الأكديون على السومريين وكونوا أول إمبراطورية في تاريخ 
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الساميين» ثم تبعتها الإمہراطورية البابلية التي ظهر فيها الملك حمورابي 
المشرع الشهير وقامت بعدها الإمبراطوريتان الأشورية والكلدانية. 

ولا يزال هذا الصراع بين الشرق والغرب مستمراً حتى هذا اليوم بصورة 
حفية أو علنية» فخلق لنا الخرب الحركة الأوروبية الاستعمارية» وخلق إسرائيل 
شوكة في قلب الأمة العربية» وخاتق القضية الفلسطينية التي لا تزال تدور في 
دوامة مفرغة من القلق والاضطراب. ۰ 

فبدا لى وأنا أدرس تاريخ حضارات العراق القديم وصلته بالري 
والزراعة بأن تاريخ الساميين العرب يجب أن يكتب من جديد في ضوء 
المكتشفات الاأثارية الحديثة بلا تميز استعماري ولا تعصب عنصري على يد 
أبناء الأَمَّة العربية. إن كل بلاد العالم هي التي تكتب تاريخها إلا الأمة العربية 
التي تركت للمستعمرين الأجانب أن يكتبوا تاريخها كما يشاؤون وفق رغباتهم 
ونزعاتهم السياسية. 

كما أنه بدا لي أن اليهود كتبوا تاريخهم في بابل حين كانوا في الأسر 
وکتبوه حسبما آملته عليهم أهواؤهم ونزعاتهم الدينية والسياسية» لذلك يجب 
ان بکتب هو الآخر من جديد في ضوء المكتشفات الآثارية والمصادر 
التاريخبة. 

كانت حصلة هدا النزاع الفكري ظهور كتابي «(العرب واليهود في 
التاريخ» الذي استعرضت فيه تاريخ الحضارة السامية العربية ودور جزيرة 
العرب في نشوئهاء ثم استعرضت تاریخ اليهود القديم مستنداً إلى الحقائق 
التاريخية في ضوء الىكشفات الآثارة العحديثة. 

وانطلاقاً من هذا الفكر نفسه أكد المؤتمر فى المهرجان التكريمي الذي 
أقيم في بغداد مؤخراً للعامة توينبي في 25/ 10/ 1977 هذه الناحية بضرورة 
كتابة تاريح إلأمة العربية بروح موضوعي وبأسلوتب علمي› وقد عقد هذا 
المؤتمر تحت شعار «المؤرّخون العرب يؤكدون ضرورة كتابة تاريخ الأمة 
العربية بروح موضوعية وبأسلوب علمي» والأمل أن توضع هله الأمنية حيّز 
التلفيذ خدمة للتاريخ. 
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والسحث الذي أقدمه هر حصيلة تحقيق واجتهاد عمر كامل قضيت الشطر 
الأکبر منه فى ملاحقة الحقيقة أينما وجدت وكيفما كانت. . وإني إذ أقدم هذا 
البحث أترك للقارىء أو الباحث أن يأخذ بما يقتنع به من الاأراء الواردة فى 
الكتاب أو يرفض ما لا يريد منها. إنماالمهم هو أن نتجرد من العواطف 
والميول وأن نبحث هذا الموضوع الخطير بالطريقة العلمية ونركن إلى المنطق 
والعقل السليم في الاجتهاد والعمل للتوصل إلى الحقيقة التي ننشدها جميعاً. 
ومن القول الشريف «للمحتهد إن أصاب أجران وإن أخطاً آجر واحدا 

لقد کتب کثیرون وبحث عدیدون في تاریخ ج اليهود وفلسطين حتى 
لدينا آلاف مؤلفة من الكت والمعاجم والقوأاميس › رای ست کی ار 
اليهود وكتبهم المقدسة بحيث لاأ يخرج القارىء الغريب عن الموضوع إلا وقد 
انطبع في ذهنه بان اليهود هم بناة الحضارة» وهم دعاة عقيدة التو حيد» وهم 
مؤسسو الثقافة العالمية الخ . . . والكتاب الذين اندفعوا في هذا الاتجاه فريقان› 
يتألف الفريق الأول من رجال الدين» اليهود والنصارى» المتعصبين للتوراة وهم 
الأكثريةء أما الفريق الثاني فيتألف من علماء وكتاب» انخرطوا في سلكهم› 
وكانوا قد أخذوا على عاتقهم تقصي الحقائق التاريخية لكن أكثرهم أصبحوا من 
غير أن يشعروا دعاة لليهود قبل أن يتوصلوا لأن يكونوا رواد علم وحقائق. 

ومن الثابت أن سكان فلسطين الأصليين القدماء» وقد كانوا كلهم عرباً 
من العنصر السامي» هاجروا من جزيرة العرب إثر الجفاف الذي حل بهاء 
نعاشوا في وطنهم الحديد «كنعان) أكثر من ألفي عام قبل ظهور النبي موسى 
وأتباعه على مسرح الأحداث» وقد أخذ الموسويون بعد ظهور مم في أُرض 
كنعان بلغة الكنعائيين وثقافتهم وحضارتهم وتقاليدهم. هذه حقيقة تاربخية 
ثابتة» أيدتها المكتشفات الآثارية الخيرة وآخذ بها العلماء الإجماع ثقريباً. 
إلا أن أكثر العرب الذين كتبوا في تاريخ حضارة العرب» لم يتناولوا هذا 
الدور في بحوثهم إلا عرضأء ولعلٌ مرد ذلك إلى اصطباغ مصادره بصبغة 
اختصاصية تنحصر بالبحوث الآثارية . لذلك انحصرت بحوثهم فى عصور 
الجاهلية على الأكثر»ء تاركين بذلك فراغاً في تاريخ الأدب العربي يمثّل طيلة 
فترة ما قبل النبي موسى» وهي الفترة التي عذها اليهود بداية تاريخهم من غير 
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أي سند علمي أو واقع تاريخي» وقد جاراهم في ذلك حتى الكتاب العرب 
معتمدين على الكتابات اليهودية والأجنبية التي قبلوها على علاتها من غير 
تمحيص . ولقد صدق زميلي في الدراسة المجاهد العربي الأستاذ أكرم زعيتر 
حين قال: إن إسرائيل قد استعانت على اغتصاب بلادنا بتزييف الحقائق أكثر 
مما عنينا نحن بإيضاحهاا. 

ولم يكتف اليهود بأآن جعلوا تاريخهم يرجع إلى عهود قديمة لم يكن لهم 
أي وجود فيهاء بل ساروا على هذا النحو في إرجاع لختهم العبرية إلى عهود 
قديمة لم يكن لهم أي وجود فيها» فقد اعتبروا وجود لغتهم العبرية أي البهودية 
نبل دخولهم آرض فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وأطلقوا عليه 
اسم «عبرية التوراة» («٠إطء1‏ 1هءناط81) في حين أن العبرية التي كتبوا بها الثوراة 
مشتقة من الآرامية ولم تظهر إلا بعد مرور أكثر من ستمائة عام على دخول 
اليهود أرض فلسطين فكتبوا العهد القديم بها» والغريب أن أكثر الباحثين قد 
أحذوا بهذا التزبيف للواقع التاريخي . على الرغم من اعتراف التوراة ذاتها بأن 
اللغة القديمة هى لغة كنعان . 

وفي أسطورة من أساطير «الزوهر» أن الاثني والعشرين حرفا من 
الأبجدية العبرية (المقتبسة من الآرامية) نزلت من السماء قبل الخليقة بستة 
وعشرين جيلاً وأنها قشت بنار ملتهبة» والسؤال الذي بفرض نفسه هنا: «اعلى 
من ولمن أنزلت تلك الحروف قبل أن توجد الخليقة)؟ . 

وقد عبر الخبير القانوني هنري كتن عن تأثير الدعاية الصهيونية المضللة 
فى الأوساط العالمية أحسن تعبير حين قال: «إن حقيقة مشكلة فلسطين قد 
ظهرت تحت أطباق من التضليل المعتمد والوقائع الشائهة والدعاية المخادعة 
التي تراكمت على توالي الحقب. والمراقبون العدول» ومنهم الكنديون 
والسويديون والأمريكان» الذين أنيح لهم أن يعالجوا قضية فلسطين بوصفهم 
موظفین معتمدين من الأمم المتحدة» قد لاحظوا كيف كانت تشوه الوقائع› 
كما لاحظوا صعوبة عرض وجهة النظر العربية آمام الرآي العام العالمي». 


)1( راجح (أش› 19: 18( 
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ومضى يؤكد «أن الصهاينة يملكون شبكة من وسائل الإعلام» صحافة إذاعة 
وتلفزيون» في عدد من بلدان العالم. وآن جهاز الدعاية الصهيونية بكل تشعباته 
الكثيرة وبقوّته الفائقة وتنظيمه الكفء وموارده المالية غير المحدودة وقدرته 
على أن يعمل داخل كل دولة باعتباره يمثّل كياناً داخلياً قومياًء إنما يعد خطرا 
على العالم» لأن قدرته على تزييف الأخبار هائلة ولأن في وسعه أن يقود 
الرأي العام العالمي وأن يضلله حسب هواه في أي أمر من الأمور» ويحمله 
على تأييد إسرائيل بغض النظر عن الحق والصواب والعدل»"'. 

ويصدق ذلك بوجه خاص على الناحبة التارثخية من كيان فلسطين 
القديم» فالمكتبة العربية خالية من أية دراسة علمية تسم بالحياد التام والحرص 
على إظهار الحقائق التاريخية بدون التعصب إلى أية جهة كانت» مما يدعو إلى 
ضر ورة سك هذا الفراع بدراسة علمية لتاريخ فلسطين القديم تساعد على إفهام 
هذه الناحية المهمة من واقعنا التاريخي وتراثنا العربي المجيد. 

ومن آهم ما ابتغيه في بحثي هذا هو تعريف القارىء بحقيقة تاريخ 
فلسطين القديم قبل ظهور النبي موسى وآتباعه على مسرح الأحداث» ومن 
ضمن ذلك دور الحضارة العربية في تكوين المجتمع الفلسطيني القديم» 
وتصحیح الخطاً الشائع الذي وقع فيه آکثر الكتاب والمؤرخين العرتب من 
إرجاع تاريخ البهود إلى عهود قديمة لم يكن لهم آي وجود فيهاء وقد نفدت 
فیما کتبت» تفيداً تاما بالأسلوب العلمي مثبتأً المظان أينما استوجب ذلك 
سوى الاستنتاجات والآراء الشخصية التي أبديتها استناداً إلى تلك المظان. 
وأنا حينما عرض آراء الباحثين الأجانب بوچه خاص وا شير إلى نظریاتهم 
المستندة إلى دراساتهم واکتشافاتهم الآثارية فيما يتصل بموضوء هذا البحث »> 
وهي نظريات واراء قد يکون فيها ما لا ينسجم مع التقاليد والمفاهيم الشائعة» 
إنما أقوم بذلك لاعتقادي بأنه لا يصح أن يبقى العرب في معزل عمّا يىحثه 
الأجانب في موضوع يتعلق بصميم حياة الأمة العربية وتاريخ فلسطين . وإنى 
أرى أن الوقت حان لكي يدخل العرب حالبة المعركة العلمية ويناقشوا ویبحثوا 


(1) افلسطين فى ضوء الحق والعدل»» ص 149 - 150. 
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هذه المواضيع التاريخية الحيوية بالطر يقة العلمية التى هى طريقة هذا العصر. 
ومعالجة المواضيع بهذه الطريقة إنما تتطلب متا أن نفتح صدرنا للحقائق 
اتر المستندة إلى ب اتر الي 
و حمسمائة سنة» ذلك لان 0 ا من جريرة العرب إلى شاط 
الفرات حوالى 4000 قبل الميلاد» آما اليهود أتباع موسى فإنما ظهروا في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد أي بعد الأكديين ب 2700 سنة» وربط باحثون 
آخرون بدأية ر البهود رمن 2 م اخ ل سین اھ ل رر 
الجرات ل العربة 5 الهلال الخصت» و وله الهجرأت إذما حدنت 
إهمالهم ملاحظة التسلسل الزمنى» الذي تعمد كتبة التوراة إهماله» ليسهل 
عليهم ربط تارپخهم بعهود فديمه سبقت وجودهم › فأدخلوا التشويش على 
ذهن القاریء بحيث أصبح تائها بين العصور لا يدري آهو في عصر إبراهيم 
أم في عصر موسى ويشوع آم في عصر اليهود؟ ومن أهم مقاصد هذا البحث 
هو شرح الفارق الذي يميز بين عصر إبراهيم الخليل العربي وبين عصر 
موسی واليهود باعتدادهما حصب رین منفصلين د لا للواحد بالآخر . وكذلك 
اللمييز بين عصر موسى من جهة وعصر اليهود من الحهة الأخرى› ولاك 
التمييز بين التوراة التي أنزلت على النبي موسى : فى القرن الثالث عشر ثبل 
الميلاد بین الثوراة التي كتبها اليهود في الأسر بعد ثمانمائة عام من عهد 
موسى وبعد آلف وخمسمائة عام من عهد إبراهیم الخليل ونسبوها إلى موسى 
وإبراهيم اللخليل زوراً. 

لقد كانت التوراة قبل الاكتشافات الآثارية الأخيرة المصدر الأساس 
باعتدادها أقدم كتابة في التاريخ القديم» فضلا عن اذعاء قدسيتها» مما وضعه 
حارج نطاق التحليل التاريضى العلمى . وقد بقيت على هذا النحو قرونا عديدة 
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لانعدام الأدلة والبراهين القاطعة حتى كشفت لا الكتابات التي خلفها 
الأقدمون الذين سبقوا عهد التوراة - وهم السومريون والأكديون والكنعانيون 
(الفينيقيون) والحثيون والبابليون والآشوريون والمصريون - عن كثير من الأمور 
الغامضة. وتمتاز هذه الكتابات في كونها عاصرت الاأزمنة التي تعود إليهاء 
بخلاف التوراة التي تنقل أحداثاً ترجع إلى عهود بعيدة وأزمنة سبقتها بعشرات 
القرون. ويعد العلماء هذه الكتابات» التي عُثر على جزء قليل منهاء أعظم 
إنجازات الإنسان في هذا العصر. وهذه المراجع تزؤدنا بالبراهين والبينات 
التي كانت تعوز من سبقنا من الباحثين لتقرير بعض الحقائق عن العصور 
التاريخية القديمة والخروج بها من دائرة الحدس والظن إلى استنتاجات معقولة 
ومقبولة من العقل السليم. 


ومن هم ما أأوضحت لنا هذه الأكتشافات› المكاسب التاريخية العلمية 


1 - تشخيص أكثر مواقع المدن والأماكن التي ورد ذكرها في هذه 
المدونات القديمة وفي كتابات التوراة مح تحديد أزمانها. 

2 - تعيين تواريخ الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني» 
وتوضيح علاقة الأقوام بعضها ببعض» وتعيين أدوارها وخحاصة هجرة الأقوام 
بوجه عام وتطور ثقافاتها ولغاتها. 

3 تتبّع أزمان الهجرات السامية من جزيرة العرب إلى فلسطين وإلى 
بلاد الهلال الخصيب قبل ظهرر النبي موسی . 

4 تعيين زمن الحوادث التاريخية الوارد ذكرها في التوراة بالقياس إلى 
الوقائع الحربية والسلالات الحاكمة في كل عصر من العصور بحسب تسلسله 
الزمني . 

5 - توصل الخبراء إلى أن الكثير مما ورد في التوراة من قصص 
وأساطير وشرائع يرجع إلى أصل قديم» وجد مثيله أو ما يشابهه في المدؤنات 
السومرية والآكدية والكنعانية والبابلية والآشورية والمصرية مما يدل على أنه 
ليس لليهود أدب مبتكر أو ثقافة خاصة بهم» اوإنما اقتبس كهنتهم من هذه 
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المدؤنات كل ما ارتأوه جديراً بأن يحتويه تاريخ مؤسّسي الجنس اليهودي» 
وحذفوا بلا هوادة كل ما لم يلق استحسانهه»'. 

6 توصل الخبراء إلى أن مواد عديدة في التوراة مأخوذة من شريعة 
حمورابي والشرائع القديمة الأخحرى» وأن أكثر التراتيل والتسابيح الدينية التي 
وردت في التوراة مقتبسة من الكنعانيين وقد عثر عليها في (فينيقيا)» ثم ترجمت 
فی وقت لاحق من اللغة الكنعانية الفينيقية إلى العبرية وأدخلت في التوراة. 

7 توصل الخبراء إلى أن شرائع التوراة هي الشرائع نفسها التي كان 
يمارسها الكنعانيون والبابليون والمصريو من قبل» وقد افتبسها اليهود منهم 
ومارسوها ثم آدخلوها في كتبهم المقدسة. 

8 ٹبوت کون البهود غرباء دخلاء على فلسطین وأن کل ما يملکون من 
المقؤمات الثقافية» ومن ضمنها لغتهم وكتابهم المقدس» مقتبس من الحضارنين 
الكنعانية والآرامية وهما من اصل عربي› ون الأسماء الواردة فى التوراةء سواء 
كانت أسماء آشخاص أو أسماء آماكن قديمة في فلسطين › هي من صل کنعاني 
ې سامي - عربي ترجع إلى ما ثبل ظهور اللغة العربية بزمن بعيد. 

9 ثبوت كون اليهود عاشوا في فلسطين وهم آقلية بين السكان 
الأصليين طيلة مدة مکوثهم فبها. 

0 - ثبوت عجر اليهود في آي دور من آدوار التاريخ عن إنشاء دولة 
مدلبة زمنية تضم كل فلسطين. 

ويسود الشعور الآن بين الكثاب المحدثي أن الوقت قد حان للكشف 
عن صلة الثقافة اليهودية» ومن ضمنها الديانة اليهودية» بالثقافات السامية 
القديمة» فيقول الأستاذ «هوك» في مقَدّمة كتابه «أصول الديانات السامية 
الفديمة»: «إننا الآن في وضع أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لتوضيح علاقة 
العناصر الأساسبة للديانة البهودية» بشبكة الشعائر الدينية التي كانت سائدة في 
البيئة السامية القديمة من وجهة نظر تاريخية جديدة!. 


(1) انطر: إدوار كييراء «كشوا على الطين»» الترجمة العربية» ص 154. 
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ونحن نقول: لقد ان الأوان للباحثين أن يتحرروا من التقيد بمدؤنات 
التوراة في بحث التاريخ اليهودي» وأن عليهم أن يتوغلوا في أحدث 
الاكتشافات للنصوص القديمة التي سبقت عصر التوراة بعشرات القرون» 
نمهدت السبيل للتمييز بين الغث والسمين واقتفاء التواريخ بحسب تسلسلها 
الزمني» كما آن الأوان لكتابة تاريخ الأمة العربية من جديد في ضوء 
الاكتشافات الآثارية والتطور الفكري في العالم. فقد أصبحنا الآن» بحكم 
الواجب القومي» مسؤولين أكثر من أي وقت مضى عن دعم الحركة الثورية 
العربية بدراسة علمية مجرّدة من الميول والعواطف نحو المسألة اليهودية. 
تساعد على فهم طبيعة العدوّ بشكل يجعل الأمة العربية أكثر تيفَّظاً واستعدادا 
لمجابهة الادعاءات الصهيونية الوهمية بالسلاح العلمي المبني على أسس 
رصينة موضوعية. ونرجو أن يكون هذا البحث محفزاً لبحوث أخرى تظهر 
تباعاً في العالم العربي لتنویر الرآی العام والجيل الجديد الذي ما يزال تخبط 
في خحضم مختلف الكتابات المشبّعة بروح التعصب بدلا من الحقائق التاربخية 
المجردة» إذ علينا أن نبرهن للعالم بالطريقة العلمية أن اليهود ليسوا أصحاب 
حضارة وأن الحضارة الفلسطينية التي ينسبونها لأنفسهم» بما فيها عقيدة 
التوحيد» هي حضارة سامية عربية كنعانية اقتبسوا منها لختهم وديانتهم في وقت 
لاحق وأن كل ما ورد في توراتهم من وعود پمنحهم فلسطین باعتبارهم الشعب 
المختار وما شابه هذه الأساطير إن هي إلا من نسج الخيال ومن ترتيب كتبة 
التوراة بعد عصر النبي موسى بعدة قرون» وأن كل ما ورد في التوراة من 
الأسماء التي بنوا عليها أساطيرهم هي من أصل كنعاني وحتى إلههم (يهوه) لم 
يكن سوى كبير آلهة القينيين (والقينيون من القبائل العربية التى سكنت أرض 
مديان) وكل الوثائق والمكتشفات الأثارية التي بين أيدينا تدع ذلك. 

ويؤكد الدكتور أحمد شلبي الانحراف الذي غمر كتابات اليهود عن 
الأديان والحاجة إلى تصحيحها وتحقيقها فيقول: إن أكثر الذين كتبوا عن 
الأديان ھم من اليهود أو من تلامیذهم› فالمدرسة اليهودية عن الأديان سفت 
كل المدارس تقريبا وآثرت فيها. وقد اذى ذلك إلى كثير من الاضطراب 
العلمي» فاليهود استخدموا كل وسائلهم وكل مواهبهم لا ليخدموا الحق وإنما 
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ليخدموا أهدافهم في فلسطين» فتركوا للناس تراثا حافلاً بالانحراف يحتاج 
تصحيحه إلى جهد كبير؟. ومضى يقول: اليس الغربيون وحدهم هم الذين 
خدعهم ما كتبه اليهود» بل إن كثيرين من العرب والمسلمين خدعوا أيضأ»"'. 

وقبل الدخول في هذا الببحث لا بد من توضيح نقطة مهمة تتعلق بأربع 
تسميات سوف تعترضنا فى مجرى الحديث »وقد جرت العادة على اعتبارها 
ربع تسمیات لمسمّى واحد ذات مدلول واحد يمثل جميع الأدوار دون تمیز» 
في حین أن كلا منها : تم تداوله في عر خاس په وله مدلوله الخاص آي 
ويختلف عمَّا هو مقصود به في التسميات الأخرى» ونعني بها: العبرانيين 
العبريین»› ثم الإسرائیلیین» فالموسويين (قوم موسى)»فاليهود. 

1 - ما مصطلح «العبري» أو «العبراني» فكان يطلق في نحو الألف 
الثانية قبل الميلاد وفيما قبل ذلك على طائفة من القبائل العربية في شمال 
جزيرة العرب في بادية الشام وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة؛ 
حتى صارت كلمة عبري مرادفة لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام. وبهذا 
المعنى وردت كلمة «الابري» و«الهبيري» و«(الخبيرو» و(العبيرو) في المصادر 
المسمارية والفرعونية» ولم يكن للإسرائيليين والموسويين واليهود آي وجود 
بعد. لذلك فإن نعت إبراهيم يم الخليل ب «العبراني» كما ورد في التوراة إنما أريد 
به معلى العبريين «العبيرو» وهم القبائل البدوية العربية. ومنها القبائل الأرامية 
العربية التى ينتمي إليها إبراهيم يم الخليل نفسه» وبهذا المعنى وردت كلمة 
(عبري) واعبيرو) واخبيروا في الكتابات القديمة التي اکتشفت مۇخرا› وهي 
نعود إلى ما قبل وجود الإسرائيليين والموسويين واليهود بعدة قرون. لذلك 
يجب التمييز بين العبري من جهة وبين الإسرائيلي أو الموسوي أو اليهودي من 
جهة أخحرى في بحث تاريخ فلسطين القديم. ودليلنا على ذلك أن مصطلح 
(عبری) أو «عبراني» لم يرد في القران الكريم مطلقا وإنما ورد فيه دكر 
«الإسرائيليين) واقوم موسی» وایهود) وی هَادواچە . ویتضصح من ذلك أن 
عصر إبراهيم الخليل هذا هو عصر عربي قائم بذاته ليست له آية صلة بعصر 


(1) الدكتور أحمد شلبى» «مقارنة الأديان اليهودية. 
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اليهود» وقد نه القرآن الكريم إلى هذه الناحية بقوله: #يتاهلَ التب لم 
تاجو ف اهم رما أزلت اة والانجيل إلا من بدو أف و 2 
ل إاهیم وديا ا ول ا وکیکن کات يفا سلما وما کان من المعرکن کیڳه ۰ آم 

كلمة عبري للدلالة على اليهود فقد استعملها الحاخامون بهذا المعنى في وقت 
متأخحر فى 1 2 


2 أما مصطلح «إسرائيل» فالمقصود به يعقوب حفيد إبراهيم الخليل 
وأبناؤه هم بنو إسراثيل الذين ورد ذکرهم في الأسفار ودورهم محضور في 
منطقة «حاران» (حران حالياً) حيث وطنهم الأصلي الذي ولدوا ونشأوا فيه 
ما فلسطين د فهي أرض غربتهم وقد وجدوا في القرن سابع عشر قبل الميلا 
وهو عهد ایرام يم الخليل نفسه. وكانت اللغة في هذه المنطقة في ذلك الزمن 

عة واحدة لتا الأ التي كان يتكلم بها أبناء الجزيرة العربية قبل هجرتهم 
إلى الهلال الخصيب» أى قبل أن تتفرّق هله اللغة إلى اللهجات المختلفة 
كالكنعانية والآرامية والعمورية وغيرها. وهكذا كانت لغة العشائر الأرامية التي 
كان ينتمي إليها إبراهيم الخليل هي اللغة نفسها التي كان يتكلم بها الكنعانيون 
والعموريون في فلسطين وهي قريبة جداً من اللغة الأم. وما حفيده يعقوب 
(إسرائيل) فالأرجح أنه كان يتكلم اللغة نفسها وهو ارامي مثل إبراهيم بحكم 
النسب. كما أنه من الأرجح أن أبناء يعقوب (بني إسرائيل) في زمن يعقوب 
9 يتكلمون اللغة نفسهاء وهذا ما يمكن تسميته بالدور الأول الذي عاش فيه 
هيم الخليل وإسحاق وبعقوب وآبناۋە. وهۇ لاء كلهم کانوا پیدینون بدین 
هيم الخليل وحفیده يعقوت . . وقد آظهرت الاكنشافات الأخيرة أن كلمة 
ای ای کا اسما لموضع في فلسطين وهي تسمية كنعانية» وبهذا المعنى 
وردثٹ في الکحتابات المصرية التي ترجع إلى ما قبل عصر موسی› كما أن 
أسماء أيرا م (إبراهيم) ويعقوب ويوسف وردت في الكتابات المصرية وهي نعود 
لل ما قل عص مولي مما مدل على أنها كنمانية ابفا" 


(1) سورة آل عمرانء الاأية: 65. 
(3) دائرة المعارف البريطانية» طبعة 1965ء ج 11ء ص 379. 
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ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن فلسطين كانت آرض غربة بالنسبة 
إلى إبراهيم وولده إسحاق وحفيده يعقوب (إسرائيل)» وذلك بتأكيد التوراة 
ذاتها» لأنهم كانوا مغتربين بين الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين وبخاصة 
بني إسرائيل الذين ولدوا جميعهم في «حاران» ونشأوا فيها كما تقدم. 

وقد انتهى هذا الدور الذى ظهرت فيه تسمية «إسرائيل» بعد أن هاجرت 
أسرة يعقوب إلى مصر وانضمت إلى يوسف على قول التوراةء فاندمجت 
وذابت في البيثة المصرية كلياً. 

3 - ثم جاء الدور الذي يبدا بتداول تسمية موسوي أو قوم موسى»» 
والقوم مصطلح عام للدلالة على جماعة من الناس» ويبداً هذا الدور بعد الدور 
الذي تداولت فيه تسمية إسرائيل بزهاء ستمائة عام. والموسويون كما تدل 
الأحداث هم من الجنود الفازين على أرجح الاحتمالات تصحبهم جماعة 
کبيرة من بقايا الهکسوس» وهؤلاء كانوا يدينون» هم والنبي موسی» ہدين 
التو حيد اللخالص الذى دعا إليه أخناتون فرعون مصر وهو الدين الذي يدعر 
إلى عبادة الإله الواحد إله جميع المخلوقات عن طريق نشر الإخاء العالمي بين 
الإلسان وأخحيه الإنسان» وهو غير دين اليهود الدي يدعو إلى عبادة لاله (يهوه) 
الخاص بهم بوصفهم الشعب المختار» وقد نسبه كتبة التوراة في وقت لاحق 
إلى موسى زوراً. ولعلٌ فكرة التوحيد الخالص دخلت إلى مصر عن طريق 
هجرة يعقوب وأولاده إلى مصر قبل أخناتون بعدة قرون وبذلك تكون الديانة 
التي دعا إلبها موسى هي ديانة إبراهيم الخليل نفسها . وقد اضطرٌ موسى 
وأتباعه تحت ضغط الوثنيين اشطیاد لهم بعد موت أخنانون إلى الهرب من 
مصر والتو جه إلى أرض كنعان (فلسطين) لإيجاد مأوى لهم فيهاء وكان ذلك 

فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وهؤلا م هم قوم موسی كما ورد اسمهم في 
لغرآن الكريم: والقوم كما د كرا سابقاً هم جماعة من الناس دول تحديد 
جنسيتهم» وهم بطبيعة الحال كانوا بتكلمون باللغة المصرية وبها نقل النبي 

ر 0 الشربعة والوصايا العشر وكتبت بالهيروغليفية التي تعلمها في بلاط 
فرعون. ويستدل الباحثون من المدؤنات التاريخية القديمة على أن موسى كان 


قبل أن يوحی إليه بالنبوٰة قائدا مصريا في الجيش المصرى واشتر ك في الحرب 
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ضد الحبشة واسمه اسم مصري بحت وقد تربى في البلاط الفرعوني وتزوج من 
امرآة أثيوبية في الحبشة على قول التوراة ويوسفوس. وشريعة موسى هذه لم 
يعثر على أي أثر لها. ثم أخذ هؤلاء الموسويون بلغة كنعان وثقافتها وتقاليدها 
ومارسوا حتى ديانتها الوثنية في أكثر فترات وجودهم بين الكنعانيين وسكان 
فلسطين الأصليين» وانحرفوا عن ديانة موسى وشريعته. هؤلاء هم الذين 
صاروا يعرفون فيما بعد باليهود. 

4 - آما تسمية «يهود» فهي التسمية التي أطلقت على بقايا جماعة يهوذا 
الذين سباهم نبوخذ نصّر إلى بابل في القرن السادس قبل الميلادء وقد سمو 
كذلك نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة. وقد اقتبس هؤلاء قبيل السبي لهجتهم 
العبرية المقتبسة من الآرامية وبها دؤنوا التوراة التي بين أيدينا فى الأسر في 
بابل» أي بعد زمن موسى بثمانمائة عام. لذلك صارت تعرف هذه اللهجة 
«بارامية التوراة» وقد استعملوا الحرف المسمى بالربع وهو مقتبس من الخط 
الأرامي القديم. وهذه بلا شك غير الشريعة التي انزلت على موسی » ویمکن 
أن نطلق عليها اسم «توراة البهود» لتمييزها عن ثوراة موسى». وكان هؤلاء 
اليهود» عندما دونوا التوراة» قد استهدفوا تحقيق غرضين رئيسيين» أولهما 
تمجيد تاريخهم وجعل أنفسهم صفوة الأقوام البشرية والشعب المختار الذي 
اصطفاه الرب من دون بقية الشعوب. ولتحقيق ذلك كان لا بد من إرجاع 
أصلهم إلى أقدس شخصة قديمة» أي شخصية ! أبرا هيم الخليل الذي کان صيته 
قد عم جميع أرجاء عالمهم في تلك الأزمان. رق حالفهم النبجاح فی ر 
تاریخهم حسب آهوائهم دلياقة ومهارة لم يسبق لهما نظير في الأدب القديم» 
وأضفوا عليه صبغة ديسة ليضمنوا تقبله من أتباعهم. وهكذا فقد آرجعوا 
تاريخهم إلى إبراهيم الخليل وإلى حفيده بعقوب (إسرائيل)» فسموا جماعة 
موسى بہني إسرائيل على الرغم من كونهم ظهروا بعد إسرائيل بزهاء ستمائة 
عام» ودلك بغية ربط أصلهم بابرا هيم الخليل› وابتدعوا فكرة الشعب المختار 
التي کان إبراهيم الخلیل ویعقوب وموسی بريئين منها. ثم جعلوا بني إسرائیل 
الموضوع لر الذي تدور حوله - جميع الحوادث الواردة و فى التوراةء 
نعدتهم التوراأة موجودين في کل زمان وفي کل مان حتي في الأدوار التي 
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عصر ابر هيم الال في لرن اسع عار قب الماد یل آ۵ یخان بطر 
الأدوار والأحداث التالية ومس ضمنها - عهد لملوك و تك لانقسام و ا 
ذلك وخی هود الخزر الدين اعتنقوا اليهودية فى وقت لاحن رهم مس صل 
ٽرکي وكذلك پهود وروا وآمیر کا ژ لهو د العالم جميعا هم على رأي التوراة 
نفس آبناء يعقوب الذي عاش قبل 2700 سنة» فما أغرب هذا المنطق!!. 
والأغرب من هذا كله هو أننا نجد الكثير من العلماء والباحثين ممن يتقثّل مثل 
هذا الخاط . 

أما الهدف الثاني فهو جعل فلسطين وطنهم الأصلي على الرغم من تأكيد 
التوراة ذاتها أن فلسطين هي أرض غربة بالنسبة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وبخاصة أبناء يعقوب (إسرائيل) الذين ولدوا في حران ونشأوا فيهاء هذا إذا 
فرضنا أن قوم موسى هم بنو إسرائيل حقا كما سمتهم التوراة. وهكذا فقد ابتدع 
مدونو التوراة فكرة منح الرب أرض كنعان إلى إبراهيم وذريته وأن ارت (إلههم 
يهوه الخاص بهم) قد أمرهم بإبادة الكنعانيين هم وأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم 
ليحلوا محلهم . هذا هو الدين الذي جاء به كتبة التوراة ونسبوه إلى إبراهيم ا 
يبعقوب وإلى موسى زورا» وهؤلاء هم اليهود الذين معام القرآن الکریم کف 
کابهم على موسی وتحريغهم لتورات فقول فيم اضر ت یم ا ن ت 
فوا «وواءو بسب ت آل ود انه کا کو بڪایلت الله وشتلون 
اليا بير حي كيك ب عصوا وکوا عدون وهکلا فاد فق الت ار ن الكريم 
بین بني إسرائيل درية > إبراهيم الخليل من جهة وبين اليهود المتاخرين من جهه 
أخحرى» وذلك باستعمال اسمين لهماء فأطلق اسم «بني إسرائيل» في مواضع 
الرضا وسموا «باليهود» في حالات السخط عليهم. 


)1( سورة آل عمرال » الاأية: 1 
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يتناول هذا الكتاب بوجه خاص بحث تاريخ الفثرة التي عاشتها فلسطين 
العربية قبل عهد النيي موسى 4 وهي الفترة التي ظهر فيها إبراهيم الخليل عبار 
وعمُتها العحضارة الكنعانية أكثر من آلف سنة. هذا مع توضصيح حقيقة علافة 
اليهود بفلسطين وحضارتها بعد ظهورهم على مسرح الأحداث في زمن النبي 
موسی وما بعله. 

ويقوم هذا البحث على أساس تقسيم الآحدات التاريخية إلى ثلاثة أدوار 
منفصلة الواحد عن الآخر بالقياس إلى علم المقارنة بين اللغات» وهو المعيار 
الذي يعتمد عليه العلماء في هذا العصر في تعيين أصول الاأقوام وصلاتها 
بعضها ببعض »۰ رهذه الأدوار هى 

أولاً - عصر إبراهيم م الخليل وإسحافی ویعقوب ویر جح تاريخه إلى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد» وهو عصر عربي بحت قائم بذاته بلغته وقوميته 
وديانته» وهو مرنبط بالجزيرة العربية وبلغتها الأم وبقبائلها التي سمُيت فيما بعد 
بالعرب الباتدة لانقراضهاء ولا صلة له بعصر موسى الذي يآتي في وقت احق 
بعد عصر إبرا هيم الخليل بسبعمائة عام» كما آنه لا صلة له بعصر اليهود الذي 
اتی بعل عضر ا إبراهیم يم الخليل بحوالي آلف ورخمسمائة عام» وقد كانت القبائل 
العربية المعروفة ابال البائدة آنئذ في قيد الحياة في جزيرتهم في هذا العهد 
وقد لعبت دوراً مهماً في تنمية الحضارة العربية السامية» ومن أهم هذه القبائل 
القبائل المعنية في جنوب الجزيرة التي توسعت في مستعمراتها التجارية بعيدا 
نحو الشمال. ويذهب مؤرخو العرب إلى أن القبائل البائدة أو العرب العاربة 
والقبائل الآرامية التي كان ينتمي إليها إبراهيم يم الخليل تعود إلى أصل واحده 
فكانوا ينسبون شعوب العرب البائدة جميعأً إلى إرم ويسمونهم بالإرمان كما 
جاء في تاريخ سني الملوك» لحمزة الأصفهاني . وقد نبّه القرآن الكريم على 
ذلك بربط صلة إبراهيم الخليل بالجريرة العربية وبيت الله العتيق وليس بفلسطين 
التي كان مغترباً فيها بتأكيد التوراة ذاتهاء لذلك فلا صلة لعصر إبراهيم الخليل 
ويعقوب (إسرائيل) بعهد موسى الذي يرجع إلى زمن لاحق يفصل بينهما فاصل 
بمتد عبر الزمن حوالي سبعمائة عام» والدليل على أن عهد إبراهيم الخليل 
ويعقوب عهد مستقل لاأ صلة له بعهد موسى»› ان الاثاریین مره م الا 
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التالة وأطلقروا عليه تسمية اعصر الأباء الجlgلjı‏ _ (he wanderings of‏ 
jag . Patriarchs)‏ المهم دکره ئي هذا الصدد أن القرآن الکربم کان اول مسن 
كشف لنا عن هذه الحقيفة» وقد جاءت المكتشفات الآثارية حول الهحراث 
السامية ودراسة علم المقارنة بين اللغات مؤيدة لهذه الحفيقة نفسها التي تر بط 
صلة إبراهيم يم الخليل بجحزيرة العرب وبالححاز. 
إن رض كنعان (فلسطين) باعتراف التوراة ذاتها كانت أرض غربة بالسة 
إلى آل إبراهيم وآل بعقوب» إذ كانوا مغتربين في أرض فلسطين بين الكنعانيين 
سكانها الأصليين› والتوراة تتحدث عنهم بصفتهم غرباء وافدين طارئين على 
فلسطين. أما وطنهم الأصلي فهو «آرام النهرين»» أي منطقة حاران (حرّان 
الحالية)» حيث كانت العشائر الآرامية التي ينتمون إليها قد استقرّت في منابع 
نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العربية» ثم نزحت فروع من هذه القبائل إلى 
جنوبي العراق (منطقة بابل) فكان إبراهيم الخليل من ذريتها. 
إن الال الذي کان يدعو إبرا هيم الخليل إلى عبادته هو الاله (ایل) «ا8» 
خالق السموات والأرض وهو غير إل اليهوو. لن دعوة | إبراهيم الخليل إلى 
عبادة الاله الواحد هي دعوة عامة موجهة إلى جميع الوئنيين في عصره من غير 
تمييز بين الناس› ولم يكن قد وجد اليهود بعد» ومما يذكر في هدا الصدد أن 
معنى كلمة «إسرائيل' عبد الإله «إيل مما يدل على أن يعقوب (إسرائيل) كان 
یدین بدين إبراهيم» كما أن مصطلح «(الخليل» مشتق من «اخل» 2 ا 


1) 


را ا ا 


صدیق الال «اپا» کما ورد فى القرآن الكريم وواد أله هير یلا 
لمن الجدير بالملاحظة هنا أن عادة إقران أسماء الأشخاص باسم الال ا 

عادة قديمة جدا وأنها ما تزال شائعة حتى يومنا هذا من غير أن ننتبه إلى أصلهاء 
ومن أمثلتها القديمة اسم «إسماعيل» ومعناه اسمع أيها الإله إيل» و«إسرائيل) 
ومعناه عبد الله إيل) وهما يعودان إلى زمن پرا يم الخليل › و«إسرائيل) ومعناه 
«الذي هو من أسرة الال إيل» واصموئيل» ومعناه «المنذور إلى الإله إيل» وهما 
يعودان إلى زمن موسى» ومن آمثلتها الحديثة «ميخائيل وجبرائيل» ومعناهما ليحم 


1( سو ره النساعء» الأبة: 125 


81 


الإله إيل المدعوين «ميخا وجبرا» الخ . . والدليل على أن كلمة «إيل»ء أي الإله 
أو الله » كلمة عربية الأصل هو أن ملوك العرب في الجزيرة قبل الإسلام كانوا 
بقرنون أسماءهم باسم الإله «إيل» تيمْناً وتبركاً به . 

وبعد أن انحرف اليهود عن ديانة موسى بعد عهد موسى عبدوا الاوثان» 
م ابتدعوا الإله «يهوه»» عندما دون الكتبة التوراةء إلها خاصا بهم» إلها لا 
يهمّه من العالم والخلق غير اليهود (شعبه المختار)» على غرار مبداً التفريد 
(«صين#طاn0هH)‏ الذي اعتنقته الأقرام القديمة حين كانت القبيلة أو المدينة تعبد 
إلهاً واحداً من بين مجموعة الآلهة من غير أن تنبذ عبادة الآألهة الأخرى. 
والأرجح أن اليهود أخذوا بهذا المبداً من البابليين عندما دونو توراتهم في 
الأسر في بابلء | إذ كانت كل مدينة من المدائن البابلية تخت بإله واحد من 
بين محموعة الآلهة. لذلك تعد دعوة إبراهيم الخليل إلى وحدانية الله الخالصة 
أول دعوة عامة للتوحيد في تاريخ البشرية ! بالمعنى الدقيق لمصطلح التوحيد 
eis(‏ طا« وهي عربية لغة ووطناًء ثم جاءت رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام» النبي العظيم خاتم الأنبياء» وقد أنزلت عليه باللغة العربية أيضاًء 
لأن اللغة التي كان يتكلم بها ابرا هيم الخليل هي اللغة العربية الم وموطنها 
الأصلي الجزيرة العربية» وكانت في تلك الأزمان لغة واحدة تتكلم بها جميع 
القبائل العربية النازحة من الجزيرة إلى الهلال الخصيب» وذلك قبل أن تتفرق 
هذه اللغة الأصلية إلى لهجات مختلفة ضمن كتلة اللغات السامية. وبذا كان 
إبراهيم الخليل رسولاً وزعيماً عربياً يبحمل رسالة الإنسانية التى لا تقيده 
حدود ولا تقف في سبيلها عصبية الأقوام والامم. ۰ 

وقد عرف الكنعانيون والآراميون الال «إيل» الذي دعا إبراهيم الخليل 
لعبادته» إذ إنه ورد في کتاباتهم باعتاره الال العليى العظيم مما پدل على ان 
بعض القبائل الكنعانية كانت تتقبل فكرة التوحيد منذ عهد إبراهيم الخليل 
(القرن التاسع عشر قبل الميلاد). ويدل كل ذلك على أن عقيدة التوحيد 
الخالصة عقيدة عربية الأصل مصدرها جزيرة العرت ولا وآخراً وأن صل 
النبوًة الإلهية عربية لفظاً ومعنى . 

ويذكر اليهود في كتبهم التي يعلمونها للنشء الجديد أو التي ينشرونها 
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بين الناس عن تاریخهم أن الشعب اليهودي رح إلى فلسطين من بلاد الرافدين 
في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد بقيادة إبراهيم الخليل ولم يكن عددهم 
آذ اك بتجاوز أربعة آلاف شخص ۲ وهله المفاهيم ها تدرس اليوم فی 
الجامعات والكليات الأوروبية والأمريكية لأن الأساتذة الذين يضعون كتب 
التاریح القديم هم من اليهود أو من المسيحيين المتعصبين للتوراة. وقد قبل 
العرب هذا الهراء على علاته وصاروا پر ددول ذلك دول تمحیصس أو دول أل 
يقفوا لحظة واحدة لیفکر وا ويسألوا أنفسهم: این کان اليهود فى عصر إبراهيم 
الخليل › وكيف تم التوصّل إلى إحصاء عددهم الذي هو أربعة آلاف شخص 
في حين أن اليهود لم يظهروا إلى عالم الوجود إلا بعد الألف الرابعة قبل 
الميلاد ب 2700 سنة. 


ويدعي اليهود أن تاريخهم في فلسطين يرجم إلى خمسة آلاف عام وأن 
العرب لم يدخلوها إلا بعد الفتح الإسلامي وهذا يشكل أكبر تزييف للواقع 
التاريخي . وفي هذا الموضوع يقول العقاد: «ومن أقوال اليهود أن العرب 
فشحوا فلسطين بعد قيام الدعوة الإسلامية وآنه لم يكن لهم وجود فيها قبل النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» وقد نجح دعاة الصهيونية في الترويج لهده 
الخرافة حتى صدقها الكثيرون من الأوروبيين والأمريكان» بل ونجحوا فيها 
حتى صدقها أناس من العرب أيضأًء فسمعنا من يقول منهم في أمريكا أن شأن 
اليهود في فلسطين كشأن الهنود الحمر في القارة الأمريكية“” . لذلك فاته 
بتوجب على المسؤولين في البلاد العربية أن يعملوا على حشد الجهود في 
سبيل تربية الجيل الجديد تربية قومية صحيحة عن طريق إعادة النظر في تاريخنا 
القومي الذي يظهر تاريخ فلسطين القديم على حقيقته وحقيقة علاقة اليهود به. 
وهذا لن يت إلا بإدخال هذا الموضوع في جملة المواد الواجب تدريسها ضمن 
مناهج التعليم في جميع البلاد العرببة وإعداد كتب خاصة لتدريس هذه المادة 


)1( راجع سولوف» (اکرف نما الشعب اليهودى»؟ 
Mordecai I, Soloff, «How the Jewish people grew up?».‏ 
(2) العقاد» «الصهيونبة وقضية فلسطين!» ص 123. 
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في المدارس بحيث تظهر تاريخ فلسطين القديم على حقيقته وإصدارها بمختلف 
اللغات كرد على هذه الادعاءات الزائفة. 

ثانياً - عصر موسى ويبداً في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهو عصر 
متصل بمصر» قائم بذاته أيضاً بلغته وثقافته وديانته» ويشتمل على الفترة التي 
عاشها النبي موسى على أرض كنعان مع أتباعه» ثم الفترة التي استغرفته 
عملية تحول الموسويين من المصرية إلى الكنعانية بعد زمن موسى وانحرافهم 
عن دين موسى» وهي الفنرة الني يمكن أن نطلق عليها تسمية الفترة المصرية 
الكنعانية. وقد دامت هذه الفترة حوالي ثمانمائة عام بدأت في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد وانتهت بالسبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. وهن 
لا بد من التوضيح أن عصري الملوك والانقسام كانا حاضعين لسيادة الثقافة 
الكنعانبة بدليل أن الديانة الوثنية الكنعانية بقيت هي السائدة في البلاد» وليس 
لديا آي دلیل على آنه كانت في البلاد في هذڏين العصرين غير ثقافة الکنعانيين 
القديمة فى فلسطين» لأن العبرية تكؤّنت في وقت لاحق عندما بدا الكهنة 
بدونون التوراة باللهجة المعروفة بارامية التوراة وهي مقتبسة من الآرامية» 
وذلك بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد علماً بأن الموسويين صاروا 
بتكلمون بالكنعانية التي اقتبسوها من الكلعانيين بعد نزوحهم إلى كنعات» ثم 
أحذوا يتكلمون بالآرامية أسوة ببقية الأقرام في فلسطين بعد انتشار اللغة 
الآرامية في جميع الشرق الأدنى» ومعنى ذلك أنه لا توجد أية لغة نحاصة 
باليهود وأن ما يُسمّى بالعبرية بمعنى اليهردية هو لهجة متأخرة مقتبسة من 
الآرامية (العربية الأصل) شأنها في ذلك شأن جميع اللهجات الأخرى التي 
تكوّنت في وقت لاحق من اللغة الأم الأصلية. 

ثالثاً - عصر اليهود ويبدأً في القرن السادس قبل الميلاد في أعقاب 
السبي البابلي» وهو عصر بهودي بحث قائم بذانه أيضاً بلغته ولشافته ودیانته 
ويمثل بداية اليهودبة» إذ تبدأً الديانة اليهودية الحالية بكتابة التوراة على يد 
الكهنة في الأسر في بابل وما بعد الأسر في اللخة التي صارت تعرف بالعبرية 
(آرامية التوراة). وهذه هي التوراة التي بين أيدينا اليوم وهي غير التوراة التي 
أنزلت على موسى باللغة المصرية قبل ثمانمائة عام من عصر اليهود هذا. 
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و پیحسن بالقارىء أن بلا حظ هذه الأدوار إالغلائة بالقياس إلى اللعة 
ينشتمي إليه كل حادث من الأحداث التاريخية لأن كتبة التوراة تعمّدوا الخلط 
بين الأدوار التاريخية وإهمال التسلسل الزمنى فربطوا العصور بعضها ببعض 
وذلك لكي يرجعوا تاریخهم إلى عصور لم يکن لهم آي وجود فيها فیلتبس 
لامر على القارىء» و هله الآدوار هى كما تقدم: 

او لا عصر إبراهيم الخليل زیر جح تاريخه إلى القرل التاسح عشر فبل 
الميلاد. وة دا الحصر اللعة السامية العربية الام والديادة وحدالية إبراهيم 
اللخالصة. 

ثانیاً - عصر موسی ويرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
ولغة هذا العصر اللغة المصرية في بداية الأمر ثم الكنعانية آمّا الديانة فوحدانية 
أخناتون في بداية الأمر ثم الانحراف إلى الوثنية. 

ثالثاً . عصر اليهود ويرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلادء ولغة 
هذا العصر الأآرامية والعبرية (ارامية التوراة) التى كتبت بها التوراةء أما الديائة 
فوحدانية (يهوه) الخاصة باليهود فقط . وتبداً اليهودية المتمثلة بالتوراة ببداية 
هذا العصر. 


fy‏ ۳ ر 
کا2 2 


بقع هذا الكتاب في ثمانية فصول» شرحنا في الفصلين الأول والثاني› 
الدور الرئيس الذي لعبته شبه جزيرة العرب في تأسيس الحضارة السامية العربية 
في الشرق الأدنى القديم ومن ضمنه فلسطين» وذلك قبل ظهور اليهود إلى 
عالم الوجود بأكثر من ألفىّ سنة نتيجة لهجرات جماعات من سكان جزيرة 
العرب إلى الهلال الخصيب على هيئة موجات متتالية تبدأً حسب تقدير العلماء 
في حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد» مع أن بعض الباحثين يحدد بداية هذه 
الهجرات بالآلف الرابعة قبل الميلاد وربما قبل ذلك. ويرى الباحثون فى 
أصول أقوام الشرق الأدنى أن أسلاف هذه الجماعات كانوا يتمتعون بحضارة 
قديمة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة العرب وقد كانت بلادهم في تلك 
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الأزمان عامرة بأنهارها الدائمة الجرى وبأمطارها الغزيرة الدائمة» إلا أنه 
تعرضت إلى تغيرات مناخية في نهاية العصر الجليدي الأخير في حدود سنة 
0 قبل الميلاد»ء الاأمر الذى ادى إلى انحباس الأمطار واندثار الأنهرء 
فأخذ الجفاف ينتشر منذ ذلك الحين فى النطاق الصحراوي الحالي مما اضطر 
الانسان والحيران إلى الهجرة إلى أماكن ذات موارد مائية دائمة» فكان أن 
توجُه سكان الجزيرة إلى الشمال»ء ثم أخذوا يتوزعون على أطراف الجزيرة 
داخل الهلال البخصيب في موجات متعافة » فڏمنهم من توجه شقا نحو بلاد 
الرافدين» وبصورة خاصة نحو نهر الفراتث»ء وهناك من وجه غرباً نحو طور 
سيناء وأطراف وادي النيل (الشرقي الأسفل)» ومنهم من استقَرٌ في فلسطين 
وفى سوريا وفي لبنان وصاروا يعرفون بالكنعانيين - الفينيقيين والعموريين - 
العمالقة. ٠‏ 

وهكذا فقد كانت هذه الهجرات المتتالية من أهم العوامل لتنمية الكيان 
الحضاري السامي العربي في الشرق الأدنى والسير به نحو التقدم والتطوّر في 
مختلف الميادين» هذا الكيان الذي انبثقت منه أآقدم وأعظم الإمبراطوريات 
التي عرفها العالم في تاريخ البشرية» أي الإمبراطوريات الساميات الأربع: 
الأكدية والبابلية والاشورية والكلدانيةء ثم تلتها الممالك العربية التي أسسها 
الأنباط فالتدمريون ومن بعدهم الغساسنة والمناذرة على أطراف الصحراء 
العربية وأخيراً الإمبراطورية العربية الإسلامية التي عمّت الشرق: الأدنى 
والأوسط والأقصى . 

وفي الفصلين الثالث والرابع عرض لتاريخ الديانة اليهودية مع بيان 
الأسس التي فامت عليها ديانة أخناتون التوحيدية» ثم شرح لنص التوراة في 
ضوء المكتشفات الاآثارية التي تبرهن على أن التوراة التي بين أيدينا كتبت في 
عهد متأخر بعد عصر اللبي موسى 4# بعدّة قرون وأنها مقتبسة من الديانات 
الكنعانية والبابلية والمصريةء فهي لذلك غير التوراة التي أنزلت على النبي 
موسى . أما الفصل الخامس فيبحث في عصر إبراهيم الخليل وإسحاق 

ب #4 » والذي يعتبر عصراً عربياً يرتبط بالجزيرة العربية ولا صلة له 
بعصر موسى واليهود. وفي الفصل السادس بحث عن ظهور النبي موسى 
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وصلته بمصر ونزول شريعته ثم الأحداث التي تلت عصره والتي تبرهن على أن 
ظهوره وظهور اليهود بعده لم بكونا إلا حدثاً متأخراً بالنسبة إلى تاريخ الأقوام 
السامية العربية التي سبقتهم في استيطان فلسطين . والفصلان الأخيران» السابع 
والثامن» يبحثان في يهود العالم وصلتهم بفلسطين ثم دور الصهيونية 
والاستعمار فى «خلق إسرائيل». وقد ضيفت إلى الكتاب سبعة ملاحق» يتناول 
الملحق الأول "تاريخ أورشليم في أقدم عصورهاء والثاني يشتمل على مسلسل 
عام بالحوادث التاريخية الهامة منذ آقدم العصور وحتى الفتح الإسلامي. أما 
الثالث فيشتمل على المراجع العامة والرابع على معجم الأعلام والاقوام 
والبلدان وبعض المصطلحات الغريبة التى ارتأينا ضرورة شرحها في هذا 
المقام. والخامس يشتمل على الفهرس العام والسادس على باب سؤال 
وجواب يتضمن ردوداً على أسئلة القراء في موضوع الكتاب. وأما السابع فإنه 
بتضمن قائمة كتب المؤلف . 
أحمد سوسة 
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إلى هلال الخصيب 
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تمهید: 

ينحصر تاريخ فلسطين القديم في أقدم فترة عاشتها أرض فلسطين في 
مسيرتها الحضاريةء وهذه الفترة تتميز بأهم ظاهرة في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم» هي هجرة جماعات من سكان جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب ٠‏ 
على هيئة موجات متتالية» وقد لعبت هذه الهجرات دورأً رئيسياً في تغيير 
مجرى الكيان الحضاري وتطوره في العالم القديم. 

تبداً هذه الفترة» حسب تقدير العلماءء في حوالى الآلف الثالثة قبل 
الميلادء أي قبل حوالي خحمسة آلاف عام» وتنتهي بظهور موسى وقومه على 
مسرح الأحداث بعد خروجهم من مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» 
وبذلك يکون هذا الدور من تاريخ فلسطين القديم قد استغرق ما يقارب ألفي عام. 

ويرى الباحثون فى أصول آقوام الشرق الأدنى أن أسلاف هذه الجماعات 
كانرا يتمتعون فى الأصل بحضارة قديمة فى الطرف الجنوبى من شبه جزيرة 
العرب» وقد كانت بلادهم في تلك الأزمان عامرة بأنهارها الدائمة الجري 
وبأمطارها الغزيرة الدائمة الهطول» إلا أنها تعرضت إلى تغيرات مناخية في 


(1) بطلق عادة مصطلح «الهلال الخصيب!» على القسم الخصب الهلالي الشكا, من جزيرة العرب 
الذي يقع على أطرافها الشرقية والشمالية والغربية» ويشمل سوريا ولبئان وفلسطين وشرقي 
الأردن والعراق وبعضهم يدحل الجزء الشمالي من وادي الئيل ضمن الهلال. وأول من 
قال بهذا المصطلح هو الاستاد پریستد وسماە | (The Fertile Crescent) ةqqsi ıl‏ . 
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نهاية العصر الجليدي الأخير فى حدود سنة 20,000 قبل الميلاد"" الأمر 
الذي أذّى إلى انحباس الأمطار واندثار الأنهرء فأخذ الجفاف ينتشر منذ ذلك 
الحين فى النطاق الصحراوي الحالى» مما اضطر الإنسان والحيوان إلى الهجرة 
إلى أماكن ذات مرارد مائية دائمة» فكان أن توجه هؤلاء السكان إلى شمال 
الجزيرة ومنها أخذوا يتوزعون على أطراف الهلال الخصيب المجاورة للجزيرة 
في موجات متعاقبة» فمنهم من توجُه شرقأً نحو بلاد الرافدين» وبصورة خاصة 
نحو نهر الفرات» ومنهم من استقر في فلسطين وفى سوريا وفي لبنان» وهناك 
من توجُه غرباً نحو طور سيناء وأطراف وادي النيل الأسفل الشرقي . 

ومما ساعد على هذه الهجرات أن حدود العراق الغربية وحدود مصر 
الشمالية الشرقية وحدود الأردن» مفتوحة للصحراء» فكان في مقدور القبائل 
العربية المنتشرة فى شبه جزيرة العرب أن تتوغل فيها دون أن يصادفها حاجز 
جغرافی يصڏها. وکانت مثل هذه الهجرات تزداد بوجه حاص عندما تکون 
الحکومات المسيطرة على البلاد الواقعة على أطراف الصحراء ضعيفة بحيث 
نستطيع هذه القبائل أن تستفيد من هذه الظروف للتوغل إلى الداحل. وقد 
استغلت هذه القبائل نفوذها في الصحراء مما اضطر التجُار وأصحاب القوافل 
أن يلجأوا إلى استرضائها ودفع مبالغ كبيرة لها لقاء حمايتها لهم. 

ويحدد بعض الباحثين بداية الهجرات السامية إلى الهلال الخصيب 
بالألف الرابعة قبل الميلاد وربما قبل ذلك» على رأآي البعض الآخحر» ولكن 
معلوماتنا المستقاة من التنقيبات الأثارية نحدد بداية تاريخ الهجرات المذكورة 
بالآلف الثالثة قبل الميلاد. وسنبحث فيما يلي في كل هذه الهجرات الرئيسة 
وفيما تركته من تراث حضاري عريق لما لها من صلة مباشرة بموضوع بحشا 
وارتباطها به. 

ومما يذكر أن هذه الجماعات لم تستقر في مستوطناتها الجديدة نتيجة 


(1) يعتقد العلماء أن الشرق الأوسط يجتاز اليوم فترة جفاف وحرارة عالية ويذهبون إلى أنها بدأت 
منذ أكثر مرن ستة آلاف عام وما زال الجفاف فيها بازدياد مطرد (راجع الدكتور أحمد سوسة. 
(الري والحضارة في وادي الرافدين»» ج1ء» ص181 - 183).. 
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1 FE rima RSE HF y. چ‎ 


الهجرات السامية العربية من جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب 
حرب أو غزو» بل كانت قبل أن تحل فيها تنتقل بين أرجاء البادية الفسيحة في 


أرض مكشوفة مفتوحة للجميع (أرض الله الواسعة) فتقصد الماء أينما وجد: إذ 
كانت الأماكن الصالحة للسكنى في هذه البقاع متوفرة للجميع في البداية. 
وكان كل المهاجرين من عنصر وأصل واحد وقومية واحدة (القومية السامية 
العربية) تربطهم وشائج اللغة والتراث الصحراوي الذي ينتمون إليه جميعاًء فلا 


ا 
8 


بزاحمهم أو يعترضهم عنصر غريب لأن العناصر غير السامية لم تكن قد 
هاجرت إلى هذه المنطقة بعد. وكانت مستوطناتهم خحاضعة لحكم قبلي 
عشائري يتوڵاه رؤساڙهم وشپوخهم» إذ كانت كدويلات» المدن لها أحكامها 
الخاصة بهاء وهذه مستمدة من الأعراف والتقاليد المتوارثة من | 
البدوي» فقد كان بقوم شيخ القبيلة ومجلس مشايخها في ممارسة السلطة. 
وكان اتصال المهاجرين مستمراً بينهم وبين أبناء عمومتهم في وطنهم الأصلي 


3 


حیٹ کانت اليجمال تطوي البوادي دون انقطاع مسيطرة على طرق المراصلات 
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وهي آنئذ الواسطة الوحيدة التي كانت تربط المستوطنات الجديدة بالوطن الام 
عبر البوادي والصحاري . ومن المعتقد أن الهجرة كانت تتم بصورة تدريجية 
على النحو الذي نشاهده الوم في هجرة القبائل العربية من الجزيرة العربية إلى 
وادی الرافدین. 

ومن أمثلة الهجرات الحديثة هجرة قبائل شمر من ديارها في الجزيرة 
(أراضي نجد منطقة حائل)» فقد نزحت جماعات من هذه القبائل إلى العراق 
على موجتين متتاليتين ٠‏ الأولى قبل خحمسمائة سنة ومن بقاياها جماعة «الغرير 
التي صارت تمارس الزراعة في منطقة المحمودية وجماعة «زوبع» في الفلوجة 
وغيرها من العشائر المستقرة التي تسكن أرض السواد» وأما الموجة الثانية 
فهى آحدث وقد دخلت العراق قبل ثلاثمائة سنة تقريبأء ومن بقاياها عشائر 
اشكر الجربا» التي استقرت في الأراضيى الممتدة ما بين نهري دجلة والفرات 
في شمالي الخط الواصل ما بين بغداد والفلوجة. وقد استمرّت أفخاذ شمر فى 
الهجرة حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى. والمعلوم أن عشائر شر منتشرة 
اليوم في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي سوريا. وعلى الرغم من 
هجرة هذه القبائل لوطنها الأصلي في جزيرة العرب فقد بقيت مرتبطة بولائها 
لزعماتها في الوطن الأم. 

ومن قبائل العرب الكبرى التي تصور لنا مثلاً حيأً للهجرات القبائلية من 
الجزيرة العربية وارتباطها بوادي الرافدين قبيلة «عنزة). وأصل وطن هله القبيلة 
الحجاز في أنحاء المدينة المنورة» ويرجع تاريخها إلى العهد الجاهلي حيث 
أورد ذكرها كل من ابن خلدون وابن سعيد. وبيت آل سعود ملوك تنجد 
والحجاز اليوم منها وكذلك آل صباح وآل خليفة في الكويت والبحرين. إن 
مجىء جماعات من هذه القبيلة إلى العراق يصادف زمن مجيء «شمر الجربا»» 
وتقسم إلى فرعين رئيسيين الأول ومركزه الرطبة ويدعى بقبائل «العمارات» 
والفرع الثاني ويسمى «بالدهامشة» (الظفير) ومركزه نقرة السلمان . 


)1( الدكتور دوري البرازي› «البداوة والاسنقرار فى العراق». معهد البحوث والدراساتٹ العربية» 
1969« ص 126 . 131. مکي جمیل › «(البدو والقبائل الرحالة فی العراق»» 956 1. 
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وفي ذلك يقول المرحوم العقاد: إن اتجاه الهجرة من ناحية البحرين 
وناحية الحجاز متواتر في الأزمنة التاريخية القريبة والبعيدة وأقربها ما حدث 
بعد الإسلام من زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام في وقت واحد 
في عهد الخليفة الصديق. والجزيرة العربية في عزلتها المعروفة أشبه الموافع 
أن تضيق فيها موارد الغذاء عن سكانها فيهجرونها إلى أودية الأنهار القديمة. 
وليس لدينا ما يمنع أن يكون التاريخ الحديث دلبلا على التاريخ القدي»". 

وقد بقي النزاع بين أهل «المدر» وأهل «الوبراء أي بين البداوة 
والاستيطان الثابت المستقر» مستمراً طيلة هذه الأدوار التاريخية» ولكن هذا 
النزاع لم يقض على بداوة الرعي التي سارت جنباً إلى جنب مع الزراعة 
المستقرة بعد أن انفصل مجالهما «فسكن المزارعون حول ضصفاف الأنهار 
وزرعوا الأرض» بينما تكيّف الرعاة مع طبيعة المرعى وطبيعة الحيوان» 
واتخذوا مسارحهم في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. . . وكان البدو 
فى الفترات التاريخية التى عاشوها يملكون من أسباب القرة ما يفتقده 
المزارع» فطبيعة حیاتهم القاس دفعتهم إلى أن يتصفوا بالشجاعة دفاعاً عن 
أنفسهم في بيئتهم الموحشة طبيعياً والمخيفة بشريأًء وهكذا فقد نشأوا 
محاربين» وكانوا يملكون الوسائل المادية للقتالء ولا غرو فهم أهل الخيل 
والإبل يطلبون أعداءهم على ظهورهاء ويفوقونهم بهاء فالبدو كما نعلم من 
التاريخ كانوا متفوقين حربياً لفترة طويلة على أهل الحضر الذين عاشوا فترة من 
الزمن في حمايتهم يدفعون لهم (الخوة) أي «الأتاوة»”. 
هجرة الكتعائيين إلى فلسطين: 

ومن أقدم الهجرات التي قام بها أهل جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب 


هجرة الجماعات التى توجُهت إلى أرض فلسطين فى النصف الأول من الألف 
الثالثة قبل الميلاد حسب أوثق التقديرات» ويرجع البعض سكنى الكنعانيين 


(1) العقاد» «أثر العرب فى الحضارة الأوروبية)» القاهرة» 1960» ص 10. 


(2) الدكتور نوري البرازي» (البداوة والاستقرار في العراق»» ص 108 _ 109, 
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أرض فلسطين إلى ما قبل ذلك بزمن بعيدء إذ توصل الآثاريون الذين أجروا 
تنقيبات فى بعض المدن التى تحمل أسماء كنعانية أصيلة مثل «آريحا» وابيت 
شان واامجدو) و(جازر) إلى إرجاع تاريح هذه المدن إلى ما قبل الألف الثالثة 
تبل الميلاد. وقد أرجع الباحثون تاريخ بلدة أريحا إلى ما قبل سبعة الاف سنة 
وهذا ما حمل بعضهم على اعتبارها أقدم مدينة في العالم ما تزال باقية حتى 
الآن هذا وقد توصل الباحثون أيضا إلى أن آقدم المعابد الكنعانية تقح في 
«آريحا» وفي (مچجدو)» رهي ترجع إلى آواٹل الألف الثالثة قبل الميلاد'” . 
وقد عثر فی حفائر «تليلات غسول» الواقعة شمال شرقي اليحر الميت في ىده 
1929 وما بعدها على آثار أقدم مدينة كلعانة في فلسطين ۰ أي أقدم من آریحا 
وجازر» كان لها حضارة راقية» وقد خربت في أوائل العهد الحجري المعدني 
أو البرونزي (5000 - 3000 ق.م.) نتيجة حريق حولها إلى رماد'“» ويقول 
الأستادذ آولبرايت معلقا على هدا الموضوع «إنه لدينا من البراهين رالأدلة على 
أن الكنعانيين أصحاب اللغة السامية الغربية استقروا في فلسطين في أوائل 
الألف الثالثة قبل الميلاد حيث عُثر على أسماء مدن تحمل أسماء كنعانية ترجع 
إلى الاأسرة الخامسة المصرية (2956 ق.م. كما وردت كلمات كنعانية فى 
المدؤنات المصرية من عصر الأهرام (القرن الثامن والعشرون قبل الميلاد»“ . 
وفي ضوء ما تقدّم نستطيع أن نجزم واثقين بأن الكنعانيين كانوا مستقرين في 
فلسطين قبل خمسة آلاف سنة , 

- کنعان وآصل تسميتها : 

لقد ورد دکر کنعان فی رساثل العمارنة التى تعود إلى القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد باسم »)Knakhn(‏ و کانت هھدہ التسمة تطلق حيلذاك على 
القسم الجنوبي من بلاد الشرق المشتملة على أرض فلسطين والتي كان قد 


Keller, «The Bible as History», 1957, p.158. (1) 

Hitti, «History of Syria», London, 1951, p.120, )2( 

Riccioti, «Histoire d’Israêl», Vol. lL, pp. 70-104. (3) 

Albright, «Archaeology & the Religion of Israêl», 1942, p.68, (4) 
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استولى عليها تحوطمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الميلادء أما 
القسم الشمالي فكان يُسمّى «أمورو» ويشمل منطفتي لبنان وشرقي الأردن'. 

وقد ورد في الكتابات القديمة ذكر مدينة بابلية باسم (كنعان“ (Kan-nan)‏ 
وسمي ساکنها (کنعاني» (نهاصهK)‏ وهو اسم کنعان الفلسطيني نفسه» ويعتفد 
ضأن هذه التسمية جاءت عن طريق انتقال مهاجرين من كنعان إلى بابل فسميت 
مدينتهم على اسم بلدهم التي جاۋوا منها طبقا للعادة التي أتبعها المهاجرون 
في مختلف البلدان عبر التاريخ“. وذلك يدل على أن لفظ «كنعان» قديم جدا 
يرجع إلى ما قبل عهد التوراة بعدة قرون. كما وتجدر الإشارة إلى أن تسمية 
كنعان ما زالت حتى هذا اليوم تطلق على موضع في لواء ديالى من العراق. 
وكذلك أيضاً توجد بلدة في الولايات المتحدة الأمريكية» مقاطعة نيوهمشاير 
تدعى بكنعان وغير معلوم كيف انتقل هذا الاسم إلى آمريكاء والأرجح أنه 
انتقل عن طريق مهاجرين من فلسطين. 

وكنعان هي التسمية نفسها التي وردت في التوراة”“» وذلك نسبة إلى 
کلعان ہن حام بن توس . «(وقد ولد صيدون بكرة وحنا واليبوسی والأمورئ 
والجرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصمَاري والحماتئ. وبعد 
ذلك تفرقت قبائل الكنعاني . وکانت تخوم الکنعاني من صيدون حينما تجيء 
نحو جرار إلى غزة وحينما تڄجيء نحو سدوم وعمورة وأدمة و صہوييم إلى 
لاشع»”“ وبذلك تكون بلاد كنعان قد شملت حسب وصف التوراة الرقعة 


Rogers, «Cuneiform Parallels to the Old Testament», 1942, p.260. (1) 

G. A. Smith, «Fhe Historical Geography of the Holy-Land», 1931, p.296. (2) 

(3) وردت كلمة كنعان حمسة وثمانين مرة في الكتاب المقدس» ثلاث ولمانون مرة في العهد القديم 
ومرتين في العهد الجديد موزعة كما يلي : 
تكوين (12 مرة)» خحروح (3 مرات)» لاویین أو حبار (مرتین)» عدد (10 مرات)» يشوع (6 
مرات)» قضاة (7 مرات)» أخبار (3 مرات)» مزامیر (3 مرات) أشعیا (مرتین)» حزقیال (3 
مرات)» صفنيا (مرتين)» أعمال الرسل (مرتين). 

(4) تلف 9: 18. 

(5) (تك» 10: 15- 19). راجم أيضاً (1 أخ 12: 13 16). 
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الجغرافية الواقعة بين شاطىء البحر الأبيض المتوسط الشرقى من آوغاريث إلى 
غرة وبين الصحراء السورية ومن سهول آدنة في جنوب آسيا الصغرى إلى 
صحراء النقب جنوبى فلسطين . وفى رأي بعض الباحثين المحدثين أن كنعان 
كلمة حورية تعني الصبغ القرمزي» وهو الصبغ الذي كان الكنعانيون يصنعونه 
ويتاجرون به . إلا أن هذه التسمية غير مقبولة لأنها هكذا وردت في 
الكتابات القديمة وبالاسم الذي تقدم ذكره. وكان اسم بلاد كنعان يطلق في 
آول الأمر على الساحل والقسم الغربي من فلسطين» ولكنه عم استعماله بعدئذ 
بحيث صار يشمل قسماً كبيراً من سوريا وأطلق على كل فلسطين أيضا. وتعتبر 
بلدة «شكيم٠‏ (نابلس) العاصمة الطبيعية لبلاد كنعان لموقعها في وسط فلاسطين› 
كما تعتثير «حاصور» العاصمة الشمالية في منطقة الجليل» وقد لعست كلتاهما 
دوراً مهماً في تاريخ فلسطين القديم. 

ويؤيد الدكتور كلود شافر بالاستناد إلى لوحات تل العمارنة وإلى وثائق 
رأس شمرا المكتشفة حديثاً وإلى المكتشفات الآثارية التي نشرت مؤخراً عن 
حفريات طرسوس في قيليقيا وأريحا الخ ما ذهبت إليه التوراة في تحديد حدود 
كنعان بقوله : «ثبت لنا أن بلاد الكنعانيين بين شواطىء المتوسط الشرقية وصحراء 
سوريا اتسعت في الجنوب» من فلسطين الجنوبية إلى أوغاريث (رأس الشمرة 
قرب اللاذقية)» وفي الشمال استعمر الكنعانيون سهول دانونا (أدنة) الخصبة 
واستثمروها منذ النصف الأول للألف الثانية قبل الميلاد وكانوا يؤسّسون على 
السواحل نقاط ارتكاز لتجارتهم. وقد بلغ من قوّة واستمرار الكنعانيين فى هذه 
الأرجاء أن ملك صور (1400 - 1350 ق.م.) في رسالة منه إلى فرعون المقيم 
حينئذ في تل العمارنةء ذكر دانونا ضمن بلاد كنعان» ٠“‏ ويلا حظ أن الرعاة البدر 
من صحراء سوريا لا يزالون حتى هذا اليوم يصلون في تنقلاتهم إلى سهول أدنة 
من أجل الحصول على مراعي في منطقة آسيا الصغرى ‏ . 


Hitti, «History of Syria», p.97. (1) 


(2) الشيخ نسيب الخازن» «من الساميين إلى العرب» ص41. 
F. Brandel, «The Mediterranean & the Mediterranean World», (English translation from (3)‏ 
French, 2nd. ed.), London, 1972, p.177.‏ 
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ب - الحضارة الكنعانية ودورها الطليعى فی التقدم الحضاري : 


ومما لا شك فيه أن الكنعانيين هم أقدم الأقوام الذين استقرّوا في أرض 
فلسطين وإليهم يعود تأسيس حضارة فلسطين الفديمة. والأرجح أن لغتهم كانت 
في الأصل اللغة التي اعتبرت أقرب لغة إلى أم اللخات السامية» آي اللغة العربية 
القديمة التي كان يتكلم بها آهل الجزيرة قبل هجرتهم إلى الهلال الخصيب» ثم 
تفرعت منها مختلف اللهجات المتأخرة» ومن هذه اللهجات اللغة الكنعانية التي 
انفردت فيما بعد بخصائص خاصة بها والتي صارت تعرف كإحدى اللهجات في 
مجموعة دعيت بكتلة اللغات الغربية ومنها الموابية والفينيقية والعبرانية لتمييزها 
عن اللهجات الأخرى فى إطار المجموعات ااسامية. 

وترجع الحضارة الكنعانية إلى عصور واغلة في القدم» فمنذ العصر 
الحجري الحديث أو العصر النيوليثي (7000 - 5000 ق.م.) بدأت هله 
الحضارة تدمو وتتقدم في مجال التمدذن فكان الكنعانيون أول من اكتشف 
النحاس الطري» ثم اهتدوا إلى الجمع بين النحاس والقصدير في إنتام 
البرونز» وبذلك كانوا السّاقين في استخدام صناعة التعدين مما أعطى تلك 
الشعوب البدائية أدوات وأسلحة فتاكة . وقد أصبح استعمال البرونز شائعا في 
المدن الكنعانية منذ أواسط الألف الثالثة قبل الميلاد» وبدأت تستعمل 
الحديد منذ آواخر الألف الثانية قبل الميلاد. ومن المحتمل أن الكنعانيين 
أ حذوا بصناعة الحديد من الفلسطينيين أو أنهم أخذوا من الا قوام المجاورة لهم 
مثل الحثيين”“ . ومن الجائز أيضاً أن يكونوا قد أخذوا بها 'من العرب الذين 
كانت لهم مناجم حديد مهمة أيضاًء أو أنهم اكتشفوا معدن الحديد في داخل 
بلادهم“» وقد ثبت وجود هذا المعدن في لبنان وفي الأردن“ . 


Lods, «Israél», p.59; A. Bertholet, «Histoire de la Civilisation d’°Israël» (French translation), (1) 
1929, p.70. ) 

(2) (إر» 15: 12ء 28: 14( «انظر ما يلى حول هجرة الفلسطيئيين والحتیین). 

(3) (تث» 8: 9). ۰ 

Lods, «Israêl», pp.32, 59. (4) 
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ويتجلى لنا مدى تقدّم صناعة المعادن في بلاد كنعان أبين التجلى فيم 
أورده الفراعنة المصريون في وصف الغنائم التي أخذوها من المدن الكنعانية 
في فتوحاتهم للشرق› فنجد بين المصنوعات المعدنية الثمينة التى وردت فى 
القوائم التي سجُلها تحوطمس الثالث» أحد فراعنة السلالة الثامنة عشرة 
(1504 - 1450 ق.م.) عربات مطعّمة بالذهب وأوتاد لتثبيت الخيم مطعمة 
بالفضة وسرائر من العاج ومضاجع مطلية بالذهب وأنواع من الكؤوس والانية 
والسيوف وتمائيل من الذهب ومن خشب الأبنوس» وفى القائمة علاوة على ما 
نقدم 207,000 كيس من الحنطة جابها تحوطمس من كنعان. 


وكانت زراعة الكروم والتين من آهم المزروعات القديمة في كنعان» 
وتوجد بينات على أن هذه الزراعة كانت مزدهرة فى عهد بيبى الأول (حوالى 
0 ق .م.) إذ وجدت هناك معاصر للزيت والعنب من تلك العصور مصنوعة 
بمنتهى الدقة والإتقان» وتشير مدؤّنات تحوطمس الثالث إلى خصوبة أرض كنعان 
مؤكدة أن النبيذ عند الكنعانيين كان موجوداً بكثرة تفوق وجود الماء . 

وقد تقدم لدى الكنعانيين» عدا فن الصناعة وصناعة العاج» صناعة 
الزجاج والنسيج الصوفي والقطني» وكذلك صناعة الأصباغ ولا سيما القرمز 
والأرجوان اللذين اقترنا باسمهم. 


وقد اشتهر الكنعانيون بما ابتكروه من وسائل الدفاع عن مدنهم»ء فقد 
كرسوا طاقاتهم وجهودهم في سبيل إتقان الأساليب الحربية التي لازمتهم طيلة 
حياتهم بسبب النزاعات والخصومات المستمرة بين دويلات المدن الكنعانية 
المنتشرة في أرجاء البلاد وبسبب الغزوات التي كان يشنها الفاتحون من خارح 
البلاد» ومن الوسائل التي برعوا فيها إنشاء القلاع وما يرافقها من تحصينات 
دفاعية» ولحاجتهم إلى الماء في فترات الحصار فقد قاموا بأعمال هندسية 
ضخمة لإيصال الماء إلى داخل حصونهم. ومن بقايا هذه المشاريع التي ما 


Lods, «Israël», p.60, {1) 
Vincent, «Canûan d’après Exploitation Récente», pp.77-80. (2) 
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تزال آثارها ماثلة للعيان» النفق الطويل الذي حفروه في بلدة جازر الكنعانية 
الواقعة على بعد حوالي 35 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من أورشليم للوصول 
إلى ينبوع ماء بقع تحت مستوى الأرض على عمق حوالي مائة قدم ينزل إليه 
بواسطة مدرّح مكزن من 80 درجة يبلغ طول هذا النفق 219 قدماء» ويرى 
الآثاريون أن الكنعانيين كانوا قد اتخذوا من هذا الموقع حصنا منيعا حملهم 
على حفر هذا النفق لتموينه بالماء عند الحصار. يرجع بناؤه إلى حوالي 3000 
نبل الميادو . 


وقد أقام الكنعانيون مشروعاً آخر من هذا القبيل في أورشليم وذلك 
لإيصال الماء إلى الحصن الذي كان قد شيّده اليبوسيون» سكان أورشليم 
الأصليون» على الهضبة الشرقية من مدينة القدس الحالية» واليبوسيون هم فرع 
من القبائل الكنعانية التي كانت قد نزحت من جزيرة العرب» واستقرت في 
فلسطين منذ أوائل الآلف الثالثة قبل المبلاد» لذلك سمّيت المدينة باسمهم 
(يبوس) وقد أصبحت هله التسمية مرادفة لأورشليم» وقد ورد ذكرها في 
التوراة على هذا الشكل» فقيل «يبوس هي أورشليم» و«أورشليم مدينة 
الیبوسیین»” . وکان حصن پبوس عرف ب حصن صھیون» أیضاًء كما کان 
بعر ف الجبل الذي أقيم عليه الحصن بالأكمة أو «أوفل» “> وأحبانا (جبل 
صهيون»“ ولتموين الحصن بالمياه حفر اليبوسيون نفقاً داخل الجبل وجروا فيه 
الماء من عين غزيرة تقع شرقي الحصن على حافة «وادي قدرون» (وادي ستي 
مريم الحالي) إلى الحصن. ويمتد هذا النفق مسافة 17 يردة إلى الغرب بين 
العين والحصن» وقد نقر الحجر وصنع فيه شبه خزان في نهاية النفق ومنه حفر 
منفذ في الحجر بحجم (4×6 أقدام) يصعد إلى سطح الهضبة داخل الحصن 
بعمق تسع يردات . وكان الماء يستقى من سطح الحصن بالسطل والحبل من 


«The Story of the Bible». vol. I, p.272; Lods, «Israêl», p.61; Bertholet, (1) 

(2) (قض» 19: 10) راجع أيضاً (1 أخ» 11: 4). 

(3) (2 مل» 5: 24)ء (2 أخ»› 27: 3» 33: 14)؛ (آش»› 32: 14)؛ (مي» 4: 8). 
)4( (عب» 12 22 
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صورة رقم (1( ا 
ا المدخل المدرح إلى نفق جازر الكنعاني 


البئر التى فيها الخزان“. وقد كانت هذه العين تسه 


جحو ل) کما ورك اسمها ني التوراة*» وما تزال هده 


¥ 


بالماء وتعر ف اليوم د (نبع العذراء»“ . وقد ورد د هل 


(2) .)2 أخ» 3 14) (1 مل» 1: 33› 38). 


(3) انظر الصورة رقم 2 اا ا 


| 


E: 


أخبار الملك دأاود حہث سمي بالقناة"“ . والظاهر» أن الملك داود اكتشف 
مدحله السري من خارج السور فأدخل رجاله فيه حتى وصلوا إلى منتهاه في 
داخل السور ومنه صعدوا إلى سلح الحصن وباغتوا اليبوسيين داخل الحصن 
واحتلوه بلا قتال على الأرج” وذلك بعد أن بقي صامداً زهاء ثلاثمائة عام 
مع وجود اليهود في فلسطين حتى احتله داود على قول التوراة. 

ولم تقتصر هذه الأعمال على مدينتي (حازر» و«آورشايم اذ وجد أمثالي 
من صنع الكنعانيين فی مدل (جعولن») و«أبلعام) ولامعجدو) . فالمشروع الذي 
أقيم في مجدو يتألف من مدخل عمودي مدرج عمقه 35 متراً تحت مستوى 
الأرض الطبيعية» ومن نهاية هذا المدخل يبدا نفق محفور ف في الصخر يمتند 
أفقياً مسافة 63 متراً حتى يصل إلى عين الماء"““. 


it‏ ر اند اودري 
ففق أع راه نومجرت شرم ,الحم ناروس بين O‏ 


القاس باوت _ 


اموا هة ا تىا س وباب 


الرسم رقم (2) 


)1( )2 صم ¢« 5 8(. 

«The Story of the Bible», p.377; Lods, «Israëls, p. 61; Vincent Jérusalem, Recherches... .«, 1.1, )2( 
pp.146-160; Weill, «La Cité de David», pp.8-13, 48-49. 

Lods, «Israêl», p.61, (3) 

(4) انظر الرسم رقم 4. 


Kathleen M. Kenyon, «Archaology in the Holy-Landp», pp.233-235, (5 
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المدخل المدرج إلى نبع العذراء (عين جيحون) ‏ 


مخطط ومقطع لنفق «محذو» المائي عن كاتا لينبون «آثار الأرض المقدسة» اللوحة 57 


المسماري والهيروغليفي فلا غرو أن أصبح الخط الكنعاني أساسأ لجميع 
حطوط العالم المتمدن في الشرق والغرب»'. 

وقد ازدهرت التجارة على يد الكنعانيين الذين مارسوها بكفاءة تامة» 
وقد لعب المصريون دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن لتأمين المواصلات 
عبر البلاد الكنعانيةء فقد كان كل ملك من ملوك الدويلات الكنعانية مسؤولا 
٠‏ عن سلامة مرور القرافل عبر أراضيه. وقد بلغت العلاقات التجارية بين مصر 
من جهة وبين بلاد كنعان وسوريا ولبنان من جهة آخری أوح توسعها بعد الفتح 
المصري في القرن السادس عشر قبل الميلاد» فكان من آهم ما كانت نستورده 
مصر هو خحشب آرز لبنان لصنع التوابيت وصنع المراكب البحرية» كل ذلك 
كان يساعد على تنمية وتوطيد العلاقات الودية بين الأطراف المعنية. 

ولا شك فى أن الحضارة الكنعانية» وبخاصة ما يتعلق منها بالعقائد 
الدينيةء شأنها في ذلك شأن جميع الحضارات الأخرى» قد تأثرت بدرجة 


)1( الدكترر ولنغسون؛ ا اللغات السامية»» ص 52. (اثطر ما يلي عن ن اخترع الكنعانيين 
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كنعانية من أربحا (أواسط العصر الحجري المعدنى حوالى 4000 ق.م.) 
صورة تخباية لأسرة كنعانبة فى إحدى غرف بيوت أريحا القديمة 


EF 


با لاستناد إلى المكتشفات التى عثر عليها فى أطلال أريحا ومقابرها 
(عن كاتلين كينيون» «آثار الأرض المقدسة»ء اللوحة 20 


ل 


وأعظم عمل قام به الكنعانيون للحضارة هو اختراعهم الأبجدية الهجائية 
الذي يعتبر من أهم الاختراعات في تاريخ الحضارة | 

أن أصل الحروف الهجائية في العالم بدأ في كتابات الأقوام السامية 
الغربية الذين تمتد مناطقهم من طور سيناء إلى أقصى حدود بلاد الشام شمالا 
وغرباًء» إذ وجدت في هذه المناطق أنواع كثيرة من النقوش السامية بالحروف 
الأبجدية» وقد حمل الآراميون فيما بعد الحروف الأبجدية من سواحل البحر ‏ 
المتوسط شرقاً إلى آسیا حتى الهند كما نقلها | ن إلى آوروبا. وهكذا 
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تغلبت الكتابة بالحروف الأبجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية التي كانت 
شائعة ذال" . 

ويقول العالم الألماني الدكتور مورتكات في وصف الكنعانيين: ١إننا‏ 
نعلم من خلال الحفريات التي أجريت في جبيل (بيبلوس القديمة) في وسط 
ساحل بلاد الشام وبالاستناد إلى المراسلات الملكية في مدينة ماري ومن 
موجودات الطبقات السفلى فى تل العطشانة (الخ) بالقرب من أنطاكية» أن 
أناساً ساميين غربيين قد قطنوا بلاد الشام على الأقل منذ نهاية الألف الثالثة 
ق.م. وأن هؤلاء كانوا على قرابة مع تلك الفئة السامية التي حكمت بلاد ما 
بين النهرين منذ سلالة حمورابي. 

«أما من ناحية التسمية الخاصة فنطلق على هؤلاء الساميين في بلاد 
الشام اسم الكنعانيين. ولغتهم يجب أن تكون اللغة نفسها التي اقتبسها آولئك 
اليهود الذين نرحوا إلى الأرض المقدسة من السكان الأصليين قبلهم هناك أي 
من الكنعانيين . وكذلك ينتسب الفينيقيون الأوائل» أي سكان السهل الضيق ما 
ين لبنان واليحرء إلى هذه المجموعة السامية الغربية أيضا)” . 

وقد أشار المؤرّخون العرب إلى أن القبائل المعروفة بالبربر والتي 
استوطنت أراضي شمال آفريقيا كانت تقيم في الأصل في فلسطين إلى جانب 
الكنعانيين ثم أخرجت منها في عهد الملك داود» فقول المسعودي في ذلك 
إن أرض البربر كانت أرض فلسطين من بلاد الشام» وإن ملكهم كان 
جالوت» وهذا الاسم سمة لسائر ملوكهم» إلى أن قتل ملكهم جالوت» فلم 
بتملك عليهم بعده ملك» وأنهم انتهوا إلى ديار المغرب فانتشروا هنالك. . 
واخحتارت البربر سكنى الجبال والأودية والرمال والدهاس وأطراف البرارى 
والقفار». وفي القول على أنساب البربر يذكر المسعودي أن الناس اختلفوا فى 
بدء أنسابهم فمنهم من رأى أنهم من غسان وغيرهم من اليمن ومنهم من رأى 


(1) انظر ما يلي في الفصل الثاني حول اختراع العرب للحروف الهجائية. 
(2) مورتکات (أنطون)» تاریخ الشرق الأدنى القديم» ص 250. 
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أنهم من قيس عيلان» ". كما يقول ياقوت في معجمه (مادة البربر): «البربر 
هم من الجبارين الذين قاتلهم داود وطالوت وکانت منازلهم على الدهر ناحية 
فلسطين فلما أخرجوا من أرض فلسطين أتوا المغرب فتناسلوا فيه وأقاموا في 
جباله» . 

ج - الكنعانيون الفينيقيون: 

كانت المستوطنات الكنعانية منقسمة إلى دويلات صغيرة محصنة على 
غرار دويلات المدن في جنوبي العراق وكانت هذه الدويلات في نزاع وحروب 
فيما بينها في الغالب» فاضظر بعضها إلى التمركز في سفوح جبال لبنان 
للاحتماء بهاء وهكذا نشأت أهم المدن الكنعانية في سفوح الجبال على 
السواحل . وقد سمى اليونانيون مجموعة هذه المدن البحرية التي کانوا على 
اتصال معها اسم افينيقيا؟ (×ا١زمط٥)‏ وكات تمارس هله المدن الصناعة 
والتجارة الخارجية بينما كانت المدن الداحلية تحترف الزراعة وخاصة زراعة 
الأشجار في الغالب. وكان الفينيقيون يتسمون بالکنعائيين وظلوا على هله 
التسمية حتى العهد الرومان ^ 

إن هم المدن الفينيقية التي وردت أسماؤها في كتابات العمارنة المصرية 
والكتابات الاشورية ومدونات التوراة هى 

اعكو» (عحا حالباً)» (اکزیب) (الزيث حالياً)» «أحلب») محلا في 
الآشورية»( «قانة»“*» (صور»» (اصرفة) (صرفند حال )° (اصدول) 
(صيدا حاليا)» «بیريتوس» (بيروت حالياً)» «بيبلوس» (جبيل حالياً)» 


(1) المسعودي» «مروج الذهب»» ج 2» ص 95. 
Universal Jewish Encyclopedia, Vol. IT, p.651, (2)‏ 
(3) (قض»› 1: 31), 
(4) (يشء 19: 28). 
(5) (يش› 19: 29). 
)6( (آمل › 17: 9), 
)7( (یش › 19 28(, 
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اع )12 لاسين (سيانو فی الآشورية)» (صمار) (سومرة حالاً)» رواد 
أو رادوس» (أرواد حالً)“) «أوغاريث» (تل رأس شمرا حاليا) . 

وقد اشتهرت بلاد كنعان بنشاطاتها التجارية التي کانت تمارسها بکفاءه 
تامة مستفيدة من موقعها الجغرافي الهام» الذي بيقع على طرق المواصلات 
الرئيسة التي تربط بلدان آسيا عبر الصحاري العربية مع بلدان أوروبا وشمال 
أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط» فى تنمية الحركة والعلاقات التجارية. 
فكانت المدن الكنعانية الداخحلية ومن همي مدينة ورشليم التي كانت تتمتع 
بامتيازات خاصة في النواحي التجارية والاستراتيجية والدينية وبموقع هام يقع 
على ملتقى الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان ما وراء الصحراء السورية 
بالساحل» وشمال كنعان بجنوبه» تؤلف مراكز حيوية للنشاط التجاري والحركة 
التجارية بين الشرق والغرب. أما المدن الساحلية» أي المدن الكنعانية 
(الفينيقية) فكانت تؤلف مراكز حيوية للنشاط التجاري والحركة التجارية 
الخارجية بين بلاد كنعان وبين بلدان أوروبا وشمال أفريقيا غرباً. وقد اشتهر 
الفينيقيون» سكان السواحل بصناعة بناء السفن ولا سيما السفن ذات الصفوف 
الثلائة من المجاذيف مستفيدين من أرز لبنان الشهير» فى تلك الصناعة» لجودة 
خشبه وصلابته. وكذلك صمموا لأنفسهم نموذجاً خاصاً يختلف اختلافاً كلب 
عن النموذج المصري المعقوف من طرفيه نحو الأعلى عندما زودوا مقدمة 
سفنهم بمنقار معدني بارز إلى الأمام يساعدها على شق الماء وزيادة سرعتها 
وبالتالي على أعطاف السفن المغيرة. وقد عَثر على نماذج لهذه السفن ذات 
المناقير منقوشة على جدران قصر سنحاريب ملك آشور الذي كان قد استعان 
بالأساطيل الفينيقية في أغراضه الخاصة ° . وقد ساعدهم ذلك على الابتعاد 


(1) (تك 10: 17)» (1 أخ» 1: 15( 

(2) (تك 10: 17)., 

(3) (تك 10: 18). 

(4) (تثك» 10: 18). 

(5) أنيس فريحة» «ملاحم وأساطیر من أوغاریث)» بيروت 1966. 
(6) انظر الصورة رقم 4. 
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في أسفارهم وإطالة رحلاتهم البحرية» فاحتکروا أشهر الطرق البحرية وأقاموا 
لهم مستعمرات تجارية في قبرص وصقلية وسردينية وكورسيكا ومالطا وفي 
شمال أفريقيا وفي إسبانيا. وأنشأوا المستودعات والمصارف في مرسيليا وروما 
وكولونيا وبريطانيا ومصر وأورشليم وتدمر" وكانت «قرطاجة» الواقعة في 
جوار تونس الحالية أهم المستعمرات التجارية الفينيقية » فقد اسع نفوذه 
في البحر المتوسط حتى قيل : لا يقوى الرومان على غسل أيديهم فيه إلا بإذن 
من قرطاجة» وكان القرطاجيون مثل الفينيقيين يتسمون بالكنعانيين . وقد 
بلغ توسع الفينيقيين وازدهار تجارتهم او جهما بین منتصف القرن العاشر 
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الرسم رقم (5) 


ومنتصف القرن الثامن قبل الميلاد . وقد اشتهرت صور بثرائها حى قال 


(1) انظر الرسم رقم 5.. 

R. B. Smith, «Carthage and the Carthaginians». (2) 
٠.19 العقيقي» «المستشرقون)» ج 1ء ص‎ )3( 
Universal Jewish Eny. Vol:: I, p.651. (4) 

Hitti, «History of Syria», Db. 103.. )5( 
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المؤرّخون إن الفضة كانت مكدسة في أسواقها مثل التراب والذهب كوحل 
الطرقات» وإن بيوتها كانت أعلى من بيوت روما على حد قول سترابو وقد 
حافظت مع بسالة أهلها على استقلالها حتى قضى عليها الإسكندر الكبير بعد 
حصار دام زهاء عشر سنوات. وقد عاشت فينيقيا 3500 سنة شهدت خلالها 
الفراعنة (2900 - 1300 ق.م.)ء الآشوريين (774 - 635 ق.م.)» 
والکلدانبین (586 - 538 ق.م.)» والفرس (538 - 332 ق.م.)» ثم شهدت 
الاسكندر الكبير وخلفاءه والرومان والبيزنطيين حتى قضى عليها الفتح 
الإسلامي سنة 635م . 

د س دور الفينيقيين في تقده العلوم: 

وقد ساهم الفينيقيون في نشر العلوم ونقلها إلى آوروبا وتعاونوا مع 
زملائٹهم المصريين والفلسطينيين (الكنعانيين) والسوريين على إبراز الثقافة 
الفينيقية ذات الطابع الشرقي» فظهر منهم علماء من مشاهیرهم: (زينون 
الرواقي) «(336 - 264 ق.م. وهو من أصل فينيقي ولد في قبرص وقصد أثينا 
سنة 314 ف .م . وأنشاً رواقاً فيها سنة 01 فم ٠.‏ ونشر جمهوریته سنه 00د 
ق.م. . فأعجبت الجمعية الأثينية به وسلمته مفاثيح الأسوار وأهدته تاجاً من 
الذهب ولما توفي کتب على قبره: لن بضيرك منبتك في فينيقيا ضيراً الخ.. 
ومنهم فیلون الجبيلى (61 ۔ 141م( وهو مؤرخ ومترجم له تصانىف كثيرة ومن 
أمهاتها «الديانة الفينيقية» والترجمة الكاملة» ل «تاريخ سانخونياتن» من اللغة 
الفينيقية إلى اللغة اليونانية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فيلون الجبيلي هو غير 
فيلو الفيلسوف اليهودي الإسكندراني. 

ومنهم أدريانوس الصوري (القرن الثاني الميلادي)» فيلسوف تبوأ كرسي 
البلاغة في أثينا وكان يذهب إلى الندوة في عربة» عدة جيادها من الفضة» 


(1) انظر المراجع الاأتية عن فينيقيا: 
G. A. Cooke, «Phoenicia», Enc, Brit., 1965, Vol, 17, pp. 763-769,‏ 


Contenau. «La civilisation phénicience», 1946 Rawlinson, «History of Phoenicia», 1889, 


)2( العقيقي › «(المستشرقون؛ ج 1» ص 18. 
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وعليه أثواب تتلاّلاً بالجواهر ويستهلٌ محاضراته بتلك العبارة المأثورة عنه: 
«ها قد عادت الأداب مرة أخحرى من فينيقيا»» وقد استمع إليه هادريان 
وماركوس أورليوس» وخلعا عليه ووهباه الذهب والبيوت والعبيد» ولما قصد 
روما عيّن أستاذاً للبلاغة فيها" ومنهم بابينان (175 - 212م) تعلم القانون 
وعلمه في مدرسة الحقوق ببيروت» جعله سبتيموس سفيروس أحد قائدي 
الحرس الإمبراطوري» ومنهم أولبيان الصوري (170 - 228م) تخرّج في 
القانون من مدرسة الحقوق في بيروت وخحلف منافسه بابينان فيها» ومنهم 
أنتيباتر الصيداوي (القرن الثالث الميلادي) وأصله من صور تتلمذ على 
أدریانوس واختاره سبتیموس سفیروس أمينا له ومؤ ديا لولدیه. ومنهم بورفیروس 
الصوري (233 - 305م)» وهو أحد ألمع فلاسفة وعلماء الفينيقيين فى القرن 
الثالث الميلادي. ولد فى صور وتعلم فيها ثم انتقل إلى أثينا وروما 
والإسكندرية حيث درس الأفلاطونية الجديدة على أفلوطين وعلمها بدوره فى 
روما حتى وفاته» له عدد من المصنفات فى الفلسفة والنحو والبلاغة 
والرياضيات وعلم النفس والموسيقى والنبات*. له ما نیف على سبعین مولا 
ومصنفاً في مختلف العلوم الإنسانية : الفلسفة» النحوء البلاغةء الرياضيات» 
علم الفلك» علم النفس» الموسيقى» النبات والح ... وقد اعتبرت شروحه 
فى الفلسفة مرجعاً اساسا من مراجع فلسفة القرول الوسطی فى أوروبا وكذلك 
اعتمدت شروحه فی الفلسفة العربية أيضا وقد ذکر له این النديم في الفهرست 
تسعة كتب مترجمة إلى اللعة العربية. أحرقت أهم مقالاته التي كانت تولف 
حمسة عشر مجلدا سستة 448م . 


كان للفينيقيين اليد الطولى في تقدم علم الجغرافياء فمن مراكز 


۹ .)4( *, . 
تجارتهم فى صور وصيدا» نم من مستعمرتهم الكبرى «قرطاجة أخدوا 


(1) العقيقي» «المستشرقون)ء جح |» ص 24. 

(2) المرجع السابق» ص 25. 

(3) المصدر نفسه» ص 25. 

(4) تعد قرطاجة (#ع4طاة٤)‏ من أقدم المدن التاريخية المشهورة في حوض البحر المتوسط› أسستها 
«ديدو» آميرة صور على ساحل شمال أفريقيا سنة 814 ق.م. على قول المورّخ الصقلى ‏ 
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بجوبون البحار فاحتكروا أشهر الطرق البحرية حتى امتدت اتصالاتهم التجارية 
من الجزر البريطانية إلى البحر الأحمر. 


= تیمایوس (۲1۳8) سيت أحياناً بالاسم الفينيقي «قرثادشت» (14ءة0ة0۲)1) بمعنى المدينة 
الجديدة» ويرجُح أن هذه التسمية الأ حيرة انتقلت من مدينة للفينيقيين بهذا الاسم فى قبرص 
ورد ذكرها في قائمة سرجون الثاني (720 ق .م.) للبلاد التى كانت خاضعة للجرية. وما 
وافى القرن السادس ق.م. حتی صارت قرطاجة من أجمل العواصم وتلافس مها «صور» 
جما لا وعظمة. وامتدت رفحتها من حل ود برقه إلى الأطلسى وتمكنت من ضم جزر الباليار 
من المجذفين حتى تمكن القرطاجيون من إقفال حوض البحر المتوسط في و سح التجارة 
اليونانية ثم الرومانية. ولما حاول اليونان أن يزاحموا الفينيقيين في مستعمراتهم في صقلية 
وإسبانيا دمر القرطاجيون أسطولهم سنة 535 ق.م. واستمر نزاعهم مع القرطاجيين على 
الفرطاجيين سنة 264 ق.م. فهزموهم فى أكبر معركة سنة 256 ق.م. واضطروهم في 
النهاية إلى طلب الصلح سنة 241 ق.م. 

وفي الربع الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد قامت قرطاجة بحملات حربية على إسبانيا 
استمرت تسع سنوات تمكن الأمير اهاد سروبال» (لهط٠وله)‏ في النهاية من فرض سيطرته 
على الساحل الجنوبي من إسبانيا فأنشاً مدينة هناك سنة 227 ق.م. سمّاها «اقرطاجنة» 
)28e18(‏ وعقد اتفاقية مع روما حلددت بموجبها حدود منطقة نفوذ كل من المعنيين 
بالأمر في جنوب شرقي إسبانيا. وبعد مرور حوالي ثمانين سنة تمكن الرومان سنة 146 
ق.م. من التغلب على قرطاجة الأم فسقطت بأيديهم وصمّموا على تدميرها تدميراأ تاما. 
فأحرقوها وظلت النيران مشتعلة فيها سبعة عشر يومأً» ولم يسمحوا لأحد أن يسكنهاء إلا 
أنه أعيد إنشاؤها فيما بعد فأعاد يوليوس قيصر بناءها وأسكن فيها جماعة ممن لا أرض 
لهم. وفي سدة 29 ق.م. أرسل أغسطس جماعة أخحرى إليها وجعلها مركزا لإدارة 
المقاطعة الرومانية فى أفريقيا» وقد سمّيت المستعمرة الرومانية الجديدة في شمال أفريقيا 
(مستعمر ة جوليا القرطاجية) (0ع4ط٤إa٤‏ ناا[ ونصماهع) . وقد ازدهرت المدينة في هذا العهد 
الجديد حتى أصبحت فى مصاف المدن اشر 4 ذلك الزمن ا الإسكندرية وأنطاكيا 
هادریان في عهده وسماها بأاسمه اهادریانی 0 (Hadrianopolis)‏ نم ا خحذت المد 
تتدهور مند القرن الثالفث الميلادي حتى فقلت أهميتها السباسية والنجارية. هلا مع العلم_ ا 
أن قرطاجنة الإسبانية ما زالتفائمة تعرف باسمها القديم «قرطاجنة». (داقر رة المعارف 
البريطانيةء طرعة 965 ج4 ص 969› چس العقيقى (المستشرقون)› ج1 ص 19). 
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ويروي لنا هيرودوتس (450 ق.م.) أن الملك «نيخو» الذي حكم مصر 
بين سنة 609 وسنة 593 ق.م. أرسل جماعة من الفينيقيين ليطوفوا حوالي 
أفريقيا فادى ذلك إلى استكشاف ليبيا لأول مرة. وإليك ما كتبه هيرودوتس في 
هدا الصدد قال : 

اويظهر أن ليبيا نفسها يحيط بها البحر إلا من جهة اتصالها بآسيا» ونيخو 
ملك مصر هو أول من نعلم أنه ثبت ذلك بالبرهان فإنه لما توقف عن حفر الترعة 
التي كان المراد من حفرها إيصال مياه النيل إلى الخليج العربي (البحر الأحمر) 
أرسل جماعة من الفينيقيين في المراكب وأمرهم أن يدخلوا في رجوعهم من البحر 
الشمالي مارّين بأعمدة هرقليس (جبل طارق) وبهذه الكيفية يرجعون إلى مصر. 

«فركب الفينيقيون بحر آيريتريا وسافروا في البحر الجنوبي» فلما دخل 
الخريف نزلوا من ليبيا في المكان الذي وجدوا فيه وزرعوا القمح وانتظروا 
وقت الحصاد وبعد الاستغلال ركبوا البحر وسافروا هكذا سنتين» وفي السنة 
الثالنة اجتازوا أعمدة هرقليس (جبل طارق) ورجعوا إلى مصر وهكذا عرفت 
لسا لأول مر ة7 . 

ومن الغريب أن هيرودوتس لم يشر في تاريخه إلى الرحلة التي قام بها 
احانون» القرطاجي في حدود سنة 600 ق.م. والتي تعد أهم بعثة فينيقية 
أرسلت للطواف فى غرب أفريقيا» وقد دون «حانون» وصفاً رائعاً لرحلته هذه 
باللغة الفينيقية على لوح وضع في معبد الإله «كرونوس» («إيل» بحسب التسمية 
الفينيقية) في قرطاجة» وقد وصلت إلينا ترجمة يونانية مجهولة التاريخ لهذه 
الوثيقة بعنوان «رحلة حانون البحرية» (uامنءء۴‏ وsن«م««ة8)‏ وهي تعد اليوم أقدم 
ونيقة تاريخية في علم الجغرافيا القديمة» توجد لها ترجمة إنكليزية قام بها 
المستر فالكونر في سنة 1797م كما توجد خلاصة عن هذه الرحلة مع 


.42 «تاريخ هيرودتس»؛ الكتاب الرابع» الفقرة‎ (1) 
T. Falconer. «The Voyage of Hanno; translated and occompained with the Greek Text», (2) 
London, 1797. 
Rawlinson, «Phoenicia», : وانظر آيضاً وصف رحلة. جانرن ملك القرطاجيين حول مناطق ییا في‎ 
pp. 389-292. 
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حارطة مفصاة للمواقع التي وصل إليها «حانون» وجماعته في كتاب «جغرافية 
هير ودوتس» تأليف جيمس رينيل ص719 - 752. وقد جاء فى مقدمة هذه 
الو ثيقة أن الغاية من إرسال القرطاجيين هذه الحملة إلى ما وراء أعمد: هر فليس 
(جبل طارق) هي تأسيس مستعمرات من الفينيقيين في ليبيا» وعلى هذا 
الأساس أبحر احانون» ومعه ثلاثون آلف شخص من رجال ونساء فى أسطول 
مؤلف من ستين مركباً من ذوات الخمسين مجذافاً محمّلة بجميع مستلزمات 
البعثة الضرورية لتحقيق أغراضها. 

بستدل مما تقدّم أن الفينيقيين بحكم احتكاكهم بالثقافة البابلية وامتداد 
اتصالاتهم التجارية إلى ما وراء البحار واكتشافاتهم على ساحل آفريقيا الغربي 
وتاسيس مستعمراتهم على طول شواطىء البحر المتوسط أصبحت ديهم 
معلومات جغرافية وخبرة واسعة في عالم الملاحة البحرية مما حمل المصريين 
على الاستعانة بهم وبسفنهم في رحلاتهم البحرية. ولما ظهرت الاإمبراطورية 
الاشورية إلى الوجود کان اتساع حدودها يستو جب الاإحاطة بجغرافية البلاد 
الى وقعت تحت سيطرتهم فاحتذوا حذو المصريين في الاستعانة بالفينيقيين 
وخبرتهم لتوسيع معلوماتهم الجغرافية عن البلاد التي احتلوها والبقاع المجاورة 
لها. وهكذا بقيت أكثر الأعمال التجارية داخل حدود الإمبراطورية الأشورية 
بيد التجار الصوريين من الفينيقيبن وقد امتدت بعيداً حتى وصلت إلى حدود 
الهند شرقاً وإسبانيا غرباًء وقد وهب الملك أسرحدون (681 - 669) قسما 
كبيراً من سواحل فلسطين لملك صور تقديراً لمساعداته. 

ومما يدل على تقدم الفينيقيين العلمي هو أنهم بلغوا من المعرفة درجة 
توصّلوا معها على استبباط طريقة فنية لتحنيط جثث ملوكهم لا تقل إتقانا عن 
الطريقة المصربة. وتوجد الآن في متحف اسطبول إحدى «مومياءاتهم» (مومياء 
الملك ميدا المدعو «تابينيت» (1«طة1) التي تدل على مدى تقدمهم في هذا 
المضمار. 

ومجمل القول إنه يمكن الجزم بأن الآشوريين ثم اليونانيين استمذوا أكثر 
ما في تقافتهم وحضارتهم وعلومهم من البابليين والفينيقيين. وهذا شأن 
المدنيات العالمية ما قامت مدنية إلا واستمدّت مادتها مما سبقها من مدنيات 
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أخرى قامت قبلها. والمعلوم أنه» بعد سقوط قرطاجة بيد الرومان في القرن 
الثاني قبل الميلاد» حدث خمول في مسيرة الحركة العلمية في فينيقيا ولكنها 
سرعان ما عادت إلى نشاطها الأول فأصبحت صور وصيدا مركزا للعلوم 
رالمعرفة من جديد» وقد حلت هذه المرة اللغة اليونانية بدل اللغة الفينيقية 
وصار الفينيقيون يحملون أسماء يونانية» إلا أنه بقي هناك عدد من الفينيقيين 
الذين تمسُكوا بالثقافة والتقاليد الفينيقية» وقد برز من بين هؤلاء مارينوس 
الصورىي )Marinus of Tyre)‏ والمعر وف أن مارینوس هذا أف کتابا في 
الجغرافيا ووضع خارطة للعالم في سنة 120 للميلاد كانت تستند إلى 
معلومات جغرافية فينيقية» ويقول عنه رولنسون إنه كان أول كاتب في 
الجغرافيا اتخذ الطريقة العلمية الرياضية في صنع الخرائط المستندة إلى 
خحطوط الطول والعرض» وقد کان عمل بطليموس في القرن الثاني الميلادي 
ائماً كلياً على دراسة مارينوس فى الجغرافيا وخارطته المستندة إلى مدؤنات 
فينيقىة سارشة. 

والشائع عند الباحثين في التاريخ القديم أن الفينيقيين جاؤوا في الأصل 
من منطقة البحرين والساحل المقابل لهاء فذكر الرحالة الجغرافي سترابون 
(القرن الأول ف.م.) في كتابه في الجغرافيا أن هناك جزيرتين في الخليح 
العربي باسمى (صور وأرواد) وفيهما هياكل تشبه هياكل الفينيقيين فقال ما 
نصه: «إذا سرت في الخليح العربي رأيت جزيرتين (صور وأرواد) وفيهما 
هباكل تشبه هياكل الفينيقيين»“ . والمعلوم أن صور مدينة الفينيقيين الكبرى 
رأرواد جزيرة لهم هناك فهذا الاتفاق في أسماء المدن وهذا التشابه في 
الهياكل الدينية بين بلادين متباعدتين لا ريب أنه يدل على أن وطن الفينيقيين 
الآول هو الخليج العربي» إذ كانت عادة العرب إذا هاجروا هجرات كبرى إلى 
أقطار أخرى أن يتخذوا لهم في الوطن الجديد مدناً على اسم مدن وطنهم 
الأول. ففي الأندلس مثلاً سموا غرناطة دمشق الغرب» وسموا المدينة 


Rawlinson, op. cit., pp. 404, 548. (1 
(الحغرافياء ج16 ص3 و4.‎ )2( 
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الخضراء تذكيرا بالخضراء دار الخلافة بدمشق» وسمَوا إشبيلية باسم (حمص) 
راتخذوا لهم في الأندلس رصافة مثل رصافة الشام. 

لذلك يرى البعض أن التقاليد كلها متفقة على أن الفينيقيين هاجروا من 
وطنهم في البحرين سالكين الساحل فسكنوا في بادىء الأمر بالقرب من 
الكوشيين إخوتهم الأصليين عند أرياف البحر الأحمر أو الخليج العربي أي في 
الجهة التي تسى البوم (القطيف) وأنهم سلكوا طريتق القوافل الممتدة من 
ناحرة القطف ومتثصلة ببلاد الإحساء وكامل وادي غطفان إلى حد جبل طريق› 
نئم اتجهوا نحو وادي الفرات ومن وادي الفرات انساحوا إلى لبنان حيث 
استقروا على الساحل في المنطقة التي عرفت باسمهم أي (Phoenicia) luauiıê‏ 
وبستشهد الباحثون بالمقابر التي عثر عليها في البحرين التي يرى الذين عنوا 
بدراستها وفحصها أنها مقابر فينبقية . 

وقد روى هيرودوتس الذي زار فينيقيا عام 450 ق.م. واجتمع بأهلها 
ونحدث إليهم عن ماضيهم أن الفينيقيين - کما یخبرون هم انفسهم أقاموا 
ولا عند البحر الأريتيري ولكنهم رحلوا من هناك وجاؤوا إلى سوريا وسكنوا 
سواحلهاء لأن اليونانيين كانوا يسمّون كل المياه المحيطة بجنوب جزيرة 
العرب من الجهات الثلاث (بحر آريتريا) (العدد 89» الكتاب السابع). وذكر 
هیر ودوٽٹلس أيضا في العدد الأول من الکتاب الأول «أن القينيقيين كانوا في 
أقدم أزمانهم بقطنون ساحل (بحر أريتريا). 

ه - الديانة الكنعانية/ الفينيقية: 

أما الديانة الكنعانية الفينيقية فعلى الرغم من تأثبر الثقافة المصرية 
والثقافة البابلبة والثقافة اليونانية فيها لاحتكاكها بهذه الثقافات احتفظت 
بطابعها البدوي السامي وبالتقاليد القديمة السائدة فى شبه جزيرة العرب. 
فكان أكبر آلهة الکنعائییں وأعلاها مقاما الال «إيا» الذي لق بالاله العلي 


(1) (الدكتور جواد على المفصل فى تاریخ العرب» ح1ء» ص567 نقلا Hastings Dictionary je‏ 
of the Bible p.725.‏ 
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أو الاله العظيم »)Supreme God)‏ وهو اسم الاله «(إيل» نفسه الوارد في 
التوراة" . وقد دعاه يعقوب (ا)” . ووصفته التراتيل الشعرية الكنعانية بأنه 
هو الذي يبعث بمياه الأنهر لتجري في الأرض وتحيي مواتهاء وهو الذي 
ىعث يبعث بالمطر فيجعل الأودية تفيض عسلاء وهذا هو الاصطلاح نفسه الذي 
ورد في التوراة في ورصف خصوبة أرض كنعان . والإله «إيل» هو الذي 
يمنح الاذن بإنشاء المعابد إلى الآلهة الآأخرى»ء وهو القادر على كل شىء 
والحاكم والملك المطلق لا ينافسه منافس ولا يستطيع أحد آن یغیّر من 
إرادته وحکمه السامي› وجميع أرض کنعان هي أرض الال ایل . وقد عثر 
على كتاب موجه إلى أحد الملوك الكنعانيين بستهله کاتبه بذکر الال وتسمیته 
د اسيك الألهة الحامي) gy (The Protection of the Lord of Gods)‏ يقع مقر الال 
«إيل» باعتقاد الکنعانيین, ي منطقة في الغرب حيث تغيب الشمس عند مصب 
الأنهر في البحر وقد سمي مقامه بحقولd (Fields of El) J|‏ ویری العلامة 
«شافر» أن ما يسبغه الكنعانيون من نعوت التعظيم والتفوق لاله واحد فوف 
الجميع يدل دلالة واضحة على ميل الكنعانيين لتقبّل عقيدة النوحيد“. 
وانطلاقاً من هذه العقيدة نطق الملك الكنعاني «ملكيى صادق» ملك أورشليم 
باسم «الله العلي». وبهذا المفهوم كان الإله العلي مالك السموات والأرض 
يتجلى واضحا في العقل الكنعاني . 

وقد جاء ما يؤيد ذلك على لسان التوراةء فلما دخل الموسويون إلى 
أرض كنعان كانت هناك قبيلة كنعانية بزعامة نبي كنعاني يدعى «بلعام» تمارس 
عقيدة التوحيد. وقد كان لهذا النبى الموحد مكانة روحانية سامية في رض 
كنعان كلها وهذا اإلأمر هي الذي حمل شیوخ کنعان وموآت ومدیان على أن 
يقصدوه للتوسل إليه آن يلعن قوم موسى لرذهم عن غزو بلادهم ولكن الرب 


(1) ورد اسم إيل» في التوراة 229 مرة في آسفار التكوين والخروح وأشعيا وأيوب. 

(2) (تك. 28: 17- 19)., 

(3) (خر» 3: 8» 17)؛ (لاء 30: 4)21 (عد» 16: 13- 14)؛ (تٹث» 26: 9» 15)؛ (يش› 
5 16) (إرء 11: 5)؟ (حز»ء 20: 6). 

C.F.A Schaeffer, «The Cuneiform Texts of Ugarit», London, 1939, pp. 59-72. (4) 
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أوحی إليه بعدم الاستجابة بى طلبهم› وهذا ما یدل أيضاً على أن عقبدة 


التوحيد كانت معروفة عند الكنعان.. . 


وفي تعليق على ديانة الكنعانيين ومكانة الإله «إيل؟ فيها يقول الشيخ 
نسیب الخازن: «لم تكن تكن أخلاق الكنعانيين مهيأ للغزو والتقتيل . كانت ديانتهم 
وملا حمهم وآدابهم تدور حول ابو الواحد (إيل) ومن صفاته أنه السيد (بعل) 
و(أدون) كما نحن نقول الخالق الجبار الخ والعناية”. 

وقد ورد اسم الال «إيل» في الكتابات الفينيقية بصيغة «إيلوس» وهو 
الال نفسه «إيل) الكنعاني الذي عرف بابي السنين كما تسميه محفوظات 
أوغاريت» مطلع ملحمة «بعل وعناة . 

وفي موضوع الإله «إيل» ومكانته عند العرب يقول الدكتور ديتليف نيلسن 
في بحثه التاريخي القيّم عن الديانة القديمة في شبه جزيرة العرب: «إن هناك اسما 
واحداً بين أسماء آلهة العرب يجب أن نذكره وهو مشترك بين جميع الأسماء وبه 
تتصل أكبر مشكلة في الديانات السامية وذلك الاسم هو (إل) أو (إله) بمعنی (الله) 
وکان الاه (إل) معروفا في كل مجاميع النقوش العربية القديمة› فذلك الإله وذلك 
الاسم كانا إذن معروفين فيها قبل الإسلام ليس فقط في شمال بلاد العرب بل وفي 
كل جزيرة العرب. . . وعند الساميين الشماليين نجد اسم الإله (بعل) كثير الورود 
ومعنى هذا اللفظ (سيد) وهو يقابل (إل) عند العرب . . ويجب الملاحظة أن (إل) 
أو (إله) في العصر التاريخي كما تحدثنا النقوش السامية القديمة والتي ترجع إلى 
عصر تعد الآلهة كان ينظر إليه كإله قمري لذلك يجب أن نعرض لدراسة اسمه هنا 
ضمن أسماء إله القمر. وقد صدق ديسو (ل«دءو0u)‏ في فوله: إن النقوش 
الصفوية أخبرتنا وللمرة الأولى وبدليل لا يقبل الشك كيف أن (اله) كان معروفا 


(1) (عد» ص: 22). 

(2) الشيخ نسيب الخازن»ء من الساميين إلى العرب»؛» ص 40. 

(3) يوسف الحورانى» «نظرية التكوين الفينيقية» . 

(4) يقصدذ هنا بالنقوش الصفوية الكتابات التي تعد هي واللحيانية والثمودية من أقدم الخطوط 
السامية فى جنوب الجزيرة العربية وقد اتدثرت قبل الإسلام. وقد عثر على الكتابات 
الصفوية فى منطقة الصفاة شرقي الشام وفي بادية الشام أيضاً فسمّيت باسمها. وهذا الاسم 
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لدى العرب وكان مقدساً خاصة في المجمع الإلهي العربي الشمالي قبل أن يشر 
به الي سلام کله للتوحید 

وكان للإله (إيل) المكانة السامية نفسها عند الآراميين» فقد ورد اسمه 
مضافاً إلى أسماء بعض ملوكهم» فقد اشتهر بين الملوك الاأراميين الملك «متى 
إيل» ملك آرباد الذي عقد معاهدة دفاع مشترك مع الملك الآشورى نېراري 
(754 - 745 ق.م.). كما اتخذ الهكسوس الذين حكموا مصر بين سنة 
5 وسنة 1580 ق.م. اسم الإله «إيل؛ للتبرّك به فأضيف إلى أسماء بعض 
ملوكهم» إذ ورد ذكر أحد ملوكهم باسم «يعقوب - إيل» آي «ليحم الإله إيل 
بعقوب» وقد ورد ذکر مکان باسم «یوسف ۔ إیل*“. ومما ثبت جاياً أن كلمة 
اإيل» بمعنى الإله العظيم كنعانية عربية الأصل أن أكثر ملوك معين وسبأً صاروا 
يضیفون اسم الإله «إیل» إلى أسمائهم تبركاً به“ . 

ويؤكد الأستاذ الجميلي أن: «إيل كلمة عربية الأصل وقد كانت منذ 
القديم في مختلف اللهجات العربية القديمة بمعنى لاله وهي كلمة تعني الرب 
أو الاه وقد وردت في مختلف اللهجات العربية القديمة» في المعينية 
والسبئية والبابلية والآرامية والكنعانية والسينائية والعبرانية فتطورت عنها كلمة 
الإله أو الله في العربية الفصحى . ویذکر قاموس الكتاب المقدس ” أ 

كلمة «إيل» كلمة سامية ومعناها فى الأكادية الإله بصورة عامة أما فى 

الأوغرتية” فإنها تعني (أبو الآلهةا. ٠‏ ۰ 


= لا يُطلق على قوم أو قبيلة وإنما يُطلق فقط على تلك النقوش التي عُثر عليها ناحية الصفاة في 
المكان المعروف بالحرة القريبة من الأودية الواقعة بين جبل الدروز والرحبة. ۰ 

(1) ديسو : «التاريخ العربي القديم»» ص 210 216. 

(2) سومر» م 19 (1963)» ص 119. 

Olmstead, «History of palestine and Syria», 1931, p.106. )3 ( 

(4) انظر الصورة رقم 53. 

(5) الاأستاذ الجميلي: «تاريخ العرب في الجاهلية». 

(6) الطبعة الثانية» آذار 1971 بيروت» ص 142. 

(7) نسبة إلى آوغاربت. 
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وکانت للاله «إيل» باعتقاد الكنعانيين زوجة هي الإلهة «عاشيرة» الألهة 
الام إلهة البحر» ومن أولادها الإله «بعل) إل الخصب والأمطار» وهو البعل 
رالبعليم الوارد في التوراة والذي عاد اليهود فعبدوه وسجدوا له » وکان 
للبعل أ حت هي الإلهة اعانات». ومن الآلهة الكنعانية أيضا الإله «(مولك» أو 
الإله «ملكوم»» وهو إل بني عمون اللي ورد ذګره في التوراة باسم رجس بني 
عمو وقد عبده اليهود أف( . وكان الكنعانيون يعبدون أيضاً (اعشتر وت» إلهة 
البخصب وهی تقابل الإلهة «عشتار» البابلية» وقد ورد دکر ها في التوراة وقد 
عبدها اليهو د3 أيضا . وکال معبود مدینه بیبلوس الإله (آدونيس» وهو یمثل إل 
الخصب مثل الال (بعل؟. 


وکال الال «بعل» يمثل الدورة الانباتية التي تجد ما يقابلها فى التقاليد 
الدينية السامية الأخرى» ففي ملحمة شعرية عُثر عليها في أوغاريت عرض 
خلاب لموت بعل ثم عودته إلى الحياة ليمثل الدورة الموسمية بموت الشات 
في الصيف ثم عودته فى الربيع بعد سقوط الأمطار. رتصف الملحمة كيف 
نقوم الإلهة «عانات» بحمل جثمان «بعل)» بعد أن قتله «موت» إله مملكة 
الموت» ودفنه هناك مع تشييع يليق بمقامه. ونجد بعد ذلك وصفاً شعرياً يمثل 
الفرح بعودة «بعل» إلى الحياة تلك العودة المصحوبة بالأمطار وطغيان الوديان 
وجريان مياهها وقد شبهت بالعسل» ويلاحظ أن مثل هذا الوصف ورد في 
المزامير التوراتية. وفي ملحمة أخحرى عثر عليها في أوغاريث أيضاً وصف 
شعري رائع تدور حوادثه حول الاستئذان من الإله «إيل» لبناء قصر ل «بعل) 
وقيام الإلهة عاشيرة برحلة لتحقيق هذه المهمة . وقد وجد في الكتابات 


(1) لا ياد يخلو إصحاح من إصحاحات سفر القضاة من إشارة إلى البعل أو البعليم وكذلك 
إصحاحات سفيري الملوك. راجح على سبیل المثال لا الحصر: (قض› }: c11‏ 13(£ 
( 1 مل › 16: 31(. 

(2) (1 مل» 11: 5» 7) راجع أيضاً ° 20: 2 5)؛ (2 مل» 23: 10)+ (1ع» 7: 43). 

(3) (1 ملء 11: 5)؛ راجع أيضاً (قض» 2: 13)؛ (1 صم 7: 137). 

Pritchard, «Archaeology and the Old Testaments p.110 ff, Moscati, «Ancient Semitic (4) 

Civilization?, pp. 112 ff., Vood, «The Religion of Canaan», Jour of Bibl. Lit., 1916, 1-133, 163-379, 
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الكنعانية ما يشأبه تماما تدازع لاله مردوج مع قيامه عند البابليين؛ > فقي 
الملاحم الكنعانية ما يشير إلى تنازع الإله ابعل مع الإله ايم إل البحار 
والأنهار وانتصار الأول على الثاني . 

وفى المتحف الوطنى بدمشق تمثال للاله «إيل» كبير آلهة الكنعانيين 
وسیدها غر عليه في أوضاریت 5إ (تل رس شمرا)» يشاهد وهو جالس فوق 
عرشه» وعلى رأسه تاج وعلى جانبي الرأس يوجد ثقبان هما مكان القرنين 
اللذين يُعتبران من رموز الربوبية ويرتدي ثوباً طويلاً وينتعل حذاء ذا مقدّمة 
دقيقة ومحنية إلى الأعلى. يده اليسرى تقبض على صولجان» إلا أنه لم يعثر 
على الصولجان» والتمثال مصنوع من البرونز ومغشى بصفيحة من الذهب. 

إن الكنعانيين إجمالاً سبقوا أمم العالم طراً في نشر أرقى ديانات الأمم 
السامية الوثنية» لذلك كان تأثيرهم الديني لا يقل عن تأثيرهم العلمي والصناعي . 
ففي ذلك يقول الدكتور ولفنسون «وللكنعانيين عدا تأثيرهم العلمي والصناعي على 
العالم المتمدن فضل عظيم آخر وهو تأثيرهم الديني في جميع الأمم السامية» فقد 
كانت دیانتهم أرقى ديانات الأمم السامية الوثنبة لذلك تأثرت بها ديانات بابل 
وورث الآّراميون والاسرائيليون والعرب هذا التأئي '. 

و - بلاد کلعان و في النصوص المصرية القديمة: 

إن بلاد کنعان عدا تمزها بموقعها الجغرافي في عالم التجارة بين الشرق 
والغرب كانت تتميز أيضاً بموقع استراتيجي هام أيضاًء إذ كانت أشبه بالجسر 
الذي يترتب على كل فاتح من الشرق آراد غزو مصر» أو على عكس ذلك على 
كل فاتح من مصر أراد غزو الشرق الأدنى» أن يعبر هذا الجسر. لذلك كانت 
مصر» وهي أقرب دولة حضارية إليهاء آولى الدول التي أقامت اتصالات مع 
بلاد كنعان» وأقدم ما وصل إلينا من أخبار فراعنة مصر عن هذا الاتصال هو 
الكتابة التي غُثر عليها من عهد الفرعون اسنيفرو ١‏ (fuمSen)‏ آول ملوك السلالة 
الراعة (حوالي 2700 ق. م.)” والتي تشير إلى شحن أربعين سفينة من خحشب 


.53 ولفنسون» تاريخ اللغات السامية)» ص‎ )1( 
W.B. Emery, «Archaic Egypt, 1967, p.21. (2) 
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. الصورة رقم (5) 
) أسطو ل تجاري فينيقي آثناء تەحمیله بجذوع الأشحار 


الأرز اللبناني إلى مصر» وقد سجلت هذه الكتابة على لوح من الحجر الأسود 
(الديواريت). ثم تطؤرت هذه الاتصالات التجارية السلمية إلى تدخحل مصر 
سياسياً وعسكرياً في شؤون هذه الأقطار بغية بسط نفوذها عليها. ٠‏ 
رأقدم ذكر لحملات المصريين على بلاد كنعان ورد في كتابة عثر عليهاِ 
من عهد الفرعولن بیبی الأول )Pepi 1 Meryre)‏ ثالث ملوك السلالة السادشة ‏ 
(حوالي 2350 ق .م( وهي منقوشة على فبر قائد إاحدی هذه الحملات» 
وهو يدعى «آوني»» الذي دون أخبار انتصاراته على جماعات البدو التي كانت _ 
تهاجم الكنعانيين. وهناك ما يدل على أن مصر تمحدت من سط نفوذها على 
جمیع بلاد كنعان في القرن التاسع عشر قبل الميلاد» إلا أنها لم تحاول 
تمصيرها بل اكتفت بتحصيل الجزية من سكانها. وتركت السكان يمارسون 
عاداتهم ودياناتهم من غير أن يتدخلوا في شؤونهم الاجتماعية الأخرى» بل 
كانوا بنجدونهم في حروبهم مع أعدائهم. وقد جاء في الكتابات المصرية 
القديمة أيضاً أن الملك سيزوستريس الثالث (السلالة الثانية عشرة) صعد على 


أرض كنعان فى حوالى سنة 1850 ق .م. واستولى على المدينة المسماة ( 


الملك المصرى «سخمخت» (ءط۴ءصهءطkء؟)‏ أحد فراعنة السلالة الثالبة (2686 - 
2613 ق .م.) پجلد رئيس قله أسوية - من مسلة عثر عليها دة 154م في سفارة 


ومن أهم الوثائق التي غُثر عليها المنقبون وثيقة بالغة الأهمية ترجع | 
عهد سنوسرت الأول (1971 - 1928 ق.م.) تضمّنت وصفاً مسهباً لبلاد 
كنعان كان قد دونه أحد كبار حاشية القصر الفرعونى المدعو «سينوهى»: 


والظاهر أن «سينوهي» هذا كان قد ورّط نفسه في مؤامرة سياسية اضطر 

أثرها إلى مغادرة مصر فقصد بلاد كنعان متخفياً» فهو يصف أولاً الطريق الذى 
سلكه باتجاه قناة السويس الحالية وبر ساحل البحر حتى وصل إلى بلاد 
بلدة بيبلوس - جبيل)» ومنها اتجه إلى «قدمة) فى الصحراء الواقعة 


4 


أ ستضبأاف رئیساً 5 


رؤساء عشائر العموریین فرحب به بعد أن تعرٌف على شخصیته ودعاه لیسک. 


معهم قائلا : إن مصر بلد جميل ولكن إذا بقيت معنا فسوف تجد بلدنا جميلا 


‘TH. Caster, «Enc. Brit.» Vol, 4, 1955, p.727. (1) 


أيضاً» فوافق «سينوهى» على البقاء في ديارهم حيث حظي بعناية تامة من اعمي 
نشي رئيس القبيلة الذي زرّجه من ابنته الكبرى وجعله زعيماً للقبيلة» فصارت 
له بساتین وحقول ومواشی › کھا صار له أولاد. شارك هو وأولاده کی حروب 
القبيلة وغزواتهاء فأصبح بذلك مندمجاً كلياً بالحياة القبلية المتسمة بالنزاع 
الدائم بسن آهل المدر (الزراع) وأهل الوير (الرعاة) وبين جموع إلغراة من 
الىدو والدین لیس لهم مقر ثابت. وهنا رصف سينو هی الحاة الشافة التي 
عاشها في هدا المحيط الخشن حتى داهمته الشيخوخة فأخذ يحنَ إلى وطنه 
الأصلى. ويذكر في اخر القصة كيف أن الفرعون سنوسرت وجه إليه کتابا 
يدعوه فبه للعودة إلى و طله دونه ادناه لأهميته حيث يظهر لنا ناحية من نواحى 
لتفكير الديني السائد فى تلك الأزمان»ء وهذا نص الخطاب كما ورد فى 
القصة: .١‏ . .استعدٌ للعودة إلى مصر كي تشاهد مرة أخرى القصر الذي نشأت 
فيه فتقبل التراب أمام البوابتين العظيمتين . . . تذكر اليوم الذي ستدقن فيه 
ويشيّْعك الناس بأبهة وتعظيم حيث تدهن بالزيت قبل بزوغ الفجر وتلف 
بالقماش فتباركك الآلهة (تيت) “ وسوف تشيعّك الجماهير في يوم حفلة الدفن 
ويكون كفنك من الذهب المزين باللازورد وسوف يوضع جثمانك على تعش 
تجره الثيران وتتقدّمه جوقة المقرئين وسوف يرقص الناس رقصة الأقزام على 
مدحل قبرك» وتتلى الصلوات القربانية من أجلك» وسوف تبنى أعمدة قبرك 
بالحجارة بين قبور العائلة المالكة. ويجب أن لا يكون رقودك على أرض 
غريبة يدفنك فيها الآسيويون (أهل آسيا) الذين بلفونك (أي يلفون جثمانك) 
داخل جلود الغنه. ولما تسلہ سيو هي هدا الخطاب طار من الفرح والابتهاج 
وفرر العودة على الفور فقام بتصفية ملكيته بين أولاده و زصس أكبرهم زعبما 
على القبيلة التى كان يتزعمها. وقد اصطحبه عند مغادرته بلاد کنعان جمع 
الحكومة الفرعونية إلى العاصمة» ممفيس). ويمضي «سينوهي» فيقول : 
«(وجدت جلالته جالساً على العرش العظيم في القاعة الذهبية الفضية» ثم 
دحلت عائلة الملك إلى القاعة» فقال الملك للملكة: «انظري هو ذا سينوهي 


(1) المقصود بذلك إجراء عملية التحثيط . 
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يعود إلينا آسيوياً بعد أن أصبح بدوياً. فصرخت الملكة والأمراء أولادهاء 
بصوت عال قائلين لجلالته بصوت واحد: بالحقيقة لا يمكن أن يكون هذا 
سينوهي يا جلالة الملك. فأجابهم قاتلا : بلی إنه هو بالفعل». 

وأخيرا يختتم اسينوهي» قصته بقوله: «. . .نقلت إلى عمارة ملكية حيث 
كانت توجد أشياء عجيبة : هناك حمام وأشياء أخرى من بيت الخزينة الملكية› 
وكانت توجد ملابس من الحرير الملكى كلها معطرة بالمر والعطور الفخمة 
الزكية» وكان هناك خدم ممتازون من خدم الملوك موزعون على الغرف كما 
کان هناك طباخون ماهرون» وکان کل من هڙلاء يژڏى مهمته بدقة. . فالسنون 
التی طویتها أكلت جسدى. حلقت ذقني ومشطت شعري» ونفضت عني الغبار 
الثقيل (الأوساخ) ونزعت الثياب الخشنة - ثياب (جرالي الرمال) - وارتديت 
ثياباً من الحرير مكانها وتعظرت بأحسن العطور الموجودة في البلدء 
واضطجعت مرّة أخرى على سرير» وهكذا عشت معززاً مكرما في بيت الملك 
حتى آن الأوان لأهجر هذه الاة»' . ۰ 

وتتجلى في هذه القصة بصورة واضحة المقارنة بين الحضارة الريفية البدوية 
الخشنة التي كان يعيشها الكنعانيون المتآئرون بالمحيط البدوي وبين الحضارة 
المدنية المصرية ذات الترف والعيش الرغيد. ومن غريب الصدف أن «اسينوهي» 
يستعمل عندما يصف أرض كنعان العبارات نفسها التي استعملتها التوراة فى 
وصفها بعد آلف وخمسمائة عام: «أرض جيدة وواسعة» إلى أرض تفيض لبنا 
وعساا أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان» أرض زيتون وعسل»” والظاهر 
أن قصة «سينوهي» كانت من القصص المحببة لدى المصريين حيث وجد منها 
نسخ كثيرة مما يدل على نها كانت واسعة الانتشار في تلك الأزمان. 

ومن أهم ما تركه فراعنة مصر القدماء من الأوصاف لبلاد كنعان أيضاًء 
كتابات الفاتح المصري الشهير تحوطمس الثالث (1502 _ 1449 ق.م.)» 


(1) ترجمة وتلخيصس من كتاب كيللر «التوراة كتاريخ» : 
Keller, «The Bible as History», pp. 15-19,‏ 

(2) (خر» 2: 8). 

(3) (تث 8: 8_ 9)., 
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ملدوناته أنه قا 
سوریا وفلسطین»› فامتدت تخوم فتوحاته 
نى الشرق إلى جبال الأمانوس شمالا. 
ويعدٌ البعض تحوطمس هذا أعظم فراعنة 
مصر في تاريخها القديم» وفد دام 

4 سنة منها الاثنتا عشرة سنة الأولى 


فی کتاباته جدول باد ماء 118 مديلة يعتقد أا 


أنها المدن التي افتتحها في بلاد كنعان. ٠‏ الصورة رقم (7) 
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في معظم تلك الأدوار أشبه بمحميات ‏ (1403- 1449 ق.م.) 
مصرية توثقت صلاتها مع مصر باتفاقيات (عن ماريوس» ` 
لحمايتها من غزوات البدوء وتدرّا ‏ االتوراة صحيحة ص182) 
المدونات | ية القديمة على أن ملوك هده الدويلات كثيرا ما كانوا 
يستنجدون بفراعنة مصر لإرسال نجدات لحمایتهم من غزوات (العبیرو)“› إذ 


عُثر على عدد من الرسائل من بعض ملوك كنعان ترجع إلى القرنين الخامس 


عشر والرابع عشر قبل الميلاد بهذا المعنى. ‏ 
ز - بلاد كنعان في النصوص القديمة الأخرى ٠‏ ۰ 


"1 


ومع أن هناك نصوصا قديمة من الكنعانيين عُثر عليها في سيناء» وهي ترجع 
إلى النصف الأول من الألف الثانية قبل الميلادء إلا أن هذه النصوص لا يمكن 


الاعتماد عليها كمصدر تاريخى لغموضها. لذلك تعتبر الكتابات التي عثر عليها 
فى أوغاريث» البلدة الفينيقية الشمالية"» والتي ترجع إلى بداية النصف الثاني 
من الألف الثانية قبل الميلاد» أقدم المصادر وأوثقها في بحث تاريخ بلاد كنعان 
القديم. نم تليها النصوص الموابية والأدومية والعمونية وبخاصة الفينيقية المنتشرة 
عن طريق التجارة خارجياً» وهي أكثر عدداً ووضوحاً. 

فقد اكتشفت فى أوغاريث مدؤّنات كثيرة بغير اللغة الأوغاريثية منها 
بالأكدية والحورية والحثية. وهذه كشفت عن كثير من المعلومات التاريخية 
حول حياة الكنعانيين ولقافتهم كانت قبل اكتشاف هذه النصوص غامضة. وأهم 
ما عُثر عليه من هذه الكتابات المجموعة الواسعة من وثائق ملوك أوغاريث 
التي تحتوي على مراسلات ملوكها مع ملوك الحثيين والمصريين وغيرهم ترجع 
إلى القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد. هذا وفي الوثائق الملكية 
التي وجدت فی «مارى» والمراسلات الملكية التي وجدت في «تل العمارنة» 
في مصر وأخبار التوراة وغيرها من المصادر البابلية والأشورية والحثية ما يزود 
الباحث بالعديد من المراجع عن تاريخ لکنعانیین في عصور ما قبل حملة 
موسی على فلسطین“ . 


.| 966 » راجح الدكتور انیس كر حه ) ماحم واساطير من آوغاریٹ»› لبر وات‎ (1) 
انظر المراجع التالية عن كنعان والكنعانيين.‎ )2( 
o. Moscati, «Ancient Semitic Civilization», Chap. V, «The Cannaanites», pp, 99-123; G.R. 
Driver «Canaanite Myths and Legends», Edinburg, 1956; W.F. Albright, «The Role of the 
Canaanites in the History of Civilization», 1942; Ph. Hitti, «History of Syria», Chapt VIII, 
«The Canaanites», pp. 79-96, R. Dussaud. «La Pénétration des Arabes en Syria avnat 
PIslan». Paris, 1955; T.H. Gaster, «Canaanites», Ency Brit., Vol. IV, 1965, ed. p,p. 726-728 
(wilh map and bibliography); D. Diringer, «The Alphabet. A Key to the History of 
Mankind», 1948, 2nd. ed., see Chap. I. «Canaanite Branch». pp. 235-252; Z.S. Harris, «Ras 
Shammra: Canaanite Civilization and Language», The Smithsonian Report for 1937 
(Publication 3474), pp. 479-502; Lods, «Israêël from its beginings of the middle of the eighth 
cent» (Translated by S,.H. Hooke), London, 1932, See: Part I, «Canaan before the Israclite 
settlement», pp. 37-149; J. Gray, «The Legacy of Canaan». Leiden, 1957; C.H. Gordon, 
«Ugaritic Literature»; R, Largement, «La Religion Cananéenne». in M Brillan(R- Aigrain, 
«Flistoire des Religions», IVY, Tournal 1956, pp. 177-199, 
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نقش يمثل الأمير جالسا على عرشه ومن حوله حاشيته: الساقي بقدم له الشراب» ضارب 
الفيثارة يضرب على قبثارته بينما وقف حارسه الخاص على أهبة الاستعداد. فى مقدمة 
الصورة» الخدم يهيئون الشراب بينما ظهرت فى مؤخرتها العربة الملكية 
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الصورةرقم(9) ٠‏ 
. فتاة كنعانية من محدو - القرن 12 ف . : 


لوح تخيلي من العاج على أساس البقايا العاجية التي عثر 


عليها في حفریات مجلي. ‏ .۰ i ٠‏ 
(عن غوردن كود» «عاجيات مجدو» جامعة شيكاغو 
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علبة من العاج تحمل نقوشاً بارزة تمثل «أبا الهول و, ضس السباع 
من آثار مجدو ۔ القرن 13 ق. م. (عن کاڈ ن» «آثار الأرض المقدسة») 
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الصورة رقم (15) 
يمثل معركة أسطورية بين السارق حارس معبد ميكال» إله بيت شان الكنعانية» 
کلاهما ممثلان على هيعة أسد وكلب أسطوربين ‏ 
لوح من حجر البازلت يعود إلى القرن 15 ق.م. ٠‏ 


134 


سے 


ETH 
ا‎ 


0 ۳ 


ا 1 3 ارا 
1 ا ا : BL‏ 
ا EEE: 0 0 E‏ 2 ا 1 1 
TILE HEEE EEE ar RTH‏ 
EE‏ 
HT i n: 1‏ 

alt TEE 3 3 1 : 

۴ 1 E 3 1 e 2 ا‎ 1 1 1 il e 1 Et i EE FE 5 - : ٣ . 
: ا ا‎ La PEI HITS EL 1 E EE EE : 1: ا‎ i i ap 
0 0 0: 0 ا‎ EON TETAS HI HEGE ERE i: E 7 1 1 1 ES ل‎ E e A E 
0 ا‎ E 1 : ا‎ 2 p0 ر [ ا‎ 1 1 : f 1 1 1 ا 31 ا ا‎ : 1 1 n Ea 1 1 إا‎ 1 Al i : E ht, ر‎ n 1 ر 2 ل ا‎ 9 

TE : : i 0 ۳ 


E 


i E ا‎ 3 


يمثل القسم الأعلى منظر لبعض الأشخا بمثل 
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القسم الأسفل: معركة بالعربات 
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تابوت حجري لجثما ن الملك أحيرام ملك بيبلوس (جبيل) يرجع تاريخه إلى حوالي 1000ق. م. 
بشاهد في الواجهة الملك أحيرام على عرشه تحيط به الآلهة وهو يحمل بيده كأساً وبعة 
الزهور» ويشاهد أمامه خادم يحمل منديلاً بيد ويطرد الذباب باليد الأخرى من فوق مائدة 


) طعام» وهناك خادمان ي <ن الطعام يت شخاص يمارسون طقوساً ديثية. وعلی هذا 


التابوث كتأبة فينيقية تندر بها من پحاول عزو بیبلوس وإزالة هدا التأابوت بالدمار والهلاك. 
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الصورة رقم )20( 
مسلة الإله «بمل» من آوغاربت القرن 15ق. 


وتمسك بده الثالثة رآس ملك آوغاریت 
مشيراً بذلك إلى حمایته له وتهدید کل مر 


السامية القديمة» ص 122) 
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تحوطمس الثالث (1479-. 
7 ق.م) يمثل الإله 


بلس تاجا مخروطيا ویرتدي 


(عن لودز ٤‏ سرائيل منذ 


ر 


1 
ا 
2 


e 


2: 


ا 


3 ا 
HHHH 1 2 r‏ 2 ا 
HHH E‏ 
ا 


ا 
E‏ 


i 
ب‎ 


EES 0 FIT 


2 
1 
ik 


E 


ا 
4 ا ٠‏ رد N‏ 


ا 


= 


1 
a 


E 
i 


ا 
E‏ 


e.‏ ا 


س 


اا 


ا 
E‏ 


1 


1 


: 2 
Ti EI ا‎ 2 


HEY 
E i 


1 
a 


TE, iiin 
E E : PT 
a ا‎ HETI m11 ا‎ E grr LH FEE 
EEE E 


HESE 
ا‎ i r 5 


الشما 


اب کلعانی ۔ عٹر ۾ هذاا 


ا 
ا 


E 
a mm 


a. 


EET 
E 1 
i 
2 


EE 


RL)‏ ا 


ا 
ا a‏ 


1 


EE E9 
Er . 
ا‎ 


الصورة رقم (26) ۰ 
0 الكنعاني یوت أطلال قصر بلدة «(محدو) في 
الميلاد 


¥ 


لي من کنعان پرجع ناریخه لی حوالي القرن الرابع شر د 


r. ` 140 


الصورة رقم (28) 
- كأس فينيقية من الفضة الخالصة» 
على الطراز المصري» عثر على 
هذه الكأس التي تحمل اسم 
صاحبها اشمون عازار في مقبرة 
آل برنارديني في إيطاليا. عن 
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وهذه هي الهجرة الثانية الكبرى من جزيرة العرب» قامت بها الجماعات 
التي تسمّت بالعموريين العمالقة في الوقت نفسه الذي هاجر فيه الكنعانيون 
وربما قبلهم» فتمركزوا في بداية الأمر في الأقسام الشمالية من بلاد الشام ثم 
أ حذوا ينتشرون في اواسط سوريا وفي لبنان حتى امتدوا جنوبا إلى فلسطين› 
وقد أسُسوا في وطنهم الجديد دولة «عمّورو» أو «مارتوا في السومرية» أي 
بلاد الغرب» واتخدوا بلدة (ماري» عاصمة لهم. ولاماری») هده هي المدينة 
العاشرة التي أسست بعد الطوفان تقع أطلالها على الضفة الخربية من نهر 
الفرات على مسافة حوالي 15 كيلومتراً إلى الشمال من بلدة البوكمال ونُعرف 
حرا شها اليوم باسم «تل الحریري). 

وقد لعبث هله المدينة دورا مهما في تاري الشرف الاأدنى لما كانت 
تتمتع به من موقع ممتاز متوسط على طريق القوافل التجارية والمواصلات بين 
العراق وسوريا وفلسطين ومصر»ء وهي المدينة التي مر بها سيدنا إبراهيم 
الخليل في هجرته من (أور» إلى «حاران» د في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

أطلق البابليون تسمية «عتورو» على جميع بلا سوریا کما آطلقوا على 
البحر المتوسط اسم: بحر عمورو العظيم» ويرى بعض الخبراء أن العموريين 
كانوا قد انتشروا في جميع المنطقة الممتدة من ساحل البحر المتوسط إلى 
الفرات ومن ضمنها فلسطين منذ الألف الرابعة أو الخامسة قبل الميلاد . 
ويشاهد اليوم مقابل «تل الحريري» على الجانب الأيسر من نهر الفرات تل 
أثري پسمی «ثل بأغوز) يرجح تارپخه إلى الألف السادسة قبل الميلاد» ومن 
المرجح أنه يمثل بقايا إحدى المستوطنات التي أقامها العموريون على ضفاف 
الفرات الشرقية بعد نزوحهم من شبه جزيرة العرب. ويبدو أن هذه المستعمرة 
السامية كانت تمارس الزراعة التي تعتمد على الري مستمدة مياه الإرواء من 
الضفة اليسرى لنهر الخابور (خابور القرإات). 


A.T. Clay, «Amuru The Home of the Northern Semites», 1909; «The Empire of the : النظر‎ (1) 
Amorites», 1919. 
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وقد كشفت التنقيبات الفرنسية التي أجريت في «تل الحريري» منذ عام 
3 عن اثار حضارة وادي الرافدين من عصور ما قبل التاريخ ومن عصر 
فنجر السلالات في الألف الثالثة قبل الميلاد حيث وجدت تماثيل سومرية 
ومعبد للإلهة «عشتار». كما كشفت عن برج مدرج وقصر عظيم من العهد 
البابلي القديم من القرن العشرين قبل الميلاد يحتوي على 300 غرفة وقاعة 
واسعة مساحته تربو على 15 دونمأاً عراقيأً. وقد عُثر فيه على مجموعة من 
الألواح الطينية بلغ عددها حوالي 24000 لوح» وهي تشتمل على آنواع مهمة 
من الوثائق والسجلات الملكية الخاصة باخر ملك من سلالة ماري العمورية 
المدعو «زمري - ليم» (1779 - 1761 ق.م.). وقد كان لعثور المنقبين على 
هذه الألواح نتائج مهمة في الكشف عن تاريخ بلاد الشام والشرق الاأدنى وعن 
دور العموريين في الألف الثانية قبل الميلاد. 

وقد أظهرت التنقيبات الآثارية أن سلالة سومرية بزعامة لوكال زاكيزي 
ملك الوركاء  2400(‏ 2371 ق.م.) حكمت في ١ماري»‏ قبيل احتلالها من 
قبل سرجون الآكدي (2371 - 2316 ق.م.). وقد تمكن العموريون بعد 
سقوط الإمبراطورية الأكدية (سنة 2230 ق.م.) أن يتغلغلوا فى سوريا 
الوسطى وفي لبنان» ثم أسُسوا بين سنة 2100 و1800 ق.م. عدة دويلات في 
وادې الرافدين تمتد من اشور شمالا إلى «لارسا» جنوبا» منها سلالة إيسن الي 
ثامت على أنقاض سلالة أور الثالثة وقد طلت هذه الدويلات مزدهرة إلى أن 
قضت على استقلالها سلالة بابل الأولى التي اشتهرت بإمبراطورية حمورابي 
صاحب الشريعة المشهورة وهي من أصل عموري أيضاً. ويرجَح أن السلالة 
المهمة التي تأسّست في بلاد آشور واشتهرت بملكها اشمسي اداد» (1814 ۔ 
2 ق.م.) أصلها من العموريين أيضا. ثم استعادت الدويلات العمورية 
استقلالها بعد سقوط سلالة بابل الأولى وظلت كذلك إلى زمن الإمبراطورية 
المصرية (1580 - 1085 ق.م.). ففي هذا العهد دخحلت تحت النفوذ 
المصري وهو العهد الذي بلغ فيه التنازع بين دول الشرق الأدنى أشده بين 
المصريين والبابليين والأشوريين والحثيين . 
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التى عثر عليها في قصر الملك زمري - 
ليم» فقد كتبت بالخط المسماري وباللغة 


الأكدية ولكن لهجتها تميل إلى السامية 
الشمالية الغربية. 


أما ديانة العموريين فكانت 
متشابهة إلى حد بعيد مع الديانات 


وو جودهم › وهو نهر الفرات› من 


تدس آلهه الي عبدوها إلهة اليا 
والينابيعم وقد عُثر على تمثالها في حفائر 


وتشاهد الإلهة في هذا التمثال وهي 
مرتدية ثوبا طويلا يستر جسمها ولا 


يظهر مله سوى مقدمة القدمين والثوت 


ممو ج يشير لی تموٴجات الماأء ومجری ٠‏ 


النهر. وقد أمسكت الإلهة يدها كأساً ٠0‏ الصورة رقم (31) ` 


تنببجس منها المياه رمز الحياة والخصب سور" ا 250 ٠‏ 
r.‏ العمورية. حوالى سنة ق م. (ع 
وعلى رأسها عمامة وفي جيدها طوقِ كيللر «التوراة كتاريخ)؛ ص 22) 


٠‏ : ر بی 


(1) انظر الصورة رقم 32ر اا ٤‏ 
(2) «الماء فى حباتنا وتراثنا» للمحامي عبد القادر عياش» دير الزور» 1969. ٠‏ 
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ودعوه «أوسيرس» وعد الساميون 
نى العراق الإله «آيا» إله المياه 
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ة المياه واليتابيم العمورية من آثار بلدة مارء 
لهة 5 ت چڊ لعمورية من لر ري مه النهران س ت والفر إت( 


رة رقم (32) ٠‏ الوناء الفوار العراقی نفسه الذي يپ 


1) انظر: «الري والحضارة في وادي الرافدين» (الإناء الفوّار)» ص157 - 178.. 
(2) انظر الصورة رقم 33. . 


Hitt, «History of Syria», PD. 69, (3) 
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سری عموربون أخذهم المصريون في فتوحهم للشرق ‏ حوالي القرن 13 ق.م. 
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الصورة رقم (34) 
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ومن اهم ما حلده العموريول في تاريخهم القديم تأسيسهم ع 
استقرارهم في العراق الإمبراطورية 


اشتهرت ب صا حب الشريعة المشهررة وقد دامت اانه 


ا 
ا 


E HEEE 1‏ ا 
HE E‏ ا : 
۳1 1 2 ا ا 
i‏ ا n BE‏ 
E‏ 
a, EH‏ 


(عن كتاب «قصة التوراة!» ص182) 
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هجرة الآرامبين إلى سوريا والعراق: 


ومن الموجات السامية العربية التي أعقبت هجرة الكنعانيين والعموريين 
ر )1( کاو . `۰ 
نسبة إلى ارام بن سام بن نوح , والمر جح أل اشتقاق كلمة إرم الوأردة في 
القرآن الكريم من اسمه”“ . وقد جاءت كلمة «آرام» في التوراة مضافة إلى 
عة أماكن يراد بها مستوطن أو قبيلة آو أرض عالية مثل «أرام صوبة» و«آرام 
النهرين» و«آرام دمشق» و«فدان آرام» الخ. . .“ ومن المهم ذكره في هذا 
الصدد أن مصطلح «آرام النهرين» آي بلاد ما بين النهرین کان يقصد به على ما 
ورد فى التوراة الأقسام الشمالية من العراق وبالتحديد المنطقة الواقعة بين منبع 
البليخ أحد روافد نهر الفرات العليا وبين نهر الفرات والتي مركزها (حاران) 
(حران الحالية). وآول من ترجم هذا المصطلح إلى الإغريقية المورّخ اليوناني 

4 1 ل ,ي . 2 : )4( 
ثم أطلق الأشوريون تسمية «آرام» على الجماعات التي وجدت في تلك 
المنطقة» ومن ثم عمّت كل القبائل التي نتسب إلى أصل واحد . 


وقد بدا الأراميون يستقرون في منطقة الفرات الأوسط (الخابور - البليخ - 
الفرات) فى أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد“ وذلك بعد أن توغلوا فى شمال 
جزيرة العرب وهنا لمت لغتهم وتقافتهم اليخاصة بهم وقد افتيسسوا الكثير من 


(1) (تك 10: 22- 23) (1 أخ› 1: 17), 

(2) طه باقر» «مقذمة في تاريخ الحضاراث»)» ج 2» ص 268. 

(3) (2 صم 8: 3» 10: 6)؛ (تك 24: 10)؛ (2 صم 8: 5)؛ (تك 29: 4 5)؛ (2 صم» 
10: 16(. 

(4) الأستاذ طه باقر» «ملاحظات فى جغرافية العراق»» مجلة الأقلام» العدد 10ء أيلول 1970ء 
ص15 - 16. 

(5) الأب ألبير أبونا «أدب اللغة الآرامية)» ص 12 13. 

Diringer, «The Alphabet», 1948, p.253. (6) 


148 


العموريين والكنعانيين ومن الحضارات الى جاوروها ولا سيما حضارة وادي 
الرافدين والحثيين» ولكنهم حافظوا على لغتهم ولهجتهم الخاصة بهم. ثم 
نوغلوا في أطراف البلاد فأقاموا في أواخر القرن الثاني عشر ق. م.عدَة ممالك 
وأعظمها دمشق وحماة وحلوا محل العموريين والحوريين والحثيين في وادي 
نهر العاصي . . 


وقد عين الدكتور حتي في كتابه «تاريخ سوریا» تاریخ استيطان 
الآأراميين في منطقة الفرات الأوسط (منطقة حران) قبل الألف الثانية قبل 
الميلاد» بينما يحدد الأستاذ طه باقر في كتابه» «مقَدّمة في تاريخ الحضارات 
القديمة) ٠‏ بدء هجرة الآراميين إلى الفرات الأوسط بمنتصف الألف الثانية 
قبل الميلاد. ولكن إذا أخذنا برواية التوراة القائلة إن إبراهيم الخليل الذي كان 
بنتمي إلى العشائر الأرامية قد اتصل بهم في حران قبل ذهابه إلى فلسطين»› ثم 
أرسل من يجيء بإحدى بناتهم ليجعل منها زوجة لاہنه إسحاق» يكون 
الآأراميون قد وجدوا في مستوطناتهم في منطقة حران قبل القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد لأن إبراهيم الخليل وجد في سنة 1900 - 1850 ق.م. وهذا 
بتفق مع ما ذهب إليه الدكتور حتي. ومما يدل على أن الأراميين كانوا 
موجودين في هذه المناطق قبل الألف الثانية قبل الميلاد أن اسم آرام ورد في 
كتابة مسمارية ترجع إلى عهد الملك الأكدي نرام - سني (القرن الثالث 
والعشرون ق.م.)» بصفة )4٣4-4”(‏ ثم ورد في كتابة أخرى تشير إلى مدينة أو 
دويلة باسم ارام قرب مملكة أشنونا في جنوب العراق . 

أ - القبائل الآرامية و«الأخلامو» «والعبيرو» (الخبيرو): 

وكان الآراميون مكؤنين من جملة عشائر وقبائل منهم فرع ورد اسمه 
بصيخة «أخحلامو)» وهي تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة لجماعة من 


(1) انظر الطبعة الإنكليزية منه» ص 162. 
)2( انظر ج 2 ص 268 _ 269 


Moscati, «Ancient Semitio Civilizations», p. 168. (3) 
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القبائل البدوية في شمال الجزيرة العربية» وقد أصبح الأخلامو في العهد 
الأخير مرتبطين كليا بالآراميين في صد الغزو الآشوري» ونظراً لشهرة هذه 
القبائل صار اسماً كثيراً ما يطلق على جميع الآراميين. وقد ورد ذكر جماعات 
أخری مع «لأخلامو» سيت ب «الخبيرو» أو «الهبيرو» أو «العبيرو»» وهي كلمة 
كانت تطلق على القبائل العربية الرخحل التي كانت تجوب الجزء الشمالي من 
الجزيرة العربية أيضاً . وقد انضمّت إلى القبائل الآرامية» وصارت هذه الكلمة 
بعد أن صحفت إلى عبري وعبراني تطلق على أتباع موسى بعد ظهورهم 
باعتبارهم من القباثل الرحخل» لأنهم لم يكونوا قد وجدوا بعد عندما كانت هذه 
الكلمة تستعمل لتعني البدو الرحل أو المهاجرين أو العابرين. 

ويؤكد العلامة «كروهمان» في بحثه عن أصل العرب» علاقة الآراميين 
مع قبائل الخبيرو والعبيرو فيقول: «ومن المؤكد أن العنصر العربي البدوي في 
شبه جزيرة العرتب» وهو على الأرجح مصطلح مرادف لتسمية «أرام» ولاعبيرو) 
ولاخبيرو» وجد فى الأصل فى المنطقة التى تمتد بين سوريا وبلاد ما بين 
النهرين والتي تعد أقده مرکز للام . ۰ 

ويقول دايرنكر : إن الآرامية» فرع رئيس يرجع إلى الهجرة .السامية الثالثة 
ذكرت في مصادر التوراة وفي الكتابات المسمارية. ويطلق اسم ارام الذي ورد 
في التوراة على سلالة عنصرية كما يطلق على الإقليم الذي تسكنه تلك 
السلالة. وجاء في جدول الأمم “ أن آرام هو جذ الآراميين وقيل عنه إنه ابن 
سام» وجاء في مكان آخر أنه حفيد ناحور أخي إبراهيم الخليل ٠‏ ويقال عن 
يعقوب إنه أرامي تائه» وعن أمه وزوجاته إنهن آراميات» وقد وردت الإشارة 
إليهم في رسائل «تل العمارنة» فى القرنين الخامس والرابع عشر قبل الميلاد 
باسم أخلام أو أخلامو آي الأحلاف الذين يظن آنهم هم أحلاف آرام 


(1) انظر ما يلي عن «العبيرو» ومفهوم هذه الكلمة في أزمئة ما قبل بني إسرائيل. 
A. Grohmann. «The Arabs», The Enc: of Islam, New ed., p. 255. (2)‏ 

(3) اڭ ص . 10(. 

(4) (ثك» 22: 21). 
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المذكورين في وثائق القرن الثاني عشر قبل الميلاد» وهم يسمون في المصادر 
الأشورية «أرومو» و«أرامو) وجمعهم اأريمي»'. 

ولقد ورد في المدونات المصرية منذ السلالة الأولى (نحو 3100 ق.م.) 
ما يشير إلى هؤلاء الرحل باسم «ستيو» وقد أطلق الأكديون عليهم اسم «سوتيو» 
أو سوتو». وقد أخحذت هذه التسميات تدلّ في وثائق الآشوريين المتأخرة على 
الرخل بوجه عام» ثم أطلق اللقب على العموريين في ماري والاراميين في حرّان 
على حد سواء» رقا ورد زكر الآرا ' في النصوص العمورية من ماري وفى 
الألواح التي عُثر عليها في أوغاريت. ومنذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد صار 
يطلق لقب «أخلامو» على هؤلاء الرحل وقل تدريجيا استعمال تسمبة «(سوتيو» 
حتى زال نهائياً بدليل أن الملك الآشوري تفلت فلاسر الأول (1116- 1090 
ق.م.) کان يخلط بين الأخلامو والآرامییں“ 

ب - اتساع تجارة الآراميين وانتشار لغتهم في الشرق: 

وقد ساعد موقع مناطق الأراميين على توسيع نطاق متاجرهم فاحتکروا 
التجارة كما احتكروا طرق المواصلات المؤدية إلى آشور شرقاً وإلى المدن 
الفينيقية غرباً وإلى آسيا الصغرى شمالاً ومن هذه وتلك إلى المدن المصرية. 
وأمكن بفضل تدجين الجمل العربي تيسير القوافل تيسيراً كبيراً فأقيمت على 
أطراف البلاد مراكز للتجارة كانت أشهرها «تدمر» و«الحضر». 

وفي تعليق للمرحوم العقاد في ذلك يقول: «كان للآراميين بطون في العراق 
وبطون أحری في سیناء وفلسطین فکانوا پنشرون ما اقنېسوه من وادي الرافدین 
ووادى النيل على السواء» وكان الإغريق على اتصال بهم في الموانىء الشرقية من 
آسیا الصخرى إلى تخوم سيناء فنقلوا عنهم وسائل الحضارة والتجارة قبل أل 
يهتدي إليها أبناء القارة الأوروبية بزمن طويل. .»“ . 


Diringer, «The Alphabet- Akey to the History of Mankind», 2nd ed: 1948, p.253. (LI) 
الأب آلبير أبونا» «أدب اللغة الآرامة»ء ص 2ا‎ (2) 
.23 العقادء أي ثر العرب د في الحضارة الأوروبية» ص‎ )3( 
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وقد انتشرت مع التجارة الآرامية اللغة الآرامية انتشاراً واسعاً. . واللغة 
الآرامية من فروع كتلة اللغات الغربية التي انتشرت شمال غربي ما بين 
النهرين» وقد أصبحت لغة أقطار الشام وتخلغلت في بلاد فارس وانتشرت بین 
الشعوب المجاورة لها. ثم امتدت إلى وادي النيل واسيا الصغرى وشمال 
جزيرة العرب حتى حدود الحجازء وبقيت دهوراً طوالا اللغة الرسمية 
والتجارية للأمم الحية في القرون الأولى قبل الميلاد في بابل وأشور وفارس 
ومصر وفلسطين» وكانت الأرامية لغة السيد المسيح والحواريين وبها كتب 
الإنجيل على ما يرجح وإن الكتابات الدينية لمختلف الكنائس الشرقية دؤنت 
بلهجات مشتقة من الآرامية وبأقلام مأخوذة من الأبجدية الآرامية"“ وقد حلت 
اللغة الأرامية محل الكنعانية وظلت اللغة السائدة في البلاد إلى الفتح العربي 
في القرن السابع بعد الميلاد عندما أخذت اللغة العربية تحل محلها. وانقسمت 
اللغة الآرامية بمرور الأزمان إلى عدَّة لهجات يمكن حصرها بفرعين: الفرع 
الشرقي في وادي الفرات وتمثله اللهجة المندائية والسريانية ولهجة الحضر» 
وتمثل الفرع الغربي آرامية التوراة والإنجيل والترجوم (التفسير والشرح) 
واللهجات الأرامية في مملكة سمال وفي حماة وتدمر وبلاد النہط . 

والدليل على انتشار اللغة الآرامية في جميع الشرق الأدنى أن تسمية 
«أراميين» صارت تشمل جميع القبائل الساكنة قديما في البلاد الفسيحة الواسعة 
والمحدودة ببلاد الفرس شرقاً والبحر المتوسط غرباً وبلاد الأرمن وبلاد اليونان 
في آسيا الصغرى شمالاً وحدود جزيرة العرب جنوباً والتي كانت تعرف قاطبة 
بني آرام والآراميين مع أن بعض هذه القبائل كانت تسمَّى بأسماء خصوصية 
كتسمية آهل بابل وما يجاورها من قبائل بالكلدانيين وسكان مملكة آشور 
بالأشوريين وتسمية أهل الشام بالأدوميين» ولكن تسمية الآراميين كانت 
تشملهم جميعاًء وكانت كل هذه البلاد تتكلم بالآرامية» كما أن تسمية طي 
مثلا وقريش وحمير وكنانة لا تخرج هذه القبائل من كونهم عرباً . 


Diringer, «The Alphabet», p. 235. (1)‏ 
(2) القس يعقوب أوجين حنا الكلداني» «دليل الراغبين في لغة الآراميين»» الموصل»› 1900» ص7. 


152 


ولم يقتصر الأمر على انتشار اللغة الآرامية وحدها إذ انتشر استعمال 
الحروف الا بجدية التي كتب بها الأراميون لغتهم بعد أن أخذوا هذه الحروف 
من الفينيقيين فاقتبسها أقوام عديدة في أسيا في كتابة لغاتهاء» وقد أخذ اليهود 
خحطهم الذي طبعوا به كتب التوراة من الخط الآرامي بين القرنين السادس 
والرابع ق.م.٠‏ كما أن العرب الشماليين أخذوا خحطهم من الخط النبطي الذي 
هو شكل من أشكال الخط الآرامي» وهذا هو الخط الذي كتب فيه القرآن 
الكريم وتطؤر عنه الخط العربى الحديث» كما أخذ الأرمن والفرس والهنود 
خطوطهم من أصول أرامية. وهكذا يكون الخط الفينيقي قد انتقل على أيدي 
الأراميين إلى نصف العالم الشرقي. وقد تفرع من القلم الآرامي أقلام عديدة 
متشابهة» المعروف منها الآن القلم السامري والتدمري والنبطي ومن الأخير 
نشا القلم الحميري العربي الذي منه تولد القلم الكوفي ومن هذا نتج القلم 
اللسخي. 

ج - نشاة اللغة الآرامية وتطؤرها: 


إن أقدم كتابة آرامية معروفة عُثر عليها في شمال سوريا وهي ترجع إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد وفي جملتها كتابة أبجدية من تل حلف (كوزان)“'» 
ويليها في القدم الكتابة التى وجدت في منطقة دمشق على بعد أربعة أميال 
ونصف ميل شمالاً وهي تحمل اسم الملك بنهدد الأول وترجع إلى حوالي سنة 
0 ق.م.» وهناك الكتابة التي اكتشفت على مسلة «زاكر» ملك حماة والتي 
يرجع آولبرايت تاريخها إلى سنة 775 ق.م. كما أن هناك كتابات ارامية قديمة 
عثر عليها في دمشق وئي سمال (زنجرلي) وفي المدن الفينيقية» وهذه ترجع 
إلى الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والخامس قبل الميلاد' . وهناك كتابة 
أرامية مدؤنة على ورق البردي وجدت فى مصر وهي ترجع إلى سنة 


R.A. Bownan, «The Old Aramaic Alphabet of Tell Hala, Amer. Journal of Semitic (1) 
Languages, Vol, LVIII (1941), pp. 359-362; also: «Journal of Near Eastern Studies», Vol. VII 
(1948), p.71. 

Hitti, «History of Syria», pp. 169-170. (2) 
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5 ق.م." وفي هذه النصوص القديمة يبدو التطور واضحاً من اللغة 
الكنعانية إلى اللغة الآرامية. 

ونظراً للدور الذي لعبته اللغة الآرامية ذات الأصل العربى السامى فى 
نشر الثقافة السامية بوجه عام لفتثرة تربو على 17 فرنا من الزمن وذلك بین 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد والقرن السابع بعد الميلاد لا بد من عرض نبذة 
عن نشاتها وتطورها في مختلف مراحل انتشارها: 

يجمع علماء اللغة على أن الأراميين تعلموا من الكنعانيين فن الكتابة 
وحاولوا استعمال اللغة الكنعانية في كتاباتهم «غير آنھہ کشفوا عن ذواتهم 
باستعمالهم تعابير آرامية» فسرعان ما تخلوا عن الكنعانية وأخذوا في استعمال 
لغتهم الخاصة . وقد تكاملت اللغة الآرامية القديمة هذه في شمال سوريا 
في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثامن قبل الميلاد وهي الفترة التي 
ازدهرت فيها الدول الأرامية منتهزة فترة ضعف الإمبراطورية الآشورية لمواصلة 
نمڙّها وانتشارها. إلا أن هذا الازدهار السياسى الذي تمتعت به الدول 
الآرامبة في هذه الفترة لم يدم طويلاً إذ سرعان ما استعاد الآشوريون فته 
وراحوا يهدمون معاقل الأراميين الواحد بعد الآخر ولم ينته القرن الثامن قبل 
الميلاد حتى قضي على استقلال الدويلات الآرامية. ولكن التدهور السياسى 
لم يقض على الشقافة الآرامية بل على عكس ما كان يتوقع فقد أخحز 
المستعمرون أنفسهم باللغة الآرامية التي أخحذت تنتشر انتشاراً سريعاً حتى تبنتها 
اقوام كثيرة وصارت تحتل المكانة الأولى بين سائر اللغات في العلاقات 
الدولية» وذلك لسهولة أبجديتهاء» واستمرت الآرامية تزدهر في العهد البابلي 
الحديث (616 - 539 ق.م.) وعلى آثر الغزو الفارسى على بلاد الشرق 
(539 - 331 ق.م.) انتشرت اللغة الآرامية بصورة واسعة فامتڏّت من فارس 
إلى البحر المتوسط حتى أصبحت اللغة الرسمية في كثير من البلدان بين 
الفرات والحدود المصرية» ثم امنذت شطر نواحى آسيا الصغرى وشمال 


Diringer, «The Alphabet», p. 255. (1)‏ 
)2( (الأب آلبسر ابو نا) » (أدب إاللغة الآراميةا» ص 18 _ 19. 
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الجزيرة العربية حتى احتلت في أوج ازدهارها وانتشارها معظم أجزاء الشرق 
الأوسط بل تعدّته إلى الشرق الأقصى وبلغت بلاد الهند والصين . ولما كانت 
العبرية مشتقة من الآرامية فقد تغلبت الأخيرة على العبرية وحلت محلها في 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. هذا مع العلم أن بعض أجزاء العهد القديم 
دؤن من أول الأمر باللغة الآرامية”" . 

وقد جابهت اللغة الآرامية فترة عصيبة في العهد اليوناني (331 - 64 
ق .م.) بعد أن أخذت الثقافة اليونانية تفرض نفوذها في بلاد الشرق غير أنها 
صمدت في وجه هدا التيار وظلت سائثدة في الحضر رغم مظاهر الحضارة 
اليونانية الرومانية البادية في آطلالها اليوم وعوّضت الارامية ما فقدته في العهد 
اليوناني إذ بسطت نفوذها فى البلاد العربية حيث تداولها الأنباط والتدمريون 
حتى العهد المسيحي» وفي فلسطين تمسشكت بها الجماعات التي ناهضت 
الثقافة اليونانية . ثم استعادت اللغة الآرامية مكانتها في عهد الاحتلال 
الروماني لا سيما منذ انتشار المسيحية باعتبارها لهجة مسيحيي فلسطين . 
وهكذا فقد حافظت هذه اللغة على نفوذها زماناً طويلاً إلى أن حلت محلها 
اللغة العربية في القرن السابع بعد الميلاد. 

وقد ظهرت مجموعتان كبريتان من اللهجات الآرامية انبثقتا من اللغة 
الآرامية القديمة» المجموعة الغربية وكانت تشمل فروعاً عديدة هى النبطية 
والتدمرية والآرامية اليهودية الفلسطينية التي كتب بها تلمود أورشليم والسامرية 
والآرامية المسيحية» والمجموعة الشرقية وهي تشمل اللغة السريانية الرهاوية“ 


(1) انظر ما يلى فى الفصل الثالث. «التوراة والديانة اليهودية». 

(2) ادب اللغة الآرامية»ء ص 21. 

(3) لقد أطلق لقب السريان على الأقوام الناطقة باللغة الآرامية التي اعتقت الديانة المسيحية وظل 
لقب «|لآراميين» ويطلق على الفئات التي بقيت على الوثنية . أما الرها فهى المدينة التى شبّدها 
سلوقس نيقاطور سنة 304 ق.م. وفي نحو سنة 132 ق.م. استقرّت قبيلة آرامية أو نطية فى 
هذه المنطقة وأسست دويلة فيها واتخذت مدينة الرها عاصمة لها. وقد أطلق السلوقيون لقب 
دیا علی الرها کما پرى البعض› وقد سماها الأتراك أورفة في القرن الخامس عشر وهي تقع 
الآن ضمن الحدود التركية. كانت الرها مدينة مسؤّرة محصنة لا يمكن الولوج إليها إلا بستة ‏ 
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ۉھى المعروفة بالکلدانىة و لعة التلمود البابلى واللهجة الماندية ولهجة الحضر ٠‏ 
وقد انقرضت هذه اللهجات فى حين كتب للغة الرهاوية البقاء. 


كانت الأرامية الغربية قد استقرّت فى سوريا وفلسطين» ولما عاد 
المسبيون من بابل إلى فلسطين كانت هذه الآرامية وليس العبرية هى اللغة 
المحلية التي يفهمها الجميعء لذلك فإن هؤلاء المسبيين لم يفهموا كتاب 
الشريعة الذى قرآه عزرا بالعبريةء لذا فإن مترجميه «قرأوا فى السفر فى شريعة 
الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة»" وكذلك فان خصوم المنفيين 
العائدين خاطبوا ملك الفرس بهذه اللغة الآرامية وتسلموا جوابه بها أيضا . 
اوقد يكون سفر دانيال بكامله كتب باللغة الآرامية ثم نقلت بدايته ونهايته إلى 
العبرانية لتيسير تنسيقه في مجموعة الكتب المقدسة. أما كتب العهد القديم التي 
جاءت بالآرامية فهي عزرا ودانيال وأرميا (وقليل) من سفر التكوين» . 


وتتميز المجموعة الغربية بأربع لهجات هي : 
أولاً - اللهجة الآرامية البهودية الفلسطينية» وقد ظهرت هذه اللهجة 
بالكلمات الآرامية والتعابير الواردة فى يونانية العهد الجديد. وهي لهجة 


= آبوات» وتكثر المياه والينابيع في المدينة فتؤلف عذة أنهر تصبٌ في نهر البليخ أحد روافد 
الفرات» دمرها الفيضان عدة مرات كما دمرتها الزلازل سنة 769 و818م. وقد لعب 
الصراع بين الفرس والرومان دوراً في تاريخ الرها السياسي» فقد فرض الفرثيون سيطرتهم 
عليها فترة من الزمن ثم استعادها هرقل سنة 625م ولم تبق في حوزته أكثر من 12 سنة› 
وأحيراً فتحها المسلمون مع بلاد ما بين النهرين سنة 637م. ولم يتخلوا عنها إلا مدة 
قصيرة (1097 - 1146م)» حينما جعلها الصليبيون عاصمة لمملكتهم في الشرق. وقد 
أصببحت الرها مركز هاما للنصرانية في القرن الثالث الميلادي حيث غدت مهدا للغة وأدب 
الآراميين وبقيت مدينة مسيحية في ظل الأتراك. 

)1( (نح» 8:8( 

(2) (عز» 4: 7), 

(3) أدب اللغة الآرامية)» ص 21. 
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(آرامية الجليل) نفسها التى نطق بها السيد المسيح ورسله وقد كتب بها التلمود 

ثانياً - اللهجة الآرامية السامرية» وهي لهجة فريبة جدأً من لهجة آرامية 
الجليل وقد كتبت بها بعض القطع الطقسة وأناشيد وقصائد وقد حلت العبرية 
محلها بعد الفتح الإسلامي. وكانت تكتب هذه اللهجة بالأبجدية الغربية وهي 
تطور محلي للخط الكنعاني القديم. 

ثالثاً - آرامية فلسطين المسيحية» وهي لهجة المسيحيين الأولين في 
فلسطين» ولما كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية للديانة المسيحية فقد 
ترجہ كتاب العهد الجديد إليها مع النصض الأرامي ما عدا إنجيل متى الذي فقد 
نصّه الأصلى باللغة الآرامية وبقيت ترجمته اليونانية» ثم قامت الجماعات التي 
انتحت جانب البيزنطيين بترجمة معظم النصوص الدينية من اليونانية إلى 
لهجتهم التي صارت تعرف بارامية فلسطين المسيحية وهذه هي اللهجة نفسها 
التي كان المسيحيون يستعملونها في مصر. 

رابعاً - الآرامية الغربية الحديثة» وهذه اللهجة هي التي تعرف 
ب «السورت» وما يزال بعض المسيحيين فى القرى الواقعة شمال شرقى دمشق 
بتكلمون بها وقد خالطتها اللغة العامية الدارجة فتأثرت إلى حد بعيد فى 
ألفاظها باللغات التي سادت تلك المنطقةء وما زالت هذه الآرامية مستعملة في 
أربح فری واقعة في الشمال الشرقي من دمشق وهی (معلو لأ وابيخعة) 
واجبعدين» واصيدنايا». ومع أن هذه اللهجة وليدة الاحتكاك بين اللهجتين 
الغربية والشرقية فإنها تعتبر من اللهجات الشرقية" إلا أنها تعد بقية حية 
للآرامية. 


أما المجموعة الشرقية من اللغة الآرامية فقد نشأت عند الآراميين الذين 
نزحوا إلى منطقة دجلة والفرات فكؤنوا لهجاتهم الخاصة في مستوطناتهم 


(1) انظر ما يلي عن الأرامية الشرقية. 
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الجديدة وامتدت له اللهجات حتی بلغت جال آرمینيا وکردستان. وتتميز هده 
المجموعة بأربع لهجات أيضاً وهى : 


أولاً - الآرامية اليهودية - البابلية» وقد ظهرت هذه اللهجة فى الفترة م 
ين القرنين الثاني والسابع للميلاد في التلمود البابلي وفي الوثائق الأخرى التى 
تعود إلى هذه الفترة. ومن خصائص هذه اللهجة اختلاف صيغتها شأنها شأن 
الأرامية اليهودية الفلسطينية التي تتبع الطريقة المصطلحة لدى الكهنة الذين 
کانوا يتداولونها. 

ثانياً - اللهجة الماندية» وهذه اللهجة ظهرت عند المانديين فى العراق 
فصارت لهجة أدبهم الديني» ويعتقد أن هذه اللهجة تطرّرت محلباً من الآرامية 
القديمة وقد تكون صيغة صافية من الآرامية الشرقية غير المتأثرة بالعبرانيةء وقد 
ظهرت في وقت متأخر فطراً عليها تغيير لفظي كبير متأثرة باللغة العربية . 

ثالثاً - اللهجة السريانيةء وهى التى أصبحت لهجة الآرامية المسيحية 
الشرقية بعد أن اتخذتها المسيحبة لغة الدين روالأداب. لذلك أصبحت من 
اللهجات ذات الشأن فازدهرت في منطقة الرها الآرامية (منطقة أورفة حالياً) 
التي أصبحت مركزأً للنصرانية في القرن الثالث للميلاد. وقد كان الفضصل 
للمجادلات العقائدية فی الشرف وللانعزال الذي سببته تلك المجادلات بين 
الفئتين الشرقية والغربية في تطور هذه اللهجة وصقلها وإغناء مفرداتها وضبطها 
لتكون قادرة على التعبير عن الحاجات اللاهوتية والفلسفية والعلمية. وهكذا 
فقد آحذت الاختلافات اللفظية والكتابية تظهر واضحة منذ نهاية القرن السادس 
الميلادي حتى تم انقسام اللغة الآرامية في اللفظ والخط إلى آرامية غربية 
وارامية شرقية. وقد انتشرت هذه اللهجة في البلاد الفارسية ومنها امتدّت إلى 
البلدان الشرقية ثم إلى الشرق الأقصى إلى الصين والهند وما زالت متداولة في 
الهند لدى بعض السريان كلغة طقسية» ودخلت البلاد العربية ومنها مصر وكان 
تأثيرها كبيراً على لغاث كثيرة كالعربية والأرمنية والإيرانية» ثم اندحرت بعد 
الفتح الإسلامي أمام اللغة العربية ولكنها ظلت لغة أدبية حية حتى القرن الرابع 
عشر للميلاد ولم تزل لغة طقسية لدى الكنائس السريانية الشرقية والغربية. 
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رابعاً - السريانية الحديثة (السواديّة)ء وهذه اللهجة الآرامية ما زالت 
تتکلم بها الجماعات المسيحة القاطنة فی جبال كردستان والقرى المسيحية 
الواقعة فى شمال العراق وعلى الضفاف الشرقية من بحيرة أورمية وجبال طور 
عبدين» وقد طرأ عليها مثل جميع اللهجات الآرامية الباقية إلى الآن» تغببر 
كبير فى اللفظ وتأثرت بالظروف وباللغات المجاورة كالعربية والتركية والفارسية 
والکر دیة فسادت في هذا المضمار لهجة أورمية. 


وقد ظهرت عدا اللهجات الآرامية التي تقذم ذكرها لهجة رسمية انتشر 
تداولها دولياً في الوثائق الرسمية في مختلف المناطق الآشوريةء ثم تبتتها 
الإمبراطورية الفارسية بدورها كلغة رسمية في الدوائر الحكومية» ففى العهد 
الآشوري (1100 - 612 ق.م.) انتشرت الآرامية الرسمية انتشاراً واسعاً حتى 
أصبح المشرفون على الشؤون الإدارية يتقنونها أكثر من الأكدية وقد امتد 
تداولها في الأقطار الأخرى حيث صارت الآرامية التجارية ساسا للآرامية 
ال سمة . 

د ديانة الآراميين : 


كانت ديانة الآراميين قائمة على عبادة عدة آلهة من أهمها الإله «حداد) 
وهو في الأصل إله الزوابع والعواصف» وكان هذا الإله يعبد في كركميش 
(جرابلس) وفي سمال (زنجرلي) وفي حلب وفى دمشق» وقد أضيف اسمه إلى 
أسماء ثلاثة من ملوك دمشق. وقد کان لاله اإيل» عند الآرامیین المكانة نفسها 
التي يتمتع بها عند الكنعانيين» فقد ضيف إلى اسم أحد ملوك أرباد المسمى 
(متى» فأصبح «متى - إبل»» وهو الذي عقد معاهدة دفاع مشترك مع الملك 
الآشوري نيراري (754 - 745 ق.م.) فلم تكن الديانة الآرامية لتختلف 
إجمالاً عن المعتقدات والتقاليد السائدة في تلك الأزمان بين ثقافات الأقوام 
المجاورة في كنعان وفي العراق وفى اسيا الصغرى وفي الجزيرة العربية. 


(1) لقد اعتمدنا في عرض هله النبذة عن تاريخ اللغة الآرامية على كتاب الأب ألبير أبونا «أدب 


160 


الصورة رقم (35) 
نماذج من كتابة باللغة الآرامية» وهذه اللغة ما تزال إلى اليوم اللغة الطقسية لمعظم البلاد 
الشرقية آي للسريان الشرقيين وهم الكلدان والسريان الغربيين والموارنة 


TTT 


REE 


LL ا‎ : e, . 
RAEI EE i إا‎ 


1 زا‎ 
EEE 


1 ا 


1 
E 
i 


e 
EH 


ا 
a 1‏ 


I 
ا‎ E 
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٠)‏ التى كانت نرين قصر الملك الآرامی «کبارا» فى جوزانا 
اتل حلف).(القرن 9ق.م.) ٠‏ ا 


ه ‏ «القبائل الآرامية» والعرب البائدة ترجع إلى أصل واحد: 

يؤكد المؤرّخون العرب أن القبائل الآرامية ترجع إلى الأصل العربي فهي 
والعرب البائدة أو العاربة من أصل واحد» ولذا كانوا ينسبون شعوب العرب 
البائدة جميعاً إلى إرم ويسمونها بالأرمان. فقد ذكر حمزة الأصفهاني في كتابه 
اتاريخ سنى الملوك»: «أن العرب العاربة عشرة» عاد وثمود وطسم وجديس 
وعماليق وعبيل وآميم ووبار ورهط وجاسم وقحطان» فكانت هذه الفرق تؤرخ 
بسني إرم إلى أن بادت كلها الواحدة أثر الأخرى. وبقي منهم بقايا يسبرة 
وكانوا يسمون الأرمان»“". وقد ذكر المسعودي عن الأرمان أنهم إنما سموا 
كذلك لأن عاداً لما هلكت قيل ثمود إرم» فلما هلكت ثمود قيل لبقايا إره 
أرمان”” . ويصف ابن خلدون فى «المقدمة » العرب العاربة والعرب البائدة 
باعتبارهما مصطلحين لمعنى واحد فيقول: «إن العرب العاربة شعوب كثي: 
وهم عاد ونمود وطسم وچجدیس وآميم وعبيل وعبد صحم وجرهم وحصرموت 
وحضور والسلفات» وسمي هذا الجيل «العرب العاربة» إما بمعنى الرساخة في 
العروبة كما يقال ليل أليل وصوم صائم أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة 
لها بما كانت أول أجيالهاء وقد تسمى البائدة أيضا بمعنى الهالكة لأنه لم يبق 
على وجه الأرض أحد من نسلهي»* . 

ومما يؤكد أن الآراميين عرب وكانوا يسمون كذلك أن الملك الآشورى 
أسرحدون (668 - 625 ق.م.) يشير في كتاباته إلى أن الملك حزائيل ملك 
العريبي (العرب) جاء خاضعاً إلى نينوى وهو يحمل معه جزية كبيرة . 
والمعلوم أن حزائيل اسم آرامي وهو بالطبع غير الملك حرائيل الآرامي الشهير 
ملك دمشق الذي استولى على معظم آملاك إسرائيل وتمكن من صد هجوم 
الملك شلمنصر في سنتي 842 و838 ق.م. 


(1) تاريخ سني الملوك» طبعة بيروت» 1961ء ص 105. 

(2) «التلبيه والأشراف»» الطبعة الأوروبية» ص 78- 79. انظر أيضاً كتاب امروح الذهب»» طبعة 
دار الأندلس» 1965» جا» ص52 - 53. 

(3) مقدمة ابن خلدون» طبعة بولاق سلة 1284ه (ج2» ص 16 و19 و71 و259). 

Rogers, «Cuneiform parallels etc,» pp. 353-359. (4) 
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ويقول الدكتور هوميل في كتابه «التقاليد العبرانية القديمة): إن الآراميين 
الذين يرجعون إلى أقدم الأزمان والذين ورد ذكرهم فى الكتابات القديمة كانوا 
بنتمون إلى العرق البدوي الخالص وهم يحملون الأسماء نفسها التي نجدها في 
التسميات العربية. لذلك فإننا لا نكون قد جازفنا في الكلام عندما نکد أن 
الآراميين فى الألف الثانية قبل الميلاد بل وحتى في العصور التالية التي تمتد إلى 
زمن ازدهار الإمبراطورية الآشورية كانوا هم والشعب العربي العظيم شعباً واحدا 
من عنصر وأاحد متماسك الأجراء»' . كما يشي العلامة کر وهمان) فی بحثه عن 
تاریخ العرب إلى أن الآراميين الذين تدخلوا في شؤون «بيت زماني» في أعالي 
الفرات سنة 880 ق .م. وساعدوا هلها على طرد معتمد الملك الأشوري «آشور 
ناصر بال الثاني» (884 _ 859 ق.م.) هم أسلاف العرب”” . 

ومن الكتاب العرب الذين يؤيدون هذا الرأي المرحوم الأستاذ العمَاد 
الذي يقول: «إن الثقافة الآرامية عربية في لغتها ونشأتها ونسبتها إلى عنصرهاء 
ولا يمكن أن تعرف لها نسبة إلى أمة غير الأمة العربية في عهودها الأولى وكل 
ما استفاده العالم من جانبها فهو من فضل هذه الأمة على الثقافة العالميت“. 
لذلك يجب أن تحتل القبائل الآرامية مكانة متميزة فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام لأنها تمثل الثقافة العربية القديمة وخاصة أن النبي إبراهيم الخليل هو 
منهم» ففي حوالي أوائل الألف الثانية قبل الميلاد نزحت بعض الأسر الارامية 
إلى جنوب العراق واستقرت في مناطق بابل فکان إبراهيم الخليل من ذرية هذه 
الأسر ومن أمرائها . 

و - مو جز تاريخ الآراميين السياسي : 

بلغ الآراميون أوج اتساعهم وساطانهم السياسي في القرنين الحادي عشر 
والعاشر قبل الميلاد مغتنمين فترة ضعف الإمبراطورية الأشورية فی أعقاب 


F. Hommel, «the Ancient Hebrew Tradition», pp. 202 - 203. (1) 
Encyclopedia of Islam, N,E., p.524. (2) 

(3) العقادء «الثقافة العربية)» ص 20. 

(4) انظر ما يلي في الفصل الخامس «عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب). 
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حكم تجلات بلاسر الأول (1115 -1077 ق.م.) من جهة» وبداية تقهقر 
النفوذ المصري في عهد رعمسيس الثالث (1198 - 1167 ق.م.) من الجهة 
الآخرى ثم تبدد سيطرة الحثيين والميتانيين في شمال سوريا وكذلك زوال 
حكم الميديين في الغرب فآقاموا بقوة السلاح» سلسلة من الممالك الصغيرة 
في سوريا منها: «ارام النهريه) و«(فدألن آرام» و«آرام دمشق» وآرام صو با) 
في البقاع و«آرام بيت رحوب» جلوبي 7 صوبا» عند منعطف نهر الليطاني 
و«آرام معكة» (مقاطعة دان) ولاجشور» بين اليرموك ومقاطعة دمشق وابيت 
أغوشي» في حماة وعاصمتها «آرفاد» وابيت بخياني» ومرکزها جوزان (تل 
حلف حالياً) هذا عدا دویلتی «حلب» واکرکمیش» (جرابدلس حالياً). وفي 
الشمال الغربي من سوريا أقام الأراميون دولة في قليتبة هي دولة «سمأل» وقد 
سمّاها الآراميون «يعودي» مركزها مدينة «سمأل» تقع أطلالها اليوم عند جبل 
مانوس غربي عينتاب في تركيا وتعرف باسم «زنجرلي» ومن ملوكها الذين ورد 
ذدکرهم (شعيل» واكيلامو) و«حياني» وافنامو) و(بار - ركوب»» ومن اثارها 
سور حصنها الذي ما يزال ماثلاً للعيان'“. ثم غزا الآراميون العراق فأسّسوا 
فيه عدة دويلات منها دويلة «بيت عديني» ومركزها في «بورسيبا»» وكان 
مركزهم في منطقة بابل حيث حكمت سلالات بابلية عديدة في فترات متواصلة 
بين منتصف القرن الثانى عشر والقرن السادس قبل الميلاد» وكان اول من برز 
من ملوكهم «أداد _ بلادان) (1din8-اApa )Adad‏ وهو من سلالة بابل الرابعة 
استولى على عرش بابل وحكم بين سنة 1067 و1047 ق.م. وفي ساحل 
الخليح في جنوبي العراق أسّس الآراميون عدّة دويلات أهمها دولة «بيت 
ياكيني» وقد عرفت سلالة ملوكهم بسلالة القطر البحري (أمراء الخليح)»› وقد 
لعب أ حد ملوكکهم المسمى (مردوخ بلادان») Marduk Aمa1-1!d1 na‏ وهو من 
سلالة بابل العاشرة» دوراً في المعارك التي حاضها مع الآشوريين»› ففي بداية 


(1) آشارت التوراة إلى أن أحد ملوك آرام النهريين المدعو «كوشان بن رشعتايم» هاجم بني إسرائيل في 
عهد الْقضاأة حوالي (1125 0٠ A1025‏ .) واستعبدهم تماني نوات راجح فض ؛ 3 8( 
)2( انظر الصورة رقم 3. 
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حصن سمال الآرامى شمال - غرب سورية - صورة تخيلية على اُساس الىقايا المكتشفة 


عهد سرجون. الثاني (772 - 705 ق. م.) استولی على بابل ونصب نفسه 

بھا وحکم فیها أکثر من عشر سنوات (721- 711 ق.م.)'. وکانت آخر 
سلالة من سلالات بابل السلالة البابلية الحادية عشرة آي سلالة الکلدانيين 
التی اشتهر فیها نبوخذ نصّر الثانى (605 ۔ 562 
يهوذا من فلسطين إلى بابل وقضى نهائيا على مملكة 


وكان الآراميون قد انتشروا في العراق وذ 


بابل» ومن آهم هذه الدويلات مملكة «زوحي» الاأرامية التي اسسها 
الآراميون الذين استوطنوا على نهر الفرات ما بين عانة ومصبٌ نهر 


ست هذه المملكة u‏ عديدة: أهه پا «(عانات» (عانة) وخاریدی ورحوبوت 


(الرحبة) وشورا واشتهر من ملوك زوحي «حاباني». وکان «حاباني» قد عر 


Fiero pm 


الصورة رقم (38) 


نصب حجري لعلامة الحدود 
۔ یمشل الملك (مردوح بلادان) یم 


حد اعوانه بعضصس الأراضى وقد علت 
تاجه المخروطي كتابة تقول: «مردوخ 
بلادان - ملك بابل 


خضوعه للآشوريين إلا أنه عاد وشق عليهم عصا الطاعة» فجهّز عليه آشور 
ناصر بال الثاني (884 - 859 ق.م.) حملة قوية واحتل بلاده ودمّر معد 


الفرات فيهما حاميتين ١‏ 


ر 


مدنه تدمیر ا كاملا نم بى د 
الواحدة على الضفة البمنى والثانية 
الواقعة على شاطىء دجلة الشرقي والتي ضمت أربع مدن محصنة» تمكر 
سرجون الثاني (722 - 705 ق.م.) من الاستيلاء عليها وجعلها مقاطعة 


آشورية وذلك فى آثناء غزوه للقبائل الكلدانية والآرامية التى ساندت «مردو- 
بلادان» البابلي. واشتهرت كذلك مملكة «فقودو» التي امتدت في السهل» 


ا 


العهد القدي. وفي منطقة وادي ديالى الأسفل استوطنت قبيلة «أيتوع) 


شرقي دحلة فر یا من مصه وبجوار مملكة ) کمبولو)» وود ورد اسمها مرلین في 


رامية وانتشر 


ع۴ 


بناؤها حتى سواحل الزاب | شهر عليهم الأشوريون 


(1) راجع (ار»ء 50: 21)؛ (حزء 23: 23). 


حملة عنيفة وأقصوهم عن بلادهم وأبعدوهم إلى أقصى الجنوب وفرضوا عليهم 
وکانت فد جرت عد مصادمات بسن الآراميين ومملكة إسراقا 7 
فالتوراة تشير إلى أن الملك داود (1000 _ 960 ق .م.) أخضع ملك صوبا 
«طابح» و«بيروثاي» مدينتي «هدد عزر) ناسا کثیراً جرا 
5 )4( . 0 
دمشق وجعل فیها محافظین > وقدم ملك حماة توعي يورام فر وصس الطاعة 
إلى الملك داود بتقديمه هدايا ثمينة من الفضة والذهب” . وف عهد سلیماںن 


تمرد أحد آتباع هدد عزر» ملك صوبا ویدعی «رزون» کان قد هرب من عند 
سيده وأصبح رئيس غزاة فاستولى على دمشق وحكمها طوال مدة حكم 
سليمان“ وفي عهد سليمان أيضاً استقلت دويلة «بيت عديني» وغيرها من 
الدويلات الآرامية البعيدة. إلا أن سليمان تغلب» حسب رواية التوراة» على 
مملكة صوبا التي بقيت خاضعة له" . 


وبعد موت سليمان وانقسام إسرائيل إلى مملكتي إسرائيل ويهودا» صا 
الجو للآراميين - فاستعادت الأقطار الأرامية التي سيطر عليها الموسويون في 
عهد داود وسليمان استقلالها» وتوغل الأراميون في أرض إسرائيل في عهد 
ملکھم حزائيل ملك دمشق. وهكذا أصبح الآراميون مسيطرين على أكثر أقطار 


(1) انظر المقال القيم للمطران غريغوريوس صليباء «الأراميون فى العراق)» المنشور في مجلة 
«الثراث الشعبى» عددى اذار ونيسان» 1971ء ص585 - 91, 

(2) لقد أطلقت التوراة تسمية «بني إسرائيل؛ على أتباع الي موسى إلا اَن القرائن تدلٌ على أن بني 
إسرائيل لا يمون بأية صلة بحملة النبي موسى على فلسطين . ولقد شرحنا ذلك في الفصلين 
الثالث والخامس. 

(3) (2 صم 8: 3› 8)؛ 1 أخ› 18: 3- 8). 

(4) (2 صم» 8: 6). 

.(10 9 18 ce 1) (10 9 :8 صم‎ 2( )5( 

(6) (1 مل 11: 23- 25). 

(7) (2أخ»› 8: 3- 4), 
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منطقة الشرق الأوسط» ففى العراق استولت القبائل الآرامية الكلدانية على 
جميع المنطقة الممتدة من بابل إلى الخليج جنوباًء وفي سوريا امتذّت 
الدويلات الاآرامية في جميع أنحاء سوريا ومركزها الرئيس دمشق مما جعل 
بلاد آشور مطرقة من أكثر أطرافها بدويلات آرامية. ومع ذلك فقد كان هذا 
الكيان الارامي السياسي معرضا للخطر بسبب نقطة الضعف البارزة في جهازه. 
وهي أن الاراميين لم يسعوا إلى إنشاء دولة كبيرة موحدة قوية تحت حكم 
واحد» فعند الخطر الشديد كانت تجرى اتحادات وقتية بين الدويلات الارامية 
ولكن هذه الاتحادات لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تولف سيطرة عامة 
موحدة. وقد كانت هذه الدويلات تتنازع فيما بينها بين الحين والاخرء لذلك 
وبعد انتعاش دولة أشور من جديد واستعادة قرّتها أصبحت الممالك الآرامية 
مهددة بالغزو الآأشوري. فقد استغل الآشوريون النزاعات بين الآراميين 
وإسرائيل التي استمرّت قرناً كاملا تقريباً للانقضاض على الممالك الآرامية 
المتباعدة والمنتشرة في الشرق والغرب والجنوب الواحدة بعد الأخرى» ففي 
عهد آشور ناصر بال الذي حكم أشور بين سنة 884 - 859 ق.م. هاجم هذا 
العاهل مملكة «بيت بخياني في «جوزان» في الشمال فاستسلمت له» ثم ضم 
شلمنصر الثالث سنة 856 ق.م. مملكة بيت عديني» في الجنوب إلى 
الممتلكات الآشورية. وفي سنة 856 ق.م. خاض حرباً أخرى مع الآرامیین 
الذين ألفوا اتحاداً مع بقية الممالك الآرامية وفينيقيا وإسرائيل ودويلة عربية» 
ومع آن هذه المعركة التي وقعت في «القرقار» على نهر العاصي في سوريا لم 
تكن حاسمة» إلا آن الآرامیین تکّدوا هم وحلفاؤهہ خحساثر جسيمة في الأرواح 
والمعدات . ثم وجه شلمنصر همه بعد ذلك إلى بابل فقهرها في حملتين قام 
بهما في سنتي 852 و851 ق.م. وفي عام 849 ق.م. قام بحملة ثانية ضد 
ملك حماة وقاتل ملك دمشق وحلفاءه الذين قاموا بحرب ثانية. ثم عاد شلمنصر 
للنزال في سنة 842 ق.م. فحارب حزائيل ملك دمشق منفرداً وخرب الجيش 
الأشوري الإقليم كله وتمكن بعد ذلك أن يضم المناطق التي كانت تحتلها قبائل 
الفرات الأوسط وأخيراً كانت الضربة الأخيرة التي قضت على الممالك الآرامية 
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على يد تفلات بلاسر الثالث وعلى يد سرجون الثاني» فالأول احتل دمشق سنة 
2 ق.م. والثاني قضى على حماة آخر معقل من معاقل الآراميين سنة 720 
ق.م. وبذلك قضى على الحكم الأرامي في سوريا نهائياً. ولكن النشاط 
السياسي للآراميين لم يمت فقد استمرٌ مدة أطول في الجنوب حيث القبائل 
الكلدانية التي أخذت تقاوم النفوذ الآشوري حتى تمكنت أخيراً من الاستيلاء 
على السلطة وتأسيس الدولة الكلدانية عندما أعلن القائد الكلداني «نبوبولاسر) 
استقلاله في بابل ونصب نفسه ملكا عليها سنة 625 ق.م. 

ويقول الأستاذ دايرنجر”" بعد إشارته إلى أدوار الضعف التى انتابت 
الآراميين «إن فقدان الأراميين الحرية السياسية لم يكن معناه نهاية التاريخ 
الآرامي» بل كان هذا الضعف الذي أصاب الحكومة فاتحة التفوّق فى الثقافة 
الآرامية ومسائل الاقتصاد الذي عم آسيا الغربية» وأصبحت اللغة الآرامية هي 


(1) انظر المراجع الأتية في موضوع آرام والآراميين: 
R.D. Barnett, «Arameans», Enc, Brit., 1965, vol. Il, pp.207 - 208; L. Delaporte, «Epigraphes‏ 
Arameens», 1912; D. Diringer, «The Alphabe, 1948, Chap. IV, pp. 253-294, Ph. Hitti,‏ 
«History of Syria». 1951. pp. 162-175; E.G.H. Kraeling, Aram and Israêl», 1918; D.D.‏ 
Luckenbill, «Ancient Records of Assyria and Babylonia», 2 vols, 1927, Mallowan and Rose,‏ 
«Excavations in the Balikh», 1946, Irak VIII, 1946; S. Moscotl], «Ancient Semitic‏ 
Civilization». 1957, Chap. 7, pp. 167-180; R.T. O’ Callghan, «Aram-Nahraim», 1948; H.‏ 
Oppenhelm, «Tell Halaf». 1933; A, Sanda, «Die Aramaer», Der Alte Orient, IV part 3,‏ 
Schifler, «Die Aramaer», 191l; A.D. Sommer, «Sur les débuts de [Histoire‏ ,$ ;1902 
Araméeune», 1953; A,D. Sommer, «Les Aramêéens», 1949; M.E. Unger, «Israël and the‏ 
Arameans of Damscus, (A Study in Archaeological Hlumination of Bibie History),», London,‏ 
Rosenthal, «Kei aramaistische...»; A. Cowley, «Aramaic Papyri...»; S. Frankel, «Die‏ ;1957 
aramaischen...»; F. Macler, «Ency. of relêgions and Ethics», vol XII, p. 164.‏ 
انظر أيضاً المراجع الآتية بالعربية: 
رفائيل بابو إسحاق» «الآراميون»» سومر 3 (1947)» ج2» ص318 330› 19 (1963)» 
ص96 _ 154؛ القس يعقوب أوجين حنا الكلداني «دليل الراغبين في لغة الأراميين»› 
الموصل» 1900ء المطران غريغوريوس صليبا «الآراميون في العراق»» مجلة النراث 
الشعبي › آذار ونيسان 1971ء ص85 91 ألبير أبونا «أدب اللغة الآرامبة)» بيروت» 1970. 
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اللغة الدولية في ذلك العهد» وأصبحت على عهد الدولة الأخمينية إحدى 
اللخات الرسمية في الإمبراطوريةء ولساناً عاماً يتكلم به التجار من مصر إلى 
آسيا الصغرى إلى الهند. وقد بلغ من قوة اللغة الأرامية وحيويتها أن استعمالها 
فد شاع بعد ألف سنة من زوال الدولة الارامية» وعاشت اللهجات التي 
تفرعت عنها قروناً أخحرى في بعض القرى النائية». 

ز ب خلاصة : 


وصفوة القول إن الاأقوام الغلاثة - الكنعانيين والعموريين والآراميين - 
وكلهم من أصل واحد هو الأصل العربي السامي» أسهموا مجتمعين في نشر 
الحضارة السامية فى الشرق الأدنى فى مختلف حقولها: الزراعة» الصناعة. 
التجارةء الملاحة الثقافة على احتلاف فروعها وتشغباتها. وكانت لغات هذه 
الأقوام الثلاثة لغة واحدة في الأصل هي اللغة السامية الأم التي يعتقد أنها 
كانت آقرب إلى لخة بدو الجزيرة العربية الحالية» ثم تفرعت منها لهجات 
الآقوام المختلفة في بيئاتهم الجديدة دون أن تفقد الصلة بينها. وقد أطلق 
عليها الباحثون كما تقدّم ذكره اسم لغات الأقوام السامية الغربية الشمالية تمييزا 
لها عن اللغات السامية التي تمثلها اللغة الأكدية وفرعاها البابلي والأشوري في 
العراق وعن اللغات العربية الجنوبية. وقد بقيت آثار اللغة الآرامية حتى هذا 
اليوم في بعض القرى والجبال حيث خالطتها اللغة العامية الدارجة المعروفة 
د «السورت» يتكلم بها الان بعض السكان في شمال العراق وفي سوريا وبلاد 
العجم» وإلى وقت قريب كان اليهود القاطنون في زاخو يتكلمون بالارامية. 
أما اللغة الفصحى فقد اقتصرت على لغة طقسية لخمس طوائف شرقية. ومن 
القرى السورية التي ما يزال سكانها يتكلمون بلهجة «السورت» «صيدنايا) 
ولامعلولا) واجب عبدين) ولالجعة)» وهذه تقع على بعد 29 و56 و60 
کيلومتراً من دمشق على التوالي” . 


S. Reich, «Etudes sur les villages Araméens de 'Anti-Liban», Institut Français de Damas, 7, (1) 


,1936 
(2) ائظر ما تقدم عن الأراميين واللغة العربية. 
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هجرة الأكدبين إلى وادي الرافدين وتأسيس آول إمبراطورية سامية: 


وفي الوقت نفسه الذي كانت تجري فيه الهجرات إلى فلسطين وسوريا 
كانت هناك هجرة من آهم الهجرات اتجهت نحو الفرات في العراق عرفت 
بهجرة الأكديين. وتعتبر هذه الهجرة أقدم هجرة بين هجرات الساميين العرب 
الذين نزحوا من الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات. استقروا في بداية الاأمر 
على ضفَة نهر الفرات اليمنى في البقعة الممتدة بين عانة وهيت وهي أقرب 
موئل خصيب من موطنهم الصحراوي في بادية الشام. وقد مارس هؤلاء 
النازحون إلى هذه المنطقة حرفة الزراعة التى تعتمد على الريء وذلك بشق 
نوات من نهر الفرات من مسافات بعيدة في مقدم النهر وجرٌ المياه إليها سبحا 
إلى مستعمراتهم الجديدة» لأن كمية الأمطار التي تسقط في هذه المنطقة شتاء 
لا تكفى لإإنضاج زروعهم الشتوية» وانقطاعها صيفا يحول دون زراعة 
المحاصيل الصيفية بدون إرواء اصطناعي» وهكذا دفعت الحاجة هؤلاء 
المهاجرين إلى أن يتقنوا أساليب الرى وإنشاء جداول تؤّخذ من نهر الفرات 
وتمتد إلى مسافات بعيدة حتى يصلوا بها سيحاً إلى الأراضي الزراعية» كما 
حملتهم على أن يتعلموا كيف يخزنون مياه الفيضان ضمن سدود ويوزعونها في 
قنوات لإرواء أراضيهم› وقد مارسوا الزراعة بخبرة ومهارة. وكانت أهم 
مزروعاتهم الحنطة والشعير وكان لديهم الكثير من البقر والضأن والماعز 
والحمير والخنازير. إلا أن هبوط مستوى النهر في تلك المنطقة في وقت 
لاحق حرمهم من المياه السيحية التي كانت تروي بساتينهم ومزارعهم فأاضطر 
فسم منهم إلى مغادرة ديارهم والتوجه جنوباً» في حين أن القسم الآخر من 
السكان أخذوا يستعينون بالنواعير في رفع المياه إلى حقولهم الزراعية 
مستخدمين القوى المائية المتولدة من الشلالات التي أحدثها هبوط قعر النهر 
في تدوير هذه النواعير الضخمة» وهي ما تزال تستعمل حنى يومنا هذا في 
منطقة عانة وراوةء كما كانت عليه في تلك الأزمان السحقة. أما الجماعات 
التي نزحت جنوباً فقد استقرّت على ضفتي مجرى الفرات القديم غربي وجنوب 
غربي منطقة بغداد الحالية وامتدت مزارعها حتى مدينة (كيش» الكائنة على بعد 
15 کیلو متراً شرقي مدينة بابل » ومن مدنها المهمة عدا كيش : «أكد» واسيبار) 
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و«كوثا» و«أوبيس» و«أكشاك»» ولم تكن هذه الجماعات عندما أسشست 
مستوطناتها على ضفتئ نهر الفرات فى هذه البقعة الخصيبة ليخطر ببالها أن 
قومها سيصبحون بناة أقدم وأعظم إمبراطورية في تاريخ الحضارة الإنسانيةء أي 
الإمبراطورية الأكدية السامية التي أسّسها سرجون الكبير في القرن الرابع 
رالعشرين قبل الميلاد والتي سُميت بالأكدية نسبة إلى عاصمته «أكد» التي 
أقامها» وقد دام حكمها زهاء قرن ونصف قرن من سنة 2371 إلى 2230 قبل 
الميلادء وکان انهیارها على يد القبائل الكوتية الجبلية التي انحدرت من جبال 


الصورة رقم (39) 


سرجون الكبير مؤسس الإمبراطورية الأكدية 
(2371 - 2316 ق.م.) 


بری دعضصس الباحثين أن هده الصورة 
تمثل صورة انرام سين حفيد سرجون» 
ولیس سرجون نفسه 


وقد شملت الإمبراطورية الأكدية معظم الهلال الخصيب وعيلام وقسماً 
من آسيا الصغرى إلى ساحل البحر المتوسط. فضمّت بلاد آشور وما حولها 
شمالاً وبلاد الكوتيين (قبائل زاغروس شمال العراق وشرقیه) وامتآّت حت 
ضمت قسماً من آسيا الصغرى حتى ساحل البحر المتوسط› ویروی عن ` 
سرجون آنه وصل إلى جزيرة كريت. آما في الشرق فقد ضمت بلاد العيلاميين 
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وهو القطر المعروف اليوم بعربستان وخوزستان» ومن ضمنه مدينة السوس 

عاصمة العيلاميين . وقد أسّس سرجون أسطولا قي الخليج العربي بعد استيلائه 

على الدويلات السومرية في جنوبي العراق فمخر البحر المعروف اليوم ببحر 

عمان وبحر العرب ليضم جزائرهما إلى مملكته» وهنا غسل يديه في مياه البحر 

كحاكم على أكد وسومر. وكان أبرز ملوك هذه المملكة بعد سرجون حفيده 

الملك نرام سين (2291 - 2255 ق.م.) الذي لقب نفسه «ملك الاأقاليم 
الأربعة - ملك العالم». 


وقد أصبحت اللحة الأكدية بعد استتباب السلطة الأكدية الحاكمة اللغة 


واللغة الأكدية رمتا البابلية الآشورية هي ن اللغات السامة الشرقي 1 
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لها عن اللغات السامية الغربية الشمالية (أي اللغات السامية في سوريا). وقد 
استمرت الأكدية كلغة للتخاطب في العهد البابلي القديم والعهد الآشوري 
والعهد البابلي الأخير حتى أواخر القرن السابع قبل الميلادء ثم زاحمتها اللغة 
الآرامية" “ حتى أزالتها من التداول. وقد اقتبس الأكديون الخط المسماري 
الذي كان شائعاً استعماله في العراق كما استعاروا عبارات جِمْة من اللغة 
السومرية بعد اختلاطهم بالسومريين. 

وكان الأكديون قد برعوا في النحت والنقش فركزوا اهتمامهم في إظهار 
التفاصيل الدقيقة في الأختام أكثر من اهتمامهم بالزخارف» فمن منحوتاتهم 
لوح انرام سين» حفيد سرجون المعروف ابلوح الظفر»» وقد عثر عليه في 
السوس من بلاد العيلاميين سنة 1897 وهو محفوظ الآن في متحف اللوفر في 
باريس. ويعد هذا اللوح من أعظم الأعمال الفنية في العالم القديم وهو أقده 
عمل فني عظيم أخرجته يد رجل من الجنس السامي. ويصور هذا الل 
الملك «نرام سين» وهو على رأس جيش أكدي في أعالي الجبال قاهرا قوما 
يعرفون باسم الولوبيين»» ويظهر في أعلى اللوح الشعار الأكدي مكرراً. كما 
عثر على أثر ضخم مصنوع من قطعة واحدة تمثّل في الظاهر رأس سرجون 
الكبير أو نرام سين بلحيته الكبيرة الكثة وعليه خوذة مصنوعة من معدن البرونز 
المخطوط بالحديد» ويعتبر هذا الأثر من أجمل ما وصل إلينا من الصنع الدقيق 
في هذا الفن من العصور الأكدية”” . 

ومما يذكر أن الأكديين الساميين كانوا أول من ابتدع نظام الإمبراطورية 
وذلك في تعيين الحخام في الأصقاع يحكمون فيها باسم الدولة الأكدية» وقد 
سبقوا جميع الأمم إلى ذلك فهم منشئو نظام الحكم الدولي المعروف والمتبع 
إلى اليوم في العالمين. كما كان الأكديون قد شاركوا في توطيد أركان 
الحضارة القائمة على الزراعة المرتكزة على الري الدائم (Perennial Irrigation)‏ 
في العراق» وهي حضارة سامية عربية أسسها الساميون العرب النازحون من 


(1) انظر ما تقدم عن الآراميين واللغة الآرامية. 
)2( انظر الصورة رقم 39. 
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الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات» وقد سماها بعض الباحثين «الحضارة 
الإروائية» أو «الحضارة النهرية» ويعدّ الباحثون» بلاد ما بين النهرين الوطن 
الأول لنظام الري الدائم هذا . 

وننقل هنا ما دؤنه العالم الألماني الدكتور أنطون مورتكارت في وصف 
الأكاديين حيث يقول: «ينتسب الأكاديون إلى أسرة الشعوب السامية البدوية 
الكبيرة التي استوطنت دوماً الصحراء العربية - الشامية. ولا بد أن يكون موقع 
ولوج الأكاديين إلى أراضي سومر إلا من المنطقة التي يقترب فيها دجلة 
والفرات اليوم اقتراباً شديداً من بعضهما وتماماً في المناطق المحيطة بمدينة 
كيش القديمة (سابقاً مدينة بابل)»” . 


عصر مسدلم: 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن الدكتور مورتكات قد أكد على وجوب 
إضافة حقبة حضارية سامية قائمة بذاتها تعود إلى عصور فجر التاريخ وتسبق 
عهد الامبراطورية الأكدية» وقد سمى هذه الحقبة الحضارية السامية الببحتة التى 
مصدرها هجرة الساميين العرب من شبه جزيرة العرب «عصر مسيلم) نسبة إلى 
(مسيلم» أحد الملوك الساميين الأوائل في مدينة «كيش» السامية» وهذا الاسم 
کما هو وأاضح اسم سامي عربی » ويعتقد أن زمن مسیلم هدا يرجع لی اوا خر 
سلالة كيش الأولى الذي يتفق مع زمن أوائل سلالة آور الأولى (حوالي آخر 
النصف الأول من القرن السابع والعشرين قبل الميلاد). ويرى الدكتور 
مورتكات أن «عصر مسيلم يمتّل نقطة تحول مركز ثقل الحضارة إلى مدينة 
كيش السامية عاصمة الملك مسيلم التي تعتبر على حد تعبيره الأم القديمة 
لمدينة بابل الشهيرة عاصمة الحقبة الكلاسيكية والتي انطلقت منها منذ ذلك 
الحين موجة عم بها العنصر السامي المنطقة بأسرها. والمنطقة التي يقصدها 
الدكتور مورتكات هي المنطقة التي تمتد من مدينة «(كيش» جنوبا إلى مدينة 
سيبار شمالاً حيث تقع داخل هذه المنطقة أطلال جمدة نصر ذاتها. ويمضي 


)1( انظر الدكتور أ حمد سو سب ۽ «الري واليحضارة فی وادي الرافدين. 
)2( أنطون مورتکاٽ › «تاربح الشرف الأدلى»» ص 64 
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مو رتکات في حدیثه حول عصر مسيلم فيقول: ((ویعود الفضل في كل ما عر فه 
بشكل ملموس عن هذا العصر في النواحي المادية والفكرية كلياً إلى 
المكتشفات الاأثاريةء وهذا ما دعان بحق إلى ضم هذه الحقبة والحقبتين 
السابقتين الوركاء وجمدة نصر إلى عصور فجر التاريخ وليس إلى فترة بدء 
التاريخ. هذا ويعتبر الانقلاب الذي طراً على كامل حضارة عصر جمدة نصر 
وانتقالها إلى عصر مسيلم من أعنف ما عرفناه خلال جميع مراحل تطور الشرق 
الأدنى القديما. ثم يضيف دكتور مورتكات إلى ذلك قوله: «إن عصر مسيلم 
بمثّل حضارة جديدة كلياً إذا ما قورنت بعصري الوركاء وجمدة نصرء إذ طراً 
على فن العمارة فى هذا الدور تبدل شمل نواحيها التقنية البحتة وعناصرها 
الرئيسة في الوقت نفسه» فشكل الآجرة في عصر مسيلم يشكل لغزاً أكثر تعقيدا 
من لغز اختراع مادة الأجر نفسها في العصور السابقة. ولا يقتصر الشىء 
الجديد على شكل الأجرة وحسب بل تعداه أيضاً إلى سلوب تأ سيس إالىناء» 
كما طرأً تبديل حاسم على صناعة الأختام وعلى فن النحت من عصر جمدة 
نصر إلى عصر مسيلم بالدرجة نفسها التي شملت فن العمارة». وأخيراً ينتهي 
دکتور مورتکات إلى التأكيد على الدور الذي لعبه الساميون في تطور حضارة 
الشرق الأدنى بقوله: «من المؤكد أن الساميين قد نزلوا البلاد قبل أن يكون 
هناك إمبراطورية أكدية أصلاًء» ومن المؤكد أيضا أنهم رغم وقوفهم منذ قرون 
ضد السومرية تصاهروا مع السومريين واختلطوا بهم وتعاونوا محهم في جميع 
المجالات الفكرية بعد أن دخلرا البلاد مسالمين على هجرات متتالية وبأعداد 
متزايدة» حتى أصبح تفوّقهم على السومريين حقيقة واقعة منذ قرون عديدة كما 
حدث في ماري وكيش خاصة» وإننا نملك منحوتات من مدينة ماري تحمل 
كتابة سامية أقدم من سلالة ور الأولى. ناهيك بعصر مسيلم الذي يشكل 
الفصل الأخير لعصر فجر التاريخ» تلك الحضارة التي تجعلنا نفقترض وجود 
مساهمة سامية قوية في بنائها وذلك على عكس إازدهار الحضارة السومرية 
خلال حقبة أوروك (الوركاء)". 


)1( آنطون مورتکات› «تاريخ الشرف الأدنى»» ص 44 - 52. 
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هجرة القبائل العربية إلى مصر: 


وقد أكد عدد من مشاهير علماء الاآثار أن الهجرات من جزيرة العرب لم 
تقتصر على سوريا وفلسطين ولبنان والعراق بل تعدّتها إلى مصر أيضاء حيث 
بعتقد بن جماعات نزحت عبر جزيرة العرب إلى وادي النيل واستقرّت فيه في 
حدود الألف الرابعة قبل الميلادء فجاءت هذه الجماعات إلى مصر من برزخ 
السويس أو من طريق جنوب الجزيرة عبر مضيق باب المندب» جاءت ومعها 
حضارة آرقى مما كان في مصر» فجاءت بحسب رأيهم بفن التحنيط وبالكتابة 
الهيروغليفية”» كما أدخلت معها معرفة المعادن وبخاصة النحاس» وأدخلت 
معها كذلك الديانة الوثنية العربية وفنونها ونظمها الاجتماعية والسياسية”» كما 
بؤكد هؤلاء أن الساميين عمّموا في مصر لغتهم وصبغوها بصبغتهم كما هو 
ظاهر من النقوش المصرية القديمة وأن لغتهم حافظت على هذه الصيغة بالرغم 
مما طراً عليها مع مرور الزمن من تغيير وتبديل باختلاط السكان” . ويروي 
الأستاذ طه باقر أن الباحثين في أصول أقوام الشرق الأدنى يرون بأن هجرة 
مهمة من الساميين ذهبت إلى مصر في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد 
واخحتلطت بالسكان الأصليين فنتح عن هذا الاختلاط بينها وبين الحاميين 
الأصليين» المصريون كما نعرفهم في التاريخ. ويقول جرجي زیدان» 
نقلاً عن الأستاذ كينغ : «إن الساميين نزحوا إلى مصر من عهد قديم جداأ» 


(1) الدكتور محمد عزة دروزة» تاريخ الحنس العربي)› ج 1» ص26,. 

(2) المرجع السابق» ج 2» ص !1. 

(3) انظر بريستد: تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي»» غوستاف لوبون» «الحضارة 
المصرية٠»‏ غوستاف جيلي› تاريخ المدنية المصرية؛ الدكتور كمال حسن تاريخ السودان 
القديم»» بارتون» «نبذة عن الأصول الساميةا؛ الدكتور فيليب حتي» تاريخ العرب»؛ 
الدكتور محمد عة دروزة» تاريخ الجنس العربى)» ج1 و2. 

(4) طه باقر «مقدّمة في تاريخ الحضارات القديمة)» ج!1» ص116» ج2» ص13؛ سومر: م5 
(1949)» ج2» ص132. 

(5) جرجى زيدان «العرب قبل الإسلام)» ج2» ص52. 

L.W: King, «Egypt and Western Asia. in the light of recent Discoveries». London, 1907. (6) 
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ويؤخذ من الاكتشافات الاآثارية الأخيرة أن العصر الحديدي بمصر يبدأ بدخول 
الساميين إليهاء آي أن المصريين لم يكونوا يعرفون الآلات الحديدية قبل 
دخول الساميين فاتاهم الساميون بالحدادة منذ أقده أزمنة التاريح المصري 
ولعلهم حملوا إليهم ذلك من وادي الفرات عن تمدن سومري الأصل اكتسبه 
الساميون بالمجاورة قبل فتح بابل وحملوه إلى مصر. ومما يستدل به على قدم 
نزوح الساميين إلى مصر أن (بتاح) أقدم الهة المصريين» هو إله سامي 
الأصل». 

ولقد قال المؤرّخ ماسبيرو «إن لعروق المصريين الأقدمين والعرب 
والفينيقيين والكنعانيين روابط تشد بعضها إلى بعض وليس المصريون سوى 
ساميين انفصلوا عن مهد الساميين قبل غیرهہ»" . 

آ - حكم الهکسوس في مصر: 

والرآي الغالب أن الساميين كانوا قد نزحوا من جزيرة العرب إلى شبه 
جزيرة سيناء واستقروا هناك منذ أقدم أزمنة التاريخ» وكان المصريون يسمونهم 
«منيوساتي» «أي رعاة آسيا» وصارت هذه القبائل تعرف لدى اليونانيين في وقت 
لاحق باسم «الهكسوس». آي ملوك الرعاة» فغزت هذه القبائل م هناك 
سوريا وفلسطين واسست فيها دولة شملت تقافتها القرنين الثامن عشر والسابع 
عشر قبل الميلاد» والتحق بجمعهم المكؤّن معظمه من العموريين والكنعانيين 
آقوام نزحوا من براري اسيا الوسطى وأوروبا على شکل موجات إلى جهات 
الشرق الأدنى. ومن أهم مراكزهم الرئيسة في سوريا وفي فلسطين مدينة «قطنا» 
التي يرجح أنها كانت عاصمتهم وتعرف خرائبها اليوم باسم «المشرفة» في 
شمال شرقي حمص» وبلدة «شكيم» وتعرف الآن باسم «البلاطة» بالقرب من 
نابلس» وبلدة «لخيش» (تل الدوير حالياً) و«شاروهين» و«أريحا»» واشتهرت 
مواضع الهكسوس في سوريا في شكل بنائها الخاص بهم» وهو على هيئة 
حصول محاطة بخنادق المياه. وكان حكم الهكسوس قائما على النظام 


(1) الدكتور محمد عزة دروزة» «تاريخ الجنس العربي»» ج2» ص10. 
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الإقطاعي الذين فرضوه على البلاد التي وقعت تحت قبضتهم . وقد اغتنم هؤلاء 
الهكسوس فرصة الضعف والانحلال اللذين كانا يسودان مصر حينذاك يسبب 
النزاع الداخحلي بين مصر العليا ومصر السفلى» فغزوا مصر واستولوا على مصر 
السفلى ولا سيما الدلتا وثبتوا سلطانهم فيها حيث ابتنوا عاصمة لهم هناك. 
واستمر الهحكسوس يحكمون مصر السفلى زهاء القرنين بين (سنة 1785 وسنة 
0 ق . م.)" وكان المصريون يسمون الهكسوس «شاسو» أي البدو وعرفت 
دولتهم بدولة البدوء وكان العرب يسمونهم العمالقة أو العرب البائدة” . 


«(مانىثون) الذي عاش وکت اريه المشهور فى حدود 280 شم فد تقل 
المؤرخ يوسفوس كلام مانيثون عن الهكسوس بما هو نصّه: «واتفق على عهد 
تیماوس أحد ملوكنا أن الإله غضب علينا فأذن لقوم لا يعرف أصلهم جاؤوا 
من الشرق وتجاسروا على محاربتنا وغلبونا على بلادنا وأذلّوا ملوكنا وأحرقوا 
الئساء والأولاد ثم نصّبوا عليهم ملكأ منهم اسمه سلا طیس) أقام في منفيس 
وضرب الجزية على مصر أعلاها وأسفلها وأقام الحاميات في المعاقل لدفع 
الأشوريين عن وادي النيل إن هم طمعوا به وبنى مدينة «أوراس» في ولاية 
اصان» لهذه الغاية وحصنها بالأبراج والقلاع والأسوار» وأكثر من حاميتها 
حتى بلغ عدد آفرادها 240,000 وكان سلاطيس يأتي إليها في الصيف لجمع 
إالحزطة ودقع روات الجلد وتمريسهم على شؤون الحرب. وبعحد 13 سنه من 


(1) ذهب البعض إلى أن قبائل الهكسوس حكمت في مصر حوالي حمسمائة عام بين القرن الثالث 
والعشرين والثامن عشر قبل الميلاد وذلك استناداً إلى قول المؤرّخ المصري مانيشون إن 
الهكسوس حكموا مصر 511 سنة» بینما یری بریستد آن حکم الهکسوس لم تزد مدته على 
مائة سنة في مصر والقول بأن مدة هذا الحكم أطول من ذلك يطيل المدة بين سقوط الأسرة 
الثانية عشرة ونهاية حكم الهكسوس. ويضيف إلى ذلك قوله بأن الأرجح أن دخول 
الهكسوس إلى مصر كان تدريجياً أشبه شيء بهجرة غير مصحوبة بحروب أو منازعات 
(اتاریخ مصر» ص 143). 

(2) انظر الرسم رقم 8 
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حكمه خلفه ملك اسمه (بيون) وحكم 44 سنة وجاء بعده (أباخناس) الذي 
حكم 36 سنة وسبعة أشهر ثم (أبوفيس) 61 سنة و(بانياس) 50 سنة وشهراً 
وأخيراً حکم (أيس) 9 سنة وشهرين . وهؤلاء الستة أول من حكم من ملوكهم 
ولم يكفوا عن محاربة المصريين لأنهم كانوا يلتمسون إبادتهم. وكانت هذه 
الأمة تسمّى هكسوس أي ملوك الرعاة لأنها مؤلفة من (هك) ومعناها باللغة 
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بوسفوس فينقل عن مانيثون أيضاً قوله إن هؤلاء القوم الذين أطلقنا على 
زعمائهم اسم ملوك ودعوناهم بالرعاة حكموا في مصر 511 سنة“ وفى أصل 
الهكسوس يقول بريستد ٠‏ اويستنتج من رواية مانيثون ومن أخبار سوريا 


ب - حضارة الهكسوس وثقافتهم : 


لقد اقتبس الهكسوس الحضارة المصرية آثناء حكمهم في مصر وأصبح 
ملوكهم فراعنة مثل ملوك مصر» وقد أدخلوا إلى مصر استعمال الخيل 
والعربات الحربية التي تجرها الخيول مما ساعدهم على الفتح وإحداث الرعب 
والفزع بالمصريين الذين لم يشاهدوها من قبل»ء ويدلٌ ذلك على صلة 
الهكسوس بالاآقوام الهندية - الأوروبية التي جاءت منها موجات إلى أجزاء 
الشرق الأدنى فأدخحلت معها الخيول إلى تلك الأجزاء*“. وقد أدخل 


«The complete Works of Josephus». By W. Whiston p.547. (1) 

(2) بريستد» تاريخ مصر القديم»» ص 142. 

(3) يفيد الباحثون أن موطن الخيول الأصلي هو أميركا حيث كانت وحشية كباقي الحيوانات 
الوحشية وقد وجدت طريقها من أميركا إلى أسيا منذ العصور الحجرية القديمة» وذلك 
عندما كانت أمريكا وآسيا تشكلان قارة واحدة ثم انتقلت إلى أرض فلسطين في حالتها 
الوحشية في العصر الميسولثي (20,000 - 7000 قى.م.)» وقد دجنت منذ عهد قديم في 
مكان ما شرقي بحر قزوين من قبل قبائل الهندو - أوروبية الرحل» وقد أدخحلت إلى سوريا 
في عهد الهكسوس ومنها انتقلت إلى مصر ثم إلى الجزيرة العربية حيث كان لها أضمن 
حماية للحفاظ على سلالتها الأصلية دون الاختلاط بدم الخيول الأخرى» لذا فإن جميع 
نساب الخيول العربية الممتازة في العالم ترجع إلى البادية العربية. وأهل الجزيرة العربية 
ما زالوا حتى يومنا هذا يعنون عناية خاصة بالخيول الأصيلة ويحافظون على سلالتها العربية 
إلا أن إيقاف الغزو القبائلي وانتشار وسائل النقل الآلية بعد الحرب العالمية الأولى أثرت 
في منتوج الخيول الأصيلة في البادية» فهبط عددها هبوطاً كبيراً بدرجة أن عاف معظم أفراد 
القبائل الرحل تربيتها لما يكلفهم ذلك من نفقات وجهود بلا عوض يذكر» فبقيت تربية 
الخيل بأيدي القبائل العربية المستوطنة على ضفاف الرافدين والمحترفة الزراعة لتوفر 

٠‏ أسباب تربيتها لديهم ولدوام حاجنهم إليها بنطاق ضيق (انظر كتاب الدكتور حتي اسوريا» 
الطبعة الإنكليزية» ص52). 
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الهكسوس إلى مصر أيضاً السيف المقوّس المصنوع من الحديد والقوس 
المركب» وهو القوس الذي ظهر لأول مرة في العراق في عهد السلالة 
الأكدية» كما أدخلوا تحسينات مهمة في فن التعدين. وترجع إلى عهد 
الهكسوس طائفة من التآليف العلمية التي كانت نسخاأً عن أصول أقدم» ولكنها 
دنت في هذا العهدء كما أن جزءاً مهمأ من المعرفة بالرياضيات المصرية 
مستمد من نصوص هيروغليفية من عصر الهكسوس . 

ومما يذكر أن اثنين من ملوك الهكسوس كانا يحملان اسم «يعقوب ‏ 
إيل» وايعقوب - بعل»ء جريا على العادة المتبعة بإلحاق اسم الإله باسم الملك 
من قبيل التبرك» وقد وردت كلمة «يعقوب - إيل» آيضا بصيغة اسم لمكان في 
الكتابات المصرية”» مما يدل على أن يعقوب كان اسما شائعاً بين القبائل 
السامية»ء كماأن اسم الال «إيل» الذي ورد ذكره فى التوراة كان معروفاً علد 
الساميين العرب قبل عهد النبي موسى إذ كانت له مكانة سامية عند الكنعانيين 
والارامیین باعتباره «الإله العلى». 

أما ديانة الهكسوس فليست لدينا معلومات واضحة عن عبادتهم إلا أن 
المعروف على وجه التحقيق انهم لم يکونوا يعبدون الآلهة المصرية. والمعلوم 


أن الهكسوس عندما اتخذوا أفارس عاصمة في مصر عدوا الال (سوتح» وقد 
تواتر أن الملك «أبوفيس» لم يسمح بعبادة إله آخر في البلاد كافة . لذلك 


فقد نکون اقرب إلى واقع الحال إن خلصنا إلى القول بان فكرة التوحيد كانت 
والمديائيء ,03 
ج - أسرة سامة عربية مهاجرة إلى وادي النيل على تفش مصري قدیم : 
رمما يدل على أن هجرة الساميين العرب من الجزيرة العربية إلى وادي 


Olmstead, «Palestine», p. 106, (1)‏ 
(2) أرمان» اديانة مصر القديمة)» ص 120. 
(3) انظر ما تقدّم عن مكانة الإله «إيل» في ديانة الكنعانيين والآراميين. 
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النيل ترجع إلى زمن قديم أن المصربين قد سجلوا في نقش عثر عليه في منطقة 
بني حسن على نهر النيل الواقعة على بعد حوالي مائتي ميل جنوب القاهرة 
صورة ملونة جميلة لأسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب أو فلسطين إلى 
وادي النيل› ویر جح الدكتور (حتي) أنها عمورية من جلوب فلسطين» وقد 
نقش هذا التصوير الذي يرجع إلى زمن الفرعون «سيزوستريس الثاني» (حوالي 
0 قبل الميلاد) على جدران مقبرة الحاكم المصري اخنوم هوتيب». ويمثل 
المنظر رئيس قبيلة عربية (كنعانية أو عمورية) يسمّى «أبيشاي» وآفراد عائلنه 
وأتباعه جاؤوا نازحين من شمال جزيرة العرب إلى مصر. وقد ورد ذكر شخص 
باسم «أبيشاي» أيضاً في التوراة بصفنه أخ أحد قواد الملك داود يرجع إلى 
حوالي سنة 1000 ق.م.. ويشاهد في النقش موظفان مصريان يتقدمان 
الموكب ليقدما الجماعة إلى الحاكم المصري اخنوم هوتيب)»ء وقد ورد في 
الكتابة الهيروغليفية التصويرية التي يحملها أحد الموظفين المصريين بيده أن 
هذه الجماعة هي من «سكان الرمال) وقد جاءت إلى مصر وهي مؤلفة من 36 
شخصاً من نساء وأطفال ورجال يرآسها الشخص المسمى «أبيشای» وقد جاؤوا 
بهدايا معهم إلى الحاكم منها كمية من مادة (الكحل) التي تصبغ بها أهداب 
العين إلى زوجته» وقد سمي (الكحل) ب استيبيم 

وتتألف ألبسة هذه الجماعة كما تشاهد في النقش بألوانها الأصلية من 
أردية صوفية عليها زخارف ذات آلوان زاهية وهي تصل إلى الركبة بالنسبة 
للرجال وإلى الكوارع بالنسبة للنساءء وألبسة الجميع معلقة من فوق كتف واحد 
بحيث يكون الكتف الثاني عارياً. والرجال ملتحون وقد رتبوا لحاهم على 
الطريقة التي يتبعها البدو في ترتيب لحاهم في الوقت الحاضر أي مستدقة 
الرأس ملتمة عند الحنك. أما شعر رأس النساء فمدلى على الأكتاف وعلى 
الصدر وقد ربط بشريط أبيض على دائرة الجبهة. وقد لبس الرجال نعالاً من 
الجلد بينما لبست النساء أحذية قصيرة» وتشاهد قرب الماء وقد وضعت داخل 
أوعية موشاة بزخارف ملوّنة. أآما أسلحتهم كما تشاهد في النقش فهي الأقواس 


(J8 23 17 21 ٠ صم ۲ 26 6 _ ¢9 )2 صم‎ 1) (1) 
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والنبال والرماح كما ويشاهد أحدهم وهو يعزف على قيثارة ذات ثمانية 


(2J1) f 
, ا(2‎ 


د - طرد الهكسوس من مصر: 

ولما كان أمراء مصر العليا قد بقوا محافظين على استقلالهم بعد احتلال 
الهكسوس لمصر السفلى فقد صاروا يتحينون الفرص للقضاء على الهكسوس 
وطردهم من مصر» وبعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الزمن تم طردهم 
نهائياً من مصرء على يد القائد المصري الشهير «أحموسة» وهو مؤسّس السلالة 
الثامنة عشرةء وبها ابتدأ عهد جديد في تاريخ مصر هو عهد الإمبراطورية الذي 
دام زهاء خحمسة قرون (1580 - 1085 ق.م.). ولم يكتف ملوك هذه السلالة 


بطرد الهکسوس من مصر بل لا حقو إلى فلسطين وسوریا وحاربوهم هناك 


TL mk 


1 
HSE: 
1 


أسرى من فلسطين وسوريا اقنادهم المصريون على أثر الفتوحات المصرية في الشرق 
٠‏ في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ 


W: Keller, «The Bible. as History». pp. 84-87 ph. Hitti. «History of Syria», pp. 76-77. (1) 


(2) انظر ۱ 


' 


في مقرهم القديم الذي غزوا منه مصرء فاستطاع أحد ملوك هذه السلالة أن 
يقضي على كيان الهكسوس في بلاد الشام في معركة كبرى وقعت فى «مجدو) 
(1479 ق.م.)» فثبت بذلك النفوذ المصرى هناك وأسّست الإمبراطورية 
المصرية التي شملت سوريا وفلسطين. 


العموريون العمالقة وتأاسيس الإمبراطورية البابلية القديمة (ثاني 
إمبراطورية سامية) 


قلنا فيما تقدذم إن العموريين العمالقة انتشروا في بداية هجرتهم من جزيرة 
العرب في أواسط سوريا وفي لبنان ثم امتدوا غرباً إلى فلسطين وأسسوا هناك 
عدة دويلات» أهمها دولة «عمورو» التى اتخذت بلدة «ماري» على نهر الفرات 
عاصمة لهاء إلا أن أكثر دويلاتهم ومن ضمنها عاصمتهم «ماري» ضمت إلى 
إمبراطورية سرجون الأكدية في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد» ولكنهم 
عادوا فأسسوا بعد سقوط الإمبراطورية الأ كدية عدّة دويلات في وادي الرافدين 
حتى تمگنوا في أوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد من تأسيس مملكة مود 
حكمت أكثر أقطار الشرق الأوسط› وعرفت مملكتهم بالمملكة البابلية القديمة 
كما عرفت سلالة ملوكها بسلالة بابل الأولى. وتنتمى هذه السلالة إلى الموجة 
السامية الثانية (هجرة العموريين العمالقة) وقد جاءت قہائلها من أعالى نهر 
الخابور (خابور الفرات) وانحدرت إلى الجنوب مع مجرى الفرات حتى 
استقرّت في منطقة بابل. وكان أول ملوك هذه السلالة الملك «سموابوم» حكم 
3 سنة من سنة 1894 إلى سنة 1881 ق.م. وقد اتخذ بابل عاصمة له 
وكانت بابل حينذاك بلدة صغيرة لم تشتهر بعد» كان يقطنها بعض الساميين 
الغربيين وبقايا الأكديين الذين كانت عاصمتهم «أكد» قريبة من منطقة بابلء 
فصارت بعد ذلك ذات شأن عظيم في تاريخ البلاد حتى أن اسم بابل أطلق 
على القسم الوسطي والجنوبي من العراق. 


وقد بلغ عدد ملوك هله السلالة أحد عشر ملكا حكموا جميعاً زهاء 
نلانة قرول بين سنة 1894 وسنه 1595 فبل الميلاد اشتهر من بينهم الملك 


16 


حمورابي الشهير» وهو الملك السادس لهذه الدولة حكم 42 سنة بين 1792 
و سنه 1750 دبل الميلاد وأعظم ما حلد محل مہ وأطار سهرته لاسر يحته العظمة» . 


وقد شن حمورابي في بداية حكمه حرباً على بلاد سومر الجنوبية فضمَها 
إلى مملكته وأسرع في إخضاع دويلات ما بين النهرين المهمة مبتدئاً بدولة 
آشور في الشمال فاستولى على مدينة آشور ثم ألحق بمملكته مملكة ماري 
وتقدم شمالا على الفرات وافتتح المدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها 
وهكذا ضمّ حمورابي إلى حكمه قسماً كبيراً من بلاد الشرق الأوسط وأسس 
الإمبراطورية البابلية القديمة الواسعة. ولم تقتصر شهرة حمورابي على أعماله 
الحربية بل امتدت إلى الإصلاحات التي قام بها وإلى نشره الحضارة البابلية 
وثقافتها في البلاد التى فتحهاء وعني عناية شديدة بإدارة المملكة وضبطها 
وتهدينها» وقام بمشاريع عديدة بيخاصة مشاریع الري فنشر الرخاء في البلاد. 
كما عني عناية خاصة بالشؤون الدينية والعدل. 


ا 


ik nii 


الملك حمورابي صاحب الشريعة البابلية الشهيرة ا 
وأشهر ملو الاما طورية الا بلية القديمة U Î‏ 
)1750-1792 ق.م.) 4 


1 
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وبعل رفا حمورابی خلفه ابنه «شمسو - آیلونا» (1749 - 1712 ق.م.) 
الذي اشتهر بحفر القنوات والترع» ثم تولى الحكم بعده أربعة ملوك جهدوا في 
المحافظة على الإمبراطورية ولكنهم لم يستطيعوا أن يحولوا دون تأسيس إمارة 
جديدة مستقلة على شواطىء الخليح العربي وهي سلالة الأمراء التي عرفت 
بسلالة القطر البحري التي ظهر منها الكلدانيون» مؤسسو الإمبراطورية الكلدانية 
في أواخر القرن السابع قبل الميلاد. وقد تمكن ملوك هذه السلالة من بسط 
سيطرتهم على سواحل الخليح العربي وأكشثر المدن السومرية والأكدية في 
جنوبت العراق بعد أن كاد الجنس السومري يتلا شی فى الجنس السامي 
(الآكدي والعموري). ثم أخذت الدولة البابالية تسير نحو الأضمحلال 
والزوال» ففي زمن الملك الحادي عشر «شمسو ديتانا» (1625 _ 1595 
ى . م.) هجم الحثيون الجبليون من بلادهم في آسيا الصغری على بلاد بابل 


اا ا پا Ê "ipii‏ 
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فاستباحوا مدينه بابل ونهبوها وخربوها ثم قفلوا راجعين إلى مستوطناتهم فى 
جبال طوروس محملین بالغنائم والکنوز» وکان ذلك عام 1595 ق.م.' وفي 
أعقاب تراجع الحثيين زحف الكاشيون وهم جبليون أيضا من جبال زاغروس 
بقيادة زعيمهم «كنداش» مستغلين ضعف البلاد البابلية وخلؤها من ملك قاهر 
وجيش مدافع فنزلوا أواسط العراق واحتلوا مدينة بابل حيث أسّسوا سلالة 
كاشية ورثت جميع ممتلكات الدولة البابلية القديمة في العراق” . 


الأشوريون وتأسيس الإمبراطورية الآشورية (ثالث إمبراطورية - 
سامية) 


عرضنا فيما تقذم صورة عامة لأقدم الأقوام السامية التى نزحت من 
جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب وهم الكنعانيون والعموريون والاراميون 
والأكديون والهكسوس» وهؤلاء كلهم كانوا قد اتجهوا نحو سوريا ولبنان 
وفلسطين والعراق ومصر» وكان الفرات هدف الذين اتجهوا إلى سوريا 
والعراق. آما ناحية نهر دجلة فكان أول من قصدها من القبائل السامية 
جماعات عبرت نهر الفرات فتوغلت في منطقة ما بين النهرين» ثم استقرّت في 
حوالي أواخر الألف الرابعة أو أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد فى المنطقة 
الشمالية من العراق في البقعة الممتدة على طول ضفة نهر دجلة اليمنى بين 
الموصل والشرقاط» وكانت هله المنطقة تعرف باسم «شوبارتو)» فأسست هذه 
الجماعات مدينة هناك صارت تعرف فيما بعد بمدينة «آشور» نسبة إلى الإله 
«آشور» إله القوم الذين سكنوا هذه الديار» كما صارت الجماعات التي 
استقرّت فى هذه المنطقة تسمّى بالآشوريين» وأخيراً صارت المنطقة بأسرها 
تعرف باس «أشور». وأطلال مدينة «أشور» هذه تقع اليوم على الجانب الأيمن 
من نهر دجلة على بعد حوالي تسعة كيلومترات من جنوب مدينة الشرقاط 
وتسمّى قلعة الشرقاط». وفي هذه البقعة أقام هؤلاء النازحون إمارة صغيرة 


)1( انظر: ما يلى عن هجرة الحثيين. 


H.G, Guterbock, «Babylonia and Assyria», Enc. Brit,, 1965 ed,., Vol Il, pp. 951-979. (2) 
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مؤلفة من مدينة آشور وأرباضها على نسق دويلات المدن الأكدية فى جنوب 
العراق» وكانوا على اتصال مستمر بهذه المدن التي أخذوا عنها فن النقش 
والعمارة والكتابة وأسباب المعيشة التى توافرت فيها حينذاك وكانت معظم 
زراعتهم على الأمطار. وكان الأشوريون يتكلمون فيما بينهم بلخة سامية قريبة 
من اللغة التي كان يتكلمها الأكديون في منطقة أكد الجنوبية وكتبوا بالخط 
المسماري لغتهم الآشورية"". 

وبالنظر لموقع بلاد آشور الذي يجعلها معرضة للهجمات من جميع 
أطرافها فليس غريباً إن كانت هذه الدولة الجديدة قد بنت قواعدها على أساس 
حربي › حيث علمت الحرب الدائمة آهل آشور كيف يحمون حدودهم 
ويتحينون الفرص للاستقلال في مدنهم عن حكم الدول التي كانت فتوحاتها 
تخترق أراضيهم بين حين واخر. فقد كان لدولة اشور جنود غير نظاميين» ثم 
حل محلهم جيش منظم» وهو القوّة الرئيسة للدولة الآشورية» وتطؤّرت هذه 
الدولة إلى تنظيم ثابت محكم لم تؤثر فيه المنافسات والمنازعات التي كانت 
سائدة بين الدريلات حتى صار في استطاعة مملكة آشور أل تو جه جمیع قو اها 
الموخدة للقضاء على أعدائها الخارجيين. وساعد الآشوريين على ذلك انهم 
کانوا قد بداوا باستعمال الخيل والعجلاث في جيشهم› وفي النهاية أصبحوا 
أعظم قوة حربية ضاربة رآها العالم القديم. وكانت التجارة رائجة من بلادهم 
وإليهاء» فكانت قوافل تجارتهم تمتد إلى أسيا الصغرى. وقد توثقت صلاتهم 
بالشعوب الأخرى المجاورة» فازدادوا فَرّة وثراءً. ولما كانت الحقبة التى 
عاشتها بلاد آشور طويلة تخللتها عدّة تقلبات أساسيةء فقد رأى علماء الآثار 
نفسيم تاريخ بلاد أشور إلى ثلاثة عهود رئيسة» هي : 

1 - العهد الآأشورى القديم. 

2 - العهد الأشوري الو سيط . 


3 - العهد الأشوري الحديث» وفيما يلى نبذة غن كل منها: 


) 1( أنظر ما تقدم عن شجره الأ كديين. 
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عهد الأشوري القديم (4000/ 3000؟ ‏ 1595 ق.م.) 


يبدا هذا العهد بتأسيس مدينة آشور فى حوالى أواخر الألف الرابعة أو 
أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد وينتهي في نهاية حكم مملكة بابل القديمة سنة 
5 ق.م. ٠”‏ ولم يكن للآشوريين كيان سياسي ثابت في هذا العهد لا 
سبما خلال الألف الثالثة قبل الميلاد. ففي عهد المملكة الأكدية خحضع 
الآشوريون للحكم الأكدي ٠‏ ثم استقل بعض أمرائهم في أوائل العهد البابلي 
القديم (سلالة بابل الأولى) وكؤّنوا مملكة مستقلة باسم مملكة آشور إلا أنه بعد 
ظهور حمورابي (1792 - 1750 ق.م.) قضي على استقلالها. 


ب - العهد الآشورى الوسيط (1595 - 911 ق.م.) 


لقد عانى الآشوريون ظر وفا حرجة في هدا الدور» ولكن على الرغم من 
تعرضهم لهجمات القبائل الأرامية وغزو الشعوب الجبلية كالحوريين 
والحش. ° تغلبوا على الشدأئد وخر جوا بعدها اقو ياء منتصرین محافظین على 
كيانهم السياسي. وقد ظهر في هذا الدور عدد من الأمراء الأشوريين الأقوياء 
منهم آشور أوبلط الأول (1365 - 1330 ق.م.) الذي قضى على الحوريين 
وض مملكتهم (ميتاني) إلى الدولة الأشورية وقد توسّعت المملكة الأشورية في 
عهد أداد نیراري الأول (1300 ق.م.) حتی الفرات وشمالاً حتی کرکمیش 
(جرابلس الحالية). وفي زمن شلمنصر الأول (1276 - 1245 ق.م.) اتسع 
نفوذ الدولة الآأشورية شرقا فى المنطقة الجبلية فضلا عن امتداده إلى الغرب 
والجنوب. ثم بعد انتكاس دام زهاء 130 عاماً أعاد الملك تغلات فلاسر 
الأول (1115 ۔ 1077 ق.م.) إلى المملكة هيبتها وسلاطانها وامتدذت فتوحاته 
إلى الأقطار الشرقية وإالشمالة. ثم تولی دعده ملوك ضعفاأء ددھهورات أحوال 
المملكة في أيامهم› فانتهزت القبائل الآرامية هذه الظروف لتوسيع سلطانها 


(1) انظر ما تقدم عن الإمبراطورية البابلية القديمة. 
)2( انظر ما ققدم عن هچره الأكاديين والإمبراطورية الأكدية. 
(3) انظر ما یلی علهم . 
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باتجاه الشرق فشكلت دويلات ارامية قوية في سوريا وفي العراق بلخت ذروة 
ازدهارها فى القرنين الحادي عشر والعاشر”" وقد استمر دور الانتكاس هذا 
ي بلاد شور حنى ظهر ملوك استطاعوا إعادة كيان الدولة وتأسيس جيش قري 
كان نواة الجيوش الغازية في العهد الآشوري الحديث على أثر تسليم الملك 
«أداد نيراري الثاني» الحكم سنة 911 ق.م. 


ج - العهد الآشورى الحديث (911 - 612 ق.م.) 


بقسم هذا العهد إلى دورين: الإمبراطورية الأولى» ثم الثانية تفصل 
بينهما فترة انتكاس» وينتهى هذا العهد بسقوط نينوى عاصمة الأشوريين 
الأخيرة عام 612 ق.م. وبذلك يكون قد استمر هذا العهد ثلاثة قرون كاملة 
بلغ عدد الملوك الذين حكموا فيه 16 ملكأ دؤنوا أخبارهم وحملاتهم العسكرية 
ورحلاتهم وإنجازاتهم الإعمارية. وقد تمكن الآشوريون خلال هذه الفترة من 
إعادة توسيع ممتلكاتهم فأسّسوا إمبراطورية سامية عظيمةء وقد بلخت من القوة 
العسكرية بحيث سيطرت في ذروة اتساعها على منطقة الشرق الأوسط كلها 
ومن ضمنها آسيا الصغرى وسواحل إيجة ومصر والخليج العربي وعيلام» هذا 
عدا فتوحاتهم للمناطق الجبلية في الشرق والشمال حتى بلاد أرمينية. 
1 - الإمبراطورية الآشوربة الأولى (911 - 824 ق.د.) 

تمتد هذه الفترة بين سنتي 911 و824 ق.م. حكم فيها أربعة ملوك كان 
أشهرهم «اشور ناصر بال الثاني» وقد حكم من سنة 884 إلى سنة 859 ق.م. 
فقام بتنظيم الجيش الآشوري وتدريبه مما ساعده على توسيع فتوحاته في 
المناطق الجبلية الشرقية والشمالية وتوطيد الأمن في أطراف المملكة 
ومستعمراتهاء وقد استولى على اثنتي عشرة دولة صغيرة وعاد من حروبه 
بمغانم كثيرة. وكان من بين الأقاليم التي أخحضعها الموانىء الفينيقية في حوض 
البحر المتوسط والمدن الآرامية ومنها دمشق. 


(1) انظر ما تقدّم عن هجرة الآراميين. 
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وقد حلف «آشور ناصر بال» في الحكم ابنه «شلمنصر الثالث»  859(‏ 
4 ق.م.) فورث عن آبيه إمبراطورية شاسعة برهن على أنه كفء للمحافظة 
عليها ودعم نفوذه فيها بل وعلى توسيعها أيضاًء فتمكن من إخضاع الآراميين 
والفينيقيين وإسرائيل للجزية كما قهر بلاد بابل في حملتين قام بهما ضدها. 

وحدث في السنين الأخيرة من حكم شلمنصر أن ثار عليه أحد أبنائه 
فعرّض المملكة الآشورية إلى فقدان هيبتها في الداخل والخارج» واستغرقت 
الثورة أربع سنوات وانتهت بموت شلمنصر سنة 824 ق.م. 


2 فترة انتكاس الإمبراطوردة الأشورية (824 - 745 ق.ه.) 


لقد سبّبت الحرب الأهلية تصدعاً في جسم الإمبراطورية الاشورية 
فكانت بداية فترة انتكاس تقلص خلالها النفوذ الآشوري وانسلخت أكثر 
الاقاليم التابعة عن سلطة الدولة الآشورية. وقد دامت هذه الفترة حوالي ثمانين 
عاماً» وقد حكم في هذه الفترة حمسة ملوك انهمكوا في إخماد ثورات الأقاليم 
حتى تولى زمام الحكم الملك «تجلات بلاسّر الثالث» فأعاد إلى المملكة 
سلطتها وأنقذها من الدمار» فكان ذلك نهاية فترة انتكاس وبداية عهد جديد 
تكؤنت فيه أعظم إمبراطورية - هي الإمبراطورية الأشورية الثانية. 


3 الإمبراطورية الآشوربة الثاية (745 - 612 ق.م.) 


ىدا هذا العهد بتسلم تغلات فلاسر الثالث زمام الحكم سنة 745 ق.م. 
وقد استمر حكمه ماني عشرة سنة تمن خلالها من استعادة نفوذ المملكة 
الأشورية بعد فترة الانتكاس. و٬حکم‏ خلال فترة اللامبراطورية الثانية هله سدة 
ملوك من صمنهم تجلات بلاسر . بلغت الإمہراطورية في عهدهم اوج عظمتها 
أراضي الهلال الخصيب ومن ضمنها مصرء ولم تكتف بذلك بل وسعت نطاق 
ساطانها وسیطرتها حتی شملت البلاد الجلية الشمالية والشرقية وما ورأءهما. 
والذي يعنينا هنا من بحث هذه الإمبراطورية بوجه خاص الدور الرئيس الذي 
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لعبته في القضاء على مملكة إسرائيل نهائياً وسبى سكانها اليهود إلى أماكن 


تعيك هة . 


الصورة رقم (43) 
(722 - 705 ق.م.) مع وزبره 
من آثار خر سا یاد 


ومن الحملات التي شتها تغلات فلاسر حملته على مماكة ارام فاستولی 
على عاصمتها دمشق سنة 732 ق .م. وسہی اهلها وقتل ملکھا رصین ثم توجه 
إلی إسرائیل فاستولی علی کل أرض فلسطین وسبی الیھود إلی آشور تارکاً لھم 
مدينة السامرة. 

وفى عهد شلمنصر الخامس› خلف تغلات فلاسر»ء جرد هذا الملك 
حملة على إسرائيل أيضاً فحوصرت عاصمتها السامرة ثلاث سنوات وفي نهاية 
عام 722 ق.م. تم احتلال المدينة على عهد سرجون الثاني خلف شلمنصر» 
وبذلك تم القضاء على مملكة إسرائيل نهائيا. 

ومن آهم حملات سنحاريب (705 - 681 ق.م.) خلف سرجون 
الثاني» حملته على مملكة يهوذا التي بقيت بعد قضاء شلمنصر الخامس 
وسرجون على إسرائيل تنتظر دورهاء وعلى الرغم من إسناد مصر ليهوذا فقد 
انتصر سنحاريب على قواتهما واحتل مدن بهوذا وحاصر أورشليم ولم يفك 
الحصار عنها إلا بعد أن تسلم الجزية من ملك يهوذا. 

وفي عهد أسرحدون بن سنحاريب (681 - 669 ق.م.) جهُز هذا 
الملك حملتين على مصر وتمكن فى الحملة الثانية من الاستيلاء على الدلتا 
المصرية ومن ضمنها اممفيس» العاصمة المصرية الشهيرة وعلى أكثر مدن مصر 
العليا. وبذلك يكون أسرحدون قد فاق أسلافه من ملوك آشور شهرة يسبب 
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الصورة رقم )44( 


الملاك ا سحدون 681 669 ق.م.( | 
بحذ ب الملك ترهاقة ملك مصر والملك 


مسلة عثر عليها في أطلال سمال (زنجرلي) 


غزوه وانتصاره عليها» وهي آقوى دولة في الشرق القديم نازعت نفوذ 
شوريين في سوريا وفي فلسطين طيلة مدة الحكم الاشوري. ولما ثار ترهاقة 
ملك مصر جز آشور بانیہال خلف اآسرحدون (669 ۔ 626 ق.م.) جیشا قویا 
وحارب ترهاقة وتمكن من فتح ممفيس من 
واستولى على طيبة العاصمة الجنوبية 
o. CD 4K‏ 


)1( انظر الرسم رقم 10 


tr 
ا‎ 


i 


LES 


3 : 0 
E 


نقش يمثل آشور بانیبال يصید أسداً ویسدد له ضربة من طرفيه 
- نهاية الدولة الآشورية: 


ئم حدث بعد وفاة اشور بانيبال منازعات على العرش أوهنت جهاز الحكم 


الآشوري فانفصلت المقاطعات البعيدة كمصر والمدن الساحلية فى 
وسوريا وبلاد أرمينية عن المملكة الآشورية» وكذلك انتهزت بابل الفرصة 


بزعامة الأمير الكلدانى «نبوبولاسر» حيث أسست سلالة 


وا : 

عرفت بالسلالة البابلية الأ خيرة أو المملكة الكلدانية. وقد استطاع 
«نبوبولاسر» بالتضامن مع ملك الماذيين «كي إخسار» من دحر القوات الآشورية. 
وعلى الرغم من المقاومة العنيفة سقطت انينو ١‏ عاصمة الآشوريين عام 612 
م. فنهبت ودمرت ومات آخر ملوكها وسط النيران في قصره» وبسقوط نینوی 
وموت آخر ملوكها كانت نهاية الدولة الآشورية*". o ٠‏ 


٠0 ٠© انظر المراجع الاأتية في تاريخ الآشوريين.‎ )1( 
H.G. Guterbock, «Babylonia and Assyria». Enc. Brit. 1965, Vol. IL, pp. 951-979; B, Meissner, 
«Babylonien und Assyrien», 2 vols. 1920-25; 8. Smith, «Early History of Assyria», 1928; 
Olmstead, «History of Assyria», 1923; FD. Palis, «The Antiquity of Iraq», 19356, Cambridge 


" 


Ancient History». 


إن الدولة الأشورية بنت وجودها على أساس عسكري حربى فحملها ذلك 
على استخدام الخيل والمركبات الحربية وابتداع المنجنيق وأنواعه. وبحك 
احتكاك الآشوريين بالشعوب والأمم المتحضرة كالحثيين والمتانيين والعموريين 
والآراميين والفينيقيين والأرمن تمكنوا من صنع اللات المعدنية المصنوعة من 
الصفر (النحاس الأحمر) ثم توصلوا إلى استعمال الشبه (البرونر) في أثناء 
الآلف الثانية قبل الميلاد بكثرة وبدأوا منذ ذلك التاريخ يصنعون أسلحتهم 
وأدواتهم من هذا المزيج» ثم استعملوا بعد ذلك الحديد في صنع الأسلحة إذ 
تعلموا صناعته من الحئيين الذين سبقوهم في إتقال استخلاصه وصناعته حيث 
كانوا يستخرجونه في الشمال الشرقي من اسيا الصغرى من مناجمه ونشروا 
استعماله في جميع بلاد الشرق الأدنى منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وهذا 
ما مكنهم من التوسع في القرون التالية. وقد ساعدتهم فتوحاتهم علۍ توسیع 
تجارتهم فحذق تجارهم أساليب التجارة وعاش كثيرون من التجار في محلات 
أنشأوها في عدة أماكن في جنوب شرقي آسيا الصغرى. 

وقد اشتهر الأشوريون في قدرتهم على استعمال ما يقتبسونه من شعوب 
أجنبية فيطبعونه بطابعهم الخاص بمنتهى الدقة» وذلك مما حملهم على 
الاهتمام بالفنون الجميلة المختلفة والأدب» فأتقنوا فنٌ اللنحت والتصوير 
واقتبسوا الكثير من الثقافة البابلية» ولا أدل على اهتمامهم بالناحية الأدبية 
والثقافية مما تركوه من ميراث حضاري في خزانة الكتب (ألواح الطين) التي 
أنشاها الملك اشور بانيبال. وقد عُثر على زهاء حمسة وعشرين ألف رقيم من 
رقمها في حفائرهم تبحث في المدن والفنون والآداب والشؤون الأخرى وهي 
محفوظة في المتاحف البريطانية حالياً. وصفوة القول إن الآشوريين تركوا لمن 
حلفهم من أمم جاءت بعدهم تراثا حضاريا مجيدأ على الرغم مما كانوا 
بتصفون به من طبع غليظ وقسوة شديدة في حروبهم ٠‏ . 


(1) جيمس هنري بريستده «انتصار الحضارة). ترجمة أحمد فخري. 
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ع اللا اشر ایا N ts e‏ 


الرسم رقم (10) 


الكلدانيون (الآرامدون) و تسىس الإمبراطورية الكلدائية (دابح 
إمبراطورية سامية) 

يرجع علماء الاثار وطن الكلدانيين الأصلى إلى شواطىء الخليح العربي 
فى جنوب العراق» حيث أسّست هناك منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو 
ربما قبل ذلك سلالة الأمراء التى عرفت عند المؤرّخين بسلالة القطر البحري 
أو «سلالة بابل الثانية» التي کانت بالدرجة الأولى من بقايا السومريين» وقد 
تمن ملوك هذه السلالة من بسط سيطرتهم ونفوذهم على سواحل الخليح 
العربي وآکثر المدن السومرية والأكدية في جنوب العراق بعد أن کاد الجنس 
السومري بتلاشی في الجنس السامي (الآأكدى والبابلي). والکلدانیون هم من 
القبائل البدوية السامية وقد اشتق اسمهم من فبيلة «کلدي ویعا م لمؤرخول 
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فرعا من الآراميين نزحوا من سوريا إلى جنوب العراق . وقد ظهروا لأول 
مرة في عهد «اشمسو إيلونا» خليفة حمورابي» وكان أول ملوكهم يدعى 
اإيلوما إيلو» الذي بدأ حكمه سنة 1742 فم وقد مارست سلالتهم سلطة 
غير ثابتة على إقليم سومر وأكد حوالي قرن ونصف القرن» ثم صارت تتحذّى 
سلطة الدولة البابلية القديمة (1894 _ 1595 ق.م.) كما ظلّت تتحدى ملوك 
بابل وآشور مدة آلف عام تلت ذلك العصر. 


وقد انضم إلى القبائل الكلدانية حشود من الآراميين نزحوا من سوريا في 
فترة ضصعف الدولة الأشورية ما ٻين سنتي 1077 و911 ق.م. وتاسَست منهم 
دولة في جنوبي العراق في منطقة الخليج عرفت باسم «بيت ياكينى» وصاروا 
بتحينون الفرص لاحتلال بابل والقضاء على الحكم الآشوري فيهاء فقد جرد 
أحد ملوكهم المدعو «مردوخ بلادان» حملة على بابل وفتحها وحكم فيها أكثر 
من عشر سنوات بين سنة 721 وسنة 711 ق.م. وكان ذلك في بداية حكم 
سرجون الثاني إلا آن سرجون حاربه واستولی على بابل فهرب مردوخ بلادان 
إلى أقصى الجنوب. ثم جهز سنحاريب خحلف سرجون حملة قوية اكتسحت 
مدن الجنوب حتى أقصى بلاد البحر والخليح وخرب بابل ودك حصونها وفتح 
مياه الفرات عليها وأغرقها ليزيل معالمها وكان ذلك سنة 689 ق.م. ثم قام 
آشور بانيبال بحملة تأديبية على بابل وبلاد القطر البحري وأخضع الأمراء 
المتمردين واتجه نحو عيلام التي كانت تحرّضهم على التمرد فاحتل عاصمنها 
«السوس» وخربها. وبعد وفاة أشور بانيبال سنة 626 ق.م. انتهز سكان القطر 
البحري ضعف المملكة الآشورية» فاستولى الزعيم الكلداني المدعو 
«نبوبولاسر» على مقاليد الحكم في بابل سنة 625 ق.م. وهو يومئذ حاكم 
بابل. وتمحن من الانفصال عن الدولة الآشورية وحالف الماذيين وساهم في 
الحرب التي قوّضت الحكم الآشوري في البلاد سنة 612 ق.م.”“ وأسّس 


(1) انظر ما تقذم عن هجرة الآراميين إلى سوريا والعراق. 
(2) انظر ما تقدّم عن العموربين العمالقة وتأسيسهم الإمبراطورية البابلية القديمة. 
(3) يقول المرحوم الأب أنستاس الكرملي (مجلة لغة العرب 2: 578) إن مؤسس دولة الكلدان - 
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الدولة البابلية التى دامت 73 سنة بعد سقوط نينوى”"» وقد سُمّيت في ثبت 
الملوك بسلالة بابل الحادية عشرة. 

- دور الدولة الكلدانية في القضاء على مملكة يهوذا: 

وقد لعبت سلالة بابل المدكورة دوراً هاما في تاريخ الشرق الأدنى في 
القرن السادس قبل الميلادء فقد استولت على جميع الدويلات في سوريا وفي 
فلسطين وبلغت أوج ازدهارها في عهد نبوخذ نصر”“ (بختنصر) خليفة 
«نبوبولاسر» وابنه. وكان نبوخذ نصّر هذا أعظم الملوك الكلدانيين قاطبة وقد 
دام حكمه ثلاثة وأربعين سنة (605 - 562 ق.م.). والذي يعنينا هنا من 
حملاته الحربية الحملتان اللتان قام بهما على مملكة يهوذا والقضاء عليها 
وسبي اليهود إلى بلاد بابل. فقد وجه حملته الأولى سنة 597 ق.م. على 
يهوذا فاستولى على أورشليم وسبى اليهود إلى بلاد بابل ومعهم الملك 
«يهوياكين» وآهل بيته» وأخذ نبوخذ نصر «جميع خزائن بيت الرب وخزائن 
بيت الملك وكسر كل آنية الذهب» هذا هو السبي الآول»ء ثم تبعه السبي الثاني 
سنة 586 ق.م. إذ جاء نبوخذ نصّر هذه المرة بنفسه على رأس حملة قوية 
واحتل أورشليم فخربها وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت الأعيان» 
وقد خمّن عدد الأسرى الذين سيقرا إلى بابل ليلتحقوا باليهود من السبى الأول 
بحوالي 50,000 شخص. وبعد وفاة نبوخذ نصر سنة 562 ق.م. خلفه على 
عرش بابل ملوك ضعفاء حتى وقعت بابل لقمة سائغة بيد كورش الأخميني»› 
فسمح كورش لمن يشاء من اليهود بعد احتلاله لبابل بالعودة إلى فلسطين فعاد 
بعضهم وقد آثر آخرون البقاء* . 


= (كلدة) شيخ عربي ينتمي إلى القباتل العربية. وقد ذهب سترابو إلى أن رء«عںى التي تقع عند 
العقير كانت في الأصل موضعاً للكلدانيين وكائت ذات تجارة مع أهل بابل مزدهرة. 

(1) انظر ما تقدم من الأشوريين وتأسيسهم الإمبراطورية الأشورية. 

(2) يعرف بنبوخذ نصر الثاني لأن الأول هو نبوخذ نصر الذي ينتمى إلى السلالة البابلية الرابعة 
والذي استعاد استقلال بابل أيام حكم الآشوريين لها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
(1124 _ 1103 ق.م.) 

(3) انظر الرسم رقم 11. 
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ب - حضارة الكلدانيين : 


ا حل الكلدانيرن بالحضارة البابلية القديمة كما فعل غيرهم من ابغزا 
الساميين الآخرين» الذين تزحوا إلى سهل بابل وأضافوا إليها کثیراً من 
عندهم فتحسنت الفنون والصناعات» وعنوا بالدين والآداب عناية كبيرة» 
وقطعوا أشواطأاً واسعة في علم الفلك. وظهر بين الكلدانيين حكماء متبحرون 
في مختلف فنول المعارف کالمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية› 
والذين نوصلوا فة حساب الخسوف والكسوف. والكلدانيون هم أول من 
جلا الواحد | إلى ستين جزءا وقسموا اليوم إلى 4 ساعة والساعة إلى 
ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية. وقد اشتهر من الفلكيين الكلدانيين 
«نبوريمانو) واکیدینو) اللذين كان لهما الفضل في وضع أول التقاويم الفلكية 
في العالم» ويظن أن فيثاغورث أخذ الجدول المنسوب إليه عنهما 


ومما یذکر من حضارة الكلدانيين براعتهم في فن التطريز حتى لقد کانوا 
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الكلدانيين گی اشاء م ia‏ أنهم فاقوا أسلافهم ئی فخامة الأبنية وا : 
الدولة» وأصبحت بابل في عهد نبوخذ نصّر أعظم مدينة في معمورة الأرض› 


وکات يابل نبو خد نصر هله التي ا دهشت ابا التاريخ هیر ودوس الیونانی 
(J, r. ٠‏ 
بعجائبها وفخامتها وضخامتها . 


۳ 1 pi HH ir ول ل ا ر‎ E ِ ITs 
1 RIL ا‎ a H1 I 1 


ELE 
j ees ne 
0 r i i EE 
۰ . ° OE e 
1 1 r ا‎ e 8 i 


0 


ا 
E‏ 1 
ap r‏ 
ET‏ 
E‏ 


۰ الصورة رقم (46) 
) حت بارز مس الآجر المطلى بالميناء ثا ا حل الأسود التى کانتٹ تزين 
جدران شارع المواكب والقصر الملكي في بابل - من عهد الملك سو خذنصر 


هجرة الحوريين إلى سوريا والعراق وفلسطين: 


ومن الأحداث التي لعبت دوراً على المسرح السياسي في الشرق الأدنى 
في فترة ما قبل ظهور قوم موسى هجرة جماعات من الأقوام الهندو - أوروبية 
إلى الشرق الأدنى انحدروا من المناطق الجبلية الشمالية والشرفية م 
لحوريون والحثيون. والحوريون هم آقوام جبليون موطنهم الأصلي «آورارتو 
أرمينيا الحالية) أو الإقليم الواقع إلى الشمال والشرق من بحيرة (وان)» ورد 


.173 - انظر: «دليل الجمهورية العراقية لسدة 196)» ص164‎ )1( 
D.J, Wiseman, «Chronicles of Chaldean Kings», 19350. 
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ذكرهم في التوراة باسم الحوريين فذکرت آن بعض آسرهم كانت تسكن في 
منطقة جبل سعير جنوب شرقي فلسطين ثم طردهم بنو عيسو وسكنوها وصارت 
ا ۶ , )1( 
دعر ف بارضص ادوم الڏي هو عيسو“ , 


وكانت بداية تحرك الحوريين من وطنهم في المنطقة الواقعة بين بحيرة 
«وان» وجبال زاغروس نحو بلاد اشور في حوالى القرن الثامن عشر قبل 
المىلاد» فكانت هجرتهم هذه تعاصر هجرة الکاشیین إلى العراق وهجرة 
الهكسوس إلى مصر. وقد تمكن الحوريون من قهر بلاد آشور والقضاء على 
حكم «شمسي آداد الأول وشمسي داكان الأول» وأسّسوا عدداً من الإمارات 
في أجزاء من آسيا الصغرى دون أن ينظموا مملكة موحدة. وقد أدخل الأمراء 
الحوريون إلى المناطق التي استولوا عليها استخدام الخيل والعربات الحربية 
التي تجرّها الخيول. 

وقد تمكن الحوريون في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد من تأسيس 
مركز مهم في شمال سوريا خاصة في إقليم البليخ والخابور (خابور الفرات) 
واتخذوا هناك بلدة «واشوكاتي» عاصمة لهم . وكان مركزهم الرئيس في العراق 
في «أرابخا» (كركوك الحالية). وكانت لهم مدينة مهمة في جوار كركوك تَسمَّى 
«(نوزي) تقح أطلالها اليوم في تل «بورغان تيه» على بعد حوالي ثمانية أميال 
إلى الجنوب الشرقي من كركوك. ولم يمض وقت طويل حتى تمكنوا من 
تكوين مملكة قرية عرفت باسم (میتانی» تمتد من «کرکمیش» (جرابلس حاليا) 
على الفرات إلى جوار نهر دجلة الأعلى مشتملة على منطقتي البليخ والخابور 
ومقاطعة نصيبين وتشمل أيضاً على إقليم أرابخا المتقدّم ذكره شرقي الدجلة. 
وقد ثبت وجود الحوريين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في فينيقيا وفي 

وبعد تأسيس الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكسوس من مصر 
سنة 1580 ق.م. اصطده الحوريون مع المصريين وذلك عندما لاحن 


)1( (ٿٽ› 2: 12 رک 4 6 32 3 26 8 20( 
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نحوطمس الثالث (1504 - 1450 ق.م.) الهكسوس في سوريا للقضاء على 
مراكزهم فيها» فنشبت حرب بين الحوريين وجيش تحوطمس سنة 1457 
ق . م. كان النصر فيها للثاني» ثم تحسنت العلاقات السياسية بين الحوريين 
والمصريين في عهد آمنحوتب الثالث (1417 - 1379 ق.م.). وفي عهد 
الملك «أمنحوتب الرابع المدعو أخناتون» (1379 - 1362 ق.م.) بدأ النفوذ 
المصري يتقلّص تدريجياً في سورياء فهجم الحثيّون بزعامة ملكهم 
شو يلو ليو ما) وأخضعوه”". 

وفي الوقت نفسه اغتنم الملك «أوباط الأول» ملك اشور (1365 - 
0 ق.م.)» هذه الفرصة فهجم هو الآخر على الميتانيين واسترجع منهم 
الأراضي الآشورية التي كانوا قد استولوا عليهاء وقد ورد في المدؤنات 
الآشورية أن «أداد نيرارى الأول) غزا بلاد ميتاني سنة 1300 ق.م. وتغلغل 
في أراضيهم حتى الفرات وخرب عاصمتهم «واشوكاني»» كما ورد أيضاً أن 
شلمنصر الأول استولى على ميتاني سنة 1276 ق.م. وضمَها إلى الدولة 
الآأشورية” . 

أما لغة الحوريين فهي لغة معقدة ليست سامية ولا هندو أوروبية» فيها 

كلمات مستعارة من لغات أقوام عدَّة كما أنها کانت تکتب بحروف مسمارية 
متدوّعة أكثرها بالحروف المسمارية الأكدية القديمة. وهذه الخصائص جعلت 
علماء اللغة يردوا صلة لغة الحوريين ليس بلغة الأورارتو القديمة فقط› بل 
باللغات الجورجية الحديثة وما يتبعها من اللغات القفقاسة . 


هجرة الحثيين إلى شمال سوردا: 

أما الحثيون فوطنهم الأصلي هو بلاد الأناضول» إذ كانوا قد استوطنوا 
)1( انظر: ما يلي عن هجرة الحثيين. 
(2) انظر الرسم رقم 12. 


E.A. Speiser, «Introduction to Hurrian», 1941; J. Puhvel, «Hurrtans», Enc, Brit., Vol. II, pp. (3) 
905-906, 
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منذ الألف الثالثة قبل الميلاد الأرض المرتفعة المحاطة بحدود طبيعية» تفصله 
من الجنوب سلسلة جبال طوروس عن ساحل «قليقيا» كما يفصلها من الغرب 
حزام آخر عن الساحل الإيجي. ورجح الخبراء أن الحثيين كانوا قد جاؤوا 
إلى هذه المنطقة على هيئة موجات متعاقبة من آوروبا الشرقية وعلى الأكثر من 
البلقان والقفقاس . ٠‏ 


وأقدم المعلومات التي وصلت إلى يدي الخبراء عن الحثيين هي 
الكتابات التي تركها الآشوريون ني المراكز التجارية التي أقاموها في آسيا 
الصغرى» وهي ترجع إلى القرنين العشرين والتاسع عشر قبل الميلاد. وتدل 
هذه الكتابات على أن بلاد الحثيين كانت مقسّمة إلى دويلات من المدن 
المستقلة لكل منها ملكها الخاص بها. وكان أقدم ملوكها يسمون بملوك 
«(كوسارا» ولعلها اسم مركز سلالتهم القديمة› وفي عهد الملك «لابارنا»» 
الذي کان يدعى ب «ملك كوسارا» أيضا جرى نفل العاصمة إلى «حاتوشاش» 
شمالاً» وهي بلدة «بوغازكوي» الحالية الواقعة على بعد حوالي تسعين ميلا 
إلى الشرق من أنقرة. 

وهله التسمية مشتقة من «حاتو» وهو اسم إحدى المقاطعات في 
المنطقة» ومنها جاءت أيضاً تسمية «(حيثيين“ أي سکان «حاتو». 

وتشير الكتابات التي عثر عليها إلى أن «لابارنا» اخترق جبال طوروس 
جنوباً وفتح شمال سوريا فحمل على دويلة «يمخاد» وعاصمتها «حلبا» (حلب) 
إلا أنه اضطر إلى الرجوع إلى بلاده» بسبب نشوب اضطرابات داخلية في 
عاصمته» ویبدو انه جرح في هذه المعارك ومات متأثراً بجراحه بعد وصوله 
إليها. فخلفه الملك «مورشيليش الأول» وتشير الأخبار إلى أن «مورشيليش» 
هذا هجم على سوريا واحتلٌ مدينة حلب فخربها ودمرها تدميراً كاملا انتقاما 
ل «لابارنا». ومن هنا امند جنوباً فحارب الحوربين“ وشن طربقه في أراضيهم 
حتى وصل إلى مدينة «ماري) التي كان قد دمرها «حمورابي» من قبل» ثم 


(1) انظر ما تقدم عن هجرة الحوريين إلى سوريا والعراق. 
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الرسم رقم (12) 
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انحدر نحو بابل ففتحها وخربها وقفمل راجعاً إ (حاتوشاش» عاصمته محملا 
بالغنائم والكنوز. وبذا كانت نهاية حكم الإمبراطورية البابلية القديمة وبداية 
حكم الكاشيين في العراق. وقد اختلف الباحثون في تعيين تاريخ هذه الواقعة 
وقد حددتها أحدث الدراسات سنة 1590 ق.م. ٠‏ 

ن بعد تسلم الملك «شوبيلوليوما» العرش في حو 
سلة 1375 ق .م من تدمير مملكة ميتاني › فعبر هدا الملك نهر الفرات وفتح 
«(واشوكاني» عاصمة الحوريين» ثم واصل زحفه جنوبا حتى وصل إلى دمشق 
وعفد معاهدأانت ت رۇ ساء المقاطعات المجاورة اعتر فوا بمو جبها بسلطان 
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حدثت اضطرابات داخلة ب 


أصبح نهر الفرات ب والاشوریین. وقد تمكن الحثيون 


3+ 


الحدود بين | 


تأسيس مملكة قوية فى شمال سوريا مركزها «كركميش» وقد امنذت 


مصر الذين كانوا يزاحمونهم على سوريا وف 
حرب قادش على نهر العاصى جنوب حمص (حاليا تل النبي مند) التي وقعت 
فى سنة 1299 قبل الميلاد بين ١‏ ورعمسيس الثانى 1304 - 1237 


(1) انظر الرسم رقم 12. a.‏ 


بشجاعة أمام الحثيين حتى وصلته إمدادات جديدة فواصل القتال واننهى 
الصراع بعقد صلح سنة 1269 ق . م. بين العاهلين «رعمسيس» والملك الحثي 
«(حاتوشيلي ‏ الثالث»»› مع التوقيع على ميثاق دفاع مشتر ك ضد آي عزو 
خحارجي أو ثورة داخلية وقد ثبتت بموجب هذه الاتفاقية الحدود بين ممتلكات 
الحثيين وممتلكات مصر عند نهر العاصى. وفي الوقت نفسه عقد فرعون على 
ابنة الملك الحثي حاتوشيلي تويقاً للعلاقات الوية بين الطرفين. وقد استمرّت 
هذه العلاقات الحسنة بين الحثيين والمصريين خلال حكم الفرعون مرنفتاح بن 
رعمسیس الثاني 7 1223 ق.م. 

وبعد أن دامت الإمبراطورية الحثية حوالي قرنين ونصف قرن آخذ الوهن 
يسري مند سنة 1200 ف م. في آنحائها حتى أصبحت عاجزة عن إخضاع 
الإمارات المتمردة فاستقلت الواحدة بعد الأخرى» وفي الوقت نفسه أخحذت 
تضايقها هجمات الغزاة اليونانيين في حوض بحر إيجه من جهة الغرب 
وهجمات الآشوريين من جهة الشرق حتى كانت نهايتها على يد سرجون الثاني 
حيث قضى سنة 717 ق.م. على آخر ما بقي من آثر لنفوذ الحثيين في هذه 
البلاد بإخضاعه المنطقة بأسرها إلى حكمه. 

إن اللغة الحثية تنتمى إلى فرع اللغات الأناضولية في مجموعة اللغات 
الهندو أوروبية وكانت في الأصل كما يرى خبراء اللغة المحلية في منطقة 
«حاتي» الشمالية وأصبحت اللغة الرسمية في «حاتوشاش» العاصمة» مع أن 
نسبة كبيرة من مفرداتها أصلها غامض وعلى الأرجح أنها ترجع إلى الأصل 
الأناضولي المحلي مع استعارة كلمات كثيرة من اللغات الهندو أوروبية في 
المحيط الجديد. وكان الحثيون يستعملون الحروف المسمارية المعروفة 
بالمسمارية الأكدية القديمة أخذوها من الحوريين الذين كانوا يستعملونها فى 
أكثر كتاباتهم . ۰ 


وقد ورد دذكر الحثين ذ في التوراة وقد اعتبرتهم من ذرية كنعان" . وتشير 


)1( (تكک» 10 15(), 
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التوراة إلى أن الحثيين كانوا موجودين في فلسطين في زمن إبراهيم الخليل 
(القرن التاسع عشر قبل الميلاد) فذکر ت أن إبراهيم الخلیل اشتری من بني 
حث حقل ومغارة المكفيلة في حبرون”". كما ذكرت أن عيسو اتخذ له 
زوجات من الحثيين وأن بني إسرائيل (قوم موس )2 تزاوجوا مع اله .7. 
وكانت لسليمان زوجات حثيات أيضاً” . وقد حاطب حرزقيال أورشليم بقوله: 


«أبو ك اموری وأمك حش ة )2 . 


هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين: 

وكان آخر من هاجر إلى أرض فلسطين «الفلسطينيون»» وهم من الأقوام 
الايجية آهل السواحل» كانوا قد احتلوا بعض السواحل السورية العليا في 
أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومنها هاجموا مصر في عهد رعمسيس 
الثالث» (1198 - 1166 ق.م.) أحد ملوك السلالة العشرين المصرية» وقد 
بدت في بادىء الأمر صعوبة مقاومتهم لحفوّقهم في أساليب القتال ومعذاتهم 
الحربية» ولكن رعمسيس اتّخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهتهم فأعد أسطولا 
فوياً مع جيش كبير من الوطنيين والمأجورين الأجانب» فتمكن من صدّهم في 
معركة بحرية نشبت بينهما في حوالي سنة (1191 ق.م.)"" فاتجهوا بعد 


(1) لتك 22: 2 20)., 
(2) انظر ما يلي حول بني إسرائيل وقوم موسی والیهود في الفصلين الثالث والخامس . 
(3) (تك» 26: 34)؛ (قض»› 3: 5 - 6), 
(4) (1مل»ء 11: 1)؛ (2 صي 11: 3). 
(5) (حژ» 16: 3), 
انظر المراجع المختارة التالية: 
J. Garstang, «The Hittite Empire», London 1929; O.R. Gurmey «The Hittites», 2nd. ed., 1961:‏ 
Puhvel, «P. Hitti» Enc, Brit., 1965, Vol. Il, pp. 590 - 560; H. Schmokel, «Geschichte des alten‏ 
Vorderasien», pp. 119-153 in Handbuch der Orietalistik, Vol. Il part 3, (1954.‏ 
(6) لقد عيّن أولبرايت تاريخ نزوح الفلسطينيين إلى مصر سنة 1188 ق.م. بدلا من سنة 1191 
ق. م. التي أحذ بها الباحثون. انظر: 
«Journal of Near Eastern Studies», April 1944, Vol. III, No. 2, p. 78.‏ 
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إخفاقهم في التزوح إلى مصر نحو الساحل الفلسطيني الجنوبي في القسم الذي 
يمتد من غرّة جنوباً إلى أسفل يافا شمالاً» ومنهم جاءت تسمية فلسطين التي م 
زالت مستعملة حتى يومنا هذا للدلالة على أرض فلسطين الحالية. وكانت 
المدن التي أسسوها في هذا القطاع والتي تمتد من الجنوب إلى الشمال 
خمس» وهى: غزة»» «أشقلون» (عسقلان)» «حت)ء (أشدود»» اعقرون». 


E, ۰ 


o.‏ الصورة رقم (48) ا 
المعركة التي خاضها المصريون مع الفلسطينيين على عهد رعمسيس الثالث (1191 ق.م.) 


وكانت مدن الفلسطينيين هذه على الساحل ما عدا مدينة «جتٌ» التي كانت تمت 
قليلا إلى الداخل. وتشير التوراة إلى أن الفلسطينيين أبادوا العويبن سكان 
هذه القرى وسكنوا مكانهم” . ومما يذكر أن هؤلاء الفلسطينيين قد اندمجوا 
بالكنعانيين والعموريين كلياً بحيث لم يعد بالإمكان تمييزهم عن العناصر 
الكنعانية والعمورية . وفي هذا الموضوع يقول لودز إن الفلسطينيين قد 
(تکنعنوا) بسرعة في حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد في خلال فترة تقل 
عن 150 عاماً بعد استقرارهم على أرض فلسطين وإن الإله الرئيس ‏ 
(1) (يش» 13: 3)؛ (قض» 3:3)؛ (يش» 15: 45- 47). 
(2) (تث 2: 23), 


Hitti, «Syria», pp. 184 - 185. (3) 
Lods, «Israël», p. 59, 127-8. (4) 
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«داجون» الذي کانوا يعېدونه هو داجون نفسه الذي ورد ذكره في التوراة؛ 
وهو اا شك الال (داحان) اله الغلة الذي کال پعده الكنعائيون. ٠‏ 


فلسطين إالعجنوبية» وکان دلك فی حوالی أواخر عهد يشوع أو فترة ما بعك 
بالفلسطينيين لأنهم كانوا متفوقين على أتباعه في معداتهم الحربية إذ كانوا 
الأحرى منه . وتذكر التوراة أن بني إسرائيل (قوم موسى)" تمكنوا بعد عهد 
ra ms‏ )4( : 
پشوع من الاستیلاء على غرة واشقلول وعهرول وتخو مها . ولكن الفلسطينيين 
عادوا فأوقعوا في أواخر عهد القضاة با لإسرائيليين (الموسويين) هزائم شديدة 


2 . 
i‏ : ۳ 7 1 
: . را 
ا 
۳ ۳ 
|" 


N Bs ا‎ n ااا اا‎ 


. E 3 e : . 
i N hM 
RFE . pS E. pr. E 8 8 EEE | 
. 8 0 8 ۴ : : i e ٠ ir. و و‎ 8 e, . 1. ES ey a 4 a 
. E ا ا‎ E ۴J o. 1 2 ". Tf mel mg pa on, ETT e o: a" o. 8 : و‎ 
0 1 g 1 5 3 Nen . . . . E . 5 a 0 e 8 . "۰ . شور‎ : E . a. . 0. 9 a a: 
٣ اظ‎ 1 1 ۳ 5 ۳ 4 0: : ۶ 1 2 5 ek ی‎ 5 . - 7. 5 9 5 ۴ Hh 
1 1 . 3 Es 8 . - MH Y:: 1 . : eril. 
9 ı 1 2 f 1 1 TS ی کی ا‎ H 1 : . 8 2 8 1 5 . : . : 1 . ! 1 . 
2 1 STN PI ELLE CS FEE 
5 1 : . F۴ . ا ا‎ : 2 E git 1 .. و‎ E " 1 . ق"‎ 9 sS 
3 : i. E RR 1 EET 


ا الغا ب بهم 


(1) (1 صي 5: 2- 4)5 (قض»› 16: 23). 

)2( )1 صم 17 7). 

(3) انظر ما يلي عن بني إسرائيل وفوم موسى يهود في لقصل الات تاریخ | حورا 
)4( (قض»؛› 1: 18 
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حتى أنهم استولوا على تابوت العهد'» وخحضع الإسرائيليون إلى حكمهم 
أربعين سنة حتى ظهر شمشمون فحارب الفلسطينيين“. وفي عهد صموئيل 
(آخر عهد القضاة)» استرجع الموسويون المدن الساحلية التي استولى عليها 
الفلسطينيون من «عقرون» إلى «جت» واستخلص إسرائيل تخومها من يد 
الفلسطينيين . ثم هاجم الموسويون بقيادة الملك شاؤول الفلسطينيين إلا أنهم 
اندحروا أمامهم وقتل الملك شاؤول وأولاده الثلاثة في المعركة ثم ل 
الحكم الملك داود خلفاً لشاؤول فاستطاع هذا الملك أن يخضع أكثر المدن 
الفلسطينية إلى حكمه” . ويبدو أن الفلسطينيين عادوا فاستقلوا في عهد 
اللانقسام بدليل إشارة الحوراة إلى محاصرة الموسوريين لحصن جبئون (الذي 
يعود للفلسطينيين»” . ثم خحضع الفلسطينيون إلى الأشوريين وصاروا يدفعون 
الجزية هم في أكثر أدوار العهد الآشورى. 

وأقدم ذكر للفلسطينيين ورد في النصوص المصرية والأشورية فقد سميت 
بلادهم ٻاسم «(بالاستو» (stuھ1ھ٥)‏ أو «(بيليستو) (0اءنلذ۴) وهو الاصطلاح 
اليوناني نفسه «فلستيا» (ناءناذط۴) الذي أصبح «بالستينا» (فلسطين). وكان 
المؤرخ هیرودوتس آول من دکر اسم فلسطين بقوله ذلك الجزء من سوريا 
المعروف بفلسط .* . وقد حدد الباحثون موضع وطن الفلسطينيين هذا في 
«ليقية» في سواحل اسيا الصغرى مع احتمال اتصالهم بجزيرة كريت وفد كثر 
ذكر الفلسطينيين في التوراة لما كان لهم من دور تاريخي مهم في حياة 
الموسويين في اوائل یامه في فلسطين» حيث كان الفلسطينيون يزاحمونهم 


)1( (1 صم» 5: (i‏ انظر ما يل عن تابوت العهد في الفصل الثالث. 

(2) (قض 13: 1» 10: 7). 

(3) (قض 15: 14 16). 

(4) (1 صم»ء 7: 14), 

(5) (1 صى› 31: 6). 

(6) )2 صم » 8: 1( 

)7© )1 صم » ص 31). 

.105 وتاب المۇرخ هیرودوتس الأول الفصل‎ P. Hittis «Lebanon in History», p. 91. (8) 
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رض فلسطين وبقوا مصدر خطر دائم عليهم في جميع أدوارهم التالية. 
فذقد سمتهم التوراة «كفتوريين» وذكرت أن وطنهم هو جزيرة «اكفتورا» و 
مرتبط مع وطن الكريتيين الذين أهلكهم الرب مع بقية أهل ساحل البحر. 
أشارت إلى أن هؤلاء الكفتوريين أبادوا سكان القرى التي احتلوها في جنوب 
فلسطين وهم العوبون كما فعل الآأدوميون والحمونيون بالحوريين والرفائيين 
فأخرجوهم من دیارهم وسکنوا مکانهم”. 


¥ 


الكتابات والنقوش التي سجاها رعمسيس الثالث على جدران معبد «أمون» د 


مدينة «هابو» غربى مدينة «طيبة». وقد ملأت هذه الكتابات والنقوش آلافاً من ' 


wf 


ا 
ATR‏ 
a: E:‏ 
1 
ll‏ 


1 
E 


I 


ا 
Ea FD‏ 


1 1 
0 


رة رفم 50( ا 
اربان فلسطینیان کما ورد تصویرهما في النقوش المصرية 
فمن كتاب اقصة التوراة» ص295 


)1( ااإره 47: 4 ما 9: 7 (تث 2: 22 ۔ 23 ا 


الفلسطينيين الذين غزوا مصر في عهده. ويستبان من هذه السجلات أن 
الفلسطينيين قد أثاروا الرعب والفزع في صفوف المصريين لقدرتهم وتمرنهم 
على القتال في البحر والبر» فيصفهم رعمسيس بقوله: «لم يستطع أي قطر من 
الأقطار أن يصمد أمام قرّتهم القاهرة. .. فقد دمروا أرض الحثيين وكود'“ 
وكركميش وقبرص كلها دمّرت بضربة واحدة. . . سحقوا شعوبها ودمروا 
أراضبها ولم يركوا لها أثراً حتى أصبحت وكأنها لم تكن. . . وحملوا على 
مصر» وكانوا قد بسطوا أيديهم على جميع البلاد إلى آبعد أطراف العالم 
وقلوبهم عالية عامرة بالثقة بأنفسهم. .. ولكن تخطيطنا سينجح . ٠.‏ ويصف 
رعمسيس بعد ذلك المعركتين اللتين خاضهما معهم إحداهما بربّة والثانية بحرية 
وانتصاراته علیهم مع تصاوير توضيحية لهذه المعارك ويستبان من هذه التصاوير 
أن الفلسطينيين يتميزون بلباس الرأس المليء بالريش وسحنتهم هي أقرب إلى 
الأوروبيين وبوجه خاص إلى اليونانيين وسلاحهم السيف العريض وكانوا 
يحملون دروعا مدورة ورماحا مسننة ومعهم عربات ذات عجلات مدورة من 
قطعة واحدة تجرّها الثيران المحدبة .الضخة* ‏ . 

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الدكتور معروف الدواليبى نشر مقالا 
فى مجلة الأديب البيروتية فى عددها لشهر أبريل/ نيسان 1974 (ص2 - 3) 
ذهب فيه إلى أن البحاثة الآثاري الفرنسی هیلیردى باراتون عل re٣1ھاHi)‏ 
Baruton)‏ وضg‏ کتابا دعنوال «الأريتروسكيون في مغربنا وفي صو لا الفرنسية) 
(Les Gtreuques en natre Occident et Nos Origines Francaises)‏ . 

جاء فيه أن الإيتروسكيين هم فرع من الفينيقيين السوريين وأن اسم 
فلسطين هو أحد أسماء مدنهم وأن معنى الإيتروسك في اللغة المصرية القديمة 
هو (بحارة النيل) وأن معنى الفلسطينيين الجنود والمحاربون. 


(1) ساحل قيليقية في شمال سوريا. 

(2) انظر التصويرين 48 و50. 

«S.A. Cook, «Philistines», Enc. Brit., 1965, Vol. 17, pp. 737-738; W. Keller, «The Bible as : انظر‎ )3( 
History», pp. 169-182; Hitti, «Syria», pp. 180-185: G. Bonfante, «Who were the Philistines??, 
Am. Jour of Archaeology, Vol. 50 (1946), p. 251; R.A.S. Macalister, «The Philistines», 1913,» 
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وأضاف هذا الباحث قوله إن هؤلاء الفينيقيين السوريين يحملون أسماء 
كثيرة مختلفة» ثم أخذ يعدد هذه الأسماء ومنها الفلسطينيون الذين كانوا 
يمتهنون الجندية. وينتهي الدكتور الدواليبى إلى أن الفلسطينيين هم الجبارون 
الذين ورد ذكرهم في التوراة وفي القرآن الكريم» أي العمالقة. ئم يکد أن 
الفلسطينيين عرب لا شك فيهم وهم كنعانيون فينيقيون سوريون وأنهم هم 
الجبارون الذين عناهم القران الكريم. 


هذا مع العلم أن الخبراء قاطبة متفقون على أن الفلسطينيين قوم مجهول 
الأصل من حيث العنصر واللغة جاؤوا من سراحل آسيا الصغرى التي تضم ليديا 
إيجيا وشمال سوريا فغزوا الساحل المصري في أوائل القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد وتمكن المصريون في عهد رعمسيس الثالث من صد غاراتهم فلجأوا إلى 
السواحل الجنوبية من فلسطين حيث أسسوا مدنهم المعروفة. ويتّفق الخبراء على 
على وجودهم في فلسطين حتى اندمجوا كلياً بالشعب الكنعاني واقتبسوا لغته 
و تقأافته» والمهم هنا أن أقدم دکر لا سم نلستا (1٤ءء!»۴)‏ وصل إلينا فى النصرص 
المصرية التي ترجع إلى عهد رعمسيس الثالث في أوائل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد» وقد وردت صور هؤلاء القوم على النقوش المصرية. أما الإيتروسكيون 
فالمعروف عنهم أنهم استقرّوا في القسم الشمالي الوسيط من إيطاليا ومعرفتنا عنهم 
ورعن تقافتهم ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد وما يليه حتى القرن الثالث بعد 
الميلاد. وقد اخحتلف الباحئون فی تحدید صل الإیتروسکیین فاعتبر هیرودوتس 
ام لای سن ا ر من الیو حل یون فی اسا ااوستلی فم سوا موا ن 
اللغات ال ل 
فليس في ذلك أي دليل على ارتباط هذا الاسم بالكنعانيين أو الفينيقيين أو العمالقة 
لأن التسمية متأخرة وإن دلت على شيء فإنما تدلٌ على أنها مأخوذة من التسمية 
القديمة الواردة في النصوص المصرية التي ترجع إلى ما قبل ستة قرون”" . 


(1) محلة الأدب البيروتية» عدد آبریل/ تسان 1924 ج۰4 السنة 33» ص2 - 3. 
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الهجرات السامىة العريدة المتأحرة 
أ ۔ الأنباط: 


ومن الموجات السامية المتأخرة التى نزحت من الجزيرة العربية موجة 
الأنباط أو النبط وهم قبائل بدوية من عرب شمال الجزيرة انتشرت منذ القرن 
السادس قبل الميلاد في البادية التي في شرقي المملكة الأردنية الحالية 
واحتلت المناطق التى كانت تحت سيطرة الكنعانيين والاراميين» كما احتلت 
أراضي الأدوميين في شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين» ثم أنشأً هؤلاء دولة 
الأناط العربية التي امتدت مستوطناتها في وج توسعها من نهر الفرات في 
المنطقة المتاخمة لبلاد الشام وتنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر» وبذلك تكون 
قد ضمت دمشق وسهل البقاع والأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران 
وأدوم ومدين وساحل البحر الأحمر. وقد وصلت مساكن بعضهم إلى دلت 
النيل والمناطق الخصبة المشرفة على البحر الأبيض المتوسط. ثم سرعان ما 
تحضّروا وأخذوا يفلحون الأرض ويزرعونها وأنشأوا المدن والقرى ومنها 
عاصمتهم (بترا) في جنوب غربی وادي موسی في شرفي الأردن التي بلغت 
أوج ازدهارها في القرن الرابع قبل الميلاد. وهكذا صار النبط يمارسون 
مختلف الحرف وفي طليعتها الاشتغال بالتجارة ونقل البضائع بین مختلف 
الأمكنة» فسيطروا على طرق القوافل التجارية في ذلك الزمن وآهمها طريق 
اليمن والعربية الجنوبية الموازي للبحر الأحمر ومنها كان يتفرع الطريق إلى 
مصر والشام وغرّة والمدن الفينيقية على البحر الأبيض المتوسط. وهناك طريق 
تجاري كان يصل الخليح العربي بمدينة (بترا) لنقل بضائع الهند وما وراء الهند 
وحاصلات إيران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشام ومصر وموانىء البحر 
الأبيض المتوسط . وقد تعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القديمة في 
منطقة «أدوم» في صنع المواد المهمة في مختلف شؤون الحياة» ومنهم انتقلت 
المصنوعات النحاسية والحديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو الشام أو في 
البتراء إلى اليمن. وكانوا يستخرجون (الإسفلت) من سواحل البحر الميت 
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الشرقية فيحملونه إلى مصر لبيعه إلى المصريين الذين كانوا يشترونه لاأستعماله 
فاکتنر وا الذه و الفضة بکمہات كرة. 


وقد اقتبس النبط من الأراميين ثقافتهم وكتبوا بكتابتهم وتأثروا بلغتهم 
حتى غابت الآرامية عليهم. أآما لهجتهم العربية الأصلية التي كانوا يتكلمون 
بها فلم يعثر على غير نصوص قليلة منهاء وللهجتهم هذه أهمية خاصة 
لأن اللهجة التي نزل بها القران الكريم متطورة من اللهجة النبطية العربية 
المتأحرة التي تعتبر من اللهجات العربية الشمالية. وخط النبط قريب جداأ من 
خط كتبة الوحى» وهو مأخوذ من القلم الأرامي القديم وقد سمي بالقلم 

ومن الحروب التي خاضها الأنباط لتوسيع نفوذهم وسلطانهم في 
الشرق الاشتباك الذي وقع بينهم وبين الهيروديين في فلسطين في عهد الملك 
النبطي عبادة الأول (90 ق.م.) فانتصر الأخير فيه واستولى على جنوب 
شرقي سوريا بما فيها حوران وجبل الدروز. ومن أشهر ملوك الأنباط 
الحارث الثالث (87 - 62 ق.م.) وقد تغلب هذا الأخير في حملة قام بها 
على فلسطين فتمكن من محاصرة القدس واحتلال دمشق. وقد حاول الرومان 
بقيادة «بومبي» احتلال بلاد الأنباط ولكن الملك الحارث الثالث استطاع 
الصمود فى وجههم والاحتفاظ بنفوذه في جنوب فلسطين وشرقي الأردن 
وجنوب شرقي سوريا وشمال الجزيرة. وقد ظلت العلاقات طيبة بين الأنباط 
والرومان ما دامت بترا المحطة الرئيسة على طربق القرافل التجارية حتى 
تضاءلت أهميتها على أثر تحرّل طريق التجارة الخارجية المار بغربي الجزيرة 
إلى العراق مما أذى إلى أن تفقد بترا آهميتها كمركز يعتمد على التجارة 
الغربية. وفي سنة 106م. أرسل الامبراطور تراجان حملة ضد الأنباط احتلت 
فيها بترا دون مقاومة» وبسقوط بترا بيد الرومان قضي على دولة الأنباط 
وجعلت بلادها جزءاً من المقاطعة العربية التي أنشآها الرومان في الطرف 
الجنوبي من سوريا للحماية من هجمات بدو الجزيرة العربية. وفي الأخبار 


217 


التى وصلتنا عن الملوك الأنباط أسماء أحد عشر ملكا حكموا 275 سنة فى 
الفترة الممتدة بين سنة 169 ق.م. وسنة 106 ب.م.. 


ب - التدمريون : 


وعلى أثر انهيار دولة الأنباط وسقوط بترا تحوّل طريق التجارة من غربي 
الجريرة إلى العراق فبرزت في الميدان دولة عربية جديدة مركزها تدمر احتلت 
محل بترا في السيطرة على طرق المواصلات التجارية في الشرق الأدنى. وتقع 
مدينة تدمر هذه في وسط الصحراء فى منتصف الطريق بين دمشق والفرات على 
أرض منبسطة تحيط بها جبال تفصلها عن البادية على بعد 150 ميلا عن 
دمشق نحو الشمال الشرقي ونحو مائة ميل عن حمص. 


إن معلوماتنا عن حضارة تدمر تبدأ من العصر الروماني حيث تنوفر وثائق 
تاريخية من ذلك العصر التي تزودنا بتفاصيل عن تاريخ المدينة وتطؤرهاء إلا 
أن هناك ما يدل على أن تدمر كانت محطة تمر بها القوافل منذ القرن السادس 
قبل الميلاد حيث كانت على الطريق الرئيسي بين اليمن والحبشة من جهة وبين 
العراق والهند من الجهة الأخرى» ولكنها لم تنل مكانتها كمركز تجاري هام 
إلا بعد سقوط بترا في أوائل القرن الثاني للميلاد فتحرّلت الطرق الرئيسية إليها 
وأخذت تدريجياً تحتل الصدارة في الأهمية كمركز تجاري رئيسي في الشرق 
لأدنى» وما لبفت أن بلغت أوج ارتقائها وازدهارها فى القرن الثالك للميلاد. 


وكانت غالبية أهل تدمر تتألف من مجموعات من القبائل العربية وردت 
أسماؤها في المدؤنات الرومانية وهي أسماء سامية مع أن بعضها كان يحمل 
أسماء إغريقية. ومن الثابت أن الأسر التدمرية ذات النفوذ عرب» أصلهم من 
البادية من بقايا العمالقة كالنبطيين مارسوا الأعمال التجارية فغلبوا على أهل 


R.H. Simpson, «Nabateans», Enc. Brit., 1965, Vol, 15, pp. 1143 - 1144; P. Hit, «History : انظر‎ (1 

of Syria», pp. 375-388. 

انظر أيضاً الدكتور جراد علي «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»ء البحث القبّم عن 
الأنباط» ج3 ص5 - 715. 
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المدن حتى صاروا ملوكاً. وبفضل التبادل التجاري مع مختلف الأمم انتشرت 
الارامية والإغريقية في معظم وثائقها كما استعملت الرومانية في مكاتباتهم 
الرسمية في العصر الروماني على أن الآرامية أصبحت هى الغالب استعمالها 
في المخابرات الرسمية والتدوين كما اتخذها النبطيون من قبل . وقد اتيخغذ 
التدمريون القلم المسمَى بالقلم التدمري وهو مشتق من القلم الآرامي. 

وقد أطلق الإسكندر الكبير على تدمر اسم بlأaمuıر| Palmyra‏ أي مددلة 
النخل فعرفت منذ ذلك الحين عند اليونان واللاتين بهذا الاسم. وأول ذكر 
ورد لتدمر في الكتابات القديمة يرجع إلى عهد الملك الأشوري تجلات بلاسر 
الأول (1115 - 1077 ق.م.) فسميت تدمر العموريين» كما ورد ذكرها في 
أخبار حملات نبوخحذ نصر الثاني (605 ۔ 562 ق.م.) على فلسطين ومصر. 
وأول كاتب كلاسيكي أشار إلى مدينة بالميرا هو بلينوس فذكر «أنها مدينة 
شهيرة ولها موقع ممتازء أرضها خحصبة» وبها ينابيع وعبون» تحيط بحدائقها 
الرمال» وقد عزلتها الطبيعة عن العالم ببادية واسعة الأطراف» بعيدة 
المسافات» وتقع بين إمبراطوريتين عظيمتين» إمبراطورية روما وإمبراطورية 
الفرثيين ولهذا استرعت أنظار الأولىء»' . 

وقد ورد دكر تدمر فى التوراء باعتارها احدی إالمدلن التي بتاها الملك 


1 


سليمان” . غير أن أكثر الباحثين يرون أن المقصود بتدمر هنا «تامار» البلدة 


pr 


(1) الدكتور جراد علي «تاريخ العرب قبل الإسلام)» ج3» ص14 - 15. 

(2) ورد ذكر «ندمر» (بهذه الصيغة) مرتين فى الكتاب المقدس (الترجمة العربية)» مرة في (1 مل 
9: 18( وأ خحری في (2 اخ 8 4). ما في اثوراة أورشليم المشدسة) («La ste Bible de‏ 
Jerusalem») ed. Le Cert, Paris, 1961)‏ باللغة الفرنسية فإنها دم ترد بصيغة إه٣‏ ل1 سویى مرة 
واحدة وذلك في (2 أخ» 9: 18). بينما وردث بصيغة ٣هصه1‏ في (1 مل» 9: 18). 

(3) (1 مل» 9: 18)؛ (2 أخ» 8: 4), 
غير أن الملك سليمان لم يبن (ہمعنى البناء والإنشاء) أي من المدن المذكورة في المرجعين 
المذكورين أعلاه لكون تلك المدن قد سبقت في وجودها زمن الملك سليمان ہمئات 
السنين وربما وصل بعضها إلى الألف سنة أو أكثر. فهذه هي النوراة ذاتها تشهد» على 
سبيل المثال» «أن فرعون ملك مصر صعد إلى كدعان وأخذ مدينة جازر وأحرقها بالنار ح 
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الكنعانية القديمة التي تعود إلى زمن إبراهيم الخليل”" والتي كانت تقع في 
مكان تحدّد التوراة موضعه إلى الجنوب الشرقي من أرض يهوذا والجنوب 
الغربي من البحر الميت”” وليس مدينة «تدمر» الشهيرة بمدينة النخل (بالميرا)» 
كما دعاها اللإسكندر المقدوني» ومن ثم بعاصمة أذينة والزباء . وتعليل سبب 
الوقوع في هذا الخطاً يعود إلى أحد أمرين» فإما أن يكون كتثبة سفري أخبار 
الأبام» أو ربما الكتبة الذين سبقوهم» يجهلون فعلا مكان وقوع «تامار»» وهو 
آمر بعيد الأحتمال» فظنوها اتدمرا التي كانت اخذة في التألق والاشراف في 
ذلك الحين فكتبوا «تدمر» مكان «تامار»» وإما أن يكونوا قد ارتكبوا هذا الخطاً 
عن عمد» وهو الأرجح لا سيما إذا علمنا أن الاعتقاد السائد هو أن هذا 
التبديل قد تم في حوالي 300 أو 200 ق.م.» أي بعد النبي حزقيال الذي لا 
يدع مجالاً للشك أن «تامار» هي غير تدمر وأن «تدمر» ليس بإمكانها أن تكون 
تامار» جريا على عادتهم في تزييف الحقائق وإدخال التشويش في ذهن 
القارىء بقصد تمجيد تاريخهم ورفح شأنهم . ومن هنا برزت أسطورة بناء 
الملك سليمان لمدينة «تدمر» البعيدة عن حدود مملكته التي لم تصل في يوم 


= وقتل الكنعانيين سكان المدينة وأعطاها مهراً لابنته امرأة سليمان» (1 ملء 9: 16). والصحيح 
هو أن أعماله فيها قد اقتصرت على الترميم والتجديد وعلى أكشر الاحتمالات إضافة أجزاء 
إليها . و«توراة أورشليم المقدسة)ء المبينة في الحاشية السابقة» تؤيد ما ذهبنا إليه من حيث 
إنها تستعخدم للدلالة على ما قام به سلیمان فى تلك المدن فعل ec05] e‏ في ( | مل“ 
9: 18). وفعل Refaurer‏ في (2 آخ› 8 4). وهذان الفعلان إنما يؤديان معنى الترميم 
والتجديد وليس البناء والإنشاء. 

(1) (تك» 14: 7). 

(2) (حز» 47: 19 48: 28), 

)3( في شرحه لمدينة تدمر» يعيّن قاموس الكتاب المقدس مكان ورودها في (2 أخ» 8 4) ومن ثم 
يردها إلى (1 مل» 9: 18). معلقاً بآنها وردت في النص العبري بصيغة تامار في المتن وبصيغة 
تدمر في الهامش. أما «توراة أورشليم المقدسة» فإنها تورد ۲٠«ة1‏ في (1 مل» 9: 18). ولا 
تعلق على ذلك بينا توردها بصيغة إهصكة1 في (2 آخ» 8: 4) مع التعليق التالي بحاشيتها (©) : 
«وهذا القول يخالف ما جاء في (1 مل» 9: 18) ولعل كاتب سفر الأخبار ظنها مدينة تدمر 
نفسها» التي هي بالمير. 
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من الأيام إلى دمشق بشهادة التوراة نفسها'" فكيف تجاوزتها إلى تلك المنطقة 
الصحراوية النائية'” . 

وما تزال قايا ددمر قائمة و سط الصحراء تجتدت السياح إلبها وأبرز ما 
في تلك الآثار الباقية التي تشهد بعظمة المدينة في الزمن الغابر: 


1 هيکل «الشمس» أو هيكل (بعل» الذى کان يعتبر إلها وطنیاً فی تدمر» 
وعبادته معروفة عند الساميين منذ أقدم العصور. والهيكل مربع الشكل طول ضلعه 
على أربعمائة عمود أسطوانى منظومة فى أروقة وتحمل تيجانا مزخرفة بنقوش 
يونانية. وما يزال هناك نحو من مائة أسطوانة أو يزيد قائمة فى أماكنها. 

2 الرواق الأعظم ويقع على مسافة مائئي متر من المعبد وكان يتألفِ 
في الأصل من شارع رئيسي في الوسط مع شارعين جانبيين يصل المدينة من 
طرفيها بطول قدره 3750 قدماً. وكان يضم نحواً من 750 أسطوانة ترتفع إلى 
حوالى 57 قدماً. وما يزال هناك نحو من 150 أسطروانة قائمة فى أماكنها. 

3 مدافن المدينة وهي عربية الشكل وتتألف من أبراج مستطيلة يزيد 
عددها على مائة مدق . 
على قبر مؤرخة بالتاريح السلوقى الذي يقابله السنة السابعة قبل الميلاد كما 
قرىء على انين من أعمدة الرواق الأعظم اسم أذينة وزنوبيا وبجانبهما تاريخ 
سلوقى يقابله سنة 271 للميلاد وهو التاريخ نفسه الذي سقطت فيه دولة 
التدمريين. كما عثر على كتابة يرجع تاريخها إلى سنة 137م وهي كتابة مطولة 
تدحل فى مائة سطر وبجانبها الترجمة اليونانية“ . 


ر 1( راجع (1 مل ۰ 11 23_ 25). 

)2( الدكتور جواد علي «تاریح العرب قبل الرسلام)» ج 3 ص 73 74 
(3) جر جی زیدان؛ «(العرب قبل الإسلام»» ج1 ص 89 91 

)4( المرجع السابى» ص 92, 
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ويحدثنا تاريخ الرومان عن استقلال تدمر الذاتى في القرن الثاني 
الميلادي» فيشير فى هذا الصدد إلى أنه كان لها مجلس شيوخ من أهلها 
مختص بس القوانين وله رئيس وأمين» كما كان لها سلطة تنفيذية بيد شيخين 
يعاونهما مجلس يتألف من عشرة أعضاء» وساطة قضائية بيد وكلاء وموظفين 

(HH) | 

وقد برزت في حياة تدمر السياسية أسرة عربية حكمت فيها في القرن 
الثالث الميلادي اشتهر من رجالها آذينة بن حيران بن وهب اللات بن نصر 
الذي سعى إلى خلع نير الروم فاكتشف الروم عزمه وقتلوه في آواسط القرن 
الثالث الميلادي» ثم خلفه في الحكم ابنه وكان يسمّى أذينة أيضا انتصر 
للرومان فى حربهم مع الفرس وأبلى فيها بلاءٌ حسنا فاسترجع البلاد التي كان 
الفرس قد استولوا عليها من الجزيرة وأخضع نصيبين وحاصر المدائن مرتين 
حتى أصبح سيد الشرق الروماني ولقب بملك الملوك» فقرض سلطته على 
سوريا وسائر آسيا الرومانية» وفي سنة 264م تسمّى حاكما عاماً عليها. ومع 
أنه كان فى الظاهر تحت سيطرة الروم إلا أن رجاله كانوا يعدونه صاحب 
السيادة المطلقة على آسيا الرومانية من أرمينيا إلى جزيرة العرب. وقد أشتهرت 
امرآته المسماة زنوبيا التي كانت تنوب عن زوجها في الحكم كلما خرج لحرب 
أو غاب عن تدمر» وكانت تقوم بهذه المهمة بكل جدارة حتى نالت من 
إمبراطور الرومان أكبر ألقاب الشرف عندهم. وزنوبيا هذه تدمرية عربية الأصل 
كانت تحسن الآرامية والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية ولها أطلاع واسع على 
تاريخ الشرق والغرب. وكانت تتميز بالشجاعة والدهاء والهيبة» فكانت تجالس 
فوادها وكبار رجالها وتباحشهم في شؤون الدولة وتقابل الوفود الأجنبية» 
وكانت تمتطي جوادها مرتدية لباس الحرب وعلى رأسها الخوذة الرومانية 
مرضعة بالدر والجوهر. ولما مات زوجها أذينة سنة 267م خلفه ابنها الأصغر 
رهب اللات وباعتبارها الوصية عليه فقد أصبحت صاحبة الرأي والنفوذ 
الأكبر» وفي سنة 271م أعلنت زنوبيا استقلال تدمر عن الرومان وتولت قيادة 


(1) د. سيد نوفل «زنوبيا ملكة تدمر»» الهلال» أغسطس/اب 1973ء ص 3. 
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الجيش وتقويته بتطعيمه برجال أشدّاء يعود عليهم فى المعارك حتى تمكنت من 
فر ض سالطانها على مصر والشام والعراق وآسيا الصغرى إلى أنقرة الأمر الذي 


أثار غضب البيز بسر فجاء أورليان بجيو شه لجرارة وهدفه إخحضا دمر 
نفو ده وقد التقت جو د زنو بيا تجو د أورليان فو أنطاکا و حمصس فکانٰ الفوز 
فى المعركة إلى جانب أورليان مما اضطرٌ زنوبيا إلى التراجع مغلوبة فتمكر 


ورليان أخيرآً من ضزب الحصار حول تدمر وانتهى باستسلام التدمريين إلى 
الروم» فلم تجد زنوبيا أمامها غير الفرار إلى الفرس إلا أن الروم تعقبوا آثارها 
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(على طاس من الذهب الخالص . المتحف الوطني بدمشق کک 


حتى فقبضوا عليها کان ذلك سنه 273م ثم تحرك التدمريون بعد قليل 
ينشدون التحرر من حكم الرومان ولكنهم باؤوا بالفشل فأذلهم آورلیان وهدم 
آسوار مدينتهم وقتل معظم سكانها. وبهذا المصير انتهت حياة الدولة التدمرية 
العربية كما انتهى إليه مصير دولة الأنباط على يد الرومان أيضا من قبل . 


لقد آجمع الإخباريون والسابون العرب على عزو سبب هجرة القبائل 
العربية من جنوب الجزيرة في الأزمنة المتأخرة إلى أنحاء متفرقة من جزيرة 
العرب إلى سيل العرم الذي سبّب تخريبات في سد مأرب في اليمن. ولما 
كان السد المذكور قد تعض إلى عدّة تصدعات أعقبتها ترميمات فقد اختلف 
المؤرخحون في تحديد تاريخ هجرة هذه القبائل وعدوا التصدع انهيارا مما وسع 
مجال الاختلاف في تعيين تاريخ هذه الهجرات. ومما لا شك فيه أن هجرات 
هذه القبائل المتأخرة كانت تدريجية وعلى موجات متواصلة» لذلك نستطيع أن 
نحدّد بدايتها بحوالي أواخر الألف الأولى قبل الميلاد» فكان منها هجرة 
الغساسنة إلى سوريا والمناذرة إلى العراق“ . أما الخساسنة» فيزعم المؤرٌخون 
العرب أنهم من القبائل العربيةء أصلها من الأزد رحلت من اليمن إلى تهامة 
فى مكان عين ماء يقال له «غسان» فنسبوا إليه» وبعد أن أقاموا حينا هناك نزلوا 
مشارف الشام وتغلبوا على قبائل الضجاعمة التي كانت تقيم فيها وأنشأوا 
لأنفسهم دولة تحت رعاية الروم عرفت بدولة الغساسنة» فتحضروا بمرور الزمن 
واعتنقوا النصرانية دين البيزنطيين واتخذوا لهم عاصمة مدينة بصرى في حوران 
وهي التي تعرف أنقاضها الآن «بآسكي شام» وفيها كان دير بحيراء الشهير» 
ولما كان الخساسنة في سوريا خاضعين لسلطة البيزنطيين والمناذرة في العراق 
خاضعين للفرس» والمنافسة على السلطة بين البيزنطيين والفرس على أشذها 
فقد دارت عدّة حروب بين الغساسنة والمناذرة كما اضظر كل من الطرفين أن 


(1) انظر «ما يلى عن سد مأرب فى الفصل الثانى». 
(2) انظر «ما يلى عن دولة المناذرة). 
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يشارك في الحرب مع الجهة التي يخضع لها. وقد اتخذ الغساسنة الآرامية لغة 
لهم من غير أن يهجروا لسانهم العربي. 

وأقدم ما لدينا من معلومات عن ملوك غسان مستقاة من كتاب حمزة 
الأصفهانى ففي زعمه أن ملوك غسان 32 ملكا حكموا نحو ستمائة سنةء أي من 
أوائل القرن الأول للميلاد إلى ظهور الإسلام» كان أولهم جفنة بن عمرو مزيقيا 
ومنه سمّى الغساسنة بال جفنة وقيل إنما سمي مزيقيا لأن الأزد تمرّقت على عهده 
عند هربهم من سيل العرم. وقد امتد نفوذ الخساسنة ليشمل سلطانهم حوران 
والبلقاء وسائر مشارف الشام وتدمر وسائر عرب سوريا وفلسطين ولبنان» وقد 
أنشأوا المدن والقرى وبنوا القناطر وأصلحوا الصهاريج ومنها صهاريج الرصافة 
(رصافة الشام)» ومما نسب إليهم من القصور صرح الخدير والقصر الأبيض 
والقلعة الزرقاء وقصر المشتى وغيرها من القصور وكثير من الأديرة' . 

د - مملكة المناذرة في العراق: 


ومن القبائل المتأخرة التي نزحت من جزيرة العرب واستوطنت أطراف 
الفرات الغربية» التنوخيون واللخميون» فقد استقَرٌ التنوخيون على حدود 
العراق الغربية منذ العهد الفرثي (126 ق.م. - 227 ب.م.) وأسسوا لهم 
كياناً ذاتياً في أواخر هذا العهد حيث استغلوا ضعف الدولة الفرثية في أواخر 
حكمها فتمتعوا باستقلال ذاتي واستغلوا نفوذهم لحماية القوافل المارة بوادي 
الفرات لقاء أجور وأنشأوا لهم علاقات وثيقة مع تدمر» ويذكر المۇرّخحون 
العرب من ملوكهم مالك بن فهم وعمرو بن فهم وجذيمة الأبرش. وتنوحخ فرع 
كبير من قضاعة» ذكر النسابون أن تنوحاً مزيج من قضاعة والأزد ٠‏ ويروي 
بعض المؤرّخين العرب أن هذه القبائل نزحت من مواطنها بعد انهيار سد 
مأرب في اليمن› ولعل المقصود هنا أحد تصدعات السد التي رممت في 


(1) انظر: الدكتور جواد علي «ثاريخ العرب قبل الإسلام» ج4» ص118 - 160 الدكتور صالح 
أحمد العلى» «محاضرات. . »٠.‏ ص56 - 62 الدكاترة حتي وجرجي وجبورء تاريخ 
العرب)» ص102 - 107. 

(2) زيدان» «العرب قبل الإسلام»» ص 173. 
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أزمان مختلفة لأن الدلائل تشير إلى أن السد بقي قائماً إلى منتصف القرن 
السادس الميلادي”". ثم حلف التنوخيين اللخميون في العهد الساساني (224 
- 637 ب. م.) فأسّسوا إمارة بزعامة عمرو بن عدي ابن خت جذيمة الأبرش 
آخر الملوك التنوخيين (268 - 288 ب.م.)» لعبت دوراً سياسياً مهماً إذ 
استغلٌ ملوكها موقع منطقتهم الجخرافي الذي يؤلف حاجزأ بين الدولتين 
العظيمتين المتنافستين على السلطة (دولة القياصرة في الغرب ودولة الأكاسرة 
في الشرق) في توسيع نفوذهم» فحكم فيهم عدد من الملوك الذين اشتهروا فى 
تلك الحقبة من تاريخ الشرق الأدنى وصاروا يعرفون بالمناذرة نسبة إلى أهم 
ملوكهم الذين كانوا يتسمون بالمنذر الأول والثاني والثالث الخ... وقد ذكر 
المؤرّخون العرب من ملوك اللخميين المناذرة عشرين ملكا امت حكمهم أكثر 
من 350 سنة بين سنة 268 و631م. 

وقد اتخذ اللخميون والمناذرة الحيرة عاصمة لهم وأسسوا حضارة عربية 
خحاصة بهم فيها. وتقع الحيرة على ثلاثة أميال جنوبي الكوفة في منطقة سهلة قريبة 
من الصحراء ويجري بالقرب منها نهر الفرات الذي كان يتفرع منه عدة فروع منها 
الفرع الذي كان يمر بالحيرة وكان يعرف بنهر الحيرة. وكانت هذه الفروع والترع 
تصبٌ فى بحر النجف الذي كانت تصل إليه السفن البحرية على ما ذكره 
المسعودي . والأرجح أن اسم الحيرة مشتقّ من الكلمة الآرامية (حرتا) ومعناه 
المعسكر والمقام. وكانت للحيرة أهمية خاصة بسبب موقعها على أطراف العراق 
واتصالها بعشائر الجزيرة العربية وأراضيها فضلاً عن موقعها على طريق القوافل 
التي تنقل البضائع التجارية كانت في الوقت نفسه تحدها من الداخل بحيرة النجف 
وقد جفت الآن. وقد لعبت الحيرة دورأً مهما في تاريخ الإسلام بخاصة موقفها 
الودي من الفتح الإسلامي“ . وكان أغلب سكان الحيرة من العرب البدوء 


(1) انظر ما يلي عن سد مآرب في الفصل الثاني . 

(2) انظر المراجع التالية عن الحيرة: 
يوسف رزق الله غتيمة» «الحيرة - المدينة والمملكة العربية» بغداد» 1936ء الدكتور صالح 
أحمد العلى» امنطقة الحيرة - دراسة طوبوغرافية مستندة على المصادر الأدبية)» محلة كلية 
الآداب» لسسان» 2,, ص17 . 44 «دائرة المعارف الإاسلامية)› ج8» ص161 ۔ 162. 
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وكانت هناك جاليات من الفرس والنبط. وكان النبط يمتهنون الزراعة والفلاحة. 
كما كانت توجد جالية يهودية في الحيرة تمثل أولئك اليهود الذين استقروا فيها 
بعد السبى البابلي أن يهود الحيرة كتبوا التلمود البابلي فيها ٠‏ في حين أن 
التلمود البابلي وضع في بابل كما هو معلوم. 

كانت الحيرة مركزاً هاما من مراكز انتشار الديانة المسيحية إذ يذّعى 
الطبري أن امرأً القيس الأول (288 - 328م) كان أول من تنضر من ملوك 
الحيرة. وقد استقرٌ نفوذ المسيحية بشكل واضح في عهد المنذر بن ماء السماء 
(513 - 562م.) الذي تزوج هند وهي نصرانية. ثم اعتنق النعمان بن المنذر 
(583 - 506م) المسيحية وترك عبادة الأصنام وأذن للنصارى بممارسة 
شعائرهم الدينية بحرية. والدليل على انتشار المسيحية في المنطقة كثرة الأ ديرة 
التي أنشئت على أطراف الحيرة» إذ أورد الإخباريون ذكر أكثر من عشرين ديرا 
فيها وقد درس رجال الدين فيها وترجموا العديد من الكتب الفلسفية والدينية 
إلى اللغة السريانية التي كانت شائعة عندهم. وقد تفوّق مذهب النساطرة على 
مذهب اليعاقبة فانتشر مذهبهم في منطقة الحيرة وكانت لهم أسقفية في الحيرة 
تابعة لبطريركية طيسفون“ . 

وقد اشتهر من بين أبنية المناذرة قصر الخورنق المشهور الذي بناه الامير 
اللخمي النعمان لمولاه الساساني بعد عام 8. وقد أشاد بذکره شعراء 
العرب الجاهليون في كثير من أشعارهم وعدوه هو وحصن السدير المجاور له 
من عجائب الدنيا الثلاثين. واشتهر الخورنق أيضاً لأنه مضرب المثل السائر 
«جزاء سنمار» وهو المهندس الرومي الذي شنّده للنعمان وأتمه له. وقد وسح 
الخلفاء العباسيون الأوائل هذا القصر وانتفعوا به» وقد كان خربا في القرن 


الخامس عشر الميلادى” . 


(1) الدكتور صالح أحمد العلي» «محاضرات في تاريخ العرب»» ص 75. 

(2) راجع: الدكتور صالح أحمد العلي» «محاضرات في تاريخ العرب»» ص64 - 82؛ الدكتور 
جواد على «تاريخ العرب قبل الإسلام)» ج4 ص5 _ 117؛ جرجي زيدان» «العرب قبل 
الإسلام»» ج1 ص 197 - 214. 

(3) «دائرة المعارف الإسلاميةا» ج 9»> ص 35- 36. 
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هھ - مملكة كندة: 


تنسب هذه الدولة العربية التي يرجع تأسيسها إلى القرن الخامس 
الميلادي إلى قبيلة كندة» وهي قبيلة قحطانية في عرف النسابين» وقد عرفت 
ب «كندة الملوك). وكانت منازل هذه القبيلة فى الأصل فى جنوب الجزيرة 
العربية حدّدت إقامتها في المنطقة الواقعة إلى غربي حضرموت» إذ أطلق 
الهمداني عليها «بلد كندة من أرض حضرموت» ويروي الإخباريون أن الكنديين 
نزحوا إلى أواسط الجزيرة حيث أسّسوا دولة عربية فرضت حكمها في أوج 
عظمتها على القبائل الساكنة في الحجاز وشمال الجزيرة العربية والبحرين» كما 
امتد نفوذها على قباثل عض أجزاء اليمامة» بل امت اتساعها حتی شمل دولة 
المناذرة فى الحيرة وتبواً أحد ملوكها عرش تلك الدولة. ويرجُح الباحثون أن 
أول هجرة الكنديين إلى منطقة نجد كان في حوالي منتصف القرن الثالث 
الميلادي» أما الموضع الذي أسست فيه مملكة كندة فقد كان في الطرف 
الغربى المرتفع من هضبة نجد على حدود الحجاز الشرقية في منطقة «ضربة)› 
وهي منطقة تكثر فيها الأودية والمياه والواحات الخصبة كما تكثر فيها مناجم 
اذه . 

وقد اشتهر بين ملوك كندة الملك حجر بن عمرو ويلقب باكل المرارء 
وقد حدد الباحثون زمن حكمه في حوالي أواخر القرن الخامس الميلادي. قام 
هذا الملك بعدّة حملات ضد القبائل العربية فى مختلف أنحاء الجزيرة العربية 
محاولاً توحیدها تحت إمرته وسلطته. وقد أجمع الباحثون أن الملك حجر 
كان أول ملوك كندة ومؤسشّسها» مع أن ياقوت يذكر في معجمه عدة ملوك 
سبقوا حجرأ بحوالي قرن أو نصف القرن من الزمن كما اقتصر اليعقوبي على 
ذكر أسماء عدد من الملوك الأول مع ذكر سني حكمهم من غير الإشارة إلى 
تاریخ حکمهم. 


و فل عقب حجراً اله ااأعمرو) الذي سمى بالمقصور› و قل حأا وشل هلا 


(1) انظر مادة (ضربة) في معجم پافوٽت ومعجم ما استعجم للبکري . 
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الملك على علاقته الطيبة مع الحميريين في اليمن» كما كان مرتبطاً مع المناذرة 
بأواصر القربى» إلا أن علاقته مع الغساسنة كانت على خلاف ذلك فقد 
اشتبك مع الحارث بن أبي شمر في حروب قتل فيها. ثم تولى الحكم 
الحارث بن عمرو» وهو أقوى ملوك كندة وأكثرهم طموحاء فاستغلٌ تدهور 
العلاقات بين المناذرة والساسانيين واستولى على مملكة المناذرة» ونْصب نفسه 
ملكاً عليها بتأييد من قباذ ملك الفرس الذى أبعد المنذر بن ماء السماء عن 
الحكم في الحيرة. وقباذ هذا هو قباذ الأول الذي حكم ثلاثا وأربعين سنة فيم 
بين سنة 488 و531 ميلادي. وكان للحارث أربعة أولاد كان قد عيّنهم في 
إان حكمه ملوكا على قبائل العرب الخاضعة لحكمه واحتفظ لنفسه بحكم 
كندة. وقد عيّن حجرأ أكبر أولاده على أسد وكنانة وغطفان وهم يقطنون في 
الشمال الغربي من نجد عند وادي الرمة بين جبل شمر وخيبر. و حجر هذا هو 
والد الشاعر الجاهلي المعروف امرىء القيس . 

ولم يدم حكم الحارث طويلاً في الحيرة» فبعد وفاة قباذ واعتلاء كسرى 
أنو شروان عرش فارس أعيد المنذر بن ماء السماء إلى الحكم في الحيرة ففر 
الحارث وأعوانه. وقد اختلفت الروايات حول مصير الحارث» فبعضهم يدعي 
أنه قتل على يد المنذر بن ماء السماء في حين أن البعض الاأخر ينفي ذلك 
ويذهب إلى أنه مات موتا طبيعياً . وبموت الحارث انحلت وحدة الحکہ فی 
دولة كندة ولم يبق من ملوكها غير معدي كرب بن الحارث على قيس عيلال 
وآمراء صغار ذوي سيادة على بعض القبائل حتى ظهر الرسلام فذهبت 
جميعها . أما إخوة معدي كرب الثلاثة ومن ضمنهم حجر فقد قتلوا جميعهم في 
المعارك التي دارت رحاها بعد وفاة أيهم الحارث. 

وكان الكنديون يعبدون الأصنام وقد انتشرت بينهم المسيحية آكثر من 
انتشار اليهودية وذلك بتأثير الغساسنة والمناذرة والأحباش حتى كان أول من 
تنضر من ملوك كندة هو معدي كرب الملقب بذي التاج الأوضح. 

وقد حلفت قبيلة كندة عدداً من الشعراء والأدباء إذ كانت موئل الشعراء 
العرب في الجاهلية فنبغ يهم عدد من الشعراء وفي مقدمتهم الشاعر المشهور 
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امرؤ القيس ابن الملك حجر الذي كان له الفضل فى حفظ أخبار هذه الأسرة 
من كندة. ومما يذكر فى هذا الصدد أن الفيلسوف الشهير يعقوب بن إسحاق 
الکندي يرجع نسبه إلى هذه القبيلة"“. 

و - إمارة الحضر العربية: 

إن اسم إمارة الحضر العربية مشتق من اسم مدينة الحضر الشهيرة» 
عاصمة الإمارة» الواقعة اليوم في البرية قرب وادي الثرثار على الجانب الغربي 
منه على بعد 140 كيلومتراً من جنوب غربي الموصل . بحدّها نهر دجلة من 
الشرق والفرات من الغرب وجبال سنجار من الشمال ومشارف المدائن من 
الجنوب» إلا أن نفوذها امت في الشمال إلى ما وراء سنجار فوصل إلى 
البخابور ونصيبين . وكانت تولف هذه الإمارة إحدى الدويلات العديدة التي 
كانت تابعة للدولة الفرثية الفارسية (250 ق.م. - 226 ب.م.) كانت بلإاد 
مملكة الحضر تعرف منذ القديم باسم «عربايا» أي بلاد العرب حيث ورد 
ذكرها بهذا الاسم في كتابة بهستون التي تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد 
وذلك من بين الأقاليم التابعة لإمبراطورية الملك الأخمينى داما الكبير  522(‏ 
6 ق.م.) مما يدل على قدم حكم العرب في منطقة الحضر. 

وقد بلغت إمارة الحضر العربية أوج مجدها وتوسع نفوذها في القرون 
الثلاثة الأولى للميلاد وبخاصة في دور ملوكها الذي يبدا في منتصف القرن 
الثاني للميلاد وينتهي بسقوط الحضر في عام 240 أو 241 للميلاد بيد الملك 
الساساني شابور الأول بعد أن حاصرها مدة من الزمن. وفي دور الملكية هذا 
تمتعت مملكة الحضر بقسط أوفر من الاستقلال حتى توسع نفوذها إلى ما بعد 
الخابور شمالا. 


(1) الدکتور جواد علي » «تاریخح العرب قبل الإسلام)» ج 3 ص 215 ۔ 273؛ الدكتور فيليب حتي 
ورفأقه»› «(الممطول في تاريح العرتب»)» ج 1» ص114 - 116 ؛ جرجی زیداں «(العرب فبل 
الإسلام)ء ج1» ص214 - 218؛ الدكتور صالح أحمد العلي» «محاضرات في تاريخ 
العرب»» ص155 165. 

(2) انظر مدينة الحضر في معحجم الأعلام والاأقوام والبلدان (الملحق الرابع). 
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وكان آول ملك من ملوك الحضر يدعى اولجش الملك» (155 _ 165م) 
ورد اسمه على تمثال من تماثيل الحضر»ء وقد اتخذ لء لق «ملك العرب» أي 
ملك بادية شمالي العراق» وتذكر المصادر الرومانية اسم «برسميا) ملکا على 
الحضر وهو محرف عن اسم «عبد سميا» الذي ورد ذکره في الكتابات 
المكتشفة في الحضر ملكا حاكماً في الحضر في عام 192م. وكان الملك 
سنطروق الثاني الذي اعثلى العرش بعد أبيه اعبد سميا» من أشهر ملوك 
الحضر» دام حكمه حوالي أربعين سنة (200 - 250م) وامتذت حدود مملكته 
بعيداً إلى الخابور وعبر الفرات مما دفعه إلى أن يلقّب نفسه «المظفر ملك 
البلاد العربية». وقد استغلٌ سنطروق النزاع الذي كان محتدماً بين أمراء 
الفرثيين على عرش الدولة الفرثية لريادة نفوذه وتمتعه بالاستقلال الكامل في 
تصر فاته واتصا لا ته. ۰ 

وبعد انقراض مملكة الفرثيين وقيام السلالة الساسانية تفيد المصادر 
العربية أن قبيلة من قبائل بنى قضاعة أغاروا على أرض جزيرة ما بين النهرين 
وكان لها ملك يقال له الضيزن بن جلهمة» وكان فيما زعموا ملك الجزيرة كلها 
إلى الشام» ففتح مدينة الحضر واستولى عليها من حاكمها الجرمقاني المدعر 
«الساطرون» (سنطروق في السريانية) فأقام فيها مدة ملكا وأغار على بلاد 
الفرس والسواد بعد أن انضم إلى الرومان الذين استولوا على بيدياء فهاجم 
الفرس وتغلّب عليهم في منطقة شهرزور كما تذكر المصادر العربية» وكان أن 
تمن الملك الضيزن من أسر «ماه» أخحت سابور الجنور وكان ذلك فى حوالي 
سنة 232م. وعلى أثر ذلك حرّر سابور الجنور حملة على الحضر وأغار عليها 
لينتقم من الضيزن فحاصرها لسنة كاملة من 12 نيسان 240 إلى 1 نيسان من 
عام 241م على ما تذكر وثيقة اكتشفت حديثاً في مصر. واضطرت أخيرا إلى 
الاستسلام بعد أن فقدت قدرتها على الصمود فدخلها منتصراً. وتدلٌ التنقيبات 
أن أبنيتها تركت قائمة وتمائيلها سالمة في أماكنها من غير أن يصيبها تخريب 
او تشویه متعمد. 


إن سكان الحضر كانوا عرباً ولكنهم تأثروا بالمحيط الذي عاشوا فيه 
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فخذوا بالثقافة الآرامية واللغة الآرامية التى كانت لغة التدوين والمراسلة عند 
معظم شعوب الشرق على اختلاف آلسنتهم وتباین لغاتهم› إذ كان للاراميين 
تقافة عالية وحضارة رأافبه ازدهرت ونمت في خلال اشتغالهم بالىتىجارة 
واحتکاکهم بأقوام أخرىء وقد انتشرت مع التجارة الأرامية اللغة الأرامية 
انتشارا وأسعا. ولهحة الحضر الارامية فرع من المجموعة الشرقية للهجات 
الآرامية التى تشمل أيضاً اللهجة السريانية الرهاوية ولغة التلمود البابلى 
واللهجة الماندية. والاراميون والعرتب أ ششاء خرجوا من بطن الجزيرة العربية 
فتراد ثهم ولغتهم ومعتقدهم مستمد من آصول وأحدة. 


أما ديانة أهل الحضر فهى ديانة القبائل العربية التى قوامها الظواهر 
الطييعبة مح الميل إلى التس مل والتو حرد في المعتقد والعبادة. و قل کال للديانة 
والآشورية والإغريقية والرومانية والفارسية التي نمت خارج العراق مع أنها 
اقتبست منها الشىء غير القليل بسلسلة من عمليات تلقائية اشترك بها كل من 
الآراميين والانباط والعرب بعقلية وأ سحدة منشۇ ها الجزيرة العربية. فکانت 
الشمس من أشهر الالهة لدی الشعوب السامية عموماً» وقد خض الحضريون 
الشمس بالاأولية من عبادتهم وهي عندهم مذكر باسم «(سمس» أو اشمسا» 
ويعحتبروده كبير الآلهة› الال العضيم باعث الحصاة وخالق الکائنات . . فقي الحضر 
المعبد الكبير مخصص لعبادة الال اشمس)ء كبير الآلهة» يقابل «زیوس» لدی 
الاغريق و«جوييتر» لدى الرومان و«أهورا مرزا» عند الفرس . «فكان هذا المعبد 
مر كز النشاط الديني وألا جتماعي ليس للحضريين وحدهم بل لجميع سکان 
جزيرة ما ر بين النهرين › حح إليه الناس من مسافات دعده ويقدمول فيه نذورهم 
ويدفنول بیجواره موتاهم. وفي صحنه الواسع كانت تعقد الاجتماعات وتقام 
الولائم والاحتفالات والأعيادا. وقد جاءت عبادة «(مدينة شمس» على 
المسكوكات الحضرية توثيقاً للصلة بين الحضر وبين القبائل العربية المتجولة 
في باديۀ جزيرة ما ب بين النهرين أو الساكنة في أريافها والتي کان معبو دها الأكبر 
(شمس) . 
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ففي الفقرة التالية المقتبسة من ترتيلة بابلية للإله «(شمس» ما يدل على 
المكانة السامية لهذا الإله عبادة الساميين عموماً: 

«يا شمس أنت ملك السماءء والأرض وسيد الكائنات العليا والسفلى. . 
يا شمس رهن يديك بعث الحياة في الموتى وإطلاق سراح الأسرى. . أنت 
القاضي المستقيم الذي يدبّر شؤون البشرية» السليل الأمجد الابن الأعظہ 
والأنبل» نور الأرض» صانع كل ما في السماء وما في الأرض». 

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن فكرة التوحيد التى تنطوى على 
وجود الخالق لكل ما في السماء وما في الأرض كانت معروفة عند الساميين 
العرب منذ القديم وكان الميل إلى تقبلها في صلب معتقدهم وعبادتهم» وإن 
فكرة التوحيد عن طريق عبادة الشمس وظهورها على القرص المشع على العالم 
أجمع التي نادى بها أخناتون في القرن الرابع عشر قبل الميلاد مأخوذة من 
الساميين العرب. 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن الحضريين العرب كانوا مثل 
المصريين يصرّرون إله الشمس على هيئة الصقر مما يؤكد أن المصريين أخذو 
هذا الرمز لإله الشمس من الساميين العرب . فقد كان «للنسر منزلة سامية فى 
الحضر فهو يمل إله الشمس ويرمز إلى سيادته وهيمنته» والنسر يحلق عاليا في 
كبد السماء كما تفعل الشمس في مدارها فيراقب من علو ما يحدث على سط 
الأرض. وقد عنى الحضريون كثيرأً بنحت تماثيله وبتزيينها بقلائد وميداليات 
للتيمن والترجي. ووضعوا تماثيل «بوابات المدينة وفى مداخل المعابد 
وداخلها) . ۰ 

ومن آلهة الحضريين المشهورة كثيراً الإله انرجول» أو انرجل» فقد عُثر 
على عدد كبير من أصنامه في كل معابد الحضر. والظاهر أن الحضريين 
اقتبسوا عبادته من الأشوريين الذين كان يعرف لديهم باسم نرجال وهو عندهم 
إله الحرب وحارس العالم تحت الأرض حيث مصير الأرواح. ولكن 
الحضريين صؤروه في منحوتاتهم على غير الشكل الذي صؤره له الأشوريون 
فصرروه بالشكل الذي كان يصور فيه هرقل عند اليونان. وكان اسم الإلهة 
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اللات يتردد في الكتابات الحضرية أيضاًء إذ وجدت بضعة تماثيل ومنحوتات 
نمتلها بالهيثة التي كانت تصور فيها الإلهة أثينا عند اليونان". 


وكانت في القسم الشمالي من منطقة ما بين النهرين في المنطقة العليا 
من الجزيرة مملكة عربية تعرف باسم مملكة الرها وكانت تسمّى عاصمتها 
بالرها أيضا. دامت هذه المملكة ثلاثة قرون ونصف بين سنة 132 قبل الميلاد 
وسنة 216 بعد الميلاد حين أغار عليها «كراكلا» الروماني فقضى عليها وضمها 
إلى روما. 

كانت بلدة الرها قبل ذلك بيد السلوقيين مصضروها سنة 304 ق.م. 
فسموها «إيديسا» على اسم إحدى مدن تراقيا ودعاها اليونانيون «كاليرهيا آي 
الحسنة المياه» ويراد بكاليرهو الموضع المعروف اليوم باسم بركة إبراهيم 
(نبع خليل الرحمن)» وصارت تعرف عند الآراميين بأورهای وعرّبت بالرها 
واسمها المعروف اليوم «أورفة»» والرها من المدن العريقة حازت في بعض 
الأدوار التاريخية على أهمية عظيمة ولا سيما فى مدة مملكتها الصغيرة. وقد 
كان للرها شأن خطير فى ازدهار وانتشار العرب السرياني بما في ذلك 
النصرانية وتاريخ النسطورية في أواسط القرن الرابع وفي القرن الخامس 
للميلاد. فقد ورد في تاريخ يوسبيوس ما يشير إلى أن أحد ملوك الرها 
المدعو أبجر الخامس (4 ق.م. - 50 ب.م.) لما سمع عن شهرة السيد 
المسيح كتب إليه طالباً منه أن يأتي إلى الرها ليشفيه من مرض اعتراه» ومما 
قاله فى رسالته له: لقد بلغنى أن اليهود يضايقونك ويضمرون لك الشر فبلدى 
بلد صغير ولكنه بلد جميل وسنن يسعنا كليناء فأجابه السيد المسيح مباركا 


(1) انظر: سلیمان صايغ» تاريخ الموصل»ء ج 1ء ص 30؛ الدكتور جواد علي» «تاريخ العرب 
قبل الإسلام»» ج3 ص459؛ «المفصل في تاريخ العسرب قبل الإسلام)» ج2 
ص 609 619؛ جرجي زيدان» «العرب قبل الإسلام)» ج اء ص175؛ فؤاد سفر» 
«الحضر)» سومر 8 (1952) 1 5237؛ تاد شر ومحما عي مهای «(الحضر مدينة 
الشمس)» بغداد 1972, 
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إياه ووعده أنه بعد قيامته يرسل إليه أحد تلامذته. والتقليد الشائم ان مار إده 
أحد التلامذة السبعين أتى بعد وفاة المسيح إلى الرها وشفاه من مرضه 
وعمّده» وبذلك كان أبجر هذا أول المتنضرين من ملوك الرها. وقد عثر على 
أثر من لباس الرأس يعود إلى الملك أبجر الثامن (164 - 166م) منقوشاً 
عليه الصليب مما يدل على أن أخلاق الملك أبجر الخامس كانوا يدينون 
بالنصرانية. 

أسشست مملكة الرها في سنة 132 قبل الميلاد على بد أريو الملك 
ومعنى أريو الأسد» فحكم اريو هذا خمس سنين إلى سنة 127 ق.م. ثم 
حكم بعده بين سنة 127 و69 ق.م. ستة ملوك هم: عبدو بن مزعور 
وإيراداشت وبكرو الأول وبكرو الثاني وأبجر الأول ومعنو ثم الملك أبجر 
الأول ثانية. وحكم بعد ذلك 17 ملكا بين سنة 68 ق.م. وسنة 216 ب.م. 
وقد أدحل بلينيوس الرها في جملة المدن العربية وهي من ديار مضر. فاستدل 
بعض الباحثين - من تسمي ملوك الرها بأسماء عربية ولا سيما الملوك الأولين 
منهم ومن كلام بلينيوس ومن الوضع السياسي العام في جزيرة بين النهرين 
الذي سار فيه توغل القبائل العربية في هذه المنطقة - على أن آهل الرها 
وحکامها كانوا من أصل عربي. 


وقد ظهرت إمارات عربية أخحرى فى بلاد الرافدين على أثر الضعف 
الذي حل بالسلوقيين» منها إمارة سنجار» وسنجار موضع قديم کان معروفاً في 
آيام الآشوريين› ومما عرف عن هله الإمارة آن ملکها معتز انهزم سنه 15م 
أمام تراجان في أثناء فتحه للحضر وطيسفون. . كما ظهرت إمارة أخری فى 
منطقة نهر العاصي عرفت بإمارة حمعن وقد حكمتها أسرة عربية وازدهرت 
فى الزمن الذي ازدهرت فيه الاإمارات العربية الأخرى› وقد استدل بعض 
الباحثين من أسماء ملوك حمص على أصلهم العربي؛ وعُرفت حمص أيضا 
عند اليونان والرومان. وقد ظهرت في الجنوب إمارة ميشان وقيل لها بالعريبة 


)1( انظر ما ورد في معجم الأقوام والاعلام وإلبلدان . مادة أورفة. 
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دست ميسان» وباليونانية خارك كانت على الخليح العربي بأسفل أرض 
البصر ةأ . 
نستلخص مما تقدذّم أن شبه جزيرة العرب كانت الينبوع الرئيسي الذي 
نبعشت منه الهجرات العربية السامية التى دار كلامنا عليها فى هذا الفصل . 
اوقد استمرّت هذه الهجرات من الجزيرة العربية لمدة أكثر من 2500 سنة 
بصورة متواصلة حتى ظهرت على المسرح موجة العرب الكبرى التي تدفقت 
من الجزيرة العربية أيضاً فشمل تيارها الهلال الخصيب بأجمعه وشمال أفريقيا 
والأندلس وامتذّت الحضارة العربية إلى العالم الإسلامي أجمع. 


(1) انطر: تاریخ کلود واتور» ثالية دی شيره 1912 1: 169- 174 179: الدكتور جواد 


علي «المفصل في تاريخ العرت)» 2: 616 622؛ دائرة المعارف البريطانية» 1965› 
7 968 _ مادة إيديا. 
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زا 


نمهدد: 


يتضح مما تقدم في الفصل الأول آن الهجرات المتتالية التي انبعثت من 
جزيرة العرب إلى مختلف أنحاء الهلال الخصيب كانت من أهم العوامل في 
تنمية الكيان الحضاري في الشرق الأدنى» والسير به نحو التقدم والتطور فى 
مختلف الميادين: الزراعية» والتجارية والسياسية» والعسكرية والاجتماعية› 
والثقافية - ذلك الكيان الذي انبثقت منه أقدم الإمبراطوريات وأعظمها مما عرفه 
العالم في تاريخ البشرية» أي الإمبراطوريات الساميات الأربع: الأكدية 
والبابلية» والآشورية» والكلدانية» ثم تلتها الممالك العربية التي أسسها 
اليمانيون ثم الأنباط فالتدمريون والغساسنة والمناذرة والكنديون وأخيرا 
الإمبراطورية الإسلامية التى عمّت الشرق كله (الأدنى والأوسط رالأقصى) 
وشمال أفريقيا› هذا عدا دولة الأندلس العربية في آوروبا. فالجزيرة العربيةء 
إذن هى بحق مهد الحضارات السامية» فقد قذفت بأبنائها الأشداء إلى ما وراء 
الصحاري بحكم سَنة تنازع البقاء ليحققوا لأنفسهم العيش الرغيد في الأوطان 
الجديدة. وبفضل تشابك مصالح هذه القبائل بعضها ببعض وتفاعل نشاطها في 
سبيل الحصول على حياة أفضل توظدت أسّس الحضارة السامية الكبرى التي 
کان لها شان کبير في التقدّم البشري. 


وصف شبه جزيرة العرب: 


ولا بد قبل أن نبحث دور جزيرة العرب في بعث الحضارة الإنسانية 
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وتقذّمها وعرض إراء العلماء والباحثين في ذلك» من تقديم نبذة عن صفة 
جزيرة العرب وتكوينها : 

تعد شبه جزيرة الحعرب» أو جزيرة العرب كما اعتاد علماء العرب 
نسميتها» أوسع شبه جزيرة في العالم حيث تبلغ مجموع مساحتها حوالي مليون 
ميل مربع (حوالي مليونين ونصف مليون كيلو متر مربع)» فيبلغ طولها على 
ساحل البحر الأحمر 1200 ميل وأقصى عرضها بين اليمن وعمان 1300 
ميل“ يحتها البحر الأحمر من جهة الغرب وخليج عدن وبحر العرب من 
الجنوب وخليج عمان والخليج العربي من الشرق والشمال الشرقي والجمهورية 
العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية من الشمال» وهي ترتبط بأفريقيا بطريق شبه 
جزيرة سيناء كما أنها تتصل بها عبر البحر الأحمر أيضاًء أما اتصالها بسي 
فطريق البحر مفتوح أمامها. وتضمْ شبه جزيرة العرب المملكة العربية السعودية 
بما فيها الحجاز ونجد وعسير والإحساء» ثم اليمن وحضرموت وعمان 
ومشيخات عمان وقطر والبحرين والكويت. ورغم بعد جزيرة سوقطرة من 
الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة (220 ميلا) فإنها تعتبر جزءاً من شبه 
جزيرة العرب لأنها ترتبط بها سياسياً وعرقي)*. 

وتتکوّن رض الجزيرة في قسمها الغربي من مرتفعات تشرف على طول 
البحر الأحمر»ء ثم تأخذ هذه المرتفعات بالانخفاض تدريجيا نحو الشرق› 
فهناك سلسلة من المرتفعات متصلة بعضها ببعض» تمتد من سوريا وفلسطين 
شمالا حتی الیمن جنوبا بموازاة اليحر الأحمر وتقترب منه في مواضع عديدة» 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خحمسة آلاف قدم» أما أقصى ارتفاع لها فيبلغ 
6 قدماً ويقع في اليمن وتعرف هذه المرتفعات باسم جبال السراة أي 
أعلى كل شيء“” . وتمتد هذه المرتفعات من اليمن بمحاذاة الساحل متجهة 
نحو الشرق حتى تنتهي في عمان حيث ترتفع هناك قمم الجبل الأخضر إلى ما 


(1) «دائرة المعارف البريطانية)» طبعة 1965 م 2 ص 110. 


)3( الدكتور جواد على › تاریخ العرب قبل ا لإسلام)» ج 1 ص 87 
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يتراوح بين تسعة الاف فدم وعشرة آلاف قدم. وټكون هذه السلاسل من 
المرتفعات حاجزاً يمنع الأبخرة المتصاعدة من البحر الأحمر وبحر العرب من 
اجتيازها نحو الأراضي الصحراوية وراء سفوح المرتفعات على طول امتدادها 
وبذا تحول دون سقوط الأمطار بوفرة فى أواسط بلاد العرب”'. 

وفي وسط الجزيرة تقع منطقة نجد وهى هضبة ارتفاعها زهاء 2500 قدم 
بقع فيها جبل شمر شمالا وجبل طويق جنوبا» ومدينة الرياض قريبة من جبل 
طويق حيث تقع في الجبهة الشمالية الشرقية منه. وفی هله المنطقة ينابيع 
عديدة للمياه تحت طبقات الرمال والصخور تستغل فى الزراعة. 


وتتكوّن أغلب أراضي شبه جزيرة العرب من صحارى وسهول تتخللها 
واحات» أرضها خحصبة تستغل في الزراعة لتوفر المباه فىها. وتفسم الأراضى 
الصحراوية إلى قسمين: القسم الأول ويشتمل على الأراضى البركانيةء ويقال 
لها حرّة وجمعها حرار» وهي تكثر في الأقسام الغربية من شبه جزيرة العرب 
وتمتدذ حتى تتصل بالحرار من بلاد الشام في منطقة حوران. والحرار موجودة 
أيضا في المناطق الوسطى من شبه الجزيرة وفي المناطق الجلوبية الشرقية من 
نجد» وهي موجودة أيضاً في المناطق الجنوبية الغربية قرب باب المندب وعند 
علل . . ومن آهم مناطق الحرار هله المدينة المنورة وخيبر خيبر. وبعصس أراضي 
الحرار خحصبة وفيها میاه وافرة مما يساعد على استغلالها فى الزراعة. وقد كال 
لكثرة الحرار وأنتشارها فى شبه جزيرة العرب بعض التأثير ف فی التغییرات 
المناخية التي طرأت عليها حتى أصبحت على ما هي عليه الآن من الجغاف 
وسیاتی الكلام عن ٠‏ ذلك. ومما يذكر فى هذا الصدد أن وران البراكين فى 
مناطق اسيا العربية قد انقطعت منذ القرن الثالث عشر الميلادي فكان آخر 
حدث بركاني وقع في سنة 654ھ (1956م) في الحجاز . 


أما القسم الثانى فیشتمل على الدهناء وهده تثکوٴل من مسا حانت شاسیه 


(1( الدكثور جواد علي » تاریخ العرب فبل الإسلام) ج 1» ص 103. 
(2) المرجع السابق» ص 90. 
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من الأراضي الرملية تمتد من الجوف شمالاً إلى حضرموت ومهرة جنوباً وإلى 
اليمن غرباً وعمان شرقاًء وفيها كثبان من الرمال على ارتفاعات مختلفة تنتقل 
غالباً مع الرياح» وفي هذه الأرضين مياه جوفية يمكن الحصول عليها بحفر 
الآبار فيها. وتسقط الأمطار الموسمية في بعض أجزاء هذا القسم فتنبت فيها 
الأعشاب في موسم الربيع ثم تجف» وتكثر في هذه المناطق العواصف الرملية 
وترتفع درجة الحرارة فيها في الصيف . وقد عرفت الأقسام الجلوبية من الدهناء 
عند الجغرافيين المحدثين باسم الربع الخالي لخلؤّها من سكنى الناس وكانت 
تعرف بمفازة صيهد. وتقع في الجنوب الغربي من الربع الخالي منطقة رملية 
واسعة تعرف باسم منطقة الأحقاف اقترن اسمها في التاريخ العربي بقوم عاد 
كما أنه ذكرت إلى الجنوب الغربي من الربع الخالي في مشارق اليمن منطقة 
الوبارين وهي من أراضي الدهناء ما بين نجران وحضرموت كانت عامرة بكثرة 
الزروع والمراعي والمياه فيها إلا أن تبدل جو بلاد العرب قضى على ذلك 
العمران. 

وهناك مناطق يطلق عليها اسم «النفود»» وهي مناطق رملية واسعة ذات 
كثبان مرتفعة وسلاسل رملية متموجة كانت تعرف باسم الدهناء ثم غلب عليها 
اسم النفود. وهناك منطقتان مشهورتان من مناطق النفود هما صحراء النفود 
الكبرى في الشمال تقع بين الجوف وتيماء وصحراء الدهناء (النفود الصغرى) 
بين الإحساء والرياض. 

وفي شبه جزيرة العرب عدة أودية تخترق أراضيها وهي تنبع من 
المرتفعات الجبلية فتجري فيها السيول في موسم الأمطار ثم تفيض مياهها في 
الرمال فتكؤّن بعض الواحات التي يزرع عليهاء وأكبر هذه الأودية وادي الرمة 
ووادي الحمضص ووادي حنيمه ووادي الدواسر» للأول منبعان ا حدهما یندا عدد 
(حرة خيبر والثاني عند مرتفعات نجد الجنوبية فيلتقيان قرب اعنيزة) ثم يسير 
مجراهما الموخد باتجاه الشمال الشرقي حتى القصيم حيث يسمى بعد ذلك 
«الباطن» وهنا يتفرع إلى فرعين يخترقان منطقة صحراوية يسير أحدهما في 
إالنفود إلى أن يصل موضعا قرب البصرة. ويبلغ طول هذا الوادى نحو 950 
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كيلومتراً. أما الوادي الثاني (وادي الحمض) فيبدأً من جنوب حرّة خيبر ويتجه 
غربا حتى يصل إلى المدينة المنورةء» وبعد أن تتصل به عدة روافد تنحدر إليه 
من الجبال يصب في البحر الأحمر في صوب قرية الوجه ويبدأً وادي حنيفة 
عند مرتفعات جبل طويق من الجهة الغربية الشمالية فيشق مجراه قلب العارض 
وبعحد أن تلتقی به عدة روافد ينحدر صوب الخليج العربي ویصب فيه جنوب 
سواحل قطر. أما وادي الدواسر فيتكؤّن من بعض الأودية المنحدرة من 
سلاسل جبال اليمن ويتجه نحو الشمال الغربي حيث تفيض مياهه في الرمال 
في مواضع عديدة فيكؤن بعض الواحات التي يزرع عليها. ويعتقد أن هذه 
الأودية كانت في الأزمنة القديمة أنهاراً كبيرة إلا أن الجفاف الذي حل بالبلاد 
أثر تأثيراً كبيراً في طبيعة شبه جزيرة العرب مما أذّى إلى انقطاع المياه الدائمة 
عنها فصارت تعتمد على مياه سيول الأمطار في موسم الشتاء والربيع فقط. 


ويقسم سكان جزيرة العرب إلى قسمين: بدو وحضر. والبدو هم الرحل 
الذين ينتقلون من مكان إلى آخر يبحثون عن مساقط الأمطار والمراعي أو منابع 
الماء» لذلك كانت مساكنهم الخيام والجمال عونهم الكبير في تنقلاتهم. آما 
مادة حياتهم فهي الأغنام بالدرجة الأولى يأكلون لحمها ويصنعون الدهن من 
حليبها كما يصنعون من أصوافها حيامهم وملابسهم» هذا عدا الإبل التي تكن 
تروة البدو بو جه عام فهي تستخدم في نقل البضائع التجارية عبر الصحاري عدا 
الاستفادة من لحمها وحليبها ووبرها. أما الحضر فهم سكان المدن والقرى 
ومادة حياتهم الزراعة والصناعة والتجارة وهي من جرف الاستيطان 
والاستقرار. وتقوم هذه المدن والقرى فى دوائر الجزيرة العربية داخحل شريط 
ضيق في الغالب يمت مع السواحل المحيطة بالجزيرة حيث تسقط الأمطار 
بصورة دائمة ومنتظمة. وقد استطاع اللحضر أن يكؤنوا دولا لها ملوك ونظم 
سياسية بينما عاش البدو في نظام القبيلة . وكانت اليمن في جنوب الجزيرة من 
أقدم الممالك العربية في جزيرة العرب وقد اشتق اسمها من اليمن كما يرى 
البعض آنها بلاد يمن وبركة. وتتمتع سبه جزيرة العرب بقدسية روحية وتاريخية 
نهى مهبط الوحي وموطن الرسل والأنبياء» ففي لغة أهل الجزيرة نزل القران 
الكريم رحمة للعالمين. 
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وقد قسّم بطليموس القلوذي الذي وضع كتابه «جغرافيا» في القرن الثاني 
بعد الميلاد إلى ثلائة أقسام من الناحية الجغرافية هي : العربية الصحراوية 
)Arabia Deserta)‏ والعر بية الحجر ية (aإ†۴e‏ وabiءA)‏ والعربية السعيدة (Arabia‏ 
(811طP‏ . ویراد بالأولی القسم الشمالي من بلاد العرب. وبالتانية شبه جزيرة 
سيناء. وبالثالثة الحجاز ونجد واليمن وما جاورها. آما العرب فقسموا بلادهم 
إلى خحمسة أقسام هی : الحجاز» وتهامة» ونجد» واليمن» والعروض التى هي 
اليمامة والبحرين وعمان. 


وقد يسال سائل : وهل كان بإمكان سكان الجزيرة البدو الذين احتضنوا 
رمال صحاريهم وبواديهم أن يؤسّسوا الإمبراطوريات والممالك؟!. . . ويكفي 
هنا أن نرجع بالقارىء إلى أقرب دور تاريخي مناء أي دور الإمبراطورية 
الإسلامية» فمن أسسها؟. ألم يكن بدو الجزيرة هم الذين قاموا بتشييد هذه 
الإمبراطورية العظيمة الواسعة؟ فبدو الجزيرة هم هم لم يتغيرواء فإذا استطاعوا 
قبل حوالي أربعمائة وألف سنة أن يقيموا مثل هذه الإمبراطورية التي شملت 
العالم الإسلامي الواسع» فهذا وحده دليل جلي على انهم ورثوا هذه الكفايات 
عن تراثهم الأصيل الذي لم يزل حتى يومنا هذا يتمتع بالحيوية نفسها في بعث 
الروح القومية العربية» والتاريخ يعيد نفسه. وهل كان النورمان الذين اجتاحوا 
أوروبا وطبعوها بطابعهم أكثر تمدناً من عرب الجزيرة؟. وأروع ما كتب في 
هذا الباب» عرض ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة» إذ يرى أن البداوة هى 
أصل الحضارة والعمران والأمصار مدد لهاء وأن أحوال الحضارة ناشئة عن 
أحوال البداوة وأنها أصل لهاء كما يرى أن تطؤر البداوة إلى المدنية أمر 
طبيعي» والسبب في ذلك أن البداوة أقرب إلى الفطرة وتتميز بخصائص خاصة 
بها بعيدة عن الترف والشهوات كما تتصف بالشجاعة والعصبية» فيشبه ابن 
خلدون البداوة بالوحشية ويزعم أن الأمم المتوحشة» أي التي تحيش عيشة 
البداوة» هي التي تكؤّن المدنية والحضارة بما تتمتع به من حيوية وعصبية 
وشجاعة وهي آقدر على التغلب على الصعاب لأن من عوائق الملك حصول 
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الترف وانغماس القبيل في النعيم» فيقول: «لما كانت البداوة سبباً في الشجاعة 
كما قلناه لا جرم كان هذا الجيل الوحشي أشد شجاعة من الجيل الآخر فهم 
أفدر على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمم بل الجيل الواحد 
تختلف أحواله في ذلك باختلاف الأعصار فكلما نزلوا الأرياف وتفنقوا" 
النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيم نقص من شجاعتهم بمقدار ما 
نقص من توحشهم وبداوتهم واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجن الظباء 
والبقر الوحشية والحمر إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب عيشها 
كيف يختلف حالها في الانتهاض والشدة حتى فى مشيتها وحسن آديمهاء 
وكذلك الآدمى المتوحش إذا نس وألف» وسبيه أن نكون السجايا والطبائع 
إنما هي عن المآلوفات والعوائد وإذا كان الغلب للأمم إنما يكون بالإقدام 
والبسالة فمن كان من هذه الأجيال أعرق فى البداوة وأكثر توخشاً كان أقرب 
إلى التغلب على سواه دا تقاربا في العدد وتكافاً في القوة والعصسة). 

وفي رأي اہن خلدون أيضاً أن لدى الأمم والدول أعماراً طبيعية كما 
للأشخاص» فبعد أن تهجر البداوة والخشونة وتنغمس فى الملذات والشهرات 
وتخذ الدعة والراحة والرفة مألفاً وخلقاً تأخذ مبادىء العطب وتتضعضع 
أحوالها وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى أن يقضى عليها». ويمضي ابن 
خحلدون فيقول : «وربما يحدث في الدولة إذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة 
أن بتخيّر صاحب الدولة أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم ممْن تعرّد الخشونة 
فيتخذهم جنداً بكون أصبر على الحرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع 
والشظف ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه أن يطرقها حتى يأذن 
الله فيها بأمره» وهذا كما وقع في دولة الترك بالمشرق فإن غالب جندها 
الموالي من الترك فتتخير ملوكهم من آولئك المماليك المجلوبين إليهم فرسانا 
وجنداً فيكونون أجراً على الحرب وأصبر على الشظف من أبناء المماليك 
الذين كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظله» وكذلك في دولة 
الموحدين في أفريقيا فإن صاحبها كثيرا ما بتّخذ أجناده من زناتة والعرب 


(1) تفنقوا: أفدق: تنحم بعد بؤس . (المعجم الوسيط). 
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لذلك فليس من غريب الاتفاق ان يۇكل توينبى المۇرخ المشهور في هذا 
العصر النظرية ذاتها بعد ابن خلدون بخمسمائة عام فيرى أن الجفاف الذي حل 
بالجزيرة العربية وأذى إلى تحويلها إلى صحار قاحلة وحمل أهلها إلى تطوير 
حياتهم إلى خشونة البداوة» كان «عاملاً في نشوء الحضارات المهمة في وادي 
الرافدين › ويعد الجفاف استتارة للجماعات البشرية من جانب البيئة الطبيعية 
الآحذة فى الجفاف فانتقلت تلك الجماعات البدائية من طور الصيد وجمع 
القوت فى العصور الحجرية القديمة إلى طور إنتاح القوت أي الزراعة وتدجين 
الحيوان وإلى طور الحضارة أيضا' . 


رومثل ذلك يؤكد العلامة ويل ديورانت: إن البربرية تحيط على الدوام 
بالحضارة» وتستقر في سطحها ومن تحتهاء متحفزة لأن تهاجمها بغر 
السلاح» أو بالهجرة الجماعية أو بالتوالد غير المحدود. وما أشبه البربرية 
بالغابة المتلبدة في البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام أن تقضي 
على معالم الإنسان المتحضصر وتقاوم جهوده» ولا تعترف قط بهزيمتهاء بل 
نظلٌ قروناً طوالاً صابرة تترقب حتى تتاح لها الفرصة لاستعادة ما فقدته من 
أرضين بفعل الإنسان المتحضر» . 

وفي بحث لجرجي زيدان بعنوان «البداوة غذاء الحضارة» يقول: «إن 
الحضارة تبعث على الرخاء والترف والانغماس فى الملذات والركون إلى 
الراحة فتذهب تلك القَوّة وتؤول إلى الضعف. والبداوة تقوي الأبدان وثرلی 
النفوس على الاستقلال» فلذلك كان أهل الحضارة أو المدن يستعينون بأهل 
البداوة أو الجبال فيما يحتاج إلى جهد» حتى إذا شاخحت الدولة المتحضرة 
خلفها جيرانها البدو أو الجبليون بالفتح أو نحوه وقاموا مقامها واقنبسوا 


)1( سومر» م 5 ج 2 )1949( ص 130. 
(2) اقصة الحضارة»؛ الترجمة العربية» a‏ 2 ص 24 - 265. 
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عادات اهلها ودیانتهم؛ ثم لا يلبثون أن یدرکھم الهره ىخ سواهم من 
أهل البادية سثة الله فى خلقه»"' . 


جزدرة العرب مهد الحضارات السامية: 


لقد أجمع العلماء على أن الأكديين والعموريين والكنعانيين والفينيقيين 
والقرطاجيين والاراميين والآشوريين والعمّونيين والموآبيين والأدوميين والعبريين 
والنبطيين والعرب الصابئة والأحباش يعون من الأقوام السامية التي تشترك في 
أسرة اللهجات السامية. وقد اعتبر البعض المصريين من الأقوام السامية في 
الأصل وأن وطنهم الأصلي إنما هو جزيرة العرب هاجروا منها إلى أفريقي 
واختلطوا هناك بزنوج وادي النيل . وقد اختلف العلماء في تعيين وطن الساميين 
الأصلىي» فبعضهم اعتبر بابل مهد الساميين والبعض الآخر أواسط آسيا أو 
أفريقيا أو عمورو”» إلا أن هناك شبه إجماع لدى العلماء في الوقت الحاضر 
على أن شبه جزيرة العرب هى مهد الساميين والحضارة السامية» لأن قرائن 
عديدة دينية ولغوية وتاريخية وجغرافية تشير بوضوح إلى أن جزيرة العرب هي 
مهد الحضارات السامية ووطن الساميين الأوائل . وقد أبدت جمهرة من العلماء 
والباحثين هذه النظرية» فكان من أوائلهم .«سبرنجر» الذي أكد عام 1861 «أن 
أواسط بلاد العرب» ولا سيما منطقة نجد» هو المكان الذي يجب أن يكون 
موطن الساميين» وهو الذي جهّز الهلال الخصيب بالسكان وطبعه بهذا الطابع 
السامي . فمن هذا المخزن حرجت طبقات من البشر بعضها فوق بعض» وسكنت 
في هذه الأرضين التي اتسمت بالسمة السامية» ولا تزال تحتفظ بسمتها هذه حتى 
اليوم»“. ووافقه في ذلك المستشرق «سايس» (ءره5) الذي يجزم بان «(جميع 


(1) «العرب قبل الإسلام»» ص 34. 

G.A. Barton, «Semites», Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. 11, pp. 378-384. (2) 

A. Sprenger, «Das Leben und Lehre des Mohammad», Berlin 1861, pp. 241 ff.; «Die Alte (3) 
Geographie Arabiens», Bern, 1875, p, 293. 
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الروايات والآثار السامية تشير إلى أن جزيرة العرب هي الوطن الأول الذي ظهر 
فيه الساميون»" . كما أبّد هذه النظرية آخرون من العلماء أمثال «شرادر» 
2E Schrader)‏ وادي وريه (ع[عeە6 )De‏ (1836_ 1909( ولاعريم) (H.‏ 
(C. Brockelman) (ùiadکSgرب Jلراک«و “(1942 _ 1864) Grimme)‏ )1868 
51956 ولاكينغا PIL Meyers) «jريlمly OC, W. King)‏ و«(كوك) (Cook)‏ 
ولاديتلف نيلسن») °¢D, Nielsen)‏ ولارارت)0 )Wri5( ٠‏ . ومن القائلین أيضاً بان 
جزيرة العرب هى مهدالساميين اروبرتسن سميث) (ط٤أط؟‏ .۸)' و«هومل) 
(Hommel)‏ 1« و«کو ن13 کما قول (فلرش ٠۹۲‏ أن هذا الافتراض ليس 
بعيد الاحتمال. وقد بسّط هذه النظرية مؤيداً إياها العامة «ديسو» في كتابه 


Asyce, «Assyrian Grammar», Oxford, 1872, p. 13; Barton, «Semitic and Hamitic Origins», p. 4. (1) 
E. Schrader, ZDMG, XXVIII (1873), pp, 397-420; «Die Adstfammung der Chaldaer und die (2) 
Ursitz der Semitien».. 
De Goeje, «Het Vaderland der Semitiche Volken», Leyden, 1882; Barton, «Semitic...?, p.5, (3) 
) Wright, «Comparative Grammar of the Semitic Languages», p.8. (4) 
«Grundriss der Vergleichenden Grammatik der Semitichen Sprache», Berlin, 1908, I, p.2. (5) 
L. W. King, «History of Sumer and Akkad», London, 1915, p.119. (6) 
J.L. Meyers, in Cambridge. Ancient History, Cambridge, 1923, I, p.38; Barton, «Semitic...», p.6. (7) 
S. A. Cook, in Cambridge Ancient History, I, p.192, f. (8) 
Nielson, «Handbuck der Altarbischen Aiterumskunden», 1, Kopenhage, Paris, Leipzig, 1927, pp. (9) 
47-55. 
Wright, «Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages», Cambridge, 1890, (10) 
D.8. ' 
R. Smith, «Kinship and Marriage in Early Arabia», p. 178. (1 1) 
.399 انظر أيضاً: الهلال» نيسان 1906ء ج 7» سنة 14» ص‎ 
Hommel, «Ethnologie and Geographie des Alten Orient», Muenchen, 1926, p.10. (12) 
انظر: الدكتور جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» ج1ء» ص151 - 153؛ «المفصل في‎ 
.232 . تاریخ العرب فبل الإسلاما» ج1 ص222‎ 
Contenau, «Manuel D’Archéologie Orientale; la civilisation û’ Assur et de Babylone» p.43. (13 ) 


Fleisch, «Introduction ã étude des langues sémitiques», pp. 24 - 25. (14) 
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«ولوج العرب سوريا قبل الإسلام"'. وممن أيدها أيضاً الباحث المعروف 
امونتوعرمرى) في کتابه «(الجزيرة العربية والتوراة) و كذلك ماکدونالد فی 
بحثه عن الأدب العبري . وأما المسؤول عن الإفاضة فى هذه النظرية 
والتحمس لها بثقة أكثر من أي شخص اخحر فانه العالم الألمانى (وينكلر ) (Hugo‏ 
Wınckler)‏ الذى يذه إلى أن اجريرة العرب هی المهد الأول للساميين › وان 
البابليين والكنعانيين والاراميين خرجوا منها على موجات متتالية على غرار الخزر 
الإسلامى فى القرن السابع الميلادي““ ويؤكد خبير الآثار الأستاذ طه باقر أن 
النظرية القائلة بان حزيرة العرب هى مهد الساميين ما تزال تحتفظ بقوّتها 
> ت )5( 
وار جحیتها بالرغم من تردد بعض الباحثين) 

ومن المؤيد لهذا الرأي الدكتور «ويلفدسون» فيقول في كتابه «تاريخ 
القبائل السامية ما نصه: «والذي يمكننا أن أكثر الحركات والهجرات عند 
أغلب الأمم السامية التي علمنا أخبارها وأسماءها كانت من نزوح جموع 
سامية من أرض الجريرة إلى البلدان المعمورة الدانية والقاصية فى عصور 
مختلفة» وأقدم هجرة سامية اتجهت نحو بابل كانت من ناحية الجزيرة. وقد 
أسست تلك الجموع ملكا عظيماً في بقعة الفرات كان لها من الحول والطول 
حظ وافر فى عصور شتى. وكذلك هاجرت البطون الكنعانية والأرامية تاركة 
بلاد العرب وكان لهجراتها أثر عظيم على حياة العالم القدي . 

ولم تلقف هله الهجرات العربية عند العراف وسوریا وفلسنطين بل 
جاوزتها إلى مصر أيضاً فقد توغلّت قبائل سامية جاءت من ناحية الجزيرة في 
بلاد النيل وبسطت سلطاتها على مصر وكؤّنت في تاريخها الأسر الحاكمة 


Dussaut, «La pénêtration des Arabes en Syrie avant Islam». (1 ) 

J.A. Montgomery, «Arabia and the Bible», 1934. (2) 

J», B. Macdonald, «The Hebrew Literary Genius», Princeton University Press, 1933, (3) 
.20 رينه ديسو» «العرب في سوريا قبل الإسلام؟» ص‎ )4( 

(5) سومر 9ء ج 2 ص 132. 

(6) ويلفنسول› تاریخ القبائل السامية» ص5 0. 
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المعروفة بالهكسوس . وكذلك كانت الهجرة العربية بعد ظهور الإسلام إلى 
جميع أطر اف العالم القديم أخر موجة سامية عظيمة غمرت وجه الأرض 
وهرت العالم بأسره وكان من نتيجتها أن تغيّرت أحوال آمم كثيرة فى آسيا 
وأفريقيا وأوروبا وانقلبت فيها كل جوانب الحياة من سياسية ودينية واجتماعية 
وعمرانية» بل لا تزال الهجرة من الصحراء إلى البلدان الدانية والنائية مستمرة 
بأخطارها الشديدة وعواقبها العظيمة والتاريخ دائما يعيد نفسه». 

وفي رآي فيليبي الذي قام بدراسات مسهبة لأحوال جزيرة العرب» أن 
أقسام المنطقة الجنوبية من جزيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الأصلي 
للشعوب السامية» فهي مهد العرب ومهد السامية» منها نزحت الموجات 
البشرية بعد اضطرارها إلى ترك أوطانها القديمة بسبب الجفاف الذي حل بها. 
وهو يعبر عن رأيه هذا بقوله: «إنئي أعتبر بلاد العرب الجنوبية هي الوطن الام 
لهذا الجنس من البشر المعروف الآن باسم الساميين وهو يمتاز عن سائر 
الشعوب بلغته المعروفة باسم اللغة العربية . وكان هؤلاء الساميون بالتأكيد عربا 
يتكلمون العربية وقد هاجروا من أوطانهم الأصلية فى جنوب الجزيرة العربية 
بعد اضطرارهم إلى ترك منازلهم القديمة» بسبب الجفاف الذي ظهرت بوادره 
بعد العصر الباليوليثي”» والتوجه نحو الشمال إلى أطراف الهلال الخصيب 
في موجات متعاقبة» وقد سلكوا الطرق البرية والبحرية حتى وصلوا إلى العراق 
وسوريا وفلسطين» هاجروا وقد حملوا معهم كل ما يملكون من آشياء ثمينة. 
حملوا معهم آلهتهم وأهمها الإله القمر (سين)» وحملوا معهم لغتهم ثم 
مدؤناتهم الثقافية في الأحقاب التالية. وقد استمرّت هذه الهجرات عبر آلاف 
السنين تارة بطيئة وتارة أخحرى سريعة الحركة حتى تمكنت إحدى الزمر السامية 
أن تثبت أقدامها في السهل الخصيب من أواسط بلاد ما بين النهري»” . 

ويؤكد الخبير الأنشروبولوجي المعروف الدكتور هنري فيلد المستر فيليبي 


(1) يقصد به العصر الحجري القديم الباليوليثي الأعلى الذي يبدأ حسب تقدير العلماء قبل حوالى 
5 الف سنة. 
)2( فیلیہی ۰ «تاريح الحراب قبل الوسلام»» الإإسكندرية؛ 1947« ص 9 وما بعدهاً. 
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نيما ذهب إليه من أن جنوب الجزيرة كانت الوطن الأصلي للأقوام التي 
هاجرت من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب» فبقول: «إن اليمن وعدن 
كانتا مأهولتين بالسكان منذ العهد النيوليثي”" وقد هاجر قسم من الناس إلى 
عمان والخليجح» وهاجر قسم أخر بطريق باب المندب إلى الصومال وكينيا 
وتنجانيقا وهاجر فريق ثالث بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء 
وفلسطين والأردن. هذا وقد عثر السيّاح على عدد كبير من الكهوف في 
الحجاز وفي اليمن وفي جنوب الجزيرة اتخذها أسلاف سكان شبه الجزيرة 
يوتا لهم التجأوا إلبها وعاشوا أمداً طويلاً فيها . 

كما يؤيد العلامة ويل ديورانت هذا الرآي نفسه فيفول: 

«(إن مهد الجنس السامي ومرباه جزيرة العرب» فمن هذا الصقع الجدب 
حيث ينمو الإإنسان شديدا عنيفا» وحيث لا يكاد ينمو نبات على الإطلاق» 
تدفقت موجة إثر موجة في هجرات متتابعة من خلائق آقوياء شديدي البأس لا 
يهابون الردى» بعد أن وجدوا أن الصحراء والواحات لا تكفيهم» فكان لا بد 
لهم أن يفتتحوا بسواعدهم مكاناً حصباً ظليلاً يعولهم ويقوم بأودهم. فأما من 
بقي منهم في بلادهم فقد أوجدوا حضارة العرب والبدو» وأنشأوا الا سرة 
الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصراحة خلقية› وتخلقوا بالجبرية وليدة البيثة 
الشاقة الضنينة » والشجاعة العمياء التي تدفع أصحابها إلى وأد بناتهم وتقديمهم 
قرباناً للآلهة. . وظلروا وفتاً ما يسيطرون على التجارة مع الشرق الأقصى» 
تتكدس في ثغورهم غلات جزائر الهندء وتحمل قوافلهم تلك الغلات وتنقلها 
في الطرق البرية غير الأمنة إلى فينيقيا وبابل. وشادوا في قلب جزيرتهم 
العريضة المدن والقصور والهياكل» ولكنهم لم يكونوا يشجعون الأجانب على 
المجيء إليها ورؤيتها. وقد بقي هؤلاء الأقوام آلاف السنين يحيون حياتهم 
الخاصة بهم» محافظين على عاداتهم وآخلاقهم» متمسکین بارائهم»› ولا 
يزالون إلى اليوم كما كانوا في أيام كيوبس وجوديا. ولقد شهدوا مئات 


)1( إل العصر النيوليثي هو العصر الحجري الحديث ويحلد العلماء زمنه في الفترة بين سبعة آلاف 
ومسا ألاف سنة قبل الميلاد. 
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الممالك تقوم وتفنى من حولهم» ولا تزال أرضهم ملكا لهم يعضون عليها 
بالنواجذ» ويحمونها من أن تطأها الأقدام الدنسة أو تنظر إليها الأعين 
الغرية». 

وتأبيداً لهذه النظرية يقول الدكاترة حتي وجرجي وجبور: «إن معظ 
العلماء اليوم يؤيدون النظرية القائلة بأن بلاد العرب هي مهد الجنس السامي 
ويدعمونها بالحجح التالية: 

«إن معظم سطح الجزيرة صحراء تحيط بها حافة ضيّقة من الأرض التي 
تصلح للسكن ويحيط البحر بهذه الحافة نفسهاء فإذا ما زاد عدد السكان عن 
طاقة احتمال الأرض لهم كان على الفائضين أن يبحثوا لهم عن مدى حيوي 
يعيشون فيه ولم يكن باستطاعتهم التوسع في وسط البلاد وهو صحراء ولا 
اجتياز البحر حين لم يكن لهم» في تلك الأزمان» الوسائل لذلك» فلم يبق 
أمامهم إلا أن يسلكوا طريق الساحل الغربي من الجزيرة نحو الشمال حيث 
يتفرع عند شبه جزيرة سيناء. 

«(وقد اتخذت الهجرة تحت راية الإسلام التي تمت في وضح التاريح 
حجة يعتمد عليها القائلون بآن جزيرة العرب هي موطن الساميين الأصلي . 
وهم يعززون قضيتهم في ملاحظتهم أن العرب قد احتفظوا بميزاتهم السامية 
الخالصة وأظهروها بوضوح أكثر من بقية أعضاء تلك المجموعة الجنسية وأن 
اللغة العربية هى أقرب ما تكون إلى ما يرتئيه علماء اللغات بشأن مزايا اللغة 
السامية الام وشکله البدائي. 

إن هجرة جماعات بشرية» جملة وزرافانت» من الصحراء وانتقالهم من 
حياة الرعي إلى الزراعة والاستيطان الدائم إنما يشكلان في الواقع ظاهرة عامة 
في الشرق الأدنى نستطيع بواسطتها أن نفهم تاريخه الطويل المليء بخرائب 
الأحداث. وإن الطريقة التي يحاول بها شعب يميل إلى الهجرة أن يفرض نفسه 
على شعب تأصلت جذوره في أرضه لتفسر لنا فى الغالب كيف أن الغراة 


(1) «قصة الحضارة» الترجمة الحربية» ج 2 ص 309 . 310 
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يقتبسون إلى حد ما من الأمة المغلوبة هم مميزات الحضارة فيها ويكسبون 
هذه الأمة شيئاً من الدم الجديد فيها ولكنهم قلّما يستطيعون أن يقضوا عليها أو 
بستأصلوا جذورها. وهذا بعينه ما جرى في الشرق الأدنى القديم الذي يعتبر 
تاريخه إلى حد ما نزاعا متواصلا بين الحضر من سكان الهلال الخصيب وبين 
البدو الغزاة الذين كانوا يحاولون أن يغتصبوا الأرض منهم. ولقد أصاب من 
قال: ليست الهجرة والاستعمار إلا نوعاً مخفَفاً من الغزو والفتح. ويجب أن 
نلاحظ بشأن هذه الهجرات أنه فى كل حالة تقريباً كانت اللغة السامية أقوى 
على البقاء وقد کان هذا عاملا بعید الأژ». 

ومن بين الباحثين المتخصصين الذين أكدوا الدور الفعال الذى لعبه 
الساميون العرب من شبه جزيرتهم العربية في التطور السياسي والحضاري 
لمنطقة الشرق الأدنى وعلاقته الوثيقة بالعنصر السامي العربي» العالم الألماني 
الدكتور أنطون مورتکات (4عا0ه[M )A.‏ إذ يقول: لا تعتبر بلدان الشرفق 
الأدنى مركز الديانات وحسب بل مصدر الإشعاع الديني الذي أنار الأرض 
بكاملها. .. ولم يقتصر الإبداع الشرقي على اختراع الأبجدية وحدها بل 
تعذّاها ليشمل الكتابة أيضاًء أي كيف على الإنسان أن يكتب وبالتالي يكون 
الشرق قد أوجد أعظم وسيلة لتدوين التاريخ... وقد ساهم في صنع هذا 
التاريخ سكان مناطق الشرق الأدنى وهم شعوب الصحراء العربية وكنعان 
والساحل الفينيقي› وجبال اسيا الصغرى» وبلاد ما بين النهرين» ومنطقة 
الأراضي الرسوبية على الخليج العربي» ثم شعوب جبال إيران وهضابها. 
وتختلف هذه الشعوب عن بعضها دما وعرقاً . إلا أن لجميعها هدفاً واحداً هر 
الوصول إلى أراضي الهلال الخصيب» وبالتالي التمكن من السيطرة على بلاد 
جنوب ما بين النهرين» بلاد السومريين» التي أول ما عرفت الحضارة المزدهرة 
عند مطلع الألف الثالثة ق.م. وأقدم هذه الشعوب هي أسرة الشعوب السامية 
القادمة من الصحراء العربية وبادية الشام» التي دخلت أراضي الهلال الخصيب 
على شكل موجات عديدة متلاحقة طوال ثلاثة الاف سنة. وبالمقابل تنتسب 


(1) الدكاترة حتى وجرجى وجبور» «المطول في تاريخ العرب»» ج1ا» ص10 13, 
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الشعوب الجبلية أو على الأقل طبقتها القائدة» إلى المجموعات الهندية 
الجرمانية» التي وجهت اهتمامها إلى المنطقة وتحرّكت نحوها في الألف الثانية 
والأولى ق.م. كما ونجد هناك شعوبا أخرى ساهمت في صنع تاریخ هده 
المنطقة كالسومربين مثلاً الذين لا نستطيع معرفة أصلهم» ذلك لأن لغتهم بعيدة 
عن أن تكون مرتبطة باللغات المعروفة حتى الآن»" . 

ويوّكد البحاثة يونغ كر CYoung Cuyier)‏ 2 هدا الرأي بقوله: «ولا 
أظن أن واحداً من القرّاء يشك في أن غربي آسيا كان منذ الأزل البعيد مهدا 
للحضارة»» وبعد أن يتطرٌّق إلى مدنيات الشرق ومختلف الموجات البشرية التي 
انحدرت إليه يتابع قائلأً: «وكانت العناصر السامية أقوى وأعمْ العناصر 
الإنسانية» التي عاشت في هذه المنطقة. .. وقد تميّزت هله العناصر عن 
سواها بثقافة ذاتية» ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ» حيث كانت تعيش في 
بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية قبل خحمسة آلاف من السنين. ومنذ ذلك 
التاريخ لم يلبث هؤلاء الساميون أن نزحوا في موجات متلاحقة إلى أراضي 
الهلال الخصيب في هذه المنطقة أثناء العصر البرونزي. وطبعها بطابع متميز 
فى كل مظاهر الحياة الذوقية والعقلية والعملية. وقد طل الساميون طول عصور 
ازدهارهہ هده معنا للا يجف يحمل الثقافة والحضارة من الشرق إلى 
الغرت3. 

ويذهب الدكتور ديتلف نيلسن المتقدم ذكره في مجرى بحثه عن تاريخ 
الآديان إلى أن «جزيرة العرب فيما يرجح هي الوطن الأصلي للعنصر السامي. 
والشعوب السامية الشمالية التي نشأت عنها الحضارات السامية الشمالية 
الرفيعة. والدين العربي القديم هو الخطوة السابقة للدين البابلي الآشوري 
المعقد» كما أن ذلك الدين العربي القديم هو الذي مهد لهذا التطؤر التاريخي 
للدين العبري اليهودي مع حرصه على الاحتفاظ بدين الآباء دين الصحراء 


(1) موركات (الدكتور آنطون)» تاريخ الشرق الأدنى القديم»» ص 10 - 12. 
(2) يونغ كويلرء «الشرق الأدنى - مجتمعه ولقافته»» الترجمة العربية» ص 4 - 5. 
(3) صوت فلسطين» «العدد 52 أيار 1972»» ص 23. 
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البدائي الذي دان به آباء الشعب وأجداده الأولون كما أنه بقى زمناً طويلاً 
موضوع نراع وعراك شديدين بين العقيدتين الدينيتين السامية الشمالية» والسامية 
الجنوبية» والذي تطؤر أخيرا إلى الثالوث الإلهي (آاب وابن وروح قدس) ومن 
م طا خحطوة أخرى إلى التوحيد المسيحي في صورته القديمة التي نعرفها في 
الحضارة العربية القديمة . ويقول في مكان آخر: «إن بلاد العرب هي وطن 
الساميين ومهدهم الذي لم يبخضع یوما من الأيام للأ جنبى وسلطان) ٠.‏ 

وقد استند العلماء في دعم النظرية القائلة بأن «الجزيرة العربية هي مهد 
الحضارة السامية على البينات التالية: 

1 - إن البداوة عادة تسبق حياة الحضارة إذ لا يعقل أن ينتقل سكنة 
الريف والمزارعون من حياة التمدن إلى البداوة بل يحدث العكس. ولما كانت 
الشعوب السامية قد قضت في أطوارها الأولى حياة بدوية فلا بدٌّ أن يكون 
وطنها الأول وطناً صحراوياًء وجزيرة العرب هي أصلح المواقع لكي تكون 
ذلك الوطن السامي الأول. 

2 إن معظم المدن والقرى التي أسست فى مناطق الهلال الخصيب 
على أطراف الجزيرة العربية هي عناصر بدوية استقرّت فيها وأخذت تمارس 
الزراعة والتجارة» ولا يوجد هناك محل غير جزيرة العرب بإمكانه أن يحتوي 
هذه العناصر لذلك وبالقياس تكون الجزيرة العربية هي التي غذت الشرق 
الأدنى والساميين على موجات متتالية. 

3 إن اللغة العربية (لغة جزيرة العرب) حافظت على نسبة كبيرة من 
خصائص اللغة السامية الأصيلة أكثر من أية لهجة من اللهجات السامية 
الأخرى . 


(1) الدكتور ديتلف يلسن ورفاقه «التاريح العربى القديم)› ص د3 د. 
)2( المرجع السابق › ص 234 
G.A. Barton, «Ency. of Religion and Ethcis», Vol. 11, p. 379. (3)‏ 
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العوامل الإقلدمدة واليشربة وأثر ها ف بعث الهجرات من الجزيرة العربدة: 


يتضح مما تقدّم أن العوامل الطبيعية بما تخللها من تطورات طرأت على 
البلاد بسبب الجفاف البطيء واشتداد حرارة الجو ونضوب المياه الجارية قد 
لعبت دوراً رئيسياً في حمل سكان جزيرة العرب على الهجرة من وطنها 
الأصلى» ففي مقدّمة الذين تبتّوا وبحثوا عن ثقة وقناعة النظرية القائلة بأثر تغير 
المناخ في اندفاع تيار الهجرة من شبه جزيرة العرب التي دت إلى ا 
الحضارة السامية العلامة الإيطالي كابتاني (1869- 1926)". فقد لفت 
کایتاني «أنظار العلماء إلى ظاهرة التغير الذى طراً على جو بلاد العرتب 
و الجفاف الذي حل بها في أواخر الدورة الجليدية الا خيرة وهو يقول في ذلك : 


«في الوقت الذي كانت فيه معظم النواحي الأوروبية تغطيها الثلوج كانت 
جزيرة العرب تتمتع بمناخ معتدل وأمطار غزيرة وأشجار وزروع» ثم أخذت 
تتقهقر وتفقد رطوبتها واعتدال جوها وأسباب العيش فيها منذ أكثر من أربعة 
عشر آلف سنة. وإن كان هذا التقهقر بطيئاً جداًء فإن تأثيره في حياة السكان 
لم يكن فجائياً بل كان مطرداً تبعاً للقلة في الأمطار وارتفاع حرارة الجو. ولم 
يكن هناك ازدحام في السكان كما هي الحال في البلاد المزدحمة الحاليةء 
وكان الناس يعيشون من صيد السمك ويسكنون متفرقين متباعدين» ولذلك 
يمكن أن يقال إن سكان الجزيرة ظلوا على حياتهم هذه إلى أن أخذوا يشعرون 
بقلة الزاد والمحصول بسبب ندرة الأمطارء فانصرفرا إلى تدجين الحيوانات 


(1) هولیوته کایتانی (°044”1 )1e07e‏ مستشرق ومۇرخ ¦ إيطالي من أهل روما تعلم في جامعتها وقام 
برحلات إلى الشرق منها الهند وإيران ومصر والشام» كان يحسن سبح لخات منها العربة 
والفارسية» الف بالإيطالية كتاب تاريخ الإسلام وطبع منه بين سنة 1905 وسنة 1908 
تمانية مجلدات ضصخمة مزينة بالرسوم والخارطات» انتهى فيها إلى سنة 40 للهجرة وكتب 
في تراجم عدد كبير من علماء المسلمين وأدبائهم في الأندلس وقد نشر بالعربية كتاب 
تراجم الأمم لمسكويه (حول كايتاني وأعماله انظر: مجلة المقتبس 8: 47 50» مجلة 
المجمع العلمي» العربي 23: 259 المستشرقون 159 مجلة المشرق› ج12 الاعلام 


(118 6 


۰` 6 


البرية ليدفعوا عن انفسهم غائلة الجوع . ولما اشتدت الحالة بهم ونفد صبرهم 
من الفاقة والجوع والعطش ارتحلوا إلى بلاد أخصب تربة وأجود جواً وأكثر 
أمطاراً. و هکذا بدت آولی هجراتهم التي حدثت غير مرة. فان الاثار التي 
استخرجت من جوف أرض ما بين النهرين» الفرات ودجلة» تبرهن على أن 
أولى الهجرات السامية قد بدأت قبل نحو خحمسة آلاف من السنين من ميلاد 
المسيح. وهذه الاكتشافات يجب ألا تنفى فكرة حدوث هجرات سامية أخرى 
فل هذا التاريخ. والأسباب الجوية المبحوث عنها والتي حملت الأقوام على 
هجرة موطنهم الأول وتركه إلى وطن آحسن منه جوا ورطوبة هي نفسها التي 
حملت أقواماً آخرين على الهجرة العامة" . فالجفاف الذي طراً على وادي 
تريم قرب بحيرة (لوب نور) قد حمل الصينيين على هجر مساكنهم هناك في 
السنين الأخيرة وعلى ارتحالهم تدريجياً إلى أعالي وادي هونغ - هو في مقاطعة 
شانسي ومنها إلى البلاد الصينية الأصلية ناهيك بما سجلته الهجرات الأرية 
التي بدأت قبل نحو ألفيّ سنة من التاريخ المسيحي على خطين مختلفين فقد 
بدأ حط الهجرة الأول من السهول المحيطة ببحر قزوين مارا بجبال أفغانستان 
شرقاً فجنوباً إلى أن ينتهي ببلاد الهند الشمالية ذات الأنهر الخمسة وهي التي 
تعرف الآن بمقاطعة البنجات. آما الخط الثاني الذي اختاره الآريون في 
هجرتهم فقد سار باتجاه الغرب مارا بالبلاد الواقعة شمال بحري قزوين 
والأسود» وقد استقرٌ أولئك الأريون المهاجرون مدّة من الزمن في جنوب 
روسيا ثم انتشروا منها في سائر أقسام القارة الأوروبية. 

وفي بيان التطؤر الجوي الذي حدث في جزيرة العرب وشمال أفريقيا 
رالذي شمل تأثيره جميع الشرق الأدنى يقول العلامة «جايلد» وهو حجْة في 
الموضوع : «في الوقت الذي كان فيه شمال أوروبا مخظى بطبقات الثلوج إلى 
مسافات بعيدة وصلت إلى «الهازر» وكانت جبال الألب والبرنس مغطاة بجبال 
من الثلج» كان ضغط القطب الشمالي الشديد يسوق أعاصير الأمطار التي تهب 


Caetani, «Studi di Storia Orientale», p. 63, (1) 
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على آوروبا الوسطى ويجعلها تجتازها وتعبر إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسط وتستمر في سيرها دون أن تستنزفها جبال لبنان فتصل إلى بلاد ما بين 
النهرين وجزيرة العرب حتى بلاد فارس والهند. فكانت الصحارى» التي 
يلفحها العطش الآن»ء تدمتع بأمطار منتظمة» ولم تكن الأمطار الذاهبة بعيدا 
إلى جهة الشرق أكثر مما هي عليه الآن فحسب» بل إنها كانت موزعة على 
جميع فصول السنة بدلا من أن تكون مقصورة على فصل الشتاء. 


ولهذا يجب أن نتوقع وجود المروجح والمراعي والبطائح في شمال 
حوض آفريقيا وجزيرة العرب وفارس ووادي السند على نحو ما يزدهر الآن في 
شمال حوض البحر المتوسط. .. وعندما كان الماموت والكركدن والرنة 
يرعون في فرنسا وجنوب إنكلتراء كان يعيش في شمال آفريقيا (وربما في 
جزيرة العرب أيضاً) حيوانات من نوع ما يوجد الآن في زمبازي وروديسبا. . . 

(وقد كان من الطبيعي أن تكون الأراضي الخصبة المعشبة في شمالي 
آفريقيا وجنوب اسيا مأهولة آنذاك بالسكان ومزدحمة بهم... وأنه لمن 
المعقول أن نحسب أن الإنسان كان بإمكانه أن يتقدم تقدّما عظيما في مثل هذه 
البيئة الملائمة لا بل البيثة المحفزة»" . ولكن هذه المنطقة الأفريقية الآسيوية 
تبدلت في نهابة العصر الجليدي تبدلاً كبيراً وجزرياً فأخذ يحل فيها الجفاف 
والجدب منذ ذلك الحين وانتهى فيها أخر عصر ممطر وحل فيها بدل ذلك عهد 
الجفاف يقابل الفترة الجليدية الأخيرة في أوروبا وشمال أمريك . 

ولقد جاء في النصوص القديمة ما يدل على أن جزيرة العرب كانت من 
مناطق الغابات المكتظة بالأشجار» فكانت جبال الطائف تمون مكة بالأخشاب 
الصالحة لليناء والوقود» كما أن المنطقة الواقعة بين العلا و«امعون» أو «معان» 
من المناطق الصحراوية في الوقت الحاضر من أراضى ثمود قديماً قد كانت 
من مناطق الغابات المكتظة بالأشجار» وكانت مملوءة بالحیوانات المفترسة. 


)1( ايلد (الشرف القديم) طبعة سنة 1964» ص 15 ۔ 16, 
)2( سو مر 1949« ج 2 ص 130. 
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وكذلك المنطقة بين مكة وعرفة كانت حتى القرن السادس عشر الميلادي مغطاة 
بالأشجار والعوسح والسلم» حتى أن اللصوص كانوا يتٌخذونها مخابىء 
يهاجمون منها القرافل. «ويظهر من اتجاهات الأودية ومن وجود العاديات 
والخرائب وآثار السكن على آطرافها» والترسّبات التى تمثل قيعان الأنهرء أن 
هذه الأودية كانت في الحقيقة أنهاراً في يوم من الأيام ينبض فيها عرق الحباةء 
وأنها کالت تضف علدا کبیراً من الأحباء. . اما اليوم فل اندئرت القرى 
وجفت أكثر اليناببع» واضطرت غالبية السكان إلى الهجرة والتنقل من مكان 
إلى مکان» والعيش عيشة الأعرإاب»'. 

ومن نهر جزيرة العرب القديمة وادي الحمث الذي شيدت مدينة يثرت 
على أحد فروعه» وكان هذا النهر يصت فى البحر الأحمر وهنالك أنهر ثلاثة 
خر ی کانت تجري في السهول الواسعة في منطقتي نجد والحسا. وهذه الانهر 
هي آولا وادې السر حال الذي کان ينبع شرقي جال حورال ویخترف سھول 
الجزيرة الشمالية ويصب في الخليح العربى ٠‏ ثانياًء وادېی الرمة وكال منيعه 
شرقي مكة ومن هناك يسير شرقاً ليصبٌ في بحر عمان بعد أن تنضم إليه عدَة 
فروع» ثالثاء نهر الدواسر وهو أكبر أنهر الجزيرة العربية ويقع منبعه شرقي بلاد 
اليمن ويتجه شمالاً مخترقاً سهل الربع الخالي ثم يتصل بوادي الرمة بالقرب 
من شواطىء خليج البصرة. وفي هدا الدور الجيولوجي الذدی کانت جچزيرة 
العرب تتمتع فيه بأمطار غزيرة كان وادي الشريعة بحيرة عظيمة تبدأً من جنوب 
جال حرمول وتمتد حتى وادي العربة ولربما الصلت مباهه علد مدينة العقة 
بالبحر الأحمر . 

وقد وجد برترام توماس» صاحب كتاب «العرب» بقايا بحيرة في الربع 
الخالى عند منخفض أبو بحر كما لاحظ أن وادي الرمّة لا يزال مليئا 
بالصخور الرسوبية والحصى مما يدل على أنه كان في القديم مجرى نهر 
عزير المياه. ولا تال بقایا بحبرات ملسئة بالمياه فی بعص المناطقى 


(1) الدكتور جواد على» «تاريخ العرب قبل الإسلام»» ج 1»> ص97 . 109, 
(2) الدكتور رفيق التميمى» المقتطف عدد يوليو/ تموز 1944» ص 125 - 126, 
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الصحراوية من الجزيرة العربية» ففى منطقة الخرج عدة بحيرات في وسط 
الصحراء تستغل الحكومة السعودية مياهها في الوقت الحاضر لزراعة 
الأراضي المجاورةء وقد أتيح للمؤلف أن قام بدراسة خاصة لهذه البحيرات 
وإقامة مشروع رى عليهاء إذ كانت الحكومة العراقية قد أوفدته على رأس 
بعثة فنية لدراسة إمكانيات هذه البحيرات. وتقع منطقة الخرج جنوب شرقي 
الرياض وتوجد فيها خمس بحيرات منها أربع بحيرات إلى الجنوب من 
البمامة» أما الخامسة فتقع فى الأراضي الصحراوية الواقعة إلى الجنوب من 
منطقة الخرج على بعد زهاء ماثة كيلومتر منها وتسمّى «خفس دغري» وأآهم 
هذه البحيرات ثلاث تبلغ مساحة كل منها أكثر من أربعة الاف متر مربع» 
آما عمق الماء فيها فيناهز أربعمائة قدم وتنصل هذه البحيرات بعضها ببحعض 
عن طريق مجاري المياه الجوفية' . 

وقد جاء في نصوص القرآن الكريم ما يؤكد صراحة على وجود الأجواء 
الممطرة والأنهار لدى سكان شبه جزيرة العرب القدماء كما قد ذهب إليه 
الباحثون المحدثونء وقد جاءت كلها في معرض التذكير والدعوة إلى الاتعاظ 
بمن تقدمهم من الأقوام الذين تمتعوا بوفرة العيش ورغده وذلك بتوافر المياه 
والمزارع والجنان والعمران. فيقول الدكتور الدواليبي في ذلك: «والمعجرة في 
هذه النصوص التي تقارب نحواً من أربعين آية أنها تدعم منذ نحو أربعة عشر 
قرناً وبكل صراحة تلك البحوث والاتجاهات التى أنتجتها الدراسات العلمية 
الحديثة تلك الدراسات التي لم يكن من الممكن أن تقوم في تلك 
العصونب. 

وقد ورد في الروايات اليونانية والرومانية القديمة ما يؤيد صراحة وجود 
أنهار طويلة في بلاد العرب» فقد ذكر هيرودوتس خبر نهر في بلاد العرب دعاه 
(كورس» وقال عنه إن ملكهم قد عمل على نقل المياه من هذا النهر العظيم إلى 
الصحراء على مسيرة اثني عشر يوماً عن ساحل النهر. كما ذكر بطليموس اسم 


(1) الدكتور ا حمد سبو سة » ري سامراء) ‏ ج2 ص 39 5, 
(2) «دراسات تاريخية عن أصل العرت»)» ص 41 42. 
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نهر عظيم سماه لار (121)» ويرى البعض اَن هدا النهر الذي أشار إليه 
بطليموس هو «وادي الدواسر» الحالي الذي يمس حافة الربع الخالي»*"'. 

وقد توصل العلماء الجيولوجيون إلى أن سطح الأرض قد تعض في 
الماضى لعدة تغيرات مناخحية في مختلف العصور» فقد مر باربع دوراتٹ 
(esاءو٣)‏ جليدية تفصل بينها دورات او فترات دفيئة دات مناخ حاف لا یختلف 
عما هو سائد اليوم. وقد ميزوا الدورة الأولى بزحف جليدى إلى الجنوب 
غظى معظم سطح الأرض الشمالي» كذلك بقية المناطق من نصف الكرة 
الشمالي من كل من آسيا وأمريكا. أما منطقة جنوب شرق آسيا بما فيها بلاد 
العرب والعراق وسوريا فقد تميّرت فى هذه الدورات الجليدية بأمطار غزيرة 
دائمة أحالت أوديتها أنهاراً جارية ومستنقعات وبحیرات. كما ميّزوا الدورات 
الدفيئة بتراجع الجليد إلى الشمال بحيث سادت فيها حرارة مرتفعة وجفاف 
أحال أكثر المناطق في جنوب شرق آسيا إلى صحار وأراض قاحلة غير قابلة 
للاستقرار والحياة الدائمة. 

وقد تمكن علماء الجيولوجيا من تحديد أربع دورات جليدية تفصل بينها 
دورات ذفيئة وقد أطلق عليها الأسماء الأربعة التالية: 

1 دورة جلید چىز 72ص60 ... ...-......%( 

2 دورة جلید مندل 1ءلصنM‏ ... 430 ... 370 ق.م. 

الدورة الدفيئة الأولى ... 370- ... 130 ق.م. 

3 دورة چلىد رس sىRi‏ ... 130 - ... 100 ف م. 

الدورة الدفيئة الثائية ... 100- ... 40 فى.م. 

4 دورة جلید فزم e.18... 40... Wû‏ 

الدورة الدضتة الثالثة ... 18 ... ... (0) 


هذا مع العلم أن التحوّل من الدورات الجليدية إلى الدورات الدفيئة 


(1) الدكتور جواد على» «تاريخ العرب قبل الإسلام»» ج1» ص95. 
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والتحول العكسي كانا بطيئين على شكل تدريجي» إذ كان الجليد يستخرق زمنا 
طویلاً فی حرکته نحو الجنوب أو با تجاه الشمال . 

ويتضصح مما تقدم أن الدورة الدفرئة الكبرى هي تلك التي حصلت بين 
دوردی جلد مندل و جحليك رس ؛ اذ انها دامت 240 اف له » و بد انها 
كانت من أشد الفترات الدضئة حراأرة. کما يتضح أن العالم يجتاز اليوم إالدورة 
الدفيئة الثالثة التى بدأت منذ 18000 سنة قبل الميلاد. 

وقد قدم العلماء نظر يات مختلفة لتفسير هذه الظطاهرة الطسعية» ققد عللها 
البعض بحركة التوازن الدائمة في سطح الكرة الأرضية» وقال آخرون بأن سدما 
أو سحباً غازية توسطت الفلك ما بين الشمس والأرض» وقال البعض الآخر 
إن عدة عوامل تضافرت فى إحداث هذه الظاهرة. 

وهكذا ننتهي إلى آن مناطق الشرق الآدنى بما فيها صحاري أفريقيا 
الغزيرة والطقس البارد الرطب» وإننا نجتاز الآن الدورة الدفيئة ذات الطقس 
الحار الجاف المتميز بقلة الأمطارء وقد كانت هذه الدورة الدفيئة ذات الطقس 
الحار الجاف السبب المباشر في تكؤن الصحاري ونزوح آهل الجزيرة عن 

(UD, 
مو اطنها"'.‎ 
فدھ حصضارةد جزيرة العرب:‎ 

لقد تضافرت الأخبار القديمة لتدعيم حقيقة ما كانت عليه جزيرة العرب 
من أنواء رطبة وأمطار وآنهار وما طراً من تغير على جوها حتی اذى إلى 
الجفاف الذي يكتنف هذه البلاد فى أوفاتنا الحاليةء الأمر الذى اذى بالسكان 
إلى النزوح عن أوطانهم والهجرة إلى مناطق تتوفر فيها المياه وسبل العيش» 
وفیما عثر عليه من آثار ترکها سکان هذه الأصقاع لدلیل قاطع على قدم حضصارة 
جزيرة العرب» ذلك ما يدل على أن آهل الجزيرة الذين هاجروا إلى الهلال 


(1) الأستاذ محمد مصطفی بازامه» «تاریخ لیبیا»» بنغازي» 1973. 
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الخصيب سبب الجفاف الذي حل ببلادهم کانوا مزودین بتر انث حضاری ورنوه 
عن أجدادهم وقد جاؤوا به معهم من مناطق سكناهم الأصلية نأعانهم على 
تکوین حضصارة نحا ص بهم . فقد عثر على أآدوات حجریه من العصور الباليو ليثية 
والنبوليثية في مواضع من المملكة العربية السعودية تمتد من الإحساء (الهفوف) 
إلى الحجاز ومن مدائن صالح إلى نجران مما يدل على قدم حضارة وسكنى 
هذه المناطق . 

ويژ کد المستر فيليبي أنه و جل آثارا من أصداف المياه العذية وبقايا من 
الر وأاسس النهرية وآدوات صواليه لعود إلى أواخر العصر النيولیثى (حوالی 
الألف الخامسة قبل الميلاد) كلها تدل على أن صحراء الجزيرة العربية كانت 
في تلك الأزمان عامرة بأنهارها الدائمة الجري وبمستوطناتها الزاخرة بالسكان 
ویر ی ان اجتیاح الجفاف لتلك البقاع أذى إلى هجرة سکانها وکان ذلك فی 
رأيه فى الوقت نفسه اللي كانت تظهر فيه معالم أقدم المدنيات فى مصر 

.)1( 
والعرافق : 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس 
أيام العصور الجليدية المتأخرة في أوروبا» آي قبل خمسين آلف سنة» وأن 
ساحل الخليح › و سما المنطقة الواقعة بین «الدوامي» وشمال القطيف » کال 
عُثر فى البحرين أيضا على عدد من مواد من الصخور الصوانية قدر بعض 
الباحثين أن عمرها يتراوح بين عشرة آلاف واثنی عشر آلف سلة > وھی رجح 
إلى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان والاستقرار والاشتغال 

(2) 

ويؤكد الأستاذ محمد دروزة قد حضصا رة الساميين العرب الذين تز حوا من 

الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب» بقوله: ليس هناك من ينكر إمكان كون 


سكان هذه الجزيرة قد عاشوا عيشة مدنية وسياسية واجتماعية منذ أقدم الأزمنة 


(1) المستر فيليبي «الربع الخالي - أنهار مندثرة٠‏ ص 140. 
(2) الدكتور جواد على» «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)ء ج1» ص.98 
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التي سجل فيها الجنس البشري حياة مماثلة في بعض الأقطار الأخرى» وبتعبير 
دق مل رمن آقدم من الزمن الذي تشر أله الآثار المكتشفة في رض الجزيرة 
وخارجها أو الأخبار والروايات الواردة فى كتب اليونان والرومان وأسفار العهد 
القديم أو نقوش مصر وبابل واشور والتي يرجع بعضها إلى أربعة آلاف عام 
وأكثر قبل العهد المسيحى › ولا سيما أن هذه الاآثار تدل على تقدم غير يسير فى 
مضمار الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والعقلية لا يمكن أن يكون قد تم 
إلا نتيجة تطور وتدرج يرجعان إلى قرون كثيرة قبل الزمن الذي نقشت أو كتبت 
فره. )7 ومما یمکن أن تقال تأيىدا لهذا الول إِكْ إالحماعات التى جاءت من 
جزيرة العرب إلى وادي النيل وحوض دجلة والفرات واستقرّت فيهما قبل أكثر 
الحياة الاجتماعية والسياسية ووسائلها ومن المعقول أنها كانت مزؤدة بها من 
منشئها الأول «وقد لاحظ الرخالة الآلماني شوينفرت أن القمح والشعير 
والجاموس والمعز والضأن والماشية وجدت في حالتها لابدة في اليمن وبلاد 
العرب القديمة قبل أن تستأنس في مصر والعراق»“ . 

ويؤيد ذلك أيضاً الدكتور جواد على الذي قام بدراسات مستفيضة في 
تاريخ العرب قبل اللإسلام فيقول : «وتدل اثار السدود والنواظم التي ترجع إلى 
والاستفادة من ماه الأمطار والسيول والانهار» وتدل کثرة الم ص طلحات شی 
اللهجات العربية الشمالية والجنوبية على معرفة القوم بأنواع الآبار والسدود 
الماء. وقد عثر رجال شركة النفط العربية السعودية الأمريكية حديثاً على 
صهاريج أرضية متصلة بعضها ببعض بأنفاق وعليها فتحات من مواضع متعدد:ة 
لاستقاء الماء منهاء» عثروا عليها في القطيف والإحساء وفى الفلح» وأواسط 
نجد وأماكن أخرى تعد اليوم من المناطق الصحراوية» كما وجدوا على مقربة 


(1) «تاريخ اليجنس العربي؟» ج 1»> ص 25 26. 
(2) العقادء «آثر العرب فى الحضارة الأوروبية»» القاهرةء 1960ء ص 11. 
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منها آثار قرى كانت عامرة ومزارع واسعة» ولم يكن يعرف العلماء سابقاً أن 
أواسط شبه جزيرة العرب والاقسام الشرقية منها كانت تستخدم هذا النوع من 
نظم الإرواء» بل كان المعروف أن الصهاريج المربوطة بأنفاق إنما كانت 
تستخدم في الشام وفي فلسطين وإيران والاقسام الشمالية من العراق. وقد 
اخذ أصحاب النظرية القائلة بأثر الجفاف في شبه جزيرة العرب من وجود هذه 
القنوات للإرواء في مناطق صحراوية دليلاً على تأييد نظريتهم في جفاف جو 
شبه جزيرة العرب». 

وتدل المعلومات التى جمعها الخبراء من مختلف أنبحاء جزيرة العرب 
على أن الدول القديمة التي قامت في اليمن كانت على اتصال بالسومريين 
والأكديين والأشوريين والعموريين في وادي الرافدين» كما كانت على اتصال 
بالكنعانيين في فلسطين وكذلك بمصر والشام والحبشة وعيلام منذ أقدم 
العصور. وكانت منطقة «مجان» (عمان حالياً) مصدرا مهماً للنحاس لسكان 
وادي الرافدين القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ واستمرّت كذلك في العهد 
السومري والعهود التى أعقبته» وتصفها الكتابات المسمارية بأنها «جبل 
التنحاس) وقد اشتهرت (محان) ضا بحجر الديوريت السود المشهور› 
ویر جح أن الديوريت الذي كان ملوك العراق القدامى يستعملونه في صنع 
التماثيل والأنصاب كان يجلب بالدرجة الأولى من «مجان» وتشير أخبار الدولة 
الأكدية إلى غزو نرام سين (2292 - 2255 ق.م.) حفيد سرجون لمجان 
حيث كانت تقوم فيها مملكة يبدو من اسم ملكها «أنيثوم» أنه من الساميين 
العرب. وكانت الدولة العربية في جنوب جزيرة العرب ومنها اليمن مصدر 
تصدير وتجارة مرور للبخور والعطور كما كانت مركزاً هاماً للاتصال التىجاري 
بين المحيط الهندي والبلاد الواقعة شرق البحر المتوسط” . 


(1) تاريخ العرب قبل الإسلام» ج 1»> ص 101 102. 
)2( الدكتور يلسن ورفافهء «التاريخح العربى القديم»› ص 113 
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حصضارة السمن القدبمة: 
أ - مملكة معين : 
إن آقدم شعب عربي وصلتا أخباره من جنوب الجريرة العربية مم 

المعينيول» مؤسسو الدولة المعينية التي عاشت في اليمن وظهرت منذ القرن 

الثالث عشر قبل الميلاد على رأي بعض العلماء ويعتبر المعينيون آقدم الشعوب 
التي حملت لواء الحضارة فى بلاد العرب الجنوبية. وقد ظهر ت هذه الدولة فى 

كانت عاصمة هذه الدولة مدينة «القرن)» ومن مدنها «ونشق) وابراشش» 

واكمنا» وغيرها. وفي القسم الجنوبي من الجوف تقع خرائب مدينة «(معين». 

وقد عُثر على كثير من الكتابات المعينية وهي من أقدم الكتابات العربية 

المعروفة» وقد توصل المستشرقون من دراساتهم لهذه الكتابات لمعرفة أسماء 
سنی حکمهم؛ ومن أقده شاه الأسر التى عثر على أآسماء ماسو کها سر زيل 
صادى» واوقه إيل» واصدف إيل»). ويلاحظ هنا إضافة اسم الاله «إيل» إلى 
أسمائهم مما يدل على أن الإله «إيل» الذي دعا إبراهيم الخليل إلى عبادته كان 
معروفاً في الجزيرة العريية وأنه من صل عربي ین ويستدل من الديانات 
المعينية على أن الإله ١ود‏ كان الإله القومي الرئيسي لشعب معين. وكانت 

«صدق إيل» الذي كان يلقب بملك معين وحضرموت. 
كانت آهم المنتوجات اليمانية العطور والتوابل والبخور التى درت على 

اليمانيين أرباحاً كثيرة وأنعشت تجارتهم مع بلاد الهلال الخصيب وبلدان البحر 

المتوسط حيث كانت تصدر إليها هذه المنتو جات › مع العلم أن العطور والبيخور 
كانت تستعمل فى المعابد والطقوس الدينية وللتحنيط» كما كانت التوابل من 


(1) انظر ما يلي عن إبراهيم الخليل في الفصل الخامس. 
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المواد الضرورية للطعام وحفظ المأكولات فى تلك الأزمنة. وإلى جانب امتهان 
اليمانيين الزراعة» كان فيهم رعاة الماشية الذين يعيشون حياة البداوة. 

5 أقدم ذکر للمعینیین ورد فی کتب الکلا مثل دیودورس الصقلي 
س وأراتوستین وبطليموس وهو آخر من دکرهم› ریری بعص 
الباحشين أن المقصود با الوارد ذكرهم في التوراة“ م المعينيون الذين 
كانوا يقطنون في المناطق الشمالية . وأخر ذكر لحكومة معين ورد في المؤلفات 
الكلاسيكية التي تعود إلى القرن الأول الميلادي» ويتفق أكثر العلماء 
على أن حكومة معين انقرضت وحلت محلها حكومة سباّء مع أن 
اسم المعينيين ورد في عدد من الكتابات المعينية التي يرجع زمنها إلى ما بعد 
سقوط حکومتهم . 


(1) (1 | 4: 41 (2 أخ 26: 7)». 
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قتبان» وكانت أراضي هذه المملكة تقع في الأقسام الغربية من الجزيرة العربية 
رإلى الجنوب الغربى من أرض المعينيين وتمتد حتى باب المندب . وقد استدل 
علماء الدراسات العربية من الكتابات التى حصلوا عليها أن هذه المملكة 
حكمت حوالي 800 سنة بين القرن العاشر والقرن الثاني قبل الميلاد. أما 
عاصمتها فهي مدينة «تمنع) وتعرف حاليا باسم «كحلان» وتقع في وادي بيجان 
في منطقة كانت تتميز قديما بخصبها وبكثرة مياهها ومزارعها وبساتينها وقد 
كشفت آثار «تمنع» مؤخراً عن بقايا عدد كبير من المعابد والدليل على كثرة 
المعابد في مدينة «تمنع» أن الكتابات الرومانية ذكرت أن عدد المعابد فيها بلغ 
5 معبداً. ويستدل من الكتابات القتبانية على أن الإله القومى الرئيس الذي 
كان يعبده القتبانيون من دون بقية الألهة هو الإله «عم». 


استفاد القتبانيون من موقعهم الجغرافي ومجاورتهم لحضرموت التي تنتح 
أحسن آنواع البخور فجنوا ثروة كبيرة وصارت لهم قوة حذّت من نفوذ 
المعينيين وهناك أدلة تشير إلى أن حكومة معين خحضعت لحكومة قتبان في سنة 
0 ق.م. 

ويستدل من بعض الكتابات القنبانية القديمة أن حكام قتبان كانوا يتلقبون 
بلقب«مكرب» ووجد في كتابات أخرى أنهم كانوا يتلقبون بهذا اللقب بالإضافة 
إلى لقب ملك» ثم صاروا بتلقبون بلقب ملك وحده. وقد نظم علماء 
الدراسات العربية قوائم بما عثر عليه من أسماء ملوك القتبانيين وبحثوا في سني 

ج - مملكة أوسان: 

وعرف من الكتابات القتبانية اسم شعب يقال له «آوسن» أو «أوسان» كانت 
له حكومة ومملكة عثر على أسماء بعض ملوكها. وكانت ممتلكات هذه الحكومة 
تكؤّن جزءأ من مملكة قتبان ولكن الأوسانيين ثاروا على قتبان وانفصلوا عنه 
وكوّنوا مملكة أوسان التى انضمّت إليها أو تحالفت معها قبائل أخرى. 
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عاصرت ممالك معين وقتبان وأوسان وغيرها من الممالك العربية الصغيرة. 
مملكة حضرموت وقد ظهرت قبل المسيح بمئات من القرون» وهي تتميز عن 
الحكومات العربية الأخرى التي عاشت قبل الميلاد في كونها ما تزال تحتفظ 
باسمها القديم حتى هذا اليوم. وقد ورد اسم حضرموت في التوراة'“ كما ورد 
اسمها في الكتابات اليونانية والرومانية وفى الكتابات المعينية. 

وقد ورد فى الآخبار أن قبيلة عاد التي ورد ذكرها فى أكثر المصادر 
والتي تعد من أقدم القبائل العربية كانت تسكن في حضرموت الشمالية 
وهؤلاء» على رأي الرواة وأهل الأخبار» هم من ضمن قبائل الطبقة الأولى 
وهي آقدم الطبقات بحسب تقسيم العرب لأنساب القبائل العربية وقد سمّيت 
بالعرب البائدة لانقراضها. 

وكان الحضرميون يعبدون من بين آلهتهم الإله «سين» (الإله القمر) الذي 
كان يعد الإله القومي الرئيس لشعب حضرموت. وقد عثر المنقبون على آثار 
معبد هذا الإله فى «الحريضة)» ويعتقد أن بعض واجهات المعبد تعود إلى 
أواسط القرن الخامس حتى القرن الرابع قبل الميلاد وأن قسماً من بناء المعبد 
يعاصر الدور السلوقي. ويلاحظ أن اسم الإله «إيل» (الإله العلي العظيم) 
أضيف إلى أآسماء بعض ملوك حضرموت مما يدل على آن الإله «إیل» کان 
معروفاً لدى العرب منذ القديم وهو الإله الأوحد الذي دعا إبراهيم الخليل إلى 
عبادته . 

وقد تمكن العلماء المختصون بالدراسات العربية من الوقوف على أسماء 
عدد من حكام هذه المملكة فنظموا قوائم بهم حسب تسلسل سني ملوكهم ومن 
هؤلاء الملوك «صدق إيل» الذي كان ملكا على حضرموت ومعين وقد ذكر أنه 
حكم في أواخر القرن الخامس ق.م. وتشير الكتابات الحضرمية إلى الروابط 
القوية بين حضرموت ومعين» ففي الوقت الذي كان معد يكرب ملكا على 
حضرموت کان شفيقه ملكا على معين» كما تشير هذه الكتابات إلى أن عدداً 
من المکربيين حکموا في حضرموت . 


(1) (تكڭ» 10: 26). 
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وقد اتخذ ملوك حضرموت مدينة «شبوة» عاصمة لهم وقد ذكرها الكتّاب 
الكلاسيكيون في كتاباتهم كما ذكرها الهمداني» وقد زار فيليبي موضع هذه 
المدينة وكشف عن آثار معابدها وقصورها القديمة» كما كشف عن آثار السدود 
التي كان قد أقامها الحضرميون فى وادي شبوة لخزن مياه الأمطار واستغلالها 
في ٳرواء الأراضي الزراعية. 


ه - مملكة سساً: 


إن هذه الدولة العربية اليمانية التي ورثت حكومات معين وقتبان وأوسان 
وحضرموت تمثل دولة اليمن الكبرى» فقد ورد ذكر السبئيين فى النقوش الاشورية 
حیث یذکر کل من تغلاث فلاسر الثالث (745- 727 ق.م.) وسنحاريب 
(704- 688 ق.م.) وأسرحدون (681 - 669 ق.م.) بأنهم أخذوا الجزية من 
بثعمر وكرب إيلو من ملوك سباً. كما أن التوراة ذكرت سبأً وهي تارة تدخل أهل 
سبأً في أسرة الحاميين وتعدّهم من كوش بن حام'" وتارة أخرى تذكرهم في 
الساميين“ . ثم جعلت سباً من ولد يقطان بن عامر في موضع آخر“ وجعلته من 
ولد يبقشان“ ويقشان من أولاد إبراهيم من زوجته قطورة . وقد ورد ذكر 
السبئيين في المؤلفات اليونانية والرومانية أيضأًء كما ورد اسم سبأً في القرآن 
لكريم“ وما في ذلك من أخبار سيل العره”. 

أما عن أصل السبئيين فيرى البعض أنه من المحتمل أنهم كانوا فيي 
الأصل قبائل بدوية من سكنة الجوف الشمالي من جزيرة العرب غير أنهم تركوا 
مواطنهم في القرن الثامن قبل الميلاد وارتحلوا إلى جنوب الجزيرة وهناك 


(1) (تك 10: 7)؛ (1 أ 1: 9)؛ راجع أيضاً (أش» 43: 3). 
(2) (تك» 10: 28). 

(3) (تك»› 10: 26- 28). 

(4) (تك» 25: 3). 

(5) (تك» 25: 1 2). 

(6) سورة سباًء الرقم 34ء الأية 15. 

(7) سورة سباً» الرقم 34 الآية 16. 
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استقروا وأخذوا يتوسعون في ممتلكاتهم مستفيدين من ضعف المعينيين حتى 
وصلوا إلى الجوف الجنوبي من الجزيرة. وهناك اتخذوا «(صرواح» وامآرب) 
عاصمتين لهم وتقع بلدة مأرب التي اكتسبت شهرتها من سده 0 
نحو ستين ميلا إلى الشرق من صنعاء. وكان ملوك سباً الأقدمون يلقبون بلقب 
مکرب شأنهم في ذلك شان ملوك قتبان الآأوائل› نم أخذوا يتلقبون بلق 
ملك» وقد وصلت إلينا أسماء 15 مكربا و12 ملكا. 


و ہ سك مارب آو سد العرم : 


اشتهر دورر المکارتب ناء السد الشهير المعروف ل اسيك مارب» الذي 
يعد أعظم سد أنشىء في الجزيرة العربية إذ كان من أعاجيب العالم القديم. 
فاول مکاربی سبا وصل اسمه إلینا سمح على» (حوالى 800 _ 780 ق.م.)» 
ثم تلاه في الحكم المكرب «يدع إيل ضريح! و«يدع إيل بين». وقد تولى بعد 
ذلك المکارب (سمح علي يناف» وايثمر وتر» واكرب إيل بين“ وهم الذين 
قذموا الجزية لسنحاريب وأسرحدون. وفي عهد «ذمر علي وتر» خلف «اكرب 
إل بسن بدا بتشييد سد مأرب أو سد العرم الذى ظل بتردد دکره بین الناس 
فدحل خبره كثير من المبالغات والأساطير. قال ياقوت نقلاً عن المسعودي» 
بعده) » کما قال نقلا عن المسعودي أيضا إن لقمان بن عاد هو الذى بنى السد 

(1) «, 0F o a 4 


والسد عبارة عن حائط ضخم أ صم أقيم في عرض وادي اذنة الذى 
تنجمح فيه معظم مياه السيول المنحدرة من الجبال الواقعة في أطراف صنعاء» 
يمتد بطول حوالي 800 ذراع وبعرض 150 ذراعأً من الشرق إلى الغرب وقد 
بني السد بالتراب والحجارة» ينتهي أعلاه بسطحين مائلين على زاوية منفرجة 
تكسوها طبقة من الحصى لمنع انجراف التراب عند تدفق المياه. ويستند السد 
من طرفيه إلى جبلين وعند أسفل كل من هذين الجبلين منافذ للمياه مبنية 


(1) ياقوت 4: 382. 
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بالحجارة الضخمة المتينة يخرج منهما الماء ليسقي الجنتين اليمنى واليسرى› 
ويصعد من هذه المنافذ إلى أعلى الجبل بمدرجات مبنية على وجه الجبل. 
وكانت هذه المنافذ تفتح وتسد بوساطة أبواب محكمة وحركات مهندسة فتفتح 
للسقى حسب الحاجة ثم تسد عند إتمام السقي. وقد أدخلت عدَّة إضافات 
على السد بعد بنائه حتى استكمل شكله النهائي في حوالي سنة 300" . 


أما قصة سيل العرم وخراب السد» تلك الكارثة الكبرى التي أشار إليها 
القرآن الكريم”“ فقد اختلف الباحثون في تفاصيلها وخاصة فيما يتعأق بتاريخ 
انهيار السد الذى عده أكثر الباحثين السبب المباشر لهجرات القبائل العربية من 
اليمن إلى سوريا والعراق وتفرّقهم في أطراف جزيرة العرب مما آل إلى تأسيس 
دولة الخساسنة في سوريا والمناذرة في العراق“ . فقال حمزة الأصفهاني : إن 
الحادث وقح قبل الإ سلام بأربعمائة س أي في القرن الثالث الميلادي . 
وذكر ياقوت أن الحادث وقع في عهد ملك حبشان ولعله يريد الأحباش الذين 
فتحوا اليمن في القرن السادس الميلادي وأحرقوا كثيراً من قصورها وأبنيتها. 
كما أفاد ابن خلدون أن السد تهدم في أيام حسان بن تبان أسعد (القرن 
الخامس للميلاد). وقد وصف الهمداني في كتابه «الإكليل» بقايا السد التي 
شاهدها بنفسه في أوائل القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادي) . 


والارجح أن كنْرة التصدعات والترمیمات فى السد کانت هی السبب فی 
اختلاف الإخباريين فى تحديد تاريخ انهيار السد وإرجاعه إلى عصور مختلفة إذ 
كانوا يعدون كل تصدع تهدماً. وعلى الغالب أن هجرات القبائل العربية من 
اليمن کانٹ على شکل تدريجي وعلى مو جات متتالية بسبب هله التصدعات 


(1) الدكتور صالح أحمد العلي» «محاضرات في تاريخ العرب» ص 23. 

(2) سورة سبأء الأية: 15. 

(3) انظر ما تقدم حول دولتي الغساسنة والمناذرة. 

(4) «تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء»» الطبعة الثالثةء 1961 ص 8. ٠‏ 

(5) انظر كتاب «العرب قبل الإسلام» تأليف جرجي زيدان» ج 1»> ص 150 واتاريخ العرب» 
المطول للدكاترة: حتى وجرجي وجبور»ء الطبعة الرابعة» ج 1»> ص70» 84. 
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التي كانت تقلل من فعالية السد نتيجة تعذر إملائه إلى الارتفاع الذي صمم 
عليه في الأصل حتى انهار نهائيا . ولعلٌ القحط وفلة الأمطار في مواسم متتالية 
كانت هي الأخرى السبب في نزوح القبائل بطوناً وأفخاذاً. 

ومن المنقبين المحدثين الذين بحثوا عن السد المستشرق الفرنسى أرنولد 
الذي تمن من الوصول إلى السد سنة 1843ء وزار السد بعده كل من هاليفي 
وکلازر ووافقاه في وصفه وهو يطابق ما قاله الهمداني”' . 

وقد عثر لدى التنقيب فى أنقاض السد على كتابات بالحرف المسند ورد 
يها أن باني الطرف الأيسر جو اسمهملي ينوق بن ذمر علي مرب سا 
وأنه حرق جبل بلق وبنى مصرفاً رحبا لتسهيل الري» وباني الطرف الأيمن 
ايثعمر بين بن سمهملى ينوف» وقد نقشت العبارة نفسها التى على الطرف 
الأيسر على هذا الطرف أيضاً. وهذا ما يشير إلى أن الملك الأب بنى جانا 
والملك الابن بنى الجانب الأخر وكلاهما من أهل القرن الثامن قبل الميلاد. 

أما عن تهذم السد فقد وفق كلازر إلى اكتشاف أثرين عليهما كتابة مطوّلة 
تتعلق بترميم ما انصدع من البناء وقد كتب أحدهما أبرهة الحبشي وذلك بعد 
دخحول اليمن فى حوزة الأحباش وقد أرّخحت هذه الكتابة فى سنة 658 وهله 
السنة في حساب الحميربين تعادل سنة 543 للميلار”©. ٠‏ 

ز ‏ العصر الحميري : 

كان السبئيون قد خلفوا المعينيين فى نقل التجارة بين الهند والحبشة 
ومصر والشام والعراق فكانت السلع والأطياب تأتي من الهند والحبشة إلى 


Arnaud, «Plan de la digue et de la ville Mareb Journal Asiatique, 7me. Série, IV, Paris, 1874, (1) 
Haléêvy, «Etudes Sabêennes», J. A. 7me. Série, I, IL, IV, Paris, 1873-74; Glaser, «Der Dammre von 
Marib», O. M. O. XXIH, 1897, 
لقب مکرب کان يطلق على حکام اليمن الأوائل وهي كلمة دينية تعني المقدس ولكن عندما‎ )2( 
أ نحذت الدول العربية تتدرج من النظام الثيوقراطي إلى النظام الملكي الدنيوي حل محله‎ 

لقب (ملك). 
(3) انظر نص هذه الكتابة المطولة في كتاب «العرب قبل الإسلام» تأليف جرجي زيدان» ص 159. 
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شواطىء جزيرة العرب فينقلها السبئيون على قوافلهم إلى مصر والشام والعراق 
فکان أن ازدهرت بلادهم واتسعت دروتهم وامتد سلطانهم إلى أطراف الجزيرة 
شما لا وشرقا فعمروا بلادهم بحفر الترع وإنشاء السدود وبناء القصور والهياكل 
والحصون وقد مارسوا الزراعة على أوسع نطاق مستفيدين من وجود سد مأرب 
الذى كانوا یرممونه عند کل تصدع يصیبه حتی اآخذت طرق التجارة تتحول من 
البر إلى البحر فصارت تسير في الطريق البحري من المحيط الهندي إلى البحر 
الأحمر وتنزل بضائعها في الموانىء المصرية أو في العقبة. وقد دى ذلك إلى 
تدهور أحوال المدن اليمانية التي كانت تعتمد فى الأكثر على التجارة المارَة 
بهاء ذلك في حين تحرّل الانتعاش إلى المدن البمانية الواقعة على ساحل 
البحر الأحمر فا حذت فوة هذه المدن تزداد تدریجا حتی استطاعت أن تتخغلب 
على السبئيين وأن تكؤّن دولة مستقلة. وكان أصحاب هذه المدن هم 
«الحميريون» وهم فرع من السبئيين اتخذوا «ريدان»» التي هى ظفار الواقعة 
على بعد مائة ميل من مخا» عاصمة لهم. 

ويبدأً العصر الحميري سنة 115 ق.م. حين انتقلت عاصمة السبثيين إلى 
ريدان وينتهي بانقراض دولة حمير على عهد ذي نواس 525م» وكذلك یکون 
الحميريون قد حكموا في اليمن 640 سنة وقد عثر علماء الأثار على أسماء 
8 ملكا من ملوك حمير حكموا في الفترة الممتدة بين سنة 115 ق.م. وسنة 
5 ب.م. 

وقد ساعد الحميريين موقعهم الساحلي واحتكارهم الملاحة في البحر 
الأحمر على المساهمة في الحركة التجارية حتى سنحت لهم الفرصة فتغلبوا 
على إخوانهم السبئيين أو اتحدوا معهم فى أواخر أيام دولتهم فصار لقب 
رعیمهم املك سباً وذي ريدان» وريدان هي ظفار عاصمة الحميريين» وني 
نهاية القرن الثالث الميلادي تلقّب ملوك سباً بلقب جديد هو «ملك سباً وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في الجبال وفي تهامة» مما يشير إلى توسع 
مملكة الحميريين وأمتداد تخومها لتضم تلك المناطق. ومن يمنت ڄاء اسم 
اليمن الذي توسّع مدلوله ليشمل في العصور الإسلامية أراضي واسعة لم تكن 
تعد من اليمن قبل الإسلام. 


275 


وقد بالغ المؤرّخون العرب كثيرا في وصف فتوحات دولة حمير إذ نسب 
إلى أحد ملوك حمير المدعو أسعد أبو كرب (385 - 420م.) أنه غزا 
آذربيجان والقسطنطينية وحارب الترك وهزمهم كما آنهم نسبوا إليه غزوات كثيرة 
وأعمالا عظيمة منها غزو المدينة (يثرب)» ومن الثابت أن الحميريين استولوا 
على بلاد الحبشة فى القرن الأول قبل الميلاد. 

وفي عهد الدولة الحميرية بدأت المسيحية تنتشر في اليمن فاتخذ 
الأحباش من نصارى اليمن سنداً لهم واستولوا على اليمن سنة 340م غير أن 
الحكم الحبشي لم يدم طويلا فقد استطاع اليمانيون إخراجهم سنة 378م. 
وكان لهذه الحملة رذ فعل عند اليمانيين الحميريين ضد النصارى فلما جاء 
ملك ذو نواس (515 _ 525م) عزم على اجتثاث المسيحية من اليمن وفرض 
على النصارى ترك دينهم فلما أبوا أحرقهم بالنار وحرق الإنجيل» ويروى أن 
ذا نواس اعتنق اليهودية. وتسمّى يوسف أو فنحاص. غير أن اضطهاد ذى 
نواس للمسيحيين وتعصّبه لليهودية آثار البيزنطيين فأوعزوا إلى الأحباش 
بالهجوم على اليمن انتصارأ للنصارى» وكان أن جيّز الأحباش حملة على 
الدولة الحميرية واستطاعوا أن يقضوا عليهاء فقتلوا أهلها وهدموا حصونهاء 
آما ذو نواس فقد رمى بنفسه في البحر وقال الموت في البحر أحسن من 
الأسرء ولكن لم يلبث أهل اليمن طويلاً حتى استنجدوا بالساسانيين”" الفرس 
وهم أعداء البيزنطيين فأنجدهم آنو شروان بقوّة استطاعت أن تخرج الأحباش 
منها وبذلك تحررت اليمن رغم محاولة الفرس البقاء فيها. 


ديانة عرب الجزيرة: 
إن آكثر ما في ثقافة آهل الجزيرة العربية القديمة يتمثل بنشاطاتهم 


الدينية» شأنهم في ذلك شأن الأقوام القديمة التي ازدهرت في تلك الأزمان 


)1( انظر الدكتور جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام!ء ج |« ص 381 _ 411 ج ۰2 ص۹ ۔ 
276 ج 3 ص 136 _ 209+ جر جحی زيدال «(العرب قبل الإسلام)» ج1 ص 103 - 163 ؛ 
الدكتور أحمد صالح العلي» «محاضرات في تاريخ العرب)» ص17 - 35. 
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السحيقة» فكانت ديانة عرب الجزيرة قائمة على الوثنيةء وهي ديانة السكان 
القدماء نفسها فى الأقطار الأخرى. وقد جاؤوأ بها إلى مستعمراته م البحديدة 
مع لغتهم وقافتهم الأدبية والمادية حاملين معهم آلهتهم وأهمّها الإله الق 
اسين». وكانت عبادة هذا الال شائعة في جميع أنحاء الجزيرة العربية تقر 
جنوبها وشمالهاء كما کان معروفا في بلاد الحبشة. وكان الإله القمر ا 
مذكراً عند سائر الساميين في حين أن الإله الشمس كان إلهاً مؤنثاً عند 
الساميين في جنوب الجزيرة العربية ومذكرأ عند الشماليين» وعلى العكس من 
ذلك كانت «الزهراء» إلهاً مذكراً عند الجنوبيين ومؤنثاً عند الشماليين. ويرى 
الآستاذ ديتلف نيلسن أن هذا التغير فى جنس الشمس والزهرة يشير إلى انتقال 
الديانة السامية القديمة من الجنوب إلى الشمال وتغيّرها بسبب البيثة الجديدة. 
ويعتقد أن تسمية سيناء مأخودة من الال «سين» المذكور. ويقول الأستاذ نيلسن 
فى دراسته عن الديانة العربية لق 2د أن عدد الآلهة الذين توصل المورّخحون 
الى معرفة أسماقهم في الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب بلغ أكثر من مائ 
اسم منهم خحمسون إلها توجد عنهم معرفة تفصيلية. وقد ورد في القران 
الكريم ذكر أسماء خمسة من الألهة التى كانت تعبد في الجزيرة العربية ترجع 
إلى زمن نوح یا وهي : (ود) ولاسواع) ولايغوث) وايعوف) ولانس*» کم 
ورد في القرآن الكريم أيضا ذكر ثلاثة من الألهة الإناث» هي: «اللات» 
و(العزى») ولامثاة» , 


والجزيرة العربية كانت مهبطاً لعدد من الأنبياء والرسل الذين نادوا 
يالو حدأنية» ذكر بعضهم القران اکریم مل ی شود وصالح وعيرهم › فقال 
تعالی : ينهم من قصصتا عَلَيْكَ و ينهم سن ل دق فص ماي . وما إبراهيم 


(1) نيلسون ورفاقه «التاريخ العربي القديم! الترجمة الحربية» ص 84. 

(2) سورة نوح» الاأية: 21 وما بعدها. 

3( سورة النجم› إلأبة: 0. انظر : الدكتور جواد على «أصنام العرب)» محلة اسو مر) المجلد 23 
(1967)» ص 3 . 46. 

(4) سورة غافرء الاأية: 78. 
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الخليل ت إلا أحد هؤلاء الأنبياء الذين يرجع أصلهم إلى الجزيرة العربية"» 
وكذلك الكاهن الأعلى الموحد «ملكي صادق» ملك أورشليم الذي بارك 
إبراهيم الخليل باسم الإله العلي خالق السموات والأرض” . ثم جاء من بعده 
الكاهن المدياني الموحد يثرون الذي زوج ابنته إلى النبي موسى والذي كان 
على ما يرجح الباحثون يعبد الإله «يهوه» وهو اسم الإله الذي اتخذه اليهود 
إلهاً خاصاً بهم فيما بعد. بشّر هؤلاء بالتوحيد قبل ظهور أتباع موسى بألف إلى 
ألفيَ عام» دعوا إلى عبادة الإله الواحد خالق السموات والأرض» وقد نسبت 
هذه الدعوات النبوية كلها إلى أصل واحد» هو السلالة السامية العربية ختمت 
بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام التي جاءت متممة لها. 


وهناك ما يدل على ان بعض ا العربية ا الجزير العربية کانت 
إیمانه به إلى زمن یسبق عهد موسی ليهو فیقول الدكتور غوستاف لوبون: 
«لققد وجد ب بين العرب في جزيرة العرب من يعبد إلها واحداً وسمي هؤلاء 
بالحنفاء»› کان م حی د يحب هلا الاسم» و لست عهدة التو حيد» التی ھی 
من آهم مبادىء القرآن» كل ما عند الحنفاء» بل قالوا أيضاًء كما قال 8 
فيما بعد إن على الإنسان أن يسلم بقضاء الله وقدره تسليم إبراهيم حينما رأى 
ذبح ابنه إسحاق (والصحيح ابنه إسماعيل) ولذا لم يكن من الخطأً إخبار 
ااه ۰ء ا ب : ( ۰ ۰ + ۰ 
محمد ل في لقرآن بوجود مسلمین قبل ظهور ‏ والحنيف ذکر في الغالب 
ییا“ و 5 غار 3 9 5 هلا بع العلم أن دکر اش کان 
شائعاً عند شعراء الجاهلية قبل الإسلام فمعظمهم كان يدرك معنى الإله العلى 


(1) انظر الفصل الخامس «عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب». 

(2) انظر الملحق الأول أورشليم في أقدم عصورها». 

(3) «حضارة العرب)» ترجمة عادل زعيتر»ء ص 99 - 100 (الطبعة الرابعة). 
(4) سورة البقرةء الاأية: 135. 

(5) سورة الحح» الأية: 31. 
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الذي يهيمن على كل شيء خالق السموات والأرض. فقد جاء في ديوان 
امرىء القيس الشاعر العربي الشهير ما بشير بوضوح إلى رفضه عبادة الاصنام 
وميله إلى وحدانية الال“ . فكان الاصطلاح ية هخر يفا شائعاً عند 
العرب قبل ظهور الإسلام وقد اشتهر بهذا اللقب أفراد من مفكريى العرس 
سمت نفوسهم عن عبادة الأوثان إذ كانوا يرون أن التقرّب إلى الله بالحجارة 
أمر لا قيمة لهء لذلك فقد أطلق اللقب المذكور على من عرف بنبذه الشرك 
وميله إلى التو حيد” . والمسعودي يؤيد ذلك بقوله: «إن العرب كانت فى 
جاهليتها فرقاً: منهم الموخد المقَرٌ بخالقه» المصدق بالبعث والنشورء موقنا 
بأن اله يثيب المطيم» ويعاقب العاصي» فهناك من دعا إلى الله عر وجل ونه 
أقوامه على آياته كفس بن ساعدة الأيادى ورئاب الشنى وبحيرا الراهب وكانا 
من عبد القيس» ومنهم أمية بن أبى الصلت المتوفى سنة 624م وکانت تربطه 
بالرسول ب قرابة عن طريق أمه» . 


قبائل العرب البائده: 


وقد أورد الإخباريون العرب ذكر أسماء عدد من القبائل العربية القديمة 
في شبه جزيرة العرب كانت لها حضارة قديمة ترجع إلى ما قبل الميلاد» وقد 
ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم. ويقول الرواة وأهل الأخبار إن هذه القبائل 
العربية هي من ضمن قبائل الطبقة الأولى» وهي أقدم الطبقات بحسب تقسيم 
الإخباريين لقدم القبائل العربية وقد سُميت بالعرب البائدة بسبب انقراضها 
واندثارها . ويكاد يتفق المؤرّخون على أن هذه الطبقة تشتمل على أقدم القبائل 


(1) انظر: (أديان العرب قبل الإسلام)» مجلة العربي» العدد 168 (تشرين الثاني 1972› ص44 
49). 

(2) ولفلسون» تاريخ اليهود فى بلاد العرب»» ص 78 - 80, 

(3) انظر في موضوع الحنفاء: ابن هشام» السيرة» ج 1 242 _ 224؛ المسعودي امروج 
الذهب»» ج2 ص 102. محمد بن حبيب البغدادي (المحبرا»ء صدر اباد 1942 
ص171 - 172؛ ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري» «المعارف» القاهرة» 1960ء 58 
- 62 الآلوسي» «بلوغ الإرب»ء ح2 244 - ۰286 ابن الكلبي» «الأصنام)» 60 61. 
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العربية وهي : عاد وثمود ومعين وسباً والعمالقة وطسم وجديس وأميم وعبيل 
وجرهم الأولى وحضورا. ومن المتفق عليه أن جميع قبائل العرب البائدة هذه 
هسي من أولاد إرم بن سام بن نوح تيلا وقد کانت» على ماآورده 
الإخباريون» موجودة في عهد إبراهيم الخليل الذي هو منها بصفته من القبائل 
الآرامية”'“. والظاهر أن هلاك هذه القبائل كان بسبب كوارث طبيعية نزلت بها 
كالعواصف الرملية آو البراكين أو الهزات الأرضية» ولعل أهم من كل ذلك 
انحباس المطر واجتياح الجفاف للمنطقة مما أذى إلى نزوح الإنسان والحيوان 
من وطنهما والارتحال عنه إلى مناطق تتوفر فيها أسباب العيش وفى مقدمتها 
المياه. أما القبائل التى كتب لها البقاء بعد هلاك الطبقة الأولى فهم العرب 
القحطانيون فى الجنوب والعرب العدنانيون فى الشمال» وقد سموا فى عرف 
بعضس السابين «العرب العاربة) (الطبقة الثانية) والعرب المستعربة أو لمتعربة 
(الطبقة الثالثة) على التوالي وقحطان هو «يقطان» الذي ورد اسمه فى التوراة 
وهو يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح"“» وعلى ذلك 
فالقحطانيون هم أقدم عهدأً من «قوم موسى». ووطن القحطانيين الأصلي اليمن 
حيث تولى يعرب الرئاسة بعد قحطان. أما العدنانيون ويقال لهم أيضا 
النزاريون أو المعديون وهم من صلب إسماعيل بن إبراهيم وامرآته رعلة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمي سموا بالعرب المستعربة لأنهم انضموا إلى العرب 
العاربة وأخذوا العربية منهم. ووطن العدنانيين الأول هو مكة التي اعتہرت 
المهد الأول للإسماعيليين ثم اضطرتهم عوامل قاهرة إلى التفرق والهجرة” ‏ . 
وهكذا نشأت بين البيئة الشمالية والبيئة الجنوبية فروق ميّزت بين عرب 
الجنوب آهل المدر الذين كانوا يقطنون اليمن وحضرموت وما جاورهما من 
السواحل» وبين عرب الشمال» أهل الوبر الذين كانت غالبيتهم تعيش في 
بيوت من الشعر في نجد والحجاز. لذلك تفؤق عرب الجنوب على عرب 


(1) انظر ما تقدم عن «القبائل الآرامية والعرب البائدة» في الفصل الأول . 
(2) انظر جدول الأمم (تلك. 10: 25 - 30). 
(3) الدكتور جواد علي» «المفصل في تاريخ العرب)» ج 1» ص 294 _ 409. 
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الشمال في حضارتهم وثقافتهم وصناعتهم وأحوالهم السياسية. وكذلك كانت 
لغة آهل الشمال تختلف عن لغة أهل الجنوب» فالأولى هى لغة القرآن 
الكريم» أي اللغة العربية» بينما ظلّت الثانية لغة سامية قديمة» أى لغة سب 
ومعين أو حمير» وهي تمت بصلة ما إلى اللغة الحبشية كما أنها تتصل أيضا 
باللغة الأكدية (البابلية القديمة) من حيث تراكيب الأسماء وتصاريف الأفعال 
والضمائر والمفردات» ثم تراجعت لغة آهل الجنوب أمام لغة أهل الشمال التي 
احتلت مكانهاء وقد ساعدت على هذا التحوّل الأسواق الأدبية ومواسم الح 
السنوية المنتظمة إلى الكعبة والعلاقات التجارية التي أنشأته مكة مع غيرها من 
البلدان حتى جاء الإسلام فسادت لغة الشمال وحلت محل لغة الجنوب التي 
أما الكتابات التي استعملها العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 
فتقسم إلى فرعين رئيسيين أيضأ تفرع كلاهما من خط طور سيناء» وهما 
الخط السامي الشمالي ويمثله الخط الفينيقي الكنعاني الذي يشمل عدّة خحطوط 
في آسيا الصخرى والخط العبري القديم ثم الخط الآرامي وفروعه والهندي 
والنبطي والبهلوي والتدمري والسرياني والعبراني المربع المسمى (بالخط 
الآشوري). والخط السامي الجنوبي الذي يشمل الحميري والسبئي والمعيني 
واللحياني والنمودي والصفوي. ويطلق أحياناً على بعض الخطوط الجنوبيةء 
كالسبئي والمعينى اسم الخط المسند لأن حروفه كلها عبارة عن خطوط تستند 
إلى أعمدة» ومن الخط السبئي اشتقّ الخط الحبشي» والمسند هو أعتق الأقلام 
الى عرفت فى شبه جزيرة العرب حتى الآن. وكان قد نشأً في اليمن ثم انتقل 
منها إلى العراق حيث تعلمه أهل الحيرة ومنها تعلمه أهل الأنبار ومنهم تعلمته 
جماعة قامت بنقله إلى الحجاز. 
الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية قي الشرق الأدنى: 


ê 


+ س سے ر سے 2 م فجرت ر ر ره ۰ 
قال تعالی في فرانه الكريم: وجعلتا ين | ۽ کک ثي یک تمل 


(1) سورة الاأنبياءء الأية: 30. 
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الأزل گان إالماء وما زا مصدر الحباة والازدهار» فما قأامت حضارة دات 
شأن في تاريخ الإنسان القديم إلا كانت الزراعة وما يرافقها من مشروعات 
إروائية تحتضن تلك الحضارة. فتسیر معها جنبا إلى جنب فى مسيرة تطورٌّها 
الأنهار حيث الماء والأرض العنصران الأساسيان لازدهار الحياة. وعلى هذا 
قامت في ربوع الرافدين ‏ دجلة والفرات - وفي وادي النيل أقدم وأرقى 
أكبر في الدور الذي لعبه فى تأسيس آقدم الإمبراطوريات السامية فى العالم 
وذلك في ظل آقدم نظام للري الدائم عرفه التاريخ. وقد أطلق العلماء على 
هذه الحضارات تسمية الحضارات الإروائية أو الحضارات النهرية» أى 
الحضارات التي تقوم على الزراعة المعتمدة على الإرواء لتمييزها عن الحضارة 
المطرية التى تعتمد فى إروائها على الأمطار فقط. فكانت مراكز هذه 
الإمبراطوريات على ضفاف وادي الرافدين» فعواصم الأكديين والبابليين 
والكلدانيين كانت على ضفاف نهر الفرات وعاصمة الأشوريين على نهر دجلة» 
وكان وادي الفرات الخصيب الموئل الرئيسي الذي أسست على ضفافه أقده 
المستوطنات الزراعية السامية فامتدت على طول النهر ابتداءً من «كركميش» 
(جرابلس) شمالاً حتى بلدة «كيش» فى جوار بابل جنوباً على مسافة حوالى 
0 كيلومتر بطريق النهر وذلك لتوافر العناصر الأساسية للحياة فيه» وهي 
الماء والأرض وحرارة الشمس . وبری الاأستاد #كوتزه) أل س طر ة الملوك 
الساميين القدامى امتدت إلى أبعد من ذلك جنوباً فشملت بلدة «نيبورا (نفر 
الحالية) البلدة السومرية المقدسة” . وكانت أبرز الحضارات التى ازدهرت 
على النهر حضارة «تل حلف» في منابح نهري البليخ والخابور وهي ترجع إلى 
0 سنة قبل الميلاد ثم حضارة العموريين في «ماري» وفي «باغوز»» 
والأخيرة ترجع إلى أكثر من 5000 سنة قبل الميلادء ثم حضارة «جمدة نصرا 
في العراق التي ترجع إلى سنة 3500 ق.م. 


A. Goetz, «Early Kings of Kish», Jour. of Cuneiform studies, XV, No. 3, p. lll. (1) 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى التأكيد أن توسّع الأعمال الزراعية 
والحاجة إلى تنظيم مشاريع الإرواء هي التي خلقت الحكومة» وقد عد تنظيم 
الري للأغراض الزراعية عند كثير من الباحثين عاملاً بالغ الأهمية في إحداث 
التماسك الاجتماعي والسياسي. ولا عجب في أن أقدم الشرائع المعروفة في 
العالم ظهرت في وادي الرافدين وهي تعالج بالدرجة الأولى ما يترتب على 
الملاح من واجبات وعلاقته مع الذين لهم صلة بالمسك الزراعي الذي يعتمد 
على الإرواء. 

ومما لا جدال فيه أن حاجة سكان وادي الرافدين القدامى إلى توسيع 
رقعة أراضيهم الرراعية بعد تكاثر عددهم هي التي دفعت بهم إلى إتقان هندسة 
الري المشتملة على شق الجداول السيحية ونقل المياه إلى مسافات طويلة حتى 
تصل إلى الأراضي الزراعية فترويها سيحأً. هذا فضلاً عن إتقان وسائل رفع 
المياه إلى الأراضى المرتفعة مما دى بهم إلى اختراع الدولاب واستخدام 
الطاقة المائية والحيوانية في تدويره. وقد رافق هذا الإتقان دراسة العوامل 
الطبيعية وتأثيراتها على الحياة الزراعية كمعرفة المواسم وخصوصاً مواسم 
الفيضان وتتبع الأحوال الجوية والحركات الفلكية وما إلى ذلك من الأمور 
المتصلة بالزراعة كتعيين مواسم كل من الزروع الشتوية والصيفية. هذا كما 
أذى التوسّع في الأعمال الزراعية إلى إتقان أعمال المسح بغية تحديد حدود 
ملكيات الأراضي وذرع المساحات» ومن ضمن ذلك تثبيت قواعد خاصة 
للمقاييس الطولية والسطحية والحجمية وكذلك المكاييل والموازين. وقد كان 
لاختراع المحراث أثر كبير في التقذم الزراعي. وقد تمض عن كل ذلك 
تأسیس المدن على ضفاف الأنهار وتجمّع السكان في مجتمعات مدنية تتولاها 
حكومات ذات سلطة تحكم بموجب أنظمة وقوانين تعالج الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والسباسية. وقد كان للدين دور رئيسي في تحديد العلاقات 
الشخصية والعامة فى هذه المجتمعات . وكان تجاوز الإنتاج الزراعي المقدار 
المطلوب لسدّ حاجات الاستهلاك المحلي حافزاً على التعامل مع البلاد 
المجاورة التي تحتاح إلى الأطعمة. ومن هنا توظدت العلاقات التجارية 
لتصدير المنتوح الزراعي واستيراد الحاجات غير المتوفرة في البلد المصدر 
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الرى بالحضارة بصورة عامة أن الإله «آنكى» (ايا) إله المياه كان داته يعتبر إله‎ 
الحضارة.‎ 


حياة البداوة ف الجزيرة العربية ونظمها”' 


ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن الجزيرة العربية خلفت حضارة خاصة 
بها إلى جانب الحضارة النهرية حملت معها الطابع العربي السامي الأصيل إلى 
المناطق المجاورةء ولا تزال آثار هذه الحضارة تتمثل بحياة البداوة ونظمها 
المعمول بها في المجتمع البدوي حتى يومنا هذا. وقد يحسن أن نعرض هنا 
نبذة عن حياة البداوة ونظمها وتقاليدها التي ورتتها من العصور القديمة: 


۴٣ 


إن أولى صفات البدوي عيشه حياة ترحال دائمة قائمة على التنقل من 


(1) الخربوطلى» العرب والحضارة» ص 23. 
(2) انظر كتاب الدكتور صالح العلي» «محاضرات في تاريخ العرب»» ص 104- 142. 
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مکان إلى اخر حت نوجد الاأبار والعول والمراعی› و هده اأصضة هي ساس 
بالأسرة والقبيلة والنظم القبلية التي تستند إلى العرف والتقاليد التى ورثها عن 
أسلافه منذ أقدم الأزمنة» هذا مع تمتعه بحق الحرية الشخصية برغم صلته 
بأسرته وقبيلته . لذلك فوطنية البدوي وطنية قبلية» هو يحمي القبيلة والقبيلة 
تحميه» وهذا ما يسمّى بالعصبية. فالقبيلة ساس الحياة الاجتماعية فى 
بالنسبة لأفراد القبيلة بعضها مع بعض. 


وتتفرع القبيلة إلى فروع كثيرة لكل منها شيخ يرأسها ویعرف کل فرد نسبه 
وصلته بكل فرع من الفروع» ويتزعَّم شيوخ القبائل شيخ أرفع مقاماً يُعرف 
بشيخ المشايخ. وقد تظل الرئاسة فى أسرة واحدة عدّة أجيال ولكن يتوقف 
ذلك على موافقة القبيلة» وقد يعزل الشيخ وتنتخب القبيلة رئيساً آخر. أما 
سلطة الشيخ فتعتمد بالدرجة الأولى على صفاته الشخصية والثقة التي يتمتع بها 
بين أفراد عشيرته. ولشيخ المشايخ سلطة تقرير الحرب والسلم وعقد 
الاتفاقيات فهو صاحب الاختصاص في ذلك مع مراعاة مطاليب جمهور 
العشيرة وبعد استشارة مشايخ قبيلته. 


وأكثر النزاعات في هلا المجتمع البدوی مبعثها تنازع القاء في الجريرة 
منذ القدم إذ تدور حول الماء والمرعى مما آذى إلى التناحر بين القبائل وغزو 
بعضهم البعض» ومع أن الصراع فرق البدو إلى شيع صغيرة متنافرة» ولكن 
نضالهم المشترك ضد الطبيعة القاسية قد قرب بعضهم من بعض وأذى إلى أن 
اعترف العرب جميعاً بواجب واحد وغالوا في المحافظة عليه ألا وهو واجب 
الضبافة وحماية اللاجىء المستجيرء» وقد أطلق العرب القدماء على هذه 
الصفات لقب «المروءة» وهي تشمل الكرم والشجاعة معاً. 

ولما كان البدوي مسؤولاً عن حماية نفسه وحماية قطعانه في الصحراء 
المنعزلة فقد أصبح محارباً بالفطرة مقاتلاً شجاعاً لا يبه أحد في استعمال 
القوس والحربة وغيرهما من السلاح. «وقد أكسبت الطبيعة البدوي صفات 
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تناسب بيئته» فهو ضعيف الوزن» نحيف البدن» قوي نشيط» يتحمل التعب 
والمشقات» وعظيم الصبر والاحتمال» يكفيه طعام قليل متواضع. وصفات 
البدوي هى صفات الجنس السامي فسه : الفطدةء والذكاءء والدهاءء وسرعة 
البديهة» والخيال المتوقد» ويتميز بالكبرياء وعرّة النفس التي تبدو واضحة في 
عينيه السوداوين إلى جانب فصا حته)" . ۰ ۰ 

ويصف الأستاذ عبد الجبار الراوي خبير البادية المعروف مسكن البدوي 
فيقول: ليس في البادية مساكن ثابتة وإنما هناك بيوت شعر للسكنى ومنها 
البيت الصغير الذي لا يكاد يسع أصحابهء ومنها الكبير جداً ذو الأعمدة الذي 
يستوعب الأهل والضيوف وربما آدخلوا فيه (فى الشتاء القارص حيث تتجمد 
المياه) صغار الغنم والإبل والخيل خوفاً عليها من البرد» وبعض بيوت الشعر 
صغير مرفوع بعمودين فقط وبعضها مرفوع بثلاثة أعمدة وأربعة. ويقسم البدو 
بيوت الشعر الكبيرة إلى شبه غرف مستقلة بينها الحواجز المصنوعة من الشعر 
أو القصب وتخصيص كل قسم لغرض معين فواحد للضيوف» والاأخر للنوم» 
والثالث للطبخ. . وكثير من البدو يصنعون بيوتهم بأيديهم وأيدي نسائهم غزلا 
ونسجاً من شعر الماعز وأوبار الإبل. . . والبدوي راض جداأ بحالته. .. ومما 
بزید فی ارتیاحه وسروره أنه خفيف الحمل» برحل في أي وقت شاء من 
الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق» أو من الشمال إلى الجنوب أو 
بالعكس إذا دعاه داع إلى المرعى والأرض» لا يمنعه من ذلك مانع» فيعمد 
إلى إبله يشد عليها رحاله» ويحملها ما عنده» ویرحل إلى حيث يريد ويختار. 
هذا هو سر رضا البدوي» وتفضيله هذه الحياة الحرة على قيود القرى والمدن 
والانقياد لأحكام القوانين والأنظمة»”. 

إن القواعد في حسم الدعاوى في البادية قديمة توارثها الآبناء عن 
الآباء. وللبدوي حتى طلب التحكيم عند أحد (العوارف) في حالة نزاعه مع 
حصمه. وأحكام (العوارف) تكون نافذة» لكن يجوز استئنافها عند (عوارف) 


)1( دکتور علي حسني البخربوطلي › العراب والبحضارة› ص 25. 
(2) «البادية). الطبعة الثائية» ص 235 236. 
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أخرين أكثر شهرة إذا اتفق الطرفان على اختيارهم. والعوارف هم الخبراء من 
ذوي الا ختصاص يختص كل واحد منهم بقضايا معيَّنة يرجع إليه في الفصل 
فيها . وكان العوارف يعرفون عند العرب الأقدمين باسم العرّافين» وقد أفاضت 
الكتب بأخبار هؤلاء وأحكامهم " «والفقه البدوي فقه فطري يقوم على العرف 
والعادة» تمشت عاه القبائل منذ أقدم الأزمنة حتى أن بعض قضاتهم کان 
برجع في قضية فصل فيها شيخ قبل مائة سنة قبل أن يفصل في قضية مشابهة . 
وربما اختلف هذا الفقه عند غيرهم اختلافا بسيطا في الأصول فقطء ولكنه 
يتشابه من حيث الأساس. ريمكن تصنيف الفقه البدوي إلى فقه عام» وفقه 
خاص . ويقسم الفقه العام إلى خارجي» وعندهم منه إعلان الحرب» وحقوق 
الغزاة والصلح . وفقه داخلي» وعندهم منه إدارة العشيرة الداخلة»*. 
والجزيرة العربية نزلها الساميون من العرب منذ أقدم الأزمنة وكان جدب 
الجزيرة العربية وخحشونة الحياة فيها من أهم عوامل نجاتها من الاستعمار 
والنفوذ الأجنبي» ولما كثر عدد السكان وضاقت بهم الجزيرة خرجوا إلى 
البقاع المنتشرة على مشارف الجزيرة العربية وطبعوها بالطابع السامي» ولكن 
معظم هؤلاء العرب احتفظوا ببداوتهم ولم يقبل على الزراعة والتجارة إلا نفر 
فليل منهم. وكانت الجزيرة العربية متوسطة بين الشرق والغرب وكانت قوافل 
العرب التي تنقل البضائع التجارية تجوب أرجاء العالم القديم مما آذى إلى 
اتصال العرب بمعالم الحضارات المختلفة فتأثروا بها إلى حدٌ ما ولكن دون أن 
يفقدوا خصائص التراث البدوي الصحراوي الذى هو أساس الحضارة السامية. 
ويحدثنا علماء الاجتماع عن هذا التراث فيذهبون إلى أنه يمل ثقافة 
اجتماعية فائمة بذاتها لها طابعها ومقدساتها الخاصة بها» وهي المعروفة 
بالانکليزية بمصطلح (Cuture)ء‏ کما پحدثنا اخصائیو علم الاجتماع عن تأثير 
البداوة في حياة المجتمع المتمدن بحيث يصبح البدوي المتحضر متقمصا 
شخصية مزدوجة» فالشعب الذي هجر حياة البداوة وأخذ بسبل الحضارة وبقى 


(1) «البادية)» ص 278., 
(2) المرجع السابق» ص 280. 


287 


في حياته الاجتماعية تحت تأثير النزعة القبلية البدوية فصار يعانى صراعا 
اجتماعياً ونفسياً على توالي الأجيالء فهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن إلى 
قيمه الحضرية زمناً طويلاًء لأن الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالموجات 
التي تقلق عليه طمأنينته الاجتماعية» ولا يستطيع من الناحية الأخرى أن يكون 
بدوياً كابن الصحراء لأن الحضارات المنبعثة من وفرة مياهه وخحصوبة أرضه 
تضطره إلى تغيير القيم البدوية الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه 
الخاصة)' وهذا إن دل على شىء إنما يدل على صخة كون الجزيرة العربية 
منبع الهجرات السامية إلى الهلال الخصيب وبذلك تعتبر بحق مهد الحضارة 
السامية العربية. 


دور الجمال فى تأمين المواصلات الصحراودة: 


وقد لعب الجمل بعد تدجينه دوراً مهما فى تأمين المواصلات 
الصحراوية وتنمية الصلات التجارية في جميع أنحاء الشرق الأدنى» إذ كانت 
الإبل عماد حياة البدو في الصحراءء يأكلون من لحومها ويشربون من آلبانهاء 
ويکتسون من أوبارهاء» ویقوموں بها نروتهم» ویمتدون بها أسراهم» ویمهرول 
بها في الزواج» ولجميع هذه الأسباب اهتموا بتربية الإبل وكيّفوا حياتهم وفقا 
لحياتهاء ورحلوا من مكان لآخر من أجلهاء وبنوا كثيرأً من لغتهم عليهاء 
وضربوا فيها الأمثال الكثيرة» وتغنى الشعراء في وصفها وحدائهاء» وكانت لدى 
العرب أيضاً الخيل يعنون بهاء» ولكنها كانت متاع المترفين» بينما كانت الإبل 
تاع العرت ج . 

والإبل عند البدو أصناف منها الأصلية ومنها ما يقتصر استخدامه فى 
السفر وحمل الأثقال وتعتبر جمال الحسا من أخحسن الجمال. والجمال 
الأصلية عند البدو هي العمانية والحرة والبطينية والأرضية. ويدعى القطيع 


(1) الدكتور علي الوردي» ادراسة عن طبيعة المجتمع العراقي»» الفصل الأول» الصراع بين 


)2( البخربوطلي › العرب والحضارة» ص 29. 
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الأبيض من الجمال بالمفاذير أما النياق البيضاء فتدعى بالوذة وهناك قطعان 
سوداء وتدعى بالشروف. وبصورة عامة فإن الجمال البيضاء والفاتحة تأتي من 
الشمال والسوداء والغامضة تأتي من الجنوب . وللضفير وعنزة فخر بقطعانها 
البيضاء آما عتيبة فجمالها سوداء بينما تفضل العوازيم والمطير الجمال الحمراء 
وقد يفخر المطير أيضا بالشروف . وتدعى الناقة المستعملة للركوب الذلول. 

ولحل قبيلة وشم خاص بجمالها وإبلها فيضع آل سعدون في المنتفك 
حلقة دائرية على الخد الأيسر للجمل أما الضفير فتضع خطا عمودياً في الرس 
الأعلى للحيوان'. 

ويستفاد من النصوص القديمة أن الجمال استخدمت منذ زمن بعيد 
كواسطة نقل صحراوية تربط الجزيرة العربية بأجزاء منطقة الهلال الخصيب التي 
نزح إليها هل الجزيرة العربية مما سهل الاتصال بين الوطن الام والمستوطنات 
الجديدةء وبذا كان للجمال دور هام فى تأمين المواصلات الصحراوية وتدمية 
الصلات التجارية في جميمع أنحاء الشرق الأدنى. وقد احتكر البدو ورعاة 
الإبل وسائل النقل في البوادي» إذ كانوا يقومون بنقل الأموال والبضائم 
التجارية عبر الصحراء بين العراق وبلاد الشام وبين الشام وبلدان البحر 
المتوسط وبلاد الحجاز وشمال الجزيرة وجنوبها. وقد مكنهم ذلك من مد 
نفوذهم وبسط سيطرتهم على طرق المواصلات والمدن التي تمر منها القوافل» 
الأمر الذي أتاح لهم المجال لجمع ثروة كبيرة من اقتناء قطعان الجمال. لذلك 
كانت بعض القبائل لا تقتني سوى الإبل التي عليها مدار معيشتها وليس لها من 
الخنم إلا ما يكفيها وضيوفها من نحومها. 

وصفات الجمل تؤهله لسكنى البرية» ففي معدته تجويف مقسوم إلى 
غرف أو حويصلات تمتلىء عنا, شربه ماء يكفيه مدة تختلف بين العشرين 
والثلاثين يوماًء وأما طعامه فأغصان الأشجار والشوك والعشب الخ. . وهر 
يحمل من 100 إلى 160 رطلاً ومعدل سيره ثلاثون ميلا في اليوم وهو يعمر 


(1) «البدو والقبائل الرخالة في العراق». تأليف مكي جميل» 1956ء ص 185 160.. 
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من الثلاثين إلى الأربعين سنة» ولحم الجمل ولبنه ووبره وجلده نافع للإنسان 
لذلك يعد اقتناؤه من الغنى والثروة. 

ومما يدل على وجود الجمال فى الجزيرة العربية منذ عصور واغلة في 
القدم عثور المنقبين على تصوير الجمل منقوش على صخرة في جبل «طبيق؛ 
عند الحدود الجنوبية الشرقية للاأردن في الموقع المسمى اقلوة» (ط4سان) يرجع 
تاريخه إلى العصور الحجرية (العصر الميسوليثي)» ويمثل هذا التصوير حملا 
دا سنام وا حد وهو نفس نوع جمال الجزيرة العربية حالياً. کما ورد عن 
عثورهم على صورة جميلة لهجين وراكبه ترجع إلى الألف الثالثة قبل الميلادء 
وظهور الراكب في الصورة يدل على أن الجمل دجن في هذه المناطق منذ زمن 
بعيد. وقد عُثر أيضاً على تصاوير للجمل في النقوش المصرية ترجع إلى الألف 
الثالثة قبل الميلاد. وقد أثبت العلماء وجود الجمال بنوعيهاء ذي السنام 
والسنامين» في زمن الأكديين (القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد) وقد 
استخدموه فى تنقلاتهم الصحراوية» وآن تسمية (جملو) و(ايبلو) الأكدية 
مأخوذة من كلمتي «جمل» و«إبل» العربيتين . وقد عرف الجمل عند السومريين 
أيضاً وكانوا يطلقون عليه اسم (حمار أرض البحر) وأرض البحر عندهم 
صحراء سواحل الخليج. وقد عُثر أيضاً على ألواح طينية نقش عليها صورة 
الجمل في «الورغاء» في جنوبي العراق وفي «عقرقوف» (دور كوريكالزو) 
عاصمة الكاشيين . 

ويؤخذ من مدونات التوراة أن من جملة مقتنيات إبراهيم الخليل كانت 
الجمال. وكما أن هذه المدونات تدلٌ على أن الإسرائيليين كانوا يستخدمون 
الجمال في تنقلاتهم بين فدان آرام في منطقة حران وفلسطين» وكانت في 
جملة قطعان يعقوب الإبل . وقد أشارت التوراة إلى استخدام المديانيين 


Hitti, «History of Syria», pp. 52-53. (1) 
.)35 :24 16 :12 (تكڭ»‎ )2( 
.)64 63 61 :24 (ثلك‎ )3( 
.)17 :31 43 :20 لتك‎ )4( 
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الصورة رقم (55) 


عربیتین شاعرتین تمتطیان جملا 
وتشاهد الفتاتان في هودجهما المرب 
حداهما تنفخ بالأرغول والثانية 


تضرب الطلة. 
وهذاألت لعمثال محفوظ في متحف 
اللوفر في فرنسا ويرجع زمنه 


ن محبباً عند السوريين في ذلك 


0 


والعمالقة للجمال فی آخبار فتالهم مع الموسويين ٠‏ . وقد ورد في سفر ايوب 


ما يشير إلى أن أيوب كانت له سبعة آلاف جما ””. 


ويقول الباحثون إن الجمل كالحصان يرجع أصله إ فارة امريڪا وهو 
وحشى وقد هاجر على تلك الحال إلى شمال شرقي اسيا قبل ملايين السنير 


)1( (قض › 6: 5 /: 12ء 8 26( )1 صم › 15 3 27 9 30 17(. 


)2( (آپوت» 2 42 12(. 


عندما كانت أمريكا واسيا قارة واحدة» ومن هناك وصل إلى شمال غربى 
الجزيرة العربية وإلى جنوبي سوريا وذلك عن طريق كشمير والهند'. 

وقد اعد المستر فورنس صاحب الدراسات العلمية الشهيرة بحا 
مستفيضاً عن تاريخ ظهور الجمال في الجزيرة العربية» فيقول في ختام بحثه 
إن الإإحصاءات الأركيولوجية التي بين أيدينا تسوقنا إلى أن نستنتج أن الجمل 
دجن في أواسط آسيا في أواخر العصر الحجري النيوليشي  7000(‏ 
0 ق.م.) وربما دجن واستخدم في الجزيرة العربية قبل ذلك من فصائل 
أخرى من الجمال الوحشية» . 

ويرى ألبرايت أن الجمل لم يدجن وام يستخدم في أغراض النقل في 
جزيرة العرب إلا في أواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد. آما 
ما قبل ذلك «فقد كان العربي لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره 
الذي كان واسطة التنقل عنده لا يتحمّل ولوج البادية ولا يستطيع أن يعيش فيها 
وأن يصبر عن شرب الماء أو الأكل صبر الجمل . لذلك كان عرب الجزيرة فى 
الألف الثانية قبل الميلاد وقبل وقت تدجين الجمل رعاة في الغالب» وسائط 
تنقلهم الحمير»ء ولم يكونوا قد طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب 
أصحاب الور فيما بعد“ جاء هذا الرأي مخالفاً لما توصل إليه الباحثون» أما 
نحن فنرجّح الأخذ برأي الباحثين الأخرين الذين يرجعون وجود الجمل في 


الجزيرة العريية إلى زمن آبعد بکثیر مما اور ده آلبرایت 
الخيول العربية في فى جزدرة العرب: 


اشتهرت جزيرة العرب بالخيول العربية التي امتازت بوفرة وجودة نوعها 
فىمتاز الجواد العربي بجماله و حسن تر کيبه وطاعه وشدة صبره و تحمله الجوع 
والعطش وشدة السرد والحر» فا يدانه دهده الصمات آي جواد من عروف 


Hitti, «History of Syria» p. 52. (1) 
R. J. Forbes, «The coming of the camel», Stydies in Ancient Technology, Vol. II, Leiden, 1955, (2) 
pp. 187-203. 


( 3( «المفصل فى تاريخ العرب» للدكتور جواد على |1: 198. 
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الخيول الأخرى. والجواد العربي سريع الجري لا تسبقه غير خيل السباق 
الإنكليزية الأصلية المعروفة ب (الثوروبرد) والتي يجري في عروقها دم الخيول 
العربية. والسلالات الأصلية من الخيول العربية هى ثمرة ما جادت به جزيرة 
العرب التى تؤول إليها كافة أنساب الخيول العربية الممتازة في العالم. 
فلعشائر شمر في الشمال وفي الشمال الغربي وعنزة في الغرب والضفير وال 
سعدون فى الجنوب وفروع هذه العشائر وغيرها يؤول الفضل في تربيه 
السلالات العريقة والمحافظة عليها ومنها انتشرت إلى مختلف الاأقطار. 

ونظراً لسرعة الخيول وعمَتها صارت أهم سلاح لنجاح الغزو بين القبائل 
العربية» ولهذا أخذت هذه القبائل تقتنى الخيول وتعتنى بها للمحافظة على 
کيانها في الدفاع والهجوم› وعدت القبائل القوية هي التي تملك عدداً كبيراً من 
الخيل. ولكن إيقاف الغزو القبائلي وانتشار وسائل النقل الاألية بعد الحرب 
العالمية الأولى أثرت على منتوج الخيل في البادية فهبط عددها هبوطاً كبيرا 
لدرجة أن عاف معظم أفراد القبائل الرخل تربيتها لما يكلفهم ذلك من نفقات 
وجهود بلا عوض يذكرء فبقيت تربية الخيل بآيدي القبائل العربية المستوطنة 
على ضفاف الرافدين والممتهنة الزراعة لتوفر أسباب تربيتها لديهم ولدوام 
حاجتهم إليها ولو بنطاق ضيق. وتستعمل الخيول اليوم للتساية واللعب في 
حلات السباق فيتراهن الناس على السابق كما أنها تستعمل فى بعض الأحيان 
للصيد على ظهورها. 

والخيول المولدة في خارج الجزيرة العربية لا تختلف أساسياً في تركيبها 
وطباعها عن إنتاج البادية منها. ولا يمكن قبول الرأي بتطور السلالة نفسها 
وترڈيها نتيجة لاختلاف البيئة لجيلين أو ثلاثة وليس أدل على ذلك من حالة 
الخيل العربية العريقة التي تولد في حقل الليدي ونثورث في جنوب إنكلتر 
والتى رغم احتلاف بيئة تربيتها لعدة آجيال فإنها لا زالت على خصائص 
وميزات خيول البادية. 

وينسب الحصان فى الأقطار العربية إلى نسب أمه فإن الجواد يعتير 
حمدانياً أو معنكياً إذا كان ذلك نسب أمه ولا يتبع نسب أبيه ما دام ابوه من 
أصل غير مشكوك فيه. 
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وبالرغم من اشتهار الجزيرة العربية بجني أحسن الخيول الأصيلة 
ورتصديرها لهاء فإن الخيول في جزيرة العرب هجينة دخيلة وردت إليها من 
حارج الجزيرة» إذ يعتقد آن وطنها الأصلي هو منطقة بحر قزوين ودخلت إلى 
الجزيرة من العراق أو من بلاد الشام لذلك لم نجد في الكتابات الأشورية ما 
يشير إلى استعمال الخيول في جزيرة العرب '. 


اللعة العرسة هي اللغة الاه جميع لهجات الأقوام السامية: 


والمسلم به بإجماع الباحثين أن القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة 
العربية كانت كلها تتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية الأصلية قبل أن تتفُرّق 
«وكانت الأرض كلها لساناً واحداً ولغة واحدة. ثم تفرع من هذه اللغة عد 
فروع انطبع كل منها بطابع المكان والبيئة الجديدة على مقتضى ناموس الارتقاء. 
وهكذا تطوّرت اللغة الأصلية بتطور لهجات الأقوام الناطقة بها في مستوطناتها 
الجديدة حتى ضحت هذه اللهجات مغايرة لأصلهاء ولكنها مهما تباعدت 
بألفاظها وتشعبت تراكيبها فإنها بقيت محتفظة بالخصائص الأصلية التي تتميّز بها 
لآنها ترجع إلى أصل واحد مشترك. وقد سمى العلماء هذه اللهجات باللهجات 
أو اللغات السامية نسبة إلى سام بن نوح تمييزا لها عن اللغات الآرية 
والطورانية. وتتميْز صفات اللغة السامية في كونها مؤلفة من أصول ثلاثية 
الأحرف ثابتة وتمتاز بحصول معظم الاشتقاق بواسطة تغيير الحركات وعلى هذه 
الحركات يتوقف نوع الدلالة. ولما كان العلماء قد صاروا یعتمدون على صل 
اللغات في تعيين صلات الاقوام بعضها ببعض» فقد قسم بعض علماء الساميات 
(اللغات السامية) إلى أربع مجموعات هي المجموعة السامية الشرقية» ومنها 
الأكدية والبابلية والآشوريةء والمجموعة الشمالية ومنها العمورية والآرامية. 
والمجموعة الغربية» ومنها الكنعانية والفينيقية والمواآبية والعبرانية» والمجموعة 
الجنوبيةء ومنها المعينية والسبئية والأثيوبية والعربية والأمهرية. 


(1) دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960ء ص710 - 711. 
)2( (ٽک» |1 1( . 
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وير جح عدد من الخبراء أن اللغة التي يتكلم بها بدو الجزيرة العربية 
حالياً هي أقرب جميع اللهجات إلى اللغة العربية الأصيلة التي كان يتكلم به 
أبناء الجزيرة قبل أن تنفصل لهجاتهم في مستوطناتهم الجديدة» وذلك على 
أساس أن هؤلاء بقوا منعزلين في صحرائهم دون أن بختلطوا بالأقرام الأخرى 
الغريبة في لغاتها وقومياتها. وفي هذا الموضوع يقول الأستاذ أولمستيد: إن 
البدو العرب كانوا آول من تكلم باللغة السامية» وإذا أردنا أن نتفهم 
الخصائص الأصلية لهذه المجموعة من اللغات السامية على حقيقتها فعلينا أن 
نجه إلى العربي ابن البادية السورية الذي يجوب شمال جزيرة العرب» لأن 
هؤلاء هم وحدهم حافظوا على العادات والتقاليد القديمة دون أن يطراً عليه 
أى تغيير»” . وممّن أبّد ذلك من المحققين المستشرقين الباحث المعروف 
عبد الله فيليبي الذي قام بدراساته المسهبة لآحوال جزيرة العرب» والذي 
يقول: «إن اللغة العربية التي يعترف الخبراء في كونها أقرب من جميع اللغات 
السامية إلى اللغة الأم الأصلية التي اشتقت منها جميع هذه اللغات هي على 
أغلب الاحتمالات أقدم لغة في العالم ما زالت حية حتى يومنا هذا . 
ويرجع الفضل إلى القرآن الكريم الذي حافظ على أصل اللغة الأم - لغة 
الضاد - وهي ما زالت اللغة التي يتكلم بها أكثر من ثمانين مليون نسمة في 
الأقطار العربية العديدة» وذلك رغم تعض البلاد إلى غزوات الكثير من 
الأقوام الغريبة في ثقافاتها ولغاتها قبل ظهور الإسلام. فقد صمدت الثقافة 
العربية السامية أمام جميع هذه التيارات مما يدل على أن التراث العربي العريق 
في حضارته وحیویته كان أقوى وأمضى من جميع الثقافات الأخرى التي 
استوطنت الشرق الأدنى وهو ما يزال سائداً في جميع البلاد المعروفة بالبلاد 
العربية حتى يومنا هذا محتفظاً بخصائصه دون أن يندمح أو يزول من الوجود. 
وفي تعليق للدكتور جواد علي حول هذا الموضوع يقول: وبالجملة إن هناك 
جماعة من المستشرقين ترى أن اللغة العربية على حداثة عهدها بالنسبة إلى 


)1( أولمستد» «تاريخ فلسطین)» ص 36. 
(2) المستر فيليبي » «تاریح العرب قبل الإسلام». 
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اللغات السامية الأخرى» هى أنسس اللغات السامية الباقية للدراسة وأكثرها 
ملاءمة لليحٿ) لأنها لخة لم تختاط کثیرا باللغات الأخرى»› ولم تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام» فبقيت فى مواطنها المعزولة صافية» أو أصفى 
من غيرها في أقل الأحوالء ثم إنها حافظت على خواص السامية القديمة مثل 
المحافظة على الأعراب» على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك 
اللغات» ولهذه الأسباب وغيرها رأآوا أن دراستها تفيد كثيرا في الوقوف على 
خحصائص السامية القديمة ومزاياها»' . ۰ 


ويرى «نولدكه» الخبير فى اللغات السامية» مثل هذا الرآي إذ يقول: 
«إنه لمن الضروري عند القيام بدراسة مقارنة بين اللغات السامية البدء باللغة 
العربية» وذلك بأن ندؤّن خصائصها ومميزاتها وقواعدها وطريقة نطق آلفاظها 
وما إلى ذلك ومن ثم مقارنة هذه النتائح مع ما يقابلها في بقية اللغات 
السامية حتى نقف على ما بين تلك اللغات من مفارقات ومطابقات» ”. وقد 
أيدّه فى هذا الرأي «دي غويه» إذ إنه «يرى أن اللغة العربية» من بين جميع 
اللخات الساميةء هي أقربها إلى اللغة السامية الأم وأكثرها اتصالا مباشرا 
رها . و مثله بويد الدكاترة حتي و جر جي وجہور هلا الرآي یما نصة: ل 
السبب في كون عرب الجزيرة ولا سيما البدو بنوع خحاص خير من يمثل 
السلالة السامية من النواحى البيولوجية والنفسية والاجتماعية واللغوية» يعود 
إلى انعزالهم الجغرافى واتساق الحياة المطرد في الصحراء» فكأن النقاوة 
السلالية هى المكافأة التى تمنحها البيئة المقفرة الشديدة النكرات كتلك التى 
في أواسط جزيرة العرب. ولقد صاب العرب في تسمية بلادهم جزيرة 
العرب» فهى جزيرة حقاً تحيط بها المياه من جهاتها الثلاث والرمال من 
جهتها الرابعة وتعتبر هذه الجزيرة مثلاً للعلاقات التي لا تنقطع بين السكان 
والتربة. . . ولسنا نعرف فاتحاً أو غازياً نجح في اختراق الحواجر الرملية 


(1) الدكتور جواد علي» «المفصل في تاريخ العرب قبيل الإسلام» ج1›» ص255 _ 256. 
(2) الدكتور جواد على » (تاريخ العرب قبل ا لرسلام»» ج e7‏ صں 21 
(3) الأبراشى» «الآداب السامية»» ص10. 
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لهذه الجزيرة وفي تثبيت قدميه في تلك البلاد. أجل لقد ظل سكان الجزيرة 
كما هم طيلة أزمان التاريض”'. ويؤيد الدكتور ولفنسن أيضاً هذا الرأى إذ 
يقول : ايؤكد العلامة أولسهوزن ùÎ Olshausen‏ اللغة العربية هی اقرب جميع 
لغات الساميين إلى اللغة السامية القديمة ودعم رأيه هذا بجملة شواهد وأدلة 
ارتاح لها كثير من علماء الإفرنج. .. ونحن إذا نظرنا إلى المعضلة من ناحية 
القرابة بين إحدى اللغات السامية واللغة الأصلية يمكننا أن نقول إن اللغة 
العربية تشتمل على عناصر لغوية قديمة جداً بسبب وجودها فى مناطق منعزلة 
عن العالم بعيدة عمّا يتوارد عليه من تقأبات وتغيّرات يكثر حدوثها وتختلف 
نتائجها اختلافا مستمراً في البلدان العمرانية»*“ . ومع أن الأستاذ أوليناري 
بؤيد كون الجزيرة مهد اللغات السامية وأن اللغة العريية تمثّل اللغة السامية 
النقية لعدم تأثرها بالعناصر الأجنبية إلا أنه يرى بأن اللغات السامية لم تأخذ 
بساميتها الخالصة إلا بعد خروجها من موطنها الأصلي آي بعد احتكاكها مع 
خليط من السكان غير الساميين نتيجة للهجرات من جزيرة العرب فيقول: 
يبدو أن اللغة العربية تمثل إلى حذ معين اللغة السامية النقية لأنها حافظت 
على كونها اللغة الأقل تأثراً بالعناصر الأجنبية» ولكننا غالبا ما نجد أنه على 
الرغم من اختفاء التراكيب العربية في العبرية والاأشورية بعد أن كانت ظاهرة 
فيها بوضوح تام فإن آثارها باقية في العربية. .. وقد كان انتشار اللغات 
السامية من الجزيرة العربية كمركز لها. وهذا لا يحتم بأن الجزيرة العربية 
كانت موطناً للجنس السامي» أو أن اللغات السامية لم تكن مقتبسة من اللغة 
الحامية أو غيرها. غير أن الشيء الواضح هو أن الجزيرة العربية كانت 
الموضع الذي ظهرت فيه الخصائص التي تتميّر بها اللغات السامية»ء إلا أننا 
لا يمكننا اعتبار اللغة ظاهرة بساميتها الخالصة إلا بعد خروجها من موطنها 
الأصلي› اد نستطيع أن نحدد بثقة وإلى حد بعيد تاریخ الفترة أو التاريخ 
المضبوط في بعض الأحيان لظهور إحدى اللغات السامية خارح الجزيرة 


(1) الدكاترة حتي وجرجي وجبور» تاريخ العرب)ء الطبعة الرابعة» ص 8. 
(2) ولفنسون» «تا ريح اللغات السامية)» ص 7. 
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العربمة» هذا في حين آنه ليس لدينا آی دليل يقودنا إلى تحدید تاریخ ظهور 
اللسان السامي الأول في الجزيرة. ويدلنا التاريخ على أن انتشار اللغات 
السامية مرتبط بهجرات الساميين المتتابعة من جزيرة العرب إلى بلاد ما بين 
النهرين» وأرض كنعان» وسورياء والحبشة» وشمال أفريقيا. أما تكرين 
اللخات أو اللهجات المختلفة فيرجع العامل المهم فيه إلى أن كلا من 
اللغات السامية خارج الجزيرة كانت تحت تأثير التداول بين خليط م 
السكان غير الساميين مما آذى إلى حدوث تغييرات لفظية وتعديلات لغوية 
فضلاً عن إهمال القواعد النحويةء كل ذلك أدخل عدَة إضافات على 


مفر دات إللخة»"' . 


سامیه آم عربیه؛ 


إن تسمية «السامية» أطلقت على الشعوب التي زعم أنها انحدرت من 
صلب سام بن نوح» وكان أول من أطلقها بهذا المعنى العالم النمساوي 
شلوتزر )Sch10†ze1(‏ عام 1 للميلاد فشاعت منذ ذلك الحين وآأصبحت عند 
علماء الغرب علماً لهذه المجموعة من الشعوب وسرت إلى المؤرّخين العرب 
وباحثيهم بطريق الاقتباس والتقليد» على الرغم من أن هذه التسمية لا تستند 
ای وافع تاريخي ي أو إلى أسس علمية عنصرية صحيحة أو وجهة نظر لخوية؛ إد د 

تعتبر أكثر ما تعتير الحدود الجغرافية والعلاقات السياسية” . فكتبة التوراة مثلا 
حشروا في السامية شعوبا لا يعدّها العلم الحديث من جماعة الساميين مثا 
العيلاميين واللوديين وأقصوا جماعة كان ينبغي إدخالها فى زمرة الساميين مثل 
الفينيقيين والكنعانيين» مع أنهم كانوا يعلمون حق العم أن الكنعانيين هم 
الساميون العرب الأصليون سكان فلسطين الأوائل . ثم إن اصطلاح السامية 
يشير إلى نسب» لذلك ذهب بعض الباحثين إلى تخطئة تسمية السامية وتأكيدهم 


(1) أوليناري» «قواعد المقارنة للغات السامية»» ص 605. 
2( نو لدکه» «أللغات السامية)» الترحمة العربية» ص 5 
(3) (تك» ص 15). 


298 


أن تسمية «العربية» هي أكثر تمشياً مع الواقع التاريخي والعلمي» لأن اسم 
العرب ورد منذ القديم في الكتابات البابلية والآشورية» ثم أطلق الفرس 
واليونان والرومان اسم العرب على سكان جزيرة العرب مذ الألف الأولى قبل 
املد . 

وأحسن من عبر عن الرأي القائل بوجوب تسمية الأقوام العربية وكل من 
سكن الجزيرة العربية أو خرج منها بالعرب» الباحث والمؤرّخ المعروف 
الدكتور جواد على» فقال في بحثه عن تاريخ العرب قبل الإسلام ما هذا نصه: 

اإني سأطلتق لفظة (عرب) على جميع سكان الجزيرة بغض النظر عن 
الزمان الذي عاشوا فيه» والمكان الذي وجدوا فيه» سواء أكانوا سكنوا في 
الأقسام الشمالية أم في الأقسام الوسطى من جزيرة العرب أم في الأقسام 
الجنوبية منها. فكل هؤلاء في نظري (عرب) وعرب علم لقومية خاصة 
ومصطلح ظهر متأخراً في النصف الأخير من الألف الأولى قبل الميلاد» 
وترگز وتثبت بعد الميلاد خحاصة» وقبيل ظهور الإسلام على الأخص. وعلى 
هذا فالذين عاشوا قبل الميلاد بقرون عديدة وبألوف السنين» هم (عرب) 
بالطبع وإن لم يدعوا (عرباً)» لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة بهذا المعنى في 
آيامهم ولکنهم عرب أصالة ومن أحنٌ وأجدر بأن نطلق عليه هذه اللفظة منهم› 
هم سكان الجزيرة وأصحابها الشرعيون مهما اختلفت لهجاتهم وتباينت 
لغاتهم» وتعدّدت أماكنهم. هم الأصل» ومن جاء بعدهم الفرع» وليس الفرع 
كالأصل . 

«ولعلني لا أكون مخطتاً أو مبالغاً إذا قلت إن الوقت قد حان لاستبدال 
مصطلح (سامي) و(سامية) «ب (عربي) و(عربية)» فقد رأينا أن تلك التسمية 
تسمية مصطنعة تقوم على أساس التقارب في اللهجات وعلى أساس فكرة 
الأنساب الواردة فى التوراة» وهي کما قلت آنفاًء فک ة لا تستند على سس 
علمية» وإنما قامت على بواعث عاطفية» على أساس حب الإسرائيليين أو 
بغضهم لمن عرفوا من الشعوب. أما مصطلحنا (العرب) الذي يقابل السامية» 


(1) محمد عزة دروزة «تاريخ الجنس العربي»» ج1» ص 18. 
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فهو أقرب - في نظري - إلى العلم. .. ففى العرب لهجات ولغات» كما أن 
ين السامية لهجات ولغات. . . وليس ببعيد ولا بغريب عن العلم والمنطق أن 
نعدٌ السامية عربية لكونها ظهرت في جزيرة العرب ونحن نعلم أن كثيراً من 
العلماء يرون أن جزيرة العرب هى مهد الساميين . 

«ولما كان العلماء قديماً وحديثاً قد أطلقوا على هذه الأرض التى 
ظهرت فيها شعوب كثيرة ولغات عديدة اسم (جزيرة العرب) أو (شبه جزيرة 
العرب) غير مراعين في ذلك تعدد المواضع أو اللغات واللهجات أو القبائل› 
ولا تاريخ ظهور لفظة (العرب) إلى عالم الوجود» جاز لنا بل وجب علينا الان 
- على ما أرى - أن نستبدل مصطلح (السامية) بمصطلح (العربية) فنكون بذلك 
قد لاحظنا عاملين مهمين: عامل القرابة اللغوية والأصل اللغوي» وعامل 
وحدة المكان. فسواء أظهرت السامية في اليمن أم في أي موضع آخر من 
جزيرة العرب آم في العراق؛ فإن كل هذه المواضع هي من شبه جزيرة 
العرب» لأن البادية والهلال الخصيب هما من الأقسام التي تعد اليوم من بلاد 
العرت» وثقافة سكانها ثقافة عربية» ولغتهم السائلة هي اللغة العربية» وهى 
أوسع لغة سامية باقية على وجه الأرض. ولذلك فهي اللغة الكبرى التي تمثل 
المجموعة اللغوية السامية سواء أكانت قديمة أم حديثة» ويجدر أن لا نتحدث 
باسم السامية في القرن العشرين. . . وإذا وافقنا على إقرار هذا الاصطلاح» 
نكون قد تقرّبنا نحو العلمء وابتعدنا عن الأساطير» أسطورة انحدار الساميين 
من صلب رجل هو سام» وحري بالعلم أن يبنې أحکامه على حقائق علمية» 
وأن يبتعد عن القصص والأّساطير»' . 

ويذهب أكثر المؤرّخين الفرنح إلى أن العرب والساميين شىء واحد. 
فهذا سبرنجر ١26١٠:م5)‏ على سيل المثال يقول إن جميع الأقوام التي تنتسب 
إلى العرق السامي كالاأشوريين والبابليين والفينيقيين والعبراليين والآدوميين 
وغيرهم من الأقوام التي كانت تضطر إلى النزوح والهجرة من الجزيرة العربية 
کلما امتلاآّت بهم جزیرتهم او اجدہت بسبب انحباس المطر أو كلما تشؤّقت 


)1( الدكتور جواد علي «تاريح العرب ٿبل الإسلام»ء 2 ص 7 - 288 
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نلك الأقوام لإيجاد أرض تكون أخحصب من أرض جزيرتهم العربية هم 
)1( 

عراب . 

وفي تعليق له على نظرية شلوزر يقول الأستاذ أوليناري: 

«إن نظرية شلوزر تقوم على آساس من التعاقب الدوري كما هو 
منصوص عنه في جدول الأمم والذي يجعل من آرام أرفكشار ولدين لسام 
ومن ثم يجعل أرفكشاراً جداً لإبراهيم“ بحيث يصبح الإسرائيليون ساميين 
باعتبارهم انحدروا من صلب إبراهيم ومثلهم العرب الذين يدعون نهم أولاد 
إسماعيل . وإذا تفخصنا هذه الأنساب بدقة تبين لنا أن ربط هذه الجماعات 
أرومة واحدة إنما جاء طبقاً لعلاقات سياسية» وعلى هذا الأساس اعتبر 
جدول الأمم عيلاماً ولودا أخوين لآشور من أبناء سام“ . ومما لا شك فيه 
أن تعريف تلك الجماعات بالرموز (كالأحرف والأرقام) هو الأفضل وذلك 
لتجتّب بعض التسميات كالسامية والهندو - آوروبية وغيرها. ونحن وإن كنا لا 
نستطيع تبرير إطلاق السامية على تلك الجماعات بصورة مطلقة إلا أن هذه 
التسمية تبقى مصطلحاً شائعاً ومقبولا» . 


العرب مخترعو الحروف الهجائية (الأبجدية): 


المخترعات التي أوجدها العقل البشري بل من أجل البركات لی هبطت على 
البشرية في مسيرتها نحو التقدم الحضاري. ٿم ٽاني بعدها البركة الروحية في 
الدعوة لعقيدة التوحيد والاهتداء إلى عبادة الإله الواحد. والمضل في كلا 
الحادثين كما ثبت يرجع إلى الثقافة العربة التی نمت وازدهرت على يد الاأقوام 


(1) دكتور على حسنى الخربوطلى «العرب والحضارة)» ص 13 14. 
(2) (تك» 10: 22). 

(3) (ثك 11: 12 26). 

(4) (ثك» 10: 22). 

(5) أوليناري» «القواعد المقارنة للغات السامية)» ص 3. 
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العربية ة التي نزحت من جزيرة العرب واستقرّت في الهلال الخصيب منذ أقدم 
عليه الآن أن الكنعانيين كانوا ول من استعمل الحروف 
الهجائية في الكتابة ومنهم | إلى | 
0 و750 ق.م. إلى الإغريقية واللاتينية“ وصارت تعرف في اليونانية 


الأزمنة. ومن | 


مةه 


باسمها العربى «الآلف باء» (ا#اهطماه). وقد احتفظ اليونانيون بالترتيب نفسه 
بتها من اليسار 


: طر يقة 4+ 


pe 


ح چ 4 


. : ۰ ٣ 1 ا"‎ i: . : ا‎ . " a. ا‎ is e ™. i 5 ٠ 0 0 
Fir a O aa ire ر‎ : e O E 1 ر ا‎ 0 E 
. . 2 ر‎ : Ê. IE efi a" o. : "k ر‎ 0. 1 1 r و‎ ۳ E. . . ا و ا‎ 


الصورة رقم )56( 
«أبو هول» عثر عليه فى المعبد المصري عند سرابيط الخادم بجوار مناجم الذهب المصرية 
القديمة في سيناء 4 أقدم كتابة كنعانية بالحر وف الأبحدية وهي تمثل اسم الإلهة ار 
ٹ٤‏ (الاالهة نحور السامية. وهه الكتارة البسيطة غير المنتظمة تشكل حلقة الوصل بين 
الهير وغليفية والاأبحدية. عن افصة الثوراة. (a.‏ 


T. H. Gaster, «Canaan» Enc, Brit. 1965, Vol. 4, p. 722. (1) 
انظر ما تقدم عن الكنعانيين وا الفصل الأول‎ (2) 
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استعمل طريقة الحتابة بها وقد أخذوا أصولها من الكتابة الهير وغليفية المصرية» 


بل وعثر على كتابة بالأحرف متصلة بالكتابة المصرية أقدم بكثير من الأبجدية 
الكتابة الت ٠‏ 


سيناء في موضع يسه 


e ٍ 


. . .. ا‎ "1 Te . 


الصورة رقم (57) 
عثر على هذا التمثال في سيناء نقشت عليه كتابة في شبه أحرف تعد أقدم كتابة توصل بين 
الهيروغليفية والأبجدية وقد حدد العلماء فى أحدث تحقيق تاريخها بالقرن الخامس عث 
قبل الميلاد - عن كتاب «قصة التوراةا» ص109. 


«سرابيط الخادم» ويعود تاريخها إلى سنة 1850 ق. م."» وقد أطلق عليها 
اسم «كتابة طور سيناء» أو «الأبجدية الطور سينائية». وهذه الكتابة البسيطة 
جاءت باللهجة الكنعانية القديمة وتعذ حلقة الوصل بين الهيروغليفية التصويرية 
والأبجدية. وقد عَثر عليها في المعبد المصري القديم عند مناجم الذهب 
المصرية في سيناء وهي تحمل اسم لالهة «بعل إيث»» الالهة السامية العربية 
المعروفة باسم الاله حتحور» ‏ . نم وجل عدد من هده النمادج بنفس 
بالأحرف في سيناء أيضاًء كما وجد من هذه النماذج أيضاً في جنوب فلسطين 
واشكيم» والخيش»› وقد كتبت كل هله النماذح باللهجة الكنعانية القديمة. 
ويؤکد دايرنچر «أن مصدر اختراع الآأبيجدية (Alphabet)‏ يرجع إلى منطقة 
فلسطين وسوريا وهي تنفرد بين جميع مناطق الشرق الأدنى في هذا الاختراع 
الذي يمثل شبه جسر يجمع بين حضارتي مصر وبلاد الرافدين». 

ريعلل الخبراء كيفية نشوء فكرة الأخذ بالأحرف بدلا من الصور هو أن 
الكنعانيين الذين كانوا يعملون في مناجم طور سيناء اهتدوا إلى التدوين 
بالحروف الأبجدية بأن اختزلوا الكتابة الهيروغايفية التي تشير إلى المعاني 
ومقاطع الكلمات بصور وإشارات واكتفوا بالحروف الأولى من أسماء الصور 
فتكوّنت عندهم مجموعة من الحروف كؤنت الأبجدية الأولى» فأخذوا مثلاً 
صورة رأس الثور عن الهيروغليفية» فأغفلوا لفظها فى اللغة المصرية وأطلقوا 
عليها ما يقابله في لغتهم الخاصة بهم فصارت هذه العلامة الألف» وعلى هذا 
النمط عالجوا صورة البيت فأطلقرا عليها ما يقابله في لغتهم واعتمدوا الحرف 
الأول من اسمها وهر الباء وهكذا دواليك. فتكرّنت من هذه الأحرف الاأبجدية 


(1) احتلفت الأراء في تعيين تاريخ هذه الكتابة فبعضهم حذده في التاريخ المذكور أعلاه غير أن 
البعض الآخر يرى أن تاريخ هذه الكتابة لا يتعدى النصف الثاني من الألف الثانية قبل 
الميلاد وهذا هو رأي الأستاذ طه باقر أيضاً. 

(2) الإلهة حتحور هي إلهة السماء عند المصريين وكانت تلقّب بعين الشمس وهو اللقب الذي كان 
يعطى لكثير من الإلهات الكبرى (انظر كتاب آرمان» اديانة مصر القديمةا» ص 25 وصورة 
حتحور على ص 37). 

Diringer, «Writing», p. 120. (3) 
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وهي مؤلفة من اثنين وعشرين حرفا وقد انتشرت هذه الأبجدية التي تعد أقدم 
أبجدية معروفة حتى الآن شرقاً وشمالاً وجنوباًء فصارت أصل الأبجديات فى 
هذه الأماكن بعد أن تطؤّرت في كل منها حسبما اقتضته طبيعة لغة أهلهء فمنھہ 
من حافظ على شكلها الأصلي كما وضعت في الأصل ومنهم من غير فيها 
وأضاف إليها أو أنقص منها"" . ويؤكد الدكتور ولفنسون «أن الخط الكنعاني 
هو من صنع الكنعانيين واختراعهم وحدهم لأنه لا دليل مطلقاً على وجود 
أبجدية حرفية من هذا النوع عند غيرهم من الأمم». 

ومن اهم هذه الأبجديات التي اكتشفت الأبجدية اليغاريثية وقد عشر 
عليها سنة 1949 في «رأس الشمرة» (موضع يغاريث الفينيقية القديم)» ويرجع 
تاريخ هذه الأبجدية التي كتبت على لوح من الفخار إلى القرن الخامس عشر 
أو القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وقد عثر على ألواح كثيرة أخرى كتبت بهذه 
الأبجدية على الصلصال المفخور بالنار على الطريقة العراقية وقد دنت 
بالكتابة المسمارية مع آنها لا علاقة لها بالكتابة المسمارية العراقية. وقد ظهر 
من هذه الكتابات أن «الأبجدية البغاريثية هذه كانت تتألف من اثنين وثلاثين 
حرفاً وقد دوّنت من اليسار إلى اليمين على خلاف الأبجديات الأخرى مع أنه 
وجدت كتابات يغاريثية فى فلسطين دونت من اليمين إلى اليسار وهذه الكتابات 
كلها درّنت باللهجة الكنعانية القديمة). 

وقد عثر في موضع ابيبلوس القديمة» (جبيل الحالية)» وهي مدينة فينيقية 
أخرى تقع على مسافة 25 ميلا شمال مدينة بيروت» على كتابة مهمة نقشت 
على تابوت حجري لملك بيبلوس «أحيرام»» وقد دؤّنت بأبجدية مؤلفة من 22 
حرفاً من اليمين إلى اليسار» وقد أرجع تاريخ هذه الأبجدية إلى القرن الحادي 
عشر أو العاشر قبل الميلاد . كما اكتشفت كتابات بالأبجدية الفينيقية في 
قبرص ومالطا وصقليا وساردينيا واليونان وشمال أفريقيا ومارسيليا وإسبانيا 


(1) انظر الرسم رقم 3 جدول تطور الاأبجديات. 
)2( ولفنسوك» «تا ربح اللغات السامية)» ص 99, 
Diringer, «Writing», p. 131, (3)‏ 
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الرسم رقم (13) 
جدول تطور الا بحديات 
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وشرف . وقد ع على أبجدية متأخرة دونت فيها كتابة على مسلة تعرد 
إلى عهد الملك «ميشع» ملك موات (منتصف الشرلك التاسع قبل الميلاد) عرض 
فیها انتصاراته ى بهورام ملك إسرائيل (852 ۔ 841 قى.م.)'. 


کا 


وفي وصف أدبي رائع لتطور الأبجدية وإثبات أصلها الكنعاني العربي» 
يقول العقاد: «وأيا كان قول المؤرّخين والرواة فهذه المسألة - مسألة الأبجدية - 


من المسائل التي لا حاجة بها إلى التاريخ والرواية. لأن أسماء الحروف 
واشکالها و معاننها شاهدة بانتقا لها من المصادر العربية› سنو اء كانت فنىقىة أو 


لے 


آرامية أو يمنية من الجنوب. فالأبجدية سى عند اليونان «ألفا بيتاً» وتبداً بالألف 
والباء والتاء» ثم تتوالى فيها حروف كثيرة بلفظها العربي في العصر الحاضر 
وجه التقريب. وليس لأسماء الحروف معان مفهومة فى اللغة اليونانية» و 


r. 
i O ERE ae ek ıı اہ‎ 


١‏ ل 


1 f bog BS, 


E . 1. 
3 a FÎ ا‎ 
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1 1 
E8 TA 
A E 
م‎ 1 . 


1 


" 


ا 
E‏ 
م 
Û‏ 


ot 
e 
1 
ا‎ 

f 


. ی 3 


nm‏ ا 
د 


(1) (2مل»› 3: 27-1). " 


بهذه الأسماء مفهومة المعنى فى لغتنا العربية العصرية» فضلاً عن اللهجات العريية 
الغايرة. وأقرب هذه الحروف إلى المعانى العربية الشائعة فى أيامنا حرف الباء من 
ست » وحرف الجيم من جمل› وحرف العين من عين» وحرف الفاء من فم» 
وحرف الكاف من كف» وحرف الميم من ماء» وحرف الياء من يد. وأشكالها 
المرسومة قريبة من أسمائها الأولى كما يرى في شكل البيت وشكل رقبة الجمل 
وشكل العين وشكل الفم» وغيرها من الأشكال. وإذا رجعنا إلى نطق أسماء 
الحروف كما شاعت أول استعمالها فى البلاد العربية تبيّنت من العلاقة بين 
كلمات مفهومة من بقايا الكتابة التصويرية التي ترسم الشكل كله وتأخذ من الكلمة 
حرفها الأول عند الكتابة بالحر وف)' . 
تفرعت من الكنعانية القديمة إلى مجموعتين رئيسيتين » المجموعة السامية 
الشمالية والمجموعة السيناثية العتيقة» وقد تفرع من المجموعة الأولى الكنعانية 
وفروعها الفينيقية والعبرية القديمة والقرطاجية والليبية والآرامية وفروعها النبطية 
والعبرية المتأخرة المعروفة بالمربع والسينائية المتأخرة والعربية وغيرها. أما 
المجموعة الثانية آي السينائية العتيقة فقد تفرعت منها السامية الجنوبية والسيئة 
والاأثيوبية وغيرها. 

نستدل من كل ذلك على أن الجزيرة العربية لعبت أكبر دور في تطوير 
الثقافة العالمية» فهى كما ثبت مهد الكتابة الأبجدية التى أظهرها الكنعانيون 
لأول مرة في طور سيناء وفي جنوبي فلسطين كما تقدم شرحه» وبعد أن تنقلت 
فی ار جاء الجزيرة وأطرافها تطوٴ رت إلى عة ابجدیات دم عادت فاستقرت فی 
قلب الجزيرة في شكلها الأخير (عربية القرآن الكريم) المأخوذة عن النبطية 


(1) «الثقافة العربية)» ص 29, 
)2( انظر الرسم رقم 14. 
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کیہ 


f س چ کت‎ e ee ee e e E e E e e HB KF Ke te e E j 
۱ 


سا يسا لی سنا لی گنیس 


یریم 


وناي ردک کی دمر کمرڳ ريع سجای جب 


| 


لی ری 


لے ورم ویک اک کرو اټ پر اة 


الرسم رقم (14) 
تقسيمات تفرعات الخط الكنعاني القديم 
المتأخرة. كما بتضح أيضا أن الكتابة العبرية لم يكن لها آي دور لا من قريب 


اقتبست أبجدياتها من الأبجدية الكنعانية العربية الأصلة . 


(1) إن‌المراجع عن نشوء الأ بجدية وتطورها كثيرة» وقد اعتمدنا فى عرض هذا الموجز على أحدث 
المصادر التى تتناول أحدث الاكتشافات» منها كتابا الدكتور حتى «سوربا» والبنان» وكتاب 
الدكتور جواد على «العرب قبل الإسلام) وخحاصة كتاب دايرنجر «الكتابة). وفيما يالى 
B. F. G; Atkinson & J, Whatmough, «Alphabet», Enc, Brit, 1965, Vol. l, pp. 662-669; H. Bauer.‏ 
«Zur Entzifferrung der neuntdeckfen Sinaischrift», 1918; E. Clodd, «The Sfory of the Alphabet»;‏ 
M. Cohen, «La grande inventaion de Pécriture», 1958: F. M. Jr, Cross, «The Evolution of the‏ 

Proto-Canaanite Alphabet», Amer. Sch. of Oreintal Research Bulletin, 134: 15-24 (April 
1954); D. Diringer, «The Alphabet», 1948: «The Story of the Aleph Beth», 1958; «Writing» 
1965; G. R. Driver, «Semitic Writing from Pictograph to Alphabet», i1954: J. Fêvrier, 
- «Histoire de PEcriture», 1948; A, H. Gardiner, «The Egyptian Orign of the Semitic 
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r 


وأخيرا نختتم الكلام على نشوء الأبجدية وصلتها بالعرب بتعليق الأستاذ 
مرجليوث إذ يقول: «يرد على الخاطر سؤال عن أسماء المواقع التي تظهر على 
خريطة اليونان؟ ك(عسكرا)ء أي المعسكر» وفندس» أي الجبل من الفند وهو 
الجبل العظيم باللغة العربية» ولاريساء أي العريش أو الخيمة» إلى أمثال هذه 
الأسماء التي تشبه أسماء المواقع في الأندلس بعد الفتح الإسلامي» فيبادر إلينا 
السؤال: «فلا تشير هذه الأسماء إلى حضارة عربية عريقة وصلت إلى اليونان 
رمعها حروف الأ بجدية قبل أن يصل إليها الفينيقيون بحروف تخالفها»' . 


hy 


جغرافىة مترابطة الأحزاء: 


# 


عاله عریی واحد تعزژه وحده 

والأن بعد أن عرضنا صورة إجمالية للأّحداث التي شهدتها البلاد العربية 
في فجر التاريخ والتی کان آبرز حدث فيها هجرات هل جزيرة العرب ونشرهم 
الحضارة السامية في أرجائهاء فلنلق نظرة على الوضع الذي كانت عليه بلاد 
الشرق الأدنى وهي تسبح في بحر الآلف الثالثة قبل الميلاد فماذا نرى؟... 
عالماً واسعاً يلف فراغاً شاسعاً من الصحاري تحده الحضارة المستقرة على 
ضفاف وادي النيل من جهة الغرب وحضارة وادي الرافدين فى جنوبى العراق 
من الجهة الشرقية : حضارتان أقعدتهما نعم الحباة بما أغدقته عليهما من أرض 
خحصبة ومياه عذبة يقف بينهما شعب تائه في صحرائه حائر في آمره في وجه 
الجفاف الذي صار يهدده في صميم حياته بعد أن حرمته الطبيعة من مصدر 
وجوده» وهو متعطش يتشد حيأاة جديدة فى وطن جديد يسد فيه حاجته للقمة 
العيش. فكان عليه أن يحارب الطبيعة ويشق طريقه عبر البوادي القاحلة إلى 
الحياة التي كان ينشدهاء وهو واثق بوحى الغريزة من أجل الحياة بأن ما وراء 


Alphabet», Journal of Egyptian Archaeology, 31 f., 1916; IF L Gelb, «A Stydy of Wrinting», = 
1952: L. G. Gray, «Introduction to Semitic Comparative Linguistics», 1934; W, Leslaw, 
«Semitic Languages», Enc, Brit., 1965, Vol. 20, pp. 314-317; W. Marcais & M, Cohen, 
«Précis de Hinguistique sémitique», 1910; Sir W.F. Petrie, «The Formation of the Alphabet), 
1912; M. Sprengling, «The Universal Jewish Enc., 1, p. 198; H. Torczyner, «Tur-Sinal», N.S. 

1950 The Jewish Quarterly Review, 83-109, 159-179, 


Margoliouth, «Relation between Arabs and Israêlites», p. 11. (1) 
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هذا البحر من الرمال عالما غير عالمه تتوفر فيه وسائل الخلاص مما هو عليه 
من مصير يضمر بين طياته هلاكاً حتميأً» فقطع الصحاري كما قطع كولومبس 
البحار ليكتشف عالمه الجديد فى أواخر القرن الخامس عشر بعد الميلاد حتى 
رجد الشعب ضالته في وادي الأردن وتخوم وادي النيل في جهة الغخرب» 
ووادي الرافدين في جهة الشرق» فأخحذت الحشود تتوافد على هذا العالم 
الجديد على موجات متتابعة كما توافد آهل اوروبا على آمريکا فى منتصف 
القرن السابع عشر بعد الميلاد فشكّر هؤلاء الأشاوس قاهرو الصحاري عن 
سواعدهم وأخذوا يبنون حياة جديدة في عالمهم الجديد» مستغلين الزراعة 
والتجارة وتربية المواشي في بناء عالمهم الجديد» فتمكنوا من وضع أسس 
أعظم حضارة عرفها تاريخ الإنسان القديم. 


وتذكرنا هعجرات سكان الجزيرة إلى الهلال الخصيب بهجرات النورمان 
المتوالبة من أعالي أوروبا نحو جنوب القارة الأوروبية وشرقها في القرن الثامن 
بعد الميلاد وفيما بعده وتوغلهم في روسيا وفرنسا وإنكاترا وإيطاليا حيث 
طبعوا بلاد أوروبا بطابعهم الخاص الذي لا يزال إلى يومنا موجودأ» مع 
الفارق أن النورمان انحدروا من الشمال إلى الشرق والجنوب والغرب فى حين 
أن سكان الجزيرة صعدوا شمالاً وشرقاً نحو الهلال الخصيب في آسيا الغربية. 


وکانت مستتو طنات شعب الجزيرة فى عالمه الجديد تولف عالما عر بيا 
واحدا بتميّز بقوميته العربية تعرّزه وحدة جغرافية واحدة مترابطة الأجزاء تضم 
الجزيرة العر نة (الأم) وأيناءها فی البلاد المهاجر البها (وادی الرافدين وسو ريا 
ولبنان وفلسطين إلى مصر السفلى)ء وهو عالم متصل مفتوح السبل لأهله» 
مرتبط بعضه ببعض بوشائج الأصل السامي العربي» قائم بذاته» يتكلم أهله لغة 
واحدة» هى اللغة العربية الأم: منهم آهل السواحل خبروا البحار» ومنهم آهل 
الصحاري (أهل الوبر) احتضنوا البوادي» ومنهم أهل المدن والقرى (أهل 
المدر) احترفوا الزراعة والتجارة» ومنهم الرعاة أصحاب المواشي» فقد 
صهر دهم الوحدة الجغرافية في مصير واحد مشتركڭ› فتعاونوا على الرعم من 
اختلاف نزعاتهم» على وضع أسس الحضارة السامية الكبرى. 
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وقد شمل هذا العالم حضارة ساحل البحر الآحمر والخليج العربي ثم 
حضارة ساحل البحر المتوسط فالحضارة الصحراوية البدوية» ثم الحضارات 
النهرية: حضارة وادى الرافدين» وحضارة وادي النيل» وحضارة وادي 
الأردن. 

وغطى هذا العالم المنطقة الواسعة التي يحدّها جبل حمرين والخليج 
العربي وخليج عمان من الشرق» وبحر العرب وخليج عدن من الجنوب» 
والبحر الأحمر والبحر المتوسط من الغرب» وجبال طوروس من الشمال. وقد 
سيطر هذا العالم بجماله على طرق المواصلات الصحراوية» كما سيطر بسفنه 
على طرق المواصلات البحرية. وكان كل ذلك قبل أن يشهد الشرق الأدنى 
غزوات الاأقوام الآرية غير السامية» وقبل أن يظهر آتباع موسى على مسرح 
الأحداث بزهاء الف عام. 

وكان وادي الرافدين امتداداً لجزيرة العرب» بل كان جزءأ لا يتجزأً 
منهاء فكان الموئل الرئيس الذي أسّست على ضفافه المستوطنات الزراعيةء 
فأسس الآكديون والعموريون والبابليون والآراميون وكلهم ساميون أصلهم من 
جزيرة العرب» أولى مستوطناتهم فيه» ومن الأمثال المعروفة في بادية العراق 
قولهم : تنجد ام والعراق داية»» والمقصود بذلك ارتباط نجد بوادى الرافدين. 

وکان النظام القبلي الذي يستند إلى العادات والعرف والتقاليد المتوارثة 
والذي يتولى فيه شيوخ القبائل السلطة هو السائد في هذا المجتمع الواحد» إذ 
كانت تمتدٌ سلطة رؤساء القبائل إلى جميع توابعها: بطونها وأفخاذهاء أينما 
وجدت» وكانت لهم أنظمة خاصة بالحروب والغزوات التي تنشب فيما بينهم» 
يتداولها ويتقبلها الجميع عن طيب خاطر. 

والدليل على آن بلاد الشرق الأدنى كلها كانت تعرف كوحدة قومية 
واحدة ترجع إلى أصل واحد» الأصل السامي العربي «أن تسمية (اراميين) 
كانت تشمل جميع القبائل الساكنة قديما في البلاد الفسيحة الواسعة المحدودة 
ببلاد الفرس شرقأ والبحر المتوسط غرباً وبلاد الأرمن وبلاد اليونان في آسيا 
الصغرى شمالاً وحدود جزيرة العرب جنوباً كانت قاطبة معروفة ببني آراء 
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والآرامیین»"'. والأراميون ومعهم أهل الشام الذين كانوا يسمون أنفسه. 
بالادوميين عرفهم الأشوريون باسم «العريبي أي العربي وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . ويؤكد الأستاذ موسكاتي مؤيداً الوحدة العربية المتماسكة فى تلك 
العصور فيقول: إن المناطق الثلاث - الجزيرة العربية وسوريا ومن ضمنها 
فلسطين ‏ . وبلاد ما بين النهرين - كلها تكن وحدة جغرافية مترابطة الأجزاء 
كانت في تلك الأزمان مسرحا رئيسيا للنشاط البشري وأن الأقوام الذين ملو 
هذه الأحداث المسرحية لعبوا الدور المع لهم بحكم طبيعة أحوالهم. وقد 
صهرتهم هله الوحدة الجغرافية في مصير مشترك بحيث إن أية صدمة أو حركة 
تصيب القطاع الواحد يمتد انعكاسها إلى الأقطار الأحرى. . وإن الأقوام 
الذين استوطنوا هذه الأصقاع هم الذين رسموا شكل تاريخها وحضارتها في 
ضوء أحوال بيئتهم الطبيعية). ثم يضيف إلى ذلك قوله: «والمنطقة بأسرها 
كانت مفتوحة مكشوفة أمام أهل جزيرة العرب بحيث كان يسهل عليهم التوغل 
في جميع أنحائها من جميع الجهات» وهكذا فقد انصبّت علبها موجات 
الهجرة المتتالية لما تخللته من مغريات الخصوبة ووفرة وسائل العيش “. 
فلسطين عربية المنشاً في حضارتها وقوميتها ونقافتها: 

يتضح مما تقدم من عرض للأحداث التي دارت حول الشرق الأدنى في 
تاريخه القديم أن الفترة التي عاشتها فلسطين في الألفين الثالثة والثانية قبل 
الميلاد هي فترة عربية بحتة في قوميتها وتقافتها ولغتهاء ولا توجد لعصر موسى 
واليهود الذي يأتي بعد أكثر من ألفى سنة من حياة فلسطين العربية هذه أية صلة 


(1) «دليل الراغبين فى لغة الأراميين» للقس حنا الكلداني» ص 7. 

(2) انظر ما ندم في الفصل الأول «هجرة الأراميين إلى سوريا والعراق». 

(3) يقصد العلماء عندما يتحدثون عن سوريا في التاريح مهو مها الواسع الذي يشمل - عدا سوریا ۔ 
فلسطين ولبنان وفينيقيا وسيناء. 

S. Moscati, «Ancient Semitic Civilizations», London, 1957, pp. 13, 21, 108. (4)‏ 
الدكتور محمود الغول «صلات عرب الجزيرة بخارجها فيما قبل الإسلام»» العربي 59 
(1963) 586 _ 62 
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بهذا العصر القديم كما سيأتي شرحه مفصّلاً في الفصول التالية. إن فلسطين 
نشأت عربية منذ أكثر من خمسة آلاف عام» سكنها أول من سكنها الكنعانيون 
العرب الذين نزحوا من الجزيرة العربية» وذلك قبل ظهور موسى بأكثر من ألفي 
عام كما تقدم. والكنعانيون ‏ العرب - هم سكانها الأصليون الشرعيول بدلیل 
احتفاظهم حتی يومنا هدا باسم بلادهم الآأصلى «(فلسطين“ التي عرفت به مند 
هجر هجرة «الملسطينيين' إلى سواحل أرض فلسطين واندمجوا مع الكنعانيي 
و هله (آورشليم) المدسة المقدسة مدبنه کنعانيهة عربيه المتشا فى تسميني 
(2) 
وفوميتها . 

أفلا يحق لنا بعد كل ما تقذم أن نسأل أولئك الذين يتمسكون بإرجاع 
تاریخ عصر موسى واليهود إلى عصور فلسطين القديمة: آین دور اليهود من 
أحداث تلك العصور؟. . آين حضارتهم؟ أين تقافتهم؟. . . أين الدليل على 
مساهمتهم ديحضصارة الكنعائيين والعموریین والآراميين والا کدیین واليابليين؟ . 
آپن کانوا حين نزح هؤلاء من الجزيرة العربية إلى بلاد الهلال الخصيب 
وأسسوا مستوطناتهم وحضاراتهم فيها؟. . وكيف نسمح لأنفسنا أن نحشر هذه 
الجماعة في أحداث تلك الفترة من تاريخ فلسطين من غير أن بکون لهم وجود 
فیها؟. .^ لہ اسع بر ا نتر ا 
ب ورد ها لا م ری ولا ی 
أسماء مدن فلسطين كنعانة عرسة الأصل: 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن معظم المدن والقرى والمناطق 
الفلسطينية التي اعتبرها اليهود خاصة بهم وتحدثوا عنها وكأنها مدنهم القديمة 
لمجرد ورود ذكرها فى التوراة نمت وازدهرت قبل عهد موسی والیهود بعشرات 
من القرون»ء وقد حافظت على أسمائها الكنعانية القديمة حتى هذا اليوم» 


(1) انظر ما تقدم عن هجرة الفلسطينيين في الفصل الأول. 
(2) انظر الملحق الأول «أورشليم فى أقدم عهودها». 
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ريرجع بعضها حسب تقدير العلماء إلى ما قبل سبعة آلاف عام فبلدة «أريحا) 
مثلاً أرجع الخبراء تاريخها إلى سنة 5000 قبل الميلاد ويعدّها البعض أقدم 
مدينة في العالم ما زالت قائمة حتى اليوم“. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 
وهذه «أورشليم» المدينة المقدسة» مدينة كنعانية عربية المنشاً في تسميتها وفي 
قوميتها وفى ثقافتهاء وكلمة «صهيون» كلمة كنعانية الأصل كانت تطلق على 
رابية من أورشليم كان قد تحصن بها اليبوسيين أبناء عمومة الكنعانيين العرب 
سكان أورشليم الأصليون وحتى إسرائيل كانت اسم موضع في فلسطين يرجع 
إلى ما قبل عصر موسى واليهود. 

وقد عُثر على جدران هيكل بلدة طيبة المصرية على جدول بأسماء 18! 
مدينة كنعانية يعتقد أنها المدن التي افتتحها تحوطمس الثالث (1503 _ 1449 
قى .م ٠“).‏ وهذا يعتبر أقدم ذكر للمدن الكنعانية إذا استنينا ذكر بعضها في 
وصف حملات الفراعنة الأقدمين على بلاد كنعان التي ترجع إلى الألف الثالثة 
قبل الميلاد. 

ويبحاول الصهيونيون اليوم إحياء الأسماء القديمة في فلسطين المحتلة 
باعتبارها أسماء عبرية (يهودية) والحقيقة هي أن هذه الأسماء كلها ومن ضمنها 
أورشليم والقدس أسماء كنعانية عربية الأصل حتى كلمة صهيون وإسرائيل 
اللتين اتخذوهما شعاراً لتصميمهم العدائي ضد أهل فلسطين العربية هما 
کلمتان كنعانيتان عربيتا الأصل كما تقدم ولم يستطع اليهود نغيير الأسماءء لأنه 
لم تكن لديهم لغة خحاصة بهم في تلك العصور لتحويلها إليها. فاللغة التي 
اقتبسوها في فلسطين هي الكنعانية لغة سكان البلاد الأصليين ولم تكن اللهجة 
العبرية (بمعنى اليهودية) المأخحوذة من الأرامية قد تكرّنت بعد. 

وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة فيما يخص دور العبرية في تطور 
الثقافة الفلسطينية» وعلينا قبل كل شيء أن نفرّق بين اللغة وبين الكتابة أو 


W. Keller, «The Bible as History», p.159; J. Garstang & J. F. E, Garstang; «The Story of (1) 
Jericho», 1948, K. Kenyon, «Earliest Jericho», Antiquity, Vol, 33, 1959, Pp. 5.9 


(2) انظر ما تقذم عن هجرة الكنعانيين في الفصل الأول. 
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الخط : فالرأي المتفق عليه هو أنه ليس لليهود أية لغة أو لهجة خاصة بهم 
لأن الموسويين عندما جاؤوا إلى فلسطين فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
أخحذوا بالثقافة الكنعانية بما فيها اللغة الكنعانية والشعاثر الدينية - الثقافة التى 
كانت قد نمت وازدهرت على أيدي الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين منذ 
الآلف الثالثة قبل الميلاد. ثم بعد أن انتشرت الآرامية» وهي من أصل عربي 
مثل الكنعانية» اقتبسها اليهود مع بقية الأقوام» وباللهجة المعروفة بارامية 
التوراة دؤّنت التوراة فى الأسر فى بابل وفى عهد الآأخمينيين أو بقيت هذه 
اللهجة مقتصرة على الكتب المقدسة. أما الكتابة العبرية القديمة فقد نمت من 
مصدرين» من الكتابة السامرية وهي من الأبجديات التي تفرعت من الا بجدية 
السينائية ولا يزال السامريون يستعملونها حتى هذا اليوم» ثم من الكتابة التي 
ظهرت على سكة النقود التي ترجع إلى العهد المكابي. وإلى جانب ذلك اتخذ 
اليهود الحرف المسمى باليحرف المربع الدي دونت به التوراة» وهو مقتبس من 
الأبجدية الآرامية ولا يزال يستعمل في الكتابة العبرية (اليهودية الحديثة)" . 

بتضح مما تقذم أن اليهود أخذوا ولم يسهموا في شيء في تقدم 
الحضارة» وليس لهم أي تراث قومي خاص بهم فاللهجة التي دوّنوا بها 
التوراة والمقتبسة من الارامية لم تكن من اللغات الحية» إذ بقيت مقتصرة على 
اليهود آنفسهم» لقد أخذ اليهود بلغات الأقطار التي استقرّوا فيها واستعملوا 
الحروف العبرية في الكتابة في أكثر الآحيان. لذلك فإن ما ورد من أسماء 
وأماكن فلسطينية في التوراة هو من صل کنعاني عربي ولا يمکن باي حال من 
الأحوال اعتبارها أسماء عبرية بمعنى يهودية لأن اللهجة التى اتخذها البهود ف 
كتابة توراتهم» أي آرامية التوراة لم تكن قد تكزنت بعد. فالثقافة الكنعانية بم 
ضها الديانة الكنعانية وشعائرها بقيت هي السائدة في البلاد حتى في زمن داود 
وسليمان وفي زمن الملوك والانقسام. 


D. Diringer, «Writing», p.128. (1) 
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يتفق الباحثون عموماً على أن التوراة التي تمّل الديانة اليهودية مقتبسة 
من أصول قديمة» وهي تعتمد على ثقافة الكنعانيين والمصريين والبابليين 
بالدرجة الأولى» ومع آنها تركز على تاريخ اليهود فهي تنقل من خلال عرضها 
للحوادث معلومات جغرافية وتاريخية هامة عن أسماء المدن والأماكن 
والشخصيات الكنعانية القديمة في فلسطين كما كانت عليه قبل غزو قوم موسى 
إياها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» لذلك يتحتم علينا عرض نبذة عن 
تاریخ التوراة والديانة اليهودية. 


تهوم الديانة البهودية على مصدرين آولهما الأساس وهو التوراة 
ويعرف أيضا بالعهد القديم أو العهد العتيق لتمييزه عن العهد الجديد (الإنجيل) 
الديانة المسيحة ویسمی کاڈ العهدين › العتيق والجديد. «الكتاتب المقدس». 
ما المصدر الثانى فهو «(التلمود) و معنأه التعاليم أو الشرح والتفسير ویشتمل 
على مجموعة الشراثع اليهودية وسروح وتعليقات على التوراة وضعها علماء 
اليهود الأحبار والحاخامون بعد المسيح فبنوا عليها سننا وآدابا أصبحت على 
مر الزمن محل تقدیس عند اليهود كالتوراة. لذلك لم يرد أي ذکر للتلمود ل 


(1) نقول الديانة اليهودية ولا نقول الإسرائيلية لأن اليهود» ودورهم فى التاريخ كما نفهمه» هم غير 
بني إسرائيل الذين يرجعون إلى عهد إبراهيم الخليل كما سنوضح ذلك فيما بعد. 
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فی الأناجيل ولا فی الحوار بين المسيحيين والفرف اليهودية كما أنه لم یرد دکر 
للتلمود لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية. 


بتألف العهد القديم من الكتاب المقدس أو ما يُسمَى بالتوراة وبالعبرية 
«(توره» أی «الهدى والارشاد» من 39 سرف 2 ويقسم إلى ثلاثة أقسام» القسم 
الأول درك بتاً لف من کسه أسفار > وهی . 


| ۔ سفر التکوین sاوعrعء6‏ . 

2 - سفر الخروح Exodus‏ . 

3 سفر اللاويس" Leviticus‏ , 

. Numbers دعgÛl‎ jaw - 4 

. Deuteron0ome ةiiتلإl سفر‎ 5 

وقد أطلق على هذه الأسضار الخمسة الأولى اسم اكتب موسى الخمسة) 
وقد سمیت ياليو نانىة sاطPentatic‏ «بنتاتىكڭ»› ی الکتاب ذو الأسفار الخمسة 
وقد انتقلت هذه اللفظة اللاتينية إلى معظم اللغات العصرية. وتطلق أحيانا لفظة 
«التوراة» على الأسفار الخمسة باعتبارها في بعض المذاهب الأسفار التي تعود 
إلى عهد النبي مروسى . وقد نسق العهد القديم على ساس تسمية كل سفر حسب 


(1) وضعت هذه الدراسة بالنسبة «للكتاب المقدس» الترجمة البروتستانية الكاملة إصدار لجنة 
التوراة الأمريكانية وطباعة مطبعة الجامعة الأمريكانية في بيروت باعتباره المرجع الأساسي 
(راجع تنبيهنا في مطلع الكتاب). ولكن لما كان «الكتاب المقدس» إصدار وطباعة المطبعة 
الكاثوليكية لعام 1961 هو أيضاً أحد مراجع هذا الكتاب فقد أشرنا إلى الفروق بين 
الطبعتين بوصفهما الطبعتان الأكثر تداولاً فى الشرق بدون المقارنة بينهما لأن كل مقارنة 
بين الاثنتين بعيدة عن مرمى هذا الكتاب. (انظر فيما يلي ترجمات «الكتاب المقدس» 
العربية الكاملة). 

(2) 46 سطراً حسب الترجمة الكائوليكية. 

(3) سفر الأحبار حسب الترجمة الكاثوليكية. 
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محتواه» فسمّى السفر الأول «التكوين» لأنه يصف الخليقة وبدء العالم والشعب 
المختار بنوع خاص» ودعي الثاني سفر الخروج لأنه بتحذث عن خروج من 
سموا أنفسهم بني إسرائيل» من مصر وعن الوحي على جبل سيناء» وقد دونت 
أحكام الشريعة ومن ضمنها الوصايا العشر في الإصحاح العشرين من هذا 
السفر". والثالث «سفر اللاوبين!» ويحتوي على طقوس الكهنة أبناء لاوي» 
وأطلتق على الرابع اسم «سفر العدد» لما تضمنه من إحصاءات الشعب المختار» 
وتنتهي هذه المجموعة ب «سفر تثنية الاشتراع» الذي يبدو كتكرار وتتمة لشريعة 
موسى . وقد تضمّن السفران الأحيران وصفاً للفتح الذي تم على يد النبي موسى 
في الجانب الشرقي من الأردن وتوزيع الأراضي المستولى عليها على سبطين 
ونصف سبط . وقد جاءت هذه المجموعة كمريج من القصص والشرائع تربط 
سياف الحوادث مند خلق العالم حئی موت اللبي موسی . 

أما القسم الثاني وهو المسمى انبييما أي الاأنبياء فيشتمل على 
مجموعتين الأولى خاصة بالأنبياء الأول والثانية بالأنبياء المتآخرين» وتتناول 
الأولى تاريخ بني إسرائيل من دخول يشوع فلسطين حتى هدم الهيكل في بيت 
المقدس وهذه الأسفار هي : 


| - سفر يشوع ويحتوي على تفاصيل توغل الموسويين في فلسطين 
(الجانب الغربى من الأردن) وتقسيم الأراضي التي تم فتحها على تسعة أسباط 
ونصف . 

2 سفر القضاة ويشمل فترة عهد القضاة بين موت يشوع وولادة 


(1) الوصايا العشر: 
آنا الرب إلهك» فلا يكن لك آلهة أخرى أمامي (حر 20: 2- 3)؛ لا تصنع لك تمثالاً منحوتا 
ولا صورة ما (خر 20: 4)؛ لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً (خرء 20: 7)؛ اذكر يوم السبت 
لتقدسه (حر» 20: 8)؛ أكرم أباك وأمك (خر 20: 12)؛ لا تقتل (خحرء 20: 13)؛ لا تزن 
(خحر» 0 14)؛ لا تسرف (حرء 20: 15)؛ لا تشهد بالرور (خر» 20: 16)؛ لا تشته بیت 
قريبك ولا شيئاً مما يملك (خحر» 20: 17). 
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3 - 4 - سفرا صموئيل الأول والثاني - الأول خاص بتاريخ صموئيل 
وشاؤول والقسم الأول من عهد داود والثاني خاص بحکم داود''. 

5 - 6 - سفرا الملوك الأول والثاني - ويبحثان في الفترة من موت داود 
حتی دلء السبي البابلى“ . 

7 8 - سفرا أخبار الآيام الأول وأخبار الأيام الثاني - وهما كناية عن 
وثائق غير مصنفة وسلالات نسب وأجزاء روائية من ادم حتى بداية عهد 
فورش . 

والمجموعة الثانية الخاصة بالأنبياء المتأخرين تتألف من 14 سفرأً هي : 
آشعيا وأرميا وحزقيال ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنيا وحجي“ وزکريا وملاخي. 

وأما القسم الثالث فيسمّى «كتوبيم» (الكتابات والأشعار) ويتألف من 
اثني عشر سفرا هي : مزامبر داود وأمثال سمال وپوت ونشبد الأنشا 3 
وراعوث وهوشح ومراثي أرميا والجامعة واستير ودانيال وعزرا ونحميا. 

وعلى هذا يكون العهد القديم مؤلفاً من 39 سفراً ومقسماً إلى ثلاثة 
أقسام هي : الينتاتيك والنبييم والكتوبي" . 


(1) سفرا الملوك الأول والثاني حسب الترجمة الكاثرليكية. 

(2) سفرا الملوك الثالث والرابم حسب الترجمة الكاثوليكية. 

(3) نحوم حسب الترجمة الكاثوليكية . 

(4) حجاي حسب الترجمة الكاثوليكية. 

(5) نشيد الأناشيد حسب الطبعة الكاثوليكية. 

(6) الطبعة الكاثوليكية تضم 46 سفراً وتقسم العهد القديم إلى أربعة أقسام. وهذه الأقسام هي : 
أ الكتاب ذو الخمسة أسفار (البانتتيك) ويتألف من الأسفار الخمسة الأولى (التكوين› 
الخروح» الأحبارء العدد وأخيرأ تثنية الاشتراع). 

ب _ كتب التاريخ وتشمل أسفار (يشوعء قضاة» راعوت» أسفار الملوك الأول والثاني والثالث 
والرابع» سفري أخبار الأيام الأول والثاني ٠‏ عزراء نحمياء طوبياء يهوديت» استير وأخيرا 
سفريٌ المكابيين الأول والثاني وعددها 16 سفراً. 

ج - كتب الشعر والحكم وتشمل أسفار (أيوب» المزاميرء الأمثالء الجامعة» نشيد الأناشيد» 
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وتعتبر الديانة اليهودية ديانة كهنوتية إذ إن الكهنة هم الذين يقيمون بتفسير 
التوراة داتهاء وهم الواسطة بين اليهود وإلههم ايهوه»» وهم الذين ينفذون 
الشريعة ويوجهون الشعب اليهودي في ممارسة شعائرهم الدينية» وكانت وظيفة 
الكهان عندهم وراثية وقد حصرت في نسل هارون وهم اللاويون على قول 
التوراة” “. وقد لعب مجمعهم الديني الأعلى المسمى بالسنهدرين دوراً رئيسياً 
في حياة اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية في الفترة التي تلت رجوع اليهود 
من السبي البابلي وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة السيد المسيح #. 


«السنهدرين» وفي بعض الأحيان بكتب خطأً بالميم (سنهدريم) هر 
المجلس العلمي الديني الأعلى عند اليهود. وأصل الاصطلاح يوناني ومعناه 
المجلس» ظهر في زمن خلفاء الإسكندر في أورشليم حيث كانت المنطقة 
اليهودية بعد الرجوع من السبي بين المد والجزر» فتارة كانت تقع تحت نفوذ 
البطالسة في مصر وتارة أخرى تكون نابعة لسلطة السلوقيين في سورياء 
واستمرت الحالة كذلك حتى ظهور المكابيين ومن بعدهم الرومان على مسرح 
الأحداث . وقد بقي السنهدرين قائما في العهد الروماني حتى إلغاثه سنة 70م. 
عندما هدمت أورشليم وهيكلها فانتقل أعضاؤه إلى بلدة «يبنة» قرب يافا ومن 
ايبنة إلى طبرية» وفي عهد الإمبراطور آنتونينس بيوس (138 ۔ 161م) أعيد 


سنهدرین (۱ 


الحكمة وأخيرا يشوع بن سيراخ) وعددها 7 أسفار. 
دالأنبياء وتشمل أسفار (أشعياء إرمياء مراتي إرمياء باروك» حرقيال دانيال» هوشع» يوئيل»› 
عاموس» عوبیدیا یونان» مپخاء نحوم» حېقوق» صفنياء حښاې» زکريا وأخيراً ملاخي) 
وعددها 18 سفراً. وهكذا يصبح عدد أسفار العهد القديم في الترجمة الكاثوليكية 46 سغفرا 
أي بزيادة 7 أسفار من الترجمة البروتستانتية والأسفار الزائدة هي: يهوديت» طوبياء 
مكابيين أول وثاني» حكمة» يشوع بن سيراخ وأخيراً باروك. 
ورأي الكنيستين فى هذه الأسفار كما هو مبين فى كلامنا من ترجمات (الكتاب المقدس» 
العربية الكاملة. ٠‏ 

(1) (خر» ص 18)؛ (عده ص 16). 
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تشكيل السنهدرين فى الجليل فى بلدة «أوشا» وقد بقى منصب رئاسة السنهدرين 

ويحاول الكتاب اليهود جعل بداية وجود السنهدرين منذ الرجوع من 
السبي على الأقل» أي إرجاعه إلى أواخر القرن السادس قبل الميلاد» وأم 
التقليد اليهودي فيعتبر آن آول سنهدرين وجد كان فى عهد النبي موسى عندما 
دعا إليه السبعين رجلا ليعملوا معه لما قام أتباعه يتذمرون ويطالبون بالعودة إلى 
مس ٩‏ , و كانت تتمثٹل فی السنهدرين فتتال » اة الأول (سادوسي) وهي 
والإثراء ليصبح الشعب الیهودى دا شوه ماأدية. 

وكانت صلاحية السنهدرين تضيق وتتسع من وقت إلى اخر حسب إرادة 
صلاحيات دينية واجتماعية واسعة شريطة عدم تأثير ذلك على المصالح 
بصلبه سنة 29 ب.م. على ما جاءت به الأخبار“ . وكان السنهدرين عندئذ 
في أقصى ما وصل إليه من نفوذ وصلاحيات. وكان يتألف حينذاك من 71 
النصاب فيه بحضور 23 عضواًء ولما عيّن «غابينوس» أول وال رومانى على 
سوريا سنة 57 ق.م. قشم المنطقة اليهودية إلى خمسة أقسام وآقام في كل 
منها سنهدرين محلي مؤلف من سبعة أعضاء وقد سمي السنهدرين الرئيسي في 
أورشلیم السنهدرين الأعلى تمیيزا له عن الهيثات المحلة . 


(1) (عده 11: 17-16 24), 

(2) (مر» 14: 53 _ 64)؛ (مت» 26: 56 68). 

S.B. Hoenig, «The Great Sanhedrin», «Sanhedrin», Ency. Brit., (1965, 19: 945A); Rabbi : انظر‎ (3 ( 
M.A. Gutstein, «Sanhedrin», in Collier Encyclopedia (1957), Vol. 17, p. 324. 
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وتوجد هناك فئة قليلة من اليهود لا تعترف من التوراة بغير الأسفار 
الخمسة الأولى المنسوبة إلى النبي موسى» وتعرف هذه بالطائفة السامرية نسبة 
إلى السامرة وهم يسكنون فى نابلس (شكيم القديمة)» وتوجد لديهم نسخة 
قديمة من الأسفار الخمسة على رق يعون بأنها ترجع إلى ما قبل عهد 
المسيح» وهم يرفضون كل ما عداها وما يزالون يتمسكون بها حى اليوم. وقد 
استقلت تلك الفئة بكيانها الدينى» وعمل اليهود على إخراجها من الحظيرة 
اليهودية فلم يفلحوا» وقد بنت لها هيكلا خاصاأً بها على جبل «جرزيم» عند 
نابلس واعتبرته بمثابة «جبل الطور). وقد قام بينها وبين اليهود عداء استمر 
قرونا حتى راح السامريون أحياناً يعينون في كثير من الأحيان من يريد ضرب 
اليهود من الغزاة. 

ويعتقد أن هؤلاء السامريين هم بقايا الجماعات التي نقلها الأشوريون 
من بابل وعيلام وسوريا وبلاد العرب ليحلوا محل اليهود الذين تيّ سبيهم إلى 
أماكن بعيدة فاختلطوا مع اليهود الباقين وتكؤّنت منهم هذه الفئة المسماة 
بالسامريين أو «السامرة» كما سمّاهم بعض المؤرّخين. وقد تم عزل هذه 
الطائفة عن المجتمع اليهودي كليا بعد رجوع اليهود من السبي البابلي وحرمت 
من التزاوح مع اليهود والاختلاط بهمء ولا تزال بقايا من هذه الطائفة موجودة 
حتى هذا اليوم في نابلس ولا يتجاوز عدد أفرادها المئتي نسمة ولغتهم هي 
اللغة العربة'. 


رفي رواية للبيروني المتوفى سنة 440ه (1048م) أن السامريين هم 
الذين أعانوا نبو حذ نصر ودلوه على نقاط الضعف عند اليهود حين غزا مملكة 
يهوذا وسبى اليهود إلى بابل لذلك لم يمسهم بأذى» وقال في ذلك ما نصّه: 
«السامرة هم المعحروفون باللاسامية وهم الأبدال الذين بذلهم بختنصر بالشام 
حين أسر اليهود. . وكان السامرة قد أعانوه ودلوه على عورات بني إسرائيل 


Hitli, «History of Syria» pp, 197-198, (1) 
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نلم یحرکهم ولم يقتلهم ولم یسبهم وآنزلهم فلسطین من تحت يده.. 
وعامتهم یکونون بموضع من فلسطین يسمی نابلس وبها كنائسهم. .. ولا 
يمسهم الناس وإذا مسوهم اغتسلوا ولا يقَرُون بنبوّة من كان بعد موسى من 
انبا بني إسراتيل»'. 

ولقد آوردت ممجلة العربي» في استطلاع مصور لها عن مدينة نابلس › 
أحدث المعلومات عن هذه الطائفة السامرية تحت عنوان «السامريون: طائفة لا 
نظير لها في العالم» ومعه صور ملوّنة بديعة واحدة لجبل جرزيم أو جبل الطور 
الذي تقول عنه إنه الجبل الذي دعا الرب سيدنا إبراهيم الخليل لتقديم ولده 
الوحيد عليه» وأخرى لأحد كهنة هذه الطائفة حاملا بيديه الكتاب المقدس 
الخاص بها وهو الكتاب المعروف بالكتاب ذى الأسفار الخمسة وثالثة لثلاثة 
من رؤساء عشائرها في نابلس يحمون كتابهم المقدس الذي يقولون عنه إنه 
التوراة الحقيقية . ورابعة غير ملؤنة لرجل سامري يقف فوق جبل جرزيم. وهذا 
ما نشرته مجلة العربي عن هذه الطائفة بالحرف الواحد: 

«وتقيم في مدينة نابلس طائفة السامريين› وهي طائفة كانت دوماً في تاريخها 
القديم في صراع مع اليهود ومع الرومان. وقد قاموا بثورات زمن الإمبراطور زينو 
(474- 491م) فطردهم من مقرهم في جبلهم المقدس جرزيم وبنى فيه كنيسة» 
وثاروا زمن الإمبراطور جوستنيان فنكل بهم» ودمّر معبدهم» وأقام كنائس في 
المدينة » فهرب بعضهم إلى إيران» واعتنق البعض الاخر المسيحية. 

اوبعد الفتح العربي عاد السامريون إلى نابل وعاشوا في أمان» وعادوا 
بقيمون طقوسهم بحرية تامة. 

«وطائفة السامريين من أقل الطوائف على وجه الأرض عدداًء إذ يبلغ 
مجموع أفرادها 7 شخصا بين ذكور وإناث. وقد مر عليهم وقت غير بعيد لم 
بزد عددهم فيه عن مائتي نفس متفرقين في قرى مختلفة. وقبل 350 سنة لم يكن 
ثد بقي منهم سوى خمسة ذكور وخمس إناث لا غير فجمعهم الكاهن صدفة في 


(1) «الاثار الباقية فى القرون الخالية». طبعة ليزيك 1932ء ص 21. 
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نابلس بعد أن كانوا يعيشون متفرقين في دمشق وغزة ومصر. ويرى السامريون 
أنهم ورئة بني إسرائيل جميعاً وحماة التوراة العاملون بتعاليمها ووصاياها العشر 
ون الله قد اختارهم» وآنهم هم البقية الباقية من أولاد يعقوب نل . 

وتقوم عقيدة السامريين على خمسة آركان: وحدانية الله» ونبوءة 
موسى #4 » وقداسة جبل جرزيم»ء والإيمان بأن التوراة (الخمسة أسفار الأولى 
من العهد القديم) منزلة من الله» والإيمان بيوم الدينونة والبعث وأنه لا ريب 


ف( 


والغريب هنا أن هؤلاء السامريين يرجعون أصلهم» مثل ما فعل اليهود» 
إلى يعقوب (إسرائيل) في حين آنهم» كما تؤكد بعض المظان التاريخية» من 
بايا الأقوام التي حلت محل اليهود المسبيين كما أن اليهود هم من بقاي قوم 
موسى المصريين الأصل» وفي الفقرات الآنية شرح لذلك. 

وهناك فرقة يهودية مؤلفة من طبقة الكهنة وبعض الكتبة تسمّى 
بالصدوقيين نسبة إلى رائدهم الأول «صدقة» وقد ظهرت في زمن السلوقيين» 
وهؤلاء لا يقرّون ما يأتي به الشيوخ والكتبة مما هو خارح عن الوحي المدوّن 
في أسفار التوراة الخمسة المنسوبة لموسى» ويقولون علينا أن لا نراعي إلا ما 
ررد فى النص المدؤن ولا نأخذ بما جاءت به التقاليد الشفوية الموروثة عن 
الآباء والأجدادء وهم في ذلك يقفون مع السامريين على صعيد واحدا“. 


+ 


إن البحث في هذا الموضوع يحتاج أولا إلى توضيح نقطة مهمة تدور 
حول استعمال مصطلح بني إسرائيل كما جاء في التوراة: فالتوراة اعتبرت بني 
إسرائيل الموضوع الرئيسي الذي ترتكز عليه جميع الحوادث الواردة فيهاء وقد 
عذتهم موجودین فی کل زمان ومکان حتى في الأدوار التي سبقت ظهورهم 


(1) راجع مجلة العربى» العدد 29 (أبريل/نيسان 1961) ص |8 و84 - 87. 
)2( انظر : ((بروتو کو للات حکماء صهيون! › للأستاذ عجاج و پهص ۰ م 2 ص 08 101 134„ 
15. 
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إلى عالم الوجود» فقد اعتبرت وجودهم في دور إبراهيم م الخليل فى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد قبل أن يخلق يعقوب (! سرائیل)» كما أنه اعت ت 
وجودهم بعد عهد أبيهم يعقوب بحوالى ستمائة سنة» أي في عهد النبي موسى 
عندما نزحت جماعته من مصر إلى أرض فلسطين في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد» ثم اعتبرت وجودهم في جميع الأدوار التالية ومن ضمنها عهد الملوك 
رعهد الاقام وما تلا ذلك وحتی بهو د ا الیرم هم على راي التوراة 


أما إذا ذا أردنا تنم الأدوار لتاريخية حب تسلسلها لزم فیتو جب علا 
التمييز بين عصر إبراهيم الخليل ويعقوب (إسرائيل) وبين زمن قوم موسى وبين 
زمن مملكة يهوذا التى جاء اسم «يهود» منهاء وذلك حسب آدوارہم کی 
دکرهم القران الكريم هذه التسمبات الثلاث . فإبراهيم م الخليل عاش فى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد وکانت الغ في زمته لخ واا (اللغة الأم) يتكلم ب 
أبناء الجزيرة العربية المنتشرون في أنحاء الشرق الأدنى» وذلك قبل أن تتفرف 
هذه اللغة إلى اللهجات الكنعانية والآرامية والعبرية وغيرها. وهكذا كانت لغة 
العشائر الآرامية التي كان ينتمي إليها إبراهيم الخليل هي اللغة نفسها التي كان 
نكلم بها الكتعائين وهي قريبة جداً من اللغة الأم قل أن تنفصل إلى عة 
لهجات . أما حفيده يعقوب (إسرائيل) فالأرجح أنه كان يتكلم اللغة الكنعانية 
الآرامية نفسها وهو آرامي مثل إبراهيم بحكم النسب. كما آنه من الأرجح أن 
أبناء يعقوب في زمن يعقوب على الأقل كانوا يتكلمون اللغة الكنعانية الارامية 
نفسها. وهذا هو الدور الذي يمكن تسمينه بالدور الأول الذي عاش فيه 
إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب . وهؤلاء كلهم بدينول بدين إبراهيم عب . وقد 
انتھی ا الدور بعد أن هاجرت أسرة يعقوب إلى مصر وانضمت إلى رسف 
على قول التوراة» فاندمجت وذابت ت كلياً في البيئة المصرية. إذ لا یمکن أن 
نتصور أسرة تهاجر إلى بلد غريب عن وطنها الأصلي وتمكث ستمائة عام في 
هذا البلد الجديد دون أن تنصهر في البيئة الجديدة وتوب فيها كل(“ 


(إسراثيل). 
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نم جاء الدور الثاني بعد حوالي ستمائة عام وهو دور موسى وجماعته 
عندما نزحت هذه الجماعة إلى أرض كنعان» ولقد كانت أشبه ما تكون بحملة 
مصرية مؤلفة من جماعة من المصريين ومن بقايا الهكسوس الذين يدينون بدين 
التوحيد الذى ورثوه عن فرعون مصر أخناتون» فاضطروا تحت ضغط الوثنيين 
واضطهادهم إلى الهرب منها والتوجُه إلى أرض كنعان. ويمكن أن نطلق على 
هذه الجماعة اسم قوم موسى» كما ورد اسمهم في القران الكريم» وهؤلاء 
بطبيعة الحال كانوا يتكلمون اللغة المصرية وبها كلمهم موسى على وجه 
التأكيد» وقد نسبت التوراة هذه الحملة إلى بنى إسرائيل بغية ربط هذه الجماعة 
بيعقوب وإبراهيم الخليل كما نسبت موسى إلى كهنة بني لاوي بن يعقوب 
(إسرائيل) فى حين أن الرأي الحديث لدى الباحثين في هذا العصر هو أن 
موسی کان قائدا مصرياً في بلاط أخناتون وكان يدين بدين التوحيد الذي دعا 
إليه أخناتون» ورواية التوراة نفسها تشير إلى أن موسى تربّى في البلاط 
الفرعوني إذ اتخذته ابنة فرعون ابنأ لها" . ثم تزوج من امرأة كوشية 
(أثيوبية) 0 . فلو کان أبناء لاوي في الوجود في زمنه تزوح من إحدى بنات 
عمومته. ومن الثابت لدى العلماء أن اسم موسی اسم مصري صمیم تسمی به 
أباطرة عصر اللإمبراطورية: أحمس أو أح موسى» تحوتمس أو تحوت 


موسی ٠»‏ رعمسيس أو رع موسى“ ٠‏ كما كان اسم الكاهن الأعلى لمدينة 


(1) (حر 2: 10). 

(2) (عدء 12: 1). 

)3( تحوت أو تحوط له من آله المصريين ارب الحكمة) عبد في آرل لامر على شكل الطائر 
ھر اس 8 ي کل من نصتي خلق العا والاله اأوزوريس» (أرمان» «ديأنة ر 
القديمة)»› ص 13 26 - انظر صورة الال تعحوت على الصفحة 8 من الکتاب المشار إليه). 

)4( رع إله من آلهة المصريين المشهورين› عبد في الشمال وفي الجنوب على السواءء وهو اسم 
من اسماء إ له الشمس يشرق في الصباح› والاله رع یمزف الصواعق ويبعد الأمطار و دفتت 
البردء أقيم له معبد خاص ذو طابع خحاص. (آرمان» المصدر السابق ص 19- 21ء 31), 
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ممفيس عاصمة مصر بتاح موسى وبتاح هو أهم الهة ممفيس» وقد تسمى باسم 
موسى أبناء ذلك العصر الذي عاش فى غضونه موسى 4 . 

وتقول التوراة إن شريعة موسى نزلت عليه في جبل سيناء وهي من صن 
الله ومنقوشة على لوحى حجر مکتوب على جانبهما بإصبع الله» وقد كتبها الله 
بيده مرة ثانية بعد أن ألقى موسى بهما على الأرض وكسرهما بسبب غضبه 
عندما شاهد قومه يعبدون العجل ويرقصون حوله". ولكن أصل الشريعة التي 
كتبت على لوحي الحجر اخحتفت ولم ببق لها وجود. أما لغة هذه الشريعة 
فالأرجح عندنا أنها كانت اللغة المصرية» وهي لغة قوم موسى وقد كتبت 
بالهيروغليفية التي كان موسى قد أتقنها في البلاط الفرعوني . وهناك أدلة كثيرة 
على أن هذه هي التوراة الصحيحة التي أنرلها الله تعالى على موسى وهي 
مصرية الأصل تقوم على مبادیء ديانة أختاتون» أي آنها غير التوراة التي کتبها 


الأحبار بعد عصر موسى بثمانية قرون ٠‏ 


وفد ورد دکر لوحي التوراة الموسوية في أخبار المعركة التي دارت بين 
قوم موسى والفلسطينيين في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد والتي 
انتصر فيها الفلسطينيون على الموسويين» ومما ورد في هذه الأخبار أن 
الفلسطينيين استولوا على تابوت العهد الذي كان يحتوىي على اللوحين 
المذكورين ثم رذوه إلى الملك داود ووضعه سليمان في الهيكل ولم يعرف 
مصيره بعد ذلك . وتابوت العهد هذا حسب المآئر الإسرائيلية خزانة من 
الخشب مكسوة بالذهب اعتبرها الموسويون رمزا لوجود الله وقد أودع فيها 
اللوحان الحجريان اللذان نقشت عليهما الشريعة وأشياء دينية أخرى وصارت 
هذه الخزانة تشغل أفقدس جزء من طقوسهم الدينية ووجودها بين ظهرانيهم 


(1) (حرء 31: 18 32: 15 16 19 34: 1). 


)2( انظر ما يلي من ديانة احناتول التوحيدية في هذا المصل وعن عصر النبي موسى في الفصل 
السادس . 


( 3 انطر ۳ نقدم عن هچره الفلسطينيين قي الفصل الأول. 
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يكفل النصر لهم» لذلك كانوا يحملونها معهم في رحلاتهم وفي معاركهم على 
أعمدة طويلة . 

وقد ورد في التوراة أيضاً أن موسى تلقَى الوصايا وأحكام الشريعة التي 
أوصى بها الرب في عربات موآب فكتبها وسلمها للكهنة . ونستخلص من 
ذلك أن أحكام هذه الشريعة كتبت بيد النبي موسى نفسه» وهي غير الشريعة 
التي كتبت بيد الله على الحجر على قول» التوراةء ولعلها كتبت على رق من 
رقوق البردي التي كان يستعملها المصريون في كتابتهم. آما اللخة التی کتبت 
بها فلا بد من أنها اللغة المصرية نفسها التي كتبت بها الشريعة على لوحي 
الحجرء إلا أنه لم يعثر على أي أثر لكلتا الكتابتين. ۰ 

وقد أخذت جماعة موسى بعد أن استقرّت فى فلسطين بالحضارة 
الكنعانية وتقاليدها وعاداتها كما أخذت بلغتها الكنعانيةء لذلك نجد التورا: 
عندما تتحدث عن لغة هله الجماعة التي تسمي نفسها بني إسرائيل فى حين 
أنها أبعد ما تكون عن بني إسرائيل الذين عاشوا قبل حوالي ستمائة عام فإنها 
تسميها ايشفة کنعان) ۳ آي لسان كنعان. وكان هؤلاء الموسويوك» يستعملون 
حروفاً فينيقية قديمة في كتابتهم ثم أخذوا يكتبون بالخط السامري . آما لغتهم 
التي صارت تسى بالعبرية» في وقت لاحق» فهي إحدى اللهجات التي 
اقتبسوها من الأرامية وقد تكؤّنت بعد مرور أكثر من ستمائة عام على دخولهم 
أرض فلسطين وبها كتبت التوراة في بابل بعد عهد موسى بثمانمائة عام. وبعد 
مرور عدة قرون اقتبست هذه الجماعة الكثير من أسس الديانة والعبادة الكنعانية 
وصارت جزءً من ديانتها» كما سنوضح ذلك فيما يلي“ . والدليل على أن 
اليهود (أتباع موسى) قد أخذوا بتقاليد ومعتقدات الكنعانيين الوثنية خلال 


(1) (حر» 37: 91 25: 10- 4)21 (عد» 10: 33- 36)؛ (تث» 10: 1- 15)؛ (یش 3: 
6( . 

(2) (تف 31!: 9). 

Gr. Rabin, «He brew Language», Enc, Brit., Vol. 2, B. 279, (3) 


(4) انظر ما يلي في الفصل الرابع» «التوراة في ضوء المكتشفات الأآثارية). 
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وجودهم في فلسطين بعد عهد موسى أن الملك سليمان نفسه بنى مرتفعات 
لعبادة آلهة الوثنيين على قول التوراةء كذلك تؤكد التوراة أن ملوك إسرائيل 
ويهوذا كانوا يمارسون عبادة الأصنام الكنعانية واستمروا جلى هذه الحال زهاء 
ثلائمائة عام بعد الانقسام مباشرة» وهذا هو الدور الثاني الذي ينحصر بدور 
قوم موسی في کنعال. 


أما الدور الثالث فهو الدور الذي يبدا بسبي اليهود إلى بابل في القرن 
السادس قبل الميلاد (597 _ 586 ق.م.) وهؤلاء هم بقايا جماعة يهوذا وقد 
سوا باليهود نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة وقد كان لهؤلاء فى هذا الدور 
الأحير النصيب الأكبر فى تكوين الديانة اليهودية» ففي بابل مارس اليهود 
شعائرهم الدينة وواصل کھنتهہ أعمالهم الدينية بتحرير آم فصول التوراة 
والتمهيد لتدوين التعاليم اليهودية باسم التلمود البابلي» حتى أن السبي البابلي 
كان عاملاً قوياً في تطوير الديانة اليهودية في القرون التي تلت. وقد وردت 
كلمة يهود في الكتابات الآشورية وفي القران الكريم مما يؤيد صححة وجود هذه 
الفثة باسم اليهود انذاك. وفي هذا الدور بالذات دوّنت أهم فصول التوراةء 
دؤنها الكهنة اليهود باللغة العبرية المعروفة بارامية التوراة» وهي لهجة مقتبسة 
من الآرامية» واستعملوا الخط المسمى بالخط المربع وهو مأخوذ من أقده 
الأقلام الآرامية فحفظوه إلى يومنا هذا ويسمى الآن بالخط الأشوري المربع. 
ومما يذكر في هذا الصدد أن هؤلاء الكتبة هم كبار الكهنة والحاخاميين اليهود 
وقد عاصروا مملكة يهوذا في أواخر آيامها قبل السبي الأخير (586 ق.م.). 
وكانوا بصفتهم علماء ذلك العصر يحسنون جميع اللغات القديمة ومن ضمنها 
السومرية» وكذلك الكتابة المسمارية التى نشأآت فى جنوب العراق بالإضافة 
إلى الكتابة الهيروغليفية. فجلس هؤلاء الكهنة وأمامهم الأكداس من الرقم 
الطينية في شتى المواضيع في مختلف اللغات والخطوط وفي مقدمتها 
المواضيع الدينية التي كانت تشغل حيْزاً كبيراً من تفكير أقوام تلك العصور. 
ويبدو لأول وهلة عندما نستعرض مدؤنات التوراة أن الهدف الأول الذي كان 
بهدف إليه هؤلاء الحاخامون هو تمجيد تاريخ الزمرة اليهودية التي كانوا 
يعيشون وسطها وهم منها» وجعلها صفوة الاأقوام البشرية والجماعة المختارة 
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التى اصطفاها الرب من دون بقية الشعوتب. ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد 
م من ارجاع صل مله الجماعة البهودية ل (السرائیلیت) إلى آقدس شخصية س 
عالم تلك الأزمان أ ر الثاني فهو تلبيت عقيدة الأرضر ا 
لسان إبراهيم ويعقوب وموسى وهم بريئون منها. وقد حالفهم النجاح في سرد 
هدا تاريخ حسب أهوائهم ونزعاتهم بلىاقة ومهارة لم يسبق لهما نظير فى 
الدب اش وإنْ امح ما جاء و في الحوادث المدونة هي اوغا التي تعود 
عصرهم وقد عاشوا فعلاً ئي وسط الوقائم الأخيرة فى الي الان م جاه 
عهد اليونان فأضاف أخلافهم فى فلسطين إصحاحى المكابيين إلى التوراة. 
وهذان الإصحاحان كتبا في الأصل باليونانية ثم ترجما إلى العبربة» ويبحتان 
في تاریح فترة المكابيين (167- 37 ق.م.()» وكتابات التوراة عن هله 
الأدوار المتأخرة تعتبر تاريخا للوقائع السياسية والحروب التي وقعت في 
الشرق الأدنى في العهود الأشورية والبابلية والإغريقية. أما ما ورد في التوراة 
من مزامير وأمثال وأشعار وشرائع وما إلى ذلك من أساطير وقصص فهر 
مستقى من المصادر الاأدبية القديمة لمختلف الثقافات النى اظلع عليها كتبة 
التوراة ومن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية التي عاشوها ومارسوها فعلاً في 
فلسطين وبابل وهى كنعانية بابلية مصرية الأصل . 

ويتضح مما تدم أن التوراة قد كتبت بعد إبراهيم م الخليل بالف وثلائماتة 
عام وبعد عهد موسى بأكثر من سبعة قرون» وهي بالطبع غير التوراة الني نزلت 
على النبى موسى ويؤكد لودز ذلك بقوله: «إننا لا نستطيع أن نؤيد صحة رجوع 
تاريخ أي قسم من الأسفار الخمسة وحتى الوصايا العشر إلى عصر موسى» 
لآن ما ورد من روايات في هذه الأسفار قد تعرْض أكثر من بقية أسفار التوراة 

17 

إلى تکرار وإعادة تصنیف والی تحير ودوسیح مستمرين على مر العصورا 
يضيف إلى ذلك قوله: «إذا أمعنّا النظر إمعاناً دقيقاً فى العهد القديم نجد ا 


(1) لودزء «إسرائيل»» ص 359. 
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الوصايا العشر أدخلت في سفر الخروج وسفر التثنية في وقت متأخحر حيث 
ظهرت في الكتابات اليهودية في القرن السابع قبل الميلاد». ويعترف العالم 
اليهودي سيلفر بأن التوراة الحالية لا تمثل توراة موسى الأصلية فى أية ناحية 
وحتى الوصايا العشر التي يكاد يجمع العلماء أنها الشيء الوحيد المتبقي من 
التوراة الأصلية لم تكن في شكلها ومضمونها الحاليين كتلك التي أتى بها 


22( 
مو سی : 


ويقول العالم الألماني الدكتور مورتكات: لا يمكن الاعتماد من 
الناحية العلمية على أساطير التوراةء إذ برهنت الأبحاث الأثرية على عدم 
صحة آكثر تلك الأساطير التي وردت فيها كما وتوجد أبحاث تبرهن عكس 
هذه الأساطير»“ ويقول الأستاذ شبل أيضاً: «وانفرد اليهود فى هذا الميدان 
بإقدامهم على رفع سجل تاريخهم إلى منرلة التقديس ونجاحهم نجاحا لا پبارى 
في إيهام مئات الملايين من البشر على مدى الأحقاب والعصور بأن تاريخهم 
كتاب مقدس» مصير من لا يصدقه آو يناقشه مناقشة علمية عقاب الله فى الدنيا 
والآخرة»“. وفي المعنى نفسه يقول المرحوم العقّاد: «ومن أعجب العجب 
ن تنسب هذه الأسفار (الخمسة) إلى مو سی وفها وصف موه ودفنه» ومقارنة 
من سفر التشنية كتب بعد قيام أنبياء كثيرين تنعقد المقارنة بينهم وبين 
موسى ك . فمن الثابت قطعاً أن هذه الأسفار | لعبرية تىت بعد عصر 


موسى 4 بعدّة قرون» ‏ . 


وكان اليهود في بابل يتكلمون اللغة الأرامية بعد أن انتشرت هذه اللغة 


(1) لودزء المصدر السابق» ص 315. 

(2) الدكتور سامى سعيد الأحمد: «الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» نقلاً عن: 
A.H. Silver, «Moses and The Original Torah», p. 76.‏ 

(3) الدكتور مورتكات» تاريخ الشرق الأدنى القديم»» ص 272. 

(4) الأستاذ شبل» «مشكلة اليهودية العالمية)» ص 9. 

(5) العقاد» «الصهيونية العالمية وقضية فلسطين».» ص 150. 
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في جميع البلاد الشرقية واستمروا يتكلمونها فيما بينهم بعد عودة بعضهم إلى 

ويحسن بالقارىء أن يلاحظ تسلسل هذه الأدوار بالقياس إلى اللغة 
والديانة حسب أزمانها عند متابعة هذا البحث ليكون على بيّنة من الزمن الذي 
ينتمى إليه كل حادث من الأحداث التاربخية» لأن كتبة التوراة تعمّدوا الخاط 
بين الأدوار التاريخية وإهمال التسلسل الزمنى فربطرا العصور بعضها ببعض > 
وذلك لكي يرجعوا تاريخهم إلى عصور لم يكن لهم أي وجود فيها فيلتبس 
الأمر على القارىء» و هده الأدوار ھی کما تقدم : 

أولاً ‏ الدور الأول : 
موسي 2 د التوراة. ولغ هذا الدور اللغة السامية العربية الأم والديانة 

: الثانى‎ ll 

دور حملة النبى موسى المصرية على فلسطين› وتقع حوادنها و فی القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» أي بعد حوالي سبعة قرون من الدور الأول ولا 
صلة لهذا الدور بعصر إبراه هيم الخليل ويعقوب (إسرائيل). لذلك فإننا سوضف 
ستخام تسم اوم موسى! أو «موسويين» عند الكلام عن أتباع مو سی الذين 
دعتهم التوراة «بني إسرائيل» بقصد ربط صلتهم بإبراهيم ويعقوب. ولغة هذا 
الدور هي اللغة المصرية فى البد. ثم تلتها الكنعائية الى اقتبسها الموسويون في 
كنعان. أما الديانة فوحدانية أخناتون في البدء ثم الانحراف إلى الوثنية. 

ثالثاً - الدور الثالث : 


دور البهود» وهم کتبه التوراة الحالية» ونقع حوادنه فی القرن السادس 


Hitti, «History of Syria», p. 223. (1) 
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قبل الميلاد» أي بعد عهد النبي موسى بثمانية قرون وبعد عصر إبراهيم الخليل 
بثلانمائة وألف عام. وقد ميّز القرآن الكريم بين الإسرائيليين واليهود. فعندما 
نزلت الآية الشريفة هما كان إرهيم وديا وك با...4 لم يرد هنا اسم 
إسرائيل المرتبط بعصر إبراهيم الخليل . ولغة هذا الدور الأرامية في التخاطب 
واللهجة المسماة «بارامية التوراة) التي کتىت بها التوراةء وأما الديانة فهي 
وحدأنية «يهوه» الخاصة باليهود فقط . 


ويتضح مما تقدّم أن أحبار اليهود عندما دوّنوا التوراة في الأسر حاولوا 
تجاهل الثغرة بين عهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب من جهة ودور حملة النبي 
موسى المصرية على فلسطين من الجهة الأخحرى (بين الدور الأول والثاني) 
وكذلك تجاهلوا الثغرة بين دور النبى موسى من جهة ودور اليهود من الجهة 
الآخرى (بین الدور الثاني والثالث)› نم تدار کو ا لامر بإاظهار عبادة الال يهو ه0 
على المسرح وردطها بدوري إبراهيم م الخليل وموسى لتشبيت الاستمرار بينها 
وسنهما تقول لبني إسرائيل بهو ه اله آبائکم إله إبراهيم وإله |سحاق و يعقوت 
أرسلني إليكم“ . ولقد حيّل إليهم أنهم سدوا الثغرتين ولم يدركوا أن الفتق 
أصبح أوسع مما يستطيعون سده في إيجادهم هوه وان الترقيع ظاهر جلى 
مهما حاولوا إخماءه. وشی هدا الموضوع يقو ل فر وید. (القد تحری الكهنة» 
سردهم› أن يو جدوا استمرارا بین عصرهم وعصر موسی› وأرادوا أن ينفوا ما 
يمثل في نظرنا آبرز واقعة في تاريخ الدين اليهودي وأعني به وجود لغرة بين 
شرائع موسى والديانة اليهودية المتأخرة عنها في الزمن»ء ثغرة سذت في البداية 
بعبادة يهوه ثم تم التخلص منها فيما بعد رويدا رویدا وعلى مهل . ولقد کانت 
روايه الكهنة تخضع للميل المحرف والمشوه نفسه» الذي کان جعل من الاله 
الجديد «يهوه» إله الأباء الأوائل». 


(1) سورة آل عمران الآية: 67. 
(2) (حر» 3: 15). 
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إن أقدم نصوص التوراة التي عثر عليها حتى الآن هي بعض أسفار العهد 
القديم التي تعود إلى القرنين الأ خيرين قبل الميلاد'. فقد عثر أحد الرعاة 
العرب من عشيرة التعامرة في كهف بقع عند مصبٌ وادي قمران في الساحل 
الغربي الشمالي من البحر الميت على بعد اثني عشر كيلومتراً جنوب أريحا 
على لفاثف أسطوانية من الرقوق مغلّفة بقماش قديم من الكتان داخل جرار من 
الخزف» وهذه تحتوي على بعض أسفار العهد القديم منها درج كامل لنبوة 
إشعيا. كما عثر في كهوف أخرى في المنطقة نفسها على بقايا من هذه الرقوق 
کان من ينها درج يحتوي على جزء من كتاب اللاويين ومقطوعات كبيرة من 
رؤيا أورشليم الجديدة ودرج من المزامير ونص لسفر أيوب بالارامية. وقد عثر 
المنقبّون في زاوية من زوايا هذه الكهوف أيضاً على مقاطع من أسفار التكوين 
والخروج والتثنية ونبوءة إشعيا. ويعتقد أن فرقة من اليهود كانت تفيم في هذه 
المنطقة وكان لهذه الفرقة طقوس دينية خاصة تمتّزها عن باقى الفرق 
البو دة . ۰ 


ركان قد عُثر على مقدار من هذه الطوامير المشتملة على بعض أسفار 
العها القديم في زمن العهد القدیم فی زمن هارول الرشيد في منطقة الغور 
فرب أريحا وقد وصلت هذه الطوامير المشتملة على بعض أسفار العهد القديم 
إلى أيدى علماء اليهود“ . 


(1) فرويد «موسى والتوحيد»» الطبعة العربية» ص 108 - 1|09. 

(2) کان أتباع هذه الفر قة يسمون ب «الاسينيير» أو «المغتسلين» وقد اعتزلوا المدن وأفاموا رجالا 
لا نساء بينهم» في الكهوف والمغاور حول البحر الميت في منطقة قمرانء واتخذوا لهم نظاما 
سكنياً خحاصاأً بهم أشبه بنظم الرهبان في العصور المسيحية على مبادىء اشتراكية جماعية. وقد 
انقرضوا في القرن الأول المسيحي عند تدمير الرومان مدينة القدس . 

(3) انظر المراجع العربية الاثية: 
الأستاذ عجاج نويهض» ابروتوكولات حكماء صهيون!» م 2 ص 45- ٠46‏ و136 الدكتور 
أسد رستم» «امخطوطات البحر الميت وجماعة قمران»ء هدية المسرّة سنة 1959؛ القس ‏ 
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نرجمة التوراة إلى اللغات 


ص 4+ 


جيمس ولبي وإبراهيم مطر» «مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران»» 1957؛ ميللر بروزء 
«مخطوطات البحر الميت)ء ترجمة محمود العابدي» عمان» 1967 

انظر أيضاً المراجع الأجنبية التالية 

M. Burrows, «The Dead Sea Scrolls», 1956; «More Light on the Dead Sea Scrolls», 19355; ®. 
Fritsch, «Qumran Community». 1956; T. Gaster, «Scriptures of the Dead Sea Sect». 1957; J, 
Allegro, «The Dead Sea Scrolls», 1958; «The people of the Dead Sea Serolls», 1959; J, A, 


Sanders, «The Dead Sead Sea Psalms Scroll», 1967. 
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إرسال من يقوم بترجمتها إلى اليونانية من العلماء اللغويين لهذا العمل وقد 
استجاب الكاهن الأعلى إلى طلب ملك مصر فأرسل نسخة من الكتاب مع 
انين وسبعين عالما لإنجاز هذه المهمة فسميت هذه الترجمة بالترجمة 
السبعينية. ثم ترجمت التوراة إلى اللاتينية في القرن الأول بعد المسيح من 
المؤرٌّخون المحققون أن المقصود هنا بالتوراة هو الأسفار الخمسة الأولى من 
الكتاب المقدس المنسوبة لموسى. وفيما يلي قصة الترجمة السبعينية كما 
أوردها العلامة سارتون: «فقد جاء في القصة التي قصّها اليهودي أرسطياس 
(Aristeas)‏ أن (دیمتروس الفالير ونی )Demetrlos of Phaleron)‏ شر ح للملك 
بطليموس الثاني ضرورة نقل التوراة إلى الإغريقية فبعث برسولين إلى رئيس 
الكهنة فى آورشليم للحصول على لفائف عبرية للعهد القديم واصطحاب ستة 
جزيرة «فاروس» 72 حبرا يهودياً عكفرا على ترجمة الكتاب المقدس»› وقد 
أنجزت هذه النرجمة إلى الاغريقية بالفعل خلال الفقرن الثالث قبل الميلاد. 
وترجم غيرها من كتب العهد القديم فيما بعدء ترجم أكثر هذه الكتب في القرن 
الثانى قبل الميلاد ولم يترجم آخرها الذي هو (سفر الجامعة) إلا حوالي سنة 
0 بعد الميلاد. ولهذه الترجمة الإغريقية للعهد القديم أهمية كبيرة لأنها 
آخذت عن نص عبري أقدم من النصض العبري الذي وصل إلينا فيما بعد" . 
ما أقدم ترجمة للتوراة إلى اللغة العربية فإنها ترجع إلى عهد هارون 
الرشيد فقد ذكر ابن النديم أن أحمد بن عبد الله بن سلام الإنجيلي هو الذي 
ترجم التوراة من اللخة العبرانية إلى اللغة العربية ويؤكد أنه الترم بالنص حرفيا 
نقول أخری : الأول لحنین بن إسحاف النسطرري المتثوفى عام 20ھ (873 - 
874م(« وقد اعتمد فيه على الترجمة اليونانية» والائنان الاخران لحبرين من 


(1) سارتون» «العلم القديم والمدنية الحديثة» ص 48 - 49. 
)2( «(الفهر ست › ص 22 
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حبار البهود هما بو کثیر المتوفى عام 20ھ )932م( وسعيد بن پوسف 
(1) » .» 

الاثنان من النص العبري الأصلى ٠»‏ ولم يبق من كل هذه النقول إلا نقل 
سعديا (طبعة درنبوح» باريس 1893ءم) والنقل الوحيد الأخر الذي بقيى من هذا 
اللاتينية» وهناك عدة نقول أخرى متأحرة عن القبطية والسريانية والعبرانية 
د ® Bibeobersetzun- Relenzyklpûdie Gen. Arabiche‏ .. 

إن أقدم ترجمة عربية كاملة لكل الكتاب المقدس هي ترجمة يوحنا نقل 
عن اللاتينية. وهناك عة نقول أخرى متأخرة عن القبطية والسريانية والعبرانية 
التى شاعت في إسبانيا في القرن السابع الميلادي وما بعد والظاهر أن هذه 
مدرسة بابل ترجم في القرن التاسع الميلادي كل العهد القديم أو اكثره إلى 
التورأة إلى العربية عة مر انت بين سلة 516 | و 1725م و طعت هله الترجمات 
في حلب وفي لندن وفی جنوی وفي رومیه وفي لىنان. وفي القرل التاسع عشر 
للميلاد قام المستشرقان الفرنسيان البارون دي ساسي (S. de Sacy)‏ )1758 . 
8 1م) وکاترمیر )ءQuatremer )E. M.‏ (1782 - 1852م) بالإشراف علی طبع 
التوراة بالعربية”“ . 

أما ترجمات «الكتاب المقدس» العربية الكاملة» بشقيه العهد القديم 
والعهد الجديد» فهناك ثلاث ترجمات أنجزت جميعها خلال الصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. وهذه الترجمات هي التالية : 


(1) «التببيه والإشراف»» ص 112- 113, 

)2( الظاهر أن هذه النقول قد اشتملت على ما روأه المسعودي على التوراأة والانساء والزبور (مزامير 
دأود) وهي أريعة وعشرول کتاباً. 

3( انظر : (مادة التورأة) في دائ هة المعارف الإأسلامية ‏ الترجمة العربية ٠‏ ج 6« ص |1 7 

(4) العقيقى » «المستشرقون)» ص 179 185. 
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أولاً: الترجمة البروتستانتية الأميركانية التي قام بها الإرساليون 
الأمريكان فى بيروت بواسطة لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء أضيف إليها سادس 
فيما بعد برئاسة العلامة جورج بوست. 

وقد فرغت هذه اللجنة من تحقيقاتها بإصدار العهد الجديد عام 1860 
والعهد القديم عام 1865 ومن ثم عمدت إلى ضم العهدين معا في مجلد 
واحد ضخم . وقد تمت طباعة هذه الترجمة في مطابع الجامعة الأمريكية وعلى 
نفقة اللجنة التوراتية الأميركانية. 


ثانياً : الترجمة الكاثوليكية التي قام بها الآباء اليسوعيون في بيروت 
أيبضا. وقد استغرقت هذه اللرجمة تسع سنوات 1872 - 1880 وانتهت 
بإصدار العهد الجديد عام 1878 والعهد القديم 1880 وقد جرت طباعتها فى 
مطابع وعلى نفقة المطبعة الكاثوليكية في بيروت. وفى عام 1960 عاودت 
المطبعة الكاثوليكية طباعة هذه الترجمة في مجلد واحد يضم العهدين معاأً. 


تعتبر هاتان الترجمتان الأكثر تداولا بين المسيحيين العرب ويقول كل من 
القائمين بهما إنهم استندوا فى ترجمتهم على الكتب الأصلية فى اللغات اليونانية 
والكلدانية والعبرية . ويضمُ العهد القديم في الترجمة الأولى 39 سفرأ بينما تضم 
الثانية 46 سفرأ أي بزيادة سبعة أسفار هي أسفار يهرديت» طوبيا» الحكمة» 
بشوع بن سیراخ» باروك والمكابيين (سفران). ورآي الكنيسة البرونستانتية أن هذه 
الأسفار مدسوسة على التوراة بينما أقرٌتها الكنيسة الكائوليكية. 

ثالثاً : أما الترجمة الثالثة فهي الترجمة التي كانت قد عهدت بها إحدى 
اللجان الإنكليزية إلى الأستاذ فارس الشدياق وقام بترجمتها سنة (1851) وقد 
صدرت هذه الترجمة إلا آنها منعت من التداول لكون صاحبها أعلن بعد الفراغ 
منها إسلامه واتخذ له اسم أحمد وتکنی بابي العباس کرد علي على ما وجده من 
المغالطات والتناقضات التي يندى لها جبين المؤمن. والشدياق هو من أصل 
لبنانى ومن عائلة الشدياق إحدى العائلات المسيحية اللبنانبة المشهورة'' . 


1( انظر : (بروتوکو لاٹ حکماأم صهیون) › للا ستاذ عجاح نويهض› م 2 ص 4 25 اص 27/1 
303 
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فوائين الحرب في التوراة: 

إن آغرب ما يلاحظه المتتبع لمدؤنات التوراة الأمر بقتل الأطفال 
والنساء والشيوخ وحتى البهائم» ففي التعاليم الخاصة بحرب الموسويين مع 
آهل فلسطين وردت الوصايا التالية: 

1 - «احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لملا 
بصير فخا فی و لی . 

2 - «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق 
منها نسمة ما» بل تحرمها تحريماً: الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين 
والحوريين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك . 

3 - «اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن 
لکہ ات 

وفي غزو إسرائيل لمدينة أريحا دمر الموسويون المدينة وأحرقوها بالنار 
وقتلوا كل من فيها من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير 
أمر إلههم «يهوه» كما جاء في التوراة“. وبأمر إلههم «يهوه» أيضاً ضرب 
الملك شاؤول العمالقة العرب وهذا نص الأمر كما ورد فى سفر صموئيل 
الأول: «فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل 
اقتل رجلا وامرأة» طفلاً ورضيعاًء بقراً وغنماً» جملا وحمارا . ولما أبقى 
شاؤول على خيار البقر والغنم آحياءٌ لم يغفر له الرب ذلك فقيل له «إنك 
رفضت كلام الرب فرفضك الرب من أن تكون ملكأ على إسرائيل»*“ . 


)1( (خحر» 34: 12( 

(2) (تث» 20: 10 - 17). 
)3( ( تل 31 17 _ 18( 
)4( (پش ۰ 6: 21(, 

)5( (صم» 15: 23). 
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وقد جاء في القرآن الكريم تحذير لبني إسرائيل من مغبّة هذه الأعمال 
المنكرة التي أدخلوها في كتبهم وقالوا هذا من عند اله . فنرلت الآية 
لشریفة این اھ ر ت ل بق ا من فل فسا بعر نئیں او 
ساد فی الارّض تڪانا مل الاس جا ومن آاما تڪاضا اا الاس 

جیا رفي القرآن الكريم آيات ى تأمر بالمودّة وتجتّب المعاداة. 
رالیر بم لا ڀقاتل تقييماً للنفس حتى بالنسبة للأعداء. ففي سور الممتحنة قال 
تعالى: وس الله أن عل نك وس الذر ادیش نم وة وال ی واه عفرو 
ج ۶ وبمثل ذلاكک بأمر الإنجيل المسیحیین فيقول: «زيدوا على على إیمانکم 
اة وعلى الفضيلة التعقّل» وعلى التعقّل التقوى وعلى التقوى المودة 
الأخحوية» وعلى المودة الأخوية المحة)“ . 


سيل الله اَذ ا ر 5 را 


2 is 


ارک لله ل١‏ پت لئب ٠.‏ 
عدون إل ع أيه . وهذه التعاليم كانت وما زالت النبراس لی ا۰ اهتدی 
به المسلمون في حروبهم مع جميع الشعوب» وما أكثر الدلائل والأمثلة على 
تسامح المسلمين ورأفتهم بالمغلوبين!. . وأبرز ما جاء في تطبيق التعاليم 
الإسلامية في هذا ادر أبي بكر الصديق إلى فؤاده: «لا تخونوا ولا 
تغلڵوا ولا تمتّلوا» ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخا كبيراً ولا امرأة ولا تقصوا 
نخلاً ولا تحرقونه» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله» وسوف 
نمرون بأفوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وم فرغوا أنفسهم له . 


وفك حا ٿي التوراة أيضاً أن نساأاء ہنی إسرائيل (أتباع موسی) حینما 


(6) (1 صم 15: 23). 

(1) انظر ما يلى عن تحريف التوراة. 

(2) سورة المائدة الآية: 32. 

(3) سورة الممتحنةء الأية: 7. 

(4) رسالة القديس بطرس الثانية 1: 5 - 7. 
(5) سورة البقرة الأيتان: 190 و193. 
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عزمن على البخروج من مصبر استعرن حلى جاراتهن المضريات ليتجملن تھا 
وقد زعمن آنهن ورجالهن سيحتفلون بالعيد في الصحراء فهربن بالحلي إلى 
سيناء» وكان هذا السلب بأمر إلههم «يهوه» أيضاًء وهذا نص الوصية: فيكون 
حینما تمضون آنکم لا تمضون فارغین› بل تطلب كل امرأة من جارتهاء ومن 
نزيلة بيتها أمتعة فضة» وأمتعة ذهب› وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم 
N ٍ . :‏ )1( 
فتسلبوك المصريين. . 4 وفعلل بنو إسرائيل (اتباع موسی) بحسسب قول 
موسى ٠»‏ وطلبوا من المصريين أمنعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا وأعطى الرب نعمة 
, . )2( 
للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم فسلبو | المصريي) 


YH 


تحرف التوراة الأصلدة: 


والآن وبعد آن شرحنا كيفية تدوين أحكام الديانة اليهودية فلا بد من أن 
يرد إلى ذهن القارىء السؤال التالي: هل التوراة التي تحدث القران الكريم 
عنها وعن نزولها على النبي موسى هي التوراة نفسها التي بين أيدينا وقد 
حافظت على أصلها؟ إن فيما مر «دليل قاطع على أن التوراة المتداولة في 
الوقت الحاضر قد دؤّنت بعد النبي موسى بمدة طويلة فحرفت وأضيف إليها ما 
اتعق مع رغبات ونزعات وميول الكتبة مارة بعدّة أدوار من الرواية الشفوية 
روالانتخاب والحذف والاضافة إلى دور التدوين وإلا كيف يمكن أن يكون قد 
نزل مر بقتل الأطفال والنساء والشيوخ لا سيما وأن إحدى الوصايا العشر تأمر 
بعكس ذلك؟ ويعترف رجال الدين المسيحيين بذلك إذ جاء فى مقدمة الكتاب 
المقدس من الطبعة الكائوليكية لسنة 1960 بهذا المعنى ما نضه: «فما من 
عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل البانتاتيك منذ قصة 
الخلق إلى قصة موته كما أنه لا يكفي أن يقال إن موسى أشرف على وضع 
النص الذي دونه كتبة عديدون فى غضون أربعين سنة» بل يجب القول إنه 


)1( لم يكن بذ من استعمال مصطلح بني إسرائيل مجاراة لشرح التوراة التي سمت أتباع موسى بيني 
إسراثيل على الرغم من انقطاع صلتهم بإسرائيل. 


)2( حر » 3 22 12 35 36). 
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بوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية 
الاجتماعة وأالدينىة). وقد ناد المسیح ب بأعمال من سماهم بالكتية 
الفريسيين والناموسيين (ر جال الشريعة وأنذرهم بالويلات لانحرافهم عن 
الفضيلة وتكالبهم على الدنيا “ كما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن 
البهود حرفوا التوراة فول بل للذ يکنبون الکكب ایم م يقولو هلدا من ند 


آله لشاروا بو تسا قلا فل لم يِا كتف ادي رون لهم ي 


ي 


وى . امعو أن ونوا کہ و رق کن قري نهم شعو ڪلم اله ثد 
رفوه من بر ما عقاو وش لور کی وفي آیات آخریى تأكيد لتحريف 
البهود للنوراة: من أن كادوا حرفن الكل عن مَواضيه“ ويقول الدكتور 
سامي سعيد الأحمد في ذلك: او عندما ذكر القرآن ل أربعة عشر 
قرنا أن البهود قد حرّفوا التوراة الأولى نجد الآن وبعد كل ما سمعنا به ونلمسه 
من البحث الدقيق والتقدم العلمي الكبير الذي سهّل على علماء الآثار 
المؤرخين عملهم أن هذا الكلام هو عين الحققة» . 

وهكذا فقد أصبح من المتعذر تنحديد القسم الذي يرجع إلى زمن النبي 
موسى ثم تميبز القسم الذي أضيف فيما بعد ذلك أو القسم المحرف من 
الأسفار الواردة في التوراة إلا أنه من المرجح أن الوصايا العشر كانت هي 
أصل الشريعة التي كتبت على لوحي الشهادة» التي جاء ذكرها في التوراة. 

وفی الوقت الذي تومن التعاليم الإسلامية بعصمة الأنبياء والرسل 
باعتدادهم صفوة البشرية الذين يجب أن يثخذ الناس من سلوكهم قدوة يقتدون 
بها نرى التوراة نفتري عليهم بأعمال قبيحة تننافى ومكانتهم الدينية 
والاجتماعية: «فقد نسبت إلى الملك داود أنه زنا بزوجة أحد قراده”“» كما 


(1) (مت» ص 23)؛ (لوء 11: 52). 
(2) سورة البقرة» الأية: 79. 

(3) سورة البقرةء الآية: 5 

(4) سورة النساءء الآية: 46؛ سورة المائدةء الأيتان 13 و41. 
(5) «الأسس التاريخية للعقيدة اليهوديةا» ص 8. 

(6) (2 صم 11: 2 26) 
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نسبت إلى سليمان أنه أحت نساء كثيرات أجنبيات"» وإلى لوط إثماً مع 
اینته» وإلى أمنون بن داود اغتصابت ا خحته امار الخ. > 


ومن أهم مظاهر الانحراف عن توراة موسى الأصلية أن التوراة التي 
كتبها الكهنة بعد عصر موسى بعدّة قرون تقوم على التفرقة العنصرية وذلك أن 
تجعل اليهود شعب الله المختار وتنظر إلى ما عداه نظرتها إلى شعوب دونهم 
منزلة في المجتمع الإنساني» وتضع شريعتها على هذا الأساس فتبيح لليهودي 
امتيازات خحاصة دون سواه من غير اليهود» في حين أن ديانة موسى الأصلية 
كانت تقوم على أساس التوحيد العالمي المطلق من غير أن تفرّق بين الاأقوام. 
وفضلاً عن ذلك أن التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى كانت تقر 
البعث والنشور واليوم الآخر في حين أن التوراة التي كتبها أحبار اليهود فيم 
بعد عهد النبي موسى بعدّة قرون قد خلت من ذكر اليوم الأخر والجنة والنار. 


ومن الفلاسفة المسلمين الذين كتبوا فى موضوع تحريف التوراة الأصلية 
التي أنزلت على النبي موسى بن حزم» الفيلسوف الأندلسي الشهير ٠“‏ ففي 
كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» «الفصل في مناقضات ظاهرة 
وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة وفي سائر كتبهم ومن 


الأناجيل الأربعة يتيقن تحريفها وتبديلها وأنها غير الذي آنزل الله ع وجل 


(1) (آمل» 11: 1 9). 

(2) (تك 19: 30 37). 

(3) (2 صى»› 13: 1 29). | 

(4) هو علي بن آحمد سعيد بن حزم الظاهري: عالم عربي آندلسي» فقيه ومؤرخ وشاعر مشهور» 
ولد سنة 384ه(1994م) في قرطبة ونشاً فيهاء كانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة فزهد بها 
روانصرف إلى العلم والتأليف. وقد عرض نفسه إلى تهجم بعض العلماء والفقهاء لانتقاده 
إياهم» فأجمعوا على تضليله حتى أقصي وطورد فرحل إلى بادية ليلة (من بادية الأندلس) 
وتوفي فيها سنة 456ھ (1064م). 
انظر الأعلام 55ء ص 59؛ جرجي زيدان» «آداب اللغة العربية»» ج3 ص104 - 105 ابن 
القفطي» ص232 - 233 دائرة المعارف الإسلامية» م1» ص136 144. 

(5) انظر الجزء الأول من كتابه» طبعة القاهرة 1317 1321ه» ص116 224. 
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بين ما في نصوص التوراة الحالية التي كتبها الأحبار اليهود بعد عصر موسى 
بوقت طويل من أكاذيب وخرافات ومتناقضات وذلك بعد عرض تلك النصوص 
وتعليقه على كل منها. فيذكر ابن حزم أن السامريين يزعمون بأنهم يحتفظون 
بالتو رأة الأصلة المنزلة ويقطعولن اَن التی س يدي النهود ميحر فة ممدلة» ما 
مبدلتان وهما غير الذې آنزله الله على موسی. وقد أکد فی ملاحظاته على 
بعض النصوص التورانية أنها تنقل «فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه الخرافات». 
ويسر ابن حرم إلى علد الكذيات والمناقضات فی الثوراة فیقول : إن الفصل 
وخمسون فصلا ثم ينتهي إلى القول إل التوراة عند بني إسرائيل من أول 
دولتهم اثر موت موسى #4 إلى انقراض دولتهم إلى رجوعهم إلى بيت المقدس 
إلى أن كتبها لهم عزرا الوراق بإجماع من كتبتهم واتفاق من علمائهم دون 
كل ذي فهم أنها محرّفة مبدلة وبالله تعالى نستعين . .. هنا انتهى ما أخرجناه 
من توراة اليهود وكتبهم من الكذب الظاهر والمناقضات اللائحة الى لا شك 
ولم يبق ٻأبديهم بعد هذا شيء صلا ولا بقي من فساد دينهم شبهة ٻوجه من 
الو جوه والحمد لله رب العالمين؟. 


إن العديد من التناقضات التي تسود التوراة والغموض العالق بالفترة 
الزملية ما بين عصر يعقوب ويوسف من جهة وبين عصر موسى واليهود من 
الجهة الأخرى» ثم الفترة الزمنية ما بين عصر النبي موسى وبين عصر اليهود 
(كثبة التوراة) من الجهة الأخحرى وسكوت التوراة سكوتا يكاد يكون مطبقا عن 
هاتين الفترتين» كل ذلك حمل الباحثين على مواجهة التساؤلات محاولين 
إيجاد الحلول لهذه العقدة في التوراة» فكان أن نشأً بينهم شبه اتفاق على 
ازدواجية التوراة» آي أن التوراة تخلط بين العصور والأدوار وبين الأقوام 
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والديانات دون أن تتقيّد بالتسلسل الزمني لتجتب الدخول في التفاصيل» إلا أن 
الباحثين اختلفوا فى تعيين نوعية الازدواج› فيعضهم يعترف بالأصل الكنعاني 
العربي لإبراهيم وعدم ارتباطه بعصر موسى واليهود» مخالفا في ذلك ادعاء 
كتبة التوراة بن إبراهيم (أبرام) شخصية يهودية باعتباره (أول أباء اليهود. فيرى 
الأستاد ألفرد المر مغلا أن التوراة اليهودية تضمنت بصورة رئيسة» تياري 
التسجيل اليهيوي”" والإيلوهيمي» وأن التيار الإيلوهيمي هو تيار كنعاني 
الأصل» وقد اصطدم بالتيار اليهيوي منذ موسى ولم يتمكن التيار اليهيوي من 
اقتلاعه بدلالة بقاء آثاره فى التوراة حتى زمن متأخرء آي إلى زمن كتابة التوراة 
ذاتها . ما التيار الإيلوهيمي فقد كان تياراً دينياً صرفاً على الأرجح بينما التيار 
اليهيوي تيار عنصري سياسي استيلائي'“ . ويرى البعض الأخر أن التوراة 
توحي بين سطورها دلائل على وجود إبراهيمين لا إبراهيم واحد» فيقول 
الدكتور كامبيا : (لا د هنا من وجود إبراهيمين جاء أحدهما بعد الأخر بزمن 
طويل» ثم يضيف إلى ذلك قوله: «ولما امتزج العموريون والعبريون واشتركوا 
في العبادة وفي السيادة صعد العبريون نسبهم إلى جذ مدنون في حبرون يسمى 
أبرام» وذكروا أن قبره مشترى بالمال من ملوك الأرض الأصلاءء وأن ليس في 
دفنه ثمة عدوان ولا ادعاء» وقد تبنى هذه النظرية ذاتها السير ليونارد وولی 
مؤلف كتاب «أبرام والكشوف الأخيرة)» وهو يرجح بأن إبراهيم هو غير أبراء 
لأن تسمية الحفيد باسم الجد مألوفة جدأً في البلاد البابلية» «فإذا كان لإبراهيم 
جد باسم أبرام جاء في كثير من الروايات» فالأقرب إلى المألوف أن 
المتأخرين بعد عصره جمعوا بين أخبار الاثنين ووصلوا عمر أحدهما بعمر 
الآخحر فبلغوا بهما مائة وخمساً وسبعين سنة. .. وغير بعيد أن يكون العبريون 
المتأخرون قد تكلموا عن إبراهيمين لا عن إبراهيم واحد. وهذا التاريخ 
الغامض قد زاده اختلاطا على اختلاط دعوى الطائفة العبرية التي تنتسب إلى 


(1) نسبة إلى يهوه». 
(2) نسبة إلى یل“ . 
)3( قاسم الشواف» مح اإالكلمة الصافة». تعس 328 
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إبراهيم» أنها ذريته التي ترثه في الأرض والسماء وأنها ورثت أرض فلسطين 
من أيام إبراهيم» مع أنهم كانوا إلى أيام موسى يشترون المرعى والمورد فيها 
بالفضة» ولم يستطيعوا أن يدخلوا فلسطين إلا بعد أن ضعف العموريون 
والحثيون والهكسوس»'. نم جاء العالم النفساني الشهير فرويد فتبنى نظرية 
أخری عن ازدواجية التوراة وهى أن هناك شخصین یحملان اسم موسی» ویری 
«أن هناك عدداً من الثنائيات التي تحكم اليهود فتجعل تفكيرهم نابعا من 
ازدواجية قديمة فهم ليسوا شعباً واحداً بل شعبين ولهم إلهان ودينان طغى 
أحدهما على الأخر ونبيان كل واحد منهما اسمه موسى قتل الثانى فيهما أنكار 
الأول بعد أن كان اليهود قد قتلوه فعلاً. ..» ویری فروید أن الال الذي دعا 
النبي موسی إلى عبادته هو (أدونای) الذي هو تحريف لاسم الإله «أتون» 
المصري محور الديانة الأخناتونية» ثم حل محله دين يدعو إلى عبادة الإله 
يهوه؛ الخاص باليهود إله البراكين الذي لا يؤمن إلا بالبطش والقسو: 
والشر» ٠‏ وفي ازدواجية التوراة يرى ويلز «أن هناك فكرة في التوراة تدحضها 
كتب التوراة ذاتها في تفصيلهاء وهذه الفكرة هي القول بأن كل الناس قاطبة 
هم آبناء إبراهيم» وثمَّة هناك فكرة أخرى عن وعد فطعه «يهره» لإبراهيم بأن 
پفضل الشعب اليهودى على جمیع الأجناس الأخرى» وثمة فكرة ثالثة هي 
الاعتقاد بأن ايهوه» هو أعظم وأقوى آلهة القباثل طراً. فكانت هناك فكرة رابعة 
نشأت عن هذه الفكرات الثلاث هي الفكرة القائلة بأن هناك زعيماً منتظرا 
ومسيحأً منتظراً يحقق ما ترامى به الزمن من وعود «يهوه» التي طال الأمد 
علي 

فهذه النظريات جميعها التي فدمها الباحثون لتحليل وتحديد نوعية هذه 


(1) عباس محمود العقاد» اإبراهيم سيد الأنبياء»» ص 129 - 130, 

(2) انظر ما يلى عن دعوة أخناتون التو حيدية, 

)3( بكر الشرقاوي» «موسى والتوحيد»» محلة الدسثور» العدد 7128 1 حزيران 1973 ص 23 
- 40. 

(4) ويلزء تاريخ معالم الإنسانية»» الكتاب الرابع ص 291 _ 292. 
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الازدواجية التوراتية سواء من وجود إبراهيمين أو وجود شخصين يدعيان موسى 
لم تأت بالحل المتوخى بل إنها زادت الأمر تعقيدا لأنها تفتقر إلى قرائن 
تاريخية تدعمها إذ إنها جميعاً من قبيل الحدس والرجحان. أما الحقيقة فإنن 
نراها واضحة جلية في ضوء الاكتشافات التي وصلتنا عن تحديد أزمان الوقائع 
التاريخية»› حیث يتجلى لنا فيها نيع الازدواج على حقيقته؛ ففي التوراة 
حوادث تاريخىة وقعت وأسماء شخصيات عاشت في عصور مختلفة بنى عليها 
كتبة التوراة شتى الأساطير والقصص والخرافات وفق ما أملته عليهم أهواؤهم 
ورغباتهم تحقيقا لأغراض معيُنة وقد أشرنا فى عدة مناسبات إلى ماهية هذه 
الأغراض . ومن بين سطور التوراة نخلص إلى أن هناك ثلاثة آقوام أو ثلاث 
جماعات لكل منها ثقافتها الخاصة بها ظهرت في أزمنة متباعدة منفصلة 
الواحدة عن الأخحرى حاول كتبة التوراة الجمع بينها واعتبارها جماعة واحدة 
مما أذّى إلى التناقضات الآنفة الذكر وهذه الأقوام أو الجماعات هي : 

أولاً - الجماعة الإبراهيمية الإيلوهيمية» جماعة إبراهيم وإسحافق 
ویعقوب ار بالعصر الكنعاني (السامي العربي) وبا لاله «(إيل» ED‏ 


وعبی ارب و دد کال هو لاء یدينول بدین مو سی ى الداعي لعباد: الال ادن 


(الاله تون المصري). 
ثالثاً - اليهود العنصريون المرتبطون بدين ايهوه» الذي كتبه الأحبار وقد 
ربطوا صلتهم عرقيا وتاريخيا بإبراهيم وعصره وبفلسطين التي وعدهم إلههم 
)2( 
هوه بها . 


هذه هى الازدواجية التى نلاحظها فى التوراة والتى حاول كتبة التوراة 
)1( انظر ما تقدم عن الإله «إيل» في الفصل الأول. 
)2( في تسیر تفسير الزوهر ان عسارة اعظيم هو الرب» رمن 145 3). تشير إلى الال پهوه في حين ان 


عبادة «الرب سيد الأرض كلها» (يش» 3: 13) تشير إلى الرب «دون» سيد الأرض كلها. 
إنظر : .100 .ص ,1963 G. 6. Scholem, «Zohar»,‏ 
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ربط خيوطها بشبكة واحدة يستمدون منها أصلهم وتاريخهم فباؤوا بالفشل في 
هذه المحاولة إذ إنها لم تصمد أمام التحليل العلمي المنطقي وفي ضوء 
الاكتشافات الأثرية الحديثة. 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن القران الكريم قد نّه إلى ازدواجية 
التوراة قبل أن يتوصّل إليها العلماء بثلاثمائة ولف سنةء إذ فرق بين بنى 
إسرائيل الأنيباء الصالحين وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والأنبياء 
الذين ظهروا بعده وبين اليهود المتأخرين فجاء ذكر الأولين مقروناً بالتجلة 
والتقديس بينما اقترن الفريق الثانى باللعن والانحراف. ففى الظاهرة الأولى 
نحتل الدعوة الدينية إلى التوحبد المطلق المتمثل بعبادة الال اإيل» أو الله 
(الاله الأعظم - دین إبراهيم وإسحاق ويعقوب) وعبادة الال «أدوناي» (أتون ‏ 
دین موسی المتمثل الال الخفي دي الطابع العالمي والإنسانى الذي يدعو إلى 
دين التوحيد الخالص ذي المكانة السامية”"“ وفى الثانية تبرز الدعوة إلى 
التوحيد المحدد المتمثل بعادة الال ايهوه) إله البهود فقط (إله البراكين 
المتعظش للدماء يحرم ليلا ويخشى ضوء النهار““. كما نرى في الأولى 
الالتزام بالسجايا السامية كرعاية حرمة الأبوين وتحريم القتل والزنى والسرقة 
الخ. . كما في الوصايا العشر» وفي الثانية الدعوة إلى البطش والقسوة والشر 
كقتل الشيوخ والأطفال وحرق المدن الخ. .. لتد أشد الاس عدو 


a ر‎ 


لذن ءا متو أ الهو ااذ ا ا 


التلمود في الديانة النهودىة: 


بع كتاب التلمود عند البهود جزءاً من أحكام الديانة اليهودية» والتلمود 
معئاه التعاليم أو الشرح أو التفسبر» وهی مجمو تیه الشرائع اليهو دية التي نقلها 


(1) انظر سورة البقرة الأية: 136. 

)2( قر وید » اموسی والتوحید)› الملبعة الفرنسة» ص 46 
(3) انظر ما يلي عن عصر إبرأهيم وعصر موسى دالبهود. 
)4( سو ر۵ م الماتدة» الأبة: 2 
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الأحبار اليهود شرحا وتفسيراً للتوراة واستنباطا من أصولها» وأصل كلمة «تلمود» 
من العبرية (لاأماد» آی (يعلم). ويقسم التلمود إلى قسمين (المشنة) آي النصض أو 
المتن و«الجمارا» آي التفسير والشرح. والتلمود اسم جامع للمشنة والجمارا 
معا. والمشنة عبارة عن مجموعة من تقاليد اليهود المختلفة في شتى نواحي 
الحياة اليهودية مع بعض الآيات من كتاب التوراة. أما الجمارا فهي مجموع 
المناظرات والتعاليم والتفاسير التي وضعت في المدارس العالبة بعد الانتهاء من 
وضع المشنة. ويزعم اليهود بآن هذه التقاليد والتعاليم آلقاها النبي موسى 4( 
شفاهة على شعبه وقد أعطيت له حين كان على الجبل ثم تداولها هارون 
وأليعازر ويشوع وسلموھ للأنبياء ثم انتقلت من الأنبياء إلى المجمع العلمى 
الأعلى (سنهدري)' وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح 4# ويعتبر أكثر 
اليهود التلمود كتابا مزلا ويضعونه فى منزلة التوراة ويرون أن الله أعطی موسی 
التوراة على طور سيناء مدرّنة ولكنه أرسل على يده التلمود شفاهة. 

وهناك تلمودان يعرف آولهما بالتلمود الفلسطيني ويسميه اليهود 
الأورشليمي” ويُعرف الثاني بالتلمود البابلي“ ولكل من هذين التلمودين 
طابعه الخاص هو طابع البلد الذي وضع فيه» ولعتا التلمودين مختلفتان 
تمثلان لهجتين اراميتين» التلمود الفلسطينى بالآرامية الغربيةء أما التلمود 
البابلي فلهجته آرامية شرقية أقرب ما تكون إلى الندائية (العراقية) وقد احتوى 
على بعض مصطلحات يونانية ولاتينية» وحجم التلمود البابلي أوسع من 
التلمود الفلسطيني بأربعة أضعاف ويقع في 4 صفحة وبط عادة باثني 
عشر چزءاً. 

وقد دون التلمود الفلسطيني في طبرية حيث نشأات في فلسطين طبقة من 


. انظر ما ع عن السلهدرين‎ )1( 
.266 الدكتور أحمد شلبى» «مقارنة الأديان اليهودية)» ص‎ )2( 
L, Ginsberg, «The Palestinian Talmud», N. Y., 1941; Radkinson. «History of the Talmud»,;, J. (3) 
Beckley, «The Talmud. 
C. Danby, «The Babyonian Talmud», London, 1935; Dr, Christian Ginsberg, «The Talmud»; (4) 
Drach, «The Harmony between the Church and the Synagoge». 
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العلماء يعرفون ب «التنائيم» فأخذ هؤلاء يشرحون أحكام التوراة ويدؤّنون 
قوانينها وتبويب شرائعها في مجموعة أصبحت تعرف ب «المشنة» وقد استغرق 
وضعها حوالي مائتي سنة (10 - 220م) حيث تم جمعها بعناية الحبر الأكبر 
يهوذا بن شمعون الملقب بالربن الأقدس (135 - 220م) سنة 200م» وهو 
الراب الأكبر يهوذا بن الربن عمليال سابع رؤساء المجمع اليهودي الأعلى 
(سنهدرين) جامع المشنة التي أصبحت اساسا للتلمو د و«التنائيم) كلمة ارامىة 
جمع اء( آی (معلم). 

ثم نشت في فلسطين أيضا طبقة ثانبة من الربانيين يعرفون ب «الأمورائيم) 
أي الأساتذة المحدثون فأخذ هؤلاء يدرسون المشنة ويعلقون عليها التعليقات 
الضافية وبشرحون متونها شرحاً وافياً يتناول شرائع اليهود ونقاليدهم وطقوسهم 
وتاريخهم» وقد جمعت هذه التعليقات والشروح فى مجموعة أصبحت تعرف 
بالتلمود الأورشليمي وکال الفراغ منه في أواخر القرن الثالث الميلادى وقد 
فقد قسم كبير منه. و«الأمورائيم» كلمة عبرية جمع «أمورا» أي مكلم أو 
شارح . 

ولما اشتد ضغط الرومان على اليهود في فلسطين لم يعد باستطاعة 
الرابيين الاستمرار على الدرس والبحث بحرية وأمان فاضطر عدد كبير منهم 
إلى الهجرة إلى العراق حيث أنشأوا مدارس كبرى للأمورائيم. وفي هذا 
المحيط الذي كان يسوده الأمان والحرية الدينية المطلقة استطاع الأمورائيم أن 
بشرحوا المشنة شرحاً أكثر تفصيلا وأتمٌ موضوعاً مما اضطلع به علماء فلسطين 
فصارت مجموعة الشروح العراقبة تعرف بالتلمود البابلي الذي تم وضعه سنة 
0م. وبھا انتهی دور الاأمورائیم). 

وقد تأسست في العراق ربعة مراكز رئيسة للدراسات الدينية تحت 
إشراف الرابيين قد تعاونت فيما بينها في وضع التلمود البابلي» ثلاثة منها على 
نهر الفرات أعلاها «نهر دعة» في منطقة الفرات الأوسط بجوار عانة وتليها 


(1) رحلة بنيامين» صر 197. 
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جنوباً بلدة «فومبديثة) في جوار مدينة الأنبار واسورا» في منطقة بابل» ثم 
(ماحوزة» على نهر دجلة بجوار طيسفون”". هذا مع العلم أن نهر دعة» كانت 
من مدن التلمود المهمة وكان موقعها فى منطقة الفرات الأوسط والظاهر أن 
اسمها كان يشمل الإقليم بأجمعه ومن ضمنه مدينة الأنبار» وقد تعرضت انهر 
دعة» إلى هجوم أذينة الثاني ملك تدمر. فبعد انتصاره على الملك شابور الأول 
سنة 262م. هاجم المدينة وهدمها بما فيها مدرستها الدينية اليهودية. 

وعلى أثر ذلك انتقلت المدرسة إلى «ماحوزة) ثم أصبحت (سورا) مرکا 
رئيسياً للدراسات الدينية اليهودية فى بابل بعد أن أسس فيها أبا أريحا المسمى 
بالراب مدرسة كبرى سنة 193م. ونشأات معها افومبديثة» بجوار مدينه الأنبار 
التى تأسست فيها أيضاً إحدى كبريات المدارس التلمودية . ولفظة فومبديثة تعني 
افم البداة» والبداة ذكرها ياقوت ووصفها بأنها والبجة معها تشكلان طسوجي 
سواد الكوفة”” . وقد ذكر بنيامين التطلي الذي زار العراق في القرن الثاني عشر 
للميلاد أن الأنبار هي افومبديثة) في «نهر دعة؛ ويقيم فيها نحو ألفي بهودي 
ينهم العلماء والفقهاء» ومنهم الربيون حنين وموسى وألياقيم وبها من القبور 
قبور الربيين يهوذا وصموئيل» وبها أيضاً كنيس ر. بستناي رأس الجالوت ٠‏ 


(1) ڀقول ابن العبري في مؤلفه «مختصر تاريخ الدول» ص 149 إن كسرى الأول (أنو شروان) بعد 
أن استولى على إنطاكية نقل سكانها إلى مدينة جديدة خحصضصها لهم قرب المدائن سماها إنطاكية 
ثم استيخدم الكتاب السريان واليهود اسم «ماحوزة» للدلالة على كل بلاد سلوقية. 

(2) ياقوت الحموي» «معجم البلدان»» ج 1» ص 770» م 2»> ص 31. 

(3) رأس الجالوت اصطلاح عربي أطلق على رئيس الطائفة اليهودية في دار الإسلام (الدولة 
الإسلامية)» وأصل اللفظة آرامي تعني رس الجالية آما اليهود فكانوا يطلقون عليه لقب 
«ريش جالوتا». وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تولى رئاسة 
الجالوت بستناي بن حنيناي سليل رؤساء الجالوت الأفدمين من آل داود فأقرّه الخليفة فى 
منصبه بكتاب عهد وجهه إليه» وكان مقر رأس الجالوت في مدينة «سورا». وكانت ساط 
رآس الجالوت في عهد الخلفاء العباسيين كما قال بنيامين التطلي في رحلته ( ص135 - 
8 تسري على جميع الطوائف اليهودية المنتشرة في العراق وفي بلاد حراسان واليمن 
وجزيرة العرب وما بين النهرين وأرمينيا وآذربيجان وجورجيا حتى شواطىء نهر جيحون 
وسمرقند والتبت وديار الهند» وبعد تأسيس مدينة بغداد في عهد المنصور سنة 762م. = 
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والرييين نأثان ونحمن بن بابه . أما سو را) فكانت تقع بجوار الحلة على 
صدر شط النيل المتفرّع من الفرات وكان بُعرف فديماً ب «نهر سورا) لسميه ابن 
سرابيون بالصراة الكبرى وقد أعاد حفره الحجاج بن يوسف» وكان عند سورا 
جسر شسهیر پعرف بقنطرة القامنعان. وكان رأس الجالوت في سورا عندما 
تأسست فيها مدرسة كبرى سنة 219م. كما نقدم بيانه. وقد استمرّت هله 
المدرسة تقوم بمهمتها ثمانية قرون حتى أغلقت ومعها المدارس الأخحرى في 
حلافة القادر بأمر الله (991 - 1031م) ومن ثم انتقل مركز اليهود العلمي إلى 
الآندلس فأسسوا في مدينة قرطبة مدرسة كان طلاب العلم يئمونها من كل حدب 
وصوب . وقد نبغ منها جماعة انصرفوا إلى دراسة فلسفة أفلاطون فخرجوا عن 
السلطة الدينية التى كانت متمركزة فى مدينة سورا. وقد اشتهر من بين فلاسفة 
مدرسة قرطبة موسى بن ميمون الذي كان اجتهاده منصبًاً على التوفيق بين فلسفة 
أفلاطون والأّسفار المقدسة. ثم تدهورت الدولة الأموية فى الأندلس فتعرّض 
اليهود للاضطهاد. وفى أواخر القرن الخامس عشر طرد اليهود من إسبانيا 
فاضمحلّت الفلسفة اليهودية التى كانت تشغل المحل الثانى بعد الفلسفة العربية 
فی عصر کانت فيه اوروبا غارقة فی ظلمات الجها””. 

وقد ذشآت ٿي العرافق بعد انتهاء دور «الأمورائيم) طبقة من العلماء 
عرفت ب «السبورائيم) رهى كلمة عبرية معناها الأساتذة الشارحون وكانت تطلق 
على طبقة من العلماء اليهود استمرٌ نشاطهم العلمي في بابل من سنة 500 إلى 
سنة 588 بعد الميلاد وكانت أهم أعمالهم التعليق على التلمود وتنظيم آبوابه 


د انتقل رأس الجالوت إلى العاصمة الجديدة. . ويرجع تلظيم جماعات البهود تحت رثاسة رأس 
الجالوت إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 

(1) «رحلة بليامين»: ص 129. 

(2) ميللر بروز» «مخطوطات البحر الميث»» ترجمة محمود العابدي» عمان 1967» ص 46. 


355 


كلمة عبرية جمع «غاؤون» وكانت تطلق على الرابيين من رؤساء المدرستين 
الدينيتين اليهوديتين في افومبديثة وسوار» في بابل . 
وفيما يلي أدوار الرابيين الذين تعاونوا على وضع التلمود وتعليمه: 


«التنائيم» في فلسطين 10- 219 م. 
«الأمورائيم» في فلسطين والعراق 500-9 م. 
«السبورائيم» في العراق 0 - 588 م. 
«الخاۇونیم» في العراق 9 _ 1030 م, 


وفى التلمود تأكيد لمبداً الاستعلاء وااتفرّق العنصرى اليهودي على بقية 
شعوب الأرض وجعل الناس عبيداً لليهود باعتبارهم الشعب المختار وأن الله 
قد اصطفاهم من دون سواهم من شعوب الأرض› کما تتجسم فيه انعزالية 
الشعب اليهودي وحفّه في جميع خيرات الأرض التي وهبها له إلهه الخاص 
دون الآخرين من الناس. فكان التلموديون يصوّرون اليهود «وكانهم من طينة 
أرفع من طينة باقي الجنس البشري غير اليهودي التي لم تعتنق الديانة اليهودية 
حدم لهم كغيرهم من الحيوانات غير العاقلة" . وتحت عنوان «عصر الإيمان) 
بقول العلامة ديورانت: إن الربانيين والحاخاميين أخحذوا يفْسّرون التوراة 

ر ثهم بالشكل الذي يرضي غرائزهم الشريرة ونزوعهم إلى الاستعلاء 

جا ال 

س ارد مان آله یجب على کل بردي أن يلل جهن لمع 1۲ 
باقي الأمم في الأرض» حتى تصير السلطة لليهود وحدهم» فإذا لم تصر إل 
السلطة عدوا أنفسهم وكأنهم في حياة المنفى والأسرء ويعيش اليهود في حرب 
مع باقي الشعوب حتى ينتقل لهم الثراء والسلطان من الجميع وحينئذ يدخحل 
الناس أفواجاً في دين البهود»”” . 


(1) «الكئز المرصود فى قواعد التلمود»» ص10. 
(2) (د يورانت دل) «قصة الحضارة)» «فصل عصر الإيمان»). 
(3) «الكتز المرصود في قواعد التلمود»» ص 48 - 49. 
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أما نظرة التلموديين إلى المسبحية فقد جاء فى التلمود الكثير من عبارات 
الطعن والشتم للمسيحية والسيد المسيح## مما لا يستسيغه المستوى الخلقي 
الاإنسالني ونحن نحجم عن نقل تلك العبارات التي يندى الجبين لها مجلا 
حتى ولو قيل إن ناقل الكفر ليس بكافر"" ويجيز التلمود استخدام الكذب 
والنفاق مع غير اليهود. 

ويقول التلمود «بالتناسخ» وهو فكر كان تسرب من الهند إلى بابل وأخذه 
حاخامات بابل من المجتمع البابلي' . 

وأسس مباحث التلمود تقوم على ستة آبواب: 

[ _ الفللاحة. 

2 _ الأعياد والمواسم. 

3 النساء» وما يتعلق بهن من زواج وطلاق وحضانة وندور وإرث 


4 النواهى والعقوبات. 

5 الذبائح وما بتعلق بالتقدمات والقرابين ومراسم الهيكل وما إلى 
ذلك . 

6 الطهارة. 
جانبه من غير اليهود ممن بويد نزعاتهم خحوفا من ثورة العالم المسيحي ضدهم. 
فقد أخفوه أربعة عشر قرناً منذ أن وضعه حاخاموهم؛ وفى سنة 33ام. امرت 
عبارات الطعن والإهانة ضد الأغبار من الناس وضد المسيحية وجه خحاص . وقد 
تم حرقه عة مرات فى مختلف الأزمان والأقطار. 


)1( الدكتور أ حمد شلبی ۰ (مشارنة الأديان اليهودية) › ص 270 
(2) «المرجح السابق»» ص 20658. 
(3) «المرجع السابقا» ص 267. 
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وأقدم نسخة مخطوطة للمشنة موجودة في «بارما» ويرجع تاريخها إلى 
القرن الثالث عشر الميلادي» وفي كل من كمبردج ونيويورك نسخة تعود إلى 
القرنين العاشر والحادى عشر بعد الميلادء وقد ظهرت أول طبعة مشروحة 
للمشنة في بيبلس بإيطاليا سنة 1492ء آما الطبعات الحالية فهي من القرن 
الخامس عشر والسابع عشر للميلاد» وأهم ترجمة إنكليزية للمشنة البابلية هي 
ترجمة كانول دبي سنه 1935. 


ولما كانت العربية هي لسان اليهود في التخاطب في شؤون الحياة 
العملية في البلاد العربية فقد وضع موسى بن ميمون» الفيلسوف اليهودي 
القرطبي الأندلسي (1139 - 1205م)» بعد انتقاله إلى مصر تفسيرأ وشرحا 
مفصلا بالعربية لكتاب المشنة سماه «السراح) وكتبه لفظاً وتعبيراً باللغة العربية 
الدارجة في مصر وجعل الكتابة بالحرف العبري» وقد آتمٌ وضع الكتاب سنة 
8 ام. وقد أف أيضاً مصنفاً آخر بالعبرية يبحث في الفقه الیهودی استمده 
من التلمود وشروحه وهوامشه وأطلق عليه اسم اتشنية التوراة» وقد اعتمد في 
ذلك على التلمود البابلى مع الاستعانة بالتلمود الأورشليمي كلما دعت الحاجة 
إليه. كما وضع ابن ميمون كتاباً آخر بعنوان «دليل الحائرين» حاول فيه أن 
يدعم المعتقدات اليهودية بأدلة عقلية منطقية لا نقلية وقد جرى فى كتابه هذا 
على النحو الذي سلكه في كتابه «السراج» فهو بالعربية ولكنه كتب بحروف 
عبرية» وقد نسخ الكتاب بحروف عربية كما وآنه ترجم إلى العبرية. ويلاحظ 
أن موسى بن ميمون كغيره من الكتاب اليهود في القرون الوسطى لم يعن عناية 
كافية بقواعد الإعراب على النحو الصحيح في اللخة العربية”" . 


وكانت اول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطينى والعراقى بعد ظهرر وسائل 
أحرق في إيطاليا سنة 1553م ويبلغ التلمود في اللغة الإنكليزية بأصوله 


.141 - 41 ولفنسون» (موسی ہن ميمون!» ص‎ )1( 
«Jewish Encyclopedic Handbooks», N. Y., Vol. I, p. 218. (2) 
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ومتونه وشروحه وتعليقاته 36 مجلداً . وقد نقل الجزء الأول إلى العربية سنة 
9 وهو يذكر آهل الرجال في كل جيل من أجيال علماء التلمود. والعثور 
على نسخ كاملة من التلمود صعب للغاية نظرأً لما حذفه المتأخرون من 
العبارات. فقد قرر المجمع الذي انعقد في بولونيا سنة 1631م بالإجماع أن 
العبارات التي تهين الأغيار يجب حذفهاء وأن التعاليم القائلة بآن المسيحيين 
سافلو الأخلاق لا يستحقون المحبة والعدل لا يجوز نشرها. 


طائفة القرّائين ورفضهم التلمود: 


إن حركة إنكار التلمود وعدم الاعتراف بأحكامه وبتعاليم الربانيين 
والحاخات والتمسك بأسفار العهد القديم وحدهاء تلك الحركة الإصلاحية 
الدينية التي نادى بها السامريون والصدوقيون من قبل» ظهرت من جديد في 
القرن الثامن للميلاد على لسان عدد من اليهودء فقد ظهر حوالي سنة 720 
ميلادية يهودي من أهل سوريا بدعى (المسيزينوس) نادى بنبذ التلمود وجعل 
شعاره «اتركوا تعاليم التلمود» وصار له آتباع كثبرون حتى أعلن آنه هو المسيح 
المنتظر. وكان ذلك في خلافة يزيد بن عبد الملك (720 - 724م) فأمر 
بتسليمه لليهود أنفسهم ليتولوا محاكمته وانتهى بذلك آمره. ثم ظهر بعده يهودي 
آخر من أصفهان يدعى عوبديا بن عيسى نادى بالإصلاحات نفسها أي عدم 
الاعتراف بالتلمودء وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية. وكان ذلك 
في حوالي سنة 750م وكانت تعرف هذه الفرقة بالعيسوية وأتباعها يقرْون بنبوة 
عيسى ونبرّة محمد اة . يقول ابن حزم في كتاب «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل في وصف العيسوية بما نصه: «العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى 
الأصبهاني رجل من اليهود كان بأصبهان وبلغني آن اسمه کان محمد بن عیسی 
وهم يقولون بنبوة عيسى ابن مريم ومحمد و4 ويقولون إن عيسى بعثه الله 
عر وجل إلى بني إسرائيل على ما جاء في الإنجيل وأنه أحد أنبياء بني 
إسرائيل › ويقولون إن محمد ل نبي ارسله الله تعالیى بشرائع القران إلى بني 


)1( عجاج نويهص › ((بروٹوکو لات حکماء هبو ن › ٥‏ 2 ص 149 99{ 
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»> م , ( 
بلعام نبيا في بني ماب بإقرار من جميع فرق اليهود»". 


وقد ظهرت في القرن الثامن للميلاد فرقة يهودية أسسها الحبر عنان بن 
داود وهي تدعو لرفض التلمود وتنادي علناً بنېذه و تصف تعاليم الربانيين بأنها 
خحارجة على التوراة وقد أطلقت جماعة هذه الفرقة على نفسها اسم القرًائين. 
أي قارئو التوراة دون التلمود. وكان عنان متشبعاً بآراء المعتزلة القائلة بأن 
العبد مسؤول عن عمله. وقد استمالت هذه الحركة كثير من يهود العراق 
فانضم إليها عدد کبیر منهم وأنتشرت الدعوة في مصر والشام وتر کيا وإیران 
وبعض أجزاء من روسيا وأوروبا الشرقية. وأحذ القرّاؤون يدققون نصوص 
التلمود ويتعمَّقون في تحليلها علمياً بقصد تفنيدها وفضحها. وقد رجعوا إلى 
الأديان السماوية التي شجبت العقلية التلمودية الاستعلائية كالإنجيل والقرآن 
فقال عنان: إن عيسى ابن مريم لم يكن زنديقأ وإنه لم بشوّه التوراة ولم 
يكذبها أو ينسخها وإنه كان رجلا من البشر تقياً صالحاً لم يفكر قظ في النبوة 
أو الألوهية وإنما كان رجلا مصلحاً أراد أن بخص شريعة موسى من المفاهيم 
التي ألصقها الناس بها». ونادى عنان كذلك «بأن محمد يي نبي حق وأنه 
كعيسى ابن مريم لم يفكر قط في مخالفة التوراة أو التعدّي عليها أو نسح 
شراتعها» . 

وقد اشتذ الصراع بين القرٌائين والربانيين فنادى رؤساء كل من الفريقين 
بتكفير الفريق الأخر» ولم يترك القرّاؤرن أبة ناحية ضعيفة في العقلية التلمودية 
إلا ولجوها بقصد فضح الربانيين والسخرية منهم» وبلغت العداوة بين الفريقين 
أشدّها حتی أن التلموديين أخذوا يغذون حقدهم على القرّائين فحرّموا الزواج 
منهم وإذا حدث ذلك اعتبروه زناء كما اعتبروا الأطفال المولودين من هذا 
الزواج غير شرعيين ولا ينتمون إلى شعب الله المختار. . وقد أفتى بعض 
الربانيين برفض عودة القرّائي إلى اليهودية على اعتبار أنه مرتد عن الدين. وقد 
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نهى الحاخام الرباني البيزنطي كبالي أن يعلم أحد الربانيين التوراة لقرّائي كما 
حرم على الربانيين أن يقرآوا في نسخة من التوراة كتبها أحد القرّائين حتى ولو 
القرائين فشكوا الأمر إلى الخليفة المنصور باتهام عنان بالزندقة ونقض شريعة 
موسى فأمر الخليفة بسجن عنان» وقد صادف أن التقى عنان في السجن بالإمام 
أبى حنيفة النعمان الذى كان المنصور قد سجنه لرفضه نوليه القضاء» فقصض 
عنان عليه قصته فنصحه الإمام بأن يڏعي انه أراد تطهير اليهودية من شوائب 
التلمود الذي كان من وضع الأحبار وأنه لم يقل بنقض شريعة موسى» فأطلقه 
المنصور على أن لا يبقى في بغداد فغادرها عنان إلى القدس حيث بنى كنيسا 
لجماعة القرّائين وقد أف كتابين دعا فيهما إلى تحرير التوراة من قبود التلمود 
الأول يدعى «كتاب الفرائض» والثاني «كتاب الفذلكة». 

وقد تفاقم الخلاف بين القرّائين والربانيين في مصر أيام الملك الفاطمي 
الظاهر ابن الحاكم بأمر الله (1020 - 1035م)» وذلك بسبب الخصومة الناشئة 
بين الطائفتين على شؤون الذبائح التي كان مذهب القرائين فيها يختلف عن 
مذهب الربانيين التلموديين» فالقراؤون بحرمون ذبح أنثى الحيوان في أثناء 
حملها بينما يجيز ذلك الربانيون مما أحدث مشادة عنيفة بين الطائفتين » فطلب 
القراؤون أن يسمح لهم بفتح حوانيت خاصة تخضع لإشرافهم هم ولا تخضع 
لتفتيش الربانيين وأن يسمح لهم بفتح حوانيتهم في أعياد الربانيين التي لا 
بعترفون هم بمواقبتها . وقد استجاب الخليفة الظاهر لمطالب القرّائين وأصدر 
مرسوماً في 11 من جمادى الأولى من سنة 415ه(1024ءم) هذا نصه: 


(من تتبع عاداتکم» واستمرارکم في تقاليدكم التي أخحذتموها عن 
دیانانکم دون عاتق يقوم من طائفة ضد الأخحرى أو قيام معاملة خحشلة بينكماء 
فھذا دعو إلى السماح لکل طائفة بان تعیش وتعہد کما تهوی» مع تمکين كل 
طائفة في بيع وشراء ما تشتهي› وأن تحتفل ہعیدها کما تريد ومتى ترغب 
بکامل حريتها ومطلتق إرادتها. واحذر الطائفتين من التدخحل في شؤول بعضهما 
أو إحداث شخب أو مضايقة بعضهما. إن الأمان مكفول لهم جميعاً. وعليكم 
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عدم تمكين شرير بينكم من الإتيان بشيء ممنوع. وعليكم تجنب المناقشات 
التي تؤدي إلى سوء العاقبة. وعلیکم المحافظة على ذلك . والعقوبة ستحل 
بكل فرد يتجاوز حدوده ويأتي بأعمال محرمة. فمثل هذا الشخص سيعاقب 
عقوبة شديدة وسيكون مثالا لغيره حتى لا يحتذيه أحد. كذلك يحرم التدخل 
في شۆول طا فة القرائين في معابدهم الخاصة بهم وحدهم. 

«وهذا الأمر صادر من أمير المؤمنين. فعليكم العمل على تنفيذه 
واحترامه» وعلى أمير الجبوش - ساعده الله - أن يساعد على تنفيذه» وعلى 
رؤساء الأقاليم العناية العادلة بالطائفتين» وعلى الحكام إصدار الأوامر الخاصة 
بوجوب العناية والمحافظة على أفراد الطائفتين والعمل على عدم اضطهادهم. 

حرر في يوم الأربعاء 11 جمادى الأول عام 415ه(1024م). 


واستمرّت حركة القرٌّاثين العلمية نشيطة على يد زعماء من أقطار الفكر 
القرائي حتى مستهل القرن السابع عشر الميلادي» فظهرت مع الزمن مدارس 
علمية قوية في مجتمع القرائين› نم تقلص ظل القرائين مع انتشار اليهود 
الربانيين بأعداد كبيرة في أوروبا وأمريكا وكثير من البلاد التي استعمرها الغرب 
في أفريقيا واسيا وظل القرٌاؤون منكمشين في الشرق. وقد كان لظهور الصهيونية 
وأتساع نفوذها الأثر الكبير في إخماد حركة القرائين وتقلص ظلهم» وذلك على 
الرغم من ظهور علماء متبحرين في الفقه اليهودي من بين طائفتهم ووضعهم 
العديد من كتب التفاسير والشروح الدينية» حيث كانت الصهيونية ترى في طائفة 
القراثين أكبر خطر يهدد مشروعها السياسې الاستعماري الذي خظنه بالاتفاق مع 
الربانيين للاستيلاء على فلسطين واتخاذها وطناً قومياً لليهود بالقوة. وفي ذلك 
يقول الدكتور ظاظا: «وكان للقرائين في تركيا وروسيا ومصر نشاط ملحوظ ضد 
الصهيونية» ولكن هذه الأخيرة استعانت بالجواسيس والعملاء» واستغلّت ظروفا 
حربية وسياسية معيّنة لاصطياد بضعة آلاف من القرّائين وإدخالهم إلى إسرائيل» 
وهم يعيشون هناك كرهائن وكوسيلة للمساومات السافلة مع من بقي من القرّائين 


)4 الأكوز على عبد الواحد وافي «للأسفار المقدسة»» ص65 عن الملل والنحل عن ابن حزم. 
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حارج هذا الشرك إذ أرغمتهم الصهيونية على التزام الصمت والكف عن 
مهاجمتها حرصاً على حياة أبناء طائفتهم في إسرائيل وأمنهم». ويختتم الدكتور 
ظاظا كلامه عن «القرّائية والصهيونية» بقوله : «والآن هل تنتفض القرّائية وتنهض 
من جديد؟ هذا أمر مستبعد تحت الثقل الساحق للربانية وصهيونيتها» ولكن ربما 
أثر المذهب القرائي في المكر اليهودي العام بحيث تتولد من هدا التفاعل 
اتجاهات أكثر تعقلا . 
القبالة والزوهر: 

وقد ظهر بعد إنجاز كتابة التلمود عدد من الأحبار البهود» الذين تأثروا 
بالآراء الشرقية ودين الفرس وزرادشت فخرجوا بمجموعة باطنية من الحكم 
التي لها علاقة بأسرار الكون وبالإله والكائنات» ونشأت عنهم حركة دعيت في 
مراحلها الأولى «الحكمة المستورة» وصارت تعرف عند اليهود ب «القبالة»» 
وهي كلمة عبرية معناها القبول أو تلقَي الرواية الشفوية. ويذهب أولئك 
الأحبار إلى أن هذه الحكم نزلت على القديسين منذ أقدم الأزمنة وقد احتفظ 
بها بعض الأحبار. «وبالرغم مما أخذته القبالة من الزرادشتية من جموح 
وخيال وتطوح أعطاها صيغة ميثولوجية فقد بقيت في جوهرها موسوية 
يهودية»” . وهذا الوحي الذي يتناول القوى الباطنية للسماء والأرض كان 
الخوض فيه مقصوراً على نخبة مختارة هم الفاهمون والعقلاءء الذين انصرفوا 
للبحث عن السر الإلهي فيما يتعلق بمصير الإنسان» وكانوا قبل كل شيء 
پيحثول عن معرفه العلائم التي ٽٽبىء بظهور المسيح اليهودى الذى ينقذ الشعب 
المختار من الآلام التي يعانيها» وهذه هي «عقيدة المسيح المنتظر» التي انبثقت 
من عقيدة السيادة والامتباز للشعب اليهودي . 

(ويدعي القباليون أن كتاب التكوين عندهم مستمد من موسی › وأن 
موسی قد استمده من إبراهيم» إذا لم يکن من آدم» او ممن هو أقدم من آدم 


)1( الدكتور خسن ظطاظا› «(الفكر الديئى اللإسرائيلى» › 1971 ص 5 _ 306. 
)2( عجاج نویهض ۰ ابروتوکو لات حکماء صهيون)» م 2 ص 107. 
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وأعلى مقاماً» ". أما المنابع الرئيسة التي استقت منها القبالة مادتها فهي كما 
قول الحاخام بوكس : إن المنابع التي استقت القبالة منها مادتها هي الروايات 
الباطنية التلمودية ومذهب التصرّف الذي راود الغاؤونيم والفلسفة العربية 
الأفلاطونية»” . وكانت هذه الدراسات خلال القرن الثالث عشر الميلادى وما 
بعده مقتصرة على فئات محدودة ثمٌ انتشرت انتشاراً واسعاً مما أذى إلى ظهور 
مجموعة أدبية كتبت بلهجة خاصة من اللغة الأرامية. وقد جمعت كلها فى 
كتاب مقدّس جديد» هو «الزوهر» والزوهر كلمة عبرية معناها «النور» آو 
«الضياء» والتسمية مأخحوذة من التوراة «والفاهمون يضيئون كضياء الجلد» ‏ . 
وأما واضعه فإنه موسى الليوبي (1250 - 1305م) وقد دونه بالارامية في 
إسبانياء غير أن المعروف أن ما احتواه الزوهر من الشعائر الصوفية وما إليها 
من حكم ترجع إلى زمن الحاخام سمعان بن يوشاي من القرن الثاني للميلاد 
الذي قيل عنه إنه بقي مختفياً في إحدى مغاور فلسطين ثلاث عشرة سنة كشفت 
له خلالها أسرار السماء والأرض فيها. وتتصل أسرار الزوهر بالتوراة وكل 
كلمة أو حرف من حروفها يحمل باعتقاد القباليين معنى باطني . وفي أسطورة 
من أساطير الزوهر أن الاثنين والعشرين حرفا من الأبجدية العبرية نزلت من 
السماء قبل الخليقة بستة وعشرين جيل وأنها نقشت بنار ملتهبة“ . والحياة في 
عرف «الزوهر» صراع بين الخير والشر»ء وكلاهما يخدمان غاية مقدسة» فكل 
عمل خير وكل صلاة حارة تبعث قوّة روحية تؤدي إلى انتصار الخير على الشر 
ذلك الذي سوف يظهر بكل جلاء وبهاء مع ظهور المسيح المنتظر ومن 


(1) عجاج نویهض› ابروتوکولات حکماء صهیون؟» م 2» ص 191. 

(2) الحاخام بوكس» تراث إسرائيل»» ص 328. 

(3) (د 1> 12: 2). 

Ben Shahen, «The Alphabet of Creation- An Ancient Legend from the Zohar with Drawings», 3d (4) 
printing. N. Y., 1972. 

R. Learsy, «Israêl», p. 305. (5) 
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القباليين المشهورين نخمان وموسى بن ميمون زكلاهما ظهرا في الأندلس وقد 
سبقت اللإشارة إلى بعض مؤلفات الأخير”. 


عقنده «المسسح المدنظر»: 


بتضح مما تقدم أن القبالة لعبت دوراً هاما فى تطور العقل اليهودي» وقد 
كانت كل هذه التوغلات الصوفية الأسطورية الباطنية تدور حول شىء واحد هو 
التطلع إلى ظهور المسيح اليهودي المنتظر الذي سينقذ اليهود (شعب الله 
المختار) من الامه ويملكه على العالم. «ويؤحذ من مجمل التفسيرات التلمودية 
التي تعود لتصوص التوراة أن المسيح المنتظر هو إما من نسل داود أو من نسل 
بوسف وعرضت له أسماء متعدّدة حسب النصوص المعتمدة. ولما كان مجيء 
المسيح اليهودي بعتبر تجديداً للعالم فلا بد وأن يسبق مجيئه عودة للفوضى» 
وکانت کل الالام والمصاعب التي تحملها اليهود عبر تاريخهم تفسّر وتقبل على 
انها (آلام المخاض). وبعد مجيء المسيح وانقضاء فترة (المخاض) فإن العالم 
الجديد المقبل لن يكون كالعالم الحالي : فالسلام سيعمّْ العالم الجديد» البكاء 
والأنين يختفيان من العالم ولن يكون بعد ذلك شکوی أو احتجاج أو حزن» 
نبارك إسرائبل بمجيء المسيح اليهودي وينتهي عنها الضغط وتتبواً مركزها 
العالمي الذي أعدّه لها الرب. ويتبدّل مصير إسرائيل لدرجة أن كثيراً من الغرباء 
سيحاولون الانضمام إلى الطائفة» ولكنه يتوجب رفضهم لأن رغبتهم ينقصها 
الإخلاص (لا مهتدي يقبل في أيام المسيح). وأغرب ما تضمّنته معتقدات 
العالم الأخر اليهوي» هو محاكمة الأمم حيث تشهد محاكمة أعداء إسرائيل 
الأرضيين . ومجمل هذه المعتقدات مستوحى من حياة تشتت وصلت إلى مداها 
الأبعد» في الفترة الرومانية» وولدت حقداً وكراهية لبقية الشعوب» وولدت 


(1) ائظر عجاج نهریهض»؛ ابروتوکو لات حکماء صهيون»» م 2» ص 190 - 205 وانظر أيضاً: 
A. E. Walle, «The Holy Kabbalah»; 2 vol.; A, Frank, «The Kabbalah», Paris, 1843: Ginsberg‏ 

«The Kabbalah», Benson, «The Zohar mh Moslem Spain»; Pauley, «The Zohar; G. G,. 
Scholem (editor), «Zahar- the Book of Splendor», N. Y., 1963, 
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آمالا مسيانية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود» في عالم آخر مادي أو غير 
مادي وللا نتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداء*". 


ويرى البعض أن فكرة المسيح المنتظر برزت من الفكر اليهودي في وقت 
متآخحر ولم تظهر إلا بعد سقوط دويلة اليهود وأسرهم في بابل ثم خضوعهم 
للفرس”” وهذا ما دفع كشير من الباحثين إلى الاعتقاد بأن فكرة المنقذ 
المخلص مستعارة من الزرادشتية التي كان يدين بها الفرس” . وتتحدث 
التوراة في بعض أسفارها“ عن المسيح المنتظر فتقول: يولد لنا ولد» ونعطى 
ابناًء وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً ويكون إِلهاً قديراً وأبا 
وأبذياً رئيس السلام» لنمو رئاسته يجلس على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبدء غيرة رب الجنود تفعل هذا . 


وقد رسم اليهود الصورة التي تخيلوها للمسيح المنتظر فذكروا أن الناس 
في ظله لن يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام وسعادة بل يشاركهم في 
ذلك كل آنواع الحيوانات» فالذئب يسالم الحمل» والعجل بداعب الأسد» 
ويربض النمر مع الجدي» والعجل المسمّن والشبل معاً» وصبي صغير 
يسوقهاء والبقرة والدبة ترعيان» تربض آولادهما معا إلخ. . ويكون في ذلك 
اليوم أن السيد يعيد يده ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصر 
ومن.. ومن حماة ومن جزائر البحر» ويرفع راية للأمم ويجمع منفيي 
إسرائيل» ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض”. وظهر عيسى ابن 
مريم وأعلن بعض اليهود أنه المسيح المنتظر ولكن أكثرهم رفضوا هذا الرأي 
وقاوموا دعوة عیسی حتی حاکموه وصلبوه. 


)1( قاسم الشوأاف» مع الكلمة الصافية)» ص150 - 156. 
(2) الدكتور أحمد شلبى» «اليهودية)؛ ص 2110. 

(3) المرجع السابق» ص 211 

(4) إشعيا وأرميا وعاموس. 

(5) (إشء 9: 7-6). 

(6) الدكتور أحمد شلبي» «اليهودية» ص 219»› 212 _ 213. 
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وانطلاقاً من عقيدة «المسيح المنتظر» قام واحد بعد الآخر من الأدعياء 
والدجالین کل يدعی آنه المسيح المنتظر. ففي عام 640م ادعی بهودي من 
بيت آراميا من قرية الفلوجة بالعراق آنه المسيح المنتظرء وقد تجمع حوله 
حوالي 0 شخص من مختلف المهن وحرقوا ثلاث كنائس وقتلوا عمدة 
المنطقة» ولما بلغ خبر هذا المسيح وأعوانه الساطة رسلن ثلة من الجيش 
أعملت فيهم بطشاً وتقتيلاً وفيض على المسيح المنتظر وأعد.“ 

ومن أولئك الأدعياء في الشرق الإسلامي خلال القرون الوسطى» دجال 
ظهر فى الشام في آخر خلافة عمر بن عبد العزيز وأول خحلافة يزيد الثاني 
(720 _ 724م( وآخر من بلدة شيرين اذّعى أنه المسيح المنتظر» ووعد بأنه 
سيحقق معجزة استعادة فلسطين. وفي القرن ذاه ظهر يهودي أخر من بلدة 
أصفهان يدعى عبيد الله أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني ابتدأ دعونه 
فی زمن آحر ملوك بني أمية مروان بن محمد (744 ۔ 750م) وقال' إن عودة 
فلسطين لن تتم إلا بالقنال» وأعد جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل من اليهود» 
وقد عاشت حركته فترة من الزمن في عهد السفاح إلا أن الخليفة المنصور 
قضى على هذه الحركة وهزم جيش اليهود وفرٌ أبو عيسى باتجاه الشمال“. 
وفي حوالي 0م وفي عهد خلافة المقتفي لأمر الله العباسي حدثت فتنة كان 
سببها يهودي يدعى داود بن الروحي كان قد اذعى أنه المسيح المنتظر. وداود 
هذا نشا في سواد الموصل ثم انتقل إلى بخداد حيث تفقه بعلوم اليهود في 
مدارسهم الكبرى» وقد برع في علوم العرب ولغتهم» يضاف إلى ذلك إتقانه 
لفنون السحر والشعوذة. وقد اختار بلدة العمادية في شمال العراق ليعلن نبوته 
فيهاء إذ كان ينوي الاستيلاء على قلعنها الشهيرة بالقوة فلغ خبر ذلك صاحب 
العمادية فقتل“ . 

وقد بقيت فكرة مجيء المسيح المنتظر مسيطرة على العقل اليهودي 


(1) موسيل» «الفرات الأوسط» النص الإنكليزي» ص 280. 
(2) الدكتور أحمد شلبى «اليهودية» ص214. 
(3) «رحلة بنيامين التطلى»» ص206 _ 209 154 . 157. 
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وكانت تشتد كلما وقعت حركة اضطهاد ضد اليهود. ولما وقعت حوادث 
الاضطهاد باليهود التي حلت باليهود في بولونيا سنة 1648م قيل عنها إنها بشير 
لليهود بقرب مجيء المسيح . وقد ظهر هذه المرة شاب يهودي يدعى (ساباتاي 
زيوي» من أهل أزمير (تركيا) لم يكن قد تجاوز بعد الثانية والعشرين من 
عمره» وكان قبالي متحسماً لتعاليم الزوهرء وادّعى أنه المسيح المنتظر» وما 
إل أعلن دعرته حتى تبعه عدد كبير من اليهود المتحمسين رغم إنكار رجال 
الدين دعوته. وأول عمل نادى به هو إلغاء بعض الطقوس الدينية الموروثة ثم 
إدخال تعاليم جديدة تتفق مع روح القبالة والزوهر. 
ومن ثم دعا إلى شطب اسم السلطان محمد الرابع من الخطب وإحلال 
اسمه «ساباتاي المسيح» محله وأضاف إليه لقب ابن داود وسليمان. واستمر 
ساباتاي ينشر مدعياته في الأوساط الدينية اليهودية في العالم فصار له أعوان 
كثيرون صاروا يسمّون معارضيهم «كوفريم» أي الكفار. وفي سنة 1666م غادر 
ساباتاي آزمير مع جمهرة من أعوانه متجها نحو اسطنبول لممارسة سلطته 
كملك» ولكن الباخرة التي كانت تقله مع أعوانه داهمتها عاصفة شديدة 
اضطرتها إلى اللجوء إلى مضايق الدردنيل ومن هنا سيق مكبلا بالحديد إلى 
اسطنبول حیث قدم تواً إلى الوزير الأعظم أحمد کوبريلي» ومع أن الوزير كان 
يشعر بخطورة الوضع بسبب الهياج والقلق اللذين أحدثهما «ساباتاي»» إلا أنه 
كان يرى بأن الحالة تكون أخطر إذا استعملت الشدة فأمر بسجنه تحت الرقابة 
فی اسطنبول. ولما حاول ساباتاي مغادرة العاصمة تقزر نقله إلى قلعة آبيدوس 
على الدردنيل ٠‏ غير أن إبعاده زاد من نفوذه ومكانته الدينية» فصار الناس من 
آتر اك ويهود يڏذهبول لزيارته في سجنه حتى أصبح مقرّه في أبيدوس محجا 
لاعوانه ولمعتنقى دعوته وقد لقى «ساباتاي» أعوانا متنفدین يېثول الدعاية له 
ففي اسطنبول أبرز إبراهيم ياكيني أحد رجال الدين كتاباً قديماً يشير إلى أن 
المسيح المنتظر هر «(ساباتاي زيوي٤»‏ وفي القاهرة انتصر له ودعم دعوته 
اليهودي الثري روفائيل يوسف جلبى» فكان ظهيراً حاراً لدعوة ساباتاي ومده 
بالمال الكثير لبنفقه على أعوانه وعلی بهو د أورشليم. وفي عة و جد ساباتاي 
في ناتان بنيامين لاوي آکېر عون لبث دعوته. ولما توسّع نفوذ ساباتاي وازداد 
سلطانه بين الطائفة اليهودية في تركيا أمر السلطان محمد الرابع الذي أصبح 
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ولكن ساباتاي رغم إسلامه استمرّ بالادعاء خفية بأنه المسيح”" وأخذ يبت 
بمه الدينية بين طائفة الدونمة في تركيا وهم اليهود الذين خرجوا من إسباني 


يتزاوجون من غير الدونمة. وکان ساباتاي يدعي بأنه پہشر بالدين الإسلامي بين 


اليهود» ولكن هذه الحيلة لم تجده نفعا فنفى إلى مدينة دلسيكنو فى ألبانيا وقد 


توفی سله 66 lم.‏ 
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دور الحركة الشالية ق القرن الثامن عشر: 
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تخمد بل استمرّت حماسة أنصاره خلال القرن 
الثامن عشر وأسفر نشاط المدرسة القبالية عن حركة جديدة في بولونيا ف 
کر من الأدعاء الفا وکال آشهرهم «(إسرائيل البدولى ١‏ الدې سس طا فة 


)1( عجاج نوپهض › ابر وتو کو لات حکماء صهيون» › م2 و 4213-20 جواد رفعت أتليفان» «الخطر 
المحيط با لإسلام؟» ترجمة وهبي عز الدين» ص 78 روفوس ليري» «إسرائيل»ء ص360 369. 
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(الحسديم» في سنة 1740م. ويرجع إسرائيل تعاليمه إلى الزوهر» بيد أنه 
يسلم قط بنظرية القبالة القائلة فى أن الكون هو صورة من صور الله» بل زعم 
أن الكون كله هو الله وأنْ الشر عنصر من عناصره إذ إن الشرٌ ليس خبيثا فى 
حد ذاته وإانما هو خبيث فى علاقته بالإنسان» وعليه فإنه ليس للخطيئة وجود 
مادى . وكان إسرائيل بارعا فى ضروب السحر والشعوذة فالتف حول دعوته 
کثير من اليهود الدين خر جوا على تعالیم التلمود وتقاليده الأخلاقية. ٿم ظهر 
في آثره داعية آخر هو «حويل بن آوري» وعكف على مزاولة الشعوذة 
والخوارق باسم الله وجمع حوله نفرا من الأنصار استمروا بعد وفاته بستخلون 
سذاجة العامة حا '. 

وكانت أشهر الجمعيات القبالية فى القرن الثامن عشر طائفة الفرنكيير 
نسبة إلى مؤسسها يعقوب فرانك سنة 1755ء وقد عرف منتسبوها ب «الزوهريين) 
أيضاً أو «إخوان الشعلة» لانتمائهم إلى الزوهر. «وكان فرانك أحد أمهر دعا 
القبالية وأعلمهم ارارم 
رتعاليمها: انتعی إلبه فى منتصف 
مقاطعات بولونيا) جمهور کبیر 
الأنصار والدعاة وعاش في بذخ 
شرقي هائل لم يهتد أحد إلى حقيقة 


على الزوهريين لنشاطهم في هدم 
اليهودية» وامتدت الخصومة بين 
الفريقين حتى أن الزوهريين أعلنوا 


الصورة رقم (61) . ا 3ا > 
بعقفوب فرانك ر : ي فل 


فرانك نفسه»ء وانضموا إلى أسقف 


(1) محمد عد اله عنان » «تاريخ الجمعيات السريةا» القاهرة» 1926ء ص119. 
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كامنيك في مقاومة الأخبار واليهودية. . وقد استقرٌ فرانك أخيراً في ألمانيا 
حيث أقام في أرفنباخ قرب فرانکفورت وتسمّى بالبارون فون أوفنباخ» 
واستانف بذخه الطائل مما كان يرد إليه من هبات أنصاره والمعجبين به). وقد 
وصف ملمان بذخ فرانك بما نصه: «كانت له حاشية من بضع مئات من الفتيان 
والفتيات اليهود من ذوي الحسن الرائع» وكان يذاع أن صناديق الأموال تنهمر 
عليه کل یوم ولا سیما من بولونيا» وکان یخرج کل يوم في موکب حافل لپقیم 
شعائره في العراء في عربة تجرّها جياد مطهمة ويحرسه عشرة أو اثنا عشر 
فارسا يرتدون الثياب الموشاة بالذهب وقد رفعوا الرماح ووضعوا في قبعاتهم 
أهلة أو شموساأً أو أقماراً. . وكان أنصاره يعتقدون فيه الخلود» بيد أنه توفى 
سنة ۰1791 ودفن في بذخ بعدل کل بذخ حیاته»' . ۰ 


وأكبر داعية من دعاة القبالة هو احاييم صموئيل يعقوب فوك» أو 
«الدكتور فوك أو دي فوك» الشهير ب «زعيم الشعب اليهودي بأسره». كان 
عضواً في جمعية البناء الحر ومتصلا بزعماء الجمعيات السرية. وقد ولد فوك 
في بودوليا في مطلع القرن الثامن عشر واتصل بالزوهريين ولبث حينا يزاول 
ضروب السحر والشعوذة في بودوليا وألمانيا. وكان يزعم آنه ذو قدرة خفية» 
وأنه يستطيع اكتشاف الكنوز الدفينة» ثم اضطهد وحكم عليه بالحرق لاتهامه 
بالسحر ففرٌ إلى إنكلترا وهناك استقبل بالترحاب وطار صيته وأذيعت عن قدرته 
أغرب الروايات. وقد ظهر فوك فى لندن سنة 1742 معدماً لا مورد له» بيد 
أنه ما لبث أن أثرى فجأة وبدت عليه علامات البذخ الطائل فأتّخذ له قصراً 
فخماً أفام فيه بيعة خاصة وازدانت موائده بآنية الذهب والفضة. وكان فوك 
مبجلاً من المجتمع اليهودي وأحباره. وتوفي فوك في نيسان 1782 واحتفل 
بدفنه احتفالا فخما فى إحدى مقابر لندن» ومما نقش على فبره: «هنا ينوي 
الشيخ الشريف» وهو رجل عظيم قدم من المشرق» وهو حكيم متبحر وداعية 


قبالى . . . وقد طار صسته إلى [قاصی الأرض والجزر الناثية» . 


)1( موحمك تد أله عنان» «ثاريخ الحمعيات السرية) » ص 120 
)2( المرجح السابق» س |2 _ 123 
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التوراة ف القرآن الكريم بوجه عام: 

لقد احتوت التوراة التي كتبها الأحبار بعد عهد النبي موسى على الكثير 
من المفاهيم الخاطتة التي شاعت بمرور الزمن إلى أن نزل القران الكريم فنبّهنا 
إليها بدون لبس وغموض بحيث جاءت المكتشفات الآثارية والدراسات العلمية 
الحديثة مؤيدة للحقائق الواردة في القرآن الكريم. 

ويمكن أن نوجز هذه الحقائق بما يلي : 

أولاً - يبؤخذ من سور القرآن الكريم أن التوراة التي كانت بين أيدي 
الناس فى زمن نزول الفرقان المحمدي والتي هي نفسها بين آيدينا الان هي 
غير التوراة التي أنزلت على النبي موسى في سيناء وقد كتبت في وقت لاحق 
بيد الأحبار اليهود حسب أهوائهم ورغباتهم» وقد أثبتت الاكتشافات 
والدراسات العلمية الحديثة التي حددت تواريخ الوقائع التاريخية حسب 
تسلسلها الزمني هذه الحقيقة التاريخية . 

ثانياً - ينبهنا القران الكريم إلى فرية ادعاء التوراة المحرّفة والقائلة بان 
إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب (إسرائيل) أجداد اليهود وأن اليهود من نسلهماء 
وا الكريمة جما كان هيم ودا و راا ولیکں کات قا مسلا وما کان 
من المشركين” ما يوضح بأجلى بيان نفي هذا الادعاء من حيث الأساس» 
بلك کر اران ا أول من كشف لنا عن هذه الحقيقة التي تعني بأن 
إبراهيم ما كان على دين (يهوه) إله اليهود بل كان حنيفاً مسلماً أي مسلماً على 
الفطرة» كما تعني أن عهد إبراهيم الخليل هو غير عهد اليهود ولا يتصل بعهد 
اليهود الآخير الذى يرجع إلى اكثر من الف عام بعد عهد إبراهيم الخليل 


وإسحافق ویعقو ن : 


ثالناً - ينبهنا القرآن الكريم أيضاً إلى أن برا هيم الخايل مرتبط بالجريرة 


(1) انظر ما تقدم عن تحريف النوراة وأقوال القرآن الكريم في ذلك. 
(2) سورة آل عمران الأية: 67. 
(3) انظر ما يلي في هذا المال. 
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العربية (بيت الله العتيق)”" وقد جاءت المكتشفات الآثارية حول الهجرات 
السامية من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب ودراسة علم المقارنة بين 
اللغات مؤيدة لهذه الحقيقة نفسها التي تربط صلة إبرا هيم الخليل بجزيرة العرب 
والحىجارً . 


راعاً - وينبئنا القرآن الكريم «بأن الديانة البهودية (على عهد النبى 
موسى) كانت في أصلها تقر بالبعث والنشور واليوم الآخر والحساب والجنة 
والنار ولكن أسفار العهد القديم التي بين أيدينا الآن تخلو من ذكر اليوم الآخر 
ولعيمه وج)۹ وهذا دليل آخر على أن التوراة التي كتبها اليهود في الأسر 
هي غير التوراة التي أنزلت على النبي موسى قبل ذلك بعدة قرون. 


هل كان اليهود أول من قال بعقيدة التوحص؟.. 


أما ادعاء اليهود بأنهم أول س فال بعشيدة التو حيد وأنهم هم الذين 
قذموها للعالم وللبشرية وأن الفضصل يرجع إليهم في وضع أسس الديانة التى 
يدين بها الموسويون والمسيحيون والإسلام اليوم» وهو الادعاء الذي يؤيدهم 
به كثير من الكثاب» فلا يستند إلى أي أساس أو واقع تاريځي» فهل کان 
نوح #4 الذي عاش قبل أكثر من خمسة آلاف عام يهودياً» وهل كان الأنبياء 
ا طهر وا عله بهوداً» وأخیراً هل کان الئبي إبرا هيم الخليل يهودياً؟. 

لاء كلهم نسبوا إلى أصل واحد وشو الجلس السامى العربى › وقد نأادوا 
ق التوحيد قبل أن يكون هناك يهود في العالم. لذلك فإن حشر هؤلاء 
الأنبياء مع الشعب اليهودي في زمن لم يكن لليهود وجود فيه لا يتمق والمنطق 
بل هو لشوبه للتاريخ وللحقائق. إل هؤلاء كلهم کانوا ناء ادوا دعقسكدة 
التو حيد البخالصة» فده الال الواحد لجمیم الام والمخلوقات › قبل أن و سحل 
البهود الذين الخذوا إلههم الخاص بهم ٠‏ فظهر بعص الأ نساء فى الجزيرة دا تھا 


(1) انطر سورة البقرةء الآيات: 125» 127» 128, 


(2) انظر ما يلى فى ذلك. 
)3( الدكتور على عرد الوافى ٠‏ «(اليهودية واليهود» › ص 40 
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والبعض الأخر في العراق ومنهم نوح وإبراهيم الخليل كإ» وهؤلاء عاشوا 
بين الألف الثالثة قبل الميلاد وأوائل الألف الثانية قبل الميلاد. 

وهناك دلائل على أن فكرة الإله العلى الواحد مالك السموات والأرض 
كانت معروفة عند الكنعانيين بشكل من الأشكال» فالتوراة تشير إلى أن ملكي 
صادف ملك شاليم (آورشليم) الكاهن لله لله العلي عندما بارك إبراهيم يم الخليل قال 
«مبارك أبرام من الله العلي مالك السموات والأرض'" . فهل كان الكاهن 
موخدا؟. . فإذا كان الأمر كذلك فالأرجح أن فكرة الإله الواحد خالق 
السموات والأرض كانت معروفة عند الكنعانيين وهناك من كان يمن بها 
ولا سما في مدينة آورشليم المقدسة (مدينة السلام). ولحل استعمال 
الكنعانيين لكلمة إبل نفسها الواردة في التوراة“ للدلالة على الال العلي مما 
بۇيد ذلك . 

وهناك ما يدل على أن المديانيين العرب كانوا يمارسون عقيدة التوحيد 
أيضاًء فالتوراة تشير إلى أن موسى سكن مدة مع المديانيين بعد هروبه من وجه 
فرعون“ وقد تزوج هناك من ابنة ثرون كاهن مديان الذى كان على ما 
برجح موحداً ویعبد الله باسم ايهوه). ويرجح البعض أن صل اسم پىهوه 
مستمد من اسم إله من آلهة البدو الشماليين العرب› فيقول العلامة موسکاتي 
إن الاله يهوه كان معروفاً عند العرب والأرجح أنهم كانوا يعبدونه لأن كثيرا 
من أسماء لأشخاص وردت ملحقة باسم الاله يهوه بحسب العادة المتبعة 
بإلحاق اسم الإله باسم الشخص تبرّكاً به . ويؤكد الدكتور نيلسن في بحثه 
عن تاريخ الأديان أن الوطن الأصلي ليهوه هو شمال غربي بلاد العرب من 
سيناء وقادش» وهناك تجلى الله للشعب» وهناك سمع موسى وصاياه» وهناك 


(1) (تك» 14: 18). 

(2) (تك» 12: 8) راجع أيضاً (يش»ء 8: 9» 12). 
(3) راجع أيضاً (مز» 110: 4)+ (عب» 5: 6). 
(4) (حره 2: 11 15). 

(5) (خر» 2: 16 22). 

(6) موسكاتي» المصدر السابق» ص 176. 
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تعلم الشعب اليهودى الدين وطقرسهء وقد کان یثرون والد زوج موسی کاهنا 
عربياً قديماً. واللفظ الذي أطلقه العهد القديم عليه هو «كوهين؛ وهو اللفظ 
العربي لكلمة كاهن» والشيء الذي لا شك فيه هو أن هذا الإله الذي نجي 
للاإسرائيليين (اليهود) إله متصل بمواطن إل القمر الذي كان العرب ينظرون إليه 
ككبير الآلهة وهي نظرة توحيدية' . 

وتعترف التوراة كما سبقت الإشارة إليه بأن جماعة موسى عندما جاؤوا إلى 
كنعان أن آهل كنعان ومنهم ملك مواب المدعو (بالاق بن صعور) ومعهم شيوخ 
مدان ارسلوا رسلا إلى بلعام بن عبور» وهو نی موحد» وطلوا إليه أن يلعن قوم 
موسى فأوحى إليه الرب بعدم الاستجابة إلى طلبهم. وهذا النبي هو نبي كنعاني 
کان هو وشعبه يدينون بدين التوحيد. كل ذلك يدل على أن دين التو حيد كان 
معروفاً عند الكنعانيين وکانت عض فبائلهم تمارسه وهم من آصل عربي . 
دعوة أخنانون فرعون مصر لعبادة لاله الواأحد: 


ويدعي البعضص أن دعوة أ حناتون فرعون مصر لعبادة الال الواحد هي 
الدعوة الأولى من نوعها في تاريخ الأديان البشرية » فيسميه بريستد الشخصية 


(1) الدكتور نيلسن ورفاقه» «التاربخ العربي القديم»» ص 238 239,. 

(2) «أخناتون» هو فرعون مصر «أمنحوتب» أو أمنوفيس الرابع؟» الذي دعا إلى ديانة التوحيد أي 
عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هوء فقد تصور هذا الملك أن قرص الشمس إنما هو مظهر 
من مظاهره لكون الاثئان» من وجهة نظره» يشعّان على العالم أجمع (الإله الذي لا إله إلا هر 
والشمس) وقد بلغ تحمسه لديئه الجديد ما جعله يناوىء جميع الألهة الاخرى ويحاول القضاء 
على مبادتها وحمل الئاس على أتباع دينه الجديد وحصر العبادة بذلك الال الواحد الأحد الذي 
سماأه «أثون»» وأراد أن يقر ضص عبادنه في كافة أنحاء الإمبراطورية . وقد صب غضبه بالدرجة 
الأولى على الإله «أمين» (أمون)ء إله طيبة» ولكرهه لهذا الإله الڏي کان اسمه يدخل في ترکيب 
اسمه آي امین - هوتې» فقد عمد إلى تغيير اسمه من أمنحوتب أو أمنوفيس إلى ألحلاتون» 
وهجر أحناتون العاصمة المقدسة «طيبة» وابتلى له عاصمة جديدة في موضع يسمّى 
«العمرنة» وسماها «أحت - أتون» ونقل إليها مقر العاصمة وأعمال الحكومة» وقد وجدت 
فى هذه العاصمة السجلات الملكية الشهيرة التي من بينها الرسائل المرسلة إليه ولاأبيه من 
قله من ملوك الشرق الأدنى وحكام الإمہراطورية في بلاد الشام (طه باقر) امقدمة ٠...‏ 
ج۰2 ص79 - 80؟ ديورانت وول» اقصة الحضارة»» (ح2؛» ص168 179), 
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الأولى في تاريخ البشرية. وقد فات هؤلاء أن أخناتون هذا عاش بين سنة 
5 وسنة 1358 قبل الميلاد» أي بعد إبراهيم الخليل ## بحوالى ستمائة 
عام. لذلك لا يمكن أن تكون دعوته هذه للوحدانية هي الأولى في تاري 
البشرء ولا مجال للشك فى كون عقيدة التوحيد عقيدة عربية خالصة» وأقدم 
من دعا إليها أنبياء من أصل عربي وفي مقدمتهم إبراهيم الخليل #4 الذي 
ناضل وتحمل الشدائد والصعاب من أجل عقيدته» كما ناضل بعده النبي 
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التوحيد. فى عهده تبودلت المراسلات» __ . 
المعروفة بوثاقق تل العمارنة» بين ملول LL‏ 
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العربى محمد صلوات الله عليه من أجل تأدية رسالته المقدسة إلى شعوب 
العالم كافة “ . ونحن لا نستبعد أن تكون عقيدة الوحدانية التي تبتّاها أخناتون 
قد جاءت إلى مصر عن طريق قبائل الهكسوس العربية التي حكمت في مصر 
زهاء قرنين قبل عهد أخناتون مباشرة. وهكذا فيكون مصدرها عربياً أيبضاًء 
والهكسوس كما هو معلوم كانوا على اتصال بالمديانيين الذين قيل عنهم إنهم 


S. Frued, «Moses and Monotheism», p. 35. (1)‏ 
(2) انظر الفصل الخامس : (عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب». 
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كانوا يدينون بالإله الواحد المدعو «يهوه»» ومساكن المديانيين في شبه جزيرة 


سبناء المجاورة إلى مصر. ونحن نعلم على وجه التأكيد أن الهكسوس لم يكونوا 


يعبدون الألهة المصرية على كل حال وعندما اثخذ الهكسوس عاصمة 
شرف الدلتا المصرية عبدوا الإله اسوتح وقد تواتر أن الملك «أبوفيس» 


ر 


بعبادة أي إله آخر في كافة البلاد “. وقد ذهب البعض إلى أن أتباع موسى كانوا 


7 


یدینون بدین أخناتون وأن موسی نفسه هو مصري ومن آتباع هذه الديانة العجديدة» 


. “3 
. 1 لد‎ 
r al E 


. 2 0 


1 


r 
0 
۳ 
| 


وفل ورد ذكر أحد القادة المصريين المشهورين باسم ( حموسة) وهو حمو سه 
الأول مؤسس السلالة الثانية عشرة (1580- 1546 قى.م.)» «وهو الذي طرد 


الهكسوس من مصر. ويؤكد العالم النفساني «فرويد» بالأدلة التاريخية 


والاستنتاجات الخاصة بالطريقة الفرويدية «أن موسى قائد مصري من أتباع 


حدود مصر فی سبناء وأحذ پہشر بمبدئه هذا بین الناس»” . ومما یذکر فی هذا 


(1) إرمان» «ديانة مصر القديمة)» ص 120,. 
(2) سيغموند فرويد» اموسى والتوحبداء ترجمة الأستاذ جورج طرابيشي وإصدار دار الطليعة» 
لبراو لسا 
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الصدد أن هناك بعض التشابه بين بعض قصائد أخناتون في تسبيحه الإله الأوحد 
وبين المزمور الرابع بعد المائة من التوراةء كما يلاحظ أن المعاني التي ذكره 
أخناتون في قصيدته عن الإله الشمس تكررت كذلك في أسفار العهد القدي.”'. 
ولا بد من الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المبداً الذي تستند إليه عقيدة التوحيد 
التي نادى بها أخناتون هي غير المبدا الذي بنبت عليه التوراة فيما بعد. لأن عقيدة 
أخناتون تستند إلى عبادة الإله الواحد على أن تكون عبادته في رحاب المحبة 
والسلام عن طريتق نشر الإخاء العالمي بين الإنسان والإنسان هذا في حين أن 
التوراة تقوم على أساس عبادة الإله ايهوه» الخاص باليهود وحدهم باعتبارهه 
الشعب المختار. 


ونظراً لأهمية ديانة أخناتون هذه من حيث صلتها بالنبي موسى وجماعته 

فإنه يحسن عرض لبذة عن هله الديانة وعن كيفية نشوئها' لم تكن ديانة 
اخناتون التي لعبت دوراً خطيراً في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي وليدة 
n‏ زمنهاء فقد سبقتها تطورات عقائدية دينية عبر زمن 
طويل حتى تبلورت واختمرت عقيدة الإله الأوحد خالق 
كل شىء» فكان أول ما استرعى نظر المصريين الأوائل 
هو أن الشمس وظهورها على شكل ذلك القرص 
الأحمر المتوهج وشروقها وغروبها بانتظام دقيق تمثل 
عظمة الإله «خالق كل شيء» الذي عرف بأسماء عديدة 
منها الإله «رع» الذي يمثل شمس الظهر» فعبد أهل 
مصر هذا الإله فى الشمال والجنوب على السواء» وقد 
صرّروا هذا الإله الخالق على أشكال مختلفة ومن هذه 
الأشكال الإله على هيئة الصقر أو هيئة إنسان برأس 
اة م ٠‏ الصقر. ولما كانوا قد صوروا إله الشمس على شكل 
آدمي فقد جعلوا له قارباً جميلاً صُنع من الذهب طوله 


( 1( عصام الدين جهن » [( ميحنة التوراة على ید ی الهو د) »> ص 57 
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0 قدماً» وكانت الآلهة الأخرى تصاحب إله الشمس فيه. وقد وصف هذا 
الإله «بالإله العظيم رب السماء الذي يحكم العالم من قاربه هذا»» ولا غرابة 
في ذلك فإن إله الشمس هو سيد الآلهة أجمعين. وكان للشمس قاربان 
قارب النهار وقارب الليل تستقل الأول في النهار والثائي فى الليل بعد أن 
يخْيّم الظلام على الأرض وذلك لتبدأً رحلة الليل مخترقة العالم السفلي . 
وكان يتخيل المصريون جميع المخلوقات ترتل آناشید تمجد بها هذا الاله» 
وكذلك البشر فهم يرفعون آیدی إلى أعلى ويبتهلون إلى الشمس قائلين: 
«المجد لك عندما تشرقين من اليم الذي بحيط بالسماء لتنشري النور على مصر 
دشر وقك› بالشكر لك تلهج ألسنة الألهة أجمعين». فالصورة التي تخيلها 


الصورة رقم (65) 
سفينة الشمس 
وتمثل المکان الذې يدار منه العالم حیث يجلس فيه الله في مقصورنه الخاصبة» وقد اٿیخل له 
رس کش › جالساً على عرشه یصدر آوامره إلى وزیره الواقف مامه 


المصريون عن ولادة الشمس تتلخص في آنها تدخل في إلهة السماء عند 
أخرى تقول بأن الشمس إذا اختفت فى الغرب تظهر من جديد في الشرق. 


(1) إرمان» «ديانة مصر القديمة)» ص 19 - 21. 
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ولكن لكي تصل إلى هذا الشرق يجب عليها أن تعبر النهر"". وک 
يتصوّرون أن للشمس مسكناً فى جزء من أجزاء السماء وصؤّروه على أشكال 
متعددة منها قصر خاص للشمس فى السماء ويعتبرونه بمثابة قصر حاكم العالم 
تتر دد عليه الآلهة لتلقى الأوامر والبقاء فيه لحضور المادب وتناول الماكل تماما 
كما يحدث في بلاط ملك الأرض بالنسبة لرجالات الدولة(. 

ولقد أخحذت عبادة الشمس تنتشر منذ عصر الدولة القديمةء ولعل السبب 
في ذلك أن ملوك الأسرة الخامسة الذين حكموا مصر من عام 2560 إلى 
0 ق.م. کانوا ينتمون إلى هذا الإلهء فأصبح هذا المعبود آكثر المعبردات 
تقديسا عندهم. . وهكذا فقد أخذ الناس مدى TE‏ 
الآلف سنة التالية يضيفون في كل مكان اسم رع 
(الشمس) على أسماء الآلهة القديمة» وقد أرادوا 
بذلك أن يضيفوا إلى الآلهة الأخرى نصيبا من 
القرّة التي تمتع بها إله الشمس الذي كان يتصرف 
في مقادير العالم أجمع“. وبعد انهيار الدولة 
المصرية حوالي سنة 2250 ق.م. تمكنت من 
الظهور آبان العصور التالية دويلة مركزها مصر 
العليا وعاصمتها طيبة» ففى أواخر الآلف الثالثة 
تسرت بعض المعبودات إلى طيبة وتعاليم كهنوتية 
عرف الكثير منها عن طريتق معابد طيبة في العصور 
التاليةء وقد جعلوا الإله أمون الذي كان واحداً 4 )إإإ | 
م ا لهة الر وح لاو زوریس اله منف «وقالوا ! ل (nae‏ 
جسد أمون يوجد في الدنيا السفلى وإتّه أي أمون اعود رم 6 
کاله للشمس يزور جسده هذا عندما بتجول في اله امون 


(1) إرمانء «ديانة مصر القديمة)» ص 22 - 23. 
(2) المرجع السابق» ص 24. 
(3) المرجع السابق» ص 60. 
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العالم السفلي أثناء الليل؛”. وقد أصبح أمون الإله المحلى لطيبة منذ عصر 
الأسرة الحادية عشرة (حوالي 2100 ق.م.) وبلغ إله الشمس في شخصيته 
الجديدة كملك الالهة أسمى درجات التقدير والشهرة يسوس العالم ویتحگم في 
مقادیره» ومما ساعد على ارتشاء الال آمو إلى مرنة الال العظيم» أن ا سلف 
الأسرة الثانية عشرة قد اختاروه إلهاً عائلياً إذ اتّخذ أول ملوك الأسرة الذى 
حكم مصر حوالي سنة 2000 ق.م. الاسم المميّز أمون في المقدّمة »> ونظرا 
للدور الذي كان على أمون أن يؤديه كإله للآلهة صار لزاماً عليه أن يتحول إلى 
إله شمس تحت اسم «أمون - رع٠»‏ وهكذا انّخذ مركزاً ممتازاً بالنسبة إلى 
جمهرة آلهة المقاطعات الصغيرة وقد اتخذ بهذه المناسبة مظهراً آخر أكثر 
احتشاماً” . وهنا تظهر لنا بداية عقيدة التو حيد بظهور آمون - رع" ما ١‏ ملك لالا 
الذي يسوس العالم ویتحکم فی مقادیره. o Pn‏ 
وفي غمرة ظهور ديانة أمون - رع غزا 
مصر أقوام الهكسوس وهم رعاة أهل الصحراء _ 
وحكموها حروالي 200 سنة بين 1785 ۾ ' 
و1580 ق.م. وقد اشتملت على حمس | 0« 
سلالات وهي السلالات 13- 17. وماإن | ° 
انتھی حکم الهکسو س وقيام السلالة الثامنة و 
الإمبراطورية المصرية حتى وصل «أمون رع“ | 
إلى قمة مجده بعد تحرير أمراء طيبة لمصر من إ 
الثير الأجنبي. وعندما امتد حكم الأسرة على | 
مصر كلها دون أن تهجر مقرٌّها «طيبة) صار م سو 
المحتوه آن يصح «(أمون . رخ الها الان امو ر 
لاإمبراطورية وأكبر إله في البلاد فاتخد مند ۰ 


(1) إرمانء «ديانة مصر القديمة)» ص 108 109. 
(2) المرجح السابق» ص 20|. 


381 


ذلك الوقت لقب ملك الآلهة بل وأكثر من ذلك فقد شاء القدر أن يتمتع ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة» وهم الذين رفعوا إلههم «أمون - رع» عالياء بعظمة لم 
تعرف لها مصر مثيلاً من قبل» فمن الفرات إلى السودان كانت جميع البلاد 
تدفع لهم الجزية وقد انتشرت عظمة إلههم في كل هذه الأرجاء الشأاسعة» 
اللاحقة معابد طيبة الضخمة للإله «أمون - رع» بواسطة تلك الأموال التي 
تدفْقت على مصر رمزا لتقديرهم وعرفانهم بأسباب ذلك النصر الدى فادهم 
إلبه. وقد آقاموا في البلاد الأخرى من إمبراطوريتهم هیا کل سحل رده ل مك لاله 
ملکهم في کل مکان»» وهکلا أصبح «أمون ‏ رع» حقيقة ولمدة طويلة أول اله 
)1( 
عام للمصريين'"'. 


وقد غالى المصريون في نسح الأقاصيص المختلفة عن هذا الإله «أمون 
صاحب الأيدى الكثيرة» هو أب الاألهة صح الناس وخلق الحيوانات وفْرف 
الكائنات الحيّة» وهو يسهر فى الليل حين ينام الناس أجمعون وكالراعي 
الصالح دہحٹثٹ عن الأفضل لقطعه» وهو پنیت الحشائشس لقطعانه وأشجار 
الفاكهة للناس» وهو يخلق ما تعيش منه الأسماك في النهر والطيور في 
السماء» وهو يعطي نسمة الحياة لمن لم يخرح من البيضة ويطعم ابن الدودة. 
النيل الطيب المحبوب يجري حبأً فيه وحينما يجري يحيا الناس. ٠.‏ 


وفي عصر آمنوفيس الثالث (أمنحوتب الثالث 1417 1379 ق.م.) 
بلغت الام راأطورية المصرية وج أتساعها وازدهارها حتی عدت أول دولة في 
العالم» > حولت عبادة امون - رع» في هدا العصر إلى سك خحالصة لاله 


الشمس. و هلا آهم ما سحتوي عله نشو دة مون - رع حہنما يشرق : 


(1) إرمان» «ديانة مصر القديمة)ء ص 119 121., 
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وقد كوّنت أعضاءك› آنت معطي الحياة الذي لم يولد أآنت الوحيد من نوعك 
الذي يعبر الأبدية كلها. . . نت تسبح فوق السماء» والناس جميعاً يتأملونك› 
ولكن مسسراك خفي عليهم رغم ذلك.. فبفضلك تری جمیع المیون ولا تقوم 
بأداء شيء بعد آن تنام حجلالتك» تقوم مبکرا لتظهر في الفجر» نورك يفتح 
الأعين ولكنك حينما تغرب في جبل مانون فإنهم ينامون كالأموات». 


وهناك أنشودة انية تمدح إل الشمس تحت اسم «(أتون) وهي الكلمة 
ذاتها التي ستصير بعد ذلك علما لعصر الثورة. هكذا تعبّر هذه الأنشودة 
«المجد لك يا شمس النهار التي حلقت كل الكائنات الحبَّة وتكفلت بم 
بحتاجون إليه. . آنت الأم الرائعة الممتازة للآلهة والناس. أنت الخالق الطيب 
الذي يتعب نفسه من أجل مخلوقاته العديدة. أيها الراعى القوي الذي يقود 
قطعانه. أنت ملجؤهم الذي تحفظ عليهم الحياة. . الإله الأصيل الذي خلق 
نفسه. الله الذي يصل كل يوم إلى حدود البلاد وينظر إلى الدين يتجولون 
فيها . والذي يشرق فى السماء. الإله الذي يقسم الفصول إلى شهور» وينتح 
الحرارة حبنما يريد والبرودة حينما يشاء. الذي يطوي الأعضاء وپحتضنها . کل 
بلد نتوسّل إليه عند طلوعه يومياً كي تعبده»“. 


فلنا إل عفيكة التوحيد قد نبتت جذورها في القرنين العشرين والتاسع 

عشر قبل الميلاد بظهور عبادة الإله «أمون - رع!» ثم بعد طرد الهكسوس من 
مصر وتأآسيس الإمبراطورية المصرية عظم شأن الإله «أمون رع وانتشرت 
معابده فى كل آرجاء الإمبراطوربة المصرية حتى لق بملك الآلهة وأصبح 
أعظم الهة المصريين . وفی هذا الدور المزدهر من ارح مصر (عصر آمنیحو تی 
الثالث) بدأت تختمر فى عقلية الشعب المصري مفاهيم دينية جديدة تمخضت 
عنها الثورة الكبرى التى اندلعت في عهد خلفه أمنحوتب الرابع (1379 - 
132 ف ٠م‏ .)» باعلال عقدة التو حيد تحت علم (آتون) (الشمس). ولا شك 
أن هده الحركة الجديدة کات عام د کان الناس يودول عرادة و حا الال 


(1) إرمانء «ديائة مصر القديمة». ص 123 144. 
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الصورة رقم (68) 
الال «(الشمس ٠‏ 


بصو رته العحديدة 


على شکل قرص مشع 


الذي يرونه ويحسُون بأفضاله (أي الشمس). إن هذا الجيل كان يسير إِذن نحو 
الحقيقة وهكذا فلم بعد إله الشمس كسابق العهد على هيئة إنسان ذي رأس 
صقر» بل على صورة قرص يمثل كوكب الشمس ومنه تخرج أشعة تنتهي بأيد» 
وهذه الأيدي معناها أن الشمس تعطى الإنسان الحياة وكل ما هو طيب. وقد 
وصلت إلينا محتويات هذه العقيدة الجديدة الحقيقية عن طريق تسبيحات وأدعية 
مختلفة تصرّر إله الشمس على صورة الخالق المحبب عند كل الأحياء» وهذه 
إن ظهورك جميل فى أفق السماء أيتها الشمس الحيّة أولى الأحياء. 

إنك طلعت من الأفق الشرقي في السماء وتملقين البلاد بهاء بجمالك. 

أنت جميلة وكبيرة وتتألقين فوق كل البلاد. 

إن أشعتك تحيط البلاد بقدر ما خلقت منها. 

أنت رع وآنت تخترفينها حتى نهايتها وتأسرينها بحبك من أجل ابنك 
(الملك). 

أنت بعيدة ولكن أشعتك تصل إلى الأرض. . نراك ورغم لك لا نعرف 
مسراك. 

عندما تختفين في الأفق الغربي تصبح الأرض ظلاماً كما لو كانت مائنة. 

وعندما يطلع النهار تبزغين عند الأفق وتتألقين في النهار لكونك شمسا 
تطرد الظلام وتهدي شعاعك . القطران يفرحان» الناس يستيقظون من النوم 


ويقفون على أرجلهم عندما توقظينهم . 
جلهم قظينهم 


(1) إرمانء «ديانة مصر القديمة)» ص 126. 
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الصررة رقم )69( 
نقش يمثل الملك وهو يتعبد إلى اليمين وإله شمس 
ئي شکله القديم ولکن باسمه الحدرد إلى السار 


القطعان كلها فرحة بمراعيها. الأشجار والباتات تخضر. الطبور تخرج 
من أعشاشها ونسبّحك بأجنحتها. جميع الحيوانات تقفز على قوائمها وكل ما 
یعیش ویرفرف يحیا عندما تشرقین من آجله. 

کم هي عديدة آفضالك آيها الإله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان 
کسلطانه. 

لقد خلقت الأرض برجالها ولطعانها وجميع حيواناتها حسب رغبتك 
أنت فقط. كل ما على الأرض بمشي على أقدامه. وجميع ما فى الهواء يطير 


م 


با چنحته . 

البلاد الأجنبية. . سوريا والنوبة وبلاد مصر. . أنت تشتها كلا فى مكانه 
وتعمل ما يلزمها. 

كل له طعامه وأبامه معدودة وألسنتهم مختلفة مثل أشكالهم. وجلدهم 
مختلف لأنك ميزت الشعوب. 

أنت تخلق النيل في العالم السفلي وتسيّره كما تشاء لإطعام الشعوب. 
أنت سّدهم جميعاً - تشقى من أجلهم. 

نت سيد البلاد جميعاً وتشرق من أجلها. . كشمس النهار القوية. 

أنت تعنى بالبلاد البعيدة جميعاً وضعت نيلاً في السماء حتى ينزل لهم. 
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كم هي طيبة أفكارك يا سيد الاأبدية. 

نبل السماء تعطيه للشعوب الأجنبية وللحيوانات فى كل صحراء.. 
نلك التي تمشي على أقدامها. أمّا النيل فينبع من العالم السفلي من أجل 
مصر. 

أشعتك تغذي كل الحقول. وعندما تتألق يحيون وينمون من أجلك. 

آنت تخلق الفصول فتحفظ كل ما خلقت. 

نت صنعت السماء البعيدة لترتفع إليها وتتأمل كل ما خلقت. 

آنث آوحد. . آنت تشرق في هيئة الشمس الحية. عندما تظهر وتتألق 
وتبتعد ثم تعود. 

آنت تخلق ملايين الكائنات منك وحدك. 

أت نفس دوام الحياة ونحن نعيش بفضلك . 

وعلى هذا النحو ظهرت الديانة الجديدة القائمة على التوحيد المطلن 
التي بشر بها الملك أمنحوتب الرابع في بدء حكمه تحت علم الإله نون 


بجا ابا یں ی ای س ا ا ا م KE‏ چب جي 


HH 


‘BF Ey E} 


متا پیے ‏ صت د چ 


ا 
الصورة رقم (70) 
آمنوفیس الرابع (آخناتون) مع زوجته وبناته بظللهم الإله «آتون) 


380 


(الشمس) خالق كل شيء بصفته الكاهن الأول له. وهذه العقيدة كما اتضح لن 
من الأنشودة تتيح للجميع السوري والأثيوبي تمجيد الإله أتون (الشمس)»ء فإن 
الناس كلهم أبناء الله أعطاهم ألوانا مختلفة ولغات متباينة ووضعهم في أقاليم 
متميزة ولكنه يعطى كلا بطريقة واحدة» فهو إذا أعطى لأحد نيله فإنه يعطى 
الآخر على سبيل التعويض مطراً من لدنه»» وفى ذلك يقول الأستاذ إرمان. 
«إننا إذا حاولنا فهم هذا المذهب على وجه الدقّ: فى تحليله الأخير فإنن 
نلاحظ أنه يجه الان على عكس ما كان عليه في البدء - نحو الاعتقاد 
بالتوحبد» إنه يقول بإله واحد ليس له شريك. وکل ما كانت تقوم به جمهرة 
الآلهة الأخحرى ينفرد هذا الإله الآن بعمله لأن فيه ملايين المخلوقات.. فهذا 
هو إله الشمس العام المشترك لكل العالم (الإله الطيب الذي يحت الحق سيد 
السماء والأرض أتون الكبير الحى الذي ينير القطرين»” . 

وبظهور هله الديانة الجديدة آصبح من الكفر الاعتقاد بوجود إله غير 
الإله أتون» الإله الواحد الحقيقي. ولم بستشن من ذلك اسم أمون الذي غدا 
غير مقبول أيضأًء مما حدا بالملك إلى أن يتخلى عن اسمه «أمنحوتب» فتسمّى 
باسم «أخن آتون» آي «هذا يرضي الشمس». ولم يقتصر ذلك على إنكار 
«أمون» فقط بل إنكار أسلافه الأمجاد أيضأً فقد حذفوا أسماء آلهة أخرى عدا 
اسم أمون» ففي معبد بتاح في الكرنك شؤهت أسماء بتاح وحاتحور» وفي بهو 
أعمدة تحوطمس الثالث في الكرنك لحق بهذا المصير جميع الألهة: أوزوريس 
وإیزیس وحوریس وأتوم ومنتووکب وعیرهم. 

وقد اختار الملك لنضسه ولإلهه أتون مكاناً جديداً في المنطقة التي تسمّى 
اليوم تل العمارنة» وهي تتوسط مصر ذا قيست کل مساحتها» وهي تقع في 
السهل الصحراوي على الضفة الشرقية للنيل وقد سميت «أخحت آتون» آي «أفق 
الشمس» وفى اختيار هذا المكان للعاصمة الجديدة بقول الملك» «سأبني أخحت 
اتون لأتون أب في هذا المكان» ولن أبني أخحت أتون أقرب إلى الجدوب أو 


(1) إرمان» اديانة مصر القديمة)» ص 130. 
)2( المرجح السابق» ص 140 _ 14l‏ 
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حین يموت و الملكة يجب أن يدفنا فى «أ حت تول). 


وهكذا «لم يعد الإله (فى ديانة أخناتون) إله مصر وحدها بل هو إله 


الدنيا بأشرها»» وكذلك لم يعد الملك إلهاً يعبد لأن أخناتون لم تدع الألوهية 
«مثلما كان الفراعنة من قبله ومن بعده يدعون بأنهم آلهة»" إن المهم هنا أن 
ديانة أخناتون نبذت وشجبت جميع ألوان السحر والخرافات والشعوذة وهذا ما 
بقوله أرثر ويكال بهذا الصدد: «إن أخناتون ألقى إلى النار بشتى كائنات العالم 


السحري من جان وعفاريت ومرده وأرواح وأنصاف الهة» وحتى اوروریس 
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ٍ الصورة رقم )71( 
اختاتون وروجته نفرتیتي وبناته الثلاث بوزعون العقود والأساور شراف پلا طهم 


)1( محمد فاد شبل دور مصر في تكوين الحضارة؛ ص58. 
)2( آرثر ويکال» اة آخناتون» › ص 119 120 121 


إلى ذلك قوله: «وفي أعقاب نشر هذه الديانة الجديدة مباشرة لم يبق ذرة من 


الخرافات في صلب هذه الديانة» وقد حرم أخناتون على الفنانين أن يرسموا 


صوراً لآتون» لأن الإله الحق في اعتقاده لا صورة له فهو لا بُرى ولا يمس 
ولكن مع ذلك هو موجود دوماً في كل مكان وزمان. ثم ترك الفن بعدئذ 
حرا طليقاً فصور الفنانون كل الكائنات الحيَّة نباتبة كانت أو حبوانية فى 3 
> ودقة لا تسمو عليها دفة في آي مکان أو زمان» 
وکان من أثر هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدها . ) 

وفي وصف هذه الديانة الجديدة وإيمان أخناتون الراسخ بها يقول 
الأستاذ فؤاد شبا : وؤ الحق. لم تعرف الحضارة | 
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الصورة رقم (72) 
أخناتون پسوق عرېته وبحانبه زو جه ريني وإحدی پناته يظللهم فرص الشمس 
(ويكال» «حياة آخناتون و عضر ه)) ص 113) ) 


(1) آرثر ويكال.ء «حياة أخناتون»» ص 117. 
(2) المر جم السابق › ص 103 
(3) وول دیو رآئت » (ادجبية المحضبارة؟ › d‏ 2 ص 176 177 
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الروحية العالمية قبل أخناتون» فإنه هو أول أبناء الجنس البشير إدراكاأً لوحدانية 
الله وشموليته. . . فأخناتون لم يكن فرداً عاديا دفعته أحاسيسه النبيلة لإنقاذ 
مجتمعه من آوزاره» وتخليص مواطنيه من الجهالة التي يكابدونها؛ بل كان 
ملكا آثر التضحية بملذات الحياة وبأبّهة الملك في سبيل مبدأ اعتقد فيه خلاص 
الإنسانية من الشرك وما يحوطه من تحلل خلقي. . . وما هدف أخناتون إلى 
تمجيد ذاته؛ بل لقد ضحى في سبيل دوافعه الروحية البحتة بإمبراطورية عظيمة 
الأرجاء أقامها أجداده العظام» ولم يأابه للانقسام الذي هل کیال مصر 
الاجتماعي . فلقد سبطرت على ذهنه فكرة واحدة مدارها أن الال الحق اختاره 
للتبشير بوحدانيته . . ومهما يكن من أمر الاختلاف في تقييم منجزات أخناتون 
الروحية والفكرية. فإن الأراء تثفق على نبل مقاصده وسلامة نهجه» وأن دعوته 
هي أول دعوة لتحرير العقل من جهالة الشرك» وفك إسار الضمير البشري من 
سلطان طبقة من رجال الدين الفاسدين الوصوليين. . ویعتبر منهاجه أآولی 
حلقات سلسلة تطور العقائد الدينية الذي انتهى بظهور الأديان السماوية»" . 
ويرى البعض ١أن‏ دعوة أخناتون قد انحصر الإيمان بها في الملك 
وعائلته وفي طائفة من المقربين م إلىه»» > على آننا لم نلمس في تراتیل نشو دة 
أخناتون ما يشير إلى ذلك بل نجد العكس» فديانة أخناتون بحسب هله 
لتراتيل عالمية تشمل جميع البشر» ولو قدر لأخناتون أن يطول حكمه مد 
اطول یثبت ت خلالها آرکان ان ائته لنت ب التاريح ج المصري تماما ولکن 
الأقدار لم تمهل هذا الملك الشاب إذ داهمته المنية» وأخذت عبادة أتون تنهار 
من بعده تدريجياً في وجه المعارضة المكشوفة بعد أن كانت غالبية الشعب قد 
رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعبد آلهتها القديمة سراً. أما فشل العقيدة فمن 
آهم أسبابه أن قَرّة المملكة الخارجية قد تضعضعت فكانت مملكة العقيدة 
الجديدة تتجه نحو خراب مؤكد» وقد جاء موت الملك نذيراً بالمصير المحتوم 
الذي كان ينتظر العقيدة الجديدة التي ثىناها ودافع عنها في حیاته. ومما زاد 


(1) الأستاذ فؤاد شبل» «دور مصر في تكوين الحضارة!» ج 2» ص 56 60» 66. 
)2( المرجع السابق› ص 65. 
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من خطورة الوضع أن الملك لم يترك وليّاً للعهد فانتقلت مقاليد الحكم إلى 
زوج ابنته الكبرى الذي خلفه صهر آخر أصغر منه سنا وهو المعروف بالملك 
توت نح أتون» ولكن هله التسمية أثارت ردود فعل بين المعارضين 
الساخطين مما اضطر الملك إلى الخضوع فبدل اسمه إلى توت عنخ أمون '» 
كما اضطر إلى الرجوع إلى طيبة حيث افتتح العهد مندّداً بعهد أتون وملمحا 
إلى البؤس الذي وصلت إلبه البلاد» وفي الوقت نفسه أقام المعابد لأمون ثانية 


e 
1 2 5 ا‎ 
ا‎ 
7 ا ا‎ 
3 
س‎ 1 
1 . 


الصورة رقم )73( 


توت عنخ أمون (نحو 1375 1345 ق. م) 
القناع الذهبي الذي عثر عليه على مومياء الملك 
(عن أرمان» ص146) 


٤ 


2 


ا 


وصنع له تمائيل من الذهب الخالص. وهكذا خربت تل العمارنة عاصمة 
أمنحوتب الرابع صاحب عقيدة التوحيد ولم بترك شيء من معبدها الأعظم. 
وقد بت كذلك مقابر المدينة ومن ضمنها المقابر الملكية. وقد انتهت هذه 
الثورة تاركة وراءها الأسى الذي أرهق الشعب والحقد الذي يلاحق كل خاسر 


(1) اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ أمون سنة 1922 وهي الوحيدة من بين جميع مقابر الملوك التي 
لم تستهدف للسلب. وقد عرضت مكتشفات هذه المقبرة في لندن سئة 1972 ومن ضمنها القناع 
الذهبى الذي وجد على مومياء الملك. ويعد هذا القناع تمن ما وجد في هذه المقبرة وقد فكدر 
الخبراء قيمته بخمسة عشر مليوناً من الجنيهات الا سترلينية (انظر الصورة رقم 73).. 
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أو فاشل - حتى صار آمنوفيس الرابع (أخناتون) لا يجرى الحديث عنه إلا 
ويلقب بمجرم تل العمارنة. وقد علق إرمان على النتائح التي خلفتها هذه 
الحركة الدينية الكبرى فقال: «إنها أحدثت رد الفعل الذي كان دافعاً للانحطاط 
الروحي في مصرا . ومن بين مراحل التطور التي أدخلها عصر أخناتون لم 
يبق سوى مظهر واحد هو استعمال اللغة العامية بدلا من اللخة المصرية 
التقليدية التي ظلت طوال 1500 سنة واسطة الأداب والعلوم. 

ومما يدل على صلة بعض نصوص التوراة بديانة أخناتون التوحيدية 
المطلقة أن المزمور الرابع بعد المائة من العهد القديم جاء مشابهاً تماما لبعض 
تراتيل أنشودة أخناتون» وفيما يلي المزامير الواردة في التوراة وما يقابلها في 
أنشودة أخناتون: 

«المزمور الرابع بعد المائة) 

تجعل ظلمة فيصير يل نيه يدب کل حيوان من ااوعر الأشبال تزمجر 

لتخطف ولتلتمس من الله طعامها. .' 

(أنشودة آخناتون» 

العالم يقبع في الظلام كالأموات.. وخرج كل أسد من عرينه.. 
ولدغت الأفاعي كلها . . يسود الظلام. 

کډ کا 9 

تشرق الشمس فتجتمع وفي مأويها تربض . . الإنسان يخرج إلى عمله 
وإلى شغله إلى السماء. .. 

عندما تشرق الشمس في الأفق. . تطرد الظلام. . حينئذ يخرج الجميع 
فى العالم كله إلى أعمالهم... 


۴ ۴ 
ک2 2 


(1) إرمان» «ديانة مصر الفديمة)» ص 145 157. 
(2) (مز 104 20 21( 
(3) (مز 4 22 23( 
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تشبع أشجار الرب. . حبث تعيش هناك العصافير" الجبال العالية ملجاً 
للوعول. . .7 . 
ازدهر الشجر والنبات. . وزقزفت الطيور فى مناقعها. . ورقصت كل 
الأغنام وهي واقفة على أرجلها. 


هذا البحر الكبير الواسع الأطراف. . صغار حيوان مع كبار. . هناك 
تجري السفك. .. 

وقلعت السفائن صاعدة ونازلة. . وإن السمك فى النهر ليقفز أمامك. . 
وإن أشعتك لفي وسط البحر العظيم الأخحضر. ۰ 


ر 4 a‏ 
کو کد بے 


ما أعظم أعمالك يا رب.. كلها بحكمة صنعت. . ملآنة الأرض من 
غناك .7 . 

ما أعظم أعمالك الكثيرة يا رب. . إنك خلقت الأرض بإرادتك والبشر 
والبهائم. . كل ما هو على الأرض. 

4 2 

الساقي الجبال من علاليه. . من ثمر أعمالك تشبع الأرض.. المنبت ‏ 
عشبا للبهائم وحضرة لخدمة الإنسان. .“. 

أآنت خلقت النيل في السماء لكي ينزل عليهم فيحدث الفيضانات من 
أعلى الجبال . . ويروي الحقول. . نيل السماء لخدمة الغرباء وللبهائم في كل 
بلد.. 


کو ک2 و 


(1) (مز 104: 16 17). 
(2) (مز 104: 18). 
(3) (مز 104: 25 26). 
(4) (مز 104: 24), 
(5) (مز 104: 13 14), 


393 


.. صنعت القمر للمواقيت» الشمس تعرف مغربها" .. كلها إياك 
تترجى لترزقها قوتها في حينه. تعطيها فتلتقط . تفتح يدك فتشبع خيراً. تحجب 
وجهك فترتاع وتنتزع ارواحها فتموت وإلى ترابها تعود'” . 

أنت صنعت السماء البعيدة الأطراف لترتفع فيها. . عند بزوغ الفجر يمتد 
نورك في الآفاق. . ثم تعود الدنيا بيدك لأنك أنت خالقها فعندما تستيقظ نعم 
الحياة وعندما ترقل يعم السكون. أنت تبعث الحياة في الإنسان* . 


والسؤال الذي يفرض نفسه فى ضوء هذه الخاتمة هو» هل كان ظهور 
الى موسى فى أعقاب هذه الحوادث بالذات موقوتاً؟!. . .» وهل جاء لينتشل 
القوم من هوة الضلال التي انحدر إليها بنبذه عقيدة التوحيد؟ . . إننا إذا م 
استعرضنا تطور الديانات البشرية نجد أن ظهور الأنبياء عبر التاريخ في مثل 
هذه الأحداث أمر طبيعي وأن ظروف الضلال التي خيّمت في أعقاب الارتداد 
ذرضت بو حي من العناية الإلهية ظهور النبي موسى لحماية دين الحق والذود 


تك . 
وحدائية عاموس: 

وهناك من يقول إن أول من نادى بعقيدة التوحيد الخالصة وعبادة الإله 
النبي عاموس كان أول موحد في التاريخ البشري إذ دعا إلى عبادة الإله الواحد 
وهو أول من قال: إن «يهوه» هو إله جميع الأقوام وليس إله اليهود فقط“. 
ويضيف الدكتور حتي إلى ذلك قوله: إن عاموس هذا كان أميّاً مثل النبى 
محمد يي . والمعلوم أن عاموس عاش في القرن الثامن قبل الميلاد 


(1) (مز 104: 19). 

(2) (مز 104: 27 29). 

A. Weigal, «The Life & Times of Akhnation» pp. 134-136. (3) 
.214 - 213 الدكتور حتي» «(سوريا٤» الطبعة الإإنكليزية» ص‎ )4( 
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(750 ق.م.) في حين أن إبراهيم الخليل تي ظهر في القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد أي قبل عاموس ب 1150 سنة . والذى يبدو لنا من مجرى الأحداث 
التاريخية هو أن عاموس أحذ بهذه العقيدة من وحدانية أخناتون التي تدعو إلى 
العبادة نفسها والتي كان قد اعتنقها موسى وجماعته» وذلك قبل أن تكتب توراه 
اليهود في الأسر في بابل وهي التي ابتدعت عبادة الإله هوه الخاص باليهود 
فقط» وقد أخذها اليهود على الأرجح من البابليين» إذ كانت كل مدينة من 
المدائن البابلية تختص بإله واحد من بين مجموعة الآلهة. 


(1) انظر ما يلي عن وحدانية إبراهيم الخليل في الفصل الخامس. 


395 


التوراة كمرجع في بحث تاريخ فلسطين القديم: 

لقد كانت التوراة قبل الاكتشافات الآثارية قبل قرن أو يزيد» باستثناء 
الكتابات اليونانية والرومانية المتأخرة» المصدر الأساس أو الوحيد نقريباً الذي 
برجع إليه الباحثون في تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه» باعتبارها أقدم 
كتابة في تاريخ البشرية فضلاً عن قدسيتها . وکان کل ما ورد في التوراة من 
عرض للأحداث والوقائع لا بد من تقبّله كحقائق دون نقاش أو جدال لکوله 
من المسائل المقدسة من جهة ولعدم وجود أي ثبت قديم ينافسه في هذا 
الميدان من جهة أخرى. 

والسؤال الذي يفرضه نفسه في تحقيق منزلة التوراة كمرجع تاريخي 
مووق به هو: «أين» ومتى» وكيف» وبأية لغة ظهرت التوراة» وما هي صلة 
التوراة بالثقافات القديمة التي سبقتها؟ . . ٠.‏ إن المعروف عن أسفار التوراة 
ومثلها التلمود انه فام دجمعها وندوينها عدد من الكتبة والأحبار بلغات وأقلام 
مختلفة خلال فترات متقطعة وفي مواطن متعددة استغرقت مائنين وألف عام 
تقريباًء أي من القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد الميلاد» 
ودؤن معظمها أثناء الأسر في بلاد بابل في القرن السادس قبل الميلاد» وقد 
أعيد تنقيح أكثرها في فلسطين بعد السبي» > أي في العهد الأخميني (539 ۔ 
331 ق .م. c(.‏ ثم دون بعض الأسفار في العهد السلوقي البطلمي. ويعتقد أن 
سفر عاموس کان أقدم ما دون من أسفار التوراة وكان ذلك في حوالي القرك 
السابع قبل الميلاد على رأي البعض› في حين أن خر ما دول من مجڄموعهة 
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الشرائح اليهودية التلمود الذي اكتسب صيغته النهائية في آوائل القرن السادس 
بعد الميلاد؟. 

ويلقي العلامة وول ديورانت السؤال نفسه الذي عرضناه ويجيب عليه في 
نقرة واحدة حسب تعبيره فقال ما هذا نصه: «كيف كتبت أسفار التوراة؟ 
ومتی کتبت؟ وین کتبت؟ ذلك سؤال بريء لا ضير مله ولکنه سوال کتب فيه 
خحمسون ألف مجلد» ويجب أن نفرغ منه في فقرة واحدة نتركه بعدها من غير 
جواب . إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما 
القصتان المتشابهتان المنفصلة إحداهما عن الأخرى فى سفر التكوين» تتحدث 
إحداهما عن الخال باسم «يهوه) على حين تتحدث الآأخحرى باسم إلوهيم 
ويعتقد هؤلاء العلماء أن القصص الخاصة بيهوه كتبت في يهوذا» وأن القصص 
الخاصة بألوهيم كتبت في أفرايم» وأ هذه وتلك فد امتزجتا في قصة واحدة 
بعد سقوط السامرة. وفي هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتشنية أكبر الظن أن 
کاتىه او کثابه هو آو هم غیر کتاب الأسفار السالفة الذكر» وثمة عنصر رابع 
يتألف من فصول أضافها الكهنة فيما بعد. والرأي الغالب هو أن هذه الفصول 
تكوٴن الجزء الأكبر من سفر الشريعة الذي اذاعه عزرا» ويىدو أن هله الأجزاء 
الأربعة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام 300 ق.م.»“ . 

ومن الواضح أن أسفار التوراة ومدؤنات التلمود لا يمكن اعتبارها 
مرجعاً أصيلاً بُعتمد عليه في بحث تاريخ فلسطين القديم لما خالطها من 
نزعات دينية وعنصرية وسياسية عبر فترة تدوينها الطويلة» فضلاً عن أن التوراة 
لم تبحث الأحداث التاريخية الخاصة بفترة ما قبل عصر إبراهيم الخليل إلا 
عر ضا بقدر ما لموضوع اليهود من صلة بها على الشكل الذي اختاره مدونوها. 


مدو ئو التوراة نتعمدون إهمال التسلسل الزمني: 
والتوراة» عند عرضها للحوادث التاريخية» لم تحدد التسلسل الزمني› 


)1( انظر ما تقدم من تاریخ التوراة في المصل الثالث . 
(2) «قصة الحضارة» (الترجمة العربية» م 1» ص 367). 
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ولم تنش الحوادث بحسب أزمانها وأدوارهاء وذلك لكي يلتبس الأمر على 
القارىء فيعجز عن تحديد مراحل الأحداث التاريخية وتتبع بع زمن کل منها 
والأرجح أن مدؤّنى التوراة تعمُدوا ذلك لترك المجال مفتوحا ر 
تاریخهم› وهم من بقایا بیت يهوذاء إلى أزمنة قديمة لم تكن لهم أية صل 
بها» فخلطوا بين آدوار نفصل بينها عدة قرون» إذ ربطوا أحداثا تعود إلى 
عصور متباعدة وغوه عصرا واحداً. ومن ذلك مثلاًء أنهم ذكروا في توراتهم 
أن إبراهيم الخليل # ذهب | إلى أبيمالك" ملك الفلسطينيين فى جرار وتغرّب 
في أرضهم» ومثل ذلك ورد عن ابنه إسحاق وصلته بأبيمالك المذكور"» هذا 
فى حين أن الدراسات المبنية على الاكتشافات الآثارية الأخيرة تشير على وجه 
التأكيد إلى أن عهد إبرا هيم الخليل كان يقع في القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
يحسب أوثق وآ حدث تقديرات العلماء ء لعهده» بينما يرجع عصر الفلسطينيين 
الذين سيت أرض فلسطين باسمهم إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» 
وهذا ما پجعل فاصلا بين عهد إبراهيم الخليل وعهد الفلسطينيين بمتد حوالي 
سبعة رون من الزمن ويلك تكون دنات التوراة قد ربطت العصرين 
وعدّتهما عصراً واحداً. ومثل ذلك فعلت بربط عصر إبراهيم الخليل بعصر 
اليهود على الرغم من وجود فاصل بفصل بين العصرين يمتد أكثر من ألف عام 
عبر الزمن . وكذلك تتحدث التوراة عن أور الكلدنيين في عهد إبراهيم 
الخليل فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد» في حين أن الكلدانيين لم يظهروا 
إلا بعد سقوط نینوی في سنة 612 ق .م أي بعد الف وثلاثمائة عام. 


والغاية الأساسية التى كان يرمى إليها مدؤنو التوراة من وراء ربط اليهود 
بعصر إبراهيم الخليل وتأكيدها ذلك مرارا في سفر التكوين هي إرجاع تاريخ 


(1) ويغلب الظن أن اصطلاح «أبيمالك» كان لقبا لملوك الفلسطينيين (قاموس الكتاب المقدس» 
الطبعة الجديدة لسنة 1971ء ص 23). 

(II! L1 :26 34-21 421 18-1 :20 (تك›‎ )2( 

(3) ائظر ما تقدم عن هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين في الفصل الأول 

(4) انظر ما يلى عن عصر إبراهيم الخليل في الفصل الخامس. 
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بقايا بيت يهوذا وعزو نسبهم إلى إبراهيم الخليل مباشرة» واعتبار إبراهيم 
الخليل الذي كانت قد انتشرت شهرته في الآفاق في تلك الأزمان كنبي عظيي 
رئيسهم الأعلى قبل أن يظهروا إلى عالم الوجود. وهذا يفسّر لنا كيفية شيوع 
التقليد الذي تر ه الكتابات اليهودية» قديماً وحديثاء أن إبراهيم الخليل غادر 
العراق ومعه اليهود إلى فلسطين في حين أن البهود ظهروا بعد عهد موسى أي 
بعد إبراهيم الخليل بأكثر من ألف عام. وقد قبلت الأجيال ذلك من غير 
تمحيص للتسلسل الزمني وملاحظة العصور بحسب تواريخها. 


ويلاحظ أن أكثر الكتّاب العرب بل وحتى جميعهم يقلدون التوراة 
بإهمال التمييز بين عصر وآخر عندما يبحثون في تاريخ فلسطين القديم» 
فيأحذون بأسلوب التوراة في عرض الحوادث التاريخية» وآخر ما مر على من 
كتب تبحث في تاريخ فلسطين كتبّب طبعته على ما يظهر إدارة الجامعة في لندن 
باللغة الإنكليزية بعنوان «غرباء في فلسطين»» وكنت أتصوّر من العنوان وقبل 
آن أتصفمح الكتاب أن الموؤّلف يريد أن برهن على ما جاء فى العنوان آي أن 
اليهود كانوا غرباء في فلسطين ولا صلة تاريخية تربطهم بها وأنه طارئون 
عليها كما هو الواقع التاريخي فعلاًء فإذا بالكاتب يستعرض تاريخ اليهود في 
فلسطين بنقل الحوادث كما وردت في التوراة من غير تمييز بين عصر وآخحر 
وعند ذكره تاريخاً واحداً من تاريخ فلسطين القديم وقع في خطأاً لا يغتفر على 
المؤرّخ المحقق» وهو جعل تاريخ غزو فلسطين على عهد يشوع سنة 700 قبل 
الميلاد في حين أن التاريخ الحقيقي هو القرن الثالث عشر قبل الميلاد. أي 
قبل التاريخ المذكور بستة قرون . والمفروض أن هذا الكتبّب أعدٌ لإظهار 
حقق العرب في فلسطين في حين أنه لم يحقق إلا عكس المطلوب» فخدم كاتبه 
الدعاية الصهيونية من حيث لا يدرى› وذلك بقبوله کل ما ورد في التوراة 
كحقائق تاريخية مقبولة. وهذا هو الذي يريده الصهاينة بالضبط فجاء على لسان 


العرب أنفسهم. 


«Strangers in Palestine», London, 1970, p.83. (1) 
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وقد وقع الكتاب بمثل هذه الأخطاء نتيجة عدم ملاحظتهم تسلسل 
الأدوار حسب أزمانها» وخاصة زمن تكرّن اللغة العبرية بمعنى اليهودية وزمن 
تدوين التوراة» مما اذى بهم إلى اعتبار كل ما ورد في التوراة من أسماء 
الأشخاص او الأماكن مثل برام ويعقوب ويوسف وأورشليم وصهيول 
وإسرائيل وغيرها من الأسماء القديمة عبرية بمعنى يهودية» في حين أن هذه 
الأسماء كنعانية عربية الأصل كانت متداولة بين الكنعانيين وقد وردت فى 
الكتابات الكنعانية والمصرية القديمة قبل ظهور اليهود وقبل تكؤن اللغة العبرية 
بمعلى اليهودية بعدة قرون» مع العلم أنه لا توجد لغة عبرية بمعنى يهودية 
خحاصة باليهود فاللغة والحروف المسماة بالعبرية تكؤّنت في عهد متأخر وهي 
مقتبسة من الآرامية. 
مدؤذو التوراة بتعمدون إقصاء الكتعانيين من الأسرة السامية: 

ولقد تعمد مدونو التوراة أيضاً إقصاء الكنعانيين والفينيقيين سكان 
فلسطين الأصليين من الدوحة السامية لعداء اليهود الشديد لهم فعدوهم من 
الكوشيين كما ورد ذلك في العهد القديم ٠‏ مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم 
نهم هم الساميون العرب الأصلاء أهل البلاد» في حين أنهم حشروا في 
الأسرة السامية شعوباً لا يعّها العلم الحديث من جماعة الساميين مثل 
العبلاميين واللوديين” . وقد صب كتبة التوراة جام حقدهم على الكنعانيين 
فنعتوا كنعان بالملعون «وعبد العبيد يكون لإخوته وعبداً ليافث»”“. وكذلك 
اعتبرت التوراة الحثيين من ذرية كنعان“ في حين أنهم من الأقوام الهندية 
الأوروبية. ومثل ذلك اعتبرت العموريين من صلب حام . 


(1) (تك» 10: 6). 
(2) (تكء 10: 22). 
(3) (تلك 9: 25 27). 
(4) (تلكڭ» 10: 15), 
(5) (تك» 10: 5), 
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ويقول «بروكلمن» في ذلك : «إن العبرانيين (آي اليهود) كانوا قد تعمُدوا 
إقصاء الكنعانيين من جدول أنساب سام» بسبب العداء الذي كان بينهم وبين 
الكنعانيين والذي يتمثل في قصص الحروب التي نشبت بين الطرفين ودونت 
أخبارها في أسفار التوراة» فحملهم عداؤهم لهم وحقدهم عليهم على التنضل 
منهم› وعلى التبرؤ من إلحاق نسبهم بشجرة أنساب سام بن نوح». 


ولحسن الحظ فقد توافرت لدينا الآن ثروة من المعلومات الأصلية التي 
تركها الأقدمون الذين سبقوا عهد التوراة - وهم السومريون والكنعانيون 
والفينيقيون والبابليون والحثيون» والآشوريون والمصريون. وقد عثر المنقبون 
على بعضها خلال القرن ونصف القرن الأخحير وترجموها إلى اللغخات الحديثة 
وأصبحت في متناول أيدي القرّاء والباحثين. وهذه وصلت إلى أيدي المنقبين 
كما هي في الأصل وبلغاتها وحروفها الأصلية على عكس ما عهدناه في التوراة 
من تباعد في اللغة وفي العصر. ويقدّر عدد هذه الوثائق الأصلية التي تناولت 
مختلف شؤون الحياة فى تلك الأزمان أكثر من نصف مليون قطعة عثر عليها 
بين اطلال مدن حضارات الشرق الأدنى القديمة بمختلف اللغات والحروف› 
ويعدٌ العلماء هذه الاكتشافات أعظم إنجازات الإنسان في العصر الحديث: 
فقد كشفت لنا هذه المدؤنات عن كثير من الأمور الغامضة»ء إذ أمكن في 
ضوتها التمييز بين الحقاتق الواقعة والأساطير الخيالية والتحريفات المتعمدة في 
التوراة. وقد تمن علماء الآثار من تعيين تواريخ الحوادث من هذه المدؤنات 
بصورة مضبوطة خاصة ما يتعلق بالأدوار المتأخرة» وكذلك تشخيص أكثر 
مواقع المدن والأماكن التي ورد ذكرها في هذه المدؤنات وفي التوراة» مما 
جعل إمكانية غرض الأحداث التاريخية القديمة بحسب تسلسلها الزمني 
وتوضيح علاقة الأقوام بعضها ببعض وتعيين أدوارها بشكلها الحقيقي بمقارنة 
الحوادث التي وردت في كل من المصدرين. 


ومن أهم ما أوضحت لنا هذه الأكتشافات المكاسب العلمية الأتية: 
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1 ۔ تشخیص آاکثر مواقع المدن والأماكن التي ورد ذكرها في هذه 
المدؤنات القديمة وفي كتابات التوراة. 

2 - تعيين تواريخ الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني 
وتوضيح علاقة الأقوام بعضها ببعض وتعبين أدوارهاء وخحاصة هجرة الأقوام 
بوجه عام وتطور ثقافاتها ولغاتها. 

3 - تع أزمان الهجرات السامية من جزيرة العرب إلى فلسطين وإلى 
بلاد الهلال الخصيب قبل ظهور النبي موسى وشرح دور هذه الهجرات العربية 
في تطوؤّر وتقدم الحضارة السامية. 

4 - تعيين زمن الحوادث التاريخية الوارد ذكرها في التوراة بالقياس إلى 
الوقائع الحربية والسلالات الحاكمة فى كل عصر من العصور بحسب تسلسلي 

5 توصل الخبراء إلى أن الكثير مما ورد فى النوراة من قصص 
وأساطير وشرائع يرجع إلى أصل قديم وجد مثيله أو ما يشابهه في المدونات 
السومرية والأكدية والكنعانية والبابلية والآشوربة والمصرية» مما يدل على أنه 
ليس لليهود أدب مبتكر أو ثقافة خاصة بهم. 

6 توصل الخبراء إلى أن مواد عديدة في التوراة مأخوذة من شريعة 
حمورابي والشرائع القديمة الأخرى» وأن أكثر الثراتيل والمزامير والتسابيح 
الدينية التي وردت في التوراة مفتبسة من الكنعانيين في «أوغاريث» (فينيقيا) 
ومن المصريين . 

7 - توصل الخبراء إلى أن معظم شرائع التوراة هي نفسها الشرائع التي 
كان يمارسها الكنعانيون والبابليون من قبل» وقد اقتہسها اليهود منهم ومارسوها 
ثم أدخلوها في كتبهم المقدسة. 

8 ۔ ثہبوت کون الیهود غرباء دخلاء على فلسطین وآن کل ما یملکون من 
المقوّمات الثقافية ومن ضمنها اللغة وكتابهم المقدس مقتبس من الثقافة 
الكنعانية والآرامية وأنها من صل سامي عربي» وأن الأسماء التاريخية الواردة 
في التوراة سواء كانت أسماء أشخاص أو أسماء أماكن من أصل كنعاني عربي 
ترجع إلى ما قبل ظهور اللغة العبرية بأكثر من ألفيّ سنة. 
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9 - ثبوت كون اليهود عاشوا في فلسطين وهم أقلية بين السكان 
الأصليين طيلة مدة مكوثهم فيها. 

10 بوت عجز اليهود في أي دور من أدوار التاريح عن إنشاء دولة 
مدنية زمنية تضم كل فلسطين» وأآن دولتي داود وسليمان كانتا قائمتين في القرن 
العاشر قبل الميلاد على تراث كنعاني بحت قبل نشوء العبرية (اليهودية) بعدة 
قرول . 

وتشير الدلائل إلى أن مدؤني التوراة أخذوا عن القدماء أسلوبهم نفسه 
فى تدوين الحوادث ومن ذلك التشابه بين طريقة التوراة وبين الطريقة السومرية 
المتبعة في تقدير أعمار الأشخاص مما يؤيد اقتباس مدني التوراة الطريقة 
السومرية ذاتها فقد ورد ذكر أشخاص في التوراة قيل عنهم إنهم عاشوا ثمانمائة 
أو تسعمائة سنة"» وهذه الطريقة نفسها التي اتبعها السومريون الأوائل في 
تدوين مدد حكم ملوكهم» فمن جملة مدؤناتهم أن ثمانية من ملوكهم حكموا 
قبل الطوفان 341200 سنة وفي جدول أخر يرتفع هذا الرقم إلى 456000 
سنة» وهذه الأرقام الخيالية في تدوين أعمار الأشخاص ما زالت لغزاً لم 
يتوصل علماء الآثار إلى حله حتى الآن» فيرى البعض أن احتساب هذه 
الحقب الطويلة للآعمار هي مجرد رمز للاعتقاد السائد بأن هناك عصراً ذهبيا 
دائم الازدهار كان يعمْر فيه الملوك آلافاً من السنين لما كانوا يتمتعول به من 
مقام الألوهية التي هي فوق الطبيعة البشرية. ويرجح السير ليونارد وولي أن 
السومريين كانوا يؤرّخون حكم الملوك بالآلاف من السنين إذ كانوا يعبّرون عن 
أعمارهم بو حدة قياسية تدعى «سار» وهي حقبة أمدها 360 ة2 وهناك ری 
أن الأقوام الأولين كانوا يعدون كل شهر عاماً فإذا قالوا ألفاً ومائتي سنة فإنما 
يعنون مائة عام من أعوامنا“ . وللمعري أبيات بهذا المعلى حيث يقول: 


ورووا للمعمريل أمسورا لست أدري مَا هَن فِي المَشهُور 


.)17 16 :5 (تك»‎ )1( 
C,I.. Woolley, «the Sumerians», 4th imp., 1930, p. 29. )2( 


(3) راجح الدكتور أحمد سوسة» «الري والحضارة في وادي الرافدين»» ص 96. 
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آترامُم فِيما تمضى يِن الأيا م سدوا سنيهم پا لشهور 
ذا بَنْبَفي وألا فان ال عَفُل بشي في حَالَةٍ المَبْهُور 

وقد حالف عالم الآثار إدوارد كييرا هذا الرأي» أي الرأى القائل بأ 
بضعة أيام كانت تعادل عند البابليين واليهود سنة فيعلق على ذلك بقوله: «فقد 
قدرت سنوات حكم بعض الملوك نصف الأسطوريين الأوائل ب 72 ألف سنة 
وفي هذا نجد تشابهاً مع أعمار الكهنة اليهود الطويلةء ولا نزال نأمل الحصول 
على شىء من دراسة التدوينات وأرقام السنين العالية لكلا المصدرين. وأنه 
لضرب من الجنون أن نحاول التغلب على الصعوبة التي تثيرها هذه الأرقام 
الضخمة عندما نتصور أن كل سنة لهؤلاء الكهنة الأقدمين كانت أقصر من 
سنتناء وبناء على ذلك لم تكن حياة «ميتوشالح» أكثر من حياة اعتيادية لم 
تتجاوز السبعين عاماً. فإذاء فعلنا ذلك مع «ميتوشالح» الذي يقال إنه عاش 
نسعمائة وتسعاً وستين سنة» فماذا نفعل لملك حكم 72 ألف سنة؟. ومن 
الواضح أننا لا نستطيع أن نصدق أن البابليين واليهود يعدّون دوماً كل بضعة 
أيام بسنة. 

وقد برزت من هله الطريقة الصعبة طريقة أخرى سهلة وهي : أن 
موحي اليهود الذين حاولوا ملء الفراغ» الواقع بين ما اعتقدوا أنه التاريح 
الصحيح لخلق العالم» والفترات التاريخية التي اعتمدوا في تعيينها على ما 
عندهم من تدوينات موتوق بها بعض الثقة فوجدوا عدداً محدوداً من الأسماء 
ليستعينوا بها في ملء هذا الفراغ وبدلاً من أن يبتكروا أسماء جديدة موا في 
حياة الأشخاص الذين عندهم ليسدوا هذا الفراغ في السنين»“” . 

ويسود الشعور الآن بين الكثاب المحدثين أن الوقت قد حان للكشف 
عن صلة الثقافة البهودية ومن ضملها الديانة اليهودية بالثقافات السامية الفديمة» 


(1) النجار» اقصص الأنبياء»» 1936 ص 68. 
(2) إدوارد كيبرا» «كتبوا على الطين»» ترجمة محمود الأمين 1964. 
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فيقول الأستاذ هوك فى مقدّمة كتابه «أصول الديانات السامية القديمة»: «إننا 
الآن في وضع أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لتوضيح علاقة العناصر 
الأساسية للديانة اليهودية بشبكة الشعائر الدينية التي كانت سائدة في البيئة 
السامية القديمة من وجهة نظر تاريخية جديدة»*' . 

ونحن نقول: لقد ان الأوان للباحثين أن يتحرروا من التقبّد بمدوّنات التوراة 
في بحث تاريخ فلسطين القديم» وعليهم أن يتوغلوا فى أحداث الاكتشافات 
للنصوص القديمة التي سبقت عصر التوراة بعشرات من القرون فمهّدت السبيل 
للتمييز بين الخث والسمين واقتفاء التواريخ حسب تسلسلها الزمني . 


قصة الخلىقة عئل اليابليدن وعند النهود: 


إن أصل الوجود والخليقة من الأمور التي شغلت تفكير القدماء منذ أقده 
العصور»ء وقد عثر علماء الأثار على كثير من النصوص من الأدب العراقي التي 
تعر عن اعتقادات الأقوام السومرية والبابلية والآشورية والمصرية فى الخليقة 
وأصل الوجود» أكثرها يتفق مع المآئثر اليهودية في التوراة ى الفارق في صيغة 
الشرك» أي تعدّد الآلهةء فى الأديان القديمة مقابل صفة الإله الواحد الخاص 
باليهود في الديانة اليهودية» وأكمل القصص القديمة التي عُثر عليها القصة 
البابلية المشهورة برقم الخليقة السبعةء لأنها دنت على سبعة ألواح من 
الطين. وقد وردت هذه القصة بألف سطر تقريباً ويعتقد أنها ترج إلى عهد 
حمورابي حين أصبح لاله مردوخ سید الألهة. رغم انها تبت في وقت 
لاحق. وملخص القصة أنه لم يكن في البدء سوى العماء (ومaط)‏ المكوّن من 
«البحر الأول» أو «المياه الأولى». والعماء كما يفسّره الباحثون جرياً على 1 
ذهب إليه بعض فلاسفة الإغريق يمثل المادة التى تكوّنت منها الموجودات. 
وهذه المادة مؤلفة من عنصرين من الماء: الماء العذب (وهو العنصر المذك) 
والماء المالح (العنصر المؤنث). وقد جسّد الباليون هذين العنصرين من الماء 
وجعلوهما إلهاً وإلهة» وهما (آبسو» واتيامة» وعدّوهما أصل الآلهة الأخحرى 


S.H. Hooke, «The Origins of Early Semitic Ritual», 1938, p. YIL. (i) 
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وأصل جمیع الأشياء» وقد ولد هذان الإلهان آلهة أخری. وحدث بعد دهور 
أن نشبت حرب بين الألهة القديمة والاآلهة الحديثة قتل فيها الإله (أبسو). ثم 
دارت حرب أآخری بين «تيامة) زوج «(آبسو» والألهة الحديثة قضي فیها على 
«تيامة». ومن بقايا جسمها خلق العالم الممثل بالسماء والأرض» وقد أطلق 
على ذلك مصطلح «آن - کی وهي كلمة مركبة تعني السماء والأرض. ولما 
کان لاله ان اله السماء ذکرا والالهة کي آی الأرض» کانت آأنثى فمن 
اتحاد هذين الالهين ولد الال «إنليل» إل الهواء» ثم فصل الإله «إنليل» هذا 
إالسماء عن الأرض وأخذ أمه الأرض وهياً لخلق الإنسان والحيوان والنبات 
وتاسيس المدنية. أما عن اصل الأجرام فقد اعتبروا لاله القمر المعروف 
بالاسمين «(سين» ونا ابن لاله (إنليل»» كما اعتبروا الإله الشمس المسمى 
«أوتو» (شمش) ابن سين الال القمر. 

والتشابه بين قصة الخليقة البابلية وبين التوراة واضصح» فكلتاهما تشير إلى 
وجود «عماء» مظلم من الماء» كما أن الكلمتين المستعملتين متشابهتان في كلا 
المصدرين . فتقول النوراة: «وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر 
ظطلمة وروح الله يرف على وجه المياه»”" والاختلاف بين العقيدة البابلية وبين 
رواية التوراة هو أن التوراة تنص على وجرد الله منذ الأزل وقد سبق وجود 
المادة وهو الذي خلق المادة» في حين أن الرواية البابلية نشير إلى أن المادة 
وجدث مدذ الأزل ولكنها كانت ذات صفة ثنائية لأنها كانت إلها في الوقت 
فسه فولدت من هذه «المادة الإله) جميع الأشياء والموجودات. 

وتثفق قصة الخليقة البابلية مع رواية التوراة اليهودية وذلك بفصل المياه 
الأولى فقد فصل الإله مردوح جسم اتيامة» (الماء المالح المۇلث) وكون من 
نصفه السماء» وصنع من شطره الثاني الأرض بهيئة قبة (آي نصف كرة) 
ووضعها في البحر» أي مياه «الأبسو» (مياه البحار السفلي ومصدر المياه 
جميعها). وورد في سفر التكوين”“ أن الأرض أول ما خلقت كانت طافية في 


(1) (تك» 1: 2). 
(2) (تك 1: 9), 
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الماء» وفي اليوم الثالث أمر الله آن تجتمع المياه جميعها في موضع واحد 
فظهرت اليابسة. وتم أساطير الخليقة البابلية صبغة الشرك أي تعدد 
الآلهة التي هي من أبرز ميزات الدين البابلي 

أما عن أصل الوجود والخليقة عند الفراعنة فإننا نجد في أسطورة 
فرعونية قديمة ما يشبه الوصف البابلي للخليقة حيث تقول: «في البدء كان 
الماء الأول أو المحيط المظلم. وكان الإله (أنون) وحده فخلق الآلهة والبشر 
والأشياء». وهناك أسطورة فرعونية أخحرى تقول: إن الأرواح كانت نرفرف 
فوق البحار» وفي الفضاءء ونفذ روح الإله (أمون) في ذلك الفضاءء وخلق 
الأرض والسماء وا شىء 

وهناك تشابه بین المدرنات السومرية والبابلية وبين مدونات التوراة 
صفة كون الإنسان صورة الإله أو الآلهة «فقد عزا السومريون 


= 
ا ا 


7 


) ا الصورة رقم )74( 
أحد الآلهة القديمة يقاتل ننينا «آقرنا» يمثل «العماء»: ففي اللاهوت القديم ن الاله «انلیل» 
هو الذى ي هشم ۱ > وفي اللاهوت المتأخر قام الإله مردوح ۰ بطلل آلهة بابل بهذا الدور. 
ولما أخذ اليهود بهذه الأساطير الدينية أصبح القائم بهذا الدور إلههم يهوه»: ١أنت‏ سحقت 
رهب مثل القتيل» (مز 89: 8 - 12) انظر: 


King. «Bapylonian Religion And Mythology» Roger, «Cunelform Parallels», p. 487. 
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والبابليون إلى آلهتهم صفات البشر جميعهاء لها عواطفها وميولها مثل البشر؛ 
وهي تعيش وتأکل وتتزاوج› وتسکن في بيوت» هي المعابد المشيدة لها وفيها 
خدمها وطهاتها وکهنتهاء» ولکل إله زوج آو زوجات وسراري ومعشوقات وله 
بنات وأولاد الخ . . ومن ظواهر صفة التشبيه تأليه الملوك العظام في حياتهم 
وبعد مماتهم. وتمتاز الألهة عن البشر بصفات أبرزها آنها تتصف بصفة الخلود 
فهي بخلاف الإنسان لا تموت» وإن مات بعضها مثل الإله الذي يمتّل فصل 
الربيع فإنما يكون ذلك لأمد محدود» وأن رجوع الإله الميت إلى الحياة أمر 
ممكن بعكس الإنسان. ومساكن الآلهة الأصلية في السماء وبإمكانها أن تنزل 
إلى الأرض وفي يدها مصير البشر. . وكانت الغاية من خلق الإنسان ليعبدها 
ويمدها بما تحتاجه من المؤن لعيشها. لذلك فإن عدم تحقيى هذه الغاية أو 
التقصير فيها يعرْض الإنسان إلى بطشها ونقمتها وغضبها في هله الحياة بشتى 
ضروب العقاب . . إذن فالحصول على رضا الآلهة هو أقصى ما يتوق إليه العبد 
ويسعى إليه لآن سخط الآلهة مجلبة للويلات والدمار». ومثل ذلك ورد فى 
التوراة: فالإله الرب خلق الإنسان على صورته» ذكراً وأئلى" . ثم إن نفس ما 
ورد في النصوص السومرية والبابلية حول کسب رضا الإ الموجود في 
التوراة» فعلى بني إسرائيل (اليهود) أن يكسبوا رضا إلههم ايهوه» وإِلا فعاقبتهم 
وخيمة إذا أعرضوا عن عبادته وطاعته فيسلط علبهم الاعدا ويعرضهم إلى شتى 
أنواع العقوبات . وكذلك فان النص السومري الذي ب يشير إلى أن الإله ينرل من 
السماء ويختار الأماكن على الأرض هو نفسه وارد في التررا<. 

ويو جد تشابه بين قصة خلق الإنسان السومرية وبين رواية التوراة اليهودية 
فحسب القصة السومرية أن الإنسان صنع من الطين» ونص التوراة مشابه تماما 


لذلك حيث ورد في سفر التكوين'“ ما هذا نصه: «وجبل الرب الال آدم ترابا 
من الأرض› ولمح ئي اتفه لسمه حباة» فصار آدم نمسا حره) , 


(1) (تك» |1: 27 5: 2-1). 
(2) (تك» 11: 5)؛ (حر» 19: 3» 20). 
)3( (تكف› 2 7( 
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يتضح مما تقدم أن اليهود اقتبسوا أكثر قصصهم ورواياتهم من الأداب 
السومرية والبابلية والكنعانية» وقد جاء أسلوب تدوينهم للأّحداث مطابقا 
للأّسلوب المتبع في تدوين القصائد والملاحم السومرية والبابلية والتي من صفاتها 
الإعادة والتكرار» فقد اقتبس اليهود هذا النوع من الشعر من البابلبين والسومريين 
وهو شعر موزون ولكنه غير مقفى . ويؤكد الأستاذ طه باقر هذا الرآي في بحثه عن 
أصل الخليقة فى معتقدات قدماء سكان العراق» فيقول: «(ومما لا شك فيه أن 
العبرانيين (أى اليهود) أخذوا أشياء كثيرة عن البابليين ولعل أبرز ما يجده المرء 
من ذلك قصة الخليقة البابلية والمعروفة ب «أنيوما - أبليش »' . 


ليهود وعذد السومرددن والبابليدر 


ا ل 


وتدل النصوص السومرية والبابلية على أن هناك تشابهاً تاماً بين تلك 
النصوص وبين نصوص التوراة حول فكرة البعث والنشور في حياة أخرى بعد 
الموت» فكلاهما ينكران البعث والقيامة» فقد وصف السومريون والبابليون 
العالم الأخر أنه عالم الظلام والرهبة» وهو المكان الذي إذا ذهب إليه الإنسان 
لا خرج منه أبداً. وقد سمّاه السومريون العالم السفلي الذي يحكم فيه الإله 
انرجال)» وينعتونه أحياناً بمدينة الأموات»› وقد سمّاه البابليون «أرالوا»» 
والناس في هذا العالم كما ورد في ملحمة جلجامش متساوون. وقد ورد 
وصف الآخرة في القصيدة التي تصف نزول الإلهة عشتار إلى هذا العالم في 
بداية الربيع من كل عام لتخرج زوجها تموز إله الخضار والربيع فقيل إنه موضصع 
مخيف مسؤر بسبعة أسوار ضخمة يحرس كلا منها مردة الشياطين وتتولاه 
الإلهة إيرشكيكال (امع)۸ءهءع) إلهة الظلام والدجى والموت . وخلاصة 


(1) اعتمدنا فى عرض هذه الخلاصة عن قصة الخليفة عند البابليين والسومريين على كتاب كريمر 
«الأساطير السومرية»» وعلى المقالين التاليين للأستاذ طه باق : 
| - «ديانة البابليين والاشوريين؟» سومر م2 (1946)» ص1 19ء 179 196. 
2 - «الخليفة واصل الوجودا» سومر م5 (1949)» ص1 _ 36» 175 314. 

Jastrow, «Hebrew and Babylonian Tradition», N.Y., 1914, (Chap. IV) Wooley, i: yg Jil (2) 


«Excavations at Ur», pp. 108-109. 
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لذيذة بعد الموت› آي ا نوجد عندهم جنه ونار أو نعيم وجحيم. وأثر هذا 


1 


ال 1 و ۳ 


ا 


ER E 
7 1 ١ 1 
E 


2 
E 


E ا‎ 


11 E 1 ا‎ 
E 1 


الصورة رقم (75) 

أنابيب خرفية في جوف الأرض لإيصال النذور والقرابين إلى آلهة العالم الأسفل إن هذه 
الأنابيب الخزفية وجدت مدفونة تحت الأرض في مدينة أور السومرية وجدت ممندة 
بصورة عامودية إلى عمق زهاء أربعين قدماً ويعتقد أنها دفنت تحت الأرض بهذا العمق 
بغية إيصال النذور والقرابين إلى الإلهة «اپرشکیکال» ادع)طوم:ع إلهة الظلام والموت. 
وقد استدل الباحثون على ذلك بما عثروا عليه في داخل الأنابيب من شقف الأواني التي 
رميت في فتحة الأنبوب تحت أرضية البناء وهي من نوع الأواني التي كان السومريون 
بقدمون فيها نذورهم إلى الآلهة فوق الأرض. ٠‏ 
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وكان أقرب مثال واقعى للموت عند الأقوام هو النوم» فكان السومريون 
والبابليون يعتقدون بان الميت يحتفظ بشيء من الشعور يستمر ملازماً له عند 
اللحظة التي يغمض فيها عينيه» وكانوا يتصورون «أن روح الميت تتمثل في 
شبح سمه (أدمو) ينزل مع الميت إلى العالم السفلي ويبقى معه هناك في حال 
دفن الميت وفق الطرق والمراسيم الدينية المقررة» وإذا لم تتوفر هذه الشروط 
انقلب هذا الشبح روحاً خبيثاً يخرج من عالم الأموات في الأرض السفلي 
ويكون ديدنه إلحاق الضرر والأذى بالأحياء ولا سيما بأقارب الميت» ولذلك 
عني الناس عناية شديدة بدفن الميت بموجب القواعد الدينية منعاً لخروج 
(أدمو) من عالم الأرواح»". 


أما إذا رجعنا إلى التوراة فلا نجد أي ذكر فيها لفكرة البعث والنشور فى 
حياة أخرى أو لدار العقاب ودار الثواب في العالم الآخر. والتشابه ظاهر 
جلی في کاا المصدرين البابلي والتوراتي في الثواتب والعقات الزمنيين“ فالنص 
التوراتي يشبه تماما النص البابلي في أن العقاب زمني في هذه الدار الدنيا 
بعد الموت فيذهب الإنسان إلى دار الآموات «وفى الظلام يذهب واسمه يغطى 

. oO 

بالظلام) وهدا سس عالم الظلام البابلي حٹث یتساوی الجميع شه » اليس 
إلى مو صح وأ خد پذھب الجميع»““» وأكلمة التساوي هده ھی التعبير تسه 
الوارد فى النص البابلى. وقد سمّت التوراة العالم السفلي البابلي والسومري 


(1) اعتمدنا في عرض هذه الخلاصة عن عقيدة العالم الأخر عند البابليين والسومريين على 
المقالات التالية للأستاذ طه باقر: 
1 «ديانة البابليين والآشوريين»» سومر م2 (1946)» ص1 - 19» 179 - 196. 
2 املحمة جلجامش والطوفان»» سومر 6 (1950)» ص 42 80» 143 . 191. 
3 - «عقائد سكان العراق القدماء في العالم الأخر»» سومر م 10 (1954)» ص8 - 39. 
(2) (جاءء 5: 18 20). 
(3) (حاء 6: 4), 
(4) (حاأء 6: 6). 
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باسم «اسلاه» ء ولعل كلمة «سلاه» تعريب لكلمة «شيئول» العبرية التي تعني الهاوية. 
والهاوية معناها في الأصل الميثولوجي مكان الأموات من هبط إليه لا يصعد“» 
وهذا كلام السومريين والبابلبين نفسه «المكان الذي لا خروح منه)» وسمُته أبضا 
«الظلام وظل الموت»» وهو کلام البابليين نفسه «(عالم الظلام وار هة)› 
وفي مکان اخر سمته «الجب وأسافل الجب»“ ووادي ظطل الموت“ . ومن 


(1) وردت كلمة «سلاه» 74 مرة في التوراة (العهد القديم). والمعنى الأساسي المقصود بها غير 
معروف بالضبط » فقد ورد في قاموس الكتاب المقدس (الطبعة الجديدة لعام 1 1) انها تع 
موسيشى يعني تقوية اللحن وتوقيفه بشدة. ويلا حظ أن «سلاه» وردت فى التوراة بصفة إله 
الأموات مشل إله العالم السفلي السومري «نرجال» والإلهة «إیرشكیکال» إلهة الظلام 
والموت البابلية: 
«كل الأرض تسجد لك وترنم لك لاسمك سلاه» (مز» 66: 4). 
يا ممالاك الأرض غنوا لله رتموا للسید سلاه) (مز» 68: 32). 
«(يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء سلاه» (مز» 52: 5). 
انظر أيضاً: 
(مز» 68: 7 19+ 84: 44 88: 10 12). 

(2) «الذي بنزل إلى الهاوية لا يصعدا (آي: 7: 9). 
«سلاه أبعدت عني معارفي» جعاتني رجسأً لهم» أغلق علي فما أخحرح» (مزء 88: 8). 
ثم أنظر في صفات الهاوية: 
(مز» 16: 5 16: 10-8 17:31 15-14:49 6:57 12:88 139: 4)8 (تث» 3: 
2 (اش» 38: 10)؛ (1 صم 28: 8 19)؛ (2صي» 22: 6)؛ (عا 9: 2)؛ (عده 16: 
0 32)؛ (جاء 9: 10)؛ (نش» 8: 6)؛ (آمء 1: 12 9: 18 15: 11). 

(3) (آي» 3: 5 10: 21). 

(4) «لكنك انحدرت إلى الهارية إلى أسافل الجب» (أش» 14: 15). «دعوت باسمك يا رب من 
الجب الأسفل» (مراء 3: 55). «أهبطك مع الهابطين في إلى شعب القدم وأجلسك في أسافل 
الأرض في الخرب الأبدية مع الهابطين في الجب لتكوني غير مسكونة وأجعل فخراً في أرض 
الأحياء») (مز» 26: 20). راجع أيضاً: 
(مز» 28: 2 2 55: 23 88: 4و6 143: 7)؛ (آم» 1: 12)؛ (أش» 38: 18)؛ 
(حز» 31: 14 32: 18). 

(5) «إذا سرت في وادي ظلٌ الموت. ..» (مز» 23: 4). راجع أيضاً (مز» 107: 14» 143: 
3 (آي» 34: 22). 
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المرجخح أن الكنعانيين الذين أخذ الإسرائيليون عنهم تقاليدهم وعاداتهم بل وأكثر 
شرائعهم كانوا يحملون الفكرة نفسها التي اعتنقها اليهود فى هذا الصدد. 

وقد ظهرت جماعة من اليهود مؤلفة من طبقة الكهنة وبعض الكتبة كانت 
تجاهر بمبداً نكران البعث والنشور والقيامة وتذهب إلى أن عقاب العصاة وإثابة 
المحسنين إنما يبحصلان في حياتهم» وهؤلاء صاروا بعرفون بالصدوقيين نسبة 
إلى رائدهم الأول صدّوق أو صادق» وكان هؤلاء يرفضون كل ما هو خارج 
عن الوحي المدون في أسفار موسى الخمسة ثم نشأت فكرة العقاب عند علماء 
اليهود في وقت لاحق» فقال بعضهم بوجود سبع دور متناوبة الدرجات» ورأى 
بعضهم أن للعقاب دارين دار عليا وأخرى سفلى» واحدة لعقاب الجسد في 
هذه الحياة وأخرى لعقاب النفس فى الآخرة» ولهذه سبع درجات متفاونة 
حسب تفاوت الذنوب» ومنهم من قال: إن الناس يقسمون بعد الموت ثلاث 
فرق» فرقة صالحة حسناتها تربو على سيثاتها تتمتع بالسعادة الأبدية حالا 
وفرقة طالحة تزيد سيئاتها على حسناتها تعذب عذاباً أبدياً وفرفة ثالثة بين بين 
تعذب في جهنم مدة حتى تطهر من ذنوبها فتصعد إلى السماء. 

وقد ظهرت قبيل عهد المسيح فرق من اليهود تؤمن بالقيامة وبالعقاب 
وبالملائكة فكان أقدمهم السامريون الذين اتخذوا لهم هيكلا خاصا بهم في 
جبل جرزيم في شكيم (نابلس الحالية)» حيث مارسوا عبادتهم منعزلين عن 
اليهود الذين كانوا على خحلاف ديني معهم وقد اشتدت العداوة بينهما. 
(ويلاحظ فى سمر المكابيين تأكيداً قويا للمجازاة في الحياة الأخرى ولقيامة 
الموتى وذلك دليل على فكرة متطورة عما بعد الموت اعتنقها فيما بعد 
الفريسيون وعلمها المسيح وتركها للكنيسة»”"'. والفريسيون فرقة من الفرق 
اليهودية المتأخرة يمن ملتسبؤها بالقيامة وبالروح وبالملائكة على نقيض 
الصدوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالروح ولا بالملائكة» وكان بولس 
الرسول فريسيا من حيث إيمانه بالقيامة قاومه اليهود وناصبوه العداء هم 
والصدوقيون. 


(1) الكتاب المقدس» الطبعة الكائوليكية لسنة 1960ء م 2» ص 769. 
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(ولما علم بولس أن قسماً منهم صدوقيون والقسم الأخر فریسیون صاح 
فی المحفل أيها الرجال اللإخوة أنا فريسي وأنا على الرجاء وقيامة الأموات 
أحاكم» فلما قال ذلك وقع خلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت 
الجماعة» لأن الصدوقيين يقولون بعدم القيامة وعدم الملاك والروح والفريسيين 
يقرّون بذلك كله»”. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن قول بولس أنه 
فریسی إنما عنى به اتفاقه معهم في الإيمان بالقيامة» ولكنه كان يختلف معهم 
في قبول الأحكام المتوارثة على لسان الأسلاف وفي جملتها التلمود» لذلك 
كان الفريسيون بزعامة يوحنا بن ذكاي الذين يقبلون بالشرائع الشفوية المورودة 
ومعهم الصديقيون الذين لا يؤمنون بالقيامة قد ناصب كلاهما المسيح وأعوانه 
العداء. 

أما المصريون القدماء» فكانوا يعتقدون بوجود دار للعقاب ودار 
للثواب» وأن النفس بعد الموت تحاكم في حضرة الإله «أوسيرس» واثنين 
وأربعين قاضياً» وتوزن هي وأعمالهاء فإذا وجدت ناقصة حكم عليها 
بالعقاب» أما بأن تساق إلى الأرض لتحل فى جسم حيوان من الحيوانات 
النجسة أو تلقى في دار العقاب حيث النار والأبالسة» وقد تطهّر من اثامه 
فيسمح لها بالعودة إلى الأرض والظهور في جسد الناس٠‏ ذلك ما يدل 
بوضوح على أن الاعتقاد بخلود الروح وفي الحياة بعد الموت كان مبدأً دينيا 
أساسياً في حياة المصريين القدماء» بخلاف ما كان عليه السومريون في هذه 
الناحية» وذلك على الرغم من العثور في مقبرة أور السومرية على مواد تركت 
للأموات عند حجر قبورهم والتي تعطي الانطباع على أن السومريين كانوا 
بعتقدون بالحياة الأخرى أيضاء إذ يؤكد المستر وولي الذي قام بالتنقيب في 
هله المقبرة أنه لم يجد أي دلبل على ارتباط هذه المواد بأية صلة دينية تتعلق 
بالاعتقاد في الحياة بعد الموت“. وقد ابتكر المصريون طريقة التحنيط 


)1( (أع» 23 8-6( 
v3‏ لسو تسر م2 (1946), ص 9› المشتطف م5 1 )1891( ص 5 |1 وما برل وص 76 وما بعد . 
Woolley, «Excavations at Ur», p, 55. (3)‏ 
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للأجساد لحفظها من عوامل البلى وشيّدوا أهراماتهم وجعلوها قبوراً تحفظ فيها 
الأجساد بعد انفصالها عن الأرواح» لذلك كان الآهل والاأقرباء يتركون في 
الحجرة التى يوضع فيها الدفين ما يحتاجه بعد عودة الحياة إليه من مفاخر 
الطعام ولذيذ الشراب. وكانوا يزينون حجرة الميت بزخارف ينقشونها على 
الجدران تشتمل على مشاهد تمثل مختلف تحركات الميت في حياته اليومية 
الأكثر دينية. 


قصة آدم وحواء في تصوير السومريين: 

ومما يثير الدهشة والغرابة أن المكتشفات الأحيرة قد دلت على أن قصة 
ادم وحواء بما فيها قصة جنة عدن التي وردت في التوراة قصة قديمة ترجح 
جذورها إلى عهود ما قبل التوراةء فقصة ادم وحواء التي تشير إلى إغراء الحية 
لحواء وتناول حواء وآدم من ثمر شجرة معرفة الخير والشر بالرغم من منعهما 
من الأكل منه» إن هذه القصة ذاتهاء نجدها مصورة على نقش سومري' 
بشاهد فيه رجل على رأسه قلنسوة ذات قرنين وامرأة حاسرة الرأس جالسين 


الصورة رقم )76( 
قصة أدم وحواء وإغراء الحبة لهما على نقش سومري 


W. H. Ward, «The seal Cylinders of Western Asia», 1910, (1) 


418 


الواحد أمام الخر وقد نبتت شجرة بينهما تشبه شجرة النخل تدلى عذقان من 
التمر من طرفيها؛ ويشاهد الرجل مادا يده اليمنى نحو العذق أمامه ليقطف من 
ثمره» كما تشاهد المرآة وهي مادة يدها اليسرى نحو العذق الذي أمامها 
لتقطف من مره أيضاًء ثم تشاهد الحبة وهي منتصبة على ذنبها خلف المرأة 
تغريها بالأكل من هذا الثمر المحرم عليها أكله. وهذا دليل على أن شجر 
النخل وجد على تربة جنوب العراق منذ أقدم الأزمنة وأن شجرة معرفة الخير 
والشر هي شجرة النخل بالنسبة للسومريين. ومما يذكر أن هذا النقش 
التاريبخى وضع قبل التوراة بزهاء ألفيّ عام. مع العلم أن البعض يشك في كون 
هذه الصورة تمثل قصة آدم وحواء من غير أن يعطي هؤلاء تفسيراً آخر ونحن 
نميل إلى ضمّ صوتنا إلى أصوات القائلين بأنها تمثل القصة لأن الصورة تتكلم 
عن نفسها دونما حاجة إلى شرح. 


فكرة الفردوس عن السومريين والساميين: 


أما موضوع «جنة عدن» التي أوردتها التوراة فقد خلص الخبراء في ضوء 
الاكتشافات الأخيرة إلى أن فكرة الفردوس (الفردرس اللهي) تر جع إلى عهود 
قديمة أيضاًء إذ عُثر على لوح قشت عليه قصيدة سومرية فيها تشابه بين 
المدؤنات التوراتية والقصة السومرية. وكان موضع» الفردوس بموجب القصة 
السومرية في أرض ادلمون» التي رجح بعض الباحثين آنها كانت في الجهة 
الجنوبية الغربية من بلاد فارس» بينما يرجح البعض الاأخر أنها كانت في 
الجهة الغربية من ساحل الخليج العربي» وقد عيّن هؤلاء الباحثون المحققون 
مكانها فى البحرين» وتذهب القصة السومرية إلى أن بلاد «دلمون» كانت جريرة 
تتمتم بقدسية خحاصة وكانت فيها آلهة تعبّد لها أهل العراق» وقد وصفت بكونه 
(أرض الخلود التي لا يوجد فيها مرض أو موت أو حزن ولا ينعب فيها 
غراب» ولا ترفع الطيور أصواتها بعضها فوق بعض» ولا تفترس أسودهاء ولا 
بأكل ذئب فيها حملأ إلا أنه كان ينقصها الماء العذب اللازم لحياة الحيوان 


(1) انظر الصورة رقم 76. 
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والسات. فأمر إل الماء السومري العظيم «أنكي» «أوتو» إا له الشمس أن يملأها 
بالمياه العذبة النابعة من الأرض . وهكذا تحرّلت ادلمون» إلى حديقة إلهبة 
غثاء مملوءة بالأثمار والمروح والرياض . 

والأرجح في رأيناء أن فكرة الفردوس الإلهي کان آول من ابتدعها 
الساميون العموريون الذين استقرٌّوا على ضفاف نهر الفرات في جوار عانة وهيت 
لأن أكثر العلماء الآثاريين متفقون على أن الساميين كانوا قد نزحوا من الجريرة 
العربية إلى ضفاف الفرات فى حوالي الآلف الرابعة قبل الميلاد» وبذلك يكونون 
قد سبقوا السومريين في الاستيطان بحوالي ألف عام. وهكذا فقد حددوا موقع 
الجنة بالنسبة إلى مستقرّهم على نهر الفرات في رأس دلتا نهر الفرات حيث تبدا 
نفرّعات النهر فوصفت بكونها تقع على نهر الفرات في المكان الذي يتفرع النهر 
فيه إلى أربعة فروع» هي فيشون وجيحون وحداقل والفرات» فيمثل الأول 
منخفضي الحبانية وبي دبس » والثاني نهر الهندية الحالي والثالث مجرى 
الصقلاوية القديم» آما الرابع فهو نهر القرات أي المجرى القديم المعروف بنهر 
كوثا" . والأرجح أن مدني التوراة اقتبسوا هذه القصة من الساميين العموريين 
الأوائل عن طريق البابليين فأدخلوها فى التوراة”” . 

أما السومريون فقد اكتفوا بوصف فردوسهم الالهي بالنسبة إلى منطقة الغمر 
«أبسو» التي تمل مياه الأهوار من غير أن يتطرقوا إلى تفرّغات نهر الفرات لبعده 
عنهم شمالاً. ومثل ذلك كان فيما يخص قصة آدم وحواء» إذ الخذ الساميون 
شجرة التفاح لتمتّل شجرة الحياة» بينما اتخذ السومريون النخلة لتمثل شجرة 
الحياة لوجودها في بيئتهم. لذلك نرجَح أن يكون السومريون قد أخذوا فكرة 
القصتين من الساميين الذين سبقوهم في الاستيطان على نهر الفرات فحوروها 
لتتفق مع بيئتهم. إلا آن «كريمر» يخالف هذا الرأي إذ يرى أن اليهود تأثروا 
بالكنعانيين الذين أخذوا فكرة الفردوس الإلهى عن السومريين. وردنا على هذا أن 
الكنعانيين كانوا بعيدين كل البعد عن المنطقة السومرية. فهو يقول في كتابه «(من 


(1) انظر نهر عدل السامية عن ویلکو كس. 
)2( تاک 2 10 _ (i4‏ 
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الرسم رقم (15) 
«وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الجنة» ومن لم يتشعب ليصير أربعة رؤوس. اسم 
أحدها فيشون وهو المحيط بجمیع أرض الحويلة . حيث الذهب. وذهب تلك الأرض 
جبد. هنالك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميح 
أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل. وهو الجاري شرقي آشور والنهر الرابع هو 
الفراتث» (ثك» 2: 10 - 14). 
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آلواح سومر»: «لقد ترك الأدب الذي أوجده السومريون آثره العميق في العبرانيين 
(اليهود) ومن أكثر الأمور المثيرة هو تقصّي أوجه الشبه والمطابقة بين الأفكار 
والبواعث السومرية والتوراتية . والشيء المؤكد بهذا الصدد أن السومريين ما كان 
بإمكانهم أن يؤثروا في العبرانيين مباشرة وبدون واسطة لأنهم (أي السومريين) 
كانوا قد زالوا من الوجود قبل أن يظهر العبرانيون. ولكن لا يوجد آدنى ريب في 
أن السومريين قد أثروا تأثيراً عميقاً في الكنعانيين الذين سبقوا العبرانيين في 
استيطان البلاد التي عرفت بعدئذ باسم (فلسطين)). ويعلق الأستاذ كريمر على 
وجه الشبه بين أسفار التوراة والآداب السومرية فيقول: «فقد أصبح فى وسعنا 
الآن أن ندرك أن هذه المجموعة العظمى من المآئر الأدبية» أي التوراة لم تظهر 
إلى الوجود وهي كاملة النمو كالأزهار الاصطلناعية النامية في الفراغ» وإنما تمتد 
جذورها امتداداً عميقاً في الماضي البعيد وتنتشر انتشارا واسع المدى في البلدان 
المجاورة. فإن أسفار التوراة في صيغتها ومضمونها كليهما ليست بالقليلة الشبه 
بالآداب التي خلقتها وأو جدتها الحضارات القديمة في الشرف الأدنى»'. 


قصة قابيل وهابيل التوراتية ف الملاحم السومردة: 


وقد اتضح من الأساطير السومرية التي عثر عليها المنقبون أن قصة 
قابيل وهابيل الواردة في التوراة والتي تمثل النزاع بين الفلاح والراعي ترجع 
جذورها إلى عهد موغل في القدم أيضأًء فمن الأساطير السومرية قصة تدعى 
(إيميش وأينتين) وهي شبيهة بقصة «قابيل وهابيل» فى التوراة وتتلخص 
الأسطورة بما يأتي: «أراد إله الهواء «إنليل» أن تنمو الأشجار والحبوب وان 
تحل فى البلاد الوفرة والرخاء فخلق لهذه الغاية مخلوقين آخرين هما 
(إيميش» و«أينتين» ليعنيا بشؤون الزراعة والفلاحة وتربية الحيوان» ويبدو من 
سياق القصة أن نزاعاً شب بين الاثنين أفضى بهما إلى التحكيم» ولكن 
إنليل» اختار «أينتين» وجعله فلاح الآلهة. وتتألف هذه القصة من ثلاثمائة 
سطر أكثر من نصفها كامل لا إبهام فيه. 


(1) «الأساطير السومرية»؛ الترجمة العربية» ص 236 - 240. 
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ومن الأساطير الأخرى التي تمثل طرفا في النزاع المستحكم بين البدو 
والحضر» بين الراعي والفلاح» أسطورة الإله هار إله الماشية وأخته الإلهة 
«إنشان» إلهة الحبوب. وهذه القصة تدور مثل القصة الأولى حول أصل النراع 
بين قابيل وهابيل» وخلاصتها أن «لهار» و«إنشان» نزلا من السماء وخصص 
الإلهان «إنليل» إل الهواء و«آنکي؛ إل المياه» الماشية إلى الهار» وعينا له 
الخضار والعشب وبنيا لإنشان بيتا وقدما لها النير والمحراث» وهكذا يبدو 
الصفاء بين الاح الراعي رالأحت الفلاحة ويمضيان دون حدوث ما يكدذر 
تعاونهما وعيشهما. ولكن بعد حين تظهر فكرة الرواية» وهي العداء المستحكم 
بين الراعي والفلاح أو بين «أهل المدر والوبر»» أي بناة الطين وبناة الشعر أر 
الحضر والبدوء وذلك عندما شربا الخمرة وثملاء فبداً الشجار والخصام 
ينهما في المزارع والحقول. ودار النزاع فيما بينهما بأن أخذ كل منهما يمتاح 
ویعظم اعمال ونتاجه وپزهد في أعمال الآخر » فاضطر الإلهانء إنليل وأنکي» 
إلى أن يتدحلا بين الأخحت والراعي . أما نتيجة هذا القرار فمفقرد. 

وهناك أسطورة سومرية ثالئة شبيهة بقصة قابيل وهابيل سمّيت (أنان 
تفضل الفلاح» وهي تمثل فكرة النزاع بين الفلاح والراعي أيضاً» وأبطال 
القصة أربعة هم «أنانا» وأخوها «أتو) إله الشمس وادموزي» (تموز) الال 
الراعي» و«آنکیمدو) الإله الفلاح» رخلاصتها أن «آنانا» عزمت على اختيار 
زوج لها وكان أخوها «أتو» ها على الزواج من «دموزي» (الراعي)» ولكنه 
كانت تفضل «آنکیمدوا Ct‏ فيآتي إليها «دموزي» ليعرف السبب الذي 
يجعلها تفضل الفلاح عليه. إلا أن «أنانا» لم تبد جواباًء ويظهر أن «أنكيمدو) 
راح يسعى لثرضية منافسه الراعيء يد أن الراعي يأبى الانثناء عن عزمه إلى أن 
يعده الفلاح بتقديم أنواع من الهدايا لإرضائه. وهن بتعذر فهم ما تبقی من 
كتابة الرقيم؛ غير أن الظاهر أن «دموزي» الاله الراعي قد تغلب على 
«أنكيمدو» الاله الفلاح''. 


205-203 183 09 سومر مد 1949(« ج 2 ص‎ (1) 
S.N. Kramer, «Sumerian Mythology», pp. 49 ff, 53 f, and 101 fF 
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قصة طوفان نوح ي التوراة وق المدونات السومرية والبابلية: 

أما قصة طوفان نوح الواردة في التوراة فقد جاءت مشابهة لمدونات 
السومريين والبابليين حيث تتّفق الروايتان على أن طوفاناً هاثلاً وقع في وادي 
الرافدين في أحد مواسم الفيضان الخارقة العادة» وكان هذا الطوفان من 
الاتساع وشدة الاندفاع بحيث غمر منطقة دلتا الرافدين كلها وقضى على جميعم 
معالم المدنية والعمران في هذه المنطقة الواسعة» ولم ينج من السكان إلا 
زعيم دين وأفراد اسرته والحيوانات التي حملها معه في الفلك التي أوحي إليه 
من قبل ببناتها. 

ومما لا يقبل الجدل والشك هو أن قصص الطوفان الواردة في الروايات 
السومرية والبابلية تتفق تماما مع ما ورد في التوراة فيما يتعلق بأسباب الطوفان 
إنه فساد البشر وعدم إطاعتهم لإرادة الخالق وآثام الإنسان وخطاياه» مع الفارق 
بين الشرك السومري والبابلي من جهة وبين الوحدانية البهودية من جهة آخرى. 
وبذلك تكون قصة الطوفان حادثة واقعية حدثت فى الأزمنة القديمة فى أحد 
الفيضانات الخارقة العادة» بدلالة إشارة المدوؤنات السومرية إلى وقاتع وأحداث 
يرجع بعضها إلى ما سبق الطوفان وأحداث أخرى جاءت في أعقابه» إلا أن 
ذلك لا يساعد على تعيين تاريخ هذا الح الفاصل بالضبط . ويلاحظ أن علماء 
الآثار حددوا الألف الثالنة قبل الميلاد تحديداً عرفياً كحد فاصل بين أحداث ما 
قبل الطوفان (طوفان نوح) وبين أحداث ما بعده. وللألف الثالثة هذه التي تتفق 
وعهد آول فرعون من السلالة المصرية الأولى دلالة انتقالية مهمة فى تطور 
ناريخ العراق القديم» حيث أصبح هذا التاريخ فى عرف علماء الآثار حداً 
فاصلا يرمز إلى الانتقال من حضارة العصور الحجرية إلى مدنية العصور 
التاريخية التي تبداً بفجر السلالات السومرية . 


أما الطوفان فلا يمكن أن يكون قد حدث فى غير المنطقة الممتدة بين 


)1( راجح الدكتور أ حمد سوسة» «فیضانات بغداد فى التاريخ؛› 1»> ص 149 . 201. 
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«سببار)2 فى الشمال وبیسن اور فى الجنوب حيث مواطن الأكديين 


الساميين والسومريين على السواء وهي المنطقة المنبسطة التي تتأثر بمياه 
الفيضان» والراجح أن فلك نوح صنعت من نفس المواد المحلية التي تصنع 
منها العسبية الحالية في هيت وطلي كلا وجهيها الداخلي والخارجي بالقار 
على النحو الذي تطلى به (القفة) والعسبية” . ويقول أولبرايت: «لقد أصبح 
مؤكدأ الآن أن القصص العبرية المتعلقة بالخليفة والطوفان والجنة الخ . . إم 
أن تكون مأخوذة من السومريين مباشرة أو مأخوذة عن طريق الأكديين 
| .4( 
والعموريين '. 


ويرى العالم الآثاري إدوارد كييرا أن قصة الطوفان مأخوذة من الأدب 
البابلى والأدب الآشوري» فيقول فى كتابه «كتبوا على الطير» : إن قصة 


الطوفان التي وردت في التوراة. وفى قصة الطوفان البابلية والآشورية نجد 
الغلك المطلى بالقير» وهو نفسه الذي ورد ذكره فى التوراة» كذلك ورد ذكر 


(1) «سيبار» إحدى المدن الأكدية السامية تقع بقاياها اليوم في التل المسمى تل أبو حبة» الواقع 
جنوب غربي بلدة المحمودية الحالية على نحو عشرين ميلا من بغداد. وقد أظهرت التنقيبات 
فيها أنها ذات تاريخ قديم جداً وقد ورد ذكرها بين المدن التى وجدت قبل الطوفان. كانت تقع 
على الضفة الشرقبة من مجرى نهر الفرات القديم قبل أن يبدل مجراه. وقد كشف فيها على عدد 
كبير من الألواح بين سنة 1878 وسنة 1891 فقدر عدد الألواح التي استعخرجت منها 
130000 لوح كان بعضها داخحل حباب من الفخار كالحباب المستعملة للماء. 

(2) «أور» - المدينة السومرية الشهيرة وتعرف أطلالها اليوم باسم اتل المقير» تفع على مسافة 16 
كيلومتراً جنوب غرب مدينة الناصرية الحالية . اكتشفت فيها آثار ثمينة وكنوز أثرية عظيمة عن 
حياة سكان وادي الرافدين في فجر التاريخ منها المقبرة الملكية المشهورة والجدار المقدس 
الذى أنشأه نبوخحذ نصّر والهيكل المسمى «أآي - جيش - سركال» أي دار النور وزقورته 
وموقع الإله القمر «ننار». الجدار الذدى شيده «أورحخمو! (2051- 2034 ق.م.). 

(3) انظر الببحث حول العسبية والفقه فى كتاب المؤلف «الري والحضارة في وادي الرافدين»› 
ص116 ۔ 118. 

(4) أولبرايت» «الشعب اليهودي قديماً وحديثا» ج 1» ص 29. 

(5) إدوار كييراء اكتبوا على الطين»» الترجمة الحربية» ص 1|51. 
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رجل معين مح أسرته حذرته الآلهة بقرب حدوث فيضان وانهمار مطر غزير 
يغرق الأرض ويميت الناس» ثم ترسو السفينة على جبل ويرسل هذا الرجل 
ثلاثة طيور ثم يخرج المنقذ من السفينة ويقدم القرابين. إن أوجه الشبه بين 
القصتين أمر يدعو إلى الدهشة ويجعل كل شخص يوافق على أن القصتين 
أصلهما واحد. ومن الطبيعى أن تكون بينهما بعض الفروق» فالقصة البابلية 
تعكس أساساً من الشرك فيه كثير من الآلهة التي تقوم بأدوارها. . . ولا يمكنن 
تخيل يهوه في ذلك الدور. وفي القصة البابلية شاعرية» مع أنها تمثل الشرك» 
أما قصة التوراة فتعوزها تلك المسحة الشعرية»" . 
قصة نوسف مع امرآة سيده ومتدلنها ق اللصوص القديمة: 

وقد عُثر في مصر على نصوص لأسطورة فرعونية قديمة تسمّى قصة 
الأخوين تشبه من آوجه عديدة قصة يوسف مع امرآة سيده فوطيفار المصري› 
وهذه مكتوبة على ورقة من البردي نشرتها مجلة كل شيء والدنيا المصرية» 
وخلاصتها آنه کان لأئوبيس امرآة حسناء راودت أخاه «باتا» ولكن باتا هذا أب 
أن يڏذعن لارادتها حتی إذا ما رجع إليها زوجها من حقله قالت له: «إن أحاك 
الأصغر دعاني لمضاجعته وتمتعت عليه فلم أعد أطيق رؤيته. . هلا يستحق 
منك القتل؟ ولما بلغ (باتا) أن أخاه يبغي قتله لاذ بالفرار واستنجد بالآلهة 
لتبين الظالم من المظلوم. وبعد روايات كثيرة لا تتصل بالموضوع خحلف «باتا) 
فرعون وصار ملك مصر العظيم ودحل في مصاف الآلهة“ . 
قصة ولادة موسى ومتيلتها في النصوص البابلية: 

وهناك أسطورة بابلية مكتوبة بالخط المسماري عُثر عليها في المنطقة 
الأكدية في جنوب العراق وهي تشبه قصة ولادة موسى ونشأتهء والأسطورة 
Jastrow, «Religion of Babylonai and Assyria», p. 502; Pritchard, «The Ancient Near East», p. 69. (1)‏ 
(2) «العدد 546 الصادر بتاريخ 22 أبريل/ نيسا 1936. 


G.A. Barton, «Archaeology and the Bible», pp. 326-328; also, «Petrie’s Egyptian Tales», 2nd (3) 


series, pp. 36fl. 
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منقولة عمّا رواه سرجون الأول ملك الأكديين (2381 - 2316 ق.م.) عن 
نفسه من أن آمه کانت إحدی عذاری الهیکل ولا پعرف آباه فحملت به 
ووصحته سرا فىخباته في صندوق من البردي وأحکمت بابه بالقیر وألقته في 
نهر الفرات. فعثر عليه «آكي» الفلاح فرباه ليكون ابنه» ثم صار سرجون 
اللفبط بستانيا فساقيا لحاكم كيش وقد عشقته الإلهة عشتار فصار ملك سومر 


و كد“ . 


وقد تناول فروید بحث اسطو رة انتشال البطل من الماء بقوله: إل آقدم 
من نعرفه من الأشخاص الذين ارتبطت بهم خرافة الولادة هذه هو سرجون 
الآأكدي» مؤسس بابل حوالي عام 2800 ق.م. وآلف الأسماء إلينا في 
السلسلة التي تبدأً مع سرجون الأكدي أسماء موسى وقورش ورومولوس بيد 
أن رانك أمكنه فى البحث الذي نشره بعنوان «أسطورة ميلاد البطل» أن يجمع 
عدداً كبيراً من وجوه الأبطال الذين تتردد أسماؤهم في الأشعار أو في 
الأساطير والذين عاشوا طفولة مشابهة كلياً أو جزئياً. . ووضع الطفل في سلة 
نمثيل رمزي صربح للولادة» إذ ترمز السلة إلى بطن الأم» والماء إلى السائل 
السابيائى . والعلاقات بين الوالدين والأطفال تمثل» فى عدد لا يحصى من 
الأحلام» فی فعل الانتشال من الماع أو | لانقاد مسن الماء... إل صل هله 
الأسطورة يهودى» فالخرافة خلقت من قبل الشعب اليهودي» آي ربطت»› في 
نظرنا الإقرار بأآن الأسرة الأولى» الأسرة التي هجرت الطفل» وهي بكل 
تأكيد خباليةء وبأن الأسرة الثانية» الأسرة التى تولت تربية الطفل» هي 
الحشقة»** . 


(1) هذا ما جاء فى كتاب سينون لويد «الرافدين» (الترجمة العربية» ص 51- 52) غير أن الأستاذ 
طه باقر قد أثار فى تعليقه على ذلك أن النص الوارد في كتاب سيتون لويد «يمثّل رأياً قديماً وأن 
البحث الحديث برى أن أم سرجون كانت كاهنة عليا من صنف الكاهنات المحرم عليهن الزواج 
أو على الأقل إنجاب الأطفال». 

(2) فرويده «موسى والثوحيد)» الترجمة العربية» ص 16 . 24. 
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تستقي الشرائع أحكامها عادة من البيئة الجغرافية ومن ظروف المجتمع 
السياسية والدينية والمعاشية بحيث تنسجم مع نمط حياة السكان ومشاكلهمء 
ولا بذ من أن تتأثر هذه الشرائع بعض الشيء بالشرائع التي سبقتها في مختلف 
المجتمعات وفي التقاليد المرعية وفي العرف المحلي في مجرى تطورها 
ونمؤّها. ولا أدل على ذلك مما هو واضح في الشريعتين شريعة حمورابي“ 
وشريعة التوراة“. فهناك تشابه كلي في بعض مواد الشريعتين في حين أن 
هناك مواد آخرى تختلف في أحكامها بين الاثنتين ومواد أخرى موجودة فى 
الواحدة دون الأخرى. وهذا الاختلاف ناجم كما ذكرنا عن اختلاف البيئة 
واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والدينية والمعاشية في كل من البلدين 


(1) إن شريعة حمورابي ترجع إلى عهد صاحبها حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الأولى الذي 
حكم في بابل في الحقبة الممتدة بين سنة 1792 وسنة 1750 ق.م. وهو القائل : إن 
الآلهة قد نادتني لأمنع الأقوياء من أن يظلموا الضعفاء ولأنشر العدل والنور في الأرض 
وأرعى مصالح الخلق». وقد دنت شريعته المكونة من ثلاثة آلاف سطر باللغة البابلية 
(السامية) وبالخط المسماري الاكدي على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود. وقل 
نصب حمورابي هذه المسلة فى فناء معد «(إيزاكيلا) معد الإله مردوخ الإله الرسمى 
للدولة البابلية ونصب مثلها في معبد الال شماش» في مدينة سيبار» الال الرئيسي للمدينة. 
ويظهر حمورابي في هذه المسلة وهو يتسم بخشوع عصا الراعي ليكون راعي البشر وشربط 
القياس للبناء من الإله «شماش» وهو جالس على عرشه»ء وقد ارتدى حمورابي رداء الكهنة 
والعمامة وهو لباس الرأس عند الساميين الغرييين . وقد صنفت الشريعة إلى اثنى عشر قسما 
يظهر فيها 282 مادة بوضوح»ء ومن المرجُح أنها كانت تزيد على ثلاثمائة مادة بقليل. وقد 
عثر على هذه المسلة في السوس من خوزستان» أي البلاد العيلامية قديماً وكان قد نقلها 
إلى مدينة السوس الملك العيلامي «شتروك ناحونتى» الذي غزا بابل حوالى سنة 1171 
ق.م. وقد نقلها الآثاريون الفرنسيون سنة 1902 إلى دار التحف الأثرية فى اللوفر (انظ 
«قوانين حمورابي والقوانين البابلية الأخيرة)» نرجمة وتعليق الدكتور محمود الأمين فى 

مجلة كلية الآداب» العدد 3 (كانون الثاني» 1961) ص176 - 260). ۰ 

(2) لقد تعمّدنا هنا اتخاذ مصطلح شريعة التوراة بدلا من شريعة موسى لأن عزو كل ما جاء في 
شريعة التوراة إلى موسى آمر مشكوك فيه للأسباب التي سبق أن أوضحناها في كيفية تدوين 
التورأة. 
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ل سد من الاعتراف بان المتشابه بين 
الشريعتب لا بد ان کون معظمه مقتبسا 
من أقدمهماء آي إن المتشابه الوارد فى 
التوراة يكون مقتبسا من شريعة حمورابى 
التى سبقت شريعة التوراة بأكثر من 
الذي ظهر فيه موسى في زمن الخروج 
بغض النظر عن التاريخ الذي دونت فيه 
التوراة في وقت لاح أي بعد تدوين 
إن نأثير الاختلاف بين بيئة كل من 
طاهرة فى موادهماء فنجد مثلا أن شريعة 
التوراة تفرق بين الإسرائيلى وغير 
الإسرائيلي بوجه عام في أحكامها وأآنه 
خاصة ببني إسرائيل حصرأء ويكون العبيد 
ا ,0( 
في حڪم التوراة من غير بني إسرائيل 
هذا فى حين أن الأحكام البابلية تفرق بين 


الصورة رقم (77) 
وبظ فيها حمورابي وهو يتسلم عصا الراعي 


EEL N ن‎ 6 : : 
BIRE E UIE ر ا :ا‎ ۴ 1 : 3 : 5 i 3 : 
1 ا‎ 3 0 1 8 e e 9 3 : 3 ln. ےآ‎ a : 2 ل‎ 1! 3 i . ۳ I 3 
5 rr . . & Hh ار 1 8 2 : 1 12 : ا‎ EE اترا‎ . hı ۴ : 1 : 
#4 f LNT TIE f AAA e Î El U LEEDS 
¥ ظ‎ + 8 IT f 1 ر‎ 4 
ر = س‎ LEE 3 ا‎ 8 8i 
i ۴ : 1 : 3 1 ۴ ۴ 4 :: 2 
* ل « ل لے # ل‎ # Tg Le TTF ED : TS : 
ب‎ i BN o SR ا‎ 1 8 
FH E i, 2 lz r TE 
ر ;8 دآ‎ ek a 1 
۴ 1 L- ر 3 ' پر 1 : ا‎ ۴ 


(1) (لا 25: 29- 46)؛ راجم أیضاً (خحرء 21: 2۔ 10 20 26 27)؛ (تث› 15: 12 ۔ 
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طبقات الشعب في فرض عقوباتها» فالعقوبة على الشريف تختلف عن العقوبة 
التي تفرض على غيره من طبقات الشعب الأخرى ومنهم الأرقاء. ففي الشريعة 
البابلية مثلا إذا صفع سيد خد فرد فتقطع أذنه» أما إذا شخص اعتيادي صفع 
شخصاً اعتيادياً آخر على خده فعليه أن يدفع له عشر شاقلات” من الفضة” . 
كذلك إذا فقا شخص عين ابن أحد الأشراف فعليهم أن يفقأوا عينه» أما إذا 
فقا عين سيد اعتيادي فعليه أن يدفع منا“ من الفضة“ . هذا وقد تناولت 
شريعة حمورابي بشيىء من التفصيل القضايا المتعلقة بشؤون الري وزراعة 
الحقول وبساتين النخيل» وفرضت عقوبات لتنظيم العلاقات بين المزارعين› 
كما آنها قد تناولت في كثير من موادها القضايا الناجمة عن علاقة الملاك 
بالفلاح» في حين أن مثل هذه المواد لم ترد في التوراة لأن كل مزارع من 
مزارعي بني إسرائيل كان يفلح أرضه» والزراعة في فلسطين تعتمد على 
الأمطار وأكثر بساتينها الكروم والزيتون. وهناك مواد تتعلق بالأسعار وتعيين 
أجور الأعمال ومواد أخرى تتعلق بالسفن وبخزن الحبوب وبالشؤون التجارية 
وردت في الشريعة البابلية وهي غير موجودة في شريعة التوراة» ذلك ما يدل 
على أن مستوى حياة المجتمع البابلي ونظمه الحضارية كانت أرقى من مسثوى 
المجتمع اليهودي بالرغم من أن اليهود ظهروا بعد زمن حمورابي بأکثر من 
خمسمائة عام. ويلاحظ أن التلمود الذي وضع في بابل تناول الكثير من 
القضايا المتعلقة بالأراضي وإنشاء الجداول وصيانة السداد لص الفيضان 
ومعالجة القضايا المتعلقة بشؤون الزراعة المرتكزة على الري أكثرها مقتبس من 
أنظمة الحياة البابلية بعد أن أخذ اليهود يمارسون الزراعة على الري في بابل 
بعد السبي . 


ولدينا من الدلائل على أن مدؤّني التوراة كانوا مظلعين على الشرائع 
(1) الشاقل نوع من الوزن البابلى يزن 8 غرامات أو 180 حبة. 
(2) المادتان 204 و205 . 


(3) المنا نوع من الوزن الباہلي يزن 500 غرام ويعادل ستين شاقلاً. 
(4) المادتان 196 و198. 
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المختلفة التي وضعها المصريون في مصر والسومريون والبابليون والآشوريون 
فى العراق والحثيون في فلسطين وخاصة شريعة حمورابى التى اقتبسوا منها 
المراد المتشابهة بين الشريعتين» الشريعة البابلية والشريعة التوراتية . وفيما يلي 
مقارنات بین آوجه الشبه بينهما. ۰ 

أ - حكم العين بالعين والسن بالسن: 

يعبر أكثر الباحثين التقليد القديم الذي ينطوي على «حكم: العين 
بالعين» والسن بالسن» القاعدة الأساسية التي تقوم عليها الشريعة البابلية وهم 
يردونه إلى حمورابي واضعه الأول. 

فحسب شريعة حمورابي إذا فقا سيد عين أحد الأشراف فعليهم أن 
فقأوا عين ذلك السیده وإذا کسر سید عظم سيد آخر فعلیهم أن یكسرو 
عظمه» . و«إذا قلع سید سن سید من طبقته فعلیهم أن يقلعوا سنه . ولذ 
بنى بّاء لسيد بيتاً ولم يكن شغله متيناً بحيث انهار ذلك البيت الذي بناه وقتل 
صاحب البيت فيجب فتل ذلك البتاء»”“ و«إن قتل ابن صاحب البيت فعليهم 
أن يقتلوا ابن ذلك البثاء»““ . 

وقد أخذت التوراة بهذا المبدأً نصا ومعنى وطبقته فى أماكن متعدّدة من 
شريعتهاء» فحسب شريعة التوراة «وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس» وعينا 
بعين» وسناً بسن» ورجلا برجل» وكيا بكيْ» وجرحاً بجرح» ورصا 
برض“ . و«إذا أمات أحد إنساناً فإنه يقتل» ومن أمات بهيمة يعرّض عنها 
فساً بنفس» وإن أحدث إنسان في قريبه عيباً فكما فعل بُفعل به» كسر بكسر 
وعين بعين» وسن پسن› كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه» من 


(1) إلمادة 196. 
(2) المادة 197. 
(3) المادة 200. 
(4) المادة 229. 
(5) المادة 230. 
(6) ل(خحر» 21: 23 25). 
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قتل بهيمة يعض عنها ومن قتل إنساناً بقتل» ". ولا تشفق عينك» نفس 
بنفس» عین بعین» سن بسن» ید بید» رجل برجل»“ . 

ب - تهريب الرقيق وسرقة الإنسان لبيعه: 

أجازت الشريعتان البابلية والتوراتية الرق فكان لا بذ لهما من معالجة 
هذه الظاهرة الاجتماعية. 

فشريعة حمورابي تعالح مسألة الرق بوصفها تشكل ظاهرة اجتماعية لها 
خطورتها ودورها الهام في المجتمع البابلي الزراعي وقامت على هذا الأساس 
بتحديد حقوق الرقيق وحدوده وواجباته”“ من وجهة إنسانية فلا يكون هناك رق 
أبدي ولكنها في الوقت نفسه حكمت على «كل من احتفظ في بيته برقيق هارب 
أو ساعد.رقيقاً هارباً أو أمة هاربة! بعقوبة الإعداء . 

وقد أآخحذت التوراة بهذا المبداً «فمن سرق إنساناً وباعه أو وجد فى يده 
يقتل قتلاأً“ . ولكنها حصرته في بني إسرائيل (بمعنى اليهود) «إذا سرق أحد 
نفساً من إخوته بني إسرائيل واسترقه وباعه أو وجد في يده يقتل فتلا . فهي 
لا تعالج مسألة من حيث إنها تشكل ظاهرة اجتماعية وإنما من وجهة عنصرية 
بحتة ومن حيث علاقتها ببني إسرائيل فليس هناك رق أبدي للعبد الإسرائيلي 
أما العبد من غير بني إسرائيل فقد حولته إلى متاع يتوارثه الخلف عن السلف<° 
ومن جهة أخرى فإنها تشجع على تهريب الرقيق من عند غير الإسرائيلي «عبدا 
آبق إليك من مولاه لا تسم إلى مولاهء عندك يقيم في وسطك في المكان 
الذي يختاره في أبوابك حیث يطیب له. لا تظلمه)“ . 


(1) (ا 24: 17 21( 
(2) (ثث 19: 21). 

(3) المواد 278 _ 282. 
(4) المواد 14 - 20. 

(5) (خر» 21: 16). 

(6) (تثٿ» 24: 7). 

(0 (ا 25 39 55). 
(8) (تث» 23: 15 16). 
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ج - انتهاك حرمة الأبوين: 

كلتا الشريعتين» شريعة حمورابي وشريعة التوراة» توجبان إكرام الوالدين 
«أكرم أباك وأمك» “ واحترامهماء وتنهيان عن العقوق والتطاول عليهما أو على 
أحدهماء وتعاقبان الابن الذي يرتكب مثل هذه العصيةء ولكنهما تتخالفان فى 
درجة عقوبتها وشدتها. فبينما نجد شريعة حمورابي تقضي بقطع يد الابن الذي 
يضرب أباه أو أمه” نجد شريعة التوراة تشدد العقوبة إلى حد القتل امن ضرب 
أباه أو أَمّه يقتل قتلا. . كل إنسان ست أباه أو أمه فإنه يقتل . قد سب أباه أو أمه. 
دمه عليه“ . وكذلك تشدد عقوبة الابن المعاند أو المارد إلى درجة الموت 
بواسطة الرجم «إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه 
وپؤدبانه فلا یسمع لهما یمسکه أبوه وآمه ویأتیان به إلى شیوخ مدینته وإلی باب 
مکانه. ویقولان لشپوخ مدینته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف 
سکیر. فیرجمه جمیع رجال مدینته بحجارة حتی یموت»"“. 

د ۔ الزنى والاغتصاب : 

الشريعتان كلتاهما تحاربان الفحشاء «لا تتزوج بغيأً. إنها لا تنتشلك من 
ورطتك . ففي خحصامك نتبذأً عليك. إذ ليس لها حياء ولا طاعة. وعليك» إن 
هي استولت على البيت» أن تسرٌّحها. إن فكرها مع الغريب. البيت الذي 
تدخله تخربه. وزوجها لا بتوفق» . وتنهیان عن الزنی «لا تزن»“ ولا تشته 
امرأة قريبك»" . وهما نتشابهان فى أحكامهما في هذا الباب إلى درجة يصعب 


(1) (خرء 19: 12)ء راجع أيضاً (لاء 19: 3)+ (مت» 15: 4)؛ (أف» 6: 3). 

(2) المادة 165. 

(3) (خحر» 21: 15 و17)ء راجع أيضأً (تث» 20: 9)., 

(4) (تث 21: 18- 21). 

(5) من الأدب البابلي راجع لطفي الخوري والدكتور ممحمود الأمين» ارسائل الآباء إلى الأولاداء 
مكتبة النهضة» بغدادء 1963ء الرسالة الأولى سطر 30 - 39 راجع نفس الرسالة باللغة 
الإنكليزية فى : .436 Pritchard, «Ancient Near Eastern Tes», p.‏ 

(6) (حر» 20: 14)ء راجع أيضاً (لا 20: 1)؛ (مت» 19: 18). 

(7) (حر» 20: 17), 
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معها التفريق في أيهما الأصل وأيهما الفرع لولا أن شريعة حمورابي هي 
الأقدم وبذلك تكون الأصل وشريعة التوراة هى الأحدث وبذلك تصبح الفرع. 
وحکمهما في هذا الباب على اختلاف أشكالهما هو الموت إما بالقتل أو 
الأحيان بالطرد (آی النفى). 

فحسب شريعة حمورابي «إذا قبض على امرأآة سيد مضطجعة مع سيد 
اخر» يجب عايهم أن يوثقوهما ويلقوهما في الماء (بمعلى ا 
المرأة أن يبقي زوجه على قيد الحياة كما يمكن للملك آن يخلي مت 
و«إذا اختار سيد عروسأً لابنه ودخل ابنه عليها ولكن بعدئذ ٺام هو في جره 
ويقبضون عليه فعليهم أن يوثقوا ذلك الرجل وأن يلقوا به في الماء (النهر)»” . 
آولاداً فيجب طرده من بيت أبيه» . و«إذا نام سيد في حجر أمه بعد والده 
(أي بعد وفاة والده) فعليهم أن بحرقوهما کايه اي وال جامع رجل أبنته 
فعليهم أن یطر دوا (أن ينفو ا) ذلك السيد من المدينة)” 

أما حسب شريعة التوراة «إذا وجد رجل مشطجعاً مم امراء زوجة بعل 
يقتل الاثنان الرجل المضجع مع المرأة والمرأة“ . و«إذا اضطجع رجل مع 
کنته فإنهما يقتلال کلاهما” . قد فعلا فاحشة“ . دمھما علیهما) 0 ولا توجد 
هو به محددة لمن كشف عورة آم ما دا اثخذ رجل امرأًة وأمها فقد ارتکی 


(1) المادة 129, 

(2) المادة 155. 

(3) المادة 158. 

(4) المادة 157. 

(5) المادة 154, 

.)22 :22 (تث.‎ )6( 
.)(15 :18 y7 )7( 
.)12 :20 ¥( )8( 
.)7 :18 ¥( )9( 
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رذيلة. بالنار تحرقونه وإياهما“ و«لا تدنس ابنتك بتعریضها للزنى»” ولا 
عقوبة محدودة في التوراة لمن زنى مع ابنته. 

وتتخالف الشريعتان في كون الشريعة البابلية قد نظمت شؤون العائلة 
وحدّدت حقوق آفرادها وواجباتها وعلاقاتهم فيما بینھه ٠‏ بینما لا نجد في 
التوراة أية إشارة إلى مثل هذه الظاهرة الاجتماعية الحضارية المتقدمة. 

وهما تتخالفان أيضاً من حيث كون شريعة حمورابي لم تعالح مسالة 
اللواط ومضاجعة البهائم والوقوف أمامها لنزائها وقد انفردت شريعة التوراة 
هذه المسألة (لكذ تضاجع ذکراً مضصاحعة امرأة. انه رجس ۲ ف (إذا اضطجح 
رجل مح ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا. إنهما يقتلان. ودمهما 
عليهما»”“ . ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتنتجس بها ولا تقف امرأة أمام 
بهيمة لنزائها. إنه فاش ة )° ذ «إذا جعل رجل مضطجعه مع بهيمة فإنه يقتل 
والبهيمة تميتونها. وإذا اقنربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة. 
إنهما يقتلان. دمهما عليهما»" . 

فهذا التخالف بين الشريعتين إن دل على شيء فإنما يدل على مدى 
التقدّم الحضاري في المجتمع البابلي على قدمه والترذي والبدائية في المجتمع 
الیهودی على حدانته. 

ه ‏ السرقة والنهب: 

السرقة محظورة في كلت الشريعتين لاأ تجعل نفسك تغويك لارتكاب 
سرفة ما . حسب الآداب البابلية ولا تسرق» حسب شريعة التوراة وهما 


)1( )¥ 20: 14( 
(2) (لا 19: 31). 

(3) المواد 127 - 195. 
(4) (لاء 18: 22), 

(5) (لاء 20: 12). 

,)23 -22 :18 ¥( )6( 
(16 _ 15 :20 ¥( )7( 


(8) راجع ص445 الهامش رقم (6). 


435 


تقومان على مبداً التعويض وقد تصل شريعة حمورابي في بعض أحكامها إلى 
حد القتل أو قطع اليد أما شريعة التوراة فلا تصل إلى مثل هذه الحدود في 
أحكامها. 


کک 


فحسب شريعة حمورابي «إذا سرق شخص ثوراً أو شاة أو حمارا أو 
خنزيراً أو قارباً بعود للاله أو القصر فإنه يعوضه بثلاثين مثلاً. أما إذا كان 
المسروق يعود إلى مسكين فإنه يعرّضه بعشرة أمثال'" . وإن لم يكن لديه 
التعويض الكافي فإنه يقتل بجنايته»” و«إذا قام سيد بالسرقة وقبض عليه أثناءها 
فإنه يقتا ۲ وكذلك «إذا سرق سيّد ثروة تعود للإله أو القصر فإنه يعدم. 
وكذلك يعدم من يتقبل السروقات من يده“ وتخفَف عقوبة القتل إذا كان 
المسروق زرعاً أو أكلاً «إذا استأجر سيّد سيداً وعيّنه على حقله وسلمه الأكل 
والبقر وتعهد بزرع الحقل. فإذا سرق هذا السيد الزرع والأكل ومسكت في يده 
فان يده تقطع» . 

أما حسب شريعة التوراة «إذا سرق إنسان ثوراً أو شاة فذبحه أو باعه 
يعض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق 
وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. ولکن إذا أشرقت عليه الشمس فله دم. 
إنه يعض وإن لم يكن له بيع بسرقته. إن وجدت السرقة في يده حية ثورا 
كانت أم حماراً أم شاة يعض باثنين»” . 

ولا يقتصر الخلاف بين الشريعتين» شريعة حمورابي وشريعة التوراة» 
على الخلاف في شدة أحكامها وإنما من حيث الشكل والمضمون فشريعة 
حمورابي هي شريعة مدنية تتحلى بروحية من التشريع تعادل أرقى ما نجده في 


(1) (خر» 20: 15)؛ راجع أيضاً (خر» 21: 16)؛ (لا 19: 11)؛ (مت» 19: 18). 
(2) المادة 2 من شريعة حمورابى. 

(3) المادة 22 من شريعة حمورابی. 

(4) المادة 6 من شريعة حمورابي. راجع أيضا المواد 8» 9> 10ء 11ء 21 و25. 

(5) المادة 253 من شريعة حمورابى . 

(6) (خر» 22: 1 4). ۰ 
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شرائع اليوم بينما تبقى شريعة التوراة شريعة كهنوتية ترج بالرب والكهنة في حل 
قضايا مدنية. «إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت 
الإنسان فإذا وجد السارق يعض باثنين وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب 
البيت دعواه إلى الله ليحكم هل مد يده إلى ملك صاحبه. في كل دعوى جناية 
من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما يقال إن هذا هو. تقدّم إلى 
الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعض صاحبه بائنين" و«إذا أخطأً أحد 
وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوباً أو اغتصب صاحبه. 
أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذباً على شىء مما يفعله الإنسان مخطئًاً به. 
فإذا أخحطاً يرد المسلوب الدى سلبه أو المختصب الذي اغتصبه أو الوديعة التى 
أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها. أو كل ما حلف عليه يعوّضه برأسه ویزید 
عليه حمسه إلى الذي هو له. يدفعه له يوم ذبيحة إثمه. ويأتي إلى الرب بذبيحة 
لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن. فيكفر الكاهن عنه 
أماه الرب. فيصفح عنه في الشيء الذي فعله مذنباً به» . والمذنب بقدم ذبيحة 
إثم كبشا صحيحاأ من الغنم والكاهن يحصل على أطايب الذبيحة فيكفر عنه 
والرب مجبر على الصفح وتنتهي القصة بلا غالب ولا مغلوب. 


و - اتهام امرأة أو فتاة بالفحشاء بغير إثبات: 


إن التشابه في العقوبة التي تفرضها كل من الشريعتين في هذا الباب 
واضح وجلي فحسب شريعة حمورابي «إذا ما نسب شخص إلى امرأة الفحشاء 
ولكنه لم يستطع إثبات ذلك فيجب عليهم جلب ذلك الرجل أمام القضاة الذين 
بعلمون جبينه قصأ»” أما شريعة التوراة فإنها تنرك إلى شيوخ مدينته أمر تأديبه 
وتغريمه بمقدار من الفضة' . 


(1) (حرء 22: 7 9). 
(2) (لا 5 4 7). 

(3) المادة 127. 

(4) (تث 22: 13 19), 
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ر الاتهام الكاذب والشهادة الكاذية: 


لقد نهت الأداب العامة عند البابليين عن قول ما ليس للإنسان به علم بل 
وحتى عن إعطاء النصيحة الكاذبة «لا تقل ما ليس لك به علم ولا تعط نصيحة 
كاذبة»“. وجعلت من مخالفها خارجاً على القانون فجاءت شريعة حمورابي 
لتفرض عقوبات صارمة بحق كل من ينهم الغير كذبأً «إذا ما اتهم سيد سيداً وأقام 
عليه دعوى بالقتل ولكن لم يستطع إثباتها فإن ذلك السيد بُعدم»“ . وكذلك يعدم 
من يدلي بشهادة كاذبة «إذا أدلى سيد بشهادة كاذبة في دعوى ما ولم تثبت 
صحتها فإن كانت تلك الدعوى تتعلق بحياة فإن ذلك السد بعده)* . 


وكذلك نهت التوراة فى أماكن متفرّقة وعديدة عن شهادة الزور وقول 
الكذب واعتبرته من صلب شريعتها لا تشهد على قريبك شهادة زور». والا 
تقبل حبرا کاذیاً. ولا تضع يدك مع المنافق لتكونٰ شاهد ظلم» . و(ابتعد عن 
کلام الكزب» ‏ . وقد أخذت في أحکامها على کل من یخرج على هذه 
التاليد بمبدا «السن بالسن» والعين بالعين. . ٠.‏ ف «إذا قام شاهد زور على 
إنسان ليشهد عليه بزيغ يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الكهنة 
والقضاة الذين يكونون في تلك الأيام. فإذا فحص القضاة جيداً وإذا الشاهد 
شاهد کاذب قد شهد بالکذب على آخیه فافعلوا به کما نوی أن يفعل 
بأخيه. . . لا تشفق عينك» نفس بنفس» عين بعين» سن بسن» يد بيده رجل 
برجل». وهي لم تعالج مسألة الاتهام الكاذب ولكن يبقى بالإمكان الأخذ 
بهذا المبداً نفسه قياسا. 


(1) راجع الرسالة الواردة نفسها ص404 الهامش رقم (1). 
(2) المادة الأولى من شريعة حمورابي. 

(3) المادة الثالثة من شريعة حمورابي راجع أيضاً المادة 11. 
(4) (خر» 20: 16)؛ (تث 5: 20). 

(5) (حر» 23: 1), 

(6) (خر» 23: 7)؛ راجع أيضاً (مز»ء 27: 13ء 35: 11). 
(7) (تث» 19: 16 21). 
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و مما ١‏ بد من الاشارة أله هنا هو أنه کھا سسی وأشرنا إلبه مراراً» ان 
الشربعة التوراتية تبقى شريعة كهنوتية عنصرية . 

ح ‏ السحر وتعاطيه: 

السحر محظور بحسب الشريعتين أما شريعة حمورابى فحكمها «على 
الساحر بأن يُلقى في النهر فإذا أثبت النهر أنه بريء من التهمة وحرج سالما 
فإن الذى اشتكى عليه بتهمة السحر بعلم بينما تقضى شريعة التوراة بقتل 
الساحر ل ندع سا حر نعيش ۲ ودا کان في رجل أو امراف جال أو تابعه 
فإنه يقتل . بالحجارة يرجمونه. دمه عليه» . وقد نهت التوراة فى آماكن 
متعلددة منها عن السح وتعاط“ . 

ط - الديون وكيفية اسنيفائها : 

أجازت الشريعتان» البابلية وشريعة التوراةء بيع أحد أفراد العائلة سدادا 
لدين استحقی ولم یکن بمقدور المدين سكأ ده » فحستب شریعه حمورا بي (إدا 
حان الاستحقاق (استحقاق الدين) على سيد وباع زوجه او اينه أو ابنته أو 
ثلاث سنوات وتّعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة»"“. وهذا قول صراح لا 
لبس فيه يشمل جميع المواطنين لا فرق بين مواطن وأخر» اما التوراة فقد 


أخذت بذلك نصا ومعنى وإن كانت زادت فى عدد سنوات الخدمة» ولكن بعد 


)1( المادة 2 من شريعة حمورابى . 

)2( حر » 22 18( 

(3) (لا 20 27). 

(4) ١لا‏ تلتفتوا إلى الجان والتوابم» (لاء 19: 31). «والنفس التي تلتفت إلى الجان والتوابع لتزني 
ورأءها أجعل زر جھی صد تلك النفس و أقطعها من شعب ھا ) لا 20 6( 
«لا يوجد فيك من یجیز ابنه آو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائق ولا متفائل ولا 
ساحر ولا من يري ره ولا من يسأل جانا أو ثأبعة» ولا من يستشير الموتى) . (ئٽث› 
18 10- 11( 
راجع كذلك في هذا الموضوع: (2 ملء 23: 24)؛ (آي» 27: 9 10), 

(5) المادة 117 من شريعة حمورابی . 
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أن خحصته بالعبرانی دون الأجنبي «(إذا اشتریت عدا عبرانیاً فست سنین يخده 
وفي السابعة يخرح حرأ مجاناً. إن دخل وحده فوحده يخرج» إن كان بعل 
امراًة تخر ج امراته معه. إل ا عطاه سده امراًة وولدت له ينين و ينات فالمرأًة 
وأولادها يكونون لسيده ويخرح وحده». فالعبد العبراني ومثله الأمة العبرانية 
لا يسترقان وإنما يخرجان في سنة اليوبيل على عكس الأجنبي الذي يسترق 
ويدخل في آملاك سيده يتوارثه الخلف عن السلف كأي متاع أخر وإذا افتقر 
أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد. كأجير كنزيل يكون عندك. إلى 
سنة اليوبيل يخدم عندك. ٿم يخرح من عندك هو وبنوه معه ویعود إلى عشیرته» 
وإلى ملك آبائه يرجع» لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر» لا 
بباعون بيع العبيدء لا تتسلط عليه بحنف. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون 
لك فمن الشعوب الذين حولكم» منهم تقننون عبيداً وإماءً. وأيضاً من أبناء 
المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم الذين 
يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكأ لكم. وتستملكونهم لابنائکم من بعدکم 
ميراث ملك» تستعبدونهم إلى الدهر» وأآما أخوتكم بنو إسرائيل فلا يتساط 
إنسان على أخيه بعنف» وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر خوك عنده 
وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الخريب. فبعد بيعه يكون له 
فكاك» یفکه واحد من إخوته. أو یفکه عمه او ابن عمه أو یفکه واحد من 
أقرباء جسده من عشیرته او نالت بده يفك نفسه» فیحاسب شاریه من سنة بيعه 
له إلى سنة اليوبيل ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين. كأجير يكون عنده. إن 
بغي کثير من السنين فعلى قدرها يرد فکاکه من ثمن شرائه. وإن بقي قليل من 
السنين إلى سنة اليوبيل بحسب له وعلى قدر سنيه يرد فكاكه. كأجير من سنة 
إلى سنة يكون عنده» لا يتسلط عليه بعنف أمام عينيك. وإن لم يفك بهؤلاء 
يبخرج في سنة اليوبيل هو وبنوه معه. لأن بني إسرائيل لي عبيد هم عبيدي 
الذين أخرجتهم من أرض مصر““. وإذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك 


)1( (خر» 21 2 4(. 
(02) (لا 25 39 55). 
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العبرانية وخدمتك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرأ من عندك» وحين 
تطلقه من عندك فلا تطلقه فارغاً. تزؤده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك› 
كما بارك الرب إلهك تعطيه. لا يصعب عليك أن تطلقه حراً من عندك لأنه 
ضعفي أ جرة الأجير خدمك» ست سنیه»'. و«اوإدا باع رجل اينته أآمة فلا 
تخرح کما پخرج الں٨2.‏ 

وكذلك شرعت التوراة بالنسبة لاسترداد الديون فى سنة الإبراء» العبرانى 
برا رأما الأجنبي فلا «في آخر سبع سنين تعمل إبراء. وهذا هو حكم الإبراء. 
یبریء کل صاحب دین بده مما آقرض صاحبه لا یطالب صاحبه ولا أخاه لأنه 
قد نودي بإبراء للرب. الأجنبي تطالب. أما ما كان لك عند أخيك فتبرثه يدك 


4 
ي - تعاطي الربا: 


کان الربا معروفاً عند البابليين ومعمولاً به وقد حدّدته شريعة حمورابي 
بحوالي 0 : اإذا أقرض تاجر حبوباً بفائض» فإنه یستلم ستین قواً من 
الحبوب لكل كور كفائض. وإذا أقرض دراهم بفائض فإنه يستلم سدس الثقل 
ست حبات لكل ثقل من الفضة كفائض“» . ولما كان الكور يعادل ثلاثمائة قر 
ركل ثقل بعادل مائة وثمانين حبة فإن الفائتض يكون %20. آما التوراة فإنها 
تحرم تعاطي الربا بالنسبة للإسرائيلي ونحلله للأجبي «إذا أقرضت فضة لشعبي 
الفقير فلا تكن له كالمرابي. لا تضعوا عليه ربا“ . واإذا افتقر أخوك 
وقصرت يده عندك فأعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك. فضتك لا تعطه 
بالربا وطعامك لا تعط بالمرابحة) . ولا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو رب 


(1) (ثث» 15: 14-6 و68). 
(2) (خحر» 21: 7) 

(3) (تث» 15: 1 2). 

(4) المادة 88 من شريعة حمورا بي . 
(5) (حر» 22: 25). 

(6) (لا 25: 25 37). 
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طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا 
تقرض بربا»". 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هوء كما أسلفنا إلى ذلك مراراً» كم تتجلى 
العنصرية التي كانت تسيطر على كتبة التوراة عندما قاموا بتدوينها بعد عدة 
قرون على وفاة موسى #4 بوضوح فبينما نجد التوراة تنهى عن تعاطي الربا إذ 
تخصه با لإسرائيلي (بمعنی اليهودي) وتقره بالسبة للاجنبي . 

ك - التعويض عن الأضرار: 

لقد سارت الشريعتان على مدا التعويض وأخذتا به وإن هما تخالفتا فى 
تحديد نوع التعويض في كل منهماء ولقد عالجت شريعة حمورابي» في كثير 
من موادهاء مسألة التعويضات الواجب دفعها فى القضايا التجارية والزراعية 
مثل استعارة الأشياء والمواد الزراعية والدواب التي يعطيها المستفيد أو يلحق 
بها ضرراً كالكسر أو الموت أو السرقة أو النهب. فشريعة حمورابي جعلت» 
على سبيل المثال التعويض الواجب دفعه فى حالة رعيى حقل ما أن يعطي 
الراعي إلى صاحب الحقل عشرين كورا“ من الحبوب لکل تمانية عشر أيكو 
من الأراضي المرعية ‏ . أما التوراة فتكتفي بتحديد نوع التعويض دون الكمية 
«(إذا رعى إنسان حقلاً أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجود 
حقله وأجود کرمه يعض »“ . 

وقد وضعت الشريعة البابلية أربع موادا تقضي بالتعوبض عن الأضرار 
التي تحدث بالزروع من جراء الغرق والتي يسبّبها أشخاص نتيجة إهمالهم 
نشوية السدود ومراقبة جداولهم. ولعدم وجود أعمال ري في كنعان ولكون 


(1) (تث» 23: 19 20). 

(2) الكور نوع من المكاييل السومرية ويقابل عندنا الغرفة ويعادل حوالي 180 حقة (8,50 بوشل) 
والأيكو من مقاييس المساحات البابلية ويعادل حوالى 0,875 من الفدان. 

(3) المادة 57 من شريعة حمورابي . ۰ 

(4) (حخر» 22: 5), 

(5) المواد 53 - 56. 
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زروعها مهددة بعخطر الحریق بالدرجة الأولى ففد تضصمنت شريعه التوراة ماده 


ل علد الزوجاث: 


أجازت الشريعتان الزواج بأكثر من امرأة. فحسب شريعة حمورابي «إذا 
تزوح شخص امرأًة ولم تنجب أولاداً فلهذا الرجل أن يأخذ جارية كامرأًة 
ثانية» ولا يجوز أن تتساوى مع الزوج الأولى إلا إذا أنجبت أولاد» . 
نظمت شريعة حمورابي مراسم الزواج وشعائره ومما قالت به في الزواج الثاني 
وجوب نصب الزوج الثانبة عرشأً في الهيكل للزوج الأولى وقيامها بغسل 
رجليها قبل بدء مراسم زواجها. ومنه جاء تقليد غسل العروس قبل انتقالها من 
بيت آبيها إلى بيت الزوجية» هذا التقليد الذي يعود إلى زمن حمورابي وما 
بزال سارياً حتى يومنا هذا. وكذلك نظمت حقوق كل واحدة من الأزواج فى 
الأولاد“. 


وقد 


أما التوراة فإنه لم يرد فيها نض صريح يقول بجواز تعد الزوجات وإنم 
أوردت عدة حوادث تعددت فيها الزوجات جعلت منه عرفا له صفة القانون. 
فکان آول من اتخذ له زوجين في وقت واحد بحسب التوراة هو لامك بن 
متوشائيل بن محديائيل بن عيراد بن حنوك بن قايين «واتخذ لامك لنفسه 
امرأتين» . كان هذا قبل الطوفان. أما بعد الطوفان فكان أول من اذ له 
امرأتين هو إبراهيم #4 تزوج هاجر المصرية حيث أخحذت ساراي امرأة برام 
هاجر وأعطتها لابرام رجلھا زوجة له . ومن تم «وعاد إبراهيم فأحذ زوجة 


(1) (حر» 22: 6). 

(2) المادة 137 من شريعة حمورابي. 

(3) المواد 144 - 147 من شريعة حمورابي. 
)4( راجع (تك› 4 19_17( 

(5) (تك» 16: 3), 
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اسمها قطورة»' . أما حفيده عيسو فقد جمع بين خمس زوجات من 
الكنعانيات هن يهوديت بنت بيري الحثي وبسمة بنت إيلون الحثي”” وعدا بنت 
إيلون الحشي وأهوليبامة بنت عنى بنت صعبون وبسمة بنت إسماعيل أخت 
نبايوت”“ وتزوج يعقوب (إسرائيل) من أبنتي خاله لابان ليئة وراحيل ومن 
جاريتيهما زلفة وبلهة»“ . وكان لجدعون سبعون ولداً حارجين من صلبه لأنه 
کان له نساء کثیرات وسريته التي في شکیم ولدت له انا أسماه أسمالكف» ‏ . 
وجدعون هذا هو قاضي إسرائيل آما قاضي إسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني 
فقد کان له «وکان له اربعون ابنا وتلااتین حفيدا»“ . وکان لرامتايم صؤفيم 
وهو أبو صموئيل امرأتان اسم الواحدة حنة والأخرى فنة والمتعارف عليه 
عند العامة أن داود الملك وهو نبي أيضا تزوح تسعاً وتسعين امرأة وسرية 
وأوصل عددها إلى المائة بزواجه من زوج أوريا الحثي الذي قتله» وإن لم تقل 
التوراة صراحة بذلك ولكنها تقول إن داود ترك عشراأ من نسائه لحفظ البيت 
عند هربه من وجه أبشالوه ور( وتقول أيضاً : و انحل داود سراري ونساء من 
أورشليم» . وقد سمت من نسائه ميکال بنت شاؤول”"" وإبيجايل أرملة نابال 
وأخينوعم من يزرئيل' ' وملكة بنت تلماي وحجيث وابيطال عجلة” وبتشبع 


(1) (تك 25: 1). 

(2) (تكڭ» 26: 34). 

(3) (تك 32: 2 3). 

(4) راجع (تك 29: 21- 30» وص30). 
(5) (قض»› 8: 30 - 31). 

(6) (قض› 12: 14). 

(7) (1صم» 1: 2-1), 

(8) (2 صم»ء 20: 3), 

(9) (2 صم»ء 5: 13). 

(1()10 صم 18: 27). راجع أيضاً (1 صم» 30: 18). 
(1()11 صم» 5 42 43). 

(2))12 صم» 3: 3 5). 
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بنت أليعام امرأة وريا الحثي وكانت آخر زوجة لداود ذكرتها التوراة هي 
آبیشح الشمونة ما بالنسىة لسليمان فتقو ل التوراة وأ حب سلیمان سا 
غريبة كثيرة مع ابنة فرعون مؤابيات وعمونيات وأدومبات وصيدونيات وحيثيات 
وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري» . 


۴ شك في ان ورود مثل هذه الأحداث من تعدّد الزوجات فى التوراة 
بعطبها صفة القانون النافذ. وبما أن التوراة أقّت تعدّد الزوجات فكان لا بد 
لها من تنظيم حقوق أولاد الزوجات «وإذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة 
والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة» فإن كان الابن البكر 
للمكروهة. فيوم يقسم لبنيه ما كان يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن 
المكروهة البكر بل يعرف ابن المكروهة بكرا . وإن كانت التوراة قد 


تنجاوزت هذه القاعدة فى ولديٌ داود أدونيًا وسليمان. 


رفيما يلى المواد الواردة فى الشريعة البابلية“ وما يقابلها من أحكام 
توراتیه مشابهة بشکل محسوس فما يحمل المرء على أن ينظر إلى هذه المواد 


والأحكام وكأنها نعود إلى مصدر وأحد. 


(1) (2 صم»ء ص: 11 وص: 12). 

(2) (1 مل 1: 3 4). 

(3) (1مل› 11: 1 و3). 

(4) (ثٹ» 21: 15 17). 

(5) (1مل» 1: 5 وما بعده). 

(6) لقد كانت هناك شرائع أخرى عدا شريعة حمورابی» فقد عُثر على شریعتین سومریتين أقدم من 
شريعة حمورابي إحداهما ترجع إلى عهد الملك أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة (2113 _ 
6 ق.م.) والثانية ترجع إلى عهد ليبت عشتار ملك أيسن (1934 ۔ 1924 ی .م.) کما 
غثر على شريعتين ساميتين إحداهما أقدم من شريعة حمورابي وهي الشريعة المكتشفة في تل 
حرمل والمعروفة بشريعة مملكة أشنونا (نحو 1900 ق .م.) والثانية دؤنت في القرن التاسع 
قبل الميلاد من العهد الآشوري. وقد مُثر أيضاً على شريعة للحيئيين ترجع إلى سنة 1350 
ق.م. والمهم في هذه الشرائع أن بعض موادها تقابله مواد مشابهة في شريعة حمورابي 
و شر عة التوراة. أانطر : ,1927 CG. A Barton, «Archaeology and the Bilbe»,‏ 
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مواد الشريعة البابلية الأحكام المقابلة في شريعة التوراة 


رفم 7 (لاء 6: 7-2). 
رقم 8 (خر» 22: 11). 
رقم 14 (خر» 21: 6). 
رقم 21 (خحر» 22: 2 4). 
رقم 53 _ 56 (خحر» 22: 6). 
رقم 57 (حر» 22: 5). 
رقم 117 119 (خحر» 21: 2 11). 
رقم 125 (خحر» 22: 9-7 و12). 
رقم 129 رلا 20: 10). 
رقم 155 y(‏ 20: 12). 
رقم 157 (لاe‏ 20: 11). 
رقم 195 (حر» 21: 15). 
رقم 196 197 (خر» 21: 24 و25). 
رفم 200 (لا 24: 20). 

(تث» 19: 21). 
رقم 199 (خحر» 21: 26 27). 
رقم 206 (حر» 21: 19-18 و12 13). 
رقم 209 210 (خر» 21: 22- 25). 
رقم 245 (خحر» 22: 14 15). 
رقم 230 (خر» 21: 28). 
رقم 251 و252 (خر» 21: 29 و32( 


G, A. Barton, «Archacology and the Bible», 5 th ed. 1927, pp. 340-368; A. T. clay, «Light on thê 
~~ Old Testament from Babel», 1907, pp. 223-234; F. Kenyon, «The Bible and Archaeology», pp. 
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وقول المؤرّخ الشهير ويلز اا۷ إن ثمة نصوصاً من المصادر البابلية 
التي عُثر عليها تعد مرجعاً هاماً لقصة شمشوم من قصص العهد القديم". كما 
أن ترانيم التوبة البابلية قد اقتبست في بعض أسفار التوراة” . 

وخلاصة القول إن الدارس لكلتا الشريعتين يجد نفسه أمام حقائق مذهلة 
وهي أن كتبة التوراة كانوا قد درسوا شريعة حمورابي أثناء وجودهم في بابل 
أيام السبي فأخذوا عنها ما وجدوه ملائما لهم وأضافوا إليه ما يلائم مجتمعهم 
البدائى ويحارب مفاسدهم بقصد تنزيه شعبهم ولكن بعد أن ملأوا التوراة 
بمباذلهم التي تمس جميع أبطالهم في التوراة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل 
على أن الشريعة التوراتية التبي بين أيدينا لم يضعها النبي موسى لأنه لم يكن 
ليدين من سبقه وأن الشريعة التي نادى بها النبي موسى تنحصر في الوصايا 
العشر وأنه وضعها لجميع الأمم. أما كتبة التوراة الذين جاؤوا من بعده هم 
الذين دبجوها بقصد تنزيه أرومتهم فأوقعوا التوراة في كثير من التناقض . 
التلمود فى ضوء المدؤنات الآثارىة: 

وكما أن معظم مدؤنات التوراة مستقاة من كتابات قديمة سبقتها» كذلك 
نجد تشابها بين مدونات التلمود البابلي وبين كتابات السومريين والبابليين › 
وخحاصة ما يتعلق منها بشؤون الري والزراعة. ففي التلمود شروح وتعاليم 
وإرشادات تتعلق بالزراعة المرتكزة على الإرواء وعلاقة المزارعين بعضهم مع 
بعض من حيث الواجبات والحقوق» وهذه موجُهة بالدرجة الأولى إلى اليهود 
الذين كانوا يمارسون مهنة الزراعة في بلاد بابل. فقد تناول التلمود شرح طرق 


115-125; D, D. Luckenbill and Ed. Chiera, «The Origin and History of Hcbrew Law» 1931: lL. 
W. Waterman, «Pre-Israêlite Laws in the book of the Convenant», AJSLL,, Vol. 38, 1921-22, pp. 
36-02; S5. A. Cook. «The Laws of Moses and the Code of Hammurabi», London 1903: W. W. 
Daveis, «The Codes of Hammurabi and Moss», Cincinnati, 1905: C. H. W. Johns, «The 
Relations between the laws of Babylonia and the Law of the Hebrew Peoples», 1914. 
.291 «معالم تاریخ الإنسانية» الترجمة العربية» الكتاب الرابع» ص‎ (1) 
.57 «محنة التوراةا؛ ص‎ ٠ عصام الدين حنفي‎ )2( 
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الإرواء والزراعة من ضمن ذلك الحراثة والإسقاء والحصاد ومواسم الزراعة 
مع ذكر أنواع المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية كما تناول بالشرح كيفية 
زراعة النخيل وتربية المواشي وإنشاء المراعي ونظام الأراضي وضرائب 
الأرض والماء. ولما كانت الحياة الزراعية والعلاقات الاقتصادية والتجارية 
في بلاد بابل تستند بالدرجة الأولى على مشاريع الري فقد تناول التلمود بحث 
كيفية حفر الجداول وتنظيم شبكة الإرواء سيحا ورفعأً وصيانتها ومراقبتها ثم 
توزيع المياه بين الزرّاع بصورة عادلة. وكان تطهير الأنهر من ترسبّات الغرين 
من أهم الأعمال التي كان أكثرها يقع على كاهل اليهود في بلاد بابل»ء فقد 
سكبوا على شواطئها دموعاً سخية لما كانوا يقاسونه من الإرهاق في هذه 
الأعمال المض دة" 


وهناك دلائل لا تقبل الجدل والشك في أن أكثر ما ورد في التلمود من 
شروح وإرشادات تتعلق بالزراعة المرتكزة على الري مستقاة من كتابات قديمة 
سابقة لعهد التلمود» فقد عثر المنقبون بين أطلال مدينة نيبور على تقويم لأحد 
المزارعين السومريين فيه نصائح وإرشادات پو جهها هدا المزارع إلى ولده حول 
آصاح الطرق التي يجب آتباعها في تنظيم وإدارة شؤون مزرعته کي يحصل 
على أجود منتوج وأوفر محصول» ومن ضمن ذلك طريقة إعداد الأرض 
وإنجاز عملية الحرث ونثر البذور وتنظيم الري والإعداد لحصد الزرع بعد 
نضوجه تم دراسته ودروه وتجميح المحصول وقد دونت هذه الوئيقة التي بر فی 
تاريخها إلى ما قبل أكثر من أربعة آلاف عام على رقيم من الطين يتكوّن من 
8 أسطر بالخط المسماري باللغة السومرية» وهى تعد أقدم تقويم زراعي في 
تاريخ الحضارة حول الأساليب الفنية للري والزراعة المتبعة في تلك الأزمنة 
القديمة. ومما لا شك فيه أن هذه القواعد فى تنظيم الري والزراعة في الحقول 


(1) الحاخام نبومان» «حياة اليهود الزراعية فى بابل» طبعة مطبعة جامعة أوكسفورد سثة 1932 
وعنوانه بال نكليزية. 
Rabbi J. Newman, «The Agricultural Life of the Jews in Babylonia», 1932. $. Dalcbes, «The‏ 


Jeus mM Babylonia», 1910. 
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كانت معروفة لدى السومريين 
والساميين الأوائل قبل ذلك العهد 
وظلت معروفة لدى البابليين في 
العصور التى تلت حيث عثر على 
قطع من هذه الموسوعة نقلها 
البابليوك عن أسلافه.”' . 

ما ما ورد في التلمود حول 
العناية ببساتين النخيل فقد ظهر مثله 


عئى السومريول والبابليون في زراعة 
لنخیل» فقد أا تقنوا الطرق الناجعة 
مارس تلقيحها. 


ولا شك في أنه کان لأشجار 
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الصورة رقم (78) 


النخيل دور اقتصادی هام في ضمان أقدم تقويم زراعی فی تاریخ الحضارة البشرية 
استمرار حباه المستوطنين الأوائل فی له المنطقة لعديد فوائدها 
واستعمالاتها . ففي وثيفة سومرية ترجع إلى عهد الملك شوسن من سلالة أور 
الثالنة )1978 _ 1970 ق ٠م‏ .( إشارة إلى حفل س نخیل التمر پعود إلى ميك 
إله بلدة «أوما“ «معني بربه كل العنابة» وقد قسم هذا الحقل إلى ثماني 
مجموعات من النخيل وصنف کل منها بحسب عمر النخيل»› الم وعير 
المثمر› ولسير الوئيقة س ثيقة إلى کمبات. التمر التي بنتجها الحقل بالحجم 5 بالوزن 


)1( المؤلف› «الرى والحضارة في وادي الرأفدين) ٠‏ ص 210 215 

(2) «أوما» مدينة سومرية تعرف أطلالها محلياً باسم «تل جوحة» ونقع على الجانب الأيمن من شط 
-الغراف الحالي في الجهة الشمالية الغربية من مدينة الشطرة الحالبة. وتاريخ هذه المدينة مليء 
بحوادث سياسية وعسكرية وخاصة حروبها غير الما بع جر الکاش؟ ببب ازع على 


الأراضي والري. 
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كما هى العادة المتبعة فى وقتنا الحاضر. وقد خحصصت عدلة مواد في شريعة 
حمورابي (1792 - 1750 ق . م.) تتناول زراعة النخيل والمعاملات الخاصة 
بها. فهي تفرض غرامة كبيرة على من بقطع شجرة نخل'" وتحدد علافة 
الفلاح بالمالك” ف «إذا أعطى رجل بستانه إلى فلاح للتلقيح والعناية به فعلى 
الفلاح أن يسلم ثلثي حاصل البستان إلى صاحبها طوال مذة شغله في البستان 
ويأخذ لنفسه الثلث. وإذا أهمل البستانيى ولم يلقح البستان وسبب تقليل 
الحاصل فعلبه أن يۆدىي إيجار البستان على آساس البساتين المجاورة» . 


يتضح مما تقدّم أن اليهود نقلوا الحضارة البابلية آثناء وجودهم في السبي 
وما بعده وسرقوا جميع الحضارات الأخرى ونسبوها لأنفسهم بعد أن رذوها 
إلى إرادة إلهية. وفي ذلك يقول المؤرخ الشهير ويلز «والحقيقة المجردة 
المستخلصة من رواية الكتاب المقدس هي آن اليهود ذهبوا إلى بابل همجا 
وعادوا منها متمدنین . خرجوا جمهوراً مختلطاً ومنقسماً على نفسه» لا يربطه 
وعي ذاتي وطني وعادوا بروح قومية شديدة وجنوح إلى الاعتزال. ذهبوا وليس 
لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة وعادوا ومعهم الشطر الأكبر من مادة 
(العهد القديم) بعد أن عاشوا في ذلك الجو الباعث على النشاط الذهني في 
العالم البابلي. فإن العقل اليهودي ما لبث أن خطا خلال مدة الأسر خحطوة 
عظيمة إلى الأمام. . . وعندما عاد اليهود إلى أورشليم لم يكن قد اكتمل لهم 
غير الأجزاء الخمسة الأولى المسماة بالبنتاتبك» ولكن لم يكن هناك مفر من 
أن يتلو ذلك تجميع سائر الكتب التاريخية». ويضيف وياز إلى ذلك قوله: «دام 
الأسر البابلي قرابة خمسين عاماً ويعتقد كثير من الأعلام الثقات أن اليهود 
اخحتلطوا بالبابليين خلال تلك الفترة اختلاطاً عنصرياً وفكرياً عظيما»“ . 


(1) المادة 59,. 

(2) المادتان 64 و65. 

(3) المؤلف» «الري والحضارة في وادي الرافدين»» ص 45- 47. 

(4) ویلز» تاریخ معالم الإنسانية)» الكتاب الرأبع› ص 290 _ 291. 214. 
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لماو نات الأو غاردتة الكذى ذدة والتوراة: 

ولقد كشفت المدؤنات الكنعانية التي عَثر عليها في آوغاريت (رأس 
الشمرة) شمال مدينة اللاذقية بكل جلاء أن أكثر ما دونه اليهود في التوراة من 
القطع الأدبية من مزامير وأشعار وتراتيل ترجع إلى أصل كنعاني» فهناك نعابير 
وردت فی أسفار المزامير والأمثال ونشيد الأنشاد يظهر فيها التشابه واضحا مح 
التعابير الأوغاريثية الكنعانية» ومن أمثلة ذلك أن الأخيرة تنعت إلهها «بعل) 
براكب السحب في حين أن الأولى تطلق على إلهها «يهوه» (الراكب في 
قفار)“. وقد جاء المزموران 18 و68 من مزامير التوراة (وهما مكرران فی 
سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثاني والعشرين) بالتعابير نفسها الواردة في 
المدؤنات الكنعانية. وقد وجد مثل هذا التشابه فى سفرئ أيوب والمزام“ 
حبث تصف التوراة فيهما صوت الال ايهو ه٠‏ بالرعد (اسمعوا سماعا رد 
صوته والزمزة الخارجة من فيه) وهو الوصف نفسه الوارد فى الكتابات 
الكنعانية التي تنعت صوت إلهمه ابعل» بالرعد أيضاً. وقد جاء المزمور 29 
بأجمعه مطابقاً تماما لما ورد في المدرّنات الأوغاريثية في ترتيلة كنعانية للإله 
«بعل»» كما أن تسمية لوياثان بالحية المتحوية“ وردت هي نفسها في 
الكتابات الكنعانية“ ومقدار التراتيل الكنعانية التى عُثر عليها في أوغاريت 
تساوي نصف حجم كتاب المزامير في التوراة”“ كما أن القصة التى وردٽت في 
سفر أيوب وجد ما يشابهها تماما في الكتابات البابلية» ويعتقد أن القصة 
مأخوذة من صل نص آدومي حيث ورد فيها ذكر أحد ملوك أدوم القدماء باسم 
يوباب بن زارح والمر جح عند الباحثين أن صاحب سفر أيوب الوارد في 


(1) (مز» 68: 4). 

(2) (آي» 37: 2 5)؛ (مز» 29: 3 5» 104: 7). 

(3) (أش 27: 1). 

P, Hitt, «History of Syria», pp. 128, 140. (4) 

J. Pritchard, «Archaeology and the Old Testament», p. 110. (5) 

(6) (تك» 26: 33 - 34)» راجع أيضاً في هذا الموضوع المراجع التالية: 
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التوراة عربي الأصلء إذ يعتقد أن هذا الكتاب كان قد نظم في الأصل شعرا 
عربياً في القرن العشرين قبل الميلاد على آثر نزوح الساميين العرب من جزيرة 
العرب إلى بلاد ما بين النهرين» ثم ترجمه الكهنة اليهود إلى العبرانية وعد من 
الأسفار المقدسة وضاع أصله العربي. فادا صخت عربية سفر أيوب يكون 
العرب أسبق الأمم إلى قرض الشعرء أي قبل إلياذة هوميروس بآلف سنة“. 

وقي بحث لأدولف أرمان (A. Hermann)‏ تقدم به إلى المجمح العلمي 
البروسي سنة 924 تحت عنوان «امصدر مصري لأمثال سليمان» شرح لاكتشاف 
مؤلف لحكيم مصري مدون على آوراق البردي جاء على شكل نصائح وحكم 
في ثلاثين باباً» وقد تكررت هذه الحكم نف. ها بشكل واضح في سفر الأمثال 
من العهد القدي.”. 


التقاليد التي اقتبسها اليهود من القدماء: 


ومن التقاليد التي مارسها القدماء وأخذها اليهود عنهم وأدخلوها في 
فرائضهم الختان مثلاًء فقد اكتشف العلماء أن المصريين كانوا يمارسون 
الختان في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد» أي قبل ظهور أتباع موسى بألف 
وثلاثمائة عام . وقد ثبت أن عادة الختان كانت شائعة عند بعض القبائل في 
الجزيرة العربية منذ عصور غابرة وأنها لم تسر من اليهود إلى العرب كما 
يبظ . ویقول نولدکه إن الختان كان معمولاً به بين العرب عموماً إذ كانوا 
يعتبرونه جزءاً من طقوسهم الدينية والعمل به إجباري» لذلك أصبح بعد ظهور 


M. Jastrow, «A Babylonia Parallel to the Story of Job». J. B. L., Vol, XXV, Part IL, 1906, Pp. 
135-191. R.W,. Rogers, «Cuneiform Parallels to the Old Testament», N.Y., 1912, pp. 164-169; J, 
H. Patton, «Cananite Parallels in the book of Psalms». 1944; J.W. Jack, «The Ras-Shamra 
Tablets: Bearning on the Old Testement», 1935. 

(1) جرجى زيدانء تاريخ الآداب العربية» ج 1» ص 26. 

(2) الدكتور شلبي» «مفارنة الأديان؛» ص 236. 

A. Clay. «Light on the Old testament», p. 6, (3) 

(4) الدكتور إسرائيل ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب» 1927» ص 718. 
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الإسلاء جزءاً منه بصورة طبيعية”" . ويذهب أرمان إلى أن المصريين كانوا أول 
من سن الختان وكان ذلك حقأً بقصد النظافة والطهارة على أنه أصبح كذلك 
عادة للكهّان ولم يكن يسمح بأداثه لأبناء أسرهم إلا بإذن من الكاهن الأعلىء 
وكان ذلك فقط عندما كان يثبت قدماء الكهنة أن الصبي يخلو من أية علامة 
تجعله غير صالح لأن يكون كاهناً. ومن عاداتهم أيضاً نفورهم من 
الخنازد” . وكذلك فدم الأستاذ مایر (e1رe٧ )۴d.‏ شواهد علی أن الفينيقيين 
كانوا يمارسون الختان ؟. ومما ذكر أيضاً في هذا الخصوص أن الختان كان 
بُستعمل في فلسطين من قبل أقوام غير اليهود في القرن الأول والثاني بعد 
الميلاد“ وقد اعتبر الختان بحسب ماثر التوراة علامة العهد بين الرب وبين 
إبراهيم“» وقد جعلت عقوبة من لا يختن الموت لأنه نكث للعهد . وقد 
عملت صفورة زوجة موسى المديانية بهذه الطقوس بالنسبة لابنها . وتشير 
التوراة أيضاً أن أتباع موسى بعد أن قضوا أربعين سنة في القفر قام يشوع يختن 
جميع الذين ولدوا خلال هذه الفترة“. 


ومن العادات التى كان يمارسها البابليون أمام آلهتهم وأخذها اليهود 
عنهم تقديم اثني عشر قرصا من الخبر امام الرب كما ورد في فرائض 
التوراة ومنل ذلك حرف کيل دیسحه اليخطة والکلیتین م الشحم على المدبح 
كما آمر الرب موسى تطبيقه كان الباہليون والمصريون يمارسونه من قبل أيضا. 


Th. Noldeke, «Ency, of Religions and Ethics», Vol. I, p, 669. (1) 

(2) إرمان» «ديانة مصر الفديمة» ص 276 و444. 

9.H. Hooke, «The Origins of Early Semitic Ritual», pp. 62-63. (3) 

«The Story of the Bible», Vol. IH, p. 932. (4) 

(5) (تك 17: 10 23)؛ راجع أيضاً (خر» 12: 43 _ 48)؛ (لاء 12: 3)؛ (تث» 10: 
16( 

(6) (تك 17: 14). 

(7) (حر» 4: 25 26)؛ (يش»› 5: 3). 

(8) (يش› 5: 2 9). 

.)23 :40 »36 :39 (لا 24: 5)» راجع أيضاً (حر»‎ (٠ 
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رمن التقاليد الأحرى التى أخذها اليهود عن الأقدمين تعيين حصة الكهنة من 
الذبائع“ ورش دم الذبيحة على عتبة الباب» فكان البابليون يمارسون العادة 
الأخيرة على عتبات قصورهم وعلى الأنصاب على طرفي المداخل» أما اليهود 
فکانوا يمارسونها في عيد الفص“ ويقول البروفسور ووترمان في هذا الصدد: 
القد أصبح من المسلم به الآن أن جميع الأعياد اليهودية ما عدا عيد الفصح 
كانت بالأصل من الطقوس الدينية في كنعان وإن شرح طريقة تطبيقها ومراعاتها 
يكوّن مجموعة من الشرائع لنا كل الحق أن نعتبرها اساسا من عهود ما قبل 
إسرائيل كما يقول الأستاذ ريك: إن اليهود لا يزالون يحتفظون ببقاي 
كنعانية مأخوذة من طقس آدونیس وذلك في عد المظال (السکوت)“ . 


لمدوّنات التوراتية كنعانية وبابلية ومصرية الأصل: 


وقد ذهب بعض الآثاريين المعروفين إلى أبعد مما تقدم» فصار هؤلاء 
يطلقون على الشريعة التوراتية اسم الشربعة الكنعانية باعتبارها شريعه واحدة. 
فيشير الأستاذ أولمستد الخبير في تاريخ فلسطين القديم إلى «أن الكنعانيين 
وضعوا أول شريعة في شكيم (نابلس حاليأً) التي تعتبر عاصمة الكنعانيين في 
فلسطين فی تلك العصور ومركزهم الديني الرئيسي المقدس حيث كان هيكل 
إلههم «بعل» هناك. ثم يضيف قوله: «والفضل يرجع إلى حمورابي وشريعته في 
حمل الكنعانيين على إعادة النظر في شريعتهم الأولى وتنسيقها من جديد 
بإضافة بعض التعديلات عليها وحذف البعض الاخر منها وجعلها شريعتهم 
الخاصة بهم» وهي الشريعة نفسها التي جاءت في التوراة وقد حافظ عليها 
اليهود بإدخالها في كتبهم المقدسة فوصلات إلينا عن طريق ممارستهم الفرائضص 


(1) (تث 18: 3)؛ راجع أيضأً (لاء 7: 31 34). 
(2) الأستاذ ريك» «الطقوس الوثنبة فى الديانة اليهودية»» ص 5. 
A. Clay, op. cit., pp. 10-12, L. Waterman, «Pre-Israëlite Laws in the book of the Conyenant>: (3 }‏ 
AJSLL, Vol. 38, 1921-22, pp. 36-37.‏ 
(4) الأستاذ ريك» «الطقوس الوثئية فى الديانة اليهودية»» ص 5. الدكتور سامى سعيد الأحمد 
«الأسس التاربخية للعقيدة اليهودية! ص 21. ۰ 
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التي وردت فيها» “. ويؤيد ذلك الأستاذ ووترمن فيقول: «وهكذا فإن بني 
إسرائيل (الموسويين) وجدوا شرائع معدة ومهياة فعملوا بها في مسيرة حياتهم 
في كنعان». ثم بضيف مؤكداً: «إن التحقيقات الأركيولوجية التي يمكن أن 
تنزودنا بمعلومات في هله الناحية لا تعترف بوجود أي فاصل ثقافي بين 
الكنعانية والبهودية. ويؤكد ذلك الأستاذ كوجنبرت بما يؤدي إلى المعنى 
نفسه فيقول: «لقد ثبت الآن أن دين العبرانيين (بمعنى اليهود) لا يمكن أن 
بكون تطوّر ونما محليأًء بل كانت عناصره الجوهرية قد استقيت من آراء كانت 
متراكمة ومن معتقدات كانت شائعة بين الأقوام السامية في الشرق. .. وإن 
هذه الوثائق القديمة تبرهن» بما لا يتطرٌّق إليه الشك» على أن انعزال الديانة 
اليهودية عن غيرها في الزمن القديم لم يكن سوى خرافة بحتة). 


ويقرر ول دیورانت : إن أساطير الجزيرة العربية کانئٽت المعين الغزير 
الذي أخحذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي برجع عهدها في تلك 
البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد. .. ولعل اليهود قد أخذوا 
قبل دلك العهد بزمن طويل من مصادر سامية وسومریه فديمه كانت منلشرة في 
جميع بلاد الشرق الأدنى». ويقول ديورانت كذلك. إن القصص الشعبية 
العالمية كانت مصدرأً من المصادر التي اقتبس منها كتاب أسفار العهد القديمء 
فقد كان شائعاً فى مصر والهند» والشىت› وبابل» وبلاد الفرس واليونان 
والمكسيك وغيرها من البلاد» قصص شعبية عن الجنة وما فيها من نعيم» وما 
فيها كذلك من الأشجار المحرمة والأفاعي التي سلبت الناس الخلود أو نفثت 
السم في الجنة. . . أما قصة الطوفان فهي أكثر انتشاراً من قصة الخلق نفسهاء 
فلا بكاد يوجد في الأمم القديمة أمة لم تعرفهاء وفلما وجد جيل في آسيا لم 
يرس عليه راكب السفينة الذي قدّر له أن ينجو من الطوفان. . . وكانت الأسفار 


A,.T. Olmetead. «History of Palestine and Syria», pp. 106-107, (1) 
lL. Waterman, «Pre-Israêlite Laws in the book of the Convenant», AISLL, Vol. 38, 1921-22, pp. (2) 
37, 54. 


455 


التي تليت على الشعب بأمر يوشيا وعزرا هي التي صيغت منها القوانين التي 
قامت عليها الحياة اليهودية كلها فيما د)2 ويمضي دیو رانت فقول : وکانت 
معظم الآداب المصرية الأولى آداباً دينية» وأقدم العقائد المصرية ترانيم 
نصوص الأهرام. . . وقد أخذ الشعراء العبرانيون عن المصريين والبابليين هذه 
الطر يقة وخلدوها في المزامير»“ . 

ويؤكد العلامة بريستد «أن التوراة الحالية تحتوي على اقتباسات من 
الأدب الفرعوني المصري القديم . . . وأن مزامير داود أخذت الكثير من أناشيد 
أخحناتون. . كما ورد في سفر الأمثال الكثير مما كتبه الحكيم المصري 
اأمينمنوبي» في وصاياه لابنه وهو يورد في كتابه عددأ من المقابلات بين 
الكتابين» وفي ذلك يقول: «إن جميع العلماء بكتاب العهد القديم الذين يعت 
بآرائثهم وأبحاثهم فيه يجزمون الآن بآن محتويات ذلك الجزء الذي يؤلف نحو 
فصل ونصف فصل من كتاب الأمثال قد أخذ معظمه بالنص عن حكم الحكيم 
المصري القديم آمينمنوبي» أي إن النسخة العبرانية هي تقريبا ترجمة حرفية عن 
الأصل الهيروغليفي العتيق. .. ولذلك صار من الواضح أيضاأً أن حك 
(أمينمنوبي» شائعة في مواضع عدّة من كتاب العهد القديم حيث نراها مصدرا 
لتلك الأفكار والتشبيهات والمقابيس الخلقية لا في كتاب الأمثال وحسب بل 
رفي القوانين العبرانية وفي سفر أيوب وفي سفر شاؤول وإرميا أيضاأً. . إن 
الأبحاث والكشوف الأخيرة قد غيّرت موقفنا تغبيراً جوهرياً حيث صار لدينا 
الآن الأصل الهيروغليفي المصري الذي ترجمت ونشرت فقرات كاملة برمَتها 
في كتاب العهد القديم العبراني. فقد تعرّف هوجو جرسمان بلا تردد على 
المنهل المصري الذي استقى منه المزمور 104 الذي انحدر إلى فلسطين على 
ما يعتقد عن طريق فينيقيا»(° . 


وفی تعليق للأّستاذ كرايمر خب الآثار السومرية حول تأثیر الآداتب 


(1) «قصة الحضارة)» الترجمة العربية» ج 2ء م 1» ص 368 - 370. 
)2( المرجع السابق» ص 113. 
)3( ريستل افحر الضمير» › ص 394 و 397. 
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السومرية على الآداب التوراتية وغيرها من الآداب اللاحقة يقول: القد كان 
للأدب السومري تأثير كبير على أوسع المجالات الروحية في الآداب التوراتية 
التي تؤلف المبتكرات الاأدبية عند العبرانيين» وكذلك الإلياذة والأوديسة وهما 
الملحمتان الزاخرتان بالقصص الأسطورية الملحمية الاغريقية» و(الركفيدا) 
التي تمثل النتاج الأدبي عند قدامى الهنود. والأفستا (الأبستان) التي تؤلف 
التتاح الأدبي عند الإيرانيين القدامى» كل هذه المجموعات والتاليف الأدبية لم 
تكتب في صيغتها الحالية قبل النصف الأول من الآلف الأولى قبل الميلاد في 
حين أن أدبنا السومري المدوّن على الألواح يعود تاريخه إلى ما يقرب من 
ألمي سنة قبل الميلادء أي إنه أقدم من تلك الأداب بما يزيد على ألفيّ سنة» 
يضاف إلى ذلك فرق حيوي آخر وهو أن نصوص التوراة والإلياذة والاأوديسة 
والريكفيدا والأفستا (الأبستان) كما هي بأشكالها الحالية قد طرأ عليها التعديل 
والنحوير والحذف والتنقيح من قبل جامعي هذه المواد لشتى الأغراض 
والدوافع ووجهات النطر ولم یکن أ دنا السومري كذلك إد إنه لا يزال محتفضظا 
بنصه الأصلى الذى كتبه الكثاب القدامى منذ أربعة آلاف سنة دون ما تحوير أو 
حذف أو تعديل» ولهذا السبب نستطيع القول جازمين بأن القيمة الأساسية 
للأدب السومري وأهميته الحقيقية بالنسبة للدراسات الإنسانية المتصلة به قد 


أ صبحت وأاضحهة وجلة»' . 


حضارة النهود المزعومة!... 

ومن الثابت أن موسى دخل فلسطين وأكثر أتباعه من الأميين لا يملكون 
أي قسط من الحضارة والثقافة» فاقتبسوا من الكنعانيين لغتهم وادابهم 
ولثقافتهم» وقد مرت عليهم فترة من الزمن تمكنوا خلالها أن يتوصلوا إلى 
تدوين كتاباتهم الخاصة بهم بحروف هجائية اقتبسوها من الكنعانيين 
(الفينيقيين). ثم أخذوا يمارسون الزراعة والأعمال الأخرى المتصلة بالحياة 
المستقرة عن الكنعانيين أيضاً. وقد تأثروا بالديانة الكنعانية وقلدوا الكنعانيين 


(1) كرايمرء «الأساطير السومرية» الترجمة العربية» ص 43 - 44. 
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في طقوسهم وشعائرهم الدينية وخاصة فيما يتعلّق بالخصب والغلة والتذرع إلى 
الآلهة الكنعانية وفي مقدمتهم الإله «بعل» الذي كان أشهر الآلهة في بلاد 
العرب» إذ كان اليهود يقلدون الكنعانيين بتسمية أبنائهم ب «بعل» تبركأ به. 
وكذلك أخذوا يمارسون الشعائر الخاصة بتقديم القرابين والعطايا» وهي عادة 
نديمة عامة متبعة في جميع الشرق الأدنى . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن لليهود 
أية مساهمة في تقدّم الحضارة الإنسانية وإن أكثر مدؤناتهم الدينية وغير الدينية 
مأخوذة عن الشقافات القديمة وعن النصرص الأدبية والدينية من عهود 
السومريين والكنعانيين والفينيقيين والاأكديين والبابليين والأشوريين والكلدانيين 
والمصريين. ومجمل القول إن الموسويين تسلموا حضارة لم تكن من إبداعهم 
بل كانت من نتاج غيرهم ويعترف بذلك الدكتور إسرائيل ولفنسون» وهو 
بهودي» إذ يقول: إن يهود بلاد العرب لم يظهروا شيئا من النبوع والعبقرية 
مطلقاً ولم يشتهر من بينهم شخصية واحدة في كل عصورها بالرقي الفكري “ 
ولكنه يعلل ذلك بقوله: إن البيئة الجديدة شلت قوى اليهود الروحانية فتغلّبت 
عليهم العقلية البدوية» وهذا التعليل غير وارد لأن البيئة الجديدة لا يمكن أن 
تشل القوى الروحانية بل على العكس من ذلك فهي تغذي القوى الروحانية. 


ويؤكد العلامة الدكتور غوستاف لوبون هذه الحقيقة فيقول: «لم يكن 
لليهود فنون ولا علوم ولا صناعة ولا آي شيء تقوم به حضارة» واليهود لم 
يأتوا قط بأية مساعدة مهما صغرت في إشادة المعارف البشرية» واليهود لم 
يجاوزوا قط الأمم شبه المتوحشة التي ليس لها تاريخ“ . 


ويقول العلامة بريستد تأييدأً لذلك: «إن بني إسرائيل (قوم موسى) عندما 
جاؤوا إلى بلاد كنعان كانت المدن الكنعانية ذات حضارة قديمة نشأآت منذ 
آلف وخمسمائة سنة ومنازل متقنة فيها كثير من أسباب الراحة وحكومة وصناعة 
وتجارة وعلم ومعرفة بالكتابة وديانة حضارة. اقتبسها هؤلاء العبرانيون 


(1) «تاريخ اليهود فى بلاد العرب»ا» ص 812 
(2) غوستاف لوبون» «اليهود في تاريخ الحضارات الأولى». 
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(المو سويون) الساذجون من مواطنهم. . . وقد أحدث الامتزاج مع الكنعانيين 
تغییر ات جوهرية فى حياة العبرائيين (الموسريين) نغادر بعضهم سکنی الخیام 
وشرعوا يبتنون بيوتا كبيوت الكنعانيين وخلعوا عنهم الجلود التي كانوا يابسونها 
وهم في البادية ولسوا عوضا عنها الثياب الكنعانية المصنوعة من ملسوجات . 


CD a. 
.' صوفة زاهية)‎ 


ويضيف بريستد ما يشير إلى المعنى نفسه قوله: القد كانت بعض 
العناصر الهامة في المدينتين البابلية والمصرية القديمة عاملاً جوهرياً في تكييف 
الحباة والثقافة فى مدن الساحل الفينيقى الزاهرة التى كانت تتألف منها المراكز 
التجارية الفينيقية . . وأما في بلاد فلسطين التي دخلها العبرانيون (الموسويون) 
فيما بعد فإن الكنعانيين الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين» كانوا 
العبرانيون البلاد. 

«(وقد عرفنا من النقوش التاريخية البابلية والمصرية القديمة وكذلك من 
الحفائر الأثرية» شيئاً كثيراً عن هذه المدنية الفلسطينية الراقية النامية السابقة 
الكنعانية > وعن طريق الكنعانيين - بوجه خاص - وصل أثر البابليين في الفن 
والأدب والدين إلى العبرانيين . يضاف إلى ذلك أن هذا الإقليم كان منذ زمن 
بعيد واقعاً تحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة. فقد بدأ المصريون ببسطون 
سيطرتهم على الساحل الفينيقي قبل أن يطأ العبرانيون فلسطين بأكثر من ألفيَ 
الفراعنة المصريون آسيا الغربية ووصلوا في فتوحهم إلى نهر الفرات في خلال 
القرن السادس عشر ق.م. بقيت فلسطين مستعمرة في أيديهم أكثر من أربعة 
شرول» والواقع نهم حكموا فلسطين مذة قرنين بعد دخول العبرانيين فيها› 
وبذلك بلغت المدنية الكنعانية مرتبة سامية في القرون التي احتلتها فيها مصر. 


(1) بريستد «العصور القديمة)» الترجمة العربية» بيروت› 1926» ص <<. 
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فلما غزاها العبرانيون كانت قد صبغت مراراً وتكراراً بالعناصر المصرية. . 
والواقع الذي لا شك فيه أن اللغة التي وجدها العبرانيون الفاتحون» وهي 
اللغة الكنعانيةء لغة البلاد وقتعذ» قد اتخذها العبرانيون أنفسهم لغة لهم» وهي 
التي انحدرت إلينا فيما بعد في ثوب اللغة العبرانية التي كتبت بها التوراة»"" . 


وكتب المرحوم العمَّاد بأسلوبه الأدبي الرائعم في هذا الموضوع» حيث 
يقول: إن بني إسرائيل”” قبيلة لم تنطور» وقد ظلت بين البادية والحاضرة» 
فبيلة لم تستوف أطوار البادية ولم تتحول إلى أطوار الحضارة شعبا (مدنيا) 
يتمشى مع الحياة المدنية على سنة جميع الشعوب» ولازمتها عادة المعيشة على 
السمسرة والوساطة فلم تتقذّم إلى آخر الشوط في تثمير أعمال البدو ولا في 
تشمير أعمال الحضر» فهى فى حالة العزلة الاجتماعية وما يلازمها عند البدو 
من عزلة العصبية بالده والسلالة. 7 . 

ولم يقتصر تأثر اليهود في الحضارة الكنعانية على الدين والأدب بل 
شمل الناحية العمرانية الفنية آيضأًء فيقول الأستاذ طه باقر في ذلك «إن هيكل 
سليمان المشهور لم يقنصر على أن بتائية كانوا من (صور) بل إنه بني بموجب 
تصميم معبد كنعاني» وكذلك يقال في زخرفته وتزویقه. وهکذا كانت قصور 
ملوکهم في أورشليم»» وإن كلمة «هيكل» آخذها اليهود من كلمة «هياكل» 
الكنعادة“ . 


ملاحظات ختامية: 
e‏ مما تقدّم أن شريعة التوراة التى دوّنها الكهان اليهود فى 


فلسطين وفي بابل لا تخرج عن نطاق الشرائع البدائية القديمة التى كان يعمل 
بها أقوام تلك العصور وقد اقنبسوها منهم وهي لا تصلح لغير أزمان تلك 


(1) بريستد» افحر الضمير)» ص 372 - 373. 

(2) وهو يسمي أتباع موسى ببني إسرائيل مجاراة للتوراة. 

(3) «الثقافة العربية سبق من ثقافة اليونان والعبريين!» ص 56. 

(4) طه باقر » «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» (ج 2ء ص 300 _ 301). 
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المجتمعات البدائية. ومما لا شك فيه أن مدوؤّنى التوراة الذين دوؤنوا أكثر 
موادها في الأسر في بابل في عهد الكلدانيين كانوا محيطين بالمدرنات القديمة 
التي كانت في متناول أيديهم وكانوا يحسنون جميع لهجاتها السامية وحتى 
اللغة السومرية وكذلك الهيروغليفية. ومن الثابت أنهم اقتبسوا الكثير من هذه 
المدؤنات التي لم نعثر حتى الآن إلا على جزء يسير ويسير جدأً منها بين 
الأنقاض . وهذا كله يدل على أنه ليس فيما دون فى التوراة أدب مبتكر خاص 
باليهود لأن أهَّ ما ورد فيها مقتبس من مدوّنات سبقتها كان رجال الدين من 
اليهود محيطين بها ولم يصل إلينا منها إلا النزر اليسير كما ذكرنا. لدلك فإدا 
كان لليهود فضل على الحضارة فهو ينحصر بمحافظتهم بوجه خاص على 
جانب من ثقافة الكنعانيين العرب وأدابهم الدينية وجغرافية بلادهم وذلك 
باقتباسها وضمَها إلى كتبهم المقدسة ثم نقلها إلينا عبر الزمن الطويل. . 

ومن الغريب حقاً بعد كل هذا أن أكثر الكثاب الأجانب عندما يتطرٌقون 
إلى التشابه بين المدؤنات الآثارية وبين كتابات التوراة فإنهم بدلا من أن 
بعترفوا صراحة أن الثانية مقتبسة عن الأولى يحؤرون التعبير فيقولون إن 
المدؤنات الأثارية جاءت مؤيدة لما ورد في التوراة› وکأنهم بذلك پريدون أن 
يعتبروا كتابات التوراة هي القديمة وأن المدؤنات الأثارية جاءت مؤيدة لها 
وهذا لا يخلو من المغالطة التي تجعل الباحث يحتار في آمره» هل أن التوراة 


وقد سار الحتاب على هذا النهج في بحثهم عن اللغة العبرية فلم 
اليهودية) فى كل مكان وفي كل زمان: إن المعلوم في الأوساط التاريخية أن 
الكنعانية هى اللغة الأصلية القديمة التى كانت سائدة في فلسطين قبل مجيء 
موسى وأتباعه بعدة قرون وقد اقتبسها الموسويون من الكنعانيين» ثم تكؤّنت 
بعد ذلك اللهجة العبرية المقتبسة من الأرامية بعد مرور أكثر من خحمسمائة عام 
على دخولهم أرض فلسطين. ولكن على الرغم من اعتراف الاختصاصيين بعدم 
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يعودون فرطلقورن على الكنعانية تسمية «عبرأنية اlتgرlة« (Biblical Hebrew)‏ 
«العبرية القديمة»» فيقول الأستاذ الأبراشي مثلا: «يتضح أن العبرية القديمة 
نشأت فى فلسطين حتى قبل مهاجرة الإسرائيليين (الموسويون) إلى كنعان»'. 
نإذا كانت هذه اللغة نشأت قبل ظهور موسى وأتباعه فكيف أطلق عليها اسم 
العبرية (بمعنى اليهودية) قبل أن يكون قد وجد اليهود فى كنعان!. . ومثل ذلك 
بعتبر المطران يوسف الدبس «اللغة الموآبية فرعأ من اللغة العبرية 
(اليهودية)» ففي مجرى حديثه عن مسلة ميشاع ملك موآب التي أقامه 
بمناسبة انتصاره على ملك إسرائيل في حوالي منتصف القرن التاسع قبل 
الميلاد يقرول: (إن النصضس الوارد على هذه المسلة» هو باللغة الموابية 
وبالحروف الأبجدية الفينيقية يمكن رد كل كلماته إلى أصل عبراني 
(يهودي)»*» وهنا نقف لدسأل: «أية من اللغتين كانت الأقدم! هل کانت 
الموآبية أم العبرية بمعنى اليهودية!. . فمن المعلوم أن الموابيين والكنعانيين 
كانوا سكان فلسطين الأصليين وقد كرّن الموآبيون مثل الكنعانيين حضارة 
خحاصة بهم وكانت لهم حكومات وملوك استمرٌّت عدة قرون قبل عصر موسى 
واليهود وقبل أن تتكؤن اللغة العبرانية (اليهودية) المقتبسة من اللغة الارامية 
بأكثر من ألف عام» فكيف يمكن أن تكون اللغة الموآبية والحالة هذه فرعا من 
العبرانية أي اليهودية؟!.. ثم بدلا من أن يقال إن اللغة العبرية تشبه اللغة 
الكنعانية باعتبارها اللغة الأقدم يذكرون أن الكنعانية تشبه العبرانية مما يوهم 
القارىء ويجعله يتصوّر أن العبرية هي الاأقدم» بل إنهم ذهبوا أبعد من ذلك 
بحيث اعتبروا اللغة العبرية (بمعنى اليهودية) أصلاً لكل الكتابات السامية 
الأخرى. ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذا الادعاء ووجود الكنعانيين في 
فلسطين قبل موسى واليهود بأكثر من ألفي عام؟ . . يقول الأستاذ أوليناري في 
تعليقه على ذلك «وقد دفع التحيّر اللاهوتي باليهود لأن يعتبروا اللغة العبرية 


(1) الأبراشى» «الآداب السامية». 


)2( المطرأن پو سف الديس ؛ «تأريح سوريا)» ج 1 م 2 
)3( المصدر السابق تسةه » ص 7 
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(بمعنى اليهودية) هى اللغة الأم» ليس فقط للغتين الآرامية والعربية ولكن 
لجميع اللغات كذلك»*'. 

ويعترف الدكتور ولفنسون وهو كاتب يهودي (أن الأحبار اليهرد كانوا 
مذ العصور القديمة يعتبرون أن اللغة العبرية (اليهردية) هي أقدم لغة في 
العالم» وسرت هذه العقيدة من اليهود إلى غيرهم من الباحثين حتى أن العرب 
في القرون الو سطى کانوا یعتقدونها)( وعلى هدا الآساس فقد اعتبرت أقدم 
الكتابات التي عثر عليها في فلسطين» وهي كتابة تقويم جازر التي ترجع إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد وكتابة نبع عين سلوان في القدس التي ترجع إلى عهد 
اليبو سيين سكان القدس الأصليين وغيرهما من الكتابات القديمة ككتابة شكيم 
ولخیش» نمادج من الكتابة العبرية القديمة آي البهودية. إل أن دایرنجر » 
الخبير في تاريخ الكتابة يقول: «إنه من المستحسن أن تسمّى هذه الكتابات 
بالكتابة الكنعانية القديمة) . 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن محطة إذاعة لندن العربية كانت قد 
أذاعت مساء يوم 22 شباط 1971 خبرا مفاده أن المنقبين توصلرا إلى اكتشاف 
هام» هو العثور على مخطوطات فى الخليل بلغة سكان فلسطين الأصليين 
ترجع إلى سنة 700 ق.م.؛ وتقول الاذاعة إن هذا ما يؤيد أن اللغة العبرية أي 
البهودية متأخرة وإن المتكلمين بها أقلية فى حين أن لغة سكان فلسطين 
الأصليين هي التي کانت سائدة في البلاد وتعدٌ آقدم اللخات في فلسطين . 
وهذه العبارة نسمعها لأول مرة من جهة أجنبية وهي تعترف بالحقيقة أي إن 
البهود كانوا غرباء طارئين على فلسطين وأقلية فيها وأن لغة سكان فلسطين 
الأصلية هى التى كانت سائدة في البلاد لا العبرية بمعنى اليهودية كما اعتاد 
الباحثون ترديد ذلك في جميع كتاباتهم. 

ولم أدع أمر هذا الاكتشاف وما يترتب عليه من مفاهيم جديدة أن يمر من 


(1) أوليناري» «القواعد المقارنة للغات السامية!» ص |1. 
(2) ولفسون» «اللغات الساميةا ص /. 
(3) دایرنجر» «الكتابة»)» ص 118- 119. 
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غير تعقيب وتحقيق» فاتصلت بمحطة الإذاعة البريطانية في لندن وطلبت المزيد 
من المعلومات عن هذا الاكتشاف» فأحالتني المحطة إلى المكتشف العلامة 
«مندنهول) (111 M٥٣۸‏ .6.8) أستاذ لغات الشرق الأدنى فى جامعة ميشيغان 
الأميركية فاتصلت به على الفورء وما إن تسلم رسالتي حتى أجابني مشکورا 
على أسئلتى في كتاب مطل مؤرخ في 8 تموز 1971. ولما كان هذا الكتاب 
ماثلاً للطبع فقد انتهزت هذه الفرصة لأضيف إلى ما تقدّم العبارة التالية: يؤكد 
الأستاذ امندنهول» بعد اعترافه بتعقيد هذا الموضوع وغموضه أن اللغة في عهد 
داود وسليمان وفيما بعدهما هي اللهجة الكنعانية وذلك لأن النبى أشعيا سمى 
لغة ذلك العصر من تاريخ اليهود في القرن الثامن قبل الميلاد ب «شفة كنعان»» 
أي لسان كنعان". والغريب أن «مندنهول مع تأكيده بن الكنعانية هي لغة ذلك 
العصر فى فلسطين وأن الثقافة الكنعانية بما فيها الوثنية كانت هي السائدة انذاك 
نهو لا يزال يعتبر هذه اللغة الكنعانية الخالصة «عبرانية التوراة (العهد القديم))' 
The Language of the Old Testement of the Hebrew Bible.‏ 

وبذلك يرجع العبرانية (أي اليهودية) والعهد القديم إلى عصر لم يكن 
لهما أي وجود فيه وذلك على النحو الذي ذهبت إليه التوراة التي تعتبر وجود 
اليهودية واللغة العبرية في جميع الأزمنة حتى قبل ظهور اليهود إلى عالم 
الوجود» وهذا هو نفس كلام الأستاذ الأبراشي الذي يعتبر نشوء «عبرية قديمة) 
(بمعنى يهودية) قبل ظهور اليهود. 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن ول من بث هذه النظرية الوهمية 
الحاخامون والكهنة وانتقلت منهم إلى الحتاب اليهود فقبلها الناس دون 
تمحيص كما قبلوا نظرية إرجاع تاريخ اليهود إلى أزمان تسبق ظهورهم إلى 
عالم الوجود» ومن أمثال هؤلاء الكتاب الكاتب اليهودي الدكتور إسرائيل 
ولفنسون» فهو يضرب على الوتر نفسه على رغم اعترافه بأن الأحبار اليهود هم 
الذين نشروا هذه النظرية منذ آقدم العصور كما تقدم بيانه» نراه يقول ما لصه: 
ومع آنه قد وجدت آمم سامية قبل بني إسرائيل بآلاف من السنين فإن الباحثين 


(1) انظر ما تقدم عن ذلك في الفصل الثالث مادة «تاريخ التوراة مكان وزمان ظهورها». 
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يرون في اللغة العبرية وآدابها مقياسأً صالحاً للبحث في جميع اللغات السامية 
(كذا)» لأن الذي وصل إلينا من آثار البابليين والأشوريين» والاراميين ضئيل 
جدأ بالقياس إلى ما وصل إلينا من تراث بني إسرائيل. .. واللغة العبرية من 
أمهات اللغات السامية» فقد كانت شائعة قبل نشوء بني إسرائيل وظهورهم في 
العالم (كذا)ء إذ كانت لغة أهل فلسطين الكنعانية ولغة كثير من القبائل في 
طور سيناء وشرف الآردن. وکان من آهہ تلك الأمم بو أدوم وعمول ومواتب 
وقبائل عماليقية ومديانية وإسماعيلية ثم طهرت بطون بنو إسرائيل بين هذه 
الأقوام في طور سيناء وأطراف الحجاز وانتشرت منها إلى الأقاليم الأخرى 
وبقيت هذه اللغة صاحبة السلطان والنفوذ مدة طويلة (كذا) إلى أن ظهر تأثير 
إحدى اللهجات الكنعانية وهي الأرامية فأخذت اللهجات العبرية والكنعانية 
الأصلية تضمحل مع التغبيرات السياسية إلى أن أصبحت أغلب بطون فلسطين 
وسوريا والعراق وطور سيناء تتكلم باللهجات الآرامية»". والغريب في ذلك 
أن أكثر الكتاب الإفرنج بل كلهم إطلاقاً يأخذون بهل الأقوال القائمة على 
اللف والدوران دون أن يقفوا لحظة ليسألوا آنفسهم: كيف يمكن أن تنسب 
اللغة الكنعانية القديمة إلى العبريين أي اليهود قبل أن يكون اليهود قد ظهروا 
إلى عالم الوجود؟ وإنه لمن المؤسف حقاً أن نجد العلماء يتقبّلون مثل هذه 
النظريات التي لا تستند إلى أي واقع تاريخي بل تنافي حدود المنطق والعقل 
السليم» فتقلب الصورة رأساً على عقب كمن يجعل قدم المرء في الأعلى 
ورأسه في الأسفل» وكتاب ولفنسون المذكور كان يدرس في مصر على 
الطلاب ومعترفاً به كثقة باعتبار مؤلفه مختص باللغات السامية وقد أشرف عليه 
الدكتور طه حسين. 


)1( ولمنسوك› «تاريح اليهود فى بلاد العرب» المقدمة > ص ر . 
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فلسطين آأرض غربة بالنسبة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب (إسرائيل): 

طرح عل أحد الزملاء على أثر شري مقالاً في موضوع حضارة العرب 
في فلسطين» السؤال التالي: «ما هي صلة بني إسرائيل بفلسطين؟. . وين كان 
وطنهم الأصلي هل هو فلسطين كما يدعون؟ . . «ولاحتمال رود السوال نفسه 
على دهن القاریء. آي قاریء» اجیب على ذلك السؤال باختصار مستندا کلا 
إلى نصوص النوراة بما يأتي: ٠٠‏ 

أولاً : إن أرض فلسطين باعتراف التوراة ذاتها كانت أرض غربة بالنسبة 
إلى آل إبراهيم وآل إسحاق وال يعقوب إذ كانوا مغتربين في أرض فلسطين بين 
الكنعانيين سكانها الأصليين» والتوراة تتحدذّث عنهم بصفتهم غرباء وافدين 
طارئين على فلسطين”. أما وطنهم الأصلي فهو «آرام النهرين»ء أي منطقة 


(1) «وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على ما كان له. ضع يدك تحت فخذي . فأ ستحلافك 
بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأحذ زوجة لابني من بنات الكنعائيين الذين أنا ساكن 
بيهم . بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخحذ زوجة لابني إسحاق». (تك» 24: 3 
4. ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده. 
فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحورا. (تك» 24: 10). راجع أيضأ (تك. 24: 

33 34), 
أليست هذه عادة عربية أصيلة لا علاقة لها بالتقاليد اليهودية؟ ثم ألا يستشف مله أن سيدنا 
إبراهيم الخليل 4 كان غريباً وفرداً في أرض كنعان؟ أو لم يكن بإمكانه فيما لو كان هناك 
يهود من عشیرته تزویج ولده من إحدی بناتهم بدلا من إرسال عبده إلى آرام النهرين لجلب 

عروس لابنه من هناك فلا يفرح بزواح ولده الوحید؟ 
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حاران (حرّان الحالية) حيث كانت العشائر الأرامية التي ينتمون إليها قد 
استقرّت عند منابع نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العربية ٠»‏ ثم نزحت 
فروع من هذه القبائل إلى جنوبي العراق (منطقة بابل) فكان إبراهيم الخليل من 
ذريتها . وقد وردت كلمة «اغتراب» كلما ذكر تنقل إبراهيم الخليل بل فی فاسيا 
وفي مصر» فقيل : «تغرّب إبراهيم في أرض لاع و(انحدر برا 
إلى مصر ليتغرب هتاك «رانتقل إبراهيم إلى أرض الجنوب وسكن بين 

قادش وشور وتغرّب في جرار»“ ولما اشترى إبراهيم أرض مغارة المكفيلة 
من الحثيين في حبرون قال لهم: «أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر 
معكم لأدفن ميتي»*“. ومثل ذلك ورد في التوراة فيما يخص إسحاق 
ويعقوت: «وسكن يعقوب في أرض غربة بيه في رض کنعان». «وجاء 
يبعقوب إلى إسحاق أبيه إلى حبرون» حيث تغرّب إبراهيم وإسحاق» " «تصرح 


راجع أيضاً (تك 28: 1- 3)؛ (تك» 47: 7 9). 

(1) يجب التمييز هنا بين بني إسرائيل عند هجرتهم إلى مصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد» 
وهم آسرة واحدة لم يتجاوز عدد أفرادها السبعين شخصاء وبين قوم موسى عندما نزحوا إلى 
نلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلادء لأن أسرة إسرائيل انصهرت وذابت في المجتمع 
المصري على مر الزمن بحيث لم يبق لها آي أثر عندما غزا النبي موسى وأتباعه أرض فلسطين 
بعل خرو جهم من مصر بعد مرور حوالي ستمائة عام على زمن دخحول أسرة يعقوب إلى مصر. 
لقد كان هؤلاء يؤلفون حملة مصرية بحتة أكثرها من بقايا الهكسوس ومن الجنود المصريين 
الفارين كما سنوضح دلك فما بعد. 

(2) (تك» 21: 34)؛ راجع أيضاً (تك» 22: 19). 

(3) (ثلكف» 12: 10). 

(4) (تك» 20: 1). 

(5) (تكڭ» 23: 4). 

(6) (تك» 37: 1)؛ راجع أيضأً: «وظهر الرب لإسحاق وقال لا تنزل إلى مصر. أسكن في 
الأرض التي أقول لك تغرّب في هذه الأرض. (تك» 26: 1- 3)». 

(7) (تك 35: 27). راجع أپضاً ثم أخحذ عیسو نساءه وبلیه وبناته وجمیع نفوس بیته من وجه أُخیه 

يعقوب لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكن معا ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من 

أجل مواشيهما» (تك 36: 6 7). 
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وهكذا فلا يمكن أن تكون كلمة «تغرّب» بمعنى اتجه نحو الغخرب لأن ورود 
كلمة «أرض الخربة» تنفي هذا الاحتمال. 

ثانباً : ان أبناء إسرائیل لاني عشر ولدوا كلهم باعتراف الثورأة في فدأن 
آرام (منطقة حرّان)“ حيث مكث أبوهم يعقوب المسمى بإسرائيل عشرين 
دة يعني ذلك أن مولدهم ونشأتهم کانا حارج فلسطين . وهڙلاء هم بنو 
إسرائيل الذين زرد ذكرهم في التوراة» وقد عر ضت التوراة قصة يوسف مح 
إخوته وما حدث له في مصر بعد أن بيع فيها وكيف دخل في خدمة فرعون 
وتولى إدارة شؤون الدولة ثم نزوح إخوته إلى مصر مع أبيهم يعقوب 
(إسرائيل). ويعتقد أن نزوحهم هذا قد تم في عهد حكم الهكسوس في مصر 
(1785 - 1580 قى.م.). وتقول التوراة إن النبي موسى ظهر بعد ذلك في 
مصر على أثر الاضطهاد والتسخير اللذين تعض لهما أتباعه على عهد 
الفرعون رعمسيس الثاني (1237 - 1204 ق.م.) فخرح موسى بهم إلى أرض 
اليهودى . کما ندکر التوراة أن انی یو سف (منسّى وأفرايم) و لدا من اسنات 
بشت (فو طى فارع کاهن «(عون» في مصر ولشاً في“ . 

ففي كل ذلك دلائل وافية على أن وطن بني إسرائيل الأصلي لم يكن 
فلسطين بل منطقة حران الآرامية حيث كانت تقطن العشائر الآرامية التي هم 
من آفخاذهاء وان جمیع الأاخوة الذين ورد دکرهم في التوراة ولدوا ونشأوا 
خارج فلسطين › ونحن حین نۇ كىد ذلك نستند إلى مرجع التوراة داتها التي 


(1) «وکان بنو يعقوب أالني عشر خا ٻنو ليئة: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذ ويساکر وزبولون» 
وابنا راحيل : يوسف وبنيامين» وابنا بلهة جارية راحيل : دان ونفتالي» وابنا زلفة جارية ليئة جاد 
وأشيرا. وهؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا في فدان آرام (تكء 35: 23 - 26). 

(2) (تك 32: 28), 

(3) انظر ما تقدم عن الهكسوس في الفصل الأول. 

(4) (تك 50: 52), 
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عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو غير عصر موسى واليهود ولا 


سبق آن عرضنا في الفصل الثالث (مادة تاريخ التوراة) أن الأحداث 
التاريخية التي مرت على اليهرود والتوراة تدعونا إلى التمييز بين ثلاثة أدوار 
بالا ستناد إلى التسمبات الثلاث (إسرائيل وفوم مو سی ویهود)» هله التسمہات 
التي تم تداول كل منها في دوره الخاص به. وقد أشرنا بصورة مقتضبة إلى أن 
دور إبراهيم وإسحاق ويعقوب (إسرائيل) هو دور مستقل بذاته لیس له أية صلة 
بدور النبي موسى وقومه أي اليهود. والسؤال الذي يفرض نفسه والذي 
سنجيب عنه بالادلة المقنعة: هل الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة موسى 

تنتمي إلى إسرائیل کما ادعی مدونو التوراة؟. 

ا ان آم ما کان يهف إلبه كبة التورا عندما أخذوا بتدوينها 
سبعمائة عام هر إرجاع نسب بقابا اا الجماعة التي حرجت من مصر بقياد: اللبي 
موسی ۰ ومدونو التورأة هم أنفسهم من قايا هله الحماعة» إلى برا هيم الخليل 
بغية إرجاع أصلها المجهول إلى أقدس العروق من الأجناس البشرية» ثم تثبيت 
عقيدة الأرض الموعودة (الوهمية) على لسان إبراهيم وموسىی وهما بریئان 
منها. واندفاعاً وراء تحقيق هذا الهدف ربط مدؤنو التوراة صلة هذه الجماعة 
مب شر ر هيم ایل نسحفىده ده يعوب (اسرائيل) لکي ترنع من مکانتها بين 
يفعصل بين جماعة موسى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وبين جماعة 
ابرا م الخايل وحفيدد عفرب في اثر ا 
و هد جماعة موسی > دبل ان نسلل هذا افاصل في ضوء ما طرا مر من أحداث 
تسمية إسرائيل التي تعني يعقوب» هذه الأسماء كلها كانت أسماءً روحانية 
مقدسة في البلاد منذ عهد قديم» وهي أسماء كنعانية أصيلة ترجع إلى ما قبل 
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الألف الثانية قبل الميلاد» وكانت تطلق على الأشخاص والأماكن تبرّكاً به 
كما هو متبع عندنا حاليأً تماماً: فقد ورد اسم ابرا في المصادر البابلية 
والمصرية للدلالة على أشخاص وأماكن بهذا لاسما > كما ورد في الکتابات 
المصرية أسماء ء يعقوب ویو سف مقرونين الال «إيل“ أي ايعقوب - إيل) 
ولایو سف - إيل» ومعنى ذلك الحم الإله إيل يعقوب» واليحم لال ر 
بوسف» © والاله «إيل» هو «الاله العلي العظيم» (00 ')supr eme‏ 

الكنعائيين والاآرامیين وهو الال هسه ایل الوارد في التوراة والمقرون بعهد 
إبراهيم م الخليل › وهو غير الال يهو ه) إل اليهود الذي احتلقه كتبة التوراة کاله 
حاص بهم عندما كتبوا التوراة في وقت متاخر. وقد جاء اسما ايعقوب إيل» 
وايوسف إيل» بين أسماء المدن الكنعانية التي احتلها الفرعون «تحوطمس 
الثالث» (أحد فراعنة السلالة الثامنة عشرة) (1479 - 1447 ق.م.). كما ورد 
اسم «إسرائيل» في الكتابات المصرية أيضا بصفة اسم لمنطقة تقع في جنوب 
فلسطين كان قد أخحضعها «مرنفتاح» (أحد فراعنة السلالة التاسعة عشرة) فى 
حوالي سنة 1330 ق.م. هي «واشقلون» (عسقلان) و«جازر» ومدينة حورية 
أخرى في فلسطين ويقول «لودز» في ذلك: اومن المحتمل أن تكون هناك 
مستعمرة كنعانية كانت تعرف باسم إسرائيل في فلسطين آنذاك““ . ومما يدل 
على أن هذه التسمية «إسرائيل؛ كانت لها قدسيتها وروحانيتها في تلك العصور 
السحيقة أن التوراة تذكر بأن تسمية يعقوب بإسرائيل جاءت نتيجة اجهاده مع 
الله والناس»» ولما كانت الكلمة مقرونة الال «إيل“ أيضاً فقد تر جمها 
العلماء المحدثون بمعنى «ليحكم إيل» أو «ليسطع إيل»*“ . وصفوة القول إن 


(1) انظر ما يالى في هذا الفصل «هجرة إبراهيم الخليل حفيفة وافعية. 

lods, «Israêl», p. 47. (2) 

(3) انظر ما تقدم في الفصل الثالث: «هل كان اليهود أول من اعتنق عقيدة التوحيدا. 

lodes, «Israël», p. 188. (4) 

(5) (تك 32: 28), 

(6) الواقع أن إسرائيل كلمة كنعانية مثل يعقوب - إیلل ویوسف ۔ إپل تتکون من مقطعين؛ الأول 
اسر بمحئی اعدا واخر الیل وهو الال یا فیکون معئى إسراتيل عبد الاه إ إبل». 
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جميع هذه الأسماء كنعانية الأصل كانت متداولة في عهود إبراهيم الخليل وما 
قبله وذلك قبل ظهور موسى واليهود وقبل تدوين التوراة بأكثر من ألف 
وخمسمائة عام. ويرى أولبرايت أن هذه الأسماء الواردة في التوراة مثل أبرام 
ويعقوب وبنيامين وزبولون كانت أسماءً مشهورة عند الآرام.'. 
الأماكن بأسماء الأشخاص عادة قديمة مألوفة منذ أقدم العصور» وهي ما تزال 
متبعة حتى يومنا هذا وقد ورد في التوراة عدداً من الأسماء الشخصة التي 
سميت بها بعض الأماكن في فلسطين مثل بلعام وصيدون وکنعان وغیرها. وفي 
دلك يقول كيللر: «إن أسماء أجداد إبراهيم وأسلافه تخرج من العصور 
المظلمة وهي لا تعدو كونها أسماء مدن واقعة في شمال غربي بلاد ما بين 
النهري»(. 

إن جماعة يعقوب المسماة بني إسرائيل غادرت أرض وطنها الأصلى 
(حاران» (حران حالياً) وأرض غربتها (فلسطين) في حوالي القرن السابع عشر 
قبل الميلاد إلى مصر»ء وهناك تزوج يوسف من ابنة رئيس الكهنة في مصر» 
وتقول التوراة: إن ذرية هذه الجماعة نفسها خرجت من مصر بعد مرور زهاء 
خحمسة قرون وقد سمتها بني إسرائيل لتغزو فلسطين (أرض كنعان) متجاهلة ما 
حدث لهذه الجماعة في مصر خلال فاصل القرون الخمسة. أما إذا رجعنا إلى 
المكتشفات الآثارية نجد أن هذه الغزوة المنسوبة إلى من سمي بني إسرائيل إن 
هي إلا حملة مصرية على فلسطين وهذه ليست الغزوة المصرية الأولى لفلسطين 
فقد سبقتها عدة غزوات مماثلة على عهد الفراعنة الأوائل» إذ كانت مصر تعد 
أرض فلسطين أشبه بمحمية مصرية لأن سلامتها مرتبطة مباشرة بها لوقوعها 


وعادة تسمية 


= وتقول الباحثة أبكار السقاف في كتابها «إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة (ص 133) إن الكلمة 
عبرية» وهذا غير وارد لان مصطلح إسرائيل ورد في الكتابات المصرية قبل أن تتكوّن اللهجة 
العبرية التي ظهرت بعد عصر موسى بعدة قرون وهذا باعتراف المؤلفة في مكان آحر من كتابها 
(ص 481) بقولها: إن اللغة العبرية حديثة العهد نسبياً لأنها لم تبتكر إلا بعد عهد موسى ببضعة 
قرون . انظر أڀضأ: .696 .ص ,12 Bncy. Brit. 1965 ed. Yol.‏ 

«The Jewish people, past and present», Vol, I, p. 30, (12 


(2) كيللر «التوراة كتاريخ٠»‏ ص 68. 
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على حدودها الشرقية» وهي الطريق الطبيعية للغراة الذين يقصدونها من الشرق 
فقد نقلت لنا الكتابات المصرية القديمة أن الفرعون تحوطمس الثالث (1479 
_ 1447 ق.م.) وحده قام بسبع عشرة حملة على أرض اسيا وهذه كلها عن 
طريتق فلسطين بطبيعة الحال . لذلك كانت مصر تؤازر الملوك الكنعانيين 
وتسندهم بکل ما لديها من قوة مادية ومعنوية ضد الغزاة من الأقوام المجاورة 
لهم وذلك من غير أن تندخحل في شؤونهم الثقافبة والدينية. وهناك دلائل قوية 
إلى أن ما عزاه كتبة التوراة لبني إسرائيل في حملتهم على فلسطين في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد بقيادة النبي موسى لم يكن إلا حملة مصرية بحتة على 
نمط الحملات المصرية العديدة التي سبقتها» فقائدها نبي مصري» وهي حملة 
مؤلفة من بعض الجنود المصريين ومن فلول بقايا الهكسوس والبعض الأخر 
كما يقول الدكتور غوستاف لوبون» من الأسرى والعبيد الفارين من 
سادتهي . ومما لا شك فيه أن جميعهم كانوا يتكلمون اللغة المصرية. هذا 
مع فارق كون هله الحملة منشقة على الدولة الأم (دولة الفراعنة) وهي لا 
تتمتع بالتنطيم العسكري المألوف كما أنها لا تتمتع بإسناد الدولة كما كانت 
تتمتع به حملات الفراعنة السابقة العديدة على فلسطين خلال الألف 
والخمسمائة عام المنصرمة. والفارق الآخر هو أن أهداف هذه الحملة لم تكن 
أهدافاً سياسية ترمي إلى خدمة مصلحة الدولة المصرية» وإنما جاء أفراده 
فارين من وجه الاأضطهاد الذي كانوا يعانونه من المجتمع الوثني› وقد جاؤوا 
ليحتلوا أرضاً عامرة بوسائل الحياة ليأووا إليها ويعيشوا عليها. ولم تكن لديهم 
القوة الكافية لطرد سكان البلاد والحلول محلهم لذلك بقوا زهاء نصف قرل 
بلا مأوی حتی تمکنوا من تثبيت أقدامهم في الجانب الشرقي من الأردن. 
ويجب ألا نسى أن المبداً الأساس لهذه الجماعة كان منذ خروجهم من مصر 
مبدأً دينياً بحتاً لا زمنياً أو سياسيأًء تم اضطهادهم في مصر بسبب أخذهم 


lods, «Israêl», p. 46, (1)‏ 
(2) «الیهود فی تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعينر» ص 33 انظر أيضاأ : ,طانم؟ .[ 
«God and Man in Early Israêl», p. 36.‏ 
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بديانة التوحيد التي ورثوها من عهد أخناتون كما سنشرح ذلك فيما يلي» ثم 
جاء البهود وهم من بقايا هذه الجماعة فحافظوا على هذا المبداً حتى يومنا 
هذا» ليكونوا مجتمعاً دينياً بلا قومية محددة. والدليل على اهتمام مصر 
فلسطين آنها احتضنت فيما بعد ما سمي بدولة إسرائيل ومدتها بالمال والمعونة 
وأكثر من ذلك أن فرعون مصر زوج ابنته من الملك سليمان على قول 
التوراة”“» وأرسل جيشاً لمعاونته في احتلال بعض المدن التي عجز عن 
إحضاعها” . 

ويجب قبل شرح الدلائل التي تسوقنا إلى هذا الاستنتاج أن نذكر أن 
هناك حادثين مهمين وقعا في مصر خلال فترة القرون الخمسة التي تلت هجرة 
أسرة يعقوب إلى مصر»ء وهي الفاصل الذي يفصل بين جماعة يعقوب 
(إسرائيل) وجماعة موسى مما أذى إلى ذوبان جماعة يعقوب في البيئة المصرية 
كلهاء أولهما حكم الهكسوس في مصر (1785 - 1580 ق.م.) وقد کان 
يوسف أخو بني إسرائيل في زمان حكم مصر آنذاك مع الملاحظة أن هجرة آل 
بعقوب إلى مصر وقعت في هذا العهد بالذات. والمعلوم أن يوسف كان بحكم 
منصبه مندمجا بالشعب المصري وخاصة بعد أن تزوج من «أسنات» بنت 
فوطي فارع“ رئيس الكهنة في مصر وولد له ابناه منسى وأفرايم في مصر 
منها“ . وهل أكثر من هذا الاختلاط بالشعب المصري في بداية هذه الفترة؟ 
وهل يعد ابنا يوسف (منسى وآفرايم) من نسل يعقوب مائة بالمائة؟. وهل كان 
ما بمنع زواج منسّى وأفرايم من مصريات أيضاً مثل أبيهم بحکم انتساب 
أمهما إلى الكاهن المصرى الأعلى؟. . ثم هل كان ما يمنع أبناء إخوة يوسف 
أن يتزوجوا من مصريات أيضاً افتداء بعمهم يوسف؟. . نحن لا نستطبع أن 
نتصور في ضوء التحليل العلمى أن تكون أسرة واحدة (لا عشيرة) تتكوّن من 


(1) (1مل› 3: 1). 
(2) (1مل»› 9: 16). 
(3) انظر ما تفم عن الهكسوس في الفصل الأول . 
(4) (تكڭ. 46: 20). 
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سبعين شخصاً على قول التوراة قد هاجرت إلى بلد غريب وبقيت زهاء 
حمسمائة عام في هذا البلد من غير أن تنصهر وتذوب في محيطها الجديد 
قافا واجتماعيا و حتی عرقباً. ویجب أن لا ننس أن قبائل الهکسوس العحاكمة 
التي عاش يوسف وإخوته في كنفهاء أن هذه القبائل ذاتها أخذت باللغة 
المصرية وبثقافتها كما هو معلوم وصار أتباعها في آخر عهدهم مندمجين 
بالمحيط المصري حتى أخذوا يتسمون بأسماء مصرية كما أخحذ ملوكهم يقلدون 
الفراعنة في سيرة حياتهم» مع أنهم لم يبقوا في مصر أكثر من قرنين من 
الزمن. ٠‏ 
ومما ساعد على دوبان درية يوسف وإخوته بالشعب المصري كليا هر 
الحادث الثاني» ونعنى به اعتناق أخناتون فرعون مصر (1375 _ 1358 
ق .م.)» بعد عهد يوسف وعهد الهكسوس» دين التوحيد وفرض هذا الدين 
على الشعب المصري» إذ دحلت أثر ذلك جمهرة من المصريين ومعهم حاشية 
الملك والطبقة الحاكمة في ديانة التوحيد جريا على العادة المألوفة (الناس على 
دين ملوکهم) والظاهر ان آخناتون کان ينوي تعميم هذا الدين على جميع أنحاء 
الإمبراطورية المصرية في ذلك الزمن“ والأرجح أن أخناتون أخذ بديانة 
التوحيد متأثراً بعهد الهكسوس وعهد يوسف ويعقوب مما أذى إلى اندماج ذرية 
إسرائيل بالمصريين بعد أن أخذ عدد كبير من المصريين بدين التوحيد» إذ لم 
يبق ما يرق بينهم وبين المصريين الذين اعتنقوا ديانة التوحيد» لأآن الدين كان 
أقوى رابطة بين الأقوام في تلك الأزمان وبه يتميز الناس بعضهم عن بعض. 
وفضلاً عن ذلك فإذا اعتبرنا أن بني إسرائيل (ذرية يوسف وإخوته) كانوا 
مرتبطين بالهکسوس في خلال حکمهم في مصر» فلا بد أن یکونوا قد خرجوا 
مع الهكسوس عند إخراجهم من مصر»ء هذا إذا فرضنا نهم لم بندمجوا 
بالمجتمع المصري . لذلك فإن الدلائل كلها تدلّ على أن الجماعة التي حرجت 
من مصر فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد بقيادة موسى كانت جماعة من 
المصربين الذين اعتنقوا دين التوحيد وقد اضطروا إلى مغادرة البلاد بعد أن 


(1) انظر ما تقذم في الفصل الثالث: ادعوة أخناتون فرعون مصر لعبادة الإله الواحد». 
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أخذ الحاكمون يضطهدونهم في أعقاب موت أخناتون. ويتجلى ذلك بكل 
مصرياً كما ورد في الأخبار وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


إن موسى نبي تعترف بنبوته الديانات الثلاث» ولكن هل هناك دلائل 
على أن موسی کان محتفظاً بدم بني لاوي الذين جاؤوا إلى مصر قبل زهاء 
خحمسمائة عام» أي إنه يرجع إلى طبقة الكهنة الذين كانوا يرعون الشؤون الدينية 
في مجتمع بني إسرائيل على حد قول التوراة؟ . . . فالباحثون في هذا العصر 
يرون غير ذلك» فقول الحاتب اليهودي المشهور فرويد: إن مو سی کان قائدا 
مصريا في الجيش المصري ولم يكن من اللاويين كما جاء في التوراة» ويزعم 
فروید أيضاً أن موسى قد تأثر بمذهب التوحید الذی نادی به أخناتون إذ عاش 
في كنف تلك البيئة الموخدة عند ال فرعون ثم راح بعد موت أخناتون يبشر 
بمذهب التوحيد هو وأتباعه من المصريين لذلك يکون من سمي في التوراة 

ببنی إسرائیل من أتباع موسى النبي لا يمتّون بأية صلة بمحيط الساميين العرب 
الذي عاشه إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب قبل مثات من السنين» كما أنه لا 
يمتّون بأية صلة بذرية إسماعيل وإسحاق الذين بقوا محافظين على الدم السامي 
العربي الخالص الذي يرجع إلى عهد إبراهيم الخليل. والدليل على ذلك أن 
آتباع موسى قد جاؤوا وهم غرباء بل أعداء لني إسماعيل ولبني عيسو ولسکان 
کنعان بوجه عام ينوون غزو بلدهم وابادتهم لیحلوا محلهم ولم تربطهم بسکان 
كنعان آية صلة. أفلم تقل التوراة بأن النبي موسى تربّى في بلاط فرعون وأن 
ابنة فرعون اتخلته ابنا لها وهو طفل؟ فهل تربى في البلاط بلسان يعقوب 
(إسرائيل) أم بلسان فرعون مصر؟ فإن سمت التوراة أتباع موسی ببني إسرائیل 
و لم تسمهم فھم لا یرتہطون بعهد إبراهیم يم الخليل إطلاقاء ولا صلة لهم به 
قطعاً» لأن لغة إبراهيم كانت غير لغختهم» وعهد إبراهيم غير عهدهمء وإله 


(1) انظر ما تقذم: «تاريخ التوراة - لغتها ‏ مكان ظهورها» فى الفصل الثالث. انظر أيضاً الفصل 
الذي يلى «عصر موسى واليهود». 
(2) (حره 2: 1), 
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إبراهيم غير إلههم» وإن ارتباط إبراهيم بجزيرة العرب وبقبائل الحرب البائدة 
تجعله منعزلا عنهم انعزالا تاماً. 


وصفوة القول إن عصر إبراهيم الخليل لم يكن له أي ارتباط بقوم موسى 
الذين سمتهم التوراة بني إسرائيل للغرض الذي شرحناه وقد ظهروا بعد سبعمائة 
عام من دور إبراهيم الخليل› فهو عصر قائم بذاته ولا علاقة له بمن سموا بيني 
إسرائيل في عهد موسى لا في الثقافة ولا في اللغة ولا في العرق» فدور إبراهيم 
. الخليل مرتبط كما نهنا إليه القران الكريم ببيت الله العتيق» آي بالجزيرة العربية 
التی هو منها وإلىها يعود وهي وطن آبائه وأجداده الأصلى قبل هجرتهم إلى 
وادي الرافدين» فدوره يرط بتاریح ج العرب مباشرة وهو العصر العربي القديم 
المعاصر للقبائل العربية التي هو منها والتی سميت بالعرب الائدة فما بعد 
لانقراضها . والدليل على أن عهد إبراهيم يم الخليل ويعقوب عهد مستقل لا صلة 
له بعهد موسي والیهود أن الآثاريين ميزوه عن الأدوار التالىة إذ أطلقوا عليه 
اسم (اعصر الآباء الجو الين (The wandering of the patriarchs)‏ . 


ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن القرآن الكريم كان أول من كشف لن 
عن هذه الحقيقة التاريخية وقد جاءت المكتشفات الأثارية حول الهجرات 
السامية العربية إلى الهلال الخصيب ودراسة علم المقارنة بين اللغات مؤيدة 
لهذه الحقيقة نفسها التي تربط صلة إبراهيم الخليل بجزيرة العرب وبالحجاز. 

وقد يسال سائل : كيف يفسّر بقاء أسماء يعقوب وإسرائيل ويهوذا بعد 
عهد إبراهيم الخليل بعدّة قرون» وكيف يمكن التوفيق بين نظرية زوال أسرة 
إسرائيل وذوبانها بالبيئة المصرية وبين بقاء هذه الأسماء في عصور لاحقة 
نرجع إلى ما بعد عهد موسى؟. . وهنا ينبغي أن نرجع إلى العهود القديمة التي 
نعود إلى عهد البابليين والكنعانيين» إذ ثبت آن جميع هذه الأسماء ۔ أبرام 
ويعقوب وإسماعيل وإسرائيل ويوسف وناحور وتارح وصهیون وبنیامین وداں 
وأشير وزبولون وغيرها من الأسماء الواردة في التوراة - كانت أسماء كنعانية 
بابلية متداولة في العالم العربي السامي قبل ظهور قوم موسى وفد وردت في 
النصوص القديمة وظلّت متداولة بين الناس فى شرفنا العربي السامي حتى 


479 


يومنا هذا. فإن اسم يهوذا في القرن التاسع قبل الميلاد ليس معناه آنه يهوذا بن 
بعقوب نفسه فى القرن السابح عشر قبل المبلاد. فضا عن أن ايهو دا) اسم 
قديم لمنطقة قديمة في كنعان وكذلك اسم إسرائيل. ومرة أخرى نقول: ليس 
من السهل التخلص من التقليد الشائع منذ آلاف من السنين وهو التقليد الذي 
بر رط کل سىء باليهو دية وبالتورأة» اما الحققة هي أن هذه الأ سماء كلها 
أسماء عربية بحتة وليست يهودية بمعنى خاصة باليهود لمجرد ورود ذكرها في 
واغلة في القدم وهي ترجع إلى ما قبل عهد اليهود أو بني إسرائيل كما 
تسميهم التوراة درمن طويل› ولا شك فى ال الدين كانوا يتسمول نهكه 
الأسماء كثيرون لا يحصى عددهم على مدى الأدوار المختلفة كما نجدها 
اليوم مثل أسماء إبراهيم ويعقوب وإسماعيل المتداولة بين الألاف من الناس» 
فليس معنى ذلك أن كل يعقوب وكل إسماعيل يمت بصلة للأشخاص الذين 
عاشوا قبل آلاف من السنين› إل جماعةه موسى أحداد اليهود اقتبسوا كما 
أوضححنا الثقافة الكنعانية بما فيها اللغة والديانة والعادات والتقاليد وكانت من 
جملتها الأسماء التي تسى بها الكنعانيون» ولا صلة لهذه الأسماء بحوادث 
الأدوار التاريخة القديمة. 


ویری بريستد أن أبناء يعقوب (إسرائيل) كانوا على أصح الاحتمالات 
عرباً تابعين لإمبراطورية الهكسوس مؤيداً بذلك نظرية يوسفوس القائلة بأن بني 
إسرائيل قوم من الهكسوس» وهذا يتفق مع نظرية كون دور إبراهيم وحفيده 
يعقوب دوراً عربياً لا يمت بصلة إلى موسى واليهود. وهذا ما يقوله بريستد في 
هذا الصدد: «ويستنتح من رواية مانيثو ومن أخبار سوريا وفلسطين بعدئذ أن 
إمبراطورية الهكسوس سامية الأصل» وقد عثر على جمل لفرعون من عهد 
الهكسوس منقوش عليه اسم (يعقوب إل) إشارة إلى تبوؤ أحد رؤساء بني 
إسرائيل الملك في تلك العصور الغامضة» وهذا الأمر يتناسب مع احتمال 
دخحول بني إسرائيل مصر وقتئد. وإذا صح الاستنتاج کال عبرانيو مصر عربا 
تابعين لإمبراطورية الهكسوس. ولا يبعد أن يكون وجود هؤلاء العرب بمصر 
سبباً في تلقيب تلك الإمبراطورية «دولة الرعاةا» ولا يبعد أيضاً أن تكون نظرية 
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يو سفوس القائلة بان بني إسرائيل قوم من الهكسوس فيها شىء من الحقيقة وإك 
لم تكن هناك أدلة على صخة ذلك '. 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن القران الكريم فرق بين بني إسرائيل 
ذريهة ابراه هيم الخليل من جهة وبين اليهود من جهة آخرى وذلك باستعمال 
اسمین یدد بھی هذا القوم أو ذاك» فيطلق اسم بني إسرائيل في مواضع 
التحدث عن العبرانيين؛ فهم تارة «اليهود) وتارة ری لابنو اسرائیل» وتقوم 
عبارة ورایت کاش ٠‏ في بعض الموال ضع مام نفد ااي والقران 
المسيح واعيسى ابن مريم» بل يطلق عليهم GI‏ ومو انی هادواچه في 
الذلة والعبودية لفساد طويتهم وسوء نيتهم. أما إذا جاءت مواضع في القرآن 
الكريم تذكر بفضل الله على هؤلاء القوم ذاتهم أو اصطفاء الله لهم» وإسناد 
الرسالة إلى رجال منهم › وإسباع الحكمة والنيوة عليهم الخ.. فاسمهم في هد 
عفوأً فإسرائيل هو يعقوب ويعقوب نبي من آنبياء الله ورث عن أبيه إسحاق 
وعن جله ا رسال این ا اللحثيف. . هنا لا يتحدث القران عن اولاد 
القرآن يسمیهہ ار 


اله إبراهيم الخليل غير إله اليهود: 


إن الال الذي کان إبراهيم يم الخليل يدعو لعبادته هو غير إل اليهود الذى 
تفه التوراأة» لان دوه إبراهيم الخليل لعادة الال الواحد کانٹ دعوه عامة 


(1) بريستد» تاريخ مصر)» الترجمة العربية» ص 142 - 143. 
(2) سورة البقرة» الأية: 62. 
)3( فتحی رضوان» (النهود وينو إسرائيل ٠)‏ الأهرام 72/10/17« صں 7(. 
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موجهة إلى جميع السكان الوثنيين في عصره بلا استفناءء الإله الأوحد خالق 
السموات والأرض وجميع البشر» رب جميع المخلوقات بدون تمييز بين 
الأقوام“. ومما يويد ذلك أن إبراهيم الخليل لما استدعى عبده وأمره بأن 
يذهب إلى «حاران» (حران) لماحل زو جه لابنه إسحاق من عشيرته هناك قال 
له: «فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الارض ان لا تاخذ زوجة لابني من 
بنات الكنعانيين الذين آنا ساکن معهم» وق ورد ذکر هذا الاله الذي دعا 
إبراهيم إلى عبادته باسم «إيل» د فى التوراة وهو مفرد لكلمة لوهم 
ال المراد بها الجمع والتعدد آی الألهة» ومنه جاءت تسمبة ايت 

إيل““. و«إيل» هو الإله الذي تكلم مع هاجر. وقد ورد هذا المصطل 
نفسه فى النصوص الكنعانية والأرامية ثم في النصوص المصرية التي تر جح إلى 
عهد الهكسوس بهذا المعنى فقيل «يعقوب إيل» وايوسف إيل» ی پعقوب الإله 
أو يوسف الإله“ عملا بالطريقة التي كانت متبعة بإضافة اسم الإله إلى اسم 
الشخص تبركاً به» كما هو مقع الآن بتسمية الاشخاص بعبد اله وعبد الإله 
الخ... ذلك مما يدل على أن كلمة «إيل» بمعنى الال الواحد كانت معروفة 
فی کنعان فى عهد إبراهيم بم الخليل وفي عصر الهكسوس الذي يلي آي قبل أن 
بظهر موسي واليهود بعدة قرول ؛ ولما ظهر اليهود عبدوا إلههم الخاص بهم 
الذي سمي باسم ایهوه» الال الذي لا يهمه من العالم والخلق سوى اليهود أو 
شعبه المختارء وذلك على غرار مبداً التفريد (صءن6طام«ه83)» وهو المبداً الذى 
عتنقته الأقوام القديمة عندما كانت كل مدينة تختص بإله واحد من بين 
مجموعة الآلهة بدون نبذها عبادة الآلهة الأخحرى والقضاء علييا» هو 


(1) (تك. 14: 19). 

(2) (تك 24: 3). 

(3) (تك» 12: 8 35: 7 8). 

(4) (تكڭ› 12: 8 13: 3). 

(5) (تلڭ» 16: 13. 14). 

(6) انظر ما تقدم عن الهكسوس في الفصل الأول وما تقدّم عن عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب في 
هذا الفصل. 


(7) طه باقر» «مقدمة ...٠ء‏ ج 2» ص 303. 
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حاكمها وهو قائدها وجعلوه على صورة البشر والبشر على صورة الإله» مسكنه 

في السماء وينزل أحياناً إلى الأرض› فیتفخصر الأشكال البشرية» ويكلم البشر 
بصوت ولفظ ويأآكل ويشرب الخ.. . “ وهكذا كان الإله الذي تصوره اليهود 
إلهاً قبلياً خاصا بهم وينافس آلهة الأقوام الأخرى ويحارب معهم كما كانت 
الحال عليه في عصر دويلات المدن في العراق القديم» ولا يخفى أن دعوة 
إبراهيم الخليل للوحدانية الخالصة بدأت من العراق وليس من فلسطين» وهي 
موجهة إلى جميع الوثنيين في عصره ولم تخطر على بال إبراهيم الخليل فكرة 
الشعب المختار» وهي البدعة التي اختلقها مدوّنو التوراة وأدخلوها في الكتاب 
المقدّس بعد ربطها بإبراهيم الخليل» إذ لا يمكن أن تكون هذه الادعاءات 
منزلة من الإله خحالق السموات والأرض الذي دعا إبراهيم الخليل إلى عبادته 
قبل أن يكون قد ظهر اليهود بعدة قرون. لذلك کله تعتبر دعوة إبراهيم الخليل 
إلى الوحدانية الخالصة أول دعوة عامة للتوحيد بالمعنى الدقيق لمصطلح 
التوحبد (دisء1]‏ 0۸0 )M‏ في تاریخ البشرية» وهي عرببة لغة ووطناء كما جاءت 
بعدها رسالة محمد عليه الصلاة والسلام» النبي العظيم حاتم الأنبياء» وقد 
نزلت عليه باللغة العربية أيضاًء لآن اللغة التي كان يتكلم بها إبراهيم الخليل 
والآراميون معه في تلك الأزمان هي اللغة العربية الأم التي يرجع وطنها 
الأصلى إلى الجزيرة العربية» وكانت لغة واحدة تتكلم بها جميع القبائل وذلك 
تبل أن تتفرق هذه اللغة الأصلية إلى لهجات مختلفة ضمن كتلة اللغات السامية 
(وما كان الإسلام إلا ملة إبراهيم حنيفأً). فيقول الدكتور هوميل: «ومما لا 
شك فيه أن اللغة الأرامية في عصر إبرام (أبرا هيم الخليل) كانت لهجة عربية 
(ويقصد هنا اللغة الأصلية التي كان يتكلم بها الأراميون في الجزيرة العربية 
نبل هجرتهم منها» لأن ما نسميه بالآرامية لم يظهر إلى حير الوجود إلا بعد 


(1) تصور التوراة الاه كشخص يحارب بنفسه من أجل إسرائيل (خر 14: 14» يش 10: 42 
3 3) وله رجلان ویمشی کالانسان (خحر 24: 10) ویکتب بإصبعه (خر 31: 16 32: 
5 ۔ 16 19ء 34: 1) ويندم على بعض آعماله (1 صم 13: 13 14 الخ...) 
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زمن متأخر جدا وأن ما يُعرف بارامية التوراة وآرامية عصر المسيح يرجع إلى 
هھ u»‏ )1( 


وقد ورد اسم الإله «إيل» مضافاً إلى أسماء عدد من الملوك المعينيين 

في اليمن ومنهم اوقه - إيل»» «يصدق إيل» ملك حضرموت ومعين الذي 
کان حكمه حوالي سنة 1020 ق.م.» وابئع إيل» كما ورد اسم الال ایل 
مضافا إلى أسماء بعض ملوك سباً والمعروف منهم «يدع إيل»» «كرب إيل 
وتر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس»» «(وهب إيل)› ففي ذلك دلیل 
واضح على ارتباط إبراهيم الخليل بالجزيرة العربية وأن الإاله الواحد الذي 
كان يدعو لعبادته إبراهيم الخليل كان معرو ا في جزيرة العرب بصفته «الإله 
لعلي مثل ما كان معروفاً عند الكنعانيين والآراميين بهذه الصفةء وأن 
ضافة اسمه إلى أسماء بعض ملوك اليمن دليل على اسم إيل عربي الأصل 


ومما يدل على اَن عبادة إبراهيم الخليل للاله «إيل» منفصلة تماما عن 
عبادة اليهود لاله «يهوه» التي ابتدعها كثبة التوراة بعد عهد إبراهيم الخليل 
أربعمائة وألف سنة أن أسرة إبرا هيم الخليل في ثلاثة أظهر كانت تضيف اسم 
الال (إيل» إلى أسماء زعمائها. فإبرا هيم الخايل نفسه هو النبي الوحيد الذي 
سه سمی اخلیل اله) کما ورد في القران الكريم ووا ال هیر ليلا ومن 
الہرجہ أن كلمة خليل كلمة عربية مركبة من (خل) و(إیل)» بمعنی صدیق by‏ 
«إيل». ومثلها اسم إسماعيل الذي معناه ه ليسمع الال «إيل»» وكذلك اسم 
بعقوب (إسراتيل) الذي معناه عبد الال «إيل». 


ويؤيد المستشرق ثورنر ثوردارسون» أستاذ اللاهوت في جامعة إيسلندا 
کون ديانة التوحيد التي دعا ابرا هيم الخليل إلى عبادتها هي خاصة به وبعشیرته 
ولا صلة لها بالیهو د فيقول في ذلك : لفك أظهرت المدونات الآأشورية من 


Dr, F. Hommel, «The Ancient Hedrew Tradtion», p. 202. (BÈ) 
.125 سورة النساءء الأية:‎ )2( 
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القرن العشرين قبل الميلاد والكتابات التي تعود إلى العصور التي تلي ذلك 
العصر أن ديانة إبراهيم تستند إلى الإيمان بالإله العلي (له6 طعا8) وهذا يتمق 
مح الصورة التي نجدها في التوراة (أنا إله إبراهيم أبيك) ٠‏ فأبراهام إذن هر 
مؤسس وحامل لواء هذه الديانة التي تدعو إلى عبادة الإله العلىّ وأصبحت 
اسي AIL g wu ٠‏ 
تقترل بصلة وثيقه بعشيرته '. 

ومما يذكر في هذا الصدد أن التوراة عندما تتحدث عن إبراهيم الخليل 
وعن کا“ مه م الاله تستعمل کلمتی | له و«إيل» (وقال ال لإبراهيم. )3( مح 
انها تستعمل أحيانا كلمة «الرب» ومثل ذلك هي الحال بالنسبة ليعقوب (ثم قال 
«اله» ليعقوب قم واصعد إلى بيت إيل» وأقم هناك واصنع هناك مذبحا 
لله . .)7 . (وظهر الله ليعقوب ال( اما لاله يهوه» فإنه لم يدا 
استعماله إلا في عهد التبي موسى ل وهو إله اليهود وحد ى7٠‏ 


النبّة الإلهية عربية لفظاً ومعنى: 


ويؤكد المرحوم الأستاذ العقّاد أن الإسرائيليين (اليهود) تعلموا النبرّة 
الإلهية بلفظها ومعناها من شعوب العرب» ولم تكن لهله الكلمة عند 
الإسرائيليين (اليهود) لفظة تؤديها قبل وفودهم على أرض كنعان ومجاورتهم 
للعرب المقيمين في أرض مدين» فيقول: إن كلمة نبي عربية لفظاً ومعنى لأن 
المعنى الذي تؤديه لا تجمعه كلمة واحدة فى اللغات الأخرى والعبريون قد 
استعاروها من العرب في شمال الجزيرة بعد اتصالهم بهاء لأنهم كانوا يسمون 
الأنبياء القدماء بالآباء (وداهءها»)ه۴) ولم يفهموا من كلمة النبوّة في مبدأً الأمر 


(1) (تكڭ» 26: 24). 

(2) «دائرة المعارف البريطانية» طبعة 1925ء ج 1»> ص 45. 
(3) (تك» 17: 9), 

(4) (تك» 35: 1), 

(5) (تك 35: 9), 

(6) (خر» 6: 3 3: 15> 6: 6). 
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إلا معنى الإنذار. .. فكانوا يسمون النبي بالرائي' " أو الناظر أو رجل الله 
ولم يطلقوا عليه اسم النبي إلا بعد معرفتهم بأربعة من أنبياء العرب المذكورين 
في التوراة» وهم ملكي صادق وأيوب وبلعام وشعيب الذي يسمونه يثرون وهو 
معلم موسی الكليه»“. وقد سمي إبراهيم الخليل برئيس الآیء. ۇيستشهد 
العقاد ببعض علماء الأديان الغربيين الذين ذهبوا إلى تأييد اقتباس آتباع موسى 
كلمة النبوّة من العرب مثل الأستاذ هولشر والأستاذ شميدت اللذين يرجحان أن 
الكلمة دخلت اللغة العبرية بعد وفود القوم على فلسطين. فتشير التوراة إلى أن 
عاموس اغتاظ وغضب لما أطلق عليه اسم نبي وقال: «لست أنا نبياً ولا أن 
ابن نبي بل آنا راع وجاني جميز. فأخذنى الرب من وراء الضأن وقال الرب 


اذهب تنبا لشعبي إسرائيل““. 
من شح العيرائيون؟.. مسال «العبري» و«العسدرو»: 


لقد اعتاد آكثر الذين كتبوا في تاريخ بني إسرائيل من إفرنح أن يستعملوا 
(عبري» أو «عبراني» بغير معناها الذي جاءت به في المصادر القديمةء إذ كانت 
هذه الكلمة تطلق فى نحو الألف الثانية قبل الميلاد وفيما قبل ذلك على طائفة 
كبيرة من القبائل العربية في شمال جزيرة العرب وفي بادية الشام» وكانت 
العبرية (بمعنى لخة هؤلاء العبريين) آنذاك لغة آهل فلسطين الكنعانية ولغة كثير 
من القبائل في طور سيناء وفي شرقي الاأّردن ومنهم العمالقة والمديانيون 
وغيرهم من الأقوام العربية فى المنطقة حتى صارت كلمة «عبري» مرادفة لابن 
الصحراء أو ابن البادية بوجه عام. وبهذا المعنى وردت كلمة «الابري» 
والهبيري؟ و«الىخبيرو و«العبيرو» فى المصادر المسمارية والفرعونية ولم یکن 
لليهود وجود في ذلك الحين» ولما وجد اليهود وانتسبوا إلى موسی کانوا هم 


(1) (عا 7: 12). 

(2) العقادء «الثقافة العربية» ص 71. 
(3) (عب» 7: 4). 

(4) (عا 7: 14 15), 
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أنفسهم بقولون عن «العبرية؟ إنها لغة كنعان «شفة كنعان» أي لسان كنعانء ثم 
انطوت «العبرية» (الكنعانية) في الآرامية التي غلبت على القبائل جميعاً بين 
فلسطين وسوريا والعراق وعندئذ أصبحت كلمة (عبري تشمل جميع الأراميين 
وکلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلي في جزيرة العرب قبل أن يكون لليهود 
وجود'. لذلك سوف نحجم عن استعمال كلمة «عبرى» أو «عبريين» للدلالة 
على اليهود في هذا البحث لتجنب الالتباس خاصة ما يتعلق ببحث تاريخ 
فلسطين القديم» آي بحث فترة ما قبل ظهور قوم موسى على مسرح الأحداث 
فى الشرق الأدنى» الفترة التى يجب أن تبحث كدور مستقل ليست له أية صلة 
بدور موسى وذلك مراعاة للتسلسل الزمني. ولا بد من الإشارة فى هذا الصدد 
إلى أن كتبة التوراة والكّاب اليهود بعدهم صاروا يستعملون مصطلح «عبيرو) 
(عبري) للدلالة على اليهود بقصد إرجاع تاريخهم وأصلهم إلى العبرانيين (عهد 
العبيرو القديم) الذي لا ينتمون إليه بأية صلة. 

وإذا استعرضنا الدور الخطير الذي لعبه أهل البادية في تطوير حياة منطقة 
الشرق الأوسط بأسرها نتيجة توغلهم في جميع أنحاء الهلال الخصيب في 
هجراتهم المنتالية» تجلت لنا ظاهرة اهتمام الأقوام القديمة بالعبيرو «أهل 
الصححراء)» فقد ورد ذکرهم في جميع الكتابات القديمة وذلك قبل ظهور موسى 
بعشرات القرون» فكان السومريون يسمّونهم «سا - كاز» منذ عهد أور الثالثة 
(أواخر الآلف الثالثة قبل الميلاد)» وقد ورد ذكرهم أيضا في نصوص ابابل 
وانوزي» و«ماري» و«آوغاريت» كما ورد ذكر «العبيرو» فى رسائل «تل 
العمارنة» المصرية التي بعث بها ملوك كنعان إلى الملك آمنحوتب الثالث 
والملك أخناتون والتي تعود إلى القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
المسلاد» وقد دلت التحريات على أن «العبيرو (وuءامه])‏ تمكنوا من احتلال 
مدينة «أريحا» قبل عصر موسى بحوالي فرنين من الزمن'“. ثم اختفى ذكر 
موسى وأتباعه في المنطقة. ويذهب البروفسور بورجير إلى أن معنى «الأبيرو) 


(1) ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب»» ص ز؛ العقادء اإبراهيم أبو الأنبياء»» ص 132. 
T.H. Garter, Ency. Brit., 1965, Vol. 4, p. 727. (2)‏ 
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مومياء الملك أمنحوت الثالث 
الذي حکم مصر بين سنة 1413 
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ملوك كنعان برسائلهم التي وجدت 
فى تل المعارنة يطلبون فيها 
مساعدتهم لصد غزو القبائل البدوية 
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العام للدلالة على الأجنبي أو المهاجر'. 


(1) لقد كتب كثيرون في موضوع «العبيرو» (العبري) وهذا دليل على اهتمام الباحثين به» والذي 
نستخلصه من هذه التاليف أن أكثرية الباحثين يتفقون على أن اصطلاح «العبيرو» (العبري) 
كان يطلق على القبائل البدوية النازحة من الجزيرة العربية قبل عهد موسى لوروده في 
المدؤنات الاأثارية التي ترجح إلى ما قبل ذلك العهد بعدّة قرون» وفيما يلى مختارات من 
کتاباتهم في هذا المو ضوع : 
J. Bottero, «Le problême des Haburus», 1954; M. Greenberg, «The Habiru», 1955; M. G. Kline,‏ 
«The Habiru, Kin or Foe of Israël», Westminister Theological Jour., Vol. XIX (1956), pp. 1-24‏ 
el 170-194, et Vol XX (1957), 46-70; R. Borger, «Das Problem der Apiru (Habiru)», ZDPV‏ 
LXXIV, 1958, pp. 121-132; J, -R Kupper, «Les Nommades en Mésopothamie an temps des‏ 
rois de Marî», 1957, Chap. V; I. J. Gelb, «The Early History of the West Semitic peoples»,‏ 
Journal of Cuneiform Studies, 15, 1961, pp. 26; «Hebrew, Ubru et Hapiru», Syria, 3 4958),‏ 
pp. 198-217; M.F, Unger, «IsraËl and Arameans of Damascus», 1957, pp. 10-11.‏ 
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ويعلق فرويد على مسالة «العبيرو» بقوله: اونحن نعرف أخبار هؤلاء 
المحاربين من الرسائل المكتشفة عام 1887 في سجلات مدينة العمارنة 
المتهدمة» فهي تسميهم باسم «عابيرو» وقد أطلق هذا الاسم فيما بعد لسنا 
ندرى كيف» على الغزاة الجدد اليهود: العبراني نيين الدين ما كان في مستطاع 
رسائل العمارنة أن تدکرهم لأنهم فدمو ا في زمن لاحت ٤‏ 


العبري أو العبرائي هو غير البهودي قي عرف التوراة: 


والتوراة تتحدث عن العبرانيين بصفتهم غرباء عنهم وليسوا منهم فقد 
ورد في الأحكام التي وضعها موسى آمام أتباعه ما يشير إلى أن الإسرائيلى 
(بمعنى اليهودي) إذا اشترى عدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج 
حرا مجان . ثم تقول التوراة أيضاً إن العبيد يجب أن يكونوا من غير بني 
إسرائيل"“ لأن بني إسرائيل «عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون 
بيع العبيد. . . وأما أخوتكم بنو إسرائيل فلا يتساط إنسان على أخيه بعنف. 
وإذا بيع خوك للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب فبعد بيعه 
یکر ن ل فکاك پشکه واحد م إخ۵ وهذا دليل واضح على أن العبراني 
هو غير اليهودي في عرف التوراة نفسها 

وكان اليهود أنفسهم بين العبرانية والإسرائيلية» فالسامريون كانوا يسمون 
لغتهم السامرية القديمة التي يصلون بها اللغة العبرانية تمييزاً لها عن اللغة 
الإسرائيلية (اليهودية) زاعمين أن لغتهم هذه هي العبرانية القديمة الحقيقية التي 
نزلت الشريعة بها والاختلاف ينحصر فى استبدال الأحرف واللفظ . ولعل 


(1) فرويد» «موسى والتوحيد)» الترجمة العربية» ص 47. 

(2) (خر» 21: 2). 

(3) سبق أن أوضحنا أن التوراة لم تتقيد بالتسلسل الزمني فقد اعتبرت بني إسرائيل موجودين في كل 
الأزمنة حتى قبل أن يخلق إسرائيل لذلك فهي تسمي أتباع موسى الذين نزحو إلى فلسطين بعد 
إسرائيل بزهاء ستمائة سنة بہنى إسرائيل أيضأء فعلى القاریء أن يمز , بين اتباع موسی وبين بني 
إسرائيل كل حسب الدور الذي وجد فيه وقد سبقت الإأشارة إلى ذلك. 

(4) (لا 25: 42» 47- 48). 
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المقصود هنا بالعبرانية القديمة الحقيقية اللهجة الأصلية التى اقتبسها اليهود من 
الكنعانيين وهي غير اللهجة العبرية التي تكؤّنت مع بقية اللهجات في وقت 
نحاس مكتوبة بالخط السامري واللغة السامرية وهي كل ما يعترفون به من 
التوراة*". ۰ 


والأمر الذي ينبغی ألا يغيب عن الذهن هو ان التوراة عندما تخدثت عن 
لغة الموسويين لم تقل لغة العبرانيين» فقد سمتها ب «شفة كنعان») آي سان 
كنعان ثم «يهوديت» والسون حقوديس» آي اللسان المقدس. أما كلمة عبري 
(عبريت) و(عبراي) بالآرامية فقد صاغها حاخامو فلسطين في وقت لاحق. 
هذا ما ذكره «درايفر» أستاذ اللغة العبرية في أكسفورد في مقاله في دائرة 
المعارف البريطانية حول أصل كلمة «عبري»”» إذ وجد الحاخامون اليهود أن 
أحسن طريقة يمكن اتباعها لربط تاريخهم بأقدم العصور واعتبار عصر اليهود 
متصلا بأقدم الأزمنة هو استعمال مصطلح «(عبری! أو «(عبيرو» للدلالة على 
اليهود بوجه عام» وبذلك يكون تاريخ فلسطين تاريخا واحدا متصلا ومرتہطا 
منذ أقدم العصور بالشعب اليهودي . وإنه لغريب جداً أن يتقبّل العلماء هذه 
الادعاءات المزيفة التي كشفتها تنقيباتهم الاثارية. 

ويلاحظ هنا أن درايفر» مع أنه يعترف بأن كلمة عبري صاغها حاخامو 
فلسطين في وقت لاحق واعتبروها هي وكلمة يهودي بمعنى واحد» يحاول 
بتلاعبه بالألفاظ واللف والدوران أن يخفي وجود الكنعانية (العبيرو) من مسرح 
الأحداث» وعندما يذكرها يضمها بين قوسين وكأنه يريد بذلك الانتقاص من 
دور الأساس في تكوين الثقافة الفلسطينية في تلك الفترة السحيقة من تاريخ 
فلسطين . ولكن مهما أراد أن يطوي صفحة الكنعانية من أحداث هذه الفترة فلا 
يمكن أن تكون اللغة التي يطلق عليها اسم (اللغة الشبيهة بالعبرية) تارة واسم 


(1) انظر ما تقدم فى الفصل الثالث عن هذه الفئة من اليهود. 
G,.R.D. Driver, «Hebrew Language», Ency. Brit. 1965 ed. Vol. l1, p. 279. (2)‏ 
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(اللغة السامية الغربية) تارة أخرى غير اللغة الكنعانية (اللغة الأ( لنها كانت 
متداولة في كنعان قبل مجيء (اليهود) إليهاء وقد أخحذ بها هؤلاء اليهود بعد 
دخولهم إلى أرض كنعان. وقد ورد في التوراة ما يؤكد تسمية هذه اللغة التي 
کانت متداوله في کنعان قبل دزوح اليهود إليهم د (شفة كنعان) و(لعة کنیا ٩2)‏ 
وکان خبير اللغات (دايرنجر) آول من رد على بيانات درايفر ورابين وغيرهم 
من الباحثين الذين جاروهما فيها بعبارة رقيقة قال: اإنه من المستحسن أن 
تسمّى هذه الكتابات بالكتابة الكلعانية القديمة»” . 

لقد استغل الكتاب اليهود الاصطلاح (العبري) للتمويه والتشويش 
فاعتبروه هو واليهودي اسمين لمسمى واحد» وبذلك أرجع كل ما يمت بصلة 
إلى اليهود في رقت لاحق إلى عهد (العبريني القديم) (العبيرو) الذي لم یکن 
لھم آي وجود فيه . والدلیل على أن تسمية عبري للدلالة على اليهودي متاحرة 
أنها لم تستعمل في روسيا حتى القرن الخامس عشر للميلاد. 

ودرايفر نفسه يعترف من غير أن يخفي حقيقة الأمر فيؤكد أن الحاخامين 
هم الذين صاغوا هذا الاصطلاح (عبريت) آي (عبري) للدلالة على اليهود في 
وقت متأخر وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وهكذا فقد أسدل الكتّاب اليهود 
الستار على الكنعانية «لغة فلسطين الأم» واعتبروا التراث العبري (اليهودي) 
الكل في الكل فسموا اللغة الكنعانية الأصلية القديمة (عبرية التوراة) 1:›41ط81) 
Hebrew)‏ اللهجة الأرامية التي کتبٹ بها المشنة ب «عبرية المش« (Mishndic-‏ 
„û Hebrew)‏ عبرية القرون الوسطى («ءإطم ۷a1عإلM)‏ والعبرية الحديثة 
)Modern Hebrew)‏ وقد سار کل المتدینین على هذا النہمط من التفكير المعقد 
الغامض فقلبوا الطبخة التي طبخها الحاخامون في وقت لاحق في خلطهم بين 
العبرية واليهودية على علاتها دون تمحيص أو تدقيق ثم يأتي رابين معاون 
أستاذ اللغة العبرية في الجامعة العبرية في القدس وهذا يؤكد بدوره في مقال 
عن الآداب العبرية نشر في دائرة المعارف البريطانية لعام (1965) بأن «آهل 


(1) أشعبا 19 18. 
(2) انظر ما تقدم على ص 391. 
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كنعان الذين وجدوا في فلسطين قبل نزوح اليهود إليها» كانوا يتكلمون بلغة 
قديمة «شبه عبرية» وأن قطع المزامير التي اكتشفت في تل العمارنة دليل على 
أن الأدب العبري (اليهودي) كان مزدهراً في كنعان في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد» أي قبل دخول اليهود إلى فلسطين”'“. ومع أن رابين يعترف بالحقيقة 
(أي وجود لغة كنعانية يتكلم بها آهل كنعان قبل دخول اليهود إليها) فإنه يلجا 
إلى طريقة التلاعب بالاألفاظ نفسها التى اتبعها زميله درايفر للتمويه وهو يحاول 
إبعاد الكنعانية عن مسرح الأحداث فيطلق على الكنعانية اسم (اللغة القديمة 
الشبيهة بالعبرية( »)An Earlier Form of Hebrew)‏ مجانبا بذلك حقيقة وجود 
الكنعانية وهو مثل درايفر ينسب كل اللهجات التي ظهرت فى وقت لاحق إلى 
العبرية آي اليهودية. وقد حذت (الأنسكلوبيديا) القياسية اليهودية لسنة 1966 
حذو من سبقها من الباحثين اليهود فهي تردد النغمة نفسها فتقول: القد ثبت 
من رسائل تل العمارنة أن العبرية «بمعنى اليهودية» كانت لسان سكان فلسطين 
قبل دخول الإإسرائيليين (اليهود) إليها . والسؤال الذي يفرض نفسه هنا فهل من 
المعقول آو المنطق أن ننسب لغة سكان فلسطين الأصليين أى الكنعانيين إلى 
(اليهود) قبل أن يكون هؤلاء قد دخلوا فلسطين؟ إن اليهود اقتبسوا لغة 
الكنعانيين بعد أن دخلوا إلى فلسطين واحتكوا بالكنعانيين» أما قبل ذلك فكل 
شيء كنعاني بحت لا يمت بأي صلة إلى اللإسرائيليين (اليهود) على الإطلاق لا 
من بعید ولا من قريب . 

لقد حان الأوان لأن يعيد العلماء النظر في المفاهيم المغلوطة التي ثبتها 
ورسمها لنا الحاخامون والكتاب اليهود لتحقيق مارب ومقاصد خحاصة 
فيصححونها ويضعون النقاط على الحروف تثبيتاً للحقائق التاريخية . 

وقد ظل الباحثون متمسكين بالنظرية التي تجعل العبرية التي أطلق عليه 
اسم عبرانية اlتgورIة (Biblical Hebrew)‏ أقدم لغة سأامية معروفة متجاهلین وجود 
الكنعانية قبل العبرية بعدّة قرون حتى توصل المنقبون مؤخراً إلى اكتشاف أقده 


(1) دائرة المعارف البريطانية» ج11» ص284. 
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مفتريات الكتّاب اليهود وادعاءاتهم الملفقة. . . 


وقد صرح خبير اللغات الإيطالى كلوفاني بتږliتg (Glovani Petinato)‏ 
وهو أحد المكتشفين لهذه اللغة القديمة (لغة إبلا) بأنها الكنعانية القديمة مؤيداً 
بذلك الرآي الذي ذهب إليه خبير اللغات دايرنجر قبل هذا الاكتشاف 
الجديد”" وهكذا لم يبق بعد اكتشاف اللغة الكنعانية القديمة (أم اللغات 
السامية) أي مجال لترويح الادعاءات الصهيونية القائلة بوجود العبرية بمعنى 
اليهودية منذ أقدم الأزمنة وأنها أقدم اللغات السامية. وعلى الرغم من كل ذلك 
لا يزال الصهاينة يحاولون استغلال الكشف الجديد بدعوى أن لغة إبلا التي 
تنحدر منها لغة التوراة ولكن الدكتور عفيف البهنسي مدير الأثار السوري فد 
هذه المزاعم بقوله: هذه اللغة المكتشفة (لغة إبلا) تسبق أي لغة أو لهجة ورد 
فيها ذكر التوراة بما يزيد عن ألفيّ عام فاللاحق هو الذي يأخذ عن السابق 
وبين التاريخين تاريخ لغة إبلا وتاريخ ظهور التوراة قرون عديدة* 


عدم ورود مصطلح «عدري» و«عبرائي» ي القرآن الكريم مطلقا: 


وأثىت دليل على صخة ما تقدّم أن كلمة «عبري» أو «عبراني» لم ترد في 
القرآن الكريم مطلقاء فقد ورد ذكر الإاسرائيليين بصيغة بني إسرائيا و(اقوح 
موسىی) وایهود) وا ھادواچه» ذلك مما یدل على أن العرب فى زمن 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يعرفوا اليهود بغير التسميات المذكورةء 
فلو كانوا يعرفونهم بالعبرانيين أو العبريين لورد ذكرهم في القران الكريم بهڵه ِ 


(New Archaeolog Ical Discovery III uminates the past) by L: L: Arabbt, The plan Tauth, A (1)‏ 
Nfagazine of underanding Vol. XII No. 5 My- 1977, p, 9.‏ 
(2) انظر مقال «الحملة الصهيونية» لاستغلال كشف مملكة إلا الملشور في مجلة العربي العدد 226 
(أيلول 1977) (ص52 . 56). 
انظر أيضاً المقال المنشور في مجلة آفاق عربية السنة الثالثة رقم (4) كانون الأول 1977 بعنوان 
حول الاكتشاف الحديث لواقع إبلا للدكتور أحمد سوسة. 
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التسمىة» وكذلك نجد أن أشهر المؤرٌّخين العرب كانوا يسمون اليهود بني 
إسرائيل» في كتبهم وذلك تمشيأً مع نهج القران الكريم. ومشل ذلك فعل 
الأشوريون قبل الإسلام بأكثر من ال ا ٿتي ڪام یلد ما دول س ری 
«حزقيا اليهردى» ولم يستعمل كلمة عبري أو عبرانی" . وهذا ا 
أن كلمة «عبري» لم يسبق أن استعملت للدلالة على اليهود في تلك العصور 
التاريخية. 


هل «العبري» و«العربي» كلمة واحدة يمعنى عربي؟.. 


ويبدو لنا لأول وهلة عندما يرد ذكر «العبري» و«العربي» أن هناك تقاربا 
وثيقاً في اللفظ بينهما حتى أنه ليتراءى للمرء أن الكلمتين تكادان تكونان كلمة 
واحدة ومن أصل واحد. إلا أن السؤال الذي يرد إلى الذهن هو آي اللفظين 
مشت من الآخر؟.. فالأستاذ عبد الحق فاضل الذي كتب مقالاً في سومر 
عنوانه: «عربي» آرامي» عبري» ٠»‏ ثم آلحقه بكتاب عنوانه «مغامرات لغوية) 
طبع في بیروت ربلا تاریخ) یری أن العربية والارامية والعبرية مشتقة من أصل 
واحد من كلمة واحدة هى العربية باعتبارها أم اللغات السامية وأكثر ها شبها 
باللغات السامية المتطورة. والذي يهمنا هنا هو (العبرية» و«العربية)» فهر 
يذهب إلى أن اشتقاق العبري من العربي كان بطريق القلب على حد تعبيره» 
ويضيف إلى ذلك قوله: «وما أكثر ما صنعت العرب ذلك منذ أقده 
عهودها». ونحن مع ترجيحنا رأيه القائل بأن العبري والعربي من صل 
واحد ومن كلمة واحدة» إلا آننا لا نثفق وإیاه بان العبري مشتق من العربي إذ 
رجح عكس ذلك» أي إن العربي مشتق من العبري وذلك نتيجة تقديم وتأخير 
في اللفظ . ودليلنا على ذلك هو التسلسل الزمنيء فأي اللفظين جاء ذكره قبل 


J. Pritchard, «Archaeology and the Old Testament», p. 157, (1) 
.188 - 180 سومر» 14» 1958» ص‎ )2( 


(3) عبد الحق فاضل› امغامرات لغوية)» بيروت» بدون تأاريخ» ص 21. 
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الآخر» هل هو العربي أم العبري؟. . لقد سبق أن أشرنا إلى أن أقدم ذكر 
لكلمة «العبيرو» و«الخبيروا و«الهبری! (العبرى) يرجع إلى القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد» حيث ورد هذا اللفظ مرات كثيرة في رسائل العمارنة وكان يقصد 
به عرب البادية أو البدو الرحل» ومما لا شك فيه أن استعمال هذا اللفظ بهذا 
المعنى كان قبل ذلك بكثير. أما لفظة «عربي» فأقدم ذكر لها ورد في الكتابات 
الآشوريةء إذ وردت أول إشارة ثابتة إلى العرب فى نقش للملك الأشوري 
شلمنصر الثالث  859(‏ 824 ق.م.) الذي قام بحملة على ملك دمشق عام 
4 ق.م. ثم وردت في كتابات أخلاف شلمنصر"" وقد سمي ملوك بلاد 
العرب بملوك «العريبي» كما أطلقت كلمة «العريبي» على الاأراميين والأدوميين 
أبضاً مما يدل على أن الآشوريين كانوا يعتبرون الآراميين والأآدوميين من 
العرب كما هو واقع الحال. وقد مرت بنا الإشارة إلى مقال بعنوان «العبري 
(العبيرو) والعربي» نشر في إحدى المجلات”” لم يتيسر لنا الاطلاع عليه» 
والأرجح أنه يتناول بحث الموضوع نفسه الذي نحن بصدده. ومما يذكر في 
هذا الصدد أن العلماء اختلفوا في كيفية نقل كلمة «عربي» من النصوص 
الآشورية فقرئت طن ,ط۸۲۵ ,اط0 ,طا ,ط4 وهذا مما يزيد الاحتمال بان 
كلمة عربي تحريف للعبري بالتقديم والتأحير. وقد وردت تسميات «العرب) 


(1) لقد أشار الدكتور جواد علي في كتابه «تاريخ العرب قبل الإسلام» (ج1» ص169) إلى أن أول 
إشارة إلى العرب وردت في نص آشوري يعود إلى أيام الملك شلمنصر الثاني ملك آشور معتمدا 
في ذلك على ماركوليوث والدكتور حتي ودائرة المعارف اليهودية. إلا أن التحقيتق الحديث هو 
أن أول إشارة ثابتة إلى العرب في النصوص الآشورية ترجع إلى زمن شلمنصر الثالث كما ذكرنا 
أعلاه. ويظهر أن الدكتور جواد علي قد صحح هذا الخطاً في كتابه الأخير «المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام) (ج1» ص574) حيث ذكر أن أول إشارة إلى العرب ترجع إلى زمن 
شلمنصر الثالث كما بنا أعلاه. ويظهر أيضاً أن الدكتور حتي هو الآخر قد صخح الخطأً 
نفسه في الطبعة الأخيرة من كتابة «تاريخ العرب» (المطول) الطبعة الرابعة 1965 (ج1؛ 
ص45). ونود أن نزجى شكرنا إلى الأستاذ طه باقر لتنبيهنا إلى هذا الخلاف. 

A. Guillaume, «The Habiru, the Hebrews and the Arabs», Palestine Exploration Quarterly, (2) 

1946, pp. 64 ff. 
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الصورة رقم (80) 
خيالة تغلات فلاسر يطاردون بعض الأعراب الغزاة وقد سقط منهم بعض القتلى ‏ 


واملوك العرتب») وابلاد العرب) و«الأعرابی» في العهد العتبق (التوراة)" ويؤڙيد 
الدكترر ولفتسون «ارتباط المصطلح «عبري» بكلمة اعربي؛ بقوله: «وليلاحذا 
أن كلمة عبري ترتبط بكلمة عربي ارتباطاً لغوياً متينا لأنهما ن من ا 

واحد وتدلان على معنى واحد. .. إن كلمة عبري تؤدي المعنى الذي تؤديه 
كلمة عربي نفسهاء أي إن العبريين هم قبائل رحل كانت تتنقل بخيامها وإبلها 
من مكان إلى آخر»ء وكان هذا الاسم يطلق على بني إسرائيل (أبناء يعقوب) 
والقبائل الرخل التي كانت في جهات طور سيناء وبادية سوريا وفلسطين»”” . 


س 


ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً) ٠‏ 


س 
7 


يتضح مما تقدم أن تسمية أبرام (إبراهيم الخليل) بالعبراني كما وردت في 
التوراة"“ كان يُراد بها معنى «العبريين» القبائل البدوية العربية» ومنها القبائل 


¥ 


(1) (حز» 27: 21)؛ (أں» 3: 2 25: 4)؛ (اش» 13: 21: 13). ٠‏ 
)2( «تاريخ اللغاث الساميةا ,8 164 `° ° ٠ ٤‏ ا 


(3) سورة آل عمران». الاأية 67. کک ا ١‏ ) 


(4) (تك» 14: 13). a‏ ا 


الآرامية التي ينتمي إليها إبراهيم الخليل نفسه» وبهذا المعنى جاءت كلمة 
«عبيرو» التي عثر عليها في النصوص المصرية والتي تعود إلى القرنين الخامس 
عشر والرابع عشر قبل الميلاد. ويعترف جورج بوست في مصنمه «قاموس 
الكتاب المقدس» بأن لقب آبرام بالعبراني لم يقصد به الإسرائيلي وإنما يمكن 
تأويله على حد تعبيره بأبرام السائح أو المهاجر". فقد عُثر في تل العمارنة 
بمصر على ست رسائل من أحد ملوك منطقة أورشليم الكنعانية اسمه اعبد - 
خسا» مو جهة إلى ملك مصر أمنوفيس الرابع «أخحناتون» (1375 _ 1358 ق .م ) 
يطلب فيها إرسال نجدة لصد غارات «العبيرو» الذين اجتاحوا بلاده. ولما كانت 
أرض فلسطين في هذا الدور محمبة مصرية فإن «عبد - خيبا» يقول في رسائله : 
«لم يبق في أرض مولاي الملك شيء. . نهب (العبيرو) كل البلاد من سيدي 
الملك. .. البلاد وقعت في أيدي (العبيرو)). ومن الواضح هنا آنه لا يمكن أن 
بكون (العبيرو) الذين ورد ذكرهم في هذه الرسائل هم اليهود'“. وهکذا فإن 
التوراة حين تصف إبراهيم الخليل بالعبراني تساير واقع الحال باعتباره من قبائل 
الخبيرو (العبيرو) التي ينتمي إليهاء أي القبائل الآرامية» قبل أن يكون لليهود 


3 : و * م : - : . 
و جود رىد ٍ ويو يد ذلك المستشرف دوریر و ردارسول» استاذ اللاهوت فى 


(1) يلاحظ أن هذه العبارة قد حذفت من الطبعة الجديدة لقاموس الكتاب المقدس لعام 1971ء بل 
وأكثر من ذلك حذفت جميع الدراسات العلمية التي قام بها العلامة جورج بوست ليوضح 
مكانهاء خلافاً لما جاء في المقدمة › ما يؤكد ربط اليهود بعصر إبراهيم الخليل واعتبار 
كلمة عبرانيين ۾ او عبريين شاملة لكل أدرار اليهود التاريخية التي تدا بإبراهيم يم الخليل وفقاً 
للتقاليد البهردية التي تعتبره جد اليهود. ويلاحظ أيضاً أن هذا القاموس الجديد يدعم 
النظرية الصهيونية الحديثة التي تعتبر جميع الأسماء الواردة في التوراة من أسماء أشخاص 
وأماكن عبرية أي يهودية بقصد إرجاعها إلى عهد العبريين (العبيرو)» عن طريق الاستخلال 
في ذلك الخلط بين العبرى واليهودي الذي سار عليه في وفقت متأخر للتمويه (انظر الحاشية 
2 ص 467). إن العبرية القديمة هي في الحقيقة لغة عهد (العبيرو) أي الكنعائية لأن العبرية 
بمعلى اليهودية متا حر ولم تكن قد وجدت في ذلك العهد القديم. 

G.A. Barton, «Archaeology and the Bible», Phil, pp. 403-406. (2) 

(3) انظر ما تقدم عن الأحلامو والخبیرو فى بحت الاآرامیين د فى الفصل الأول. 
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جامعة ايسلنداء فيرى «أن أبراهام كان شبه بدوي ۳44e٥«نصه؟‏ ينتمي إلى 
القبائل القديمة المسماة بالعبيرو ولعله ينحدر من هذا العرق القبائلي نفسه»'. 
فقد عاش إبراهيم الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد» أي في زمن يسبق 
عهد موسى بسبعمائة عام . وقد ظلت هذه التسمية» أي تسمية عبري وعبراني» 
تطلق على الجماعات من القبائل النازحة من البادية ومن جهة فلسطين إلى 
مصر» وعلى هذا الأساس صار المصريون يسمون الاسرائيليين بالعبرانيين 
باعتبارهم من تلك الجماعات البدوية“ . وأما ما أورده الباحثون من أن كلمة 
«عبري) مشتقة من عَبّر أي قطع نهراً أو غيره أو من «عابر» أحد أسلاف 
إبراهيم”“ فغير مستند إلى أي دليل أو أساس وهي من قبيل الحدس والاجتهاد. 
وقد نبّه القرآن الكريم إلى هذه الناحية حيث قال تعالى: «يتاهَلَ التب لہ 
حجرت ف لبم وما ارت اة والإنجيل إل من بدو أن تعقاوت 4“ ى 
کن هيم ووا وکا مایا وککں کات قا مسلا وا ن من المشرکنچه“ ولهذه 
الأية الشريفة معنيان: المعنى الأول هو أن إبراهيم ما كان على دين (يهوه - إله 
اليهود - بل كان حنفا مسلماً) کما تقدم والمعنى الثاني هو أن دور إبراهيم 
الخليل هو غير دور اليهود ولا يتصل بدور اليهود الأخير. 


يتضح من التنبيه الذي ورد في القرآن الكريم أن هناك من وقع في الخطاً 
نفسه الذي وقع فيه الكتاب العرب اليو بربطهم عهد إبراهيم الخليل باليهود 
وأن هذا التنبيه إلى أن إبراهيم الخليل ظهر قبل وجود اليهود وأنه لا يمكن أن 
يكون يهودياً ثم الإشارة إلى اتصاله بالجزيرة العربية (بيت الله العتيق) يتفق 
تماما مع ما توصل إليه العلماء في ضوء الاكتشافات الأخيرة» وعلى الباحثين 


(1) «دائرة المعارف البريطانية»» 1925 م 1» ص 45. 

(2) (تك 39: 14 17 40: 15 41: 4)12 (عر› 1: 15 16ء 15 2: 6» 7 و11 
12( 

(3) (تكڭ› 10: 24 11: 14). 

(4) سورة آل عمرانء الاأية 67. 

(5) سورة آل عمران»ء الأية: 64. 
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أن يتبعوا ما نبّه إليه القرآن الكريم في هذا الموضوع» لأن استعمال كلمة عبري 
بمعنى يهودي عندما يبحث عن تلك الأزمان القديمة لا يتفق مع المسند العلمي 
التاريخي › فضلا عما يحدثه من ارتباك» إذ يربط اليهود بأدوار تاريخية قديمة 
لم يكن لهم أي وجود فيها. لذلك فإذا أردنا أن نتعرّف على حياة إبراهيم 
الخليل علينا أن نرجع إلى وطنه الأصلي وطن آبائه وأجداده في جزيرة العرب 
ثم إلى المناطق الآرامية في منطقة الفرات الأوسط حيث استقر أجداده عرب 
البادية النازحون من الجزيرة فنزل بعضهم إلى العراق ومن جملتهم أسرة 
إبراهيم الخليلء هذا مع ملاحظة العصر والزمن اللذين وجد فيهما إبراهيم 
الخليلء ثم العصر الذي ظهر فيه الموسويون على أساس أن كلا منهما يمثل 
عصراً مستقلا بذاته. 


إبراهىم الخليل - مولده وسىرنه: 


هو: أبرام بن تارح بن ناحور بن سروجبن رعو بن فالجبن عابر بن 

شالح بن أرفكشاد بن سام بن توح ب . هڏا هو نسبه کما ورد في لرا 
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ر قال لهي ليه ٤اد‏ نِد أَصَحَامً 
ا وقد فسّره بعض المفسرين إن «تارح» هو (الاسم العلم) لبي 
إبراهيم و«ازر» اسمه (الوصفي)) كما قول البيضاوي أما الأستاذ النجار فإنه 
يعلق على ذلك بقوله: «إذا صح أنه كان لوالد إبراهيم اسم (علم) واسم 
(وصفى) فيكون معناه القوي أو الناصر أو المعين لأن لفظ آزر من الأزر» أي 
القوة والنصر والعون ومنه الوزير أي المع . وهي كذلك فى اللغات 
السامية التي منها لغة إبراهيم» ومن ذلك عازر وعزيز في العبرية)“ 

إن أحدث التحقيقات الآثارية التي توصل إليها العلماء تشير إلى أن 


(1) (تك» 11!: 10- 26). 

(2) سورة الأنعام» الآية 713. 

(3) «تاح العروس»» ج 3» ص 11. 

(4) النجار» «قصص لأا الطبعة الثالثة»ء ص 70. 
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إبراهيم الخليل 4# ظهر في القرن التاسع عشر قبل الميلاد أي قبل حوالي أربعة 
آلاف عام. وهذا يتفق مع ما ذكره بعض المؤرّخين العرب في تعيين تاريخ عهد 
إبراهيم يم الخليل ت فقد حدد المسعودي الفترة الممتدة بين عهد إبراهيم الخليل 
ری ها روج موی من مصر بخمسماقة وسیع وستین ئ ولما کان 
العلماء قد توصلوا إلى تعيين زمن الخروج بالقرن الثالث عشر قبل الميلاد 
فيكون هذا التحديد مطابقاً تماماً لما وصل إليه العلماء بتعيين زمن إبراهيم 
الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. ويتفق المؤرّخون على أن مولد 
إبراهيم الخليل كان في العراق“) إلا أن الروايات قد اختلفت في تعيين مكان 
ولادته من العراق بالضبط› فبعضهم ذكر أن مولده کان في ور الكلدانيين 
والبعض الآخر عينه في بلدة «آوروك» (الورقاء)» وفي نقول أحرى أن مدينة 
«كوثا» كانت مسقط رأسه وفيها طرح في النار» وأطلال مدينة كوثا ما زالت 
قائمة حتى يومنا هذا وتسمّى «تل إبراهيم» وإلى جانب التل مزار يُعرف بمقام 
إبراهيم . هذا ويقول ابن بطوطة إن مولده كان في البرس (برس نمرود)ء وقد 
ورد ذكر محاولة النمرود لحرق إبراهيم هناك. وفي البرس تل مرتفع يقوم عليه 


(1) «التنبيه والاشراف»» طبعة مصرء 1938» ص 171. 

(2) لقد أبدى بعض الباحثين حديثاً الشك فى كون مولد إبراهيم الخليل في العراق» ويميل هؤلاء 
إلى الرأى بأن هناك مدينة أخرى باسم ور غير أور العراقية : نقع بالقرب من حران حیث آسست 
جملة مدن قديمة كانت بالدرجة الأولى مراكز تجارية وعرفت باسم آور. إلا أن هذه النظرية لا 
تستند إلى دليل . فالعراق مملوء بمقامات ومزارات واثار كلها تحمل اسم إبرا هيم الخليل فضلا 
عن إجماع المؤرّخين الحرب على كون ولادته في العراق» والعثور على آلواح بابلية تحمل اسم 
أبرام دليل جديد على أن هذا الاسم كان من الأسماء الشائعة عند البابليين» والأرجح أن أسماء 
هذه المدن بجوار حران منقولة من أور العراقية ثبرّكاأ باسم المدينة التي جاء منها إبراهيم 
الخليل › ومن هذه المدن «أورفة) التى تشتمل على عدة مواضع مقرونة باسم إبراهيم يم الخليل 
مما يشير إلى احتمال زيارته لأورفة عند ذهابه إلى حران وهي قريبة منها وتقع في المنطقة 
نفسها. ويجب آن لا نسى أن التوراة أوردت ذكر مدينة أور وهي مقرونة بالكلدانيين وكتبة 
التوراة كانوا في منطقة أور ذاتها عندما دؤّنوا فصولها وكانوا مطلعين على مدؤنات البابليين 
وارائهم الموروثة عن العصور القديمة. 
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مزار حدیث یعزی إلى كونه مقام إبراهيم يم الخليل أو قبره إلا أن أكثرية المراجع 
الإسلامية تؤكد ولا دته في کوا. 

وقد جاء ذكر إبراهيم الخليل ج مقر ونا بعهد الملك نمرود» ومما ورد 
في ذلك أن الملك نمرود دفعته أحلامه المزعجة إلى مراقبة الحوامل وقتل 
الذكور من مواليدهن» وزار عماله آم إبراهيم عوشاء للكشف عليها قبل أن 
بأتيها المخاض» وجسّوا جانبها الأيمن فاختفى الجنين في الجانب الأيسر» 
وجسّوا جانبها الأيسر فاختفى الجنين في الجانب الأيمب فانصرفوا دون أن 
يظفروا بطائل» الأمر الذى اضطر عوشاء أن تلجأ إلى كهف بالقرب من 
كوثاء وهناك رأى إبراهيم الخليل نور الحياة للمرة الأولى'“ وفي ذلك دليل 
على کون عشیرا ة إبراهيم الخليل كانت تسكن في منطقة كوثا التي كانت تعتبر 
مركزاً هاماً للساميين في العراق منذ أقدم العصور بعد أن هاجروا من الجزيرة 
العربية وأخذوا يؤسسون مستوطناتهم على ضفاف الفرات في سوريا وفي 
العراق 


وإبراهيم الخليل بحسب رواية التوراة ينتمي إلى القبائل الآرامية“ وهي 
قبائل عربية نزحت من وطنها الأصلي في جزيرة العرب واستقرّت على ضفاف 
الفرات في شمال سورياء» ثم نزلت بعض أسرها إلى العراق ومن جملتهم أسرة 
إبراهيم يم الخليل . وإذا أخذنا بما توصل إليه العلماء حول تعيين تاريخ هجرة 
الآراميين فتكون أسرة إبراهيم الخليل قد جاءت إلى منطقة بابل في حوالي 
أوائل الألف الثانية قبل الميلاد. وهكذا يمكن القول إن إبراهيم الخليل كان 
عراقياً بالولادة عربياً في قوميته التي ترجع إلى وطنه الأصلي الجزيرة العربية. 
ويقول البروفسور «ديشز) (s#طءنة).‏ «إن أسرة إبرا هيم اليخليل كانت ثد جاءت 
إلى بلاد بابل من أرض كنعان التي كانت وطنها الال وهذا لا يعبر 


)1( الكسائي› الثعلبي› الطبري» الزمخشري» البيضاوي› ابن الأثير ياقوت الہبكرى › 
المقدسي» وابن صحون. 

(2) (تك 24: 4 38 40)؛ (تث› 26: 5). 

S. Daiches, «The Jews in Babylonia», 1910, p, 7. (3) 
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کون وطن إبراهيم يم الأصلى هو جزيرة العرب» لأن الكنعانيين ومعهم العموريون 
والأراميون كلهم نزحوا من الجزيرة العربية في الأصل . 


ولما نادى إبراهيم الخليل بعقيدة التوحيد بين قومه الوثنيين لاقى كثيرا 
من أنواع التعذيب والاضطهاد وقد خرح منها سالماً”" . ثم دحر نمرود بينما 
سار إبراهيم وأتباعه إلى «حاران» (حران حالياً) ومنها إلى أرض كنعان 
(فلسطير). وقد اجتاحت البلاد موجة من القحط والغلاء فاأنحدر إبراهيم هذه 
المرة إلى مصر وكان لوط ابن أخيه معهء فأقام في مصر مدة من الزمن 
صارت له فيها ثروة كبيرة» وقد أصاب لوط من غنى عمه شیئاً غير يسير» ثم 
غادر إبراهیم مصر وکل ما کان له عائداً إلى كنعان وأقام في حبرون» وهي 


اليوم الخليإ”. 


ثم وقع نزاع بين رعاة إبراهيم ولوط آذّى إلى انفصالهما فاختار لوط أن 
يرتحل إلى سهل الأردن حيث كانت «سدوم وعمورة»“ . وحدث بعد هذا أن 
بعض ملوك البلدان الواقعة على الفرات أغاروا على مدن سهل الأردن فأخذوا 
سدوم وأسروا لوطا مع آهل بیته واستولوا على آملاکه. فلم بلغ الخبر إبراهيم 
سلح غلمانه وعسيده کیسیب لیلاً فکسره واسترجع لوطا وآملاکه ونساءه 
وجميع الأسرى وكل ما كان لهم» فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه 
وباركه ملكي صادق ملك شاليم (أورشليم) قائلاً: «مبارك أبرام من الله العلي 
مالك السموات والأرض› ومبارك الله العليّ الذي أسلم أعداءك في يدك) 
فأعطاه إبراهیم عشراً من کل ما استولی عليه وأبی أن يأخذ لنفسه شيا من 
الغيمة). 
(1) «وقالوا حرقره رانا ءال کم إن ڪن ليت فلا يشار کون بيا ريما ڪج ]بھی ورادا پو بدا 


ی سے ج سے از از 


جعلكهم الحسري ومَبْتةي [الأنبياء: 68 71]. 
(2) (تلك 12: 10). 
(3) (تك› 13: 1 18), 
(4) (تك» 13: 6 13)., 
(5) (تك» ص 14). 
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وقد رزق إبراهيم ابنأ من الجارية المصرية هاجر أسماه إسماعيل ثہ 
ولدت له زوجته سارة اننا في شیخوخته وسماه إسحاق ” . وتذكر التوراة ا 
رڑف في آخر یات آيامه أو لادا أيضاً من زوجته الأخيرة اقطورة» . ومات 
وعمره مائة وتسعون سنة ودفنه إسحاق وإسماعيل في حبرون في المقبرة نفسها 
التي دفنت فها امرآته سار 


وقد ورد في كتب تواريخ الصابئة أن إبراهيم یم الخلیل تربی في کوثا ولما 
حالف جماعته احتح عليه الناس إلى أن سجن وكان يستمر في منافشة الناس 
أياماً وهو في السجن فلما خاف الملك أن يفسد عليه سياسته ويرد الناس عن 
أديانهم نفاه إلى أطراف الشام . 


ونخلص مما تقدم إلى أن إبرا هيم الخليل قد نادى بعقيدة التوحيد قبل 
حوالي أربعة آلاف عام آي قبل ظهور موسی بحوالي سبعمائة عام. ومما لا 
شك فيه أن دعوته هذه إلى الال الأوحده إله السموات والأرض» المخالفة 
للعقائد الوثنية المحلية والمقاومة التي جابهها بسبب ذلك هي التي ألجأته بو حي 


من الرب إلى الهجرة من العراق شأنه في ذلك شأن الأنبياء المصلحير . 
شخصية إبراهيم الخليل وصلته بالجزيرة العربية. 

کال إبراهيم الخليل زعيما دا مقام سام اجتماعا ودیشسا وسیاسیاً بین 
جميع بلاد الشرق وقد اشتهر باستقامة سيرته وسمو مبادئه. والأرجح انه کان 
من أكبر زعماء قبائل العرب المسماة بالبائدة وكانت كلها في قيد الحياة فى 
زمنه قبل أن تنقرض الواحدة بعد الأخرى» وعلى هذا فقد كان نطاق اتصالاته 


(1) (تك» 16: 15). 

(2) (تٿك» 21: 2 3). 

(3) (تك 25: 1). 

(4) (تك 25: 7 10), 

(5) الدکتور إسرائیل ولفنسون» «موسی بن ميمون»؛ ص 112. 
(6) (تك» ص 12). 
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يشمل كل الهلال الخصيب تقريباً ومن ضمنه الجزيرة العربية ودلتا النيل 
الشرقية» حتى ليقال إنه كان أميراً من أمراء البابليين قبل مغادرته اراق 
وعندما حل بدمشق ى وهي في أول نشأتها قيل إنه نصب ملكأ عليها. 
الأستاذ هيوز «أن آغلب الظن بان ذلك قد سجُل في تاريخ مدينة دمشق بين 
سکان ا لآن الیعازر الدمشقي الموگل على ب بیته کان من هناك». ویر 
کبار ج لدي لمر معتفملده لدبي ویقول الأستاة کنیون: إذ 

و“ 
ای امیر عط بینه 

(3) 


وقد روی يوسیفوس نقلاً عن نيقولاوس الدمشقى (القرن الأول قبل 
الميلاد) أن إبرا ا وولى آمرها» وهذا كلام الدمشقي 
الذې رواه يوسيفوس: «اخحرج هيم الخليل بجحفل كبير من بلاد الكلدان. . 
ملك ني مشق تم الها معن ما وأقام في أرض كنعان.. . وما برح اسم 
إبراهيم يم إلى الأن موقراً ومشتهراً في بلاد دمشق وهناك قرية تسمّى باسمه ويقال 
إنها كانت مسكنه». وعد يوستينوس ملوك دمشق فقال: اومن بعد دمسقوس 
ملك حزال ثم آدوراس ثم إبراهيم وإسرائيل». ورأى كثير من العلماء «أن هذه 
التقليدات لا تخالف الصواب ولا أقل من أن تكون دليلا على إقامة إبراهيم مدة 
في دمشق بمنزلة آمیر ثري والیعازر قیم بیته کان من دمشق' وقد جاء دکر هدا 
التقليد في كتب علماء مسیحیین ومسلمین)” . ومما يدل على أن إبراهيم 
الخليل كان ينتمي إلى أسرة من الأمراء في بابل ما رواء ياقوت الحموي من آذ 
جد إبراهيم الخليل أبا أمه قام بحفر نهر كوثى وهو أول نهر أخرج بالعراق من 


G.S. Hughes, «Ancient Civilizations», 1896, p. 352. (Î) 
F. Kenyon, «The Bible and Archaeology», 1940, p. 81. (2) 


)3( «تأريخ اليهود)»› (اك 3 فصل 7( 
)4( رتك 15: 2(. 


)5( المطران یو سق الديس »> تاریح سوریا »› ج 3 م 2 ببروات 1895« ص 10. 
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الفرات. فذکر ياقوت نقلاً عن ابی المنذر أن انھر کوٹی سمّی بکوٹی من بنى 
أرفخشد بن سام بن نوح 4 وهو الذي كراه فنسب إليه وهو جد إبراهيم ج أبو 
آمه ہونا بنت کرنیا بن کوٹی وهو أول نهر أخرج بالعراق من الفرات». 


ومما لا شك فيه أن نبوءة إبرا هيم الخليل قد انتشرت في الأفاق حتى 
خحلد اسمه في جميع البقاع التي مر بها كما نشاهدها اليوم في المزارات 
والمقامات العديدة التي تحمل اسمه وهي منتشرة في البلاد العربية عامة. > ومع 
أن إبراهيم الخليل كان قد استقرٌ في العراق إلا أنه كان على اتصال دائم مع 
أبناء عشيرته والقبائل العربية التي كانت تربطه بها صلة القرابة والوطن الواحد. 
وكان شأنه في ذلك شأن العرب الذين كانوا يستقرون في المدن والقرى 
ويأخذون بحياة الحضر ولكن في الوقت نفسه لم ينفروا عاداتهم القديمة من 
البداوة وما إليها لأن طابع العرب الميل إلى البداوة وحكم القبيلة والاعتزاز 
ببداوتهم وتمسكهم بتقاليدها. وهكذا فقد كان إبرا هيم الخليل مرتبطا كليا 
بالجزيرة العربية وكانت له جمال وأغنام كما كانت له اتصالات تجارية 
وسياسية وزراعية مع القبائل التي كانت تسكن البادية المتصلة بالفرات والأردن 
والحجاز» وكان خبيرا بطرق البادية ومواقع آبارها. ولما كانت اللهجات 
العربية لم تكن قد تباعدت عن بعضها البعض في زمنه فقد كان إبراهيم الخليل 
يفهم لسان أهل البلاد التي توجْه إليهاء إذ كانت كلها تتكلم بلغة واحدة» فقد 
نزح من أور الكلدان واجتاز سوريا وفلسطين ومن المحتمل أن يكون قد مر 
بالحجاز لزيارة مكة المكرمة وذلك قبل رحيله إلى مصر» وهذه كلها بلاد عربية 
خالصة وقد كانت له اتصالات برؤساء قبائلها. وإذا أحذنا بما ورد في التوراة 
عن ارتباط إبراهيم يم الخليل بعشيرته فى منطقة حران (آرام النهرين وفدان آرام) 
([ را فیکرن ف ترج إلى حران قد حل بين أهله وعشيرته» لأن منطقة 
حران کانت في زمن إبراهیم يم الخليل مستوطنة آرامية نزح أهلها من شمال 


(1) ورد فى كتاب «قصص الأنبياء» للنجار ما يشير إلى أن «فدان آرام» التي ورد ذكرها في التوراة 
تقع في العراق ولعله يقصد بالعراق وادي الرافدين الذي يشمل كل المنطقة الوافعة على وادي 
الفرات بما في ذلك منطقة حران الكائئة على منابع البليخ وهو أحد روافد الفرات الأوسط . 
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الجزيرة واستقرّوا في السهل الممتد بين البليخ والفرات. كما أوضحنا ذلك 
فما تق(" . 

ومن المحتمل أن يكون إبراهيم يم الخليل قد زار منطقة أورفة الواقعة جوار 
حران علی بعد عشرین ميلا شمالاء والتقليد القديم عند بعض الطوائف في 
أورفة بان إبرا هيم الخليل سكن فيها وتستشهد بالمغارة عند سفح الجبل إلى 
الجنوب الشرقي من المدينة حيث ولد إبراهيم على ما يزعمون› وهناك بركة 
تدعى بركة إبرا هيم الخليل. ولعل تسمية آور المدينة باسم أورفة مشتقة من 
مددلة أور التي نزح منها إبراهيم يم الخليل فسميت بأاسم مدينته أور تبرٌكاً بها . 

وفي سيرة إبراهيم الخليل وصلته بالبلاد العربية يقول الأستاذ مونتغمرې : 
«إن ما اتسم به إبراهيم يم الخليل من الخلق الرفيعم وعرة النفس هو من صفات 
إلأياء والاعتداد بالنفس التي يتصف بها الشيخ العربي. وملاحظة هذه الظاهرة 
تكشف لنا عن الصفة البارزة من صفات الساميين» فقد حافظ الساميون على 
مقرّماتهم الأصلية حتى هذا اليوم على الرغم من التأثيرات الأجنبية الدخيلة 
التى زاحمت تلك المقؤمات القديمة. فبعد سقوط الإمبراطوريات الساميات 
اجتاحت الىلاد دولة فارس ثم اليونان فر وما فبيزنطة فبلاد فارس من جديد» 
وأخيراً حكم الصليبيين المتقلب» وكل هؤلاء من العنصر الهندو - أوروبي. 
ومع اجتياح العديد من هذه العناصر الغريبة في العرق والدين للبلاد بقي 
العنصر السامي على أصله محافظا على اللسان العربي تعززه ديانة عربية خالصة 
متغلمة ومتصدرة ٠‏ 


ريق الي که ابرم بل ف هحرته إلى كنعان؛ 


يتفق الخبراء على أن إبراهيم يم الخليل ي سلك طريق الفرات الأيمن في 
رحلته من أور إلى حران» وهي الطريق نفسها التي كانت تسلكها القوافل» 
وكانت مع إبراهيم يم الخليل جماعته وممتلكاته من قطعان الأغنام والمعزى 


(1) انظر ما تقدم عن هجرة الأآراميين في الفصل الأول. 
)2( مونتعمري › «(الحزيرة العربية والتوراة)› س 24. 
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الوم رقم 16 


Ef Fehrs)‏ ون 


>. لوھ )او يا‎ 
I SEL aa 


والحمير والجمال» فيكون قد قطع في هذه الرحلة 560 ميلا (900 كيلومترا) 
بین آور وحران» فمر أولا بمدينة «ماري» السامية وهي عاصمة العموريين 
الذين ظهرت منهم السلالة البابلية الأولى والملك حمورابي الشهير» وقد كانت 
هذه المدينة آنذاك تتمتع باوج ازدهارها. ثم ذهب منها إلى حاران (حران 
الحالية)» وبعد ذلك غادر حران متوجهاً إلى دمشق بطريق تدمر ومنها إلى 
فلسطين قاطعاً مسافة حوالي 0 میل (960 کیلومتراً) أخری بین حران 
وكنعان. أما الطريق الذي سلكه فى سفرته إلى مصر فهو اختراق صحراء شبه 
جزيرة سيناء حيث القبائل المديانية والق ىة . 

وقد ذهب الأستاذ «لورد» «إلى أن الطريق التي سلكها إبراهيم الخليل 
كانت بمحاذاة الجانب الأيسر من نهر الفرات» وهذه الفرضية غير مقبولة 
لكشرة العوارض في هذا الجانب فضلاً عن أن جميع المدؤنات القديمة تشير 
إلى أن الطريق العام طريق القوافل» كان يسير بمحاذاة الجانب الأيمن من 
الفرات مارا بمدينتي هيت وعانة ثم ببلدة «ماري» عاصمة العموريين الشهيرة 
وبعد أن يمر بمدينة البوكمال والميادين د الزور يعبر الفرات عند الرقة ثم 
يصعد شمالاً مع نهر البليخ حتى يصل إلى حر . 

وبذلك يكون إبرا هيم الخليل ي قد فطع مسافات طويلة عبر البوادي 
متنقلا بين القبائل العربية من منطقة إلى أخری في متاهات شاسعة من الجزيرة 
العربية محتكأً بمدنها وقراها وسكانها ورؤساء عشائرها. ففي سیرته هذه تتجلی 


(1) كان المديانيون» وهم من القبائل الحربية القديمة» يقطنون في شبه جزيرة سيناء حيث تلقى 
موسى» بحسب مآثر التوراةء العهد المقدس. وتذكر التوراة أن موسى تزوج في مدين من 
ابنة كاهن هذه المنطقة الذي كان على ما يرجح مو حداً بعيد الله باسم ايهوه». لذلك يرجح 
أن أصل اسم «يهوه» إله من آلهة البدو العرب الشماليين. وكان المديانيون من أقدم الذين 
استعملوا الجمال فی غزواته. الصحراوية. 
أما القينيون فهم من القبائل التي سكنت أرض مديان بين فلسطين وسيناء وشرقي خليج العقبة 
وكان يثرون حمو موسى قينا . وكان القينيون أصحاباً للكنعانيين والعمالقة (العرب). 

Rev. F. T. Lord, «The Story of the Bible», Vol. I, p. 32. (2) 

(3) انظر الرسم رقم 16 الذي يمثل الخارطة التي وضعناها مع هذا البحث. 
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لنا أبين التجلى الرسالة الروحية والإنسانية التي كان يحملها معه أينما حل . 
وفي سیرته هذه تېرز الرابطة القوية التي تربط العالم العربي بعضه ببعض 
بوشائج الثقافة واللغة والتراث الصحراوي الباعث على النبوغ والتسامي في 
سماء الروحانيات التي انبثقت منها النبوّة السامية التي تصل الخالق بالمخلوق»› 
فكان والحالة هذه رسولاً حاملاً علم العروبة بين وادي الرافدين ووادى النيل› 
رسول المحبة والتوحيد والسلام» يوصل بين أعظم حضارتين في العالم 
القديم . كان كل ذلك قبل أن يعرف العالم أو يسجل التاريخ وجود الموسويين 
بسبعمائة عام. 


صلة إبراهيم الخليل بالقبائل العربية البائدة وبجزيرة العرب: 


ومن الواضح أن إبرا هيم الخليل لم يدخل فلسطين غازيا ولا محارباً ولا 
فاتحاً ولا محتلاً وإنما جاء متنقلا بين العراق مسقط رأسه وبين المستوطنات 
العربية السامية على ضفاف وادي الفرات مثل «ماري» واحران» وفى المناطق 
الغربية مثل اتدمر» ولادمشق» واكنعان» شأنه في ذلك شان القبائل العربية التي 
كانت تنتقل في البادية من مكان إلى آخر فتعتبر كل الجزيرة وكل الوادي (وادي 
الفرات بوجه خاص) وطنهاء» وهكذا فقد استقبل إبرا هيم الخليل بكل ترحاب 
هو وأتباعه وما معه من جمال وقطعان من المواشى وما إلى ذلك مما ملكه من 
مال أينما حل لما كان يتمتع به من سمعة وشهرة في جميع البلاد العربية. ففي 
حران کان بين عشيرته وأقربائه وهم جماعة الآراميين الذين كانوا قد استوطنوا 
في منطقة حران قبل فترة وجيزة. وفي بلاد كنعان استقبله الكنعانيون بالتجلة 
والتعظيم وقد سبق لهم أن استقروا في أرض كنعان منذ أوائل الألف الثالثة 
قبل الميلاد» وهم کالارامیین ۽ ساميون عرب من آهل الجزيرة العربية وكانوا 
كلهم يتكلمون لغة واحدة هي لغة الجزيرة الأم قبل أن تتفرع إلى لهجات 
عديدة. ومع أننا نعلم آن العناصر غير السامية لم تكن قد تسللت إلى هذه 
المناطق بعد فإن التوراة تشير إلى أن بعض الحثيين قد حلوا كأفراد في كنعان 
في زمن إبراهيم يم الخليل إلى جانب الكنعانيين إذ جاء في التوراة أن إبراهيم 
الخليل اشترى من عفرون بن صوحر الحثي «مغارة المكفيلة التي له في طرف 
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حقله لیتخدها مقر ة له ولسارة ام اته)(“ وقد ورد في التوراأة أيضا ذکر عدد من 
القبائل كانت موجودة في زمن إبراهيم الخليل يرجح أنها من فروع اغبائل 
الكنعانية أو العمورية وهذه القبائل هي قبائل القينيين والقدريين والقدوميين 
والفرزيين والرفائيين والجرشانيين واليبوسيين. 

ومما يذكر أن القبائل العربية المنقرضة (البائدة) التى أشار إِليها 
الاخباريون العرب والتي ورد ذکر همها ؤ في القران الكريم مثل عاد وثمود 
ومعين وسبأً والعمالقة. كانت موجودة فى زمن إبراهيم الخليل على ما جاء في 
كتابات المؤرخين العرب» ومن المرجح جداً أن إبراهيم الخليل كان على 
اتصال وثيق برؤساء هذه الإمارات العربية المنتشرة في أنحاء الجزيرة العربية 
والتي كان لها دور هام في تنشيط الحركة التجارية في الشرق الأوسط بسيطرتها 
على طرق القوافل بين العراق وسوريا ومصر والحجاز وبقية المواضع المهمة 
في شمال الجزيرة العربية وجنوبها. وقد عل العرب القبائل | البائدة هذه من نسل 
إرم بن سام» أي إن هذه القبائل والقبائل الآرامية التي ينتمي إليها إبراهيم 
كانت ترجع إلى أصل واحد“» والمشهور من أقوال من تعض للکلام عن 
القبائل البائدة وخاصة قبيلة عاد وقوم هود أنهم بادوا بعد إبراهيم الخليل» 
وبناء البيت بمكة المكرمة. 

وهكذا فقد كان إبراهيم الخليل مرتبطاً ارتباطاً كلياً بجزيرة العرب 
وبعشائرها وقبائلها المعروفة بالبائدة ومن ضمنها الحجاز ولم تنقطع صلاته بها 
مع سكناه في العراق كما أسلفنا. وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك 
حيث جاء اسما إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ك مقرونين بالجزيرة العربية 
وبیت اله العتيق (مكة المكرمة): اول جعلتا ابت متابة لاس راتا واتخدوا من 
مَقَامِ إرَهعر ص هدنا إل لبهم وإسمعيل أن طهرا بى للطابفينَ لكين 


(1) (تك» ص 23). 
(2) (تكڭ»› 15: 19_ 21). 
(3) انظر ما تقدّم في الفصل الأول عن الآراميين والقبائل البائدة. 
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مر تہ لر 2 )1( ر سے کرو 

| ڪ جود > ولذ رقع ارهکر القواعدً او ابیت واسملعیل را شل 
ا ص ا م س ر یی ر رہ چ 2 
نك انت شويع ١‏ لِم را واأجعنا لمن لك وهن دریيا ق سلما لف 


19 
3 سے 


" 


سے بل ار 
اسر 


هجرة إبراهيم الخليل حقيقة واقعية وليست خبال 


ولقد ظهر من المدؤنات التاريخية القديمة التى اكتشفها الآثاريون أن 
هجرة إبراهيم هي حقيقة واقعية لا مجال للشك فيهاء فقد ورد في هذه 
المدونات ما يشير إلى وفوع نزأاعات دينية أساسبة في العراق في حوالي الفترة 

نفسها التي هاجر فيها إبراهيم الخليل حول منزلة إله الساميين (الإله القمرسين) 
الذى جاء به الساميون العرب من موطنهم الأصلى فانبثقت من هذه النزاعات 
والحوارات العقيدة الوحدانية التي بشر بها إبراهيم الخليل وأصبح هو المؤسس 
لها وحامل لوائها. وتشير النصوص القديمة التي عثر عليها أن سلالة من 
السلالات لسامية البابلية حكم فبها أمراء كانوا يتقبلون عقيدة التوحيد وقد 
آخذوا بها إلا أن الوثنيين انتزعوا منهم الزعامة وأخرجوهم من البلاد. وهذا 
نص ما آورده المستر فيلبي في هذا ال «إن الساميين الجنوبيين (ويقصد 
أهل جنوب الجزيرة العربية) نقلوا معهم (إلى بابل) الال القمر الذي كانوا 
يعبدونه وقد احتل هذا الإله مكانة رما ب مجم عة الل ولم ينافسه إلا 
الإله القمر الذى كان يعبده الآريون الشماليون» وقد انبثقت من هذا النراع 
الحساس بذرة فكرة الخالق الأوحد العظيم الذي يسير جميع هذا الكون» وهي 
تعد أأعظم ما اقتبسته اللإنسانية في تاريخ العالم. وتنسب الأقوال المتواترة هذه 
المرحلة من التفكير الإنساني إلى الأب أبراهام الذي كان حامل لواء النظرية 
الجديدة. ويظهر أن هذه الفكرة الجديدة قد حازت إقا لا وتقبلا من الوثنيين . 
ففي بعض الألواح التي عثر عليها المنقبون في منطقة بابل ما يوضح جالياً أن 
هناك ثلاثة ملوك يؤلفون سلالة بابلية سامية قد حكموا ما يقرب من قرن كامل 


(1) سورة البقرةء الأية: 125. 
(2) سورة البقرةء الأيتان: 127 128. 
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في المنطقة الجنوبية من بابلء وهؤلاء نادوا وجاهروا بعقيدة التوحيد إلا أن 
الوثنيين أسقطوا الملك الثالث ونفوه من البلاد. ولو مخصنا بدقة ما ورد في 
المدرّنات البابلية وفى كتابات التوراة لوجدنا أدلة كافية على أن هذا الملك إن 
هو إلا أبراهام الذي غادر بابل وتوجّه إلى فلسطين» وذلك بعد سقوط السلالة 
السامية الموخدة المذكورة»''. 


ثم يضيف المستر فيلبي أن أسماء هؤلاء الملوك الثلاثة وهى أسماء 
عربية سامية مقترنه بصلة الال الواحد» فاسم الأول «(إيلوماً ‏ إيلوم (lluma‏ 
lum)‏ و معتأاه ١ا‏ لاله هور الال الواحد». ما الملك الثانى فاسمه «إیتی - ایی 
يبي )]tti-ili-ni bi)‏ و معناo‏ | لله هو حسبي؟ » و هدا الاسم مشاره تماما لا سماء 
ملوك جنوب الجزيرة العربية. وأهم ما في الأسماء الثلاثة هو اسم الملك 
الثالث «ياتع - یل“ (۷۵۲11-1) ومعناہ کما تر جمa‏ lلlaڵaة Doughty‏ «إلهه 
الواحل صدینی 4 وهو كما زرد اسم النبي إبراهيم يم الخليل في الكتابات 
الاسلامية› آي إبراهيم الخلا 2 ويبختم المستر فيلبي حديته عن صله ابر هيم 
الخليل بعقيدة التوحيد قائلاً: «ومما لا شك فيه أن إبراهيم لعب دورا ریسا 
فی تاریخ العالم السامى بتأسيسه ديانة التو حيد وقد انتصر احيرا فی کفاحه ضد 
وثنية الجزيرة العربية القديمة. . . ولا نرانا بحاجة للتأكيد أن إبراهيم كان 
الذي سى ب (خليل اله)“ . 
کان شخصية عظمة»› وزعىما سباسیاً ورو حا لحب كبر دوز في تاریخ 
الإنسانية» وهو عربي قح متصل بالقبائل العربية في جزيرة العرب وليست له أية 


H. St. J. B. Philiby, «The Background of Islam», 1947, pP- 10-11, (1) 


2( «إيل“ هو إل آبرا هيم الخليل نشسه خالی السموات والأرض الذي ورد دکره في التورأة وقي 
الكتابات القديمة ومعناه «الإله الواحدا وجمعه اإيلوهيم» كما سبق وأشرنا إلى ذلك (انظر 


ما تقدم في مادة «إله برا هيم الخليل هو غير إله قوم موسى»). 
«Fhe Background of Islam», pp. 22 - 23. (3)‏ 
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صلة بعهد موسى واليهود الذي يقع بعد عهده بحوالي سبعمائة عام كما سبقت 
إلإشارة إلى دلك. 

وقد عشر فيما غُثر عليه من كتابات عمورية بين أطلال مدينة (ماري) 
السامية على دلائل تؤيد صحة ما ورد في التوراة وفي القرآن الكريم حول 
شخصية إبراهيم يم الخليل باعتبارها حقيقة واقعية وليست أسطورة خبالیة كما کان 
یری بعض الہاحثين . وقد تمكن الخبراء الأثاريون من تعيين زمن هجرة إبراهيم 
الخليل بحوالى سنة 1900 ق.م. ويرجُح البعض الأخر أن الهجرة وقعت في 
حوالي 10 فى م . وقد انتهى البحاثة الفرنسي الأستاذ (دي فو) فی أ حذدثت 
دراسة قام بها في هذا امرض (1965) إلى تحديد عصر إبراهيم بم الخليل 
بالقرل التاسع عشر قبل الميلاد" . وهلا يقع في أوائل عصر المملكة البابلية 
القديمة (1894 - 1595) قبل الميلاد. 

وقد دلّت التنقيبات التي أجريت في منطقة بابل أن تسمية أبراهام أو 
برام وردت في عديد من الألواح البابلية من زمن سلالة بابل الأولى بصيغة 
(أباراما) و(أبام راما)» وموضوع هله الألواح يدور حول عقود ومقاولات 
تتعلق بمعاملات زراعية وتجارية. وقد وجدت هذه الألواح في مكان يقع بين 
بابل وبورسيبا وهي في حوزة جامعة يال الأميركية» كما ورد اسم برام في 
وثائق مصرية تعود إلى عهد شيشنق الأول (947 - 925 ق.م.) حيث ورد فيها 
ذكر مزرعة باسم «مزرعة أبرام» في جنوبي فلسطين لعلها تقع في جوار 


W. Keller, «The Bible as History», p. 69; R. De Vaux, «Les Patriarches Hébreux et L Histoire», (1) 
revue Biblique, 72 (1965), pp. 5- 28. 
انظر أيضاً المراجع التالية:‎ 
L.H. Woolley, «Abraham, Recent Discoveries and Hebrew Origins» 1963: A. Parrot, «Abraham 
et son temps», 1962, Revue des Etudes Sémitiques, «La légende des Patriarches et Phistorie», Vol. 
IV, 1937, pp. 145-206; R. De Vaux, «Les Patriarches et les découvyertes modernes», Revue 
Biblique, 53 (1946), pp. 321-247; 55 (1948), pp. 321-347; 56 (1949), pp. 7-36; T. K 
Thordarson, «Abrahma», Enc, Brit., 1965 ed, Vol, I, p 44 If H.S. Nyberg, «Abraham», in I 
Engely and A. Fridrichen, Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, Vol. I, Col 8-11, 1948. 
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حبرون"» كما ورد اسم آبراموا أو أبرام في كتابات آشورية تعود إلى عهد 
أسرحدون (681 _ 669 ق.م.). وقد عثر أيضا على كتابة في «لارسا» في 
جنوب العراق تعود إلى عهد حمورابي (1792- 1750 ق.م.) ظهر فيها اسم 
شخص يدعى «أهوبا بن إسماعيل» بصفته أحد الشهود“ . وقد عُثر في ماري 
على مدينة اسمها «ناحور» وهو نفس اسم أخي إبراهيم الخليل كما عثر على 
أسماء مدن كثيرة تحمل أسماء أفراد عائلة إبراهيم مثل «توراحكي» يشبه اسم 
والده «تارح» ومدينة «(سروج» وهي اسم جد . کما عُثر في ماري على اسم 
قبيلة عمورية باسم بنيامين (أحد أسباط اليهود) مما يدل على أن هذه القبيلة 
كانت معروفة بهذا الاسم قبل ظهور النبي موسی والیهود بزمن طویل. 


أحوال العراق السباسية أثناء هجرة إبراهيم الخليل منه: 


وإذا رجعنا إلى الأحوال السياسية والاجتماعية التي كانت تسود العراق 
أثناء هجرة إبراهيم الخليل منه» نجد أن زمن هجرته الذي حدد بحوالي القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد يقع في فترة حرجة كانت تجتازها البلاد وهى في حالة 
اضطراب وتوتر» وهي الفترة التي أطلق عليها الآثاريون اسم فترة يسن 
ولارساء فكان نتيجة تنازع يسن ولارسا أن تنازعت الدولتان على الحكم في 
مدن أيسن ولارسا وبابل » قألف الأولى جماعة من العموريين الساميين هجموا 
على العراق في موجة سامية جديدة جاءت من سوريا. أما الثانية فألفها 
العيلاميون بعد غزوهم لجنوب العراق» وقد عرفت هانان الدويلتان بسلالتي 
يسن ولارسا (2006 - 1800 ق.م.) والتي كانت تتنازع فيها ثلاث دويلات› 
حوالي قرنين من الزمن على حكم العراق» وفي خلال هذه الفترة ظهرت سلالة 


G. A. Barton, «Archaeology and the Bible», pp. 316-319; A. T. Qlmstead, «History of Palestine (1 ) 
and Syria», p. 83. 

G. Smith, «The Chaldean Account of Genesis», 1876, pp. 296-298. (2) 

(3) العربي» العدد 143ء تشرين الأول» 1970 ص 88. 

Parrot, «Archaeology and Old Testament Stydy», p. 14l, (4) 
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أخرى هي سلالة بابل الأولى وأصلها من العموريين الساميين أيضاً فانتصرت 
على سائر الأمراء وضمّت مدنهم إلى مملكة موحدة حكمت الشرق الأوسط 
بأسره وعُرفت بالمملكة البابلية القديمة وهي من تأسيس الأقوام السامية 
العربية» وكانت بداية هذه السلالة في اوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
ودامت حوالى 300 عام (1894 - 1595 ق.م.) برز منها الملك الشهير 
حمورابي (1792 - 1750 ق.م.)". 


جداً فى نهري دجلة والفرات أحدث تخريبات واسعة» وير جح أن مجرى 
الفرات الذي کان یسیر باتجاہ کوٹی وسیبار تحوّل غرباً إلى مجرى جديد يمر 
بابل» كما أن مجرى دجلة تحوّل من مجراه الأصلى باتجاه العمارة إلى جهة 
الغراف في الوقت نفسه نتيجة لهذا الفيضان مما آذى إلى حرمان بعض المدن 
من مصدر حياتها (الماء) وإغمار مدن أخرى وتدميرها ومما لا شك فيه أن 
هذا الحادث الذي يعتقد آنه حدث فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد قد 
أحدث اضطرابات شاملة فى البلاد . 


أحوال مصر السباسة أثذاء هجرة إيراهيم الخليل إليها: 


أما أحوال مصر السياسية في الفترة التي هاجر فيها إبراهيم الخليل إلى 
وادي النيل فكانتث تتميز بالاستقرار والازدهار والرخاء في ظل المملكة 
الموحدة القوية تحت حكم السلالة الثانية عشرة في عهد الفرعوك «(سنوسرت 
الثاني (1897- 1877 ق.م.) و«سنوسرت الثالث» (1872- 1843 ق.م.)› 
نقد تمكلت مصر في هذا الدور من بسط نفوذها السياسي على سوريا ولا سيما 
في البلاد الساحلية» كما فرضت سيطرتها على بلاد كنعان في أعقاب حملة قام 
بها «سنوسرت الثالث» في حوالي سنة 1850 ى.م.› وفد توطدت علاقات 


(1) انظر ما تقدم من الإمبراطورية البابلية القديمة فى الفصل الأول. 
(2) انظر الدكتور أحمد سوسة» «وادي الفرات)» الجزء الثاني . 
J. G Macqueen, «Babylon», London, 1964, p. 38. (3)‏ 
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تجارية قوية بين مصر والأقطار المجاورة» فكانت مصر تجلب التوابل والبهار 
وما إلى ذلك من المواد العطرية والصمغية التي كانوا يستعملونها في معابدهم 
وفي التحنيط من جنوب جزيرة العرب» كما كانت تجلب الذهب والتوابل من 
السودان والنحاس الأحمر وحجر الزبرجد والفيروز من مناجم طور سيناء 
والفضة من طوروس وأخشاب الأرز من لبنان» وكانت بلاد كنعان إذ ذاك حلقة 
وصل بين مصر وكل هله الأقطار وقد احتلّت مركزاً مهما من النواحي 
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية» وذلك باعتبارها ممراً دولياً على الطريق 
التجاري الرئيسي للعالم القديم . لذلك فإن ذهاب إبراهيم الخليل إلى مصر كان 
أمراً طبيعياً نظراً للروابط المتينة والصلات ا'وثيقة التي كانت تربط الكنعانيين 
بمصر فقد كانت مصر تشكل الموئل الطبيعي الذي يتّجه إليه الكنعانيون في 
حالات المحل والقحط للاكتيال منها. 


أين اليهود من عصر إبراهيم الخليل؟.. 


لقد سبقت الإشارة إلى أن أكثر الكتاب المتأثرين بالتوراة درجوا على 
ربط تاريخ اليهود بإبراهيم الخليل وقد أخذ عنهم الكتاب العرب هذه 
الادعاءات المخالفة للواقع التاريخي دون تمحيص . ومن الأقوال التي شاع 
ترديدها وتناقلها الكتاب والمؤرّخون من الإفرنجح والعرب أن جماعة من اليهود 
هاجروا مع إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين» بل راحوا إلى أبعد من 
ذلك فاعتيروا إبرا هيم الخليل عبرياً بمعنى بهودياً نتيجة الخلط ب بين كلمة العبري 
القديمة واليهود ذلك الخلاط الذى أوضحناه فيما تقله' ومن آغرب ما قيل في 
ذلك هو تعيين عدد اليهود الذين رافقوا إبرا هيم الخليل في رحلته من العراف . 
وقد اعتبروا على هذا الأساس أن اليهود يعودون إلى المكان الذي نشأً فيه 
إبراهيم الخليل وهو أرض العراق. ومن هؤلاء الأستاذ أحمد زكي البدوي 
الذى يقول ما نصضه بالحرف الواحد: «(رحل إبراهيم متزعماً الإاسرائيليين 


(1) انظر ما تقذم عن مسألة العبري والعبيرو في هذا الفصل نفسه. 
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(اليهود) إلى فلسطين»". وقد نقلت نشرة أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية عن فلسطين من أرشيفها في طبعتها الثانية “ ما يشير إلى أن «إبراهيم 
وأهله هاجروا من مدينة أور في العراق سنة 1806 قبل الميلاد وكان عدد 
اليهود الذين رافقوه في هذه الهجرة قليلا. . . وقد انتهت هذه الهجرة عام 
6.. وقد ذكر الأستاذ إميل الغوري عضو الهيئة العربية العليا الكلام 
نفسه. والواقع أن الكتاب العرب قد استندوا في نقل مشل هذه الادعاءات 
إلى المصادر الأجنبية» وهي مصادر يهودية في معظمها دون أن يتنبهوا إلى 
التسلسل الزمني للحوادث التاريخية. وقد سبقت الإاشارة إلى أن مدوني التوراة 
تعمّدوا إهمال التسلسل الزمني وذلك لإفساح المجال أمامهم لإرجاء تاریخ 
اليهود إلى أزمنة سابقة لوجودهم ومنها عصر إبراهيم الخليل. ففي كتاب 
سولولف «كيف نما الشعب اليهودي»“ مثلاً نجد ما يفبد أن الشعب اليهودي 


(1) «تاريخ التطور الديني»» ص 33. 

(2) النشرة رقم (1)» الطبعة الثانية» ص 6. 

(3) إميل الغوري» «فلسطين»» وزارة الإرشاد القومي العراقية» رقم 44» 1963. 

(4) انظر ما تقدّم في الفصل الرابع عن عصر إبراهيم الخليل. 

Mordecoi I, Solaff, «How the Jewish people grew up?.» (5)‏ 
هذا ما يقوله سولوف وقد جاراه فيه كثير من العلماء والأساتذة مع الأسف ولكن هلا يكون 
بإمكان أولئك الأفاضل إعلامنا عمَّا سيكون عليه مصير التوراة التي بين أبدينا في حال 


فالتوراة تؤكد دعوة الرب إبرأهيم بمفرده بدلالة ما یی : 

() «وقال الرب لأبرام إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي 
أريك» (تك» 12: 1). «فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط . وكان أبرام ابن خمس 
وسبعين سنة لما خرح من حاران. فأخل أہرام ساراي امرأته ا ابن آخیه وکل مقتنیاتهما 
التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران. وخر جوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا أرض 
كنعان» (تك» 24: 4 5). 

فين هم البهود الذين فادهم إبراهيم في هجر ۳ رض کنعان؟!. . 

(ب) تؤكد التوراة كون إبراهیم ا فرداً , بين الکنعانڀين : 

«وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام. وبارك الرب إبراهيم قي كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير = 
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نزح إلى فلسطين من بلاد الرافدين في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد بقيادة 
إبراهيم الخليل ولم يكن عددهم آنذاك يتجاوز أربعة آلاف شخص”'. وهذا 
هراء فى هراء ليس له أي نصيب من الصحة ولا أي سند من واقع التاريخ»› 
ولكن لم يزل عدد غير قليل من الكتاب العرب من يأخذ بهذا التزييف . وكتاب 
سولوف المذكور يدرس الآن في أمريكا في المدارس اليهودية وغير اليهودية 
باعتباره يمثل تاريخ اليهود» ولم يتصد أحد من المؤرّخين والباحثين لتفنيد هذه 
الادعاءات الوهمية»ء ولنا أن نسأل أين دعاية العرب من هذه الاأدعاءات 
المزيفة؟.. هل رد أحد عليها؟. . هل أدخل العرب في مدارسهم منهجا 
لتوضيح حقيقة تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه؟. . 


= بيته المستولي على کل ما کان له. ضع يدك تحت فخذي . فأستحلفك بالرب إله السماء وإله 
الأرض أن لا تأخذ زوجة لاني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم . بل إلى أرضى وإلى 
عشيرتى تذهب وتأخحذ زوجة لابني إسحاق» (تك» 24: 1- 4). اثم أخذ العبد عشرة من 
جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده» فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة 
ناحور» (تك» 24: 1 وكذا راجع كامل الإصحاح 24). 
فلو کان هناك يهود قادهم ارا هيم إلى آأرض كنعان وإن لم یکن پإمکانه آن يزوج ابنه الوحید من 
إحدی بناتهم وتر عینه بدلا من إرسال عبده إلى ارام النهرين إلى عشيرته فلا تقر عينه بزواج 
ولده الوحيد. 
وكذلك فعل إسحاق عندما أوصى ولده يعقوب بأن يذهب إلى حاران ليأحذ له زوجة من هناك 
(تك. 28: 1 2). وقد ولد آولاد يعقوب جميعهم وهم كل ذرية إ برا هيم الخليل في فدان آرام 
(تك» 35: 23 26). وكان يعقوب (إسرائيل) يصف نفسه وأباه إبراهيم بالآرامي التائه (تك» 
26 5). 
فکیف يکون إبراهيم وإسحاق ویعقوب آرامیین ويهوداً. في آن واحد. 
(ج) لو كان هناك يهودا فهم لا براح عشيرة إبراهيم ولكن إبراهيم خحلف عشيرته في آرام النهرين 
كما جاء أعلاه وإذا كان هناك يهود غير عشيرة إبراهيم فكيف يعودون إليه بحسب مآثر التوراة. 
(د) لو کان إبراهیم قد قاد الیهود وعددهم 4000 رجل فکیف یکون آرامیاً تائھاً بحسب وصف 
حفيده يعقوب له و4000 رجل في تلك الأيام البعيدة كانت تشخل جيشاً كاملاً؟. 
فھلا نحصل على جواب على تساؤلنا من سولوف ومن أولئك الذين ينحون منحاه؟!. . . 
(1) شريف يوسف» تاريخ اليهود كما يلقنه الصهاينة لأبنائهم»» العربي» العدد 108 تشرين 
الثاني» 1967» ص105. 
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ومن حقنا ومن حق کل باحث أن يسأل: كيف يمكن أن يكون إبراهيم 
الخليل يهودياً وقد عاش قبل أن يعرف التاريخ جماعة يسمُون أنفسهم يهودا 
بحوالي لف وثلاثمائة عام؟. . ثم آين كان الشعب اليهردي فى سنة 4000 
قبل الميلاد لا سيما وأن تسمية يهود لم تظهر إلى عالم الوجود إلا بعد 2300 
عام من هذا التاريخ كما أن إبراهيم م الخليل نفسه لم يظهر إلا بعد أكثر من 
ألفي سنة من التاريخ نفسه. ولنا أن نسآل أيضا : كيف جاء اليهود إلى العراق 
وكف اتصارا بابرا هيم الخليل في حين أنه لم يكن لهم أي وجود بعد؟. 
وكيف يتزعم إبراهيم الخليل اليهود في رحيله إلى فلسطين قبل أن يكون قد 
حلق یھوذا الدی جاءت تسمية يهود منه او يکون خلق يعقوب (إسرائيا)؟!. . 
نعم» إن العراق حوى اليهودء ولكن حواهم كأسرى في زمن نبوخذ نصر» 
وكان ذلك بعد إبراهيم الخليل بأكثر من ألف وثلاثمائة عام. ولم يكن لهم أي 
وجود في العراق لا من بعيد ولا من قريب في عهد إبرا هيم الخليل لأنهم لم 
يكونوا قد ظهروا للوجود بعد. 

ويميل بعض الباحثين إلى الاعتقاد أن اليهود تعمدوا نشر قصص التوراة 
والتلمود بين العرب لأسباب سياسية ودينية وأنها في حقيقة الأمر دسيسة لمقها 
اليهود للعرب تزلفاً إليهم واحتيالاأً على كسب عطفهم وتوثيق عرى المودة 
والإلفة بينهم. فيقول أحد العلماء: «إن هذه الطريقة هي من سنن اليهود 
المألوفة إذ لوحظ عليهم كثيراً أنهم متى رأوا المصلحة في التوذد إلى قوم قالو 
لهم أنتم إخواننا ونحن وأنتم صنوان. . وظلوا منذ ذلك العهد إلى ظهور 
الإسلام وهم يبذلون جهدهم في إشراب العرب عفيدة كونهم وإياهم ذرية أب 
واحد حتى نجعت فيهم هذه الأكذوبة التي كان العرب أجهل من أن يتبينوا ما 
فيها من كذب وتلفيق». 


هجرة إبراهيم الخليل من العراق وهجرة جماعة موسى من مصر: 
لقد اعتاد أكثر الكتّاب والمؤرّخين ومنهم الباحثون العرب» أن يعتبروا 


(1) ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب)» ص 75. 
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هجرة إبراهيم الخليل من العراق وهجرة جماعة موسى من مصر وكأنهما 
هجرتين لقوم واحد أو لجماعة واحدةء فقالوا هجرة العبرانيين بمعنى اليهود 
الأولى»ء آي هجرة إبراهيم الخليل» وهجرتهم الثانية» أي خروج جماعة موسى 
من مصر. وشتان ما بینهما؛ إذ لا توجد آية علاقة بين الهجرتين»› فهجرة ة إبراهيم 
الخليل من مسقط رأسه العراق وقعت في القرن التاسع عشر قبل الميلاد» أي 
قبل ظهور جماعة موسى بسبعة قرون» وكانت لهجرته هذه أسبابها وأهدافها 
الساميةء فقد أضطر إبراهيم بسبب دعوته إلى عقيدة التوحيد وتبشيره بها بين 
مواطنيه الوثنيين إلى مغادرة العراق تحت ضغط السكان ورجال الدين في ظروف 
مشابهة لظروف النبى محمد عليه الصلاة والسلام عند هجرته من مكة المكرمة. 
أما الهجرة الثانية» هجرة جماعة موسى من مصر إلى فلسطين والمعروفة 
بالخروج» فقد حدثت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وتنسب التوراة إلى 
موسی زوراً ن الإله ايهو ه) إل التوراة أمره بأن يحتل فلسطين الأرض الموعودة 
بعد إبادة سكانها» شيو خا ونساءً وأطفالاًء ليحل اليهود محلهم فيها. 


بداية تاريخ اليهود وصلتها بهجرة إبراهيم الخليل: 


وكما أن الكتاب صاروا يخلطون بين هجرة إبراهيم الخليل من العراق 
وهجرة جماعة موسى من مصر كذلك صاروا يربطون بداية تاريخ اليهود بهجرة 
إبراهيم الخليل من أرض العراق» وهذا لا يتفق والحقائق التاريخية» لأن تسمية 
يهود ظهرت بعد وجود مملكة يهو ذا التي اشتق منها اسم يهود. لذلك فان بداية 
تاريخهم لا يمكن أن تحدد بغير زمن الخروج حين ظهر أتباع موسى على مسرح 
الأحداث في القرن الثالث عشر قبل الميلادء وفضلاً عن ذلك فإننا لو استعرضنا 
تسلسل الأحداث التاريخية الواقعية لتو صلا إلى أن إبراهيم الخليل لم يرتبط بأية 
صلة باليهود لا من حيث العصر ولا من حيث المبداً أو العقيدة ولا من حيث 
اللغة أو القومية. فقد عاش ابرا هيم الخليل في بيئة واسعة النطاق تشمل جميع 
لاد الشرق الأدنى التي كانت تتسم بالقومية السامية العربية لارتہاطه بعالمه 
الواسع الذي كان يضم الجزيرة العربية وطن آبائه الأصلي ومعها العراق وسوري 
وفلسطين ومصر. لذلك يجب على الباحثين والمؤرّخين تمسكا بأمانة العحث 
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وأسلوب المنطق ومراعاة للتسلسل التاريخي ألا يخلطوا بين دور إبراهيم الخليل 
ودور اليهود» الدورين اللذين تفصل بينهما سبعة قرون من الزمن . 

ويلاحظ أنه ما يزال هناك بعض آساتذة التاريخ عندنا يأخحذون بالنظرية 
القائلة بآن تاریخ م اليهود ييداً بسفر إبراهيم الخليل من أرض العراق» فقد أفاد 
الأستاذ الدكتور محمد رشيد الفيل صاحب الدراسات الجغرافية والتاريخية 
القَيْمة بأن «تاريخ ج اليهود يبدا بسفر إبراهيم من أرض الكلدانيين غرباً إلى أرض 
كنعان». وهذا مأخوذ طبعاً من الكتابات الكثيرة التي أخذت بهذا المفهوه 
الخاطىء الشائع عن قصد أو غير قصد. 

ومن هذه الكتابات ما قرآناه للكاتب السياسي الألماني المعروف› 
الدكتور غروباء أنه يطلق على إبراهيم الخليل فيما كتبه عنه أنه ملك اليهود” . 
ومن الواضح هنا أن الدكتور غروبا متأثر بالتوراة كبقية المسيحيين بربط عصر 
إبراهيم يم الخليل بزمن اليهود من غير ملاحظة للتسلسل الزمني 

وقد قلّد الكثّاب العرب الكتاب الأجانب فى ربط وجود اليهود واليهودية 
بعهد إبراهيم الخليل حتى في عناوين مؤلفاتهم» فقد اتخذ الدكتور رياض 
بارودی مثلاً عنوان (اليهودية العالمية منذ زمن إبراهيم إلى وقتنا اليحاضر» 
لكتابه» فمن حق الباحث أن يسأل المؤلف: أين كانت اليهردية فى زمن 
إبراهيم الخليلء» وهل كانت هناك يهودية في عهده؟.... ۰ 


(1) «اليهود وعلم الأجناس» ص 82. 

(2) «العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب»» ترجمة الأستاذ نجدة فتحي صفوت» 1969› 
ص 124. 

)3( إن تسمية يهود ر نسبت إلى مملكة ومنطقة يهوذا (931 - 586 قی.م.) ولم تستعمل على ما وصل 
إلبه علمنا إلا فى عهد مملكة يهوذاء لذلك فهي تسمية متأخرة ولا صلة لها بيهوذا ویعقوب 
اللذين عاشا في القرن السابع عشر قبل الميلاد» ولعل يهوذا كانت مثل إسراثيل اسم مدينة 
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العقاد ٤‏ کثابه «آیو الأئيداء»: 


وأحسن الكتاب العرب الذين كتبوا في هذا الموضوع» هو في نظرناء 
المرحوم عباس محمود العقاد» الكاتب العربى المعروف فى كتابه «أبو 
الأنبياء»» فعلى رغم اتسام كتابه هذا بطابع أدبي فقد تناول حقائق تاريخية ذات 
أهمية بالغة» ومما قاله في هذا الصدد: «إن الدعوات النبوية التي بدأتها سلالة 
إبراهيم دعوة لم يظهر لها نظير في غير الأمم العربية» والأمم السامية» وقد 
ختمت بدعوة محمد وجاءت دعوة محمد متممة لهاء فلا تفهم واحدة منها 
منفصلة عن سائرها»ء بترتيب كل منها في زمانهاء وعلاقة كل منها بمكانهاء 
فلا لبس فيها من جانب العصر ولا من جانب البيئة. . ومن قرائن الثبوت أن 
هذه الدعوات النبوية نسبت إلى أصل واحد هو السلالة السامية العربية» قبل أن 
يعرف الناس علم المقارنة بين اللغات . . . وقد كان إبراهيم الخليل زعيم قبيلة 
ادية مضطلعاً في شؤون الجزيرة وأحوال العرب وزعمائهم وعاداتهم فلا يمكن 
أن يقال عنه إنه إسرائيلي لأن كلمة إسرائيل أول ما استعملت أطلقت على 
يعقوب حمفيد إبراهيم› ولا یمکن أن يقال عنه إنه یهودی لن اليهودية لسبث 
إلى يهوذا رابع آبناء يعقوب”"» ولا يقال عنه إنه عبري إذا كان مقصوداً 
بالعبرية لغة مميزة بين اللغات السامية تتفاهم بها طائفة من الساميين دون سائر 
الطوائف. فالعبرية كانت كلمة عامة تطلق على طائفة كبيرة من القبائل الر حل 


(1) لقد درح أكثر الكتاب والباحثين على الأخذ بهذا الرأي» أي إن تسمية «يهود» منسوبة إلى يهوذا 
رابع أبناء يعقوب. وهذا يخالف الواقع لأن اليهود لم يكونوا قد وجدوا في عهد يعقوب وابنه 
يهوذاء فقد وجدوا بعد ظهور موسى وجماعته» آي بعد عهد يعقوب بأكثر من ستمائة عام. 
وتسمية يهوذا مثل تسمية إسرائيل كانت تطلق على إحدى المناطق الكنعانية في فلسطين منذ 
العهد الكنعاني القديم جريا على العادة المتبعة في تسمية المدن والمناطق بأسماء 
الأشخاص من ذوي الشهرة الذين يتخذون هذه الأماكن مساكن لهم. وبعد أن نزحت 
جماعة موسى إلى فلسطين تكؤنت مملكة يهوذا بعد عصر يعقوب وابنه يهوذا بحوالي الف 
عام في منطقة يهوذا الكنعانية فسميت باسمها. ثم انتشر استعمال اسم اليهود بعد السبى 
البابلي نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة» فمد وردت تسمية يهودي فى كتابات الملك 
الآشوري سنحاریب (705 _ 681 ق.م.). ۰ 
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في صحراء الشام» وكان من أبناء هذه القبائل من يعمل كالجنود المرتزقة» 
وبهذا المعنى وردت كلمة العبري والإبري والهبيري وما قاربها لفظاً في 
المدونات التي عثر عليها في تل العمارنة وفلسطين وآسيا الصغرى والعراق› 
وجاءت بهذا المعنى في الكتابات المسمارية والفرعونية ولم يكن لليهود وجود 
في ذلك الحين . فإبراهيم كان يتكلم لغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين 
وكنعان» ولم تكن العبرية قد انفصلت عن سائر اللغات السامية في تلك 
الأيام. وقد يقال عنه إنه سامي ينتمي إلى سام بن نوح» ولكنها نسبة إلى جد 
وليست نسبة إلى قوم وقد تكلم باللغة السامية ناس كالأحباش ليسوا من 
السريان ولا من الأراميين ولا من الحيريين. فإذا فتشنا عن نسبة لإبراهيم لم 
نجد أصدق من النسبة العربية كما كانت العربية يومئذ بين جزيرة العرب وبقاع 
الهلال الخصيب» . 
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لقد سبق أن أشرنا إلى أن النبي موسى»ء على رأي الباحثين» مصري 
تربّى في البلاط الفرعوني وكان فائداً مصريأًء كما كان على دين التوحيد الذي 
اعتنقه أخناتون (1379- 1362 ق.م.) وأن حملته على أرض كنعان 
«فلسطين» التي أطلق عليها كتبة التوراة اخروج بني إسرائيل» إن هي إلا حملة 
مصرية مؤلفة من جماعة من الجنود المصريين ومعهم فلول من بقايا الهكسوس 
الذين كانوا يدينون بدين التوحيد الذي ورثوه عن أخناتون» فاضطروا إلى 
الهرب من مصر من وجه اضطهاد السلطة الحاكمة وضغط السكان الوثنيين بعد 
موت أخناتون» وقد جاؤوا بقيادة النبي موسى ليحتلوا بقعة من الأرض 
المعمورة في كنعان يأوون إليهاء وهؤلاء هم قوم موسى» جاؤوا إلى أرض 
كنعان وهم غرباء عنها بتكلمون اللغة المصرية ولم تكن لهم أية صلة ببني 
إسرائيل الذين كانوا قد جاؤوا إلى مصر في عهد يوسف فبل عصر موسى 
بستمائة عام والذين انصهروا واندمجوا بشعب مصر وبيئة مصر نهائيا. كما سبق 
وشرحنا الغرض الذي من أجله سمّى كتبة التوراة هذه الجماعة ببني إسرائيل 
وهو إرجاع أصلها إلى أقدس العروق من الأجناس البشرية فربطوا صلة هذه 
الجماعة مباشرة بإبراهيم الخليل وبحفيده يعقوب وبكل مكان مقدس من 
فلسطين وجعلوا كل التوراة تدور حولهم وقد اعتبروا من سمي ببني إسرائيل 
موجودین في کل زمان ومکان وأنهم رجدوا حتی قبل أن يخلق يعقوب 
(إسرائيل)» وما بعده بعدة قرون. 
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شحصدة الى موسی ودبادنه التوحددىة الخالصة: 


إن أقدم ما وصل إلينا عن نظرية كون موسى مصريأً» عدا ما اتصل 
باسمه المصري وما ورد في التوراة من أنه تربّى فى البلاط الفرعوني وأن ابنة 
فرعون اتخذته ابناً لها" » ما رواه المؤرّخ اليهودي الشهير فلافيوس يوسفوس 
الذي عاش فى القرن الأول الميلادي”“» أي قبل حوالي آلف سنة» من أن 
موسی كان حاكماً أو كاهناً مصرياً» وقد كان قائداً كبيراً بالجيش المصري 
خلال الحملة المصرية على الحبشة التي حفّق فيها نصراً كبيرأً» وقد تزوّج 
هناك من «تربيس» بنت ملك الىشة . كما أن الفيلسوف اليهودي الإسكندري 
«فیلون» (30 ق.م. ۔ 40 ب.م) أَبّد بان موسى كان مصرياأء وبذلك یکون 
كلاهما قد خالفا الإجماع اليهودي على عبريته“ وقد ورد في التوراة ما يؤيد 
زواج موسى في الحبشة» فقالت إنه تزوج من امرأة كوشية (أثيوبية)» كما ورد 
في التوراة أنه تزوج أيضاً من ابنة يثرون كاهن مديان“» ففي كلا الزواجين لم 


(1) (خرء 2: 10). 

(2) يوسفوس (37/ 38 - 93 م)» كاهن ومؤرخ يهودي ولد في القدس» كان مضطلعاً في الفقه 
اليهودي» انضم إلى فرفة الفريسيين» أوفد سنة 64م كمندوب عن اليهود للمفاوضة مع 
الرومان حول إطلاق سراح بعض الأسرى من اليهود» فحظي في روما بالمثول بين يدي 
الإمبراطورة «بوبايا» ٠2طمه۲»‏ اشترك في حرب اليهود ضد الرومان سنة 66م ووقع أسيرا 
بيد الرومان (67م) وأنقذت حياته بتحقيق تنبوءاته بآن فسياسيانوس سيصبح إمبراطورا» 
فأطلق سراحه سنة 69م اعتبره اليهود خائناً لأنه عمل مع تيتوس كمترجم عندما ضرب 
نیتوس حصاراً حول أورشليم» ثم رافق تيتوس إلى روما حيث منح معاشاً وحقوق 
المواطن. وله من المؤلفات: «حرب اليهود» و«تاريخ اليهود القديم» و«تاريخ حياته) 
و«ارسالة فى الدفاع عن اليهود» (دائرة المعارف البريطانية» ج13 ص89). لقد ترجم 
كتاب تاريخ اليهود القديم» إلى العربية وطبع في المطبعة العلمية ليوسف صادر في بيروت. 

.43 الدكتور أحمد شلبى» «مقارنة الأديان اليهودية)» ص‎ )3( 
Freud, «Moses and Monotheism», p. 47; Josephus, «Antiquities», Ch. 2, Dp 71l; انطر ضا‎ 

Rappoport, «Myth and legend of Ancient Israêl», p. 365.‏ 
(4) الدكتور سامي سعيد الأحمد» «الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» ص 13. 
(5) (عده 12: 1). 
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نجد ظاهرة تدلٌ على آنه كان لموسى صلة ببنى إسرائيل الذين عاشوا قبل 
حوالی ستمائه عام من عصره. وفي اليهود أيضا ما يشير إلى أن موسى سمي 
بالمصري في قول بنات يثرون لأبيهنّ عن نجدة موسى لهن من الرعاة»› لاققلن 
رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنه»". 
وي کد ول دیورانت أن موسی اسم مصری ولعله اختصار للفظ حموس ”» 
ويقول نقلاً عن جارستانج عضو بعثة مارستن Marston‏ التابعة لجامعة لفربول 
أنه اكتشف في مقابر أريحا الملكية آدلة تثبت أن موسى قد أنجبثه في عام 
7 قى.م. بالتحقيق الأميرة حتشبوت (الملكة حتشبوت فيما بعد 1501 ۔ 
1479 ق . م.) وأنه تربی في بلاطها بین حاشیتها» ونه فر من مصر حین جلس 
دیورانت آن پوسفوس ينقل عن مانيثون - وهو مؤرخ مصري عاش في القرن 
الثالث قبل الميلاد - أن موسى كان كاهنا مصريا خرج للتبشير بديانة 
الترحيد . وقد ورد فى التقليد أن ابنة فرعون أقامت عليه أساتذة من الكهنة 
u‏ )4( 

مص هو له علوم المصريين . 


ويذهب بريستد إلى أن موسى اسم مصري بل هو الكلمة المصرية 
القديمة نفسها «مس» ومعناها طفل وهي مختصرة من اسم مركب كامل الأسماء 
«أمن مس» ومعناه «أمون الطفل»ء أو (بتاح مس» ومعناه بتاح الطفل. . ولا 
شك أن والد موسى كان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله مصري مثل أمون أو 
بتاح» ثم زال ذلك الاسم الإلهي تدريجياً بكثرة التداول حتى صار الولد يُستّى 
موسي .. وهناك رواية أخرى ذكرها المورّخ اليهودي يوسفوس هي أن 
ترموٹیس كاطااص]6۲ط٣‏ هو الذي اختار لموسی هدا الاسم لينسجم مع روآیه 


)1( (حر» 3: 19), 

(2) انظر ما تقذّم عن اسم الفرعون «أج موسى» مؤسس السلالة الثامنة عشرة. 
(3) ول دپورانت› (اقصة الحضارة) الترجمة العربية» ج2 م1« ص 26 3. 
(5) «فحر الضمير»» ترجمة الدكتور سليم حسن» ص 276. 
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انتشاله من النهر وهو مؤلف من كلمتين «مو» ومعناها الماء عند المصريين 
و«أوسى» التي تشير إلى معنى الإنقاذ من مكان ما"". وقد نقل المؤرخ 
اليهودي يوسفوس (القرن الأول للميلاد) عن مانيثون الذي عاش وكتب تاريخه 
المشهور في حدود سنة 280 ق.م. أن موسی من آهل هلیوبولس وأحد کهانها 
وکان اسمه آوسارسیف على اسم آوسیرس إل هلیوبولس ولکنه بدل اسمه إلى 
موسی» وأنه تزعم ثورة على عبادة الأوثان التي كان يعمل بها السكان“. 


ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن الكاهن الأعلى لمدينة ممفيس» 
عاصمة مصر المشهورة في عهد تحوطمس الثالث (1479 - 1447 ق.م.)» 
کان یدعی «بتاح موسى» وقد عُثر على هرم له“ . وبتاح هو أهم آلهة ممفيس 
قدسه معظم المصريين واعتقدوا أنه هو الذي خلق الدنياء ثم تطؤر هذا 
الاعتقاد فما بعد فتوصلو إلى أنه أبو ب جميع الألهة. الإله العظيم صاحب 
البداية الأولى» «أول إل في الخليقة»“ . 


ومن العلماء المحدثين الذين بحثوا هذه الناحية من حياة النبي موسی 
العالم النفساني المشهور سيغموند فرويد» ففي تحليله لشخصية موسی في کتابه 
المعروف «(موسى والتوحيد» الذي كتبه عام 8 قبیل وفاته انتھی إلى أن 
موسی کان مصريا وليس إسرائيلياً مما أثار غضب غضب الصهيونية عليه» لأن 
الصهيونية كما هو معلوم لا تقر بخير يهودية موسى المتصلة بنسب إبراهيم 
الخليل ويعقوب» مع أن البعض يقر مصرية موسى من حيث نشأته ويعدّه يهوديا 
من حيث مولده”“ . لذلك هاجم الصهيونيون هذا الكتاب وحطوا من أهميته 
وقيمته التاريخية واعتبروه دون المستوى الذي اعتاد أن يقدمه للناس فعدوا 


W. Whiston, «The Complete Works of Josephus», «Antiquities», Book 11, Chap. IX, p. 33. (1) 

(2) المرجع السابق» ص 542 _ 548. 

(3) انظر الصورة رقم 81. 

(4) أدولف أرمان» «ديانة مصر القديمةا» ص 29 214. 

(5) انظر ما تقدّم عن «عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو غير عصر موسى ولا صلة بيلهما»» في 
الفصل الخاص» كذلك «تاريخ النوراة» لغتها ومكان ظهورها» في الفصل الثالث. 
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الصورة رقم (81) 
هرم «بتاح موسى» الكاهن الأعلى لممفيس عاصمة مصر الفرعونية يرجع تاريخه 
إلى عهد تحوطمس الثالث (1479. 1447 ق. م) ٠‏ 
عن أرمان» «ديانة مصر القديمة»» ص314 (برلين 2276) 
کتابه نتاج عمل زحفت عليه الشيخوخحة فافسدت أحكامه ور جوا من فبیل 
التكريم لفرويد» فيما زعمواء لو مضى الكتاب دون أن ينتبه إليه أحد. وقال 
بعضهم تعقيباً على الكتاب إنه لو لم يكن من تأليف فرويد لكان الأرجح ألا 
يیجد ناشراً یقبل نشره» وهاجمه موريس کوهن أحد فقهاء التلمرد قائلا : لو أن 
شخصا آخر كتب هذا الكتاب لكان خليقاً أن نعدّه كتاباً لآفاق مکابر. ثم عاد 
وقال: «صحيح أن هذا الكتاب الذي يفتقر إلى الأسس السليمة لن يضل أي 
باحث جاد في اليهودية» ولكن بخشى أن يتأثر به جمهور القرّاء فيعدونه 
مساهمة ذات قيمة من التحليل النفسي في فهم التاريخ اليهودي» ٠."‏ 
ومن ردود الکتاب اليهود على فرويد ونظربته رد دافید باکان (David‏ 
(«ه8 أستاذ علم النفس بجامعة ميسوري الأميركية» فقد وضع مؤلفاً بعنوان 


)1( الدكتور صبري جرجس› التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدى»» ص 297. 
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«سيغموند فرويد والتراث اليهودي» وخرج فيه بأن فرويد تأثر ببعض التيارات 
الإلحادية المتوارثة بين يهود شرق آوروباء ثم يتهجم فيه على كتاب فرويد 
ککل ویصفه بأنه نتيجة حالة خرف وشيخوحة»'. 

ويرى أكثر الخبراء أن النبي موسى بسر بعقيدة التوحيد الخالصة التي 
دعا إليها أخناتون» فيقول العلامة (ویج إن أول من قال بالتوحيد المطلق 
الذي يدعو إلى عبادة الاله الواحد لا إله غيره هو أخناتون» ويبدو أن 
موسى قد أمضى طفولته وشبابه في مصر عرف هذه العقيدة وتأثر بها ودعا 
اي . 

وقد بحث هذا الموضوع العالم النفساني فرويد المشار إليه فيما تقدم في 

من التفصيل بعد عرض البراهين العديدة والدليل تلو الدليل إلى أن ديانة 
التوحيد التي جاء بها موسى هي ديانة آخناتون بعينها وهي مصرية بحتة 
ومصدرها مصري لا علاقة لها بني إسرائيل ودور بني ٳسرائيل» وان موسی لم 
یکن يهودیا وإنما كان مصريا أراد كتبة التوراة أن يجعلوا منه یهودیا 
لأغراضهم“› وبعد اغتيال موسى هجر اليهود دين موسى. ومن جملة الأدلة 
التي يقدمها فرويد لدعم نظريته هذه هو أن موسى جعل الختان من مقومات 
ديانته الأساسية» والختان إن هر إلا عادة مصرية قديمة اقتبسها الفينيقيون 
والسوريون منهم كما أيّد ذلك هيرودوتس آبو التاريخ. وقد ثبت قول 
هيرودوتس هذا بعد اكتشاف ذلك عملياً على أجساد المومياءات في قبور 
المصريين القدماء وفى النقوش على جدران القبور» هذا وقد ورد فى سفر 
هوشع من التوراة ما يؤكد كون مصر موطناً لعادة الختان. وفي ذلك يقول 
بريستد: إن نشأة موسى في مصر وتسمیته باسم مصري جعلاه يحض مواطنیه 
على الأخذ بشعيرة الختان» وهي عادة مصرية قديمة جداً كانت مراعاتها عامة 


(1) محمد العزب موسى» «موسى. .. مصرياً)» ص 81 95. 
(2) انظر ما تقدّم عن ديانة أخناتون التوحيدية. 

Weech, «Civilization of the Near East», pp. 84, 88. (3) 

Freud, «Moses and Monotheism», p. 29. (4) 
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في یامه بین سکان وادی النيل“ ویرجح عهدها إلى ما لا يقل عن ثلاثة إلاف 
سنة أو تزيد قبل عصره. . وهذا يعد برهاناً قاطعاً على آنه کان یستقی تعالیمه 
مما كان يعرفه عن الديانة المصرية القديمة» . ۰ 

ویروې فروید أن هناك احتمالا قويا أن موسی کان مخت وینتھی 
إلى القول إن ديانة موسى الديانة نفسها التي تدعو إلى عبأدة الال «أدوناى» 
الوارد في التوراة بمعنى عبادة الإله أتون . هذا مع العلم أن تقديم الأضحية 
والقرابين الذي يعد من أسس الديانة اليهودية عادة مصرية قديمة» كما أن 
تحريم لحم الخنزير عند اليهود مقتبس من المصريين الذين كانوا ينفرون من 
الخاد 5 

ويعرب فرويد عن دهشته لأخذ المؤرّخين بالفكرة القائلة إن موسى اسم 
مصري وإنه تهذب بكل حكمة المصريين ولكن مع ذلك لم يخرج أحد منهم 
بالنتيجة المنطقية التي تترتب عليها استنتاجات تاأريخية خحطيرة. ويرجع فرويد 
ذلك إلى «أن التراث الإنجيلي كان سداً منيعاً في وجههم؛ إذ ربما يبدو مريعا 
تصور أن موسى كان شيا أخر غير كونه عبريا (يهوديا)» ولذلك فإن اكتشافهم 
اَن الاسم المصري لم پکن عاملا يدعوهم إلى الحكم على صل الرجل. 
ولكن لما كانت جنسية هذا الرجل العظيم تعتبر في غاية الأهمية فإن أية مواد 
جديدة تقدّم إجابة يجب الاهتمام بها“ . ثم ينتهي فرويد إلى تكوين الرأي 
بثنائية العقيدة اليهودية» فيقول: (إن التاريخ اليهودي يفقوم على الشائية» فقد 
كان هناك شعبان اندمجا معا في أمة واحدة ولم تلبث هذه الأمة أن انقسمت 


(1) بريستد افحر الضمير)» ص 379. 

(2) «موسى والتوحيد)» ص 49- 58. 

(3) المرجع السابق» ص 42. 

(4) هذا ما ظهر فى كتاب أشعيا الذي كتب بعد السبي البابلي: «شيماع يسرائيل أدوني آلوهيلر 
أدوني أحاد» الذي معناه (اسمعي يا إسرائيل» ربنا الله الله واحد) - الدكتور سامي سعيد 
الأحمد» «الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية)» ص8. 

(5) أرمان» «ديانة مصر القديمة)» ص 197 198ء 375» 376. 

(6) محمد العزت موسى»› اموسى. .. مصرياً)» ص 19- 20. 
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إلى مملكتين» وهناك اسمان للإله في أصل التوراةء بل كانت هناك عقيدتان 
في الواقع طردت الأولى بوساطة الثانية ولكنها لم تلبث أن ظهرت منتصرة في 
النهاية» وكان هناك مؤسسان لهاتين العقيدتين حمل الاثنان الاسم نفسه 
(موسى). وقد قمنا فى هذا البحث بالفصل بين الشخصين» وكل هذه الثنائيات 
جاءت كنتيجة ضرورية لنقطة البداية المزدوجة. 

ويبرز هنا صهيوني متطرف يدعى «إيمايوئيل فليكوفسكي» ألف كتابا 
بعنوان «أوديب وأخناتون» يهاجم فيه أخناتون وفروید معا فيتحامل فيه أولا 
على أخناتون يريد أن يجرده من كل فضل ويصمه بكل رذيلة ويحطم فيه الرمز 
الذى رأته البشرية فى أخناتون كأول من اهتدى إلى أعمق الأفكار الدينية 
وأعظمها تجرداً وهي «وحدانية اله». ثم يعود فليكوفسكي فيتهجم على فرويد 
وكتابه الذي يربط فيه صلة ديانة موسى بديانة أخناتون المصرية ويقول: ١فما‏ 
هذا الكتاب سوى انتقاص لقدر موسى وحط من شأنهء فقد حط فرويد من 
شأن موسى عندما أنكر أصالته وحرمه إياهاء كما هاجم الشعب اليهودي عندما 
حرمهم زعيماً يقود جنسهم»› إد جعل موسى مصرياً وفي النهاية قل من شأن 
الدين اليهودي عندما جعل من يهوه معبودا محلا أو مجرد روح شريرة تسكن 
جبل سيناء. وما كان لفرويد وهو على أهبّْة الرحيل من حياة طال أآمدها أن 
يلعن إله اليهود وبح من شأن نبيه على حين يمجد مرتداً مصرياً معتبراً إياه 
مؤسساً لدين عظيم الشأن»” . 

ويؤكد الدكتور سامي سعيد الأحمد صلة ديانة النبى موسى بالمعتقدات 
المصرية القديمة» نقلاً عن خبيري الآثار المصرية ویلسون وديفس”“ إذ يقول: 
«(والتشابه الكبير بين الترتيلة المعروفة لأخناتون إلى قرص الشمس (أتون» 
والعبارة 104 من سفر المزامير من العهد القديم أمر مهم في هذا الاتجاه. 


„104 _ 96 محمد العزتب موسی › أموسى , . . مصريا)› ص‎ (2) 
J. Wilson, «The Culture of Ancient Egypt», Chicago, 1956, pp. 226-228; S. Davis, «Race (3) 


Relations in Ancient Egypt», N.Y., 1956, pp. 83-84. 
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ونعلم أيضاً أن العبريين (أتباع موسى) قد صنعوا في أثناء وجودهم في صحراء 
التيه بسيناء ما يعرف بفلك الميثاق وزيّنوه كما تبيّن النصوص بتماثيل صخيرة 
تمتّل أشكالاً هي أشبه بالملائكة تشابه مشابهة تامة التمائيل المجتحة التي 
صنعها قدماء المصريين للآلهة معات (تجد الح والعدالة). وريما يكون الفلك 
نفسه مطابقاً إلى حد ما للقوارب المقدسة التي كان المصريون يستعملونها في 
حفلاتهم. وهناك تشابه أيضاً بين الحيوانات التي تعتبر قذرة عند العبريين 
والمصريين القدماء»*'. 

وقد ورد فى قصة طريفة رواها يوسفوس أن فرعون مصر كان في أحد 
الأيام يداعب النبي موسى وهو لم يزل ابن ثلاث سنوات فأخذه بين ذراعيه 
وصار رمي به في الهواء» ولما أصبح موسی بقرب رأس فرعون خطف التاج 
من على رأس فرعون ووضعه على رأسه» فذهل فرعون لهذه الحركة واعتبرها 
حركة شؤم عليه فاستشار حكماءه في ذلك وما قد يترتب عليها من نتائج في 
المستقا ”* . 

وفي تحليل شخصية النبي موسى وما نسبه إليه كتبة التوراة من أعمال 
يقول الأستادذ لودز : :)0ds(‏ (ونظرا لفقدان الوتائق المعاصرة لزمن موسى فقد 
أصبح من أصعب الأمور القول على وجه الصخة من كان موسى وما كان 
العمل الذي قام به؟.. إلا أنه لا يسعنا التهرّب من الاعتقاد بأنه لا بد وأن 
تكون قد برزت» خلال التقليد الطويل شخصية قوية تولت الزعامةء لأننا حين 
نرتفع إلى مستو ی عال في مجری التكوين الحضارى نجد أن العوامل الأساسية 
التي تؤثر في الحياة الدينية عند الشعوب لا تقوم إلا على يد شخصيات قوية 
دات مواهب خارقة هي التي تقرر مصير الدعوة التي تنطوي عليها هذه 
العوامل. إلا أن المحاولات في سبيل صياغة شخصية أسطورية خارقة الطبعة 
من موسى كانت غير ناجحة. . . إن موسى يمتّل رمزاً أسطورياً ولكن هناك 


(1) الدكتور سامى سعيد الأحمد» «الأسس التاريخية للعقيدة البهودية)» ص 15. 
Freud, «Moses...», p. 52. (2)‏ 
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وراء هذا الرمز الأسطوري حقيقة واقعية» هي أن هناك شخصية قوية برزت 
على أثر الاضطهاد المصرى» ' . 

كما ويفید فرويد أن موسى هو الذي أعطى الشعب فكرة الإله الواحد. 
والاعتراض الوحيد الذي يمكن أن نعترض به على هذا التوكيد هو أن الكهنة 
نسبوا إلى موسى وقائع كثيرة تفّق حد المعقول حين تناولوا التنقيح والتعديل 
اللصوص التوراتية التي هي في متناول آيدينا. فبعض المؤسسات» وبعض 
الشعائر الطقسية التي لا مراء في أنها تعود إلى زمن آخرء قد صورت وكأنه 
شرائع سنها موسى. وهذا إنما يهدف بجلاء ووضوح إلى إحاطتها بمزيد من 
النفوذ والهيبةء وهو حافز لنا على الريبة ولا شك في هذه المعطيات». 
الوقائع التاريخية التي يستند إليها الباحثون في ربط صلة ديانة 
موسى بالمعتقدات المصرية القديمة: 

إن الوقائع التي يستند إليها الباحثون في اعتبار النبي موسى مصرياً وأن 
ديانته التوحيدية المطلقة مشابهة لديانة أخناتون بل هى ديانة أخناتون بعينها 
وهی تختلف کلا عن الديانة اليهودية التي دونها الأحبار اليهود في الاسر 
وعزوها إلى موسى زورأً هي : 

1 - إن الإله الح وفقاً لعقيدة أخناتون» ليس له شكل محدد لذلك لم 
يسمح أخناتون بأي تصوير للاله أتون إله الشمس» إذ لم يكن أخناتون يسمح 
بأي تصوير لأتون وكان يقول: إن الإله الحق لا شكل له وظل متشبناً بهذا 
الاعتقاد طوال حياته» لأن الإله في عقيدته لا يرى ولا يمس ولكن مع ذلك 
هو موجود دوما في كل مكان وزمان ‏ خالق البشرية - الإله الحى وهو ظاهر 
جلي في قرص الشمس التي تعطي حرارة الحياة“ . ويشابه ذلك تماماً ما ورد 
في إحدى الوصايا العشر التي ارتبط بها النبي موسى بعد خروجه من مصر 


Lods, «Israël», pp. XV, 309, (1) 


(2) «موسى والتوحيد». 
(3) ويكال» «حياة أخناتون وعصره)» ص 102 _ 103. 
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مباشرة (لا تصنع لك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما" . هذا في حين أن التوراة 
التي كتبها الأحبار اليهود بعد موسى وعزوها لموسى زوراً صورت الإله على 
صورة الإنسان وله صفات البشر جميعها وأنه ينزل من السماء ويختار الأماكن 
على الأرض الخ . وتبرز هنا ثنائية العقيدة اليهودية وهي النظرية التي جاء 
بها فرويد وقد سبقت الاإشارة إليها. 


2 - إن الموسويين صنعوا في أثناء وجودهم مع النبي موسى في 
صحراء التيه بسيناء ما يعرف بفلك الميثاق وزيّنوه بتماثيل تشابه مشابهة تامة 
التماثيل المجنحة التي صنعها قدماء المصريين للآلهة معات (تجسد الحق 
والعدالة). 


3 التشابه الكبير بين ترتيلة أخناتون إلى قرص الشمس (أتون) والمزمور 
الرابع بعد المائة من سفر المزامير من العهد القديم بحيث يكاد يكون المزمور 
المذكور نسخة طبق الأصل عن ترتيلة أخناتون . 

4 إن كلمة آدوناي العبرية (وهي اسم الرب في العقيدة الموسوية) 
تحريف لكلمة آتون المصرية (هذا على رأي فرويد) فى حين أن التوراة دعت 
فى الوقت ذاته إلى عبادة الإله «يهوه» الخاص باليهود فقط. وتبرز هنا ثناقة 
العقيدة اليهودية أيضاً التي قال بها فرويد. 

5 - إن الختان الذي اعتبر بحسب مآثر الديانة الموسوية علامة العهد مع 
الرب وقد جعلت عقوبة من لا يختن الموت لأنه نكث للعهد هو عادة مصرية› 
إذ ثبت لدى العلماء أن المصريين كانرا يمارسون الختان منذ منتصف الألف 
الثالثة قبل الميلادء أي قبل ظهور أتباع موسى بألف وثلاثمائة عام. وبرى 
فرويد أن هناك احتمالاً قوپاً أن موسی نفسه کان مختنا“ . 


(1) (خحر» 20: 4)؛ راجع أيضاً (7 لاء 26: 1)؛ (تث. 15:4» 19ء 15:26). 
(2) (تك» 11: 4)5 (خر» 19: 3 و20). 

(3) راجع ما تقدم حول ديانة آخناتون. 

(4) راجع ما تقدم حول ذلك. 
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6 إن تحريم لحم الخنزير في الديانة الموسوية هو عادة مصرية إذ كان 
المصريون ينفرول من الخنارير ار“ . 

7 إن اللغة التى أنزلت بها التوراة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
تكون غير اللغة المصرية والكتابة الهيروغليفية وهذه هي لغة موسى بدون أي 
شك في ذلك والتوراة تؤيد بأن موسى لم يتكلم العبرية مما يدل على أنه كان 


)2( 1 


8 لقد نقل يوسفوس عن مانيثون المؤرخ المصري القديم ما يشير إلى 
آن موسى كان كاهنا مصريا ويو كد الفيلسوف فرويد من الباحثين المحدثين كون 
مو سی مصریا وليس يهوديا كما تنعته التوراة. 

9 - إن الطقوس المتعلقة بتقديم الأضحية والقرابين الحيوانية التي تمثل 
أحد آهم ركان الديانة الموسوية هي طقوس مصرية كان يمارسها المصريون 
منذ أقدم الأزمنة'“ . 

0 - إن التوراة الأصلية التي آنزلها الله على موسى كانت تقَرٌ البعث 
والنشور واليوم الآخر والحساب والجنة والنار كما ينبىء بها القران الكريم في 
حين أن التوراة التى كتبها الأحبار اليهود فيما بعد والتى بين أيدينا الآن قد 
خلت من ذكر اليوم الأخر ونعيمه و جم ومن المعلوم أن عفدة الحساب 
في اليوم الآخر والبعث والنشور مصرية الأصل مما يدل على أن ديانة موسى 
مصرية ترتبط بديانة أخناتون. أما خحلو التوراة التي بين أيدينا من ذكر اليوم 
الأخر فهو دليل على أن الأحبار اليهود الذين كتبوا التوراة حسب أهوائهم في 
و فت لاحق قد تأثروا بالعقىدة السومرية الت لا تقر ال لیت والنشور . 


( 1( فؤاد شبل› دور مصر فى ٿکوين الحضارة) › ص 37. 

S$. Freud, «Moise et le Monothêisme», Editions Gallimard, 1948, pp. 44 - 435. (2) 

(3) أرمان. «ديانة مصر الفديمة)» ص 197 _ 198. 

(4) الدكتور الوافي» «اليهودية واليهودا» ص 46. 

(5) انظر ما تقدم في الفصل الرابع المادة «البعث والقيامة عند اليهود وعلد السومريين والبابليين 
والمصريين». 
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1 _ لقد ورد في سفر الأمثال الكثير مما كتبه الحكيم المصري القديم 

أمينمنوبي في وصاياه لابنه» ويجمع العلماء على أن حكم أمينمنوبي شائعة في 
مواضع عدة من كتاب e‏ القديم وأن فصلا ونصف من كتاب الأمثال مأخحوذ 

معظمه بالنص عن حكم أ مينمنو م 

2 _ إن الغزل لبتي الوارد فى سفر نشيد الإنشاد هو كما راء 
الباحثون مصرى بحت ومنهل خالص من مناهل الأدب الصوفى المصري . 

ويشرح العلامة ديورانت الفارق الذي يفصل بين ديانة التوحيد المصرية 
الأصل التي بشر بها النبي موسى وبين الديانة التي كتبها الأحبار في وقت 
لاحق والتي تختص باليهود وبإلههم يهوه فقط فقول ما نه إن تراتيل 
أخناتون في تصوير الإله ليست من آولی قصائد التاريخ ج الکبری فحسب؛ بل 
هي فوق ذلك اول شرح بليغ لعقيدة ة التو حيد» فيرى أخناتون أن إلهه رب الأمم 
کلها بل ویذكر في مدیحه له بلداناً كثيرة قبل مصر التي يوليها الإله عنايته 
إلا ما أعظم الفرق بين هذا وبين العهد القديم عهد آلهة القبائل!. . ثم انظر 
إلى ما في القصيدة من مذهب حيوي : نون لا بوجد في الرقا 
والانتصارات الحربية وإنما في الأزهار والأشجار وفي جميع صور الحياة 
والنماء.. . ولیس الاه إنسانا في صورة البشر دون غيرهاء بل إن هذا الإله 
الحق هو خالق حرارة الشمس ومغذيها؛ وليس ما في الكرة المشرقة والافلة 
من مجد ملتهب إلا رمزاً للقدرة الغائبة» على أن هذه الشمس نفسها تصبح في 
نظر أخناتون (رب المحبة) لما لها من قدرة شاملة مخصبة مباركة. .. وهكذا 
يصبح أتون آخر الأمر رمزاً للأبوة الجزعة القلقة الرحيمة القلب؛ ولم يكن 
كيهوه» رب الجيوش» بل كان رب الرحمة والسلام»” . 


قصة خروج موسى وجماعته من مصر: 


أما قصة خروح موسى وجماعته من مصر - القصة التي استرسل كتبة 


)1( انظر ما تقدم في الموضوع . 
(2) «قصة الحضارة؛› الترجمة العربية» ج 2 ص 175. 
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التوراة في شرحها في سفر الخروج من العهد القديم - فهي لم تكن خرافية كما 
يرى البعض» وإنما هي حادئة تاريخية حقيقية تنطوي على خروج جماعة من 
مصر في عهد معین وتو جه هله الجماعة نحو أرض کنعال المجاورة» وذلك 
بقيادة زعيم روحي عرفته الأجيال با سم النبي ہوسی : وقد شاءت الاأقدار أن 
بسدل الستار عن حقيقة هذه أاليجماعة وآسباب حر وججها اد لم پعتر حتی الآن 
على مصدر قديم من المخطوطات الأثارية پعاصر حروج له الجماعة من 
مصر يشرح لنا هويتها على حقيقتها أو الدوافع التي حملتها على الخروج من 
مصر. والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو التوراة التي كتبها مدؤنوها 
ھی الأسر بعد ثمانمائة عام من الحادث› فحاءت القصة مشو هه ومحورة 
بالشكل الذي يخده مقاصد خاصة وأهدافاً معينة» فأصبحت فى نظر الكثير 
أشبه بالأساطير الخيالية منها بالحقائق التاريخية. 

إن آقدم ما وصل إلينا من معلومات عن قصة الخروج بعد التوراة ترجع 
إلى عهد يوسفوس المورّخ اليهودي الشهير (القرن الأول الميلادي) الذي ينقل 
عن مانيثون المؤرخ المصري الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد قوله: 
إن سبب خروج جماعة موسى من مصر هو رغبة المصريين في أن يتقوا شر 
وباء تفشى بين العبريين المستعبدين المملقين» وقوله إن موسى نفسه كان كاهنا 
مصريا خرح للتبشير بين اليهود «المجذومين» وأنه علمهم قواعد النظافة على 
نسق القواعد المتبعة عند كهنة المصريين. ٠.‏ . 

ومن المتناقضات التى وردت في التوراة عند سردها قصة الخروج نها 
بعد أن تصف بمنتهى التفصيل والتطويل والتكرار ممانعة فرعون بالسماح 

(2) 
لجماعة موسى بالخروج من مصر تعود لتصفها كما لو كانت طردا من مصر . 
ويفسر روبنسون قصة الفرعون عدو موسى «بآنها قد انحدرت إلى اليهود من 
فصه مصريه ترمر للصراع الدامي بين أحموسة وفرعون الهكسوس الشرير الذي 
هزمه أ حمو سة واستکمل تحر ير مصر بعد استشهاد وألده ااسهنن رع ووفاة أ حه 


(1) «قصة الحضارة)» ص 326. 
(2) (حرء 6: 1ء 11: 1 12: 31). 
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الملك «كاموسى». فكان اليهود وفقاً لهذه النظرية قد واءموا بين صراع 
أحموسة بطل مصر القومي ضد الهكسوس» وصراع موسى بطلهم القومي 
المصري الأصل والذي تخصص بعبء قيادتهم وإخراجهم من مصر». 

ولو سلطنا أضواء علم النفس على الفئة التي دونت التوراة» وهي نفسها 
من بقايا الجماعة التي خرجت من مصر قبل ثمانمائة عام» لوجدنا أنها كانت 
فئة منبوذة مشردة قابعة في زاوية الأسر لا وطن لهاء مهيضة الجناح» لا حول 
ولا قؤة لها تستند إليهماء وهذه الفئة نفسها جلست لتدون تاريخ الجماعة التي 
هي من بقایاها كما سبق وسمعت به من الأسلاف عن خروجها من مصر قبل 
مدة غارقة في القدم. أجل إنها» جلست لتدؤّن هذا التاريخ الذي لمست بعض 
خيوطه الغامضة» وهي غاطسة في خحضم الأحلام التي كانت تساورها وتستأثر 
بتفكيرهاء فتارة تحلم بالحصول على القرّة التي تسندهاء وتارة آخری بالجاه 
الذي يرفع من منزلتهاء ثم بالوطن الذي تأوي إليه» فاتخذت من إلهها (يهوه) 
ومن شخصية التبى موسي قوة دينة تتشبث بها على الأعداء كما اخذت من 
إرجاع أصلها إلى إبرا هيم الخليل وحفيده يعقوت يوز النسب الأصيل إالذى 
يجعلها أهلا لتكون الشعب المختار» ومن كنعان اتخذت عقيدة «الوطن 
الموعود» الذي يفيض لبناً وعسلاً وعزت كل ذلك إلى الإله «يهوه» وإلى 
إبراهيم ويعقوب وکلهم بريئوں منها. 

وينفي العالم الألماني الدكتور مورثكات ما جاء في أساطير التوراة 
القائلة بقرابة اليهود والآراميين الذين ينتمي إليهم إبراهيم بم الخليل وإسحاق 
ويعقوب (إسرائيل)» فيقول: إن الأبحاث الأثرية برهنت على عدم صحة أكثر 
الأساطير التي وردت في التوراة كما وهناك أبحاث تبرهن على عکس هله 
الأساطير التي تقول بقرابة الآراميين والعبريين (اليهود)“ ومن المهم ذكره في 
هذا الصدد أن القران الكريم فرق بين بني إسرائيل درية إبراهيم يم الخليل من جهه 
وبين اليهود من جهة أخرى» وذلك باستعمال اسمين لهذا القوم» فيطلق اسم 


(1) الأستاذ شبل» «مشكلة اليهودية العالميةا» ص 38. 
(2) مورتكات» تاريخ الشرق الأدنى القليم؛» ص 272. 
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ت الاشارء إل ذا 

ولا ريب في أن كل جماعة تکتب تاریخها كما تحب وتهوی لا كما 
تريد الحقيفة المجردة من كل غرض› فهي تجتهد في إظهار أصلها مقترن 
يا سمی الشخصيات من الاجا تي ت تتمتع به ن عریق وشهر واسع دفي 
التتتل. الذى تو کده الکتابات البهودية»› قدیما لتا من أن ابراه هيم الخليل 
غادر العراق ومعه اليهود إلى فلسطين» في حين أن اليهود ظهروا بعد إبراهيم 
الخليل بأكثر من آلف عام وقد قبلت الأجيال ذلك من غير تمحيص للتسلسل 
الزمنى وملا حظة العصور بحسب تواريخها› ویری فر ويد أن كتبة التوراة أدخاوا 
الآباء الأولين في ديانتهم واعتبروهم من أسلافهم بغية إعطاء دليل على أن 
اليهود ليسوا غرباء على آرض کنعان وآنهم لم یدخلوها بصفتهم غرباءء فقول 
في داك انهم لجار ای ر الحلة الماهرة 9 أن الهم هوه دد وع 
یعبدول يهوه أيضا تحت اسم 1 ES‏ الضوء عل حقيقة 
هامة هي أن اليهود لم يكن لهم حق تاريخي في دخول أرض كنعان وإنما 
افتعلوا هذا الحق افتعالا وبذلك يعتبر أن استقرارهم في كنعان بصورة مؤقتة لن 
يغير من حقيقة كونهم غرباء عليها. 

تلك هي الحوافز النفسية التي كانت تحوم حول تفكير هذه الزمرة 
الكهنوتية عندما جلست لتدون تاريخ جماعتها مستمدة من حوادث وشخصيیات 
عما كانت تشعر به من ضيق وياس ومن عقد نفسية مستحوذة عليهاء فاتخذت 
هذه الجماعة كما أسلفنا القول فى ذلك قصة مطؤلة تهدف بالدرجة الأولى إلى 
تحقيق الأهداف الثلائة : الحصول على قوة الإله والنبى» والتشبّه برفعة الأضل» 


)1( محمد العزب مو سې ) (موسى . , . مصرياً»» تس 71 72 
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والتمتع بالوطن الطيب الموعود. فالقصة في جملتها تدور حول هذه الأهداف 
الثلاثة . وانطلاقا من هذه الاحاسيس والعقد النفسية اتخذ كتبة التوراة من النبي 
موسی بطلها ومن الال ايهوه» ربها الخاص بها ونسبوا كل شيء تمنوه وله صلة 
بمصلحتهم إليهما. . كما اتخذوا من يعقوب (إسرائيل) النسب واعتبروه جدهم 
ومن أبرام (إبراهيم يم الخليل) الصلة الروحية واعتبروه جدهم الاأكبر: ا هذه 
الشخصات تتمتع بقدسيتها الموروثة وسم مسلكها الكهنوتي في اليلاد. 
اتخذوا من القواعد الأساسية لديانتهم ما دونه هؤلاء الكتبة على لسان رام 
وإسحاق ويعقوب والاله الرب وبخاصة ما يتعلق بردعة «الأرض الموعودة» التي 
لا أصل لها على الإطلاق وإنما هي من نسح الخيال الروائي» كما أن ما نسبوه 
إلى جماعتهم من نسب يرجع إلى يعقوب وإبراهيم الخليل هو بدوره من قبيل 
التفاخر بإرجاع أصلهم المجهول إلى أقدس شخصيتين روحيتين في البلاد. فقد 
ورد اسم يعقوب في الكتابات الآرامية التي ترجع إلى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد» وهو عصر بعقوب بالذات» لموضع في منطقة «حاران) (حراك حالياً)» 
وقد جاء مقرونا با لاله «إيل؛ آی (يعقوب - إيل) ومعناه ليحم الال «إيل» 
يعقوب» رهو الاله الذي دعا إلى عبادته إبراهيم الخليل. كما ورد اسم أبرام 
وإسرائيل في الكتابات المصرية لموضعين في كنعان» وهذه أسماء كنعانية 
مقدّسة كانت تطلق على الأشخاص والأماكن تبرٌّكاً بهاء وذلك قبل عهد 
الخروج وقبل تدوين التوراة بألف وخمسمائة عام على أقل تقدير ويؤكد ذلك 
الأستاذ برميا ا٠ء[‏ فيقول إن إبراهيم ويعقوب كانا زعيمين دينيين ورئيسين 
من كبار رؤساء القبائل وكانا يتمتعان بمكانة قدسية في البلاد". 

والنظرية التي يعتمد عليها اليوم عدد غير قليل من العلماء هي أن 
الأسماء التي أطلقها كتبة الأسفار على أبطال قصصهم هى في الأصل أسماء 
كنعانية لأشخاص لهم مكانتهم السامية في مجتمعهم القديم» عرف كل منهم 
بإقامته في إحدى الأمكنة من فلسطين فسميت هذه الأماكن بأسمائهم تكريما 
لأصحابها. وهولاء هم الذين اتخذهم كتبة التوراة أسلافاً لهم. وهكذا فقد 


Lods, «Israêl», p. 256. (1) 
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حاك اليهود حول هذه الشخصيات وأمكنة سكناها ما شاء لهم الهوى من 
القصص والأساطير واحتكروها باسم أسلافهم المزعومين'“. وفي ذلك يقول 
الكاتب الفرنسي جان لوي برنار: 

«ونتحسس کل التتحسس أن الأحبار قد اقتبسوا من تواريخ الأقطار التي 
جاسوا خلالها بعض الحكايات (فعبرنوا) كل المعلومات (أي جعلوها عبرانية 
بمعنى يهودية). ولكن لماذا هذه اللصوصية من قبل الصهاينة؟ الغرض منها 
تلفيق أكذب تارر يخ للعالم يثير أعظم ضجة فيه وكل ذلك لاختراع (ملفقة 
الشعب اليهودي الختا 


ويج ألا يغرب عن البال بأننا حين نتحدث عمًا أورده مدونو التوراة 
في الأسر عن قصة الخروج وغيرها من الادعاءات الخيالية» أننا نواجه كتابا 
صتفته جماعة بتأثير دوافع وانفعالات نفسية لتحقيتق أهداف معيْنة بعد أن وقعت 
هذه الجماعة فريسة للعقد النفسية التي انتابتها نتيجة انقراض دولتهم الهزيلة 
(يهوذا) من الوجود واستحواذ اليس عليهاء فراحت تسبح في خضم تمنياتها 
«الأرض الموعودة» حين دؤّنت تاريخها بعد أن صبخته بالصبغة الدينية 
المقدسة واتخذته عقيدة وشريعة لمن لاذ بها. والحقيقة هى أن قصة الخروج 
لم تكن خرافية وإنما هي حادثة تاريخية واقعية تنطوي على خروج جماعة من 
«(مصر بقيادة زعيم ديلي وذلك بسبب اضطهادها لاعتناقها ديانة لا يرتضيها 
سكان البلاد» فبنى مؤلفو التوراة بعد مرور ثمانمائة عام على الحادث ما عن 
لهم من أساطير وتخيلات خرافية وادعاءات وهمية تنفيسا لإحساساتهم الغارقة 
في عقد نفسية معيَنة نتيجة اليأس وتبدد الآمال. وهذا هو أبعد ما کون من 
توراة موسى الأصلية التي تعد شريعة خالصة خالية من الأساطير والخرافات 
والادعاءات الوهميةء فيقول الدكتور أحمد شلبي معلقاً على ذلك : «إن اليهود 


(1) س. ناجي» «المفسدون في الأرض أو جرائم اليهود السياسية والاجتماعية عبر التاريخ؛: 
دمشق» ۰1965 ص 25. 

(2) «أسطورة الشعب المختار» ترجمة الدكتور أكرم فاضل» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد 
9ء ص 21. 
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بعد أن انحرفت معتقداتهم وطباعهم تخلصوا من أسفار موسى الحقيقية لأنها 
بريدول من 7 ن ومن معتقدات)" . ثم يضيف الدكتور شلبي. إلى ذلك قوله: 
«(وهكذا كتبت أسفار العهد القديم باسم الله والله منها براء» إنها في الحقيقة 
صدی لافعالات اهود وأحاسيسهم» ويهذا السبب وسيب كثرة الكتات الذين 
اشتركوا في تدوين العهد القديم كثرت الأخطاء فيه . وفي تعليق للأديبة 
ابكار السقاف على سفر الخروج تقول: «يقيناً لقد حاض مؤلف سفر الخروح 
ي مخضم ا رهت حوضا عجيا لا لأنه قد انترع من وحاد الربويية القبلا هذا 
رس ا اذ نسب إل هذه الافتراءات وقال عنه إن هدا الرت تی وجعله 
لإسرائيل إلهاً ثم يعدهم باسمه امتلاك أرض كنعان ميراثاً! . .) ثم أضافت في 
ويرفرف بالسلام يؤمن بتوراة هي على موسی قد آنزلت ولکنه فرق بين توراة 
موسی وتوراتهم هده المفتراة على موسى التي کتبها رجڄال بيت يهوذا في 
أعقاب الاسر البابلى ... لذلك حارب محمد ية اليهود وسماهم کفاراً 
لکذبهم على موسی ولنبذھم إیاہ کما نبوا من بعده ری أ له عیسی اا . 

وصدف الله العظيم اد قال فيهم: لإضريت عم الله ان ا راي . . 

اراو بس مى آل4“ !. ذلك بانھم کانوا یکفرون بآیات الله. .. ویقتل ن 


الأنساء عير حن . . ذلك بما عصوا وکانوا بعثدون! . 2 


ومما تجدر ملاحظته هنا هو آن الإله الذي کان يدعو موسی إلى عبادته 
هو الله الواحد خالق السموات والأرض (الإله الواحد لا إله غيره) الذي كان 


(1) «مقارنة الأديان»» ص 229. 

(2) المرجع السابق»ء ص 239. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 112. 

(4) سورة آل عمران» الأية: 112. 

(5) أبكار السقاف» «إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة!» ص 175. 
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يدعو إلى عبادته أآخناتون فرعون مصر والدي تقوم عبادته على اساس مىدا 
الإخاء العالمي بين الإنسان وأآخيه الإنسان»ء ولا صلة لموسی بالاله «يهوه» 
الخاص باليهود وحدهم باعتبارهم الشعب المختار» وهو الاله الذي استعاره 
كتبة التوراة ونسبوا إليه صلته بموسى زوراً. 


أما حقيقة قصة الخروج فهي» كما يستدل من الأحداث التاريخية» أن 
جماعة من المصريين الذين كانوا قد أخذوا بديانة التوحيد في عهد أخناتون 
فرعون مصر» وأكثرهم من الجنود المصريين”" أتباع موسى ومن بقايا 
الهكسوس الذين بقوا في مصر بعد طرد الهکسوس منها وکانوا يعرفون بالعبريو 
أو العبيروء بمعنى البدو الرخل الآسيويين الذين اضطروا بعد موت أخناتون 
إلى الخروح من مصر بسبب ديانتهم المناوئة للوثنية» وقد انضم إلى هؤلاء 
بعض الأسرى الهاربين والعبيد الفارّين من سادتهم . والظاهر أن فلسطين كانت 
أقرب ملجاً للعبيد المصريين الفارين من أسيادهم» فيؤكد ذلك الكاتب الفرنسي 
جان برنار ه١8۲‏ .3.1 إذ يقول: «لقد كان وضع فلسطين المؤلم قد خلع 
عليها في الشرق اسم المنطقة التي تؤوي إليها العبيد الابقين من 
أسيادهم . اما النبى موسى الذى خرجت الجماعة بقيادته فهو نفسه 
مصري صميم ووصف بأنه قائد مصري . اما ما دونه كتبة التوراة من أن هذه 
الجماعة ترجع في أصلها إلى إبراهيم يم الخليل وأنها من ذرية يعقوب (إسرائيل) 


(1) إن هؤلاء الجنود هم من بقايا حامية الملك أخناتون في عاصمته (تل العمارنة) وهي مكونة من 
«اسيويين وزنوح» وقد كانوا بالطبع على دين أخناتون» فقد اختارهم الملك كجنود الحرس 
الملكي ليضمن ولاءهم له ولعقيدته الجديدة وذلك لحدم ثقته بالجنود الذين يدينون بدين 
أمون والذين بقوا على عقيدتهم القديمة مع أكثرية الشعب سراً. ولا شك أن هؤلاء 
(الأسيويين والزنوج) کانوا مضطهدین بعد موت أخناتون لاعتناقهم ديانة آخناتون 
التوحيديةء والأرجح أنهم طردوا من الجيش أو هربوا من عاصمة أخناتون فالتحقوا بجماعة ‏ 
موسى (وهو القائد المصري الذي کان علی دین آخناتون أيضاً) كما التحق معهم بقايا 
الهكسوس الذين كانوا مضطهدين أيضا بعد زوال حكم الهكسوس من مصر (انظر: أدولف 
أرمانء «ديانة مصر القديمة)» ص 145). 

(2) «آسطورة الشعب المختار)» ترجمة الدكتور أكرم فاضل» ص 1!1. 
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وقد سمیت ببني إسرائیل ونسبت کل شىء إلى إلهي «يهوه»» فلا يوجد آي 
دليل تاريخي أو حتى مجال افتراضي للأخذ به كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومما يدل على أن الجماعة التى سخُرها رعمسيس الثاني (1300 . 
1233 .م .) لىناء مدينته المسماة باسمه (ارعمسيس)»› وقد اعتبرت التوراة 
هذه الجماعة بني إسرائيل» هي من بقايا الهكسوس وليست من بنى إسرائيل 
لأن المدينة بُنيت في موضع مدينة «أفارس» (هوراس) عاصمة الهكسوس في 
مصر» وبطبيعة الحال فإن من بقي من الهكسوس في مصر لا بد وأن يكون قد 
نجمّع في هذه المنطقة ذاتها فسشّروا في بناء المدينة الجديدة فى نفس المكان 
نفسه» مع العلم أن المصريين كانوا يعتبرونهم بعد القضاء على حكم 
الهكسوس في مصر مصدر خطر على الدولة. ومما يؤيد ذلك «أن المؤرّخ 
المصري القديم مانيثون يشير إلى أن بقايا الهكسوس الذين تخلفوا في مصر 
بعد زوال حكم الهكسوس من البلاد قد تحصّنوا في العاصمة أفاريس ولم 
بستطع المصريون التغلب عليهم فلجأروا إلى المصالحة على أن يخرج الجميع 
مع ممتلکاتهم من غير ان يمسوا بسوء». 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن المصريين كانوا يسمون بقايا 
الهكسوس «عبريو» أو (عبيرو) وقد صار هؤلاء خطرا على البلاد» بحد 
تزايدهم» فيما إذا انضموا إلى الأعداءء فأجبروا على العمل في بناء 
الرعمسيوم والبيتوم وعاشوا في مصر عيشة العبودية يعملون في الحقل وفي 
البناء» وقد ورد اسمهم في بردیتين مصريتين تعودان بتاريخهما إلى عهد رع 
موسى الكبير (رعمسيس الثاني 1300 - 1233 ق.م.)» إذ ورد في إحداهماء 
وهي رسالة الكاتب «كويسر» إلى (بكنفتاح»» يقول: «اعط الجنود قوتهم واعط 
أيضاً العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رع موسى الخ. ٠.‏ وأما الرسالة 
الثانية فهي رسالة من «كينا» إلى «كجاناهو» يقول فيها: «أطعت ما أمرني به 
سيدي قائلاً : اعط الجنود أرزاقهم والعبريو أيضاً الذين ينقلون الحجارة لهيكل 
الشمس الذي انصرفت إليه عناية رع موسى . .»" والمقصود هنا بالعبريو 


)1( المطران یو سف الدبس› «تاريح سو ريا › a‏ 1 2 میں 59 آبکار السفاف» إسرائيل 
وعقيدة الأرض الموعودة)» ص 155 156. 
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(العبيرو) القبائل العربية البدوية وليس بني إسرائيل ٠"‏ ذلك مما يثبت أن 
الجماعة التى عاشت فى مصر عيشة العبودية وأجبرت على العمل في الحقل 
وفي البناء تمثل بقايا الهكسوس وليس بني إسرائيل كما روى كتبة التوراة. 
ويؤكد الباحثون على أن هناك دلائل قوية على أن «العبيرو» التحقوا بالهكسوس 
الساميين عندما غزوا مصر» وهم «الهبي و» و«الاييرو) نفسهم الذين ورد ذكرهم 
فى الكتابات المصرية. وهؤلاء كانوا يدخلون فى خدمة الأقوام الغازية في أكثر 
الأحيان» وكانوا أشبه بالبدو الر حل يتجولون من مكان إلى آخر على أطراف 
الجزيرة العربية” . وذلك ما يؤيد بأن الاضطهاد الذي أدى إلى الخروح من 
مصر كان موجْهاً ضد معتنقي ديانة أخناتون وأكثرهم من بقايا الهكسوس وليس 


7 


إن حقيقة كون اليهود يرجعون إلى عهد متأآخر غير مرتبطين بأية صلة 
بالتاريخ القديم وأن أكثر الجماعة التي خرجت من مصر هم من بقايا 
الهكسوس الرعاة جاءت مدعومة ببيانات المؤرخين المصريين القدماء وفي 
مفدمتهم مانیشول الڏي عاش وکت تاریخه المشهور فى حدود سنة 280 
نصه: إن هؤلاء الأقوام الذين سميناهم بالملوك الرعاة (أي الهكسوس) بعد 
أن حكموا في مصر 511 سنة أخرجوا من مصر في زمن حكم تحوطمس 
(ويىدو أنه يقصد هنا تحوطمس الثالث  1504(‏ 1450 ق.م.). فقد قام 
ملوك ثيبايس (ولعله يقصد طيبة) ومعهم رؤساء اقاليم مصر الاخرى بثورة ضد 
الرعاة فنشبت بينهما حرب طاحنة طويلة المدى› وفى عهد أحد الملوك 
المسمى األسفراكموثرس Alesphragumthosis‏ تمن المصريول من إخضاع 
الرعاة (أي الهكسوس) وطردهم من أكثر أقسام المملكة المصرية إلا أن عددا 
منهم تخلف وتجمّع في منطقة مساحتها عشرة آلاف فدان تسمّى (آوفاريس) 
فحصضنوها بسور واسع ومنيع حولها وجمع هناك جمعي ممتلكاتهم وقد حاول 


(1) انظر ما تقدم عن «العبيرو» فى الفصل الخامس. 
K. M. Kenyon, «Amorites and Canaanites», p. 65. (2)‏ 
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تحو طمس ولد ألسفراكموئوس ومعه 480000 رجل احتلال هذه المنطقة عنوة 
فضرب الحصار عليها وقطع عليهم باب النجاة ولكنه لم يفلح بالتغلب عليهم 
يمسوا دسو ۶ فخر جوا هم وعوائلهم ومعهم ممتلکاتهم وعددهم 240,00 تسمه 
واتجهوا في رحيلهم من مصر في البرية نحو سوريا. ولما كانوا يخشون خطر 
الآشوريين الذين فرضوا سلطانهم على آسيا اتجهوا نحو فلسطب»' . 

وف هذا دليل واضح على أن عدداً كبيراً من الهكسوس بقي في مصر 
الأقاليم المصرية الأخرى وظلوا يدافعون عنها بحيث لم بستطع المصريون 
التخلب عليهم عنوة فاضطروا إلى مصالحتهم والسماح لهم بالخروح من مصر 
هذا المقال أن كتبة التوراة اتخذوا من هذه الحادلة الخيوط التى نسجوا منها 
قصة الخروح التي ربطوها بتاريخهم القديم وخحرجوا بها بصورة منمقة ترجع 
بأصل اليهود إلى أقدم وأقدس الشخصيات المعروفة في تلك الأزمان. 

أما قصة الاثنى عشر سبطا الواردة في سفري الخروج ويشوع التي حاكها 
كتبة التوراة فمن المحتمل أنهم استوحوها من نظام الإيتروسكيين السياسي 
الديني. فقد كان المجتمع الإيتروسكى الذي هاجر من بحر إيجة مثل القبائل 
الفلسطينية بتألف من اثنتى عشرة قبيلة منها اسم مشتق من عاصمته وكانت هذه 
لقبائل مرتبطة مع بعضها بحلف فدرالي وكانت تعقد اجتماعاً عام في كل سنة 
لتعيين ملك عليها . وكانت هذه القبائل الإيتروسكية قد أسست مدنا في شمالي 
وفي وسط إيطاليا من القرن الثامن قبل الميلاد وبلغت المدنية الإيتروسكية أوج 
ازدهارها فى القرن السادس قبل الميلاد” . 


W. Whiston, «The Complete Works of Josephus», pp. 543-548, (1)‏ 
(2) الظر : دائرة المعارف البريطانية لسنة 1965ء 8: 797 _ 804). انظر أيضاً ما تقذم عن 
الإيتروسكيين في ص102. 
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زمن خروج موسی وأتباعه من مصر: 


کنعال (فلسطين) فى حوالى سنة 1290 ق.م. بوم کان رعمسیس الثاني 
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الثاني الذي خرج في زمنه الموسويون من 
وهي محافظة على حالتها الأصلية (1300 - 1233 ق.م.) 


Hitti, «History of Syria», p. 178. (l1l) 
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آنذاك بحوالي 6000/ 7000 نسمة عند خروجهم من مصر""» ولا ندري على 
أي أساس توصل هؤلاء إلى هذا الرقم. ويلاحظ أن التوراة تقدر عدد جماعة 
موسى ابستمائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد» وهذا من جملة 
المبالغات التي اخحتص بها كتبة التوراة التي لا يمكن أن يتقبلها العقل . 


والغريب في ذلك أن الباحثين يعرضون تخمينهم لعدد نفوس أتباع موسى 
عند خروجهم من مصر من غير أن يتطرقوا إلى جسامة الفرق بين تخمينهم 
لعددهم وبين العدد الخيالي الوارد ذكره فى التوراة» شأنهم في ذلك شأن 
سكوتهم على النتائج المترتبة على المكتشفات التاريخية التي تشجب أكثر 
روايات التوراة. 

ويلاحظ أن بعض الباحثين حاول أن يربط ما ورد في مسلة مرنفتاح» التي 
تصف حملات هذا الفرعون والتيى تشير إلى إخحضاعه بلاد اللوبيين ومدن 
عسقلان وجازر وإسرائيل في فلسطين» بحادث خروج آتباع مو سی ہں مصر“ . 
وهذا غير وارد لأن النص صريح فهو يشير إلى أسماء مواضع من فلسطين منها 
عسقلان وجازر وإسرائيل» وليس لذلك أية علاقة ببني إسرائيل في مصر أو 
حروج موسی وأتباعه من مصر. نم إل العلماء متفقون على أن الخروج حدث 
في آوائل القرن الثالث عشر قبل الميلاد في حين أن حملة مرنفتاح وقعت في 
حوالى سنة 1230 ق.م. ويؤيد ذلك العامة ديورانت فيقول: «وليس في هذه 
الأقوال ما يدل على أن مرنفتاح هو الفرعون الذي حرج بنو إسرائيل (أتباع 
موسى) من مصر في عهده» وكل ما تشبته أن الجيوش المصرية اجتاحت فلسطين 
مرة أخرى» . وهذا ما يراه فروید ومایر إذ يؤكدان أن مسلة مرنفتاح لا يمكن 
أن تمتّل زمن الخروج الذي يجب أن يسبق عهد مرنفتاح»"“. 


Hitti, «History of Syria», p. 179.. (1) 

(2) (خر» 12: 37). 

(3) أبكار السقاف» «إسرائيل. »٠..‏ ص 183- 190. 

(4) «قصة الحضارة)ء» ج 2> م 1» ص 324. 

Freud, «Moses,..», p. 78; Meyer, «Die Israêlitin..», p. 222, (5) 
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ولقد وجد نص فى مخطوطات بحر الميت (وادي قمران) التي تعود إلى 
القرنين الأخيرين قبل الميلاد" ما يشير إلى استعمال كلمة إسرائيل للدلالة 
على مدينة أورشليم. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل مدينة إسرائيل التي 
ورد ذکرها في مدؤنات مرنفتاح وتم احتلالها فی زمنه هي آورشليم نفسها؟ 
فلسطين تدعى إسرائيل وهي تعود إلى ما قبل عهد النبي موسى . 


الطريق التي سلكها الموسويون من مصر إلى شرقي الأردن: 


ویر جح الباحثون مستندين إلى وصف التوراة أن الطريق التي سلكها 
الموسويون في خروجهم من مصر هي طريق عمال المناجم القديم إلى 
سيناء» فارتحلوا من بلدة رعمسيس في أرض «جاسان»» وهي التي عرفت 
بمدينة المخازن» وتوجهوا إلى «سكوت»» ومن «سكوت» نزلوا في «إيثام» 
في طرف البرية” ٠“‏ نزلوا أمام فم الحيروت» بين «مجدل» والبحر أمام بعل 
صفون» مقابلة عند البحر“ . وسعى المصريون وراءهم وأدركوهم وهم 
نازلون عند البحر عند «فم الحيروت» أمام «بعل صفون». ثم ارتحلوا من 
بحر سوف وخرجوا إلى ابر ية شور ووصلوا إلى «مار )° ومن (مأرة) 
ذهبوا إلى اإيليم» وهناك اثنتا عشرة عين ماء فنزلوا عند الماء . ثم رحلوا 
من إيليم» إلى برية سين التي بين إيليم» وسيناء» ثم ارتحلوا من برية سين 
ونزلوا في ((دفشة )> وادفقة) هذه تقع في مدخل جبل سيناء في وادي فيران 


(1) انظر الفقرة 6 من الفصل الثالث. 
(2) (حر» 12: 37). 

(3) (خرء 13: 20). 

(4) (خرء 14: 1 2). 

(5) (حر»ء 15: 22). 

(6) (حر» 15: 23). 

(7) (خر» 15: 27). 

(8) (عد» 33: 12). 
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التي كانت فيها مناجم النحاس التي كان يستثمرها المصريون منذ أقدم 
الأزمنة. ثم ارتحلوا من «دفقة» ونزلوا في «الوش» ومن «الوش» نرلوا في 
رفيد ي وفي «ارفيديم' دارت أول معركة بين الموسويين وبين العمالقة 
سكان البلاد'” . ومن «رفيديم» ارتحلوا إلى برية سيناء حيث نزل الموسويون 
مقابل الجبإا» والجبل هو جبل سيناء «(جبل موسى» الذي نزلت فيه 
الشريعة. وهنا التقى موسی بر وجه صفورة وأبنه و حمه يرول الدين جاۇوا 
من مدیان للالتحاق به . 


السنة الثانية بآمر الس إلى (قادش برنيع» الواقعة على بعد 150 ميلا من 

سيناء شمالاً سالكين الطريق الذي يمر ببلده «حضيروت» على الضفة الغربية 
لخليج العقبة ومن «حضيروت» نزلوا في «برية فاران»؟» ثم توجهوا إلى 
«عصيون جابر» الواقعة عند اخر نقطة من ساحل خليح العقبة مارين بعدد من 
القرى" ثم رحلوا من «عصيون جابر» إلى «برية صين» التي هي «قادش 
OXY f ft uy, i. (r.‏ 


غو الموسويين لشرقي الأردن: 


ولما كان الموسويون فى «فاران» أرسل موسی رجالا ليتجسسوا أرض 


(1) (عد» 33: 14)؛ (خر» 17: 1). 
(2) (خر» 17: 13). 

(3) (خره 19: 2). 

(4) (خر» 18: 1 6). 

(5) (عد» 10: 11 12). 

(6) (عده 12: 16). 

(7) (عده 33: 16 36). 

(8) (عده 33: 36). 

(9) (عد» 33: 37). 


(10)انظر الرسم رقم 17. 
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كنعان وقال لهم : «اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا 
الأرض ما هي» والشعب الساكن فيها قوي هو أم ضعيف» قليل أم كثير» 
وكيف هي الأرض جيدة أم ردية. وأتوا وقالوا لموسى قد ذهبنا إلى 
الأرض التي أرسلتنا إليها وحقاً إنها تفيض لبناً وعسلاً وهذا ثمرها (وقد أتوا 
بعنقود من العنب مع بعض الرمان والتين اقتطفوه من منطفة حبرون)» غير أن 
الشعب الساكن فى الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جداً” . وقد رأينا 
هناك الجبابرة بني عناق فكانوا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينه. 
وهذه الخطوة التي خطاها النبي موسى بإرسال الجواسيس إلى داخل كنعان هي 
بح ذاتها دليل واضح على أن موسى كان ملعا بالقواعد العسكرية التي توجب 
الاستطلاع قبل الهجوم أو التحرّك ضد العدو. 


وكان لوصف الكنعانيين بالجبابرة والأشداء وقع سيئ في نفوس 
الموسويين فتذمروا على موسى وعلى هارون أخيه فصعدوا إلى الجبل رغم 
نحذيرهما فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم 
وكسروهم“ ولم توضح التوراة الوضع بعد هذه المرحلة فقد جاء كلامها 
غامضاً» غير أن فقرة تشير إلى أن الرب أتاه الموسويين في البرية أربعين سنة 
حتى فني الجيل الذي فعل الشر في عينيه: افحمي غضب الرب على إسرائثيل 
وأتاهم في البرية أربعين سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني 
الرب» . ونخلص من هذا إلى أن الموسويين لم يقوموا بأي غزو أو فتح حتى 
جاء الجيل الجديد بعد أربعين سنة» فقد قضوا هذه الفترة مع موسى في منطقة 
قادش التي كانت آخر محطة نزلوها في جوار جبل هور في طرف أرض أدوم» 
وهناك مات هارون في السنة الأربعين لخروجهم من أرض مصر" . وقد كان 


(1) (عد» 13: 17 18). 

(2) (عد» 13: 27 28), 

(3) (عد» 13: 33)؛ (ثث» 1!: 28). 
(4) (عده 14: 42 _ 45)., 

(5) (عده 32: 4)13 (ثث» 2: 7). 
(6) (علدء 33: 38). 
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الموسويون في هذه الفترة في مأمن من أي خطر يهددهم من جهة الشرق لان 
الآشوريين كانوا خاضعين آنذاك لحكم الكاشيين في العراق» كما أن الاراميين 
لم يكونوا قد بلغوا من القوة ما يشجعهم على القيام بمغامرة ضدهم . 

وإذا أخذنا بمدونات التوراة يكون الغزو الحقيقي قد بدأ بعد مرور 
أربعين سنة قضاها موسى وآتباعه بالبرية »> وعزت التوراة سبب ذلك إلى غضب 
الرب على إسرائيل (قوم موسى) حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني 
الرت. والسبب الحقيقى على ما نراه من مجرى الأحداث التاريخية» هو أن 
أرض کنعان کانت آنذاك ساحة حرب بين رعمسيس والحثيين» فقد اصطدم 
الطرفان في معركة ضارية خاضها رعمسيس ضد غريمه «مواتاليس» ملك 
الحثيين في قادش (شمال فلسطين) كاد الحثيون أن ينتصروا فيهاء إلا أن 
رعمسيس تمكن من الصمود بشجاعة أمام الحثيين حتى وصلته الإمدادات 
فواصل القتال إلى أن انتهى الصراع بعقد صلح بين العاهلين» رعمسيس 
والملك الحثي حاتوشيلي الثالث» والتوقيع على ميثاق دفاع مشترك ضد أي 
غزو خارجي أو ثورة داخلية سنة 1269 ق.م.» لذلك تجنب موسى التوغل 
في داخحل فلسطين . 

والظاهر من وصف التوراة أن موسى كان قد عقد العزم بعد انقضاء 
الأربعين سنة على غزو كنعان من جهة شرقي الأردن لصعوبة اختراق الجبهة 
الغربية. وكانت في هذه الجبهة حمس ممالك: الأولى مملكة عوج في باشان 
وهي تبداً في أقصى الشمال عند حدود جبل حرمون (جبل الشيخ حاليا) وهي 
بيد الرفائيين والثانية مملكة سيحون فى جلعاد وهي بيد العموريين › والثالثة 
مملكة عمون وقد استولى عليها العموريون من العمونيين» والرابعة مملكة 
موآب بيد الموآبيين والخامسة مملكة أدوم بيد بنى عيسو. وقد تم للموسويين 
بقيادة موسى الاستيلاء على ثلاث من هذه الممالك ولم يتحرشوا بمملكتي 
موآب ودوم لمناعة تحصيناتهما» وقد عزت التوراة ذلك إلى ما آمر به الرب. 


وقد على المارشال اللورد مونتغمري على سير ۵ موسىی ومهمته کقاتد 
ع 
بقوله: «إن المهمة التي القيت على عاتق موسى كانت في غاية الصعوبة - وهي 
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قيادة بني إسراثيل (قوم موسى)» الذين كانوا شعبا من الرعاة» من مصر إلى 
أرض كنعان - الأرض التي هاجروا إليها. وإني لا أصدق أبداً أنهم بعد أن 
خرجوا من مصر» هاموا على وجههم من غير هدى في صحراء سيناء آربعين 
سنة ‏ أي تاهوا. وأعتقد أن موسى كان يعلم حق العلم أنه لا يستطيع أن 
بحمق الجزء الثاني من مهمته» والذې کان ينطوې حتماً على قتال کثير» إلا إذا 
مات المتبرمون القدامى من قومه» وظهر مكانهم جيل جديد مطعم بروح 
القتال» ومدرّب على الحرب. ولقد أدرك آنه ليس في الإمكان تحويل أناس 
مستعبدين إلى شعب مقاتل في أسابيع قليلة أو حتى في أشهر. وأنه لا بد من 
روح جدید تبعث فیهم - وهو أمر يتطلب وقتاً لا پُستهان به. وكان من العبث 
الإقدام على غزو أرض كنعان من غير خطة سليمة» خطة يمكن تنفيذها بسرعة 
والو صول إلى الهدف المنشود بغير انتكاسات . وكان اجتناب الانتكاسات أمراً 
مهماًء إذ إن الانكسار في المعركة» كان يؤدي في الغالب إلى فقدان الثقة 
بقيادة موسى . . . لذلك قرّر موسى أن يلغي خطته الرامية إلى التقذم نحو أرض 
كنعان من الجنوب. وصمَّم بدلا من ذلك أن يجعل بني إسرائيل (أتباعه) 
يتنقلون في الصحراء مدّة من الزمن تكفي لتحويلهم إلى قوة وطنية صابة مدربة 
على القتال»" . ثم بنتهي مونتخمري إلى رأيه في كفاية موسى القيادية فيقول : 
«ما عسی أن نقوله عن موسی قبل أن نترکه. ما كانت منجزاته في القيادة؟ لقد 
رنته أميرة مصرية وثقف ثقافة عالية. وربما كانت له علاقة ما بالجيش 
المصري . ومهما يكن الحال» فقد كان ماهرأً في الحكم على ما يمكن وما لا 
يمكن إنجازه في الحرب بالموارد المتيسرة. وقد أبى أن يقحم إسرائيل (آتباعه) 
في القتال قبل أن يستع لذلك فالجنود يتبعون دائما القائد الناجح. وفي الحقل 
التعبوي (التكتيكي) أدرك أن الوقت المصروف في الاستطلاع لا يذهب سدى - 
ولا شك أن ذلك ينطبق على الا ستطلاع الذى کان قد مر به»* . 


(1) المارشال اللورد مونتغمرى» (السبيل إلى القيادة)» الترجمة العربيةء الطبعة الثانية» ص274 - 
76 2. 
)2( المرجع السابى نفسة . 
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الغموض في موت موسیى: 

ومن أغرب ما ابتدعه كتبة التوراة عن وفاة موسى أنهم اتهموا هذا 
الرسول الجليل كما اتهموا أخاه هارون بخيانة الرب فعاقبهما الرب بالموت: 
اكلم الرب موسى قائلا : مت في الجبل كما مات هارون أخوك في جبل 
هور. .. لأنكما خنتماني.. عند ماء مريبة قادش في برية صين إذ لم 
تقدسانى . . فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى 
الأرض التي أنا أعطيتها لبني إسرائيل"... يشوع بن نون هو يدخل إلى 
هناك . . . لا تعبر هذا الأردن وأما يشوع هو يعبر ...». وقد کان من 
الطبيعي في ضوء ما تقدّم أن تثار تساؤلات فيما يتعلق بكيفية موت موسى» هل 
مات موتاً طبيعياً» أم هل أمر الرب بموته حقاً؟ فقد استخلص الباحث الألماني 
«(سيللين» من بعض الفقرات في سفر هوشع من العهد القديم «أنْ هناك دلائل 
بان موسی مات شهدا اغتاله الكهنة الذين قاوموه فهدموا کل ما نادی به من 
تعاليم دينية تقريبأً»“ . وهناك من يرى أن يشوع بن نون هو الذي اغتال موسى 
حيث استصحبه إلى أعلى الجبل ثم عاد بدونه ليعلن أن الأمر بموت موسى قد 
تمّ تنفيذه وفقاً لأمر الرب. وإذا كان موسى في نظر التوراة التي بين أيدينا 
خائنا فكيف تنسب هله التوراة إليه وتسبغ عليها صفة القدسية؟. . هذا هو 
السؤال الذي تلقيه الكاتبة الأديبة آبكار السقاف التي تقول: «إن هذه التوراة 
التي بين أيديناء وهي مصدر العقيدة للدين اليهودي الحالي» تعتبر موسى خائنا 
وأن الرب غضب عليه وأمر بموته جزاء خيانته» فكيف بعد ذلك» يمكن أن 
ينسب هدا الدين اليهودي إلى موسى؟!..٠.‏ 

ویقول فروید إن ما استخلصه سیللین عن اغتیال موسی على آيدي 


(1) (تڭ› 32: 50 . 53), 

(2) (تث› 1: 38), 

(3) (تث» 2: 28). 

Lods, «Israêl», p. 308; E, Sellin, «Mose und seine Bedeutung fur die isr-jud Rel»; Freud, (4) 


«Moses...», p. 59. 
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أتباعه محتمل جداً لأن موسى الذي تربى في مدرسة أخناتون لا بذ أن يكون 
قد استعمل العنف والقسوة على طريقة أخناتون فى فرض شعائر دينية صارمة 
على أتباعه» ولعلها أكثر صرامة من تلك التي فرضها سيده على الشعب 
المصرى مما أذى إلى أن يلقى موسى المصير نفسه الذي لقيه أخناتون قبله» 
وهذا مصير كل عظماء الرجال أصحاب مبداً أو عقيدة»» ويضيف إلى ذلك 
قوله: «إن الطبع المسالم الذي يتصف به المصريون بوجه عام ساعد على بقاء 
أخناتون على قيد الحياة حتى لقي حتفه بصورة طبيعية» ولكن الساميين ذوي 
الطباع الخشنة التي تقرب من الوحشية لم يصبروا حتى يموت موسى فثاروا 
عليه وقتلوه"" . ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن القرآن الكريم كان أول من 


سرو رر سے ت 


كشف لنا هذه الحقيقة» أي قتل اليهود للأنبياء #جودفتلون الايا بعر ی چ . 


عهد دشوع: 

وقد انتقلت القيادة إلى يشوع بعد وفاة موسى» وتقول التوراة: إن الرب 
أمره بعبور الأردن إلى الجانب الغربي وقد قضى على 31 ملكا من ملوك كنعان 
وكانت أريحا أولى المدن الكنعانية التي احتلها الإسرائيليون (الموسويون) 
افحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بهاء إنما الفضة 
والذهب وآئية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب». 

ومن بين المدن التي استولى عليها يشوع «بيت إيل» واعاي» والخيش» 
واعجلون) ولاحبرون) وادبير». إلا ان الفلسطين .4 المتحصنين في مدنهم 
الساحلية بين غزة ويافا صدوا تقذم الموسويين غرباء وكان هؤلاء الفلسطينيون 
متفوقين على الموسويين فى معداتهم الحربية إذ كانوا يعتمدون على أسلحة من 


S. Freud, «Moses...», pp. 76-77. (1)‏ 
(2) سورة آل عمران» الآية: 112 
(3) (يش»› 6: 21 و24). 


(4) انظر ما تقدم عن هجرة الملسطينيين في الفصل الأول. 
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الحديد الذي أتقنوا تعدينه وصنع الدروع والأسلحة الأخرى منه. لذلك لم 
يجرؤ يشوع على محاربتهم فتجتبهم كما تجنب المدن المحصنة ومنها أورشليم 
لمناعتها. أما المدن الشمالية (الكنعانية الفينيقية) فكانت في حرز حريز 
لمناعتها وراء سلسلة جبال لبنان وكانت موانئها على ساحل البحر تساعدها 
على تنمية مصالحها التجارية والاقتصادية مع الخارج» وكان دخول عنصر 
البحديد في البلاد حلفا للنحاس والقصدير قد فتح لها عهدا جدیداً فأخحذت هذه 
المدن تمارس صناعة الحديد لصنع الأسلحة وبيعها وذلك باستيراد الحديد 
الخام من بلاد الحثيين فتقدمت صناعياً وازدهرت تجارتها". 


ومما ساعد على تقدّم الفتح في بلاد كنعان بقيادة يشوع ملاءمة الظروف 
السياسية السائدة آنذاك. فقد كانت البلاد منقسمة على نفسها تتصارع فيما بينها 
دويلات لا يحصى عددها يحكم فيها حكام إقطاعيون مستبدون همهم الوحيد 
الحفاظ على سيطرتهم. ويرجع توطيد دعائم هذا النظام الإقطاعي في هذه 
المناطق إلى عهد الهكسوس الذين دام حكمهم فيها وفي مصر السفلى حوالي 
فرنين من الزمن بين سنة 1785 وسنة 1580 ق.م. . ولما أخرج المصريون 
الهكسوس من بلادهم لاحقوهم في مستعمراتهم الشرقية واستولوا عليها ومنها 
بلاد كنعان التي ضموها إلى مملكتهم» ولكن المصريين لم يحاولوا تغيير 
الأوضاع السياسية في هذه المناطق فتركوها على حالها» وكان جل اهتمامهم 
جمع الجزية من البلاد على يد مأمورين متفسخين . وفضلاً عن ذلك إن مصر 
كانت عندما غزا يشوع بلاد كنعان عاجزة عن التدخحل ومد ملوك كنعان 
بمساعداتها. ومع ذلك تشير المصادر المصرية على قيام مرنفتاح بن رعمسيس 
الثاني (1233 - 1223 ق.م.) بحملة عسكرية على فلسطين مما يدل على أن 
يشوع لم يحقق النصر الذي نسبته التوراة إليه على المدن الكنعانية. 


ولستخلص من رواية التوراة أن آورشليم كانت من بين المدلن التي لم 


Keller, «the Bible as History», pp. 155-159. (1) 


)2( انظر ما تقدم عن هعجر ة الهکسوس في الفصل الأول. 
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بستطع يشوع احتلالها لمناعتها وصلابة سكانها اليبوسيين. ويؤكد ذلك الأستاذ 
ببرون في مقاله عن تاريخ أورشليم بقوله: «ومن الجلي الواضح أن مدينة 
أورشليم كانت قبل مجيء الإسرائيليين (الموسوبين) بقيادة يشوع مدينة كنعانية 
خالصة على جانب كير من الأهمية والمنعة» . 


عهد القضصاهد: 


ويستدل من عرض التوراة لوضع الموسويين في كنعان بعد موت يشوع 
على أنهم أصبحوا مهددين بالفناء وقد اضطروا أن بخلوا بعض المدن التي 
استولوا عليهاء فضاق بهم الأمر جدا حتی أقام لھم الرب قضاة ليخلصوهم من 
بد أعدائهم . لذلك سمي هذا العهد بعصر القضاة وقد استمرٌ حسب تقدير 
المؤرّخين حوالي قرن كامل بين سنة 1125 و11025 قى.م.۶. 


وكان عهد القضاة عهداً مضطرباً تخللته عدة نکسات کادت تهدد الموسويين 
فى فلسطين بالفناء إذ تعترف التوراة أن الكنعانيين والفلسطينيين أصبحوا من القوة 
بحيث تمنوا من إخضاع الإسرائيليين (الموسوبين) تحت حكمهم في فترات 
متواصلة قبيل وخلال عهد القضاة. فكان أول من أخضعهم كوشان رشعتايم ملك 
آرام النهرين ثماني سنين “» ثم هجم عليهم بنو عمون والعمالقة فضربوهم 
واستولوا على مدينة أريحا (مدينة النخيل)» ثم ضايقهم يابين ملك كنعان في 
حاصور بشدة عشرين سنة ° واستعبدهم بنو عمون والفلسطينيون ثماني عشرة 
سنة“ . وفي أواخر عهد القضاة أوقع الفلسطينيون بالإسرائيليين (الموسويين) 
هزائم شديدة حتى أنهم استولوا على «تابوت العهدا"» وخضع الإسرائيليون 


S.W, Perwone, «Jerusalem», Ency, Brit. Vol. 12, p, 1007, (1) 

Hitt «History of Syria», p. 120. (2) 

(3) (قض»› 3: 8). 

)4( (قض > 3 13). 

(5) (قضء 4: 3). 

(6) (قض»› 10: 8). 

)7( )1 صم » 5: 1). انظر ما تقدم عن تاہوت العهد في الفصل الثالث. 
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ال 2 
لم يستطع الموسويون طرد سكان فلسطين: 


وتعترف التوراة بصمود سكان فلسطين آمام الموسويين على أراضيهم إذ 
تؤکد مراراً وتکرارا بأن الإسرائيليين (الموسويين) لم يستطيعوا طرد سكان 
فلسطين الأصليين من أراضيهم وقد سكنوا وشاركوهم في وطنهم» فتذكر أنهم 
(سکنوا في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحيويين 
واليبوسيين» واتّخذوا بناتهم لأنفسهم نساءً وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا 
آلھتھ»* . وهذا دليل قاطع على بقاء سكان فلسطين على أراضيهم واستمرار 
سيادة الثقافة الكنعانية فى البلاد. وإليك التأكيدات التى وردت فى التوراة بهذا 
المعنى : ۰ ۰ ۰ 

1 - «لم يطرد بنو إسرائيل (الموسويون) الجشوريين والمعكيين (وهم من 
قبائل الجانب الشرقى من الأردن) فسكن الجشوري والمعكي في 
وسط إسرائيل إلى هذا اليوم»“. 

2 - الم يطرد منسى أهل بيت شان وقراها ولا أهل تعنك وقراها ولا 
سکان دور وقراها ولا سکان يبلعام وقراها ولا سکان مجدو وقراها 
فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض. وكان لما تشدد 
إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طرداً» . 

3 - «ونفتالي لم یطرد سکان بيت شمس ولا سکان بيت عناة بل سکن في 


(8) (قض› 12: 1). 
(1) (قض 12: 1). 
(2) (قض› 3: 5- 6). 
(3) (يش› 13: 13). 
(4) (قض› 1: 27). 
(0) (قض› 1: 30). 
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وسط الكنعانيين سكان الأرض»'' . 
4 «زبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول فسكن الكنعانيون 
فی وسطه)*. 
5 «آفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في 
وسطه في جازر» . 
6 «وأخذ يهوذا غزة وتخومها وأشقلون وتخومها وعقرون وتخومها. . . 
ولکن لم یطرد سکان الوادي»“ . 
7 الم بطر د شیر سکان عکو (عکا) ولا سکان صيدون وآحلب وأکزیب 
وحلبة وافيق ورحوب فسكن الأشوريون في وسط الكنعانيين سكان 
الأرض لأنهم لم يطردوهہ. 
8 «الحويون سكان جبعون صالحوا إسرائيل (الموسويين) وكانوا في 
وسطه 2۲ . 
وتؤكد التوراة أيضاً أن الإسرائيليين (الموسويين) لم يستطيعوا طرد 
اليبوسيين سكان أورشليم الأصليين» واليبوسيون قبيلة من القبائل الكنعانية بقوا 
في مدينتهم وفي آرضهم في جميع الظطروف. وتعترف التوراة صراحة بأن بني 
بهوذا لم يستطيعوا طرد سكان أورشليم» وهذا نص ما ورد فيها بهذا المعنى : 
اوبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون مع بني 
بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. ." وأما اليبوسيون الساكنون في آورشليم 
فلم بقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في آورشليم إلى 
هذا اليوم»”“ ولعل المقصود ب «إلى هذا اليوم» إلى ما بعد السبي البابلي وهو 


(1) (قض»› 1: 23), 
(2) (قض» 1: 30). 
(3) (قض› 1: 29). 
)4( (قض ٠‏ 1: 18 - 16(). 
(5) (قض› 1: 31 32). 
(6) (يش» 10: 1). 
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زمن تدوين التوراة. وأوضح دلیل على أن أورشليم بقيت في آيدي سکانها 
الأصليين هو أن الملك داود لما أراد أن ينشىء الهيكل في القدس قام بشراء 
نطعة الأرض التى اختارها لهذا الغرض من أصحابها اليبوسيين . وليس 
هناك ما يشير إلى أي حدث تاريخى اضطر سكان القدس غير الاسرائبليي 
(الموسويين) بسببه مغادرة مدينتهم إذ لم يصبهم شيء من تيارات التشريد 
والتقتيل والسبي التي أصابت الإسرائيليين (الموسويين)“ . والدليل على 
احتفاظ سكان البلاد الأصليين بأرضهم أنهم تمكنوا من إخضاع بني إسرائيل 
(الموسويين) لحكمهم قبيل وخلال عهد القضاة وقد سبقت الإاشارة إلى ذلك. 

أما المدن الفينيقية الكنعانية الأصل فقد حافظت على استقلالها السياسي 
لما كان لها من تحصينات قرية على الجبال الساحلية التي أقيمت علبها فلم 

تخضع إلى الموسويين في آی دور من أدوارهاء كما أن الفلسطينيين قاوموا 
الموسري مقاومة عنيفة ولم يستطع الموسويون إخضاعهم إلا في فترات 
قصيرة. هذا من جهة الغرب» أما من جهة الشرق فقد كانت آمارات ادوه 
وموآت وعمون مستقلة في أكثر أدوار الموسويين التاريخية. 

ومن الغريب حقاً أن الكتاب اليهود عندما بتطرقون إلى موضوء 
الكنعانيين يدعون ان اليهود أبادوا الشعس الكنعاني ولم يبق له وجود» 
وذلك على الرغم من أن التوراة ذاتها تؤكد مراراً وتكراراً أن اليهود سكنوا إلى 
جانب الکنعائيين»› إذ م بستطيعوا طردهم من دیارھم کما تقدم شر حه» مما 
يدل على أن الموسويين لم يدخلوا فلسطين كغزاة حاکمين بل سکنوا ب بين آهل 
البلاد الأصليين كلاجئين . آما الروايات القائلة بآنهم دخلوا فلسطين کمقاتل. 
فهي تناقض مدؤنات التوراة المتقذمة. واستناداً إلى نظرية الكتّاب اليهود بإبادة 
الشعب الكنعاني كان يرى هرتزل «آن الحل البسيط للقضية اليهودية هي عبارة 
عن منح آرض بلا شعب إلى شعب بلا أرض». ۰ 


(7) (قض» 1: 21). 
)1( )2 صم 24 24 _ 25(, 


)2( انظر الملحقى الأول «أورشليم في أقدم عصورها) . 
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ولقد صدر مؤخرا كتاب باللغة الإنكليزية بعنوان «غزو الإسرائيليين لبلاد 
كنعان لمؤلفه الأستاد يjaa SH. Yeivin‏ فام بطباعته المعهد الهولندى في 
اسطنبول. وخلاصة ما توصل إليه مؤلفه من بحثه هو أن الغزو الموسوي لبلاد 
كنعان لم يقم على أساس من التخطيط المسبق تم تنفيذه دفعة واحدة نتيجة 
هجوم منظم کما ورد في سفري العدد ويشوع بل كان عبارة عن موجات متتالية 
من الهجرات إلى كنعان تمت بشكل تدريجي مستهدفة الاستقرار على الأرض 
والحصول على ما يسد الرمق بواسطة الفلاحة والزراعة. ويؤكد المؤلف أن 
هذه النتيجة التي توصل إليها في بحثه أصبحت الآن مقبولة بوجه عام وتلقى 
الدعم الكلي»“ . 


عهد الملوك: 


وتصف التوراة كيف طلب الموسويون من صموئيل أخر كبار القضاة أن 
بعيّن لهم ملكأ أسوة بالممالك الكنعانية والفلسطينية فعيّن لهم الملك المنشودء 
فكان شاؤول“ . ولكن كان على الملك الرضوخ التام لأوامر يهوه المنقولة 
على أيدي الكهنة رجال الدين ولما أهمل الملك الرضوخ التام خذله الرب 
وأوقعه بيد أعدائه الفلسطينيين فاندحر أمامهم وقتل هو وأآولاده الثلاثة في 
المعركة. وكان حكم شاؤول قد استمرٌ حوالي 15 سنة بين سنة 1025 
و1010 ق.م.“. ثم تقد الحكم الملك داود خلفاً لشاؤول فاستطاع هذا 
الملك على قول التوراة أن يخضع أكثر المدن الفلسطينية كما تمن من إخضاع 
دويلات آدوم وموآب وعمون واستولي على مملكة صوبا الأرامية الغنية بمناجم 
النحاس وأخضع ملکھا هدد عزر بن رحوب وأخذ منها «نحاساً كثيراً جد . 
وقد اتخذ داود آورشليم بعد استيلائه عليها من اليبوسيين عاصمة له وبنى فيها 


(1) انظر عنوان الكتاب في ثبت المراجع الأجلبية. 

)2( )1 صم › 8:  [‏ 5 و19 - 20). 

)3( (1 صم» 31: 1 10(+ )1 أخ › 10; 1.- ¢0 )2 صم 1[: 10-6(. 
(4) (2 صم»› 8: 3 8). 
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قصره الملكي أقام فيها معبداً للإله يهوه. وقد استمرٌ حكم داود زهاء 40 سنة 
بين سنة 1010 وسنة 971 ق.م.٠‏ منها سبع سنين في حبرول والباقي في بيت 
المقدس”"» ثم انتقل الحكم إلى الملك سليمان بن داود وهو الذي اشتهر 
ببناء الهيكل في اورشليم. 

آما الوصف الذي جاء في التوراة واعتاد الباحثون ترديده عن اتساع 
وامتداد حدود مملكة سليمان فيعده أكثر الباحثين من قبيل المبالغات التي 
درجت عليها دويلات تلك العصور. والحقيقة هي أن مملكة سليمان التي 
تبجح اليهود بعظمتها كانت أشبه بمحمية مصرية مرابطة على حدود مصر قائمة 
على حراب أسيادها الفراعنة الذين كان أهم ما يهدفون إليه من وراء هذا 
الإسناد حماية حدودهم الشرقية من غارات الأقوام الطامعة بمصر وفي مقدمتهم 
الآشوريون. وكان سليمان يريد أن يجاري الفراعنة في البذخ والظهور بما هو 
فوق طاقاته وإمكاناته الاقتصادية وذلك بإغداقه في إقامة الأبنية الشاهقة 
والقصور الفخمة» فأثقل كاهل الشعب بكثرة الضرائب كما أثقل كاهل خزينته 
بالديون المتراكمة حتى اضطر أن يقدم إلى حيرام ملك صور عشرين مديلة في 
أرض الجليل مقابل الديون التي تراكمت عليه“ . ولما عسر على سليمان أن 
يحتل أرض الفلسطينيين الساحلية طلب معونة حميّه فرعون مصر فأرسل إليه 
جيشاً مصريا احتلها وسلمها إلیه مهراً لابنته زوج سلیمان“ . 

ويعلق المؤرخ المشهور «ويلز) (و11) على التمادي في الخيال 
والمبالغات في تصوير اتساع حدود مملکتي داود وسليمان» فيقول في ذلك: 
«ولا يستطيع أحد أن يزعم أن أرض الميعاد وقعت يوماً بيد العبرانيين 
(اليهود). ويلوح أن داود وضع نفسه في حماية حيرام ملك صور فثبتت هذه 
المحالفة الفينيقية ملكه»"“. ويرى الباحثون أن العوامل التي ساعدت على 


(1) (1 مل» 1(4)2 ص» 2: 11)؛ (2 صم» 5: 4). 

(2) (1 مل 9: 16). 

(3) (1 مل 9: 16). 

(4) «معالم الإنسانية»» الترجمة العربية» الكتاب الرابم» ص 279 و283. 
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توطيد ملك داود وتهيئة الظروف الملائمة لبعض الاتساع هي «أن أمور مصر 
في عهده كانت مرتبكة فخفت هيمنتها على فلسطين وبلاد الشام. وكانت أمور 
الدولة الآشورية مرتبكة كذلك» وقد منح هذا لداود شيئاً من حرية الحركة 
والنشاط والتبشط وممارسة السيادة»''. 

ويشرح (ويلز» كيف صور كتبة التوراة مملكة سليمان صورة تفوق الواقع 
بكثير قال: «من الخير ألا تغيب عن بالنا التقديرات النسبية للأمور»ء فسليمان 
لم يکن وهو في وج مجده إلا ملكا صغيراً يحكم مدينة صغيرة» وکانت دولته 
من الهزال وسرعة الزوال بحيث إنه لم تنقض بضعة أعوام على وفاته حتى 
استولى شيشنق اول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين على أورشليم» ونهب 
معظم ما فيها من كنوز» ويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة مجد 
سليمان التي توردها أسفار الملوك والأيام» وهم يقولون إن الكبرياء القومي 
لدی کتاب متاخرین هو الذى دعاهم إلى إضافة أشياء إلى القصة والمبالغة 
فيا( 

ويقول «ويلز»: إن سليمان تحالف مع حيرام ملك صور» وطفق هذا 
يستخدم مملكة سليمان طريقاً عاماً يسلكه لينفذ بوساطته إلى البحر الأحمر 
فيبني فيه السفن» ويضيف «ويلز» معلْقاً على إسهاب التوراة في تصوير مجد 
سليمان وفخامته : «إن قصة ملك سليمان وحكمته التي أوردها الكتاب المقدس 
نعرّضت لحشو وإضافات على نطاق واسع على يد کاتب متأخر کان مشغوفا 
بالمبالغة فى وصف رخاء عصر سليمان مولعا بتمجيد حكمه. وقد استطاعت 
هذه الرواية أن تحمل العالم المسيحي بل الإسلامي على الاعتقاد بأن الملك 
سليمان كان من أشد الملوك عظمة وأبّهة» وقد أسهب سفر الملوك الأول في 
تصویر مجد سليمان وأبهته وفخامته» ولكن الحق آنه إذا قیست منشات سليمان 
بمنشات تحو طمس الثالث أو رعمسيس الثاني أو نبوخذ نْصّر»ء فإن منشاآت 


(1) الدكتور شلبى» «مقارنة الأديان»»٠‏ ص 57. 
(2) الدكنور شلبي» المصدر السابق» نقلاً عن كتاب ويلز «تاريخ العالم»» ص 93. 
(3) «معالم تاريخ الإنسانية» الكتاب الرابع» ص 284. 
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سليمان تبدو من التوافه الهينات. . إد لم يتجاوز سليمان بالنسبة للملك التاجر 
حيرام منزلة المعاون له على تحقيق خحططه ومشروعاته الواسعة النطاق» فأما 
مملكته فهي رهينة تتجاذبها مصر وفينيقيا» وترجع أهميتها في معظم أمرها إلى 
ضعف المؤقت»'. 

مغر 

أما هيكل سليمان الذي تعده التوراة مثلاً لأوج عظمة سليمان هو من 
صنع الفينيقيين الصوريين وقد بتي على نمط المعابد الكنعانية» كما أن قصر 

ِ (2)7 ¢ e. e 
مخوذة من كلمة «هيكال» الكنعانية» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.‎ 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن التوراة تشير إلى أن سيطرة الملك داود 
امتدت إلى نهر الفرات”“» ولا شك أن هذا الادعاء مستبعد جداً وهو يعد من 
قبيل المبالغة والخيال شأنه شأن الإسهاب فى وصف منشآت سليمان بمنتهى 
الضخامة والفخامة. 

إن مصدرنا الوحيد عن أعمال داود وسليمان وعن دورهما السياسي 
رالعمراني في فلسطين هو التوراة» والتوراة وحدهاء إذ لم يعثر المنقبون على 
ی اثر لهذا الدور. والتورأة كما اسلفا کتبت فی وقت لاح وکت أ کثر ها فی 
الأسر في المحيط البابلي السومري الذي اعتاد هله وصف أعمال الآلهة 
الخارقة العادة على نمط الأساطير الخيالية للتأثير بها على نفوس الجماهير› 
فقلد كتبة التوراة الأقوام الذين عايشوهم من العهد القديم في وصف عظمة 
داود وسليمان على طريقة كتابة الأساطير البابلية والسومرية والكنعانية فى 
وصف آلهتهم التي لفو ها ووقفوا عليها وکانت هي مستنداتهم ومصادرهم في 
كتابة التوراة» فتأثروا بها كلياً كما نشاهدها فى وصف الخوارق التى نسبت 
للشخصيات الأخرى الواردة فى التوراة مثل شمشمون وغيره من الشخصيات 


)1( «معالم تاریخ الإتساتية»» ص 286 287. 


(2) حي تاریخ سوریا»» 204. 
(3) طه باقر» امقدمة ...٠ء‏ ج 2» ص 286. 


(4) (2 صم» 8: 2 و8 و12)؛ (1 أخ» 18: 3- 8). 
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المقدسة. ويكفي أن ننظر إلى بعض آقوال التوراةء مثل قولها بأن الجماعة 
التي رافقت النبي موسی في خروجها من مصر بلغت «ستمائة ألف ماش من 

الر جال عدا الأو لاف في حين ان الباحثين قذروا هذه الجماعة تة آلاف أو 
سبعه آلاف نسمة فقط» لتكوين فكرة عن مدى مبالغات التوراة وأوصافها 
الخيالية إلى الحد الذي لا يمكن أن يتصوره العقل. 


ويرى الكاتب الفرنسي جان لوي برنار أن سليمان لم يكن يهودياً وإِنما 
کان اشوریا «كان نائب الملك معينا من الخارح» وهو شلمانصر الذي (عبرنه) 
اليهود فحولوا اسمه إلى سليمان وقد اغتيل على يدهم. فيقول في بحث 
مطوّل: «. . وبصورة عامة لعبت فلسطين دور نائب الملك التابع. ومهما أوغلنا 
في تاريخها القديم لا نجد أنها عاشت أبداً مستقلة» وحتى في أيام داود» 
الذي تول الحكم فى القدس› کانت تدور في الفلك المصري العملاق» وكل 
فرعون کان يعن نائباً له یختاره قطعا من العنصر المحلي . والرومان قد حذوا 
حذو الفراعنة» فهیرودس مثلاً كان من عنصر آخر» كان أدومياً على تعبير العهد 
الجديد» وقد قاسى هذا العنصر من كره اليهود له 

«(وکان فرعول یعین فی محمیته (نائب الملك) من ليسر من آهل 
المنطقة» ثم يزوّجه امرأة من الطبقة الأرستقراطية المصرية. وامتد هذا الإجراء 
حتى شمل الهاربين والخونة والمرتدين السياسيين وكذلك الرهائن من الأمراءء 
وكانوا ينشئونهم على الطريقة المصرية ويزوجونهم بالطريقة نفسها 

(وبهذا اللخصوص آقول إن أفضل مثل يُضرب دون نزاع هو مثل سليمان 
ففى عهده دخلت سطوة مصر العسكرية في دور الاضمحلال» شأنها في ذلك 
شأآن سطوة بابل . أما الكوكب الذى توسط كبد السماء فهو الكوكب 
الآشوري» فتحوّلت «نيابات الملك» التابعة من يد إلى أخرى» تحوّلت في 


(1) (حر» 12: 37). 
)2( حنی » «تاريخح سوریا) ۰ ص 179 
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المتحدرون من جبال زاغروس › ومن صياصي القفقاس ومعهم شطر من 
الأكراد. كل هؤلاء هبطوا إلى ما بين النهرين ليخضعوها بعد أن دب فى 
أوصالها الانحلال. . وقد تمثلوا لغتها وثقافتهاء والثقافات المسماة سامية 
نابعة من الجزيرة العريية الممعنة فى الحضارة. . . وسليمان من معدنهم» فهو 
صف کر لی (وهله حصته اليايلية) وهو نصف کردي . وهدا يفسر لنا الصداقة 
التي ربطت سليمان - بالملوك الفينيقيين الذين ساعدوه في بناء هيكله الذائع 
الصيت فى القدس . ويفشّر لنا كذلك الحب الذي كرّسته ملكة سباً العربية 
للحكيم سلىمال . ولو کال بهوديا لاستحالت هذه الصداقة ولاستحال هذا 
الحب إلى كراهية وبغضاءء لأن اليهود هم أمشاجح مختلطة كانوا منبوذين في 
العالم العربى. ولكن هذا السامى الكردي مرتبط روحياً بمصر إذا لم يكن هذا 
الارتباط سياسياًء وقد تزوؤج بامرأة مصرية من طبقة روحية عليا تدين بديانة 
الإلهة هاتور وتتكتم في ديانتها هذه» وهاتور إلهة سماوية ذات وجه أسود وإن 
اية الشاعر الملك الرائعة هى «انشيد الأنشاف"' الذي هو عبارة عن غرل دينى 
كان سائداً آنذاك. وهو مصرى قابا وقالباً ومنهل خالص من مناهل الأدب 
الصوفى المصري: (أنا سوداء ولكنى جميلة). 

«وإذا كان هذا الملك السامى الكردي قد | ستطاع ممارسة الدين الذى 
تكتنفه الخفايا والأسرار - وهو من أعلم أهل زمانه - فإنه كان مديناً بهذا العلم 
لكاهنة مصرية من كهنة الإلهة هاتور. وهلده الكاهئنة تزوجها بدافع الطموح 
السياسي . وتوج كل هذا بمعاهدة مصرية - آشورية» ففلسطين التي كانت حتى 
ذلك العهد محمية مصرية» أصبحت في الواقع أشورية. وقد وافق فرعون على 
تعيين نائب للملك الأشوري شريطة أن يرتبط بمصر عن طريق امرأة مصرية› 
ونصيبه كنصيب أسلافه. . 


(1) نشيد الأنشاد لسليمان هو أحد أسفار كتاب العهد القديم» والتقليد اليهودي يشبه علاقة الشعب 


المختار مع إلهه بعلاقات الزوجة بزوجهاء وإن دخول هذا السفر في الأسفار المقدسة إنما هو 
تجاوب مع هذه إالصفات . 
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«(وعن طريتق المرآة نقلت مصر الحائزة على التقاليد الإنسانية القديمة 
امتيازاتها الروحية» فعهدت بها إلى أجانب من النخبة الممتازة. وقضية سليمان 
نطرحها كمثال . . ولأجل أن نحسن فهم ماهية هذه المنقولات علينا أن نناظر 
بين الملك سليمان (المعبرن) بصورة اعتباطية وبين شخصية أخرى هى شخصية 
الحبر الأعظم (يويا)" (المعبرن) هو أيضاً - بصورة كاذبة» فسموه يوسف 
الذي باعه إخوته. .»أ . 

وهنا تستوقفنا نقطة أساسية لا بد من إثارتها وشرحهاء وهى: هل كانت 
هناك في زمن داود وسليمان دولة إسرائيلية بمعنى يهودية حقاً!. وهذا پسو قنا 
إلى أن نسأل: ما هي اللغة والثقافة التي كانت سائدة في فلسطين في عصر 
داود وسليمان في القرن العاشر قبل الميلاد؟. هل كانت لغة داود وسليمان 
عبرية بمعنى يهودية آنذاك؟. . إن هذه المسألة محفوفة بالغموض الكثيف لعدم 
نوافر أدلة محسوسة توضح لنا حقيقة الأمر» إذ لم يعثر حتى الآن على وثائق 
من هذا العصر على ما وصل إليه علمنا. لذلك فإن معلوماتنا عنه تبقى 
مصدرها التوراة فقط إلا أن القرائن كلها تدلّ بوضوح تام على أن هذه الدويلة 
التي تشكلت في زمن داود وسليمان لم تكن قد توفرت فيها المقؤّمات القومية 
والثقافية» إذ لم تكن لها لغة أو ثقافة أو حضارة خاصة بهاء بل كانت قائمة 
کلیا على تراث كنعاني بحت كما تؤيد لنا ذلك الحقائق التاريخية الاتية. 


أولاً - إن الموسويين اقتبسوا بعد دحولهم فلسطين في عهد موسى» اللغة 
الكنعانية لغة أهل البلاد وأخذوا بالثقافة الكنعانية وحضارتها ومن ضمن ذلك 
تقاليدها وديانتهاء مما يدل على أن الثقافة الكنعانية كانت هي السائدة وأن 
الموسويين فى عهد القضاة والملوك كانوا فئة أقلية في البلاد. 


ثانياً - إن اللهجة العبرية المقتبسة من الآرامية التي كتبت فيها توراة 


(1) «يويا» هو سليمان الأول» وارث الحكمة والعلوم السحرية المصرية» كان أجنبياً وقد ظهر قبل 
أن يظهر اليهود على مسرح الأحداث. 
)2( (أسطورة الشعب المختار»› تر جمه الدكتور أكرم فاضل › ص [1- 19 
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اليهود في الأسر لم تظهر إلا في وقت متأخر ولم يكن لها وجود في عهد داود 
وسليمان. 


ثالثاً - إن الديانة اليهودية المقتبسة من الشرائع الكنعانية والبابلية 
والمصرية لم تكتسب الكيان الواقعى إلا بعد تدوين التوراة في وقت متأخر» 
وبذلك يكون تدوين التوراة في الأسر في بابل في القرن السادس قبل الميلاد 
هو الذي يمتّل بداية الديانة اليهوديةء لأن اللغة العبرية المقتبسة من الأرامية 
والتي تبت بها التوراة لم تكن قد تكؤنت إلا قبيل تدوين التوراة. 

رابعاً - لقد كانت في فلسطين عدا الكنعانية لغات وثقافات أصيلة 
ازدهرت قبل دخول الموسويين إلى فلسطين مثل لغة الأدوميين ولغات الموابيين 
والعمونيين والآراميين فضلاً عن لهجات الفينيقيين . وكان لكل من هذه الأقوام 
ملوك وحكومات تتمتع بمقومات الكيان الحضاري المستقل. أما الموسويون 
فكانوا متأخحرين وهم غرباء طارئون على فلسطين لا يملكون المقوّمات 
الأساسية لكيان حضاري مستقل خحاص بهم . إذن فلا مر والحالة هذه من قبول 
النظرية القائلة بأن اللغة الكنعانية كانت اللغة السائدة في البلاد في ذلك 
العصر. آما المراسلات مع خارج فلسطين فإذا رجعنا إلى العصور السابقة 
لعصر الموسويين نجد أن الملوك الكنعانيين كانوا يراسلون مصر باللغة البابلية 
وبالكتابة المسمارية كما هو ثابت من رسائل ملوك كنعان إلى فراعنة مصر في 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد المكتشفة في تل العمارنة في 
مصر مما يدل على آن هذه اللغة كانت اللغة المتداولة فى بلاد الشرق الأدنى 
في ذلك الزمن . ولعل داود وسلیمان قد سارا على هدا المنوال باستعمال اللعة 
البابلية في المراسلات وذلك قبل انتشار اللغة الآرامية فى الشرق الأدنى 
والأوسط . ولكن لغة سليمان وداود في داخل البلاد كانت اللغة الكنعانية التي 
أ قتىسها الموسويون بعد دخولهم فلسطين › لن اللهجة العبرية التي دنت بها 
التوراة في وقت لاحق لم تكن قد تكؤّنت بعد في زمن داود وسليمان» ومعنى 
ذلك أن كتاب «العهد القديم» لم يكن قد ظهر إلى عالم الوجود في ذلك 
الزمن. أما المزامير التي ترجع إلى عهد داود وأمثال سليمان فهي من أصل 
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كنعاني وكانت تتلى في ذلك العهد باللغة الكنعانية وعلى الطريقة الدينية 
الكنعانية' . ثم ترجمها الكهنة اليهود إلى العبرانية وعدت من الأّسفار 
المقدسة في التوراة. ففي كل ذلك دليل واضح لا يرقى إليه الشك في أن 
فلسطين بقيت كنعانية في تقافتها وحضارتها ولغتها في زمن داود في القرن 
العاشر قبل الميلاد وأن دويلة داود وسليمان لم تکن إلا دوبلة قائمة على ترات 
كنعاني بحت تمل أقلية صغيرة بين دويلات عريقة في حضارتها السامية العربية 
تحيط بها من جميع أطرافها. 

وقد يسألني سائل: أين مدؤّنات الكنعانيين وآثارهم إذا كانت لهم 
حضارة ذات تراث عريق؟ إذ لم يصلنا شيء مهم من كتاباتهم في حين أنه 
وصلتنا أطنان من الألواح الطينية الأثرية من سومر وبابل وآشور تحمل شرحا 
مفصلاً للغاتهم وحضاراتهم ولقافاتهمء كما أن هناك أكداساً من لفائف البردي 
الأثرية وصلتنا من مصر زودتنا بمعلومات مفْصّلة عن نمط حياة المصريين 
السياسية والاقتصادية والدينية. وهذا سؤال وجيه قد يرد على ذهن القارىء 
نترك لعلماء الأثار الإجابة عليه» وفيما يلي بعض شروحهم لتلك الأسباب كما 
وردت على لسان کیللر. 

في حوالي بداية الألف الأخيرة (الألف الأولى) قبل الميلاد (وهذا 
يصادف عهد داود وسليمان على وجه التقريب) هجر الكنعانيون الكتابة 
المسمارية ذات الزوايا كما هجروا استعمال الألواح الطينية السمجة ليحلوا 
محلها أسلوباً اقل تعقيداً في الكتابة» فكان عليهم حتى ذلك الزمن أتباع طريقة 
خدش النص في الطين الطري بقلم خاص ثم شيّه أو تجفيفه في الشمس وهي 
عملية بطيئة تستغرق بعض الوقت حتى تأخذ الحروف الضخمة طريقها 
للإاعداد. لذلك أخذوا يميلون أكثر فأكثر إلى استعمال نمط جديد من الكتابة 
على هيئة خحطوط متموّجة» وهذا النمط هو الحروف الأبجدية الهجائية الألفباء 
(الألفابيت) التي استعملها عمال المناجم الساميون في سيناء. إن القلم والطين 
لم يعودا ملائمين لهذه الحروف الدائرية الملسة. وهكذا صار الكنعانيون 


(0) حتی ۰ «تاريح سوريا)» الطبعة الإنكليرية» ص 205 - 206, 
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يبحثون عن أدوات كتابية جديدة وجدوها في الألواح الطينية المشوية وفي 
الدواة (المحبرة) وفي الحبر. ويسمي الآثاريون هذه الألواح الصغيرة التي 
تجری ليها الكتابة بالحير «اسلسلة «أ وستر اسا) (Ostraca)‏ . نم حل محل هذه 
الألواح في حالات خاصة استعمال رقوق البردى وهي أرق مادة للكتابة 
استخدمها العالم القديم. 

ويدلٌ التقرير المصرى وين - أمون» («4۳u-«ء۷)‏ على كثرة الطلبات 
على هذه المادة في الصادرات المصريةء فقد تسلم أمير «بيبلوس» (جبيل) 
حمسمائة لفة من هذه الرقوق وهي تمتد طولا إلى أكثر من ميل من ورق 
الكتابة. ولما كان مناخ فلسطين رطباً لكثرة سقوط الأمطار في الشتاء فما 
أسرع ما يمسح الحبر من سطح الألواح الطينية الصلبة» أما ورق البردي فهو 
أسرع تعرّضاً للتلف. ومما يبعث إلى الأسى في نفوس الأثاريين والعلماء 
والمؤرّخين جميعاً وهم متعطشون إلى هذه المعلومات أن يكون مصير جميع 
الوثائق والمدؤنات الكنعانية الفقدان الكلى لهذا السبب. وإذا أمكن الاثاريين 
أن يعثروا في مصر على كميات كبيرة من هذه اللقى الأثرية على حالتها 
الطبيعية فذلك ناجم عن وقوع هذه المواد في جوار الصحراء التي تتسم عادة 
بالطقس الحاف)'. 

وفى مقارنته بين الكتابات المصرية القديمة وبين المدؤنات الكنعانية 
القديمة» يؤكد الأستاذ كريمر خبير الآثار السومرية «أن الكتابات الموجودة 
على الأهرام تعتبر من الدلائل الثابتة على آنه كان للمصريين» في جميع 
الاحتمالات» أدباً مدوّناً ومتطوراً جداً في الألف الثالئة قبل الميلاد» ولكن 
لسوء الحظ أن معظم التآليف المصرية القديمة كانت مدؤنة على البردي وهي 
مادة سريعة العطب. وكذلك الأمر بالنسبة لأداب الكنعانيين القدامى والتى لم 
تكن معروفة حتى الأيام الأخيرة» ولكن الألواح التي اكتشفها الفرنسيون في 
شمال سوريا (رأس الشمرة) أظهرت للوجود نماذج مدؤنة من داب الكنعانيين 
ومع أن عدد هذه الألواح التي اكتشفها الفرنسيون في شمال سوريا (رأس 


(1) كيللرء (التوراة كتاريخ)» ص 191 192. 
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الشمرة) أظهرت للوجود نماذج مدؤنة من آداب الكنعانيين» ومع أن عدد هذه 
الألواح يعتبر قليلاً نسبياً إلا أنها تنهض دليلاً على أن الكنعانيين كان لهم في 
زمن من الأزمان أدب متطور جداً يعود تأريخه إلى ما يقرب من 1400 سنة 
قبل الميلادء أي أن هذه الأداب قد دؤنت بعد ما يقرب من خحمسمائة سنة من 
تدوين الألواح السومرية»'. 

وقد سبق أن أشرنا إلى الاكتشاف الذي أذاعته محطة راديو لندن فى 
شباط 1971 وإلى مراسلتي مع العلامة «(مندنهل» المكتشف للمخطوطات 
القديمة» ومن الأسئلة التي وجهتها إلى هذا المستشرق: هل تعتبر دولة داود 
وسليمان في القرن العاشر قبل الميلاد عبرانية بمعنى يهودية قبل أن تكون 
اللهجة العبرية التي کتبت بها التوراة قد تكونت› وهل كانت هناك مقومات 
حضارية في عصر داود وسليمان غير الكنعانية فأجابني مؤكدا أن الكنعانية 
كانت السائدة في ذلك العصر وأضاف قوله: مدذ عدة سنوات وأنا متمسك 
بالرأي القائل إن (إمبراطورية) داود وسليمان لم تكن إلا دولة وثنية على نمط 
الدولة الوثنية في الشرق الأدنى» وقد انتهت بالفوضى السياسية والدمار» لأنها 
كانت كسائر الدول الوثنية القديمة أكثر اهتماماً بالقرّة والمجد من التصرف 
بشكل يستجيب لرفاهية المواطنين أو الدول المجاورة. لقد كان هذا نبذاً تاما 
لرسالة موسى النبوية فقاسوا ما ترب على ذلك من عواقب»“. 

وهذا نص الفقرة كما وردت بالاإنكليزية: 

«4. J have maintained for many years now that the empire of David and 
solomon was a typical ancien; pagan near eastern state: it ended up in political 
chaos and destruction because if, like the other ancient pagan states, was much 
more concerned with power and glory than functioning in a way that was at all 
compatible with the well-being of the citizens or neghboring states. It was a 


thorough rejection of the prophetic message of Moses, and suffered the 
consequences...» 


(1) كريمرء «الأساطير السومرية)ء الترجمة العربية» ص 42- 43. 
(2) راجح ما تقدم ي الفصل الرابع لاملاحظات ختامة). 


575 


وتؤكد التوراة أن مملكة سليمان كانت وقتية الت إلى الزوال» فذكرت 
أن سليمان نقض العهد مع الإله بهوه وأهمل وصاياه إذ ذهب وراء عبادة 
الأصتام وبناء مرتفعات لهاء فغخضب الرب عليه: «وقال لسليمان من أجل أن 
ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة 
عنك تمزيقاً. . .»أ . 


عهد الأنقسام: 


تحدّثنا التوراة عن الخلافات التي ظهرت بين الموسويين بعد موت 
سليمان سنة 931 ق .م. تمض عنها قيام دولتين هزيلتين» الأولى في الشمال 
باسم مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة (سبسطية) والأخرى في الجنوب باسم 
يهوذا عاصمتها أورشليم . وتولى الحكم في الأولى يربعام بن نباط» كما تولى 
الحكم في يهوذا رحبعام بن سليمان” . وكانت الحرب سجالاً بين المملكتين 
منذ البداية واستمرّت طيلة وجودهما مما أضعفهما كلتيهما. هذا عدا الغزوات 
التي كانت المملكتان معرضتين لها من الخارج. فكان ول من غزا مملكة يهوذا 
شيشنق الأول ملك مصر (926 ق.م.) «وأخذ خزائن بيت الرب. وخزائن بيت 
الملك وأخذ كل شيء وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها سليمان». 


أدوم عن مملكة یھو دا وملكوا على آنفسهم ملک“ . وفي رمنه أيضا سعد 
الفلسطينيون والعرب الذين بجانب الكوشيين إلى يهوذا وافتتحوها فاستولوا 
على کل الأموال الموجودة فی بیت إلملك و سبوا أ بناءه ونستاءه أ ضا ولم يبق 


(1) (1مل› 11: 1- 13). 

(2) (1 مل› 11: 40 12: 2). 

(3) (1 مل»› 14: 25- 26)؛ (2 أخ› 12: 4-2 و9). 
(4) (2 أخ» 21: 8- 9). 

(0) (2خ› 21: 16 17). 

(0) (2 أخ» 24: 3)+ (2 مل»ء 12: 17- 18), 
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فيها الإله «(أمون» شاهراً بيده الیسری ا 


حربة وماسكاً بيده اليمنى حبلا ٍ 
نتجمع تله حبال رط فسها 156 i‏ 1 
سرا من اسری بلاد پھوذا یمثل کل ا4ل 
منهم بلداً أو مدينة أو قرية . 


(عن كيللر «التوراة كتاريخا» سرس ل 
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إلا أصغر بنيه. وفي زمن يوآش غزا الجيش الآرامي أورشليم وأهلك كل 
الرؤساء وأخذ جميع الخزائن وقدمها لحزائيل ملك الآراميين“. وفي عهد 
أمصيا ملك يهوذا (796 - 767 ق.م.) هجم بهوآش ملك إسرائيل على 
أورشليم فهدم سورها وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الأآنية الموجودة في 
بيت الرب وفي خرائن بيت الملك“. وفي عهد ازدهار مملكة دمشق الأرامية 
أصبحت كلتا المملكتين» إسرائيل ويهوذاء تحت سيطرتهاء فأخذ الملك ابن 

هداد (بنهدد) ملك دمشق (879 . 843 ق. م.) الجزية من يهوذا وضم منطقة 

- جلعاد في شرقي الأردن إلى المملكة الآرامية» كما أنه فرض الحماية الآرامية ‏ 
والجزية على إسرائيل في عهد ماکها آحاب بن عومري (874 - 853 ق.م.) 


)1( (2آخ» 21 176( ` 


وكان الآراميون يستغلون الخلاف بين إسرائيل ويهوذا لإخضاعهما كليهما إلى 
نفودهم . ر تحرکت الاميراطورية الأشورية المتعطشة للفتح › فاصطدمت» اول 
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ا الصورة رقم )84( 
سری من یهوذا أخذهم شيشنق الأول في حملته على مملكة يهوذا سنة 926 ق. م. 
وجدت بين النقوش المصرية فى معبد الكرنك أيضا (كتاب «قصة التوراة» ص560) 


الغزو الآشوري وإزالة إسرائيل من الوجود: 

قد كان لقيام الإمبراطورية الآشورية التي دامت بين سنة 911 و626 
ق.م. آثرها في تغيير وجه الشرق» فقد حكم خلال هذه الفترة خمسة عشر 
ملکا بلغت الإمبراطورية في عهد بعضهم أوج عظمتها واتساعها بحيث ضمت 
جمہ أراضي الهلال الخصيب ومن ضمنها مصر. ولقد لعبت دورا رئیسیا في 
القضاء على مملكة إسرائيل نهائياً وسبي سكانها إلى أماكن بعيدة وإحلال 


ع 


الصورة رقم (85 
الحقول الأربعة الأولى من مسلة الملك شلمنصر الثالث  859(‏ 824 ق. م) 
سكانٍ من غير اليهود محلهم من أنحاء الإمبراطورية ثم تحطيم مملكة 
يهو ذا. فقد تمکن شلمنصر الثالث (859 - 824 ف. 2 .( من إخضاع الآراميين 
الثالث المشهورة التي عثر عليها بين 


جوا مع کات تحت الور تن ل ر وتنكرن هله المسلا 
ا أطراف المسلة. فی الأول 
الجزية من «شوعة» ملك «جلزام) وفي الثاني 


0 ° BO 


شلمنصر . وقی الحقرل الثلاثة التالية ری الغنائم والجزية من بلاد (موسری» 
ولاسوخو» واباتن» على التوالي. وبدلك يلغ مجموع عدد الصور في المسلة 
(HD). ,‏ 
کسر ین صو ر۵ 

ومن الحملات التي شتها ملوك الإمبراطورية الأشورية حملة «تغلات 
فلاسر الثالث» على مملكة ارام فاستولى على عاصمتها دمشق سنة 732 ق.م. 
وسبى أهلها وقتل ملكها «رصين»» ثم توجه إلى إسرائيل فاستولى في زمن 
«فقح» ملك إسرائيل (739 - 731 ق.م.) على كل أرضين إسرائيل وسبى 
اليهود إلى آأشرور وأحل محلهم سكاناأً من أقاليم أخرى» تارکاً لخلف فق 
الملك هوشع مدينة السامرة”“ . وقد قام تغلات فلاسر بهذه الحملة استجابة 
إلى طلب أحاز بن يوثام ملك يهوذا (7135 - 715 ق.م.) من تغلات فلاسر 
إنقاذه من ضغط الملك رصين ملك دمشق والملك فقح ملك إسرائيل وقدم إلى 
ملك أشور كميات كبيرة من الفضة والذه «(الموجودة فی بیت الرتب وفی 
ا مہ د )3( N+ | “ 4 A4‏ ج 
لحملة تجلات بلاسر هذه على بلاد ارام وعلى إسرائيل . 

ثم جرد شلمنصر الخامس» خلف تغلات فلاسر» حملة تأديبية على 
إسرائيل فحاصر عاصمتها السامرة مدة ثلاث سنوات وقبل أن يظفر بالنصر 
النهائي وافته المنية في الشهر العاشر من عام 722 ق.م.› ولكن القائد 
الآإشورى تم مهمته باحتلال السامرة في النهاية على عهد سرجولن الثاني 
حاف شلمنصر› وبذلك تم استسلا م السامرة والقضاء على ممملكة إسرائیل 


(1) انظر الصورة رقم 85. 

(2) جاء في كتابات تغلات فلاسر الثالث ما هذا نصه: قمت بض جميع مدن بيت عومري في 
حملاتي السابقة ولم أترك سوى مدينة السامرة. . . أخذت نفتالي بأسرها وضممتها إلى 
آشور وعهدت برجالي حكاماً عليها. وجميع سكان أرض بيت عومري وممتلکاتهم حملت 
إلى آشور. وقد ورد مثل ذلك في التوراة (2 مل» 15: 29)؛ (1 أخ»ء 5: 26). انظر أيضاً: 
Keller, «The bible as History», p. 241.‏ 

(3) (2 مل» 16: 7- 9), 


580 


e r lular EEA JEST a ahe 

. a 1 Ti; mH e e 1 1 : 1 HE eer 1 E a 
HEH 7 ر‎ : Ta jr : n ا ا‎ ۳ HH 1 . HEH H ا‎ 3 1 e ل‎ e i, 1 1 ا‎ . Fy 3 1 TE kr r 
E a 1 E 1 EES 1 1 2 0 : 


5 1 BL i 2 1 ا د ر‎ = : r 1 E Er ا‎ 
n E N 
IEE E : 2 | کا ا رار ایوا ا ر‎ EE i E e E 

r 1 5‏ 3 ۳ 3 3 2 ا ر 1 ا 1 


ا 


i 
ا‎ 


ERS 
IR EEE E 
ا ا‎ 1 
ا‎ IH EHH 
ES 0 3 


Ep 
E Een 
E 0 ا‎ 


EEF 
e 
ta 


ا 
ا 


ل 
Hr E 1‏ 
r 1‏ 
E‏ 


1 


ih 
ree. 


کا 


E ر‎ 
u 


Ê 
El 
1 


I 


r. 


al 


3 ا 


ا 
0 
U‏ 
ا نس 
r‏ 


1 
rh r 
a IPE 
E 1 
تال‎ 


EE 


0 


2 
0 3 1 1 


ا 
FE‏ 


N ا‎ 


ا 
a‏ 


و 


إا 
II‏ 
aT:‏ 


n 
2 


ا 


E. 


= 1 
hE 
E 
ERGE 


ر 

3 - ر 
ا TE‏ 
e) 9 1 1‏ 


ر 


الآثاري بوتا سنة 1843 بین طلال مدينة «(سمأل) (زنجرلى) 


عاص صمة الاراميين في شمال عربي ښوریا على ۰ سسا سرجون الثاني هشت 
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عليها باللغة الآشورية وبالخط المسماري تفاصيل الحملة الأشورية على 
إسرائيل التي انتهت بالقضاء عليها وحمل اليهود إلى الأسر. 
وبذا كانت نهاية مملكة إسرائيل وبقيت مملكة يهوذا الصغيرة تزتد 

دورها وهي تتأرجح في مهب الرياح بين رحمة حكومة مصر من الغرب ودولة 
آشور من الشرق» فإذا انحازت للأولى غضبت عليها الثانية» وإذا انضمت إلى 
الثانية أغاظت الأولى. ولما انحاز حزقيا ملك يهوذا إلى مصر غضب 
سنحاريب الذي خلف سرجون فصمّم على القيام بحملة قوية على مملكة يهوذا 
لإخضاعها أو تدميرها والقضاء عليها كما فعل أسلافه بإسرائيل. فهبٌ حزقيا 
وأرسل وفداً إلى مصر مستنجدأ بملكها فوعده المصريون بمده بالعون» فانتقده 


للذين ينزلون إلى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات 
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الصورة رقم (87) 
آسری امام الملك سر جون الثانى )722 705 ق م.) 
يجذبهم إليه بحبل من خلال آلسنتهم ويقور أعينهم برمحه 


٤ ا‎ <82 


لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء جداً ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل 
ولا يطلبون الرب». 


ولدينا مصدران عن أخبار حملة سنحاريب على مملكة يهوذا: الأولى› 
کتابات سنحاریب نفسه وقد نقشت على جدران قصره فی نینوی إلى جانب 
صورته وهو جالس على عرشه في مقر عملياته الحربية في لخيش وقد ظهر وفد 
من يهوذا يقدمون الجزية وفروض الطاعة. ويظهر مما ورد في هذه المدونات 
آن سنحاريب اتجه غربا حتى وصل إلى ساحل البحر المتوسط فاستولى على 
صيدون (صيدا) بعد فرار ملكها «لرلى» دون أن تحرش ببلدة صور لموقعها 
المنيع على الجزيرة. ثم جاءه تأبيد الطاعة مع الهدايا من مدن الساحل من 
أرواد وبيبلوس (جبيل) وأشدود وكذلك من دول الشرق من موآب وعمون 
وأدوم . وقد بعشت مصر بجيش من المصريين والأثيوبيين فاستولوا أولاً على 
(شقلون) (عسقلان) ثم اتجهوا شمالا للاتصال بقرات حزقيا ملك يهوذا إلا 
أن سنحاريب قابلهم وانتصر عليهم» ثم توجْه إلى عقرون فهدمها وأخذ يحتل 
مدن يهوذا الواحدة بعد الأخحرى وقد اتخذ مقرّه فى لخيش ومنها بعث بجيش 
أقام الحصار حول أورشليم العاصمة”. 


وفيما يلى نص كتابة سنحاريب التي يصف فيها انتصاراته على يهودا 
فيقول : «أما جز فی اليهودي فلم يرضخ لسلطتي فحاصرت 6 مدينة من مدله 
المحصنة عدا القرى المجاورة التي لا يحصى عددها واستولیت عليها كلها 
باستخدام أنواع الآلات الحربية والمنجنيقات مما ساعدنا على الاقتراب من 
الأسوار واختراقها. وقد أخذنا منهم (اليهود) 200150 نسمة رجالا ونساء» 
أطفالاً وشيوخاً مع حيواناتهم من الخيول والبغال والحمير والجمال»ء كبيرة 
وصغيرة» لا تحصی» وهذہ كلها غنائم استولينا عليها. هو شخصه (حرقیا) 
جعلته حبيسأ في أورشليم في قصره كالطير في القفص وأحطته بأكوام من 


(1 :31 7-1 0 (أاش›‎ (1) 
R. W. Rogers, «Cuneiform parallels to the Old Test», N.Y. 1912, pp. 340-348. (2) 
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الأتربة للتضييق على كل من يحاول الخروج 
من باب المدينة. سلمت مدنه التي استوليت 
عليها إلى (ميتيني) ملك أشدود وابادی) مالک 
عقرون و«سيلبيل» ملك غزة وهكذا قلصت 
حدود بلاده وفرضت زيادة في الجزية التي 
عليه أن يدفعها سنويا»'. 
أما المصدر الثاني فهو رواية التوراة 

وقد جاءت هذه الرواية مشوشة غير واضحة 
فمرة تقول: «صعد سنحاريب ملك أشور على 
جميع مدن يهوذا الحصينة وأخحذها وأرسل 
ملك يهوذا إلى ملك آشور إلى لخيش يقول قد 
أ خطأات› إرجع عني ومهما جعلت علي 
حملته» فوضع ملك أشور على حزقيا ملك 
بھوذا ‏ ثلاثمائة وزنة من الفضة ونين د وزلة 
٠‏ الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت 
اصورة رم ر8 الملك”. ثم تعود التوراة فى رواية ثانية 

تا رسا 

(705 - 681 ق.م.) تقول: إن ملك آشور «أرسل من لخيش إلى 
جالس على عرشه في الخيش؛ ‏ حزقيا بجيش عظيم إلى أورشليم فصعدوا 


التي اتحذها ا له حملته 
مر فى على آ ا ا 
پھوذا ب 3 701 ق. م راسو إلى أورشليم. . وان ملا الرب حرج 


وصرب من جيش اشور مائة لف وخمسهة 


وثمانیں ألفاً» ول بکر وا صباحا إدا هم جثث ميتة فانصرف سنحاریب ملك 


آشور ودھب راجعاً وأقام في نینوی»* . 


3 Pritchard, «Archaeology and the Old Testament, Princetion, 1958, p. 157. (1) 
. (1 5 _ :18 مل‎ 2) (2) 
.(26 -25 :19 17 18 › مل‎ 2( (3) 
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نستخلص من المصدرين الأمور التي تتفق فيها الروايتان: 

أولاً - أن حزقيا طلب العون من مصر فعلاً استناداً إلى انتقاد أشعيا 
للملك حزقيا على طلبه العون من مصر. 

ثانياً - استيلاء سنحاريب على جميع مدن يهوذا المحصنة. 

ثالثاً - أن سنحاريب اتخذ من لخيش مركز لعملياته الحربية في فلسطين. 

رابعا - أن الحصار على أورشليم وقع فعلاً ثم فك الحصار. 

خامساً - تسلّم سنحاريب الجزية التي فرضها على حزقيا. 

أما الخلاف فينحصر في الأمور التالية: 

أولاً - أن التوراة فى الوقت الذي تعترف ضمناً بطلب العون من مصر 
إلا أنها لم تشر إلى المعركة التي تذكرها كتابات سنحاريب بين جيشي اشور 
ومصر وتغلب الأول على الثاني . 

ثانياً - أن التوراة تعترف باستيلاء سنحاريب على جميع مدن يهوذا إلا 
أنها سكتت عن الغنائم والأسرى الذين سباهم سنحاريب» وقد سكتت التوراة 
أيضاً عن تسليم المدن التي استولى عليها سنحاريب إلى ملوك أشدود وعقرون 
وعزة. 

وقد حددت التوراة تاريخ حملة سنحاريب على يهوذا في السنة الرابعة 
عشرة للملك حزقيا ولما كان حزقيا قد ارتقى العرش في سلة 715 ق.م. فيقع 
زمن حملته في سنة 701 ق.م. وهذا يتفق مع التاريخ الذي توصل إليه 
المحققون من المصادر الأخرى. ومع أن مدينة أورشليم لم تسقط إلا أن 
الجيش الآشوري ترك البلاد خرابا ولم يستطع ملك يهوذا الاحتفاظ بعرشه إلا 
بعد دفع الجزية واعترافه بسيادة الآشوريين وظل الأمر كذلك حتى انهيار الدولة 
الآشورية" . 
وأثبت دليل على أن تسمية إسرائيل وبني إسرائيل للدلالة على آتباع 


(1) انظر بحث الآشوريين في الفصل الأول. 
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الصورة رفم )89( 
أسرى يهود موسيقيين أخذهم الآشوريون في حماتهم على يهوذا 


موسى واليهود هي من ابتداع كتبة التوراة في وقت متأخحر وأن دور موسى 
واليهود لا يمت بأية صلة إلى إسرائيل» وأن مصطلح بني إسرائيل لم يرد في 
الكتابات الآشورية» مع أنه كانت هناك حروب متواصلة بين الاشوربين وبين ما 
سمي في التوراة ب «مملكة إسرائيل»» وقد أفاض الملوك الأشوريون في وصف _ 
هذه الحروب من غير أن ترد أية إشارة إلى مملكة إسرائيل. فقد سمى 
الآأشوريون مملكة إسرائيل الوارد ذكرها في التوراة «بيت عومري) في کتاباتهم› 
ولو كانت جماعة اليهود تسمّى ب «إسرائيل» في ذلك العصر لذكرها الآشوريون 


بهذه التسمية . ففى مسلة شلمنصر الثالث (858 _ 824 ق.م.) ورد اسم يهو 


الڏي أطلقت عليه التوراة عنوان «ملك إسرائيل» مقروناً ب «(بيت عومري» وکذلك 
٠‏ استعمل الملك تغلات فلاسر الثالث اصطلاح ابيت عومري» في وصفه لحملته 
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عومري ٠‏ ۰ . وجميع سکان أرض بيت عومري وممتلكاتهم الخ ٠...‏ وهذا ما 
يدل على أن التوراة قد انفردت في تسمية مملكة إسرائيل للدلالة على اليهود بعد 
تدوینها في وقت لاحق يلي العهد الآشوري» وذلك بغية ربط صلة اليهود 
بإسرائيل وبجده إبراهيم الخليل للأسباب التي شرحناها فيما تقدم. هذا مع 
العلم أن كلمة «إسرائيل» وردت في الكتابات المصرية التي ترجع إلى ما قبل 
الأرجح أن نسبة شلمنصر الثالث آخاب إلى إسرائيل هي نسبة إلى منطقة إسرائيل 

الكنعانية فى فلسطين وليست نسبة إلى شخص إسرائيل (يعقوب) , 
تسمُّی إسرائیل حقا؟ لقد أفاض ملوك أشور في وصف حملاتهم على أقوام 
الشرق الأدنى وذكروا أسماء ملوك الدول التى أخحضعوها ولقّبوا رؤساء هذه 
الدول بالملوك إلا إسرائيل التوراة لم يطلق عليها اسم إسرائيل ولا على رئيسها 
تسمية ملك إذ سميت باسم بيت عومري»» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على أن ما سمته التوراة بمملكة إسرائيل لم يكن أكثر من قبيلة لم ترتفع إلى 
ولا يزال شائعاً عند العرب منذ القديم. هذا مع العلم أن التوراة هي المصدر 
للأسباط العشرة المفقودين . لذلك سمّاهم الباحثون «الأسباط العشرة المفقودة) 
لأن مملكة إسرائيل التى قضصى عليها الآشوريون كانت تتألف من عشرة أسباط 
على قول التوراة. وقد كرّن هؤلاء المسبيون قرى بين السكان الأكراد وبقوا 
منعزلين. الوحيد الذي يدعي بوجود مملكة تسمّى إسرائيل كما أن معلوماتنا 
عن مملكة يهوذا والعهد الذي سمى بعهد الملوك (شاؤول وداود وسليمان) 
مستقاة من التوراة وحذدها. والتوراة كما هو معلوم هي من وضع إالكتة اليهود 
والادعاءات الخيالية التى لا يمكن أن يقرها العقل والمنطق. وعلى هذا لا 
يمكن الاعتماد عليها كمصدر مووق فى تدوين الأحداث التاريخية القديمة ما 
لم ترك من مصدر قديم أصيل. فكلما تعمقنا في دراسة التوراة وتتبعنا الظروف 
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التی رافقت و ا کلما ازداد اعتقادا بآنه يجب على المورٌخ آن لا يتخذ من 
التوراة مصدراً يعرّل عليه في تدوين تاريخ الأحداث القديمة. 


١ الأسباط‎ 


ایر 


كانت سياسة الآشوريين أن يبعدوا السبايا إلى عدة أماكن نائية منعزلة 
لكي لا يتيسر لهم التجمّع في مكان واحد والتكتل على أمل العودة إلى 
مناطقهم التي أبعدوا عنها» وهكذا فقد أبعد الآشوريون أسراهم اليهود مر 
مملكتي إسرائيل ويهوذا إلى المناطق الجبلية المنعزلة في كردستان العراق 
وتركيا وإيران ضمن حدود الإمبراطورية الأشورية وأحلوا محلهم أقواماً مر 
أنحاء الإمبراطورية حتى خفيت أخبارهم عن اليهود وفي العراق 
فاعتبروا بحكم عن اليهود في وفي المناطق العراقية الأخرى غير 
المناطق الجبلية الكردية فقلدوا الأكراد في نمط معيشتهم حيث صاروا 
يمارسون الأعمال الحقلية الزراعية وتربية بية المواشى متمتعين بحماية رؤساء 
القبائل الكردية ويؤدون لها الجزية. ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن هؤلاء 
البهود المسبيين لا يزالون رغم مرور حوالي 2800 سنة على نفبهم إلى 
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الصورة رقم (90) ٠‏ 
أحد الرماة اليهود فى كردستان - من تصوير المؤلف 
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كردستان يتكلمون فيما بينهم بلغتهم الأصليةء اللهجة الأرامية الغربية القديمة 
التي كانوا يتكلمون بها قبل سبيهم إلى المناطق الكردية. ويلاحظ أن الصهاينة 
كانوا يحرصون كل الحرص على تهجير هؤلاء اليهود الأكراد إلى إسرائيل من 
دون بقية يهود العراق» وذلك لأنهم أصحاء الجسم يمتهنون الفلاحة وتربية 
المواشى فهم يصلحون أكثر من غيرهم من اليهود كأيادٍ عاملة في الحقل. 
وفضلاً عن ذلك فهم لا يزالون متمسكين بديانتهم الأصلية ولا يخشى منهم 
مشاركة العرب في شعورهم نحو القضية العربية لأن لغتهم الثانية بعد الأرامية 
الأم هي الكردية. وقد أفلح الصهاينة في تهجير كل اليهود الأكراد من العراق 
إلى إسرائيل بالاتفاق مع الحكومة العراقية القائمة. ويؤيد الباحثون نقلاً عن 
هؤلاء اليهود الأكراد أنفسهم بأنهم أحفاد اليهود الذين سباهم الأشوريون 
ونقلوهم إلى منطقة كردستان". وقال ذلك بنيامين التطيلي الذي زار هذه 
المنطقة في القرن الثاني عشر الميلادي» في رحلته عن العمادرة” : ايقيم بها 
نحو خحمسة وعشرون آلف يهودي وهم جماعات منتشرة في أكثر من مائة موقع 
من جبال خفتیان عند تخوم بلاد مادي» ويهودها من بقايا الجالية الأولى 
التي أسرها شلمنصر ملك أشور ويتفاهمون بلسان الترجوم“» وبينهم عدد من 
كبار العلماء والعمادية على مسيرة يوم من تخوم بلاد العجم. يؤدي يهودها 
الجزية للمسلمين شأن سائر اليهود المقيمين في الديار الإسلامية» وقدرها دينار 


Neusner, «A History of the Jews in Babylonia, the Parthian Period», p. 59 n.t; Fischel, «The (1) 
Jews of Kurdistan.,», p. 196. 

(2) العمادية قلعة شهيرة في شمال العراف تبعد نحو 168 كيلومتراً من الموصل . كانت تسمى فى 
العصر الآشوري مات (۸"0) ویروي ياقوت نها کائت حصنا للاکراد يدعى «(اشی» و بعد 
خرابه عمره عماد الدین زنکي بن آ سنقر وسماه پاسمه. 

(3) خفتیان حبتون أو هفتون» من جبال كردستان. جاء في معجم البلدان لياقوت: حبتون جبل 
بنواحي الموصل» وهفتون بليدة صغيرة من نواحي إربل تنزلها القوافل لمن يريد آذربيجان. 
وخفتيان قلعتان عظيمتان من أعمال إربل» إحداهما على طريتق مراغة يقال لها خفتيان 
الزرزاري والاخحری خفتیان سرخاب بن بدر. 

- (4) يقصد اللغة الآرامية الشرقية التي ما زال يهود كردستان يتكلمون بها فيما بينهم حتى اليوم. 
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أميري ذهباً لمن بلغ منهم الخامسة عشرة من عمره». وفي كلام بنيامين على 
نهاوند» وهي بلدة تبعد أربعين ميلا عن همذان يقول: «وأرض نهاوند تبعد 
مسيرة خحمسة أيام عن العمادية تسكنها طائفة لا تؤمن بدين الإسلام. يعتصم 
أتباعها بالجبال المنيعة ويطيعون (شيخ الحشاشين) "“ ويقيم بين ظهرانيهم نحو 
أربعة الاف يهودي» يسنكون الجبال مثلهم ويرافقونهم في غزواتهم وحروبهم. 
وهم أشذاء لا يقدر أحد على قتالهم. وبينهم العلماء التابعين لنفوذ رأس 
الجالوت دا5 . 


وقد توصل الدكتور غرانت الطبيب والمبشر الأمريكى الذي قضى عدة 
سنوات فى منطقة كردستان وتجول في أنحاتها التركية والعراقية والإيرانية إلى 
أن أكثرية يهود کردستال هم من أحفاد السايا الأشوريين وأنهم أخحذوا بتعاليم 
السيد المسيح بعد ظهوره وصاروا يعرفون بالنساطرة نسبة إلى القديس نسطور 
أو التيارية بالنسبة لتسميتهم القبائلية“ . والدكتور غرانت هذا حل بين النساطرة 


(1) هم الإسماعيلية من أتباع الحسن بن الصباح. استفحل أمرهم في القرنين السادس والسابع 
للهجرة» حتى استاصل شافتهم هولاكو فهاجر فريق منهم إلى الهند. 

(2) ارحلة بيامين التطيلى»» ترجمة عزرا حدأد» ص 153 154. 

(3) إن المذهب النسطوري فرع من المسيحية ظهر أثر حدوث انشقاق مذهبي واسع في المسيحية في 
الشرق سنة 431م. ولم يقتصر هذا الانشقاق على النسطورية بل شمل فرعأ آخر وقع سنة 451م 
هو اليعقوبية المناوئة للسطورية. هذا عدا طائفتى البروتستانت والكاثوليك فى أوروبا» ونظراً 
لنفوذ الطائفتين الأخيرتين ورغبة كل منهما في جذب اليعاقبة والنساطرة للانضمام إلى كنيستها 
فقد نشطت البعثات التبشيرية من أوروبا وأمريكا والبابوية إلى اليعاقبة والساطرة واستطاعت أن 
تحرّل قسماً من اليعاقبة عن مذهبهم الأصلي إلى المذهب الكاثوليكي فسموا بالسريان 
الكاثوليك نسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية وبقي اليعاقبة الأصليون يتسمون بالسريان 
الأروذكس بمعنى المستقيمين الرأي. 
رأما النساطرة فقد التحقت جماعة منهم في منطقة السهول برئاسة مار إيليا بروما وسموا 
بالكلدان واعترفت الحكومة العثمانية بهم كملة الكلدان سنة 1845. وفي الوقت نفسه تزعم 
المار شمعون في منطقة الجبال النساطرة الذين ثبتوا على مذهبهم كزعيم ديني وقبائلي 
وتبعوه في جميع شڙونهم . وقد حلت بين هؤ لاء بعثات التبشير الإنكليزية فى مواطنهم على 
الحدود الايرانية التر كية شرقاً وغربا وان هده البعثات حين لم تستطع تحويلهم إلى اعناق ہہ 
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على رأس بعثة أوفدها مجلس البعثات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية سنة 
5 وبحکم مهنته کطبیب کان يسهل عليه التوغل بين المسيحيين والا كراد 
فى تلك المناطق الجبلية الصعبة والمحفوفة بالمخاطر. فاتخذ الدكتور غرانت 
أورمية مركزاً لعمله وأسس عشر مدارس في القرى المسيحية في مختلف أنحاء 
المنطقة ومدرسة داخلية واحدة للبنات في أورمية. وقد تعلم الدكتور غرانت 
لغة المسيحيين النساطرة وهي اللغة الأرامية السريانية وترجم بعض آقسام من 
الإنجيل ومن العهد القديم إلى هذه اللغة وجلب مطبعة لطبع الكتب بهاء كما 
تعلم الكردية مما سهل عليه إنجاز مهمته. وقد قضى الدكتور غرانت هو 
وعائلته ست سنوات فى منطقة كردستان الواقعة في تركيا وإيران والعراق»› 
وبعد دراسة عميقة لعادات هؤلاء النساطرة وتقاليدهم وطقوسهم الدينية 
راتصالاته بشخصياتهم الدينية والقبائلية وبخاصة اتصاله ببطريقهم الأكبر الذي 
كان مقرّه في بلدة «جولامرك) الواقعة قرب منبع خابور دجلة» توصل إلى أن 
النساطرة القاطنين في كردستان هم أحفاد الأسباط الحشرة المفقودة الذين 


د ملذهبها فقد استطاعت إقناعهم بعدم لياقة الاسم النسطوري وأن تسميتهم بالا ثوريين ترفع من 
منزلتهم في الأوساط العالمية إذ لا بد أن يكونوا أحفاد ذلك الشعب الأشوري العريق في 
السؤدد والحضارة فيقول جون جوزيف في كتابه «النساطرة ومجاوروهم المسلمون» المطبوع 
في برنستول سنة 1 ؛ «لقد أطلق على البعثة التبشيرية الإنكليزية التي أرسلت إلى 
النساطرة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1886) اسم (بعثة رئيس أساقفة 
كنتربري إلى المسيحيين الآثوريين)» وقد كانت هذه البعثة بالذات هي أول من سمى 
النساطرة أثوريين . . وأن نظرية كون النساطرة أحفاد الأثوريين القدامى لقى دعاية واسعة 
بلسان المبشّر الإنكليزي ويجرام الذي نشر هذا الاسم وعرّف العالم بالمأساة التي حلت 
بأحفاد شلمنصر . . ويضيف إلى ذلك قوله: «ولم يكن هؤلاء النساطرة يدعون أنفسهم بهذا 
الاسم (أي أثوريين) إلا منذ القرن التاسع عشر». وهذا ما يوضح أن النساطرة الكلدان 
الذين تحرلوا إلى الكثلكة ليسوا أحفاد الكلدان القدامى» وأن اللغة المسماة بالكلدانية 
والتى قرا بها الطقوس الكنسية ليست من اللغة الكلدانية في شيء بل هي اللهجة الآرامية 
الشرقة أو اللهجة السريانية العراقية. كما أن النساطرة الذين سموا بالأثوريين ليسوا أحفاد 
الآشوريين القدامى وأن ما يُسمّى باللغة الأثورية لا تعدو كونها اللهجة السريانية الشرقية 
(آرامية - سريانية) بقلم جورج حبيب» مجلة التراث الشعبي» أيلول 1970» ص86 - 87». 
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سباهم الآشوريون وأبعدوهم إلى مناطق آشور النائية» وهي المناطق التي ورد 
دکر ها في التوراة» آي حح وخابور ونهر جوزان ومدل مادي”'“ . 
المناطق التي تشمل مساكن أكراد العراق وإيران وتركيا مدينة نصيبين. وقد 
كانوا على رأي الدكتور غرانت يهودأ عندما نفاهم الآشوريون إلى هذه المناطق 
الجبلية النائية» ثم لما ظهر السيد المسيح بعد حوالي سبعة قرون اتخذوا 
تعاليمه ديناً لهم» وذلك نتيجة البعثات المسيحية التي أوفدها الحواريون أتباع 
السيد المسيح إلى هذه المناطق للتبشير بتعاليم الدين المسيحي الجديد بينهم» 
وكان ذلك بعد وفاة المسيح بقليل» مما يدل على أن الحواريين كانوا على علم 
بوجود الأسباط العشرة فى تلك المناطق وكانوا على اتصال مسبق بهم . وقد 
حافظ هؤلاء اليهود المتنصرون على تقاليدهم وعاداتهم القديمة التي هي نفس 
تقاليد وطقوس وعادات ولغة اليهود القاطنين في تلك المناطق نفسهاء وهم قلة 
بينهم لم يتنصروا» حتى آنه كان من الصعب التمييز بين النساطرة وبين اليهود 
المجاورين لهم في المنطقة. ويذكر الدكتور غرانت أنه شاهد مخطوطا 
بالسريانية لدى المار شمعون الرئيس الروحي للنساطرة يرجع إلى ما قبل أكثر 
من سبعمائة سنة يؤيد كون النساطرة أحفاد الأسباط العشرة. وقد آورد الدكتور 
غرانت أدلة كثيرة مفصلة لدعم ما توصل إليه بخصوص صل المسيحيين 
النساطرة فى كتاب نشره بالإنكليزية تحت عنوان «النساطرة أو الأسباط 


وتتو سط هده 


.(11 :18 >6 :17 vلم2(‎ )1( 

(2) تدل المدونات التاريخية المسيحية على أن بعض تلاميذ المسيح الاثنين والسبعين جاؤوا بعد 
وفاته مباشرة إلى منطقة الأسباط العشرة للتبشير بتعاليمه بينهم» فقد جاء من هؤلاء التلامذة 
المدعو «مارادى» ومعه «مارماري» فطاغفا بلاد نصيبين وأثور وكركوك» وبعد وفاة «مارادي» 
بقی «مارماري» یطوف بلاد حدیاب وكركوك وراؤان وکشکر وسالیق ومیشان والأهواز 
وتوفي في المدائن سنة 82 للميلاد ودفن في البيعة الكبرى بدور قنى في سرجاد («تاريخ 
كلدو وآثور»ء» ح2» ص2 «أخبار بطاركة كرسي المشرق من كثاب المجدل»» لعمرو بن 
متي › ص 1 2 «أخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل»ا» لماري بن سليمان» 
ص3 - 5). 


392 


u‏ ا ۰  )1( a‏ „ ا 
المفقودة وطبع هلا الكتاب في نيويورك سنة 1843م نم ترجم إلى الفرنسية 
وطبعت الترجمة فى باريس سنة 1542 . 


ویری الدكتور نيوزنر صاحب كتاب «تاريخ اليهود في بابل أن الاأدلة التي 
أوردها الدكتور غرانت في دعم الرأي القائل بن النساطرة هم في الأصل من 
اليهود الذين نماهم الاشوريون إلى منطقة كردستان ثم تنصروا بعد ظهور السيد 
المسيح تقيم حجة قوية مقنعة لتقبل هذه النظريةء ويشرح الأستاذ نيوزنر بصورة 
مفصلة انتشار حركة التنضر التي اجتاحت المجتمع اليهودي في العراق بعد ظهور 
السيد المسيح مع بيان أسبابها. فكان من جملة الأسباب التى ذكرها التذمر من 
تنحكم وتشديد الربانيين الذين كانوا يعون بأنهم يمتلكون الحق والامتیاز بتو جيه 
حياة الطائفة اليهودية حسب تفسيراتهم للتوراة والتلمود. ومن هذه الأسباب أيضاً 
مضايقات الربانيين بتحريم اختلاط أبناء الطائفة اليهودية بالأغيار المجاورين لهم 
رقبول أية مساعدة منهم وذلك خوفأ من تأثرهم بالديانات الأخرى غير اليهودية 
ومنها المسيحية . وكلما كان الوثنيون يشنون حملات الاضطهاد ضد اليهود كان 
الربانيون يجابهونهم بالمسيح المنتظر الذي ينقذهم من الامهم ومن عبوديتهم 
فيملكهم على العالم أجمع ولكن الانتظار الطويل دون تحقيق هذه الأمنية ولد 


(1) انظر المراجع التالية: 
A. Grant, «The Nestorians or the Los Tribes, N.Y., 1841; G. Badger, «The Nestorians and their‏ 
Ritual», London, 1852, {2 volis,.); J. Joseph, «The Nestorians and their Muslem Neighbours»,‏ 
Princeton 1961; J, Joseph, Avril, «La Chaldêe chrétienne, Histoire des Chaldêens unis et des‏ 
Nestorlens», Paris, 1864,‏ 
(2) انظطر المراجع التالية حول يهود کردستان: 
fsaac Ben Zvi. «Les Juifs Kurdes dand le Judaisme Sephardi», London, Mal 1954; J. J.‏ 
Benjamin, «Cinq annêes er Orient, 1846-51», Paris, 1856;sa‏ 
W. Schwarz, «Bei den Kurdishen Juden», Judische Rundshau, 12, VII, 1935; W. Schwarz, «Die‏ 
Juden in Sandor», Judische Rundshau, 2.6,, 1935; David d’ Bet Hillel, «the Travels of Rabbi‏ 
David d°Bet Hillel from Jerusalem through Arabia, Koordistan, Part of Persian and India to‏ 
Madras», Madras, 1832; A. Ben Jacob, «Kurdish Jewish Communities», Jerusalem, 1961, (in‏ 


Hebrew); W. J. Fischel, «The Jews of Kurdistan a Hundred Years ago», N.Y. 1944, 
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روح التذمر فى نفوسهم. وفضلاً عن ذلك كان الربانيون يفْرّقون بين بعض 
الطبقات من أبناء الطائغة اليهودية مما حمل الطائفة المهانة على الميل لتقَبّل 
الدعوة المسيحية التي تبشر بالأخحوة والمساواة مقابل التفسيرات التلمودية التي 
وضعها الربانيون والتي تامر بالعزلة وتدعي بالاستعلاء والتفوق على بقية الناس 
من غير اليهود. وقد أقلقت حركة التنصر بين اليهود وانسياقهم نحو المسيحية 
الربانيين بحيث أصبحت تجابههم مشكلة حرجة وعويصة في مجرى حياة 
اليهودية» ولكن كل المحاولات المبذولة فى سبيل إيقاف وتجميد هذه الحركة 
باءت بالفشل وصارت الجماعة المتنصرة تعرف ب «المينيم“ )۷1١1۳(‏ والشخص 
اليهودي المتحرّل إلى النصرانية ب «المين» («۷1) حتى صار كل مسيحي من أصل 
بهودي يُعرف بهذا الاسم لتمييزه عن بقية المسيحيين '. 

وتتفق التواريخ المسيحية والكتب الطقسية القديمة على أن أولى 
الجماعات النصرانية فى الشرق تألفت من اليهود المتنصرين» وأن تلميذي 
السيد المسيح ادي وماري هما اللذان بشرا أولا بالمسيحية منذ الجيل الأول 
للمسيح . فكان آول أسقف عين في أربيل عاصمة حدياب من اليهود المتنصرين 
على يد المارادي فى أربيلء ثم تولی مهمة التبشير بالمسيحية بعد أدي وماري 
أساقفة من اليهود المتنصرين أيضاأ كانت أعمالهم التبشيرية بين اليهود من أبناء 
طائفتهم وهم مرتبطون معهم بوشائج عائلية ولغوية كان باستطاعتهم التأثير فيهم 
وإقناعهم بأفضلية الدين المسيحي على الدين اليهودي» إذ جاء هذا الدين 
الجديد لإصلاح ما أدخل على دين موسى من التحريف والبدع على يد 
الربانيين من اليهود. فقد تولى كرسي أسقفية أربيل عشرة أساقفة بين سنة 104 
و312 للميلاد كانوا كلهم من اليهود المتنصرين كما تدل على ذلك أسماؤهم 
وهم: بفيدا وشمشون وإسحاق وأبراهام ونوح وهابيل وعبيد مشيحا وحيران 
وشحلوبا واحاد بوي. وقد ذكرت الأخبار أن بفيدا الذي عيّن اول أسقف فى 
حدياب هو من الذين تتلمذوا على المارادي في أربیل وكان من عاثلة بهو دية 
فقيرة وتنضر نحو سنة 99م. فاضطهده أهله وحبسوه لكنه هرب ولحق بمارادي 


Neusner, «The Jews in Babylonia», IH, p. 354. (1) 


594 


وهو يکرز بالنجيل في جبال حدياب وبقي عنده خمس سنوات. ثم جعله 
أسقفا وأرسله إلى أربيل سنة 104م. ونصّر بفيدا أهله وكثيرين من سكان 
المدينة وتوفي سنة 114 ودفن في منزل أهله" . وقد مارس بفيدا مهام أسقفية 
أربيل في زمن ملكي الفرث باقور الثاني  77(‏ 111م) وخوسرو (111 ۔ 
1م) وکانت إمارة حدياب آنذاك تحت حكم أسرة بهودية حکمت حدیاب 
بين سنة 36 وسنة 115م. 

ونخلص مما تقدم إلى أن التبشير بالمسيحية في الشرق قد تم في القرنين 
الثاني والثالث للميلاد على شكل واسع بين اليهود فى منطقة حدياب على يد 
أساقفة من اليهود المتنصرين» وكان ذلك بعد انقراض حكم السلالة اليهودية في 
حدياب على يد الإمبراطور تراجان سنة 115م» إذ لم يكن باستطاعة اليهود أن 
ينتصروا فى عهد حكومة حدياب اليهودية لما كان لهذه الإمارة من نفوذ على 
رعاياها . وهذا يكشف لنا آن اليهود الذين سرهم الآشوريون ونقلوهم إلى جبال 
كردستان وهم الأسباط العشرة الذين اعتبرهم المؤرّخون مفقودين واعتبرهم يهود 
بابل مندمجين بالوثنية كانوا لا يزالون في آماكنهم الجبلية المنعزلة التي استقرّوا 
فيها ولكن كمسيحيين لا كيهود. ومن الواضح أن هؤلاء اليهود المسببين وجدوا 
في منماهم في هذه المنطقة الجباية المنيعة خير موئل يحميهم من غارات الفاتحين 
فحافظوا على كيانهم واستقلالهم ولغتهم السريانية ومعها المذهب النسطرري 
حيث كانوا في مأمن بعيدين عن ويلات الحروب والغزاة وعاشوا كيهود سبعة 
قرون قبل المسيح وكمسيحيين زهاء 1800 سنة بعد المسيح» هذا في حين أن 
إخوانهم من السبي البابلي ومن يهود فلسطين قاسوا من اضطهاد الفرس والرومان 
الشيء الكثير. ويبدو أن المتنصرين من اليهود كانوا في البداية يبحفظون السبت 
والأحد على ساس أنهم كانوا لا يزالون متمسكين ببعض وصايا الناموس 
وطقوسه» بينما كان المنتصرون من الأمم لا يحفظون إلا الأحد ومع توالي الأيام 
صار الجميع يحفظون يوم الأحد فقط” . 


(1) تاریخ كلدو وآثور 2: 1۔ 14. 
(2) قاموس الكتاب المقدس» الطبعة الجديدة» ص 396. 
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إمارة حدياب اليهودية: 


ومما تجدر الإشارة إليه أن إمارة واسعة تدعى إمارة حدياب (عم6طهAdi)‏ 
وبالعربية حمة» ازدهرت فى القرن الأول بعد الميلاد فى منطقة كردستان نفسها 
التي نشل إليها يهود مملكة إسرائيل المسبيين (الأسباط العشرة)» وهي من 
ضمن أراضي آشور القديمة» تقع شرقي نهر دجلة في منطقة كردستان وتمتد بين 
نهر دحلة واذربیجان ثم توسعت لتشمل باد نصيبين غربا. وكان ملك هده 
الإمارة المدعو اإيزاط الأول» يهوديا كما كانت الملكة الأم المدعوة «هيلانة) 
يهودية أيضاً. أما عاصمة الإمارة فكانت مدينة أربيل . وقد اعتلى «إيزاط) 
عرش الإمارة سنة 36 بعد الميلاد وامتد حكمه فيها حتى توفي سنة 60م فعخلفه 
أخوه مونوباس الثاني» وقد دام حكم هذه الإمارة آكثر من 75 سنة عندما 
غزاها تراجان إمبراطور روما سنة 115 أو 116م" . ولما كان أهل حدياب 
من الآراميين لغة وجنسأً فالأرجح أن الملك «إيزاط» كان قبل تهوده آراميا 
وثنياً . وقد التزمت هذه العائلة الملكية اليهودية بولائها وإسنادها لليهود فى 
القدس مما يدل على أنه كان هناك منذ القديم اتصال بين الأسباط العشرة في 
كردستان وبين اليهود في القدس. ويقول الأب أدي شير في وصف إمارة 
حدياب ما هذا نصّه: «آما حدياب وسمًاها العرب حزة فموقعها بين الزابين 
وكانت تمتد إلى أثور - وإلى نصيبين أيضأ وكانت قاعدتها مدينة أربيل وفي 
الجيل الأول للمسيح كان يملك فيها ملك اسمه إيزاط» قال عنه بوسفوس 
المؤرّخ اليهودي إنه اعتنق الديانة اليهودية على يد حنينا» وقد اشتهرت أمه 
هيلانة أثناء المجاعة التي حدثت في زمانها في أورشليم عندما جلبت القمح 
من مصر ووزعته على آهل أورشليم» وفي آيام إيزاط دخلت نصيبين تحت 


حکہ أربيل»*“ . 


وكانت إمارة حدياب في عهد حكم إيزاط موالية لحكم الفرثيين لذلك 


Ibid. IH, p. 354. (1)‏ 
)2( «تاريح کلدو وآثور»› 1« صسں 1758 179. 
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کانت تتمتع بالإسناد من ملوكهم» وقد لعبت دورا رئيسيأً في العلاقات 
السياسية والعسكرية في الشرق الأدنى فغذت بموافقة الفرثيين وتاييدهم ثورة 
البهود ضد الرومان بين سنة 66 وسنة 70 للميلاد» كما كانت تسند المرتيين 
فی حروبهم مع الرومان. 

ويقول الدكتور غرانت في كتابه المتقدّم ذكره أن عدد النساطرة في منطقة 
حدياب التي كانت تحت حكم ملك يهودي خلال القرن الأول للميلاد يبلغ 
مائة ألف نسمة» وقد كان أجداد هؤلاء يهوداً من الأسباط العشرة قبل تنصرهم 
في أعقاب ظهور المسيح وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

كما ويذهب الدكتور غرانت إلى القبائل اليزيدية القاطنة في كردستان هم 
كالساطرة من أحفاد الأسباط العشرة البهودية” . 

وفى الوقت نفسه الذي اعتلى فيه إيزاط الأول على عرش حدياب في 
المنطقة الكردية توظدت في قلب منطقة بابل مار بهودية حكمت خمسة عشر 
عاماً بين سنتى 20 و35 بعد الميلاد“. كما أن هناك سلالات يهودية حكمت 
فى القرن الأول للميلاد في أرمينيا وما جاورها من المقاطعات كأيادوشيا 
وآيتوريا وأبيلين . 

ولا بد من التوضيح هنا أن حكام هذه الإمارات اليهودية كانوا في 
الغالب من أهل البلاد التي حكموهاءلذلك فعندما نقول إن إمارة يهودية 
وجدت في هذا القطر أو ذاك في تلك الأزمان فهذا لا يعني أن يهودا جاؤوا 
من فلسطين واستولوا على الحكم في ذلك القطر . فإمارة حدياب مثلا كان 
حاکمها مونوباس الأول وثنيا من آهل البلاد توج من اخته هیاینا فأنجبت منه 
إيزاطا الأول» والظاهر أن الوثنيين كانوا يحللون الزواج من الأحت. وفي 


(1) انظر: نيوزنر» تاريخ اليهود في بابل - العهد الفرثي»؛ ص54 _ 64؛ تاريخ كلدو وآثور»» 
ج 2 سلیمان صايغ › «تاریتح الموصل»› ج 1» ص 9 |. 

(2) انظر الملحق في آخر كناب الدكتور غرانت. 

3( دوز ؛ «تأاريح اليهود في ٻابل› ص 94 هامش 1 

)4( المرجح السابق» ص 62. 
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تلك الغضون اعتنق إيزاط الأول الديانة اليهودية وهو صبي بتأثير أحد التجار 
اليهود» کما اعتنقت آأمه هيلانة الدين اليهودي أيضا تحت التأثير نفسه. فاما 
مات مونوباس الأول خلفه ابنه إيزاط الأول المتهؤد على العرش» وعلى الرغم 
من النتائح السياسية المترتبة على هذا التحوّل في المذهب وخاصة بالنسبة 
للأسرة الحاكمة في البلد فإن ذلك لم يغْيّر ما كان الناس عليه من حيث 
فوميتهم وعاداتهم وتقاليدهم قبل التحوّل المذكور. ومما يجدر ذكره في هذا 
الصدد أن التحرّل من الوثنية إلى اليهودية أو إلى المسيحية بعد ظهورها كان 
أمراً مألوفاً فى الشرق فى هذه الفترة بالذات» كما قامت في الوقت نفسه حركة 
ين اليهود لاعتناق المسيحية. وقد استمرٌ هذا التذبذب عة قرون حتى كان 
ظهور الإسلام فقضى على هذا التذبذب حيث دخل أكثر الوثنيين في الإسلام 
كما دخل بعض اليهود وبعض المسيحيين في | لا سلام أيضا. 
مستو طدة «حزدرة الفيلة» اليهودية في مصر: 

وقد عُثر في مصر على وثائق نشرت بين سنتي 1901 و1911 تشير إلى 
أنه كانت هناك مستوطنة يهودية على هيئة حامية عسكرية يسمى زعيمها وكاهنها 
الأعلى ييدونيا (aن«هلء۲)‏ كانت قد أنشئت على الحدود الجنوبية المصرية 
مقابل أسوان على جزيرة فى النيل سمُيت باليونانية «اليفانتين» للتعبير عن اسمها 
المصري القديم ایب» ومعناه مدينة الفيلة. وتعود هذه الوثائق التي كتبت 
بالأرامية إلى القرن الخامس قبل الميلاد» آي إلى عصر اكسركسيس (486 - 
5 ق.م.)» وأرتاكسيس الأول (465 - 425 ق. م.) ودارا الثاني (423 ۔ 
4 ق. م) من عهد الأخمينيين الذين حكموا فارس أكثر من قرنين  550(‏ 
0 ق.م.). 

وتبرز أهمية هذه الوثائق من حيث إنها تلقي ضوءا على ما كانت مصر 
قي هذه الحقبة من الزمن وبخاصة عندما صارت مصر تحت حكم الأخمينيين 
في عهد أرتاكسيس الأول ودارا الثاني . 


وقد اختلفت الأراء حول أصل هذه المستوطنة اليهودية القديمة وأسباب 
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وجودها هناك في تلك الأزمان. فيرى أويسترلي yاerیe M.‏ أن اُشور بانیبال 
(669 - 626 ق.م.) عندما قام بحملته على مصر جنّد جیشا من الأسباط 
العشرة التي سباها الأشوريون إلى العراق وإلى ميديا وأسّس منهم حامية 
لحماية الحدود الجنوبية لمصر بعد انفصال الحيشة عنها» في حین یری سبنسر 
Î (M. S. Spinner)‏ آهل اليحامية هم من اليهود الذين سباهم الآأشوريون إلى 
طوروس. وقد ذكر أن منسى ملك يهوذا (686 - 641 ق.م.) قد مد شور 
بانيبال في حملته على مصر بالرجال وذلك كما ورد فى رسالة أريستيا أن 
الملك يساميتيك الثاني (594 _ 589 ق م.) کان معه جنود مرتزقة من 
الساميين في حملته على الحبشة سنة 590 ق.م. ويشير هيرودوتس إلى وقوع 
تمرد في حامية اليفانتين في زمن الوثائق (450 ق. م.) فيذكر أن اليفانتين هي 
إحدى محميات الفرس في مصر. 

ويستدل مما تنطوي عليه وثائق اليفانتين أن رجال الحامية اليهود كانوا 
بتكلمون الأرامية وهي اللغة نفسها التي كانوا يتكلمونها في فلسطين وكان لهم 
هیکل لإلههہ ايهوه» مثل الإلهة «عانات» الكنعانية مما يدل على أن هذه 
الحامية جىء بها من کنعان'. 


الغزو الكلدانى وإزالة مملكة نهوذا: 
)2( ا 


وبعد انقراض الدولة الأشورية بسقوط نينوى سنة 612 ق.م. ” اقتسم 
الماذيون والكلدانيون ممتلكاتها فوقعت حصة الكلدانيين في سوريا والعراق» 
وتا سست على آثر ذلك الدولة البابلية الكلدانية التي دام حكمها 73 سنة بين 
سنة 612 و539 قق.م.. والذي يهمنا من حكم هله الدولة قضاؤها على 
مملكة يهوذا وسبي اليهود إلى بلاد بابل» وقد آنجزت هذه العملية على عهد 


Sami S. Ahmed «The Jewish Colony at Elephantine». The Iliff Review, Vol XX XI, no. 2, (1) 
Spring 1965, pp. 11-19; A. Lods, «Les Prophètes d’Israêl», paris, 1950, pp. 344-353. 


(2) انظر ما تقذم عن نهاية الدولة الآشورية في الفصل الأول . 
(3) انظر ما تقدم عن الكلدائيين في الفصل الأول. 
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«انبوخذ نصر الثاني أعظم ملوك هذه الدولةء والذي حكم البلاد 43 سنة بين 
سنة 605 و562 ق.م. وذلك في حملتين الأولى سنة 597 ق.م. والثانية في 
سنة 586 ق.م. وأآهم مصادرنا عن هذا الحدث التاريخي هو التوراةء لأن 
أكثر كتابات هذا الملك تنحصر فيما سجله من مدونات في وصف مشاريعه 
العمرانية. فتشير التوراة إلى أن الملك «يهوياقيم» ملك يهوذا (608 _ 597 
ق .م.) تمرّد على «نبوخذ نصر» على الرغم من تحذير النبي «أرميا» لهء وذلك 
بعد أن أظهر الطاعة والخضوع إلى العاهل الكلداني مدة ثلاث سنوات. ثم 
تضيف التوراة أن «نبوخذ نصّر» أوعز في بادىء الأمر إلى السوريين (الآراميين) 
والموابيين والعمونيين أن يغزوا مملكة يهوذا حيث كانت كل هذه الدويلات من 
النيل إلى نهر الفرات تحت قبضته" . ثم شن انبوخدذ نصرا بعد ذلك (سنة 
7 ق.م.) حملة على «يهوياقيم) فحاصر أورشليم» وأثناء هذا الحصار توفي 
«يهوياقيم وخلفه ابنه «يهوياكين» الذي اضطر إلى الاستسلام. فسبى نبو خد 
نصرا کل يهود اورشلیم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف صبي 
وجميع الصناع والأقيان» ولم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض كما سبى 
«(یهویاکین» وأمه ونساءه ورجاله من أورشليم إلى بابل. وأخرج «نبوخذ نصرا 
جميع خزائن بيت الملك وكسر كل انية الذهب» نم عين (صدفيا» عم 
يهوياكين» خلفاً ليهوياكين الذي أكد ولاءه للملك الفاتح . وقد تم إسكان 
المسبيين وعوائلهم في منطقة تدعى نهر الخابور» قرب نيبور (نف ) . وها 
كان خلاف عادة الاأشوريين الذين كانوا يشتتون أسراهم في أماكن مختلفة 
وبعيدة لمنعهم من التحتل والتجمح وممارسة تقاليدهم وتقافتهم» فمكن ذلك 
اليهود من التجمع في المنفى والاستمرار في ممارسة تقاليدهم وتكوين 
مجتمعهم المنعزل الخاص بهم . 


(1) (2 مل 24: 1 6). 

(2) (2 مل 24: 9 17). 

(3) أن اسم نهر الخابور يشمل أكثر من نهر واحده فهناك نهر الخابور فى شمال الفرات ونهر 
الخابور في شمال نهر دجلة» والمقصود هنا هو غير هذين النهرين. ` 
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كان هذا هو السبي الأول ثم تبعه السبي الثاني سنة 586 ق.م.» وهذا 
وقع على أثر نقض «صدقيا» لعهده بالولاء ل «نبوخذ نصر» إذ دحل في حوالي 
سنة 589 ق .م. في تحالف مع المدن السورية والفلسطينية بتحريض من 
«(حوفرا» ملك مصر (خلف نيخو الثاني) الذى کال يطمح فی استعادة سيطرة 
مصر على سوريا. وهكذا فقد وضع «صدقيا» مصيره مع مصر وحلفائها على 
رغم محاولة أرميا إبعاده عن هذا الحلف الذي كان موجهاً ضمنا ضد «نبوخذ 
نصرا» فغضب انبوخذ نصر» غضبأاً شديداً وجاء هذه المرة بنفسه على رأس 
حملة قوية إلى سوريا الشمالية وعسكر في ربلة على نهر العاصي» وكان ذلك 
سنة 587 ق .م.» فأرسلل «نبوخذ نصّر» من يحاصر أورشليم»ء إلا أن دخول 
«حوفرا» ملك مصر إلى فلسطين اضطر البابليين إلى رفع الحصار لمحاربته» 
فظن اليهود أن النصر بات حليفهم» ولكن النبي أرميا حذرهم وآبان لهم بأنهم 
بخدعون أنفسهم بهذا النصر لأنه وقتي فوضعوه في السجن'"'. ووقع كما تنبا 
أرميا فعلاً فقد تمن البابليون من صد المصريين وإرجاعهم على أعقابهم» ثم 
أعادوا بسط الحصار على أورشليم فى الحال» ولم يمض وقت طويل حنى 
تفشت المجاعة وربما الوباء في المدينة مما اضطر اليهود أن يرضخوا 
ويستسلموا» فدخحلت الجيوش البابلية المدينة في اليوم الرابع من شهر تموز سنة 
6 ق.م. أما صدقيا فهرب هو وأفراد عائلته ولكن البابليين لحقوا به في 
سهول أريحا حيث قبضوا عليه وحملوه إلى «ربلة» حيث كان مقر معسكر 
الملك نبوخحذ نصر»ء وهناك ذبح أولاده أمام عینيه ثم فقئت عيناه وأخذ مكبلا 
مع الأسرى إلى بابل وکان النبي دانيال بين المسبيين. أما أورشليم فخربت 
ودمرت تدمیراً کاملا فأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيرت أورشليم وکل 
بيوت العظماء وسلبت الخزائن ونقلت إلى بابل» وقد خمَّن عدد الأسرى الذين 
سيقوا إلى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي الأول بحوالي 50000 شخص ثم 
وجه «نبوخذ نصّر» بعد ذلك جيشه إلى المدن الفينيقية والسورية فأخضعها إلا 
مدينة صور فقد تعذر عليه فتحها لكونها جزيرة في البحر» وقد دام حصارها 


(1) أرما 38: 2. 
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3 سنة (585 - 573 ق.م.) ولم ينته إلا بعقد صلح قبلت صور بموجبه 
تجديد ولاتها لبابل ودفع الجزية. 

رهكذا قضى على مملكتى إسرائيل ويهوذا الهزيلتين» وكان عدد الملوك 
الدين حکموا في کل منهما عشرین ملكا وقد دام حکم إسرائيل 9 سنوات 
وذلك بين سنة 931 قى.م. و724 ق.م. ودام حكم يهوذا 345 سنة وذلك 
بين سنة 931 و586 ق.م. 


وبع تخريب نبوخذ نصر لبيت المقدس وسبي بني يهوذا إلى بابل ورث 
الأدوميون ديار يهوذا الجنوبية من الخليل إلى بئر السبع فشرقا إلى وادي عربة 
حیث يتصل بتخوم دوم . ومن الأدوميين الدين حكموا فلسطين في النصف 
الثاني مل القرن الأول فبل الميلاد هیر ودس الکبیر (37 . 4 ق.م.)» ومن 
بعده أبناؤه أرخيلاوس وأنتيباس وفيليب. وكان الأدوميون عربا مواطنهم على 
التوراة. 
الموسويون بين الوثنية والنوحيد: 

قلنا فى الفصل السابق أن الموسويين أخذوا بالحضارة الكنعانية واقتبسوا 
لغة الكنعانيين وتقاليدهم ولقافتهم ولم يستطيعوا التخلص من تأثير الكنعانيين 
حتى على ديانتهم» فإدا استعرضنا تسلسل الحوادث التى دونتها التوراة ذاتها 
نجد أن تاريخ اليهود منذ عهد موسى حتى زمن السبي يتميّز» لفترة سبعمائة 
عام» بصراع بين التوحيد والوئنية. فمنذ عهد موسى وهو لم يزل حيا عاد 
آتباعه بعدول العجل وير فصول حوله وزاعوا سريعا عن الطريق الذی أوصاهم 
به ال . وروي التوراة کیف غضب موسى علد ما أبصر العجل والرقصس حو له 
e i‏ م 
فطرح لوحي التوراة من يديه وكسرهما في أسفل الجبإ“› ثم عاود كتابة 


Rogers, «Cuneiform Parallels», pp. 360-363. (1) 
.)8 7 :32 (حر»‎ (2) 
,)20 19 :32 (حخرء‎ )3( 
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لوحين آخرين مثل الأولين“ وخاطب الشعب قائلاً: «أنا عارف تمردكم. . . 
هو ذا ونا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد 
موتي. .. لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي 
أوصیتكم به ویصیبکم الشر في اخر الأيام». وفي هذا دليل واضح على عدم 
اعتماد النبي موسی على بني قومه فقد تنباً قبل موته بأنهم سوف ينصرفون عن 
الوصايا العشر التي أوصاهم بها الله. 

والظاهر آن الموسويين عبدوا الرب كل آيام يشوع وكل آيام الشيوخ 
(القضاة) على ما ذكرته التوراة“ إلا أنهم عادوا بعد ذلك فعبدوا البعليم 
وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت» بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا 
لها“ » فسلط عليهم الرب كوشان رشعتائيم ملك آرام النهرين”“ وفي زمن 
عجلون ملك موآب عاد الموسويون وعبدوا آلهة الوثنيين"“ وكذلك عبدوا 
الأوثان في عهد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور» ثم عادوا فزنو 
وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث إلا ورجعوا فعبدوا الهة آرام والهة 
صيدون وآلهة مواب والهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين. 

وتزعم التوراة أن الملك سليمان ذاته (960 - 925 ق.م.) انحرف في 
أخحريات أيامه وأشرك بالل إذ «أحبٌ نساءً غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات 
وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب 
لبني إسرائيل (الموسويين) لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم 


(1) (حخرء 34: 1)؛ (تث» 10: 1 2), 
(2) (تث. 31: 27 30). 
(3) (يش» 24: 31)؛ (قض»› 2: 7). 


(4) (قض 2: 11- 13و17 3: 7-5). 
(5) (قض» 3: 8). 

(6) (قض» 3: 12- 13). 

(7) (قض» 4: 1). 

(8) (قض»› 8: 33) 

(9) (قض» 10: 6» 13: 1) 
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يميلون قلوبكم وراء الهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة» وكانت له 
سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه» وكان 
في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه 
كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. . حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش 
رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك رجس بني عمون. 
وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن» '. 
والظاهر أن هذه المرتفعات التي بناها سليمان قبالة أورشليم بقيت قائمة تعبد 
فيها الأصنام حتى هدمها يوشيا ملك يهوذا (639 - 608 ق.م.) وبذلك تكون 
قد بقيت قائمة أكثر من 350 عام“ . 


وتزعم التوراة كذلك أن يربعام الأول» أول ملك على إسرائيل بعد 
الانقسام (931 _ 909 ق.م.)» أقام عجلين من ذهب وضع أحدهما في بيت 
إيل» وجعل الآخر فى «دان»» وبنى بيت المرتفعات وصيّر كهنة من أطراف 
الشعب لم يكونوا من بني لاوي وأخذ يذبح للعجلين. وهذا هو الذي حمل 
النبي هوشع على أن يسمي بيت إيل بيت عجول اون أي بيت الأصنام . 
إلى سيدهم رحبعام ملك يهوذا إذا صعد الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب 


“i (4) ıs 
فرجع هو ورعاياه إلى عبادة الاصنام.‎ ٠ في أورشليم‎ 
و كانت السأمرة أرضا مرکزا لعادة الأصنام» ففی عهد اخاتب بن عمري‎ 


سابع ملوك إسرائيل (873 - 853 ق.م.) أقيم معبد للبعل في السامرة عبده 
آخحاب وسجد له“ وقد تبعه فى ذلك خلفه الملك أحزيا فمشى على تلك 


(1) 1(7 مإe‏ 11: 1- 8). 
(2) (2 مل» 23: 13 14). 
(3) (هو» 10: 5 و8). 

(4) (1 مل» 12: 25 29). 
(5) (1 مل 16: 20- 23). 
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السيرة مع أنه أزال هيكل البعل الذي أقامه أبوه آخاب”". ولما اعتلى العرش 
الملك ياهو (841 - 813 ق.م.) أحرق هيكل البعل وذبح كهنته”. 

ولم يكن ملوك إسرائيل قد انفردوا في الوثنية والإشراك بال فقد سار 
رحبعام أول ملك على يهوذا (931 - 913 ق.م.) بعد الانقسام على السيرة 
نفسها التي اتبعها أول ملك لإسرائيلء إذ «ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل 
مه کیا أن الملك آحاز (5- 715 ق.م.) «سار في طريق ملوك 
إسرائيل وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم وأوقد في وادي ابن هتوم“ 
وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني 
إسرائيل” ٠“‏ وسار على هذه السيرة أيضاً الملك منشى (686 ۔ 641 ق.م.) 
فآقام مذابح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل جند السماء وعبدها. . . وعيبر 
بنیه في النار في وادي ابن هنوم . ووضع تمثال الشكل الڏي عمله في بيت 
الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي 
اخترت من جمیع أسباط إسرائيل أضع اسمی إلى الأہں . 

والظاهر من مطاوي التوراة أن عبادة بني إسرائيل (الموسويين) للأوثان 
استمرت بعد الانقسام حتى تحققت نبوءة رجل الرب ليربعام» فحكم يوشيا سنة 
9 ق.م. في يهوذا وهو من بيت داود كما جاء في النبوءة» فهدم جميع 
المذابح والمعابد التي كانت قد أقيمت في إسرائيل وفي يهوذا وأحرقها وخرب 
أصنامها وهياكلها وحم جميع بيوت المرتفعات الوثنية وذبح كهنتها. ومن 
ضمن هذه المرتفعات التي قبالة أورشليم التي بناها سليمان ملك إسرائيل 


(1) (2 مل» 3: 1 2). 

(2) (2 مل 10: 18- 30). 

(3) (2 أخ» 12: 1- 2). 

(4) يقع هذا الوادي جنوبي أورشليم وغربيها يُسمّى الآن بوادي ربابة ويسمى في التوراة «وادي 
هنوم (يش»› 15: 8)» (نح» 11: 30) ووادي ابن هنوم (يش»› 15: 8» 18: 16) 
ووادي ٻئي هنوم (2 مل» 23: 1). (انظر الملحق الأول). 

(5) (2 آخ» 28 2 3), 

(6) (2 اخ 33: 2- 7). 
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لعشتروت ولكموش ولملكون الهة الصيدونيين والموابيين والعمونيين» كما هدم 
المذابح التی عملها ملوك یھو دا فی لیت الرب وأخرج السارية من بيت الرب 
خارج اورشليم الى وادي قدرون' وأاحرقها في وادي قدرون ودفنها إلى أن 
صارت غبارا”“ . وبذلك يكون اليهود قد عادوا إلى عبادة الأصنام واستمروا 
عليها حوالي 300 عام بعد الانقسام مباشرة. 


وإذا أخذنا بالمشل القائل إن الناس على دين ملوكهم اتضح لنا تعليل 
رجوع اليهود في إسرائيل ويهوذا إلى الوثنيةء مما يدل على أنهم كانوا أقلية 
ضئيلة أمام سكان البلاد الوثنيين الأصليين الذين أخذوا يتكاثرون على حساب 
اليهود» ومعنى ذلك أن الديانة الوثنية كانت هى الغالبة فى البلاد وأن اليهود 
كانوا أقلية طيلة مدة بقائهم فيها. وهكذا بقيت فلسطين منذ الألف الثالثة قبل 
الميلاد حتى السبى البابلى الأخير (آي ما يقارب 2400 سنة) كنعانية فى 
تقافتها ولضتها ودیانتها الوتنية» ولم یکن لليهودية آی دور تقافي في هذه 


العبرية واليهودية والتوراة: 


يتّفق الباحثون على أن الموسويين بعد أن استقرّوا في أرض كنعان في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد أخذوا بالثقافة الكنعانية وبحضارتها بما فى ذلك 
اللغة الكنعانية التي كان يتكلم بها أهل البلاد ولم تكن قد تكزّنت لغة عبرية 
بعد. ولا شك فى أن لغة هؤلاء الموسويين عندما جاؤوا إلى كنعان كانت 
اللغة المصرية» ولكن هذا لا يعني أنهم لم يتعرٌّفوا على كنعان» إذ كان 


(1) يقع هذا الوادي شرقي مدينة أورشليم» ومعنى وادي قدرون الوادي الأسود ويسمّى أيضاً «وادي ٠‏ 
يهوشافاط؟ وهو بين سور المدينة من الجانب الشرقي وجبل الزيتون. ويعرف اليوم بوادي ستي 
مريم وقد ورد ذكره في التوراة عند ذكر هروب الملك داود من وجه ابنه آبشالوم (2 صم» 15: 
3 و30). (انظر الملحق الأول «أورشليم في أقدم عصورها»). 

(2) (2 مل : ص 23). 

(3) انظر ما تقدم في الفصل الرابع «ملاحظات ختامية» وما تقدذم فى هذا الفصل «عهد الملوك». 
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الاتصال بين المصريين والكنعانيين قائمأً منذ أقدم العصورء وذلك بحكم 
الحدود المشتركة ونتيجة فتوحات المصريين في الشرق وسيطرتهم السياسية 
على كنعان. ويستخلص من ذلك أن الموسويين كانوا أقلية بين السكان ون 
الحضارة الكنعانية كانت هي السائدة حتى في عهد الملوك في القرن العاشر 
قبل الميلادء أي بعد زمن موسى بحوالي ثلائثمائة عام بدليل أن الديانة الوثنية 
الكنعانية كانت هى السائدة في البلاد وبقيت هي السائدة حتى السبى البابلى 
وما بعده إذ تقول التوراة إن الملك سليمان نفسه بنى مرتفعات لعبادة آلهة 
الوثنيين» كذلك تؤكد التوراة أن ملوك إسرائيل ويهوذا كانوا يدينون بالوثنية 
وصارت ديانتهم الرسمية واستمروا على هذه الحال زهاء ثلاثمائة عام بعد 
الانقسام مباشرة. ولما كانت الديانة هي أساس الثقافة فهذا يدل بوضوح على 
أن الموسويين لم يكونوا آية ثقافة خاصة بهم خلال وجودهم في فلسطين وإنما 
اقتبسوا الثقافة الكنعانية بما في ذلك اللغة والديانة من أهل البلاط الأصليين 
أي من الكنعانيين وبذلك كانوا أقلية في البلاد في جميع أدوار وجودهم في 

ومن الثابت أن هؤلاء الموسويين أخذوا بالآرامية بعد انتشارها في 
الشرق فصاروا يتكلمون بها فيما بينهم» وفي غضون ذلك تكؤنت لدى كهنتهم 
اللهجة الآرامية الخاصة بهم» وهي التي صارت تعرف فيما بعد بالعبرية» 
وأخذوا يكتبون بها فاستعملوا حروفاً فينيقية قديمة فى بداية الأمر ثم أخذوا 
بكتبون بالخط السامري. وبعد السبي البابلي وضع الكهنة في الاسر في بابل 
توراتهم بهذه اللهجة المقتبسة من اللغة الآرامية لذلك صارت تعرف بآرامية 
التوراة وقد استعملوا الخط المسمّى بالخط المريع الذي اقتبسوه من أقدم 
الأفلام الآرامية بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد فحفظوه إلى يومنا هذا 
ويُسمّى الآن بالخط الآشوري المربع. وهذه هي بالطبع غير لغة موسى 
المصرية التي نزلت فيها توراة موسى الأصلية» كما أن مضمون هذه التوراأة 
غير مضمون توراة موسى . فهذه التوراة يصح تسميتها بتوراة الكهنة التي 
وضعوها في الأسر في بابل فأضفوا عليها القدسية وفرضوها على أتباعهم بعد 
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رجوع بعضهم إلى فلسطين على عهد عزرا (كاتب شريعة إله السماء) كما تلقبه 
التوراة"'. وأقدم ما وصل إلينا من هذه التوراة مبخطوطات قمران التي ترجع 
إلى القرنين الثاني والأول قبل الميلاد'”. 

ومع أن هذه التوراة كتبت بالعبرية (آرامية التوراة) فقد كان اليهود يتكلمون 
الأرامية فيما بينهم واقتصرت العبرية هذه على كتب التوراة وحدهاء أما اليهود 
في مختلف بلدان العالم فكانوا وما زالوا يتكلمون بلغة الأقطار التي سكنوه 
فيقرأون التوراة دون أن يفهموا معناها. وآوضح دليل على أن اللغة العبرية 
أصبحت لغة مهجورة ميتة هو أن آخر من بقي من اليهود في العراق الذين 
استوطنوا المناطق الجبلية المنعزلة فى شمال العراق (منطقة الآكراد) كانوا وما 
زالوا يتكلمون باللهجة الآرامية وليس بالعبرية” . وهذا ما ببرهن على أن العبرية 
لم تكن من اللغات الحية إذ بقيت مقتصرة على كتب التوراة وحدهاء وأن ما 
يبدله الصهاينة اليوم لإحياء هذه اللغة الميتة بغية تكوين تراث ولغة ليجعلوا 
منهما قومية يهودية تستند إلى لغة يهودية قد ينجح في مجال ضيق داخل إسرائيل 
الحالية ولكن أساس هذه القومية ساس من الرمل لن يلبث أن ينهار بزوال 
وجود إسرائيل. وفي ذلك يقول ليون أبراهام : إن العبرية قد اختفت باكراً كلغة 
حيّة وتبنى اليهود في كل مكان لغات الشعوب المجاورة» ولكن استعمل هذا 
التبني اللخوي عادة بلهجة جديدة حيث ترد بحض العبارات العبرية» ونجد فى 
حقبات مختلفة من التاريخ لهجات عبرية عربية» وعبرية فارسية» وعبرية 
بروفنسية» وعبرية برتغالية » وعبرية إسبانية الخ - هذا عدا عن الإإشارة إلى العبرية 
الألمانية التي أصبحت اللغة اليديشية في عصرنا الحاضر“ . 


وقد درج أكثر الباحثين على اعتبار وجود لغة عبرية قديمة وعبرية متأخرة 


.)21 :7 (عز»‎ )1( 
انظر ما تقدم «أقدم الآثار الخطية للتوراة» فى الفصل الثالث.‎ )2( 
W, J. Fischel, «The Jews of Kurdistan a Hundred Years ago» pp. 205, 215-216; J.H. Gotthel, (3) 


«The Judeo-Aramaie Dilect Salamas Journal of Amonian Oriental Society», 1893, XV. 


(4) ليون أبراهام «المفهوم المادي للمسألة اليهودية» الترجمة العربية» ص 31. 
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فى حين أنه لا توجد سوى لغة عبرية واحدة هى التى كتبت بها التوراة فى 
لاسر في القرن السادس قبل الميلاد وما بعده. رالحقيتة أن المقصود بالعبرة 
القديمة هي اللغة الكنعانية القديمة لغة أهل البلاد الأصلية لا غير وهي التي 
أخذ بها الموسويون بعد عصر موسى إذ لم تظهر العبرية إلا بعد أن أخذ الكهنة 
اليهود يدنون توراتهم في لهجة «آرامية التوراة» المقتبسة من الآرامية""» مع 
العلم آنه ليس لديا آي دليل على آنه كانت في البلاد في عصر الملوك لغة غير 
لغة سكان فلسطين الأصليين» وهي لغة الكنعانيين القديمة. 

والحقيقة الثابتة التي تظهر لنا جليأً مما تقدّم أن اليهوديةء أي الدين 
اليهودي المتمثل بالتوراة الحاليةء تبداً بعد تدوين الكهنة لهذه التوراة فى الأسر 
وإذاعة شريعتهم هذه على لسان عزرا (كاتب شريعة الإله) في القرن الخامس 
قبل الميلاد» وهي غير الشريعة التي نزلت على موسى قبل ثمانمائة عام والتي 
انحرف عنها اليهود بعد اغتيال موسى على بعض الأقوال» وهذه الديانة 
اليهودية هي صهيونية اليوم بعينهاء إذ تهدف الصهيونية الحالية» إلى إحياء اللغة 
العبرية الميتة واستغلال عاطفة الدين الذي صيغ في الأسر في بابل للتصميم 
على إقامة دولة يهودية في فلسطين. وهذه الديانة القائمة على مبداً الأستعمار 
واغتصاب حقوق الغير بالقتل والإبادة لم يكتب لها البقاء لأنها لم تكن تستند 
إلى مقوّمات ثقافية وتراث أصيل» لذلك سرعان ما قضي عاليها بعد أن ظلت 
تتعثر فى وجه الاضطهاد ومقاومة أهل البلاد حتى قضي عليها على يد الرومان 
فى عام 70 ب. م. وسوف تلقى صهيونية هذا الزمان المصير نفسه حتماً عاجلا 
أو جلا تحقيقاً للمبداً القائل : إن التاريخ يعيد نفسه». 


البهود بي زمن الفرس الأخمبنيين: 
كانت تمتّل جماعة السبي البابلي بقايا جماعة موسى» وهم في الأصل 


خليط من الجنود المصريين والهكسوس ولا صلة لهم ببني إسرائيل كما 
أوضحنا فيما تقدّم» ثم اختلط معهم من اعتنق اليهودية من مختلف الأجناس» 


(1) انظر ما تقدم «ملاحظات خحتامية» في الفصل الرابع. 
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وقد جاءت تسميتهم باليهود من مملكة يهوذا المنقرضة» وقد صارت هله 
التسمية تشمل جميع المنتسبين إلى الديانة اليهودية في مختلف أنحاء العالم» 
وما زالت تستعمل حتى يومنا هذا بهذا المدلول نفسه. ومن المهم ذكره في 
هذا الصدد أن تلك البقايا من أتباع موسى قد استفادت في أثناء وجودها فى 
بابل من حضارة البابليين وتقافتهم فاقتبست الكثير منها وخاصة ما يتعلق بفنون 
الزراعة والتجارة» وأخذ أكثرها يمارس الزراعة التي تعتمد على الإرواء الدائم 
بما في ذلك أساليب شي الجداول وتطهيرها وطرق الإرواء". ومارست فى 
بابل شعائرها الدينية وواصل كهنتها أعمالهم ومنها كان نشوء التعاليم اليهودية 
المعروفة باسم «التلمود البابلي“ ٠‏ حتى ليقال إن السبي البابلي كان عاملا 
قويا في تطوير الدين اليهودي في القرون التالية» وكان من المدن التي آسسها 
اليهود في منطقة بابل: نهر دعة» وفومبديثة» وسورا وماحوزي ونهر بيكود 
وهوزال وتل أبيب (تل آبان) وكفري . 


ولما فتح كورش الأخميني الفارسي بلاد بابل (539 - 538 ق.م.) سار 
في فتوحاته حتی احتل سوريا وفلسطين ومن ضمنها آورشليم» فسمح لمن أراد 
من أسرى نبوخذ نصّر (أسر 597 وأسر 586 ق.م.) بالرجوع إلى فلسطين» 
وأعاد إليهم كنوز الهيكل التي كان قد سلبها نبوخذ نصّر وأمر بإعادة بناء 
الهيكل في أورشليم على نفقة بيت الملك» فعاد فريق منهم. ورجح 
المؤرّخحون أن الذين رجعوا انحصروا في آولئك الذين لم يفلحوا كثيراً في 
الأرض الجديدة والمتعصبون لإعادة بناء الهيكل» لأن الدلائل تشير إلى أن 
هتاك عدداً غير قليل أصاب النجاح في بلاد بابل وأٹری حتی اصبحت ديه 
ممتلكات كثيرة فاثر البقاء وعدم المجازفة بمغامرة مجهولة المصير. وقد عيْن 
أول حاكم على الجالية اليهودية شخص يدعى «زربابل» وهو تابع للدولة 


S. Daiches, «The Jews in Babylonia», 1910; Rabbi J. Newman, «The Agricultural Life of : انظر‎ (1) 
the Jews in Babylonia», 1932. 


(2) انظر ما تقدم عن التلمود في الفصل الثالث. 
(3) (عزرا 6: 3- 7 1: 7 11). 
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الفارسية» فشرع زربابل» هذا في بناء الهيكل إلا أن الأقوام المجاورة 
كالحوريين والحثيين والعمونيين والأدوميين احتجوا على ذلك وهددوا 
بالعصيان» فأصدر «سمريدس» خلف قمبيز الثاني سنة 522 ق.م. أمرأً بتوقيف 
عملية البناءء ولكن دارا الأول أتاح لهم ذلك وأتموا بناء الهيكل على عهده 
سنة 515 ق.م.. 


وكان اليهود يتكلمون فيما بينهم في بابل باللغة الأرامية» إذ كانوا في 
بابل وحتى بعد عودتهم إلى أورشليم يتكلمون اللغة الأرامية» وقد اقتصرت 
العبرية على الكتب الدينية وعلى الكتب المقدسة"» وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك. 
اليهود في زمن الإغريق: 

وكان اليهود الذين رجعوا إلى فلسطين في عهد الفرس قد تجمعوا في 
منطقة أورشليم على الأكثر وقد تمتعوا خلال حكم الفرس ببعض الامتيازات 
الخاصة بحرية ممارسة شعائرهم الدينية» وما إن حل العهد الإغريقي  332(‏ 
64 ق.م.) حتى أصبح وضعهم تارجح بين المد والجزر فتارة يقعون تحت 
حكم البطالمة في مصر وتارة أآخرى تحت حكم السلوقيين في سورياء وكانوا 
بستفيدون في بعض هله الأدوار من الخلاف المستحكم بين هذين الفريقين 
اليونانيين الحاكمين في الشرق في التمتع بالحكم الكهني الذاتي» ولكنهم لاقو 
أسواً الحالات في عهد الملك السلوقي أنطيوخس الرابع (أبيفان) (175 - 
4 ق.م.) فقد دمر هذا الملك الهيكل ونهب خزائنه وأجبر اليهود على نبذ 
اليهودية واعتناق الوثنية اليونانية. وهنا أخذ الصراع بين اليهودية والإغريقية 
بشتد یوما بعد يوم حتى اندلعت ثورة المكابيين» وقد أطلق على عصرهم الذي 
دام حوالي القرن وربع القرن (166 - 37 ق.م.) اسم العصر المكابي. 


Hitti, «History of Syria», p. 223. (1) 
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اليهود قي زمن الرومان: 


وبعد تغلغل الرومان في الشرق وتغلبهم على السلوقيين في سوريا 
أصبحت فلسطين تحت حكم الرومان» ففي سنة 64 ق.م. احتل القائد 
الروماني بومبي سوريا وضمها إلى روماء وفي السنة التالية دخل بومبي 
آورشلیم وجعلها تابعة لحاكم سوريا الروماني . ولم يكن اليهود في هذا العهد 
أحسن حالاً مما كانوا عليه في العهد الإغريقي» فكانوا بين المد والجزر أيضا 
في ظروف مضطربة ناجمة عن صراع الزعماء الرومان فيما بينهم على الحكم 
ففي عهد قيصر مثلاً (49 - 43 ق.م.) كان اليهود يتمتعون بحرية ممارسة 
شعائرهم الدينية وبحكم كهني ذاتي» ثم بعد غتيال قيصر سنة 44 ق.م. نشب 
حلاف بين أوكتافيان وآنطونيوس آذى إلى القتال بينهما سنة 30 ق.م. انتصر 
فيه أوكتافيان فتولى زمام الحكم بصفته أول إمبراطور روماني وسمّي 
غسطس». وفى هذه الفترة كان «آنطونيوس» وأوكتافيان» قبل نشوب الخلاف 
بينهما قد عبَّنا اهيرودس» الأدومى ملكاً على يهوذا وعلى الجليل سنة 39 
ق .م. واستمر حکمه في فلسطین حتی وفاته سنة 4 ق.م. وفی عهده أعيد ناء 
الهيكل في أورشليم ولكن اليهود كانوا يمقتونه لقساوته الوحشية ولاندفاعه فى 
نشر الثقافة اليونانية والرومانية وإنشاء معابد للأصنام في المدن الفلسطينية. 
وبعد وفاة «هيرودس» اضطربت الأحوال على يد موظفين رومانيين سيئى السيرة 
قساة التصرف» ومن أهم ما تخللته هذه الفترة من أحداث محاكمة السيد 
المسيح تجا وصلبه سنة 29م على ما جاءت به الأخبار. م عين «(هيرودس 
أغريبا» حفيد «هيرودس» ملكا على فلسطين فى عهد الإمبراطور «كاليجولا) 
(37 - 41م( والاإميراطور (كلوديوس» (41 . 54م( فساد الهدوء في اليلاد سسا 
إلا أن الاضطرابات والفوضى عادت بعد وفاة «هيرودس أغريبا» سنة 44م إذ 
تولى في الفترة بين سنة 44 و66م سبعة من الحكام الرومانيين كلهم سيو 
الأخلاق ومرتشون حتى وقع الانفجار في ربيع سنة 66م فإذا بها ثورة عارمة 
شاملة على الحكم الروماني. وبعد سلسلة من المعارك على عهد الإمبراطور 
نيرون (54 - 68م) وخلفه «فسبسيان» أودعت القيادة فى فلسطين إلى 
اتيطوس» ابن الإمبراطور «فسبسيان» فسيطر على الموقف وتمكن من القضاء 
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على الثورة ودخل أورشليم سنة 70م وأوقع مذبحة مريعة باليهود وخرب 
المدينة وأحرق هيكلها وذبح كهنته وأزيل الهيكل من الوجود تماما بحيث لم 
يعد يهتدي الناس إلى موضعه وقد سيق الأحياء الباقون عبيداً. وقد ذكر 
المسعودي أن عدد الفقتلى من اليهود والمسيحيين بلغ نلاثة آلاف الف . 
وهكذا قضي على الكيان الذاتي الديني لليهود في فلسطين ومن ضمن 
ذلك التنظيمات الإدارية الدينية التي كانت تتمثل بالسنهدرين» فساد الهدوء ' 
حوالي نصف قرن» ثم اشتعلت نيران ثورة جديدة بقيادة «باركوخبا» أحد زعماء 
البهود فاعتصمت جماعة في المواقع الجبلية الحصينة وأخذوا يقاتلون قتال 
حرب عصابات» وظلرا معتصمين بمواقعهم ثلاث سنوات (132 ۔ 135م) 
حتى جرد الرومان عليهم حملة اجتاحت مواقعهم وأزالت قلاعهم وأحرقت 
قراهم» وحؤل «هادريان» مدينة أورشليم إلى مستعمرة رومانية وحرّم على 
اليهود سكناها وبدل اسمها إلى «إيليا كبتولينا» وإيليا هر الاسم الأول 
لهادريان. وقد أسكنت جالية رومانية ويونانية في أورشليم وأقيم في محل 
الهيكل معبد لاله اليوناني جوبيتر. وقدر عدد الذين قتلوا في هذه المعارك 
0 الفا عدا من هلك جوعا ومرضا وحرقاً. وهڏه هي هى الضربة الأخيرة لليهود 
في فلسطين» فلم يعد لهم أي كيان فيها طوال العصور التالية. 
له يشكل النهود أكثرية قي فلسطين ف آي دور من أدوارهه: 
نخلص مما تقذم إلى أن سكان فلسطين من غير اليهود كانوا يتكائرون 
يوماً بعد يوم ويتمركزون في أرضهم في حين أن اليهود كانوا بتقلصون نتيجة 
تعرضهم للاضطهاد والقتل والسبي من دون سكان البلاد الأصليين» لذلك لم 
يستطع اليهود» كعنصر غريب بينهم تشكيل أكثرية في فلسطين في آې دور من 
أدوارهم» فكان أول من غزا مملكتي يهوذا وإسرائيل بعد الانقسام الفرعون 
الليبي شيشنق الأول» فأخضع مدنهما سنة 926 ق.م. وأخذ معه أسرى من 
9 مدينة يهودية» هذا عدا نهب ذخائر الهيكل وبيت الملك في أورشليم. ثم 


(1) التنبيه والإشراف» ص 110. 
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استولى تغلات فلاسر الثالث ملك آشور (745 - 727 ق.م.) على كل أراضي 
إسرائيل (عدا السامرة) وسبى اليهود إلى بلاد آشور وأحل محلهم أقواماً من 
بابل ومن لولوبو في الزاغروس ومن ناييري قرب بحيرة «وان». وفي سنه 722 
ق.م. تم لسرجون الثاني في إبان حكمه احتلال إسرائيل وعاصمتها السامرة 
فأجلى اليهود إلى ناحية «حران» وإلى ضفة الخابور (خابور الفرات) وإلى ميديا 
وقد أحلٌ محلهم الآراميين من إقليم حماة» ثم لحق بهم العرب هناك في عام 
5 ق.م.» وكذا بعض الأهلين من كوثى وبابل سنة 709 ق.م.» وبذلك 
قضى نهائياً على يهود مملكة إسرائيل واختفت أخبارهم حتى عن بقية اليهود 
في يهوذا وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وسبب اضمحلالهم وإبادتهم يرجع إلى 
تشتيتهم في أماكن مختلفة وبعيدة للحيلولة دون تجمّعهم وإعادة بناء مجتمع 
يهودي يتطلع إلى العودة. وهذه كانت الطريقة التي اتبعها الاشوريون في البلاد 
التي كانت تتمزد عليهم. وفي حملة سنحاريب على أرض يهوذا سنة 7101 
ق.م. أجلى عن مدن يهوذا 200150 نسمة من اليهود. وفي سنة 597 ق.م. 
حمل نبوخذ نصّر الثاني ملك الكلدانيين (605 - 562 ق.م.) على آورشليم 
وأسر ملكها «وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأاس عشرة 
آلاف مسبي وجميع الصتاع والأقيان سباهم من أورشليم إلى بابل.. ولم يبق 
إلا مساكين شعب الأرض» وأخيراً وقع السبي الثاني سنة 586 ق.م. حين 
قضى نبوخحذ نصّر على مملكة يهوذا وسبى اليهود إلى بابل . وقد قدر عدد الذين 
سباهم نبوخذ نصّر بأكثر من خمسين ألف شخص ٠‏ هذا عدا الذين قتلوا. وبذا 
یکون قد قضى على آخر من تبقى من اليهود في فلسطين . وقد ورث الأدوميون 
سكان فلسطين الأصليون ومعهم الأنباط ديار يهوذا بعد القضاء على مملكة 
يهوذا وسبي اليهود منها. وبعد عودة اليهود من بابل إلى فلسطين في 

الفرس نشت نشئت في عهد الإسكندر مستعمرات إغريقية بين اليهود» ثم و 
الإسكندر نزل بطليموس الأول (سويتر) ملك مصر 300 ق.م. على اور شا 
ونقل عددا کبیرا من اليهود إلى افريقيا » وأخيرا ة قضى الرومان نها نھائياً على من 
نبقى منهم وبقي سكان فلسطين الأصليون ومعهم من دخلها من : غير اليهود في 
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وطنهم فلسطين حتى الفتح الإسلامي» حيث بقيت بيد المسلمين قرابة ثلاثة 
عشر قرناً ونصف قرن. وفي جميع هذه الأحوال لم يترك سكان فلسطين بِمَنْ 
فيهم سكان القدس وطنهم. 

ويستدل مما تقدذم بوضوح على أن أهل فلسطين الأصليين بقوا فى 
أراضيهم منذ خمسة آلاف عام ولم يغيّر حكم داود وسليمان الذي لم يطل أكثر 
من ثمانين عاماً أو حكم إسرائيل ويهوذا الهزيل هذه الحقيقة التاريخية 
الواقعية. ونحن إذ نكرر هنا حوادث السبی التي تعرض لها اليهود فى فلسطين 
وحل من حل محلهم من مختلف الأقوام» الحوادث التي مر شرحها بالتفصيل 
فإن جل ما نتوخاه هو البرهنة على أن أهل فلسطين الأصليين ومعهم من دخلها 
من غير اليهود بقوا وتكاثروا في وطنهم دون أن يمسّهم أي أذى وكانوا في 
جميع الأحوال الأكثرية الساحقة في البلاد» في حين أن اليهود كانوا يتقلصون 
على مر الزمن يوماً بعد يوم نتيجة عمليات السبي المستمرة حتى أزيلوا نهائيا 
من أرض فلسطين» وبقي أهلها الأصليون في وطنهم كوثنيين ومسيحيين قبل 
الإسلام وكمسلمين ومسيحيين بعد الإسلام. 
خلاصة وتعلىق: 

ٳن اليهود لم يترکوا آي كيان سياسي يهودې خاص بهم في تاريخ 
فلسطين القديم» ولكنهم تركوا ديانة يهودية متأخرة مقتبسة من تراث كنعاني 
وبابلي وارامي» وآن عهد الملوك بما فيه عهد داود وسليمان كان عهداً كنعانيا 
بحضارته ولغته وثقافته» وفشل اليهود في إنشاء مملكة زمنية يهودية دائمة في 
فلسطين يرجع إلى عوامل كثيرة من أهمها في نظرنا عاملان أولهما هو أن 
الكيان اليهودي لم يقم على أساس قومي راسخ أصيل بثقافته ولغته وتقاليده 
ووطنه لأن اليهود لم يملكوا أي تراث خاص بهم فمعظم ما مارسوه من لغة 
وثقافة وديانة وتقاليد وعادات مقتبس من الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين › 
كما أنه لم يكن لهم وطن إذ كانوا غرباء طارئين على فلسطين» كما أوضحنا 
نيما تقدم» فكيانهم قائم على الدين والدين وحده. والدين عرضة للتغير 
والتبذل على خلاف ما هي عليه القومية من ثبات لاستنادها إلى ثقافة ولغة 
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واحدة ووطن ثابت. أما العامل الثانى فهو أن كيان إسرائيل كان قائماً على 
الاغتصاب والاعتداء على شعب آمن له قومیته وثقافته وتقالیده وحکمه عاش 
في أرض فلسطين منذ خحمسة الاف عام وقد جاء اليهود عازمين على طرد هذا 
الشعب من دياره وأخذ محلهء زاعمين أن إلههم (يهوه) أمرهم أن يبيدوا هذا 
الشعب وأن يحلوا محله وأن الرب وعدهم أنه سيحارب بنفسه من أجل تحقيق 
ذلك لهم" . وهذا الشعب العريق بقوميته وتراثه لا يمكن أن ينسى أن هذه 
الأرض هي أرض أجداده منذ أقدم الأزمنة وأنها اغتصبت منه. هذا عدا ادعاء 
اليهود بالاستعلاء والتفوّق (الباطلين) على بقية شعوب الأرض وأن الله جعلهم 
الشعب المختار وجعل الناس عبيداأً لهم مما كان له أثر في بعث النفرة 
والكراهية والانعزالية بينهم وبين سكان البلاد التى يحيشون فيها. 


DO ee ikINiiDiiniiiIIÎ 


(1) (تت» 1 35)., 
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تمهید. 

والسؤال الذي بفرض نفسه في هذه المرحلة هو كيف انتشر اليهود في 
العالم بعد أن أجلاهم الرومان عن فلسطين نهائياً ودمروا هيكلهم وما هي 
صلتهم بفلسطين؟ . . . وقبل الإجابة على ذلك لا بد من التوضيح بأن اليهودية 
كدين لم تكن في البداية مقتصرة على قوم موسى فقد انتشر الدين اليهودي بين 
مختلف الأمم والأجناس» وهله الأمم اعتنقت الدين اليهردي وهي تعيش في 
ديارها وأوطانها تتكلم بلغاتها وتمارس عاداتها وتقاليدها التي نشأت في 
بيئاتهاء إذ بدأ التبشير بالدين اليهودي منذ تكوين الديانة اليهودية بعد كتابة 
التوراة» واستمر حتى العصور الوسطى عندما أغلق باب التبشير به في أواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي. فقد قضى اليهود أكثر من عشرين قرناً بعملول 
بجد ونشاط لنشر ديانتهم بين شعوب وآمم لا تمت إلى قوم موسى بأدنى صلة 
وليست لهم علاقة بفلسطين أو سكان فلسطين لا من بعيد ولا من قريب . 
وهؤلاء الدعاة إلى الدين لم يكونوا دائماً من داخل فلسطين» بل ممن اعتنقوا 
الدين اليهودي وتحمُسوا لهء كما أن المسيحية لم تنتشر بواسطة سكان فلسطين 
وحدهم» بل بواسطة من اعتنقها من مختلف الأجناس والشعوب". وهكذا 
«ظلّت اليهودية زمناً طويلاً فاتحة ذراعيها مرحبة بمقدم كل من ينضوي مخلصا 
تحت لوائها من أبناء الشعوب الأخرى»” فقد اعتنقت شعوب عديدة الدين 


(1) الدكتور محمد عوض محمدء إلهلال (يولير/تموز 1947)» 23 _ 29. 
)2( ويلز» «(معالم تاریح الإنسانية): التر جمة العربية الكتاب الرابع» ص229 - 293 
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الیهودى وهم في ديارهم وأوطانهم ولم يكونوا في وقت من الاوقات من 
سكان فلسطين ٠»‏ فانتشر هذا الدين فى القارات الثلاث واعتنقته آم متباعدة 
الأوطان مثل سكان اليمن والحبشة والجزيرة العربية وبلاد القفقاس (الخزر) 
وأواسط آوروبا وبلاد المغخرب وشعوب مختلفة فى الدولة الرومانية وفي 
الأقطار المجاورة لهاء هذا إلى جانب العناصر التي دخحلت فى اليهودية بطريق 
الزواح.. وقد اعتنق اليهودية كثير من الجماعات التي آرسلها الأشوريون من 
مختلف أنحاء الامبراطورية الآشورية إلى فلسطين ليحلوا محل اليهود الذين 
أبعدوا إلى بلاد مادي واندمج بعضهم في اليهودية » وربما كان خير من يمثلهم 
17 
اليوم السامريوك الدين یعیشو ل و سصل العرب وقي رعایتهم في مدینه نابلس 


اليهود قي اليمن ون البلاد العريدهة: 


وقد انتشرت اليهودية في بلاد اليمن حتى أصبحت مركزأً من مراكز 
انتشارها. وفى القرآن الكريم إشارة صريحة إلى هذا في سورة النمل وفي 
الآيات الكريمة التي تروي قصة سباً. وقد جاء في ختامها على لسان ملکتهم : 
الت رت إن ظَلَمَبٌ سى وأسلمت م سلیملیَ لله َب الْعَلمنه” وانتشار 
اليهودية في اليمن في العصور التالية يرجع إلى أحد ملوك حمير المدعو تبان 
أسعد أبو كرب (القرن الخامس ب.م.)» ففي غزو هذا الملك ليشثرب جاءه 
حبراك من أحبار اليهود فأعجب بما وصفاه له عن دينهما فاتىعه وأخذهما معه 
إلى اليمن ودعا قومه إلى الدخحول فيما دحل فيه فأجابوه» وقد ثبت الدين 
اليهودي في اليمن في عهد الملك الحميري ذي نواس في أوائل القرن السادس 
للميلاد وقد أجبر هذا الملك المسيحيين على اعتناق اليهودية“ . 


(1) انظر ما تقدم من هذه الفئة في الفصل الثالث. 

(2) سورة النمل الاية: 44. 

(3) الدكتور محمد عزة دروزة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم!» ص 326. 
ومما يذكر في هذا الصدد أن اليهود كانوا يحرّضون الحكام الوثنيين الذين كانوا يشترونهم 
بأموالهم على المسيحية» وقد أفضى عداء الإمبراطور الروماني ماركوس اورليوس الذي 
امتد حكمه بين سنة 161 وسنة 180 إلى العداء للمسيحية إلى إصدار أمر بقثل جنوده ‏ 
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روفي أعقاب حملة الرومان الأخيرة على اليهود في فلسطين وتدمير 
هيكلهم في آورشليم هاجرت جموع غفيرة من اليهود إلى مختلف الأرجاء في 
البلدان المجاورة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هؤلاء اليهود هاجروا إلى 
الجزيرة العربية» وعلى هذا الأساس انتهرا إلى أن اليهود الذين كانوا منتشرين 
في أنحاء جزيرة العرب قبل الإسلام هم من بقايا اليهود الذين هاجروا من 
فلسطين . وقد كان اليهود يروؤجون مثل هذه الأقاويل بين القبائل العربية بقصد 
الإشاعة بأن العرب واليهود ينحدرون من أصل واحد وأن الاتصال بينهما قديم 
وبذلك تشجيعهم على الأخذ باليهودية. ومن المهم ذكره في هذا الصدد بان 
الكثير من الباحثين يظنون أن باب التبشير باليهودية كان مغلوقاً منذ القديم وأآن 
اليهود الذين ظهروا فى مختلف الأقطار ومنها جزيرة العرب هم من اليهود 
الذين هاجروا من فلسطين. وهذا يخالف الواقع لأن كل الدلائل تثبت أن 
الحاخاميين اليهود كانوا يتحمسون ويحرصون كل الحرص لحمل أكثر ما يمكن 
من الناس من مختلف الأجناس والقوميات على اعتناق اليهودية والتبشير بها 
منڈ آقدم العصور. وبعد ظهور المسيحية ازداد حماسهم في التبشير بدينهم 
نتيجة للمنافسة بينهم وبين المبشرين المسيحيين مما آثار العداء الشديد الدامي 
بينهما واستمرٌّت هله المنافسة تلعب دورها آلف وثلاثمائة سنة حتى أغلق 
التبشير باليهودية فى منتصف القرن الثالث عشر للميلادء في حين أن التبشير 
بالمسيحية استمر ولا يرال مستمراً حتی هذا اليوم. 


إن اليهودية كدين لم تكن مقتصرة على قوم موسى»› فقد انتشر الدين 
اليهودي بين مختلف الأمم» وهذه الأمم اعتنقت الدين اليهودي وهی تعيش في 
دیارها وآوطانها تتکلم بلغاتها وتمارس عاداتها وتقاليدها التي نشأت في 
يئاتهاء إذ بدأ التبشير بالدين اليهودي منذ تكوين الديانة البهودية واستمر إلى 
العصور الوسطى حيث آغلق باب التبشير في منتصف القرن الثالث عشر 


العائدين من الحرب ممن اعتنقوا المسيحية كما أصدر أمراً بإبادة المسيحيين القاطنين فى روما 
وقتئذ. وقد استمرٌ اضصطهاد المسيحيين حتى القرن الرابع الميلادي علدما اعتلق الامبراطور 
قسطلطين المسيحية (الدكتور محمد بحر عبد المجيد» «اليهود فى الأندلس»»› ص9 10). 
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الميلادي كما تقذم أن اليهودية والمسيحية كلتاهما ظهرتا في الجزيرة العربية 
قبل الأسلام فى ظروف متشانهة و ھل عالم یدین با لو نة » وألا نتان انتشرتا فی 
العالم وفي جزيرة العرب عن طريق التبشير وبخاصة عن طريق اعتناق رؤساء 
مجتمعات تلك العصور. 

عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة أهلها فلبسوا لباسهم وتكلموا لغتهم 
ومارسوا عاداتهم وتقاليدهم وتصاهروا معحهم ٠‏ فتروج اليهود عر بيات › وروج 
العرب يهوديات» والفرق الوحيد الذي كان بين العرب واليهود في الجزيرة هو 
الاختلاف فى الدين. هذا ما يؤيد كون اليهود فى الجزيرة العربية عربا متهودین 
لا يهوداً مهاجرين» اعتنقوا اليهودية عن طريق التبشيرء لأن العصبية العربية 
تقيم حاجزا يحول بین زواج اليهوذ آو آي عنصر عير عربي بالعربیات كما هو 
معر وف . بۇ يد ذلك الدكتور جواد على بقوله: «ولعل کول اليهود في الجزيرة 
بالعربيات وبالعكس». وقد ذكر العلماء أن بعض الأنصار كان مسترضعا فى 
بني قريظة (من يهود يثرب) وغيرهم من اليهود العرب فتهؤدوا. فلما جاء 
الإسلام ودخلوا فيه» أرادوا إكراه أبنائهم الذين تهرّدوا على الدخول فيه فنزلت 
الآية الشريفة : «ول إداء ف الدن جه . 

فالمؤرخ اليعقوبي ينكر وجود طوائف يهودية أصلها (من فلسطين) في 
الجريرة العربية قبل عصر الإسلام» ويؤكد أن القبائل اليهودية فيها كانت من 
العنصر العربي الأصيل ويقول في وقعة بني النضير إن بني نضير فخذ من جذام 
إلا أنهم تهؤدوا ونرلوا بجبل يقال له النضير فسمّوا به» وفي وقعة بني قريظة 
يقول بأن بني قريظة فخذ من جذام أيضاً إخوة بني النضير ويقال إن تهردهم 
كان في أيام عاديا بن السموأل» ثم نزلوا بجبل يقال له قريظة فنسبوا إليه” . 
و هتاك شهادات من يهود مدينة دمشق وحلب فى القرن الثالث بعد الميلاد نهم 
كانوا ينكرون وجود يهود في الجزيرة العربية (المقصود بذلك يهود فلسطين 


(1) سورة البقرة الآية: 256. 
(2) تاریخ اليعقوبى ٠‏ طبعة النحف. 1964 ص 40 و42. 
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الأصليين) ويقولون إن الذين يعتبرون أنفسهم من اليهود فى جهات خيبر ليسوا 
بهوداً حقاً إذ لم يحافظوا على الديانة الإلهية التوحيدية ولم يخضعوا لقوانين 
التلمود خضوعا تاماً” “ ويؤيّد ياقوت الحموي ذلك فى معجمه» فيقول إن يهود 
يثرب (قريظة والنضير) هم من القبائل العربية في الجزيرة وقد اعتنقوا اليهودية 
وكان لهم ملوك حتى أخحرجهم الأوس والخزرح من المدينة“. وكانت 
المستوطنات اليهودية في الجزيرة العربية تمتهن الزراعة وكان بعضهم في يثرب 
بمارسول صناعة الحدادة والمجوهراث. ولما هاجر الرسول د إلى المدينة 
حرص على تحقيق الوحدة بين القبائل العربية وإزالة ما كان بين أهل المدينة 
كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وحجاهد معهم » إنهم أمة واحدة من دول الاس .. . وإ من تبعنا من 
اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وإ يهود بنى 
وأثم» فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته وإن يهود بني النجار ويهود بني الأوس 
ويهود بني ثعابة وجفنة ولبني الشظية مثل ما ليهود بني عوف. وإن موالي ثعابة 
كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد کی ويتضح مما نقدم ان الذي کان يفرّق بين الأمة الواحدة هو 
الدين و سحلكه» فکان النبي به يرمي من وراء کتابه هذا تحقيق الإخاء بين 
الجميع وان لا ڀيکون الدين سببا فى الفرقة (لليهود دینهم وللمسلمين دینهم) . 
والدليل على أن هذه القبائل المتهردة عربية الأصل أنه كان بين قبيلة الأوس 
العربية من تهود قبل الإسلام كما جاء فى الكتاتب المدكور. 


ومما يذكر فى هذا الصدد أن البطون العربية المتهودة التي لم يكن لها 


(1) ولفسون «تاريخ اليهود في بلاد العرب» ص ۰13 نقلاً عن غرائز. 
)2( يافوت امعم البلدان»› 4 ص 385 و460 
)3( سیرة این هشام» ج 2» ص 40 وما بعدذدها, 
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عهود خحاصة مع الرسول ية والتي أجليت عن جزيرة العرب في عهد الخليفة 
عمر (رضي الله عنه) لم يعرف أن أحدا من هؤلاء نزح إلى فلسطين ليكون 
بالقرب من هيكل سليمان مندفعين بالحماس الديني . لذلك فليس بالمستطاع 
تأييد بعض الكتّاب الذين اعتبروا أصل يهود الجزيرة مرتبطا بيهود فلسطين 
الذين أجلاهم الرومانء لأن ذلك يخالف سنة الطبيعة فالهجرة لا تتم من البيئة 
المتمدنة المستقرة إلى البيئة الصحراوية مثل جزيرة العرب» بل العكس هو 
الصحيح› والحقيقة هي أن اليهودية والمسيحية كانتا تتزاحمان على تهويد أو 
تنصير القبائل العربية في الجزيرة قبل الإسلام وقد توجه المبشرون من اليهود 
والمسيحيين نحو جزيرة الحرب لأنهم وجدوا أن القبائل العربية في الجزيرة قبل 
الإسلام كانت مهيَأة نفسياً لتقبّل فكرة التوحيد. لذا كان نشاط التبشير في 
الجزيرة على أشذه حتى تمكن المبشرون المسيحيون من تنصير بعض القبائل 
كما استطاع الأحبار اليهود من تهويد البعض الآخر. فهل انتشرت المسيحية 
بين القبائل العربية في الجزيرة نتيجة نزوح مسيحيين من أصل فلسطيني؟ وهل 
كان آهل اليمن الذين تهردوا أو تنضروا من أصل فلسطيني؟. . وهل كان يهود 
الخزر من يهود فلسطين؟. . 

وهل كانت قبائل البربر في المغرب العربي التي أخحذت بدين اليهودية 
قبل اللإسلام» مثل قبيلة جراوة التى سكنت جبال أوراس» وقبائل أخرى هي 
نفوسة وفندلاوة ومديونة وبهلولة وغياتة وبنو بازار»ء التي يحدثنا عنها ابن 
خلدون من يهود فلسطین؟ . .. وهل کانت قبائل بني حمیر وبنی کنانة وبنی 
الحارث بن كحب وكندة التي انتشرت فيها الديانة اليهودية قبل الإسلام والتي 
يحدثنا عنها ابن قتيبة والقاضي أبو القاسم صاعد الأندلسي من يهود 
فلسطين؟ . .” . لماذا إذن لا يزال بعض الكتاب يأخذ بالرأي القائل بأن 
الجزيرة العربية قد انفردت من بين كل بلاد العالم التي تم التبشير فيها باليهودية 


)1( أانظر : الدكتور محمد العحبیب ابن الخو جة» يهود المغرب العربى) › 1973« ص 11 12 
(2) انظر: ابن قتيبةء «المعارف»» مطبعة دار الكتب» 1960ء ص 631؛ القاضي بو القاسم 
صاعد الأندلسى» «طبقات الأمما» المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1912» ص 43. 
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أو المسيحية بهجرة يهود أو نصارى فلسطين إليها؟ . . إن الكتّاب اليهود 
يرؤجون مثل هذه الأقاويل التي ترجع اليهود في فلسطين ويهود الجزيرة العربية 
إلى أصل واحد ويتقصدون من إشاعتها بين الناس لربط صلتهم بالجزيرة العربية 
- والعرب على اعتبار أنهم وإياهم أبناء عمومة وأن جذهم واحد هو إبراهيم 
الخليل ج في حين حين أن الواقع أن اليهود ظطهروا إلى عالم الوجود في وقت 
تأر ويمتّلون ديانة اعتنقتي قرام کثيرة من قرات نة ن جملته المرب 
الذين حافظوا على قوميتهم ولغتهم وعاداتهم ولم يفرق بينهم وبين مجاوريهم 
من القبائل العربية غير الدين» شأنهم في ذلك شأن الأقوام الأخرى التي أخذ 
بعض أهلها بالديانة اليهودية. 

إن بدوي الجزيرة العربية الرقيق الإحساس والمجبول على الفطرة 
والخيال الذهني والتعلق الروحى لم تعد نفسيته تتقبل عبادة الأصنام. فقد كان 
عرب الجزيرة انذاك في صراع نفسي وديني شديد الحساسية بين الوثنية من جهة 
وبين اليهودية والمسيحية اللتين تدعوان إلى التوحيد من جهة أخرى. وقد كان 
دين إبراهيم الخليل 4# معروفاً في الجزيرة العربية عند الحنفاء قبل اليهودية 
والمسيحية كما ينبشنا القرآن الكريم”" وقد استمرّت الحساسية حتى نزول 
الوحي على لنبي محمد ياء حامل رسالة الإسلام إتماما لرسالة إبراهيم 
الخليل ي فتقبلتها الجموع بحماس بالغ وإيمان عميق. وإن الأنبياء والرسل 
يظهر ون بو حي من الله سبحانه وتعالی في مثل هذه الظروف التي کانت سائدة 
في أرض الجزيرة العربية والتي تكون فيها الجموع أشد ما تكون بحاجة لمن 
بهديها إلى الصراط المستقيم. وفي ذلك يقول العالم الألماني ديتليف نيلسن 
الا يوجد دين من الأديان قدر الله له النجاح في القضاء على الوثنية كما قدر 
للإسلام . 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن عرب الجزيرة المتهودة لم تلتزم 


)1( وما کان هيم ودا و ران وکن کات ییا مَس لال عمرال : 67[ حنفاء لله عبر کين 
بد4 [الحح: 31]؛ اة اهر ينا [البقرة 1135 
)2( نلسن › «التاريخ العربي القديم»› تر جمة الدكتور فو اد -حسین علي ص /. 
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بالتلمود لآن معظم هذه القبائل قد أخذت باليهودية قبل إنجاز التلمود كما أن 
التي أسّسها الأحبار اليهود في فلسطين وفي بابل (والفريق الأخير هو من بقايا 
السبى البابلى) متعذراً. لذلك فقد وجد يهود الجزيرة بعد إجلائهم من الجزيرة 
فى عهد الخليفة عمر بن الخظاب (رضى الله عنه) فى حركة القرائين بز عامة 
عنان بن داود أحد علماء يهود العراق التي تناهض التلمود وتدعو للاكتفاء 
بالترراة ما يتفى ومعتقد القبائل العربية المتهوّدة وهو معتمد بدوي خالص حال 
من التعاليم الاستعلائية المتزمتة التي يدعو إليها التلمود فانضمْ أكثرهم إلى هذه 
(Dua‏ 
الفرقة . 

وهتاك ما يؤكد أن القبائل العربية المتهودة فى الجزيرة قد حافظت على 
تقاليدها وعاداتها العربية ولم تندمح باليهود خارج الجزيرة» فيروي بنيامين 
التطيلي في رحلته التي دونها في القرن الثاني عشر بعد الميلاد عن وجود قبيلة 
عربية متهودة في الجزيرة العربية تدعى قبيلة بني ركاب كانت قد اقتبست الدين 
اليهردي ولکن من غير أن تندمح بالیهود بل ظل أفراد هده القسلة محافظین 
على تقاليدهم العربية التی ورثوها عن الأجداده فيقول : او فى هده الصحراء 
تيماء. وفي تيماء يقيم شيخهم وزعيمهم الأكبر حنان وهي صقع واسح 
الأرجاء» أمتداده مسر ۵ سه عشر یوما بین الجال الشمالة وفها القلاع الكسرة 
الحصينة التي لا تخضع لاأية سيطرة أجنبية» وأهلها یخرجول مع جيرانهم 
وأحلافهم من آبناء العرب للغزو والكسب في الأماكن البعيدة. وهم أعراب 
بعيشون عيشة الغزو في أرض اليمن» ” . ويقول عنهم قاموس الكتاب 
المقدس: «إنهم لا يزالون يقطنون في بلاد جبلية إلى الشمال الشرقي من 
المدينة» وليس لهم علاقات مع يهود أسيا ولا يمكنهم أن يرافقوا القوافل لأن 
ديانتهم لا تسمح لهم بالسفر يوم السبت مع أن بلادهم محاطة بالصحاري حتى 


(1) ليرسي» تاريخ الشعب اليهودي»» ص 235. 
(2) «رحلة بثيامين التطيلىا. ص»› 148. 
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يكاد يستحيل الدخول إليها أو الخروج منها إلا مع القوافل». ويقدر الرحالة 
وولف عدد الركابيين بجوار مكة بنحو 60000 نسمة'. 

وهناك أيضاً ما يدل على أن بعض القبائل المتهودة مالت إلى الإسلام 
بعد ظهوره» فمن بقايا القبائل العربية المتهؤدة في الجزيرة التي اعتنقت 
الإسلام بعد ظهوره قبيلة في منطقة خيبرء يفيد الرحالة دوتي الذي ارتاد 
الجزيرة العربية سنة 1875: أن هناك قرية في نواحي خيبر آهلها مسلمون 
ولكنهم لا يزالون محافظين على بعض التقاليد والتعاليم اليهودية ولا يخالطون 
غيرهم من القبائل المجاورة»“. 


لهو د الحرر: 
وكانت أكبر الكتل المتهودة قبائل الخزر وهم من الأتراك المغول وطنهم 


في بلاد الخرر الواقعة في جنوب روسيا في جوار مصب نهر الفولغا “ في بحر 
الخزر (بحر قزوين)» فقد اعتنق أكثر آهل الخزر الدين اليهودي في العصور 
الوسطى بعد اعتناق أميرهم اليهودية وبقيت تمارس الديانة اليهودية بحرية هناك 
حتى أواخر القرن العاشر الميلادي. وأقدم معلومات عن انتشار اليهودية في 
الخزر وصلتنا عن الرخالة العربي ابن فضلان الذي أوفده الخليفة العباسي 
المقتدر باه سنة 309ه (921ء) في بعثة إلى ملك البلغار» ففي طريق عودته 
مر بمملكة الخزر وبعاصمتها «إتيل» ووصف ما شاهده بتلك البلاد قال: 
«الخزر اسم المملكة ولاتيل (العاصمة) قطعتان واحدة على غربي النهر 
المسمى «أتل» وهى أكبرها وقطعة على شرقيه والملك يسكن القطعة الغربية 
منهما ویسمی الملك ہلسانهم (يلك) ويْسمّى أيضاً (باك) وهذه القطعة الغربية 
مقدارها في الطول نحو فرسخ ويحيط بها سور. . . وقصر الملك بعيد عن شط 
النهر وقصره من آجر وليس لأحد بناء من أجر غيره. .. وملكهم يهودي ويقال 


)1( راجم مادة الركابيين فى دائرة المعارف اليهودية». 
(2) «الصحراء العربية»» ص 129. 
(3) هو الفولغا الحالي الذي ينبع في شمال روسيا ويصبٌ في بحر قزوين قرب أستراخان. 
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إن له من الحاشية نحو أربعة الاف رجل. . . والخزر وملكهم كلهم يهود وكان 
الصقالبة وكل من يجاورهم فى طاعته ويخاطبهم بالعبودية ويدينون له 
بالطاعة “ والمهم هنا تأكيد ابن فضلان أن الملك وخاصته مع أنهم كانوا 
يهوداً ولكن «الغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان». وهذا يدل على أن 
هذه العشائر عندما تهؤدت بقيت محتفظة بعاداتها ولغتها وتقافتها من جميع 
الوجوه مع أن ابن النديم يقول: «إن الخزر كانت تكتب بالعبرانية وهو يقصد 
الكتابة بالحروف العبرية وليس باللغة العبرانية» . وتعتبر رسالة ابن فضلان 
هذه الوصف الوحيد الذي تركه الرحخالون العرب لدولة الخزر وعاصمتها «إتيل» 
في أوائل القرن الرابع الهجري . 

أما دخول اليهودية آول مرة الخزر فيذهب المسعودي إلى أن تهود ملك 
الخزر (الخاقان)"“ وأشراف البلاد قد تم في عهد هارون الرشيد  170(‏ 
93ه) (786 _ 809م(« وقد دكر المسعودى أيضا أن کثیرا من اليهود 
الذين أخرجوا من إمبراطورية الروم جاؤوا إلى الخزر بعد اضطهادهم على عهد 


(1) ياقوت» معجم البلدان» الطبعة الأوروبيةء 3: 436 _ 440 (مادة الخزر). 

(2) ابن النديم» «الفهرست»» ص 20. 

(3) «رسالة ابن فضلان» تحقيق سامي الدهانء المجمع العلمي العربي» دمشق»ء 1959؛ «دائرة 
المعارف الإإسلامية) 1: 255 256 4: 88- 102 8: 305 4311 اممعجم 
ياقوت»»› 1: 722 728 2: 436 . 440. 
إن تاريخ الخزر ظلَّ مجهولاً لم يعن بدراسته إلا قلة من المتخصصين» ومن أقدم ما كتب في 
سردا الموضوع کتاب تاريخ الخزر» للمۆرخ اليهودى الحاخام بهوداً الحلبي المولود في 
طليطلة» وهو يروى أن رسائل تبودلت بشأن هذا التهود الجماعى بين الفقيه اليهودي ابن 
شابوب» (وزير خليفة قرطبة) وبين ملك الخزر يوسف» أحد أخلاف بولان («الشحدى 
الصهيوني»ء تاليف دومال وماري لوراء ترجمة نريه الحكيم» ص25). وذلك ما يدل على 
نفوذ اليهود السياسي في الأندلس في تلك الأزمان. 

)4( إن زعيم الخزر كان يحمل اللقب التر كى «قاغان» وبالعربية «خاقان»» ويقول ابن حوقل «ولن 
تنعقد الخاقانية إلا للنهود». 

(5) عين بعض الباحثين اعتناق ملك الخزر للديانة اليهودية في حدود سلة 741م. بينما عيّنه البعض 
الأخحر في حدود سنة 865م. 
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الإمبراطور رومانوس (919 - 944م). وكانت اليهودية آنذاك هي السائدة 
في الخزر لأن الخاقان والوالي وأمير سمندر في داغستان الذي كان يمت بصلة 
القربى لهذا الأمير وكبار العمّال كانوا جميعهم على اليهودية مع أن اليهود 
انوا أقل من المسلمين والنصارى من حيث العدد. وهذا نص ما کته 
المسعودي فى هذا المعنى قال: «فأما اليهود فالملك وحاشبته والخزر من 
جدسهم وقد كان تهؤد ملك الخزر في خلافة الرشيد وقد انضاف إليه خحلق من 
البهود وردّوا إليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم وذلك أن ملك 
الروم في وقتنا هذا وهو سنة النتين وثلاثين وثلاثمائة وهو أرمنوس نقل من 
كان في ملله من اليهود إلى دين النصرانية وأكرههم. . فتهارب خلق من اليهود 
من رض الروم إلى أرض الخزر على ما وصفنا». 


وتدلّ الحوادث التاريخية على أن اليهودية لم يكتب لها أن تدوم فى 
الخزر حيث جاءت حملة الروس بعد حوالي قرن ونصف من دخول اليهودية 
إلى الخزر فقضت على مملكة الخزر بأكملها وتشرد أهلها وانتشر معظم اليهود 
في روسيا وأوروبا الشرقية. وقد أورد خبر هذه الغزوة واجتياح الروس لمنطقة 
نهر أتل ابن حوقل فعيّن تاريخها في سنة 358ه (968م) ٠‏ وقد وصف ابن 
حوقل أنهم قوم همج دمروا هذه البلاد وتركوها خراباً بلقعاً وفرّ الذين نجوا 
من القتل إلى شبه جزيرة (سياه كوه) في بحر الخزر“. وقد انتشر اليهود في 
أعقاب غزوة الروس على الخزر في أنحاء روسيا ومنها إلى أوروبا الوسطى في 
مختلف الظروف ولا تزال اليهودية منتشرة بين هذه الشعوب فقد كانت 
روسيا» مدذ أواخر القرن الثامن عشر» موطن أكبر عدد من اليهود في العالم إذ 
بلغ عددهم سنة 1897 (5894000 نسمة) من مجموع 11 مليون يهودي في 
العالم» أي ما يعادل 4,13 بالمائة من مجموع سكان روسيا وفي تقربر رسمي 


(1) «مروح الذهب)» ح2. 

D.N. Dunlop, «The Jewish Khazars», N.Y,, 1967, (Schockeb Book). (2) 

(3) عين الموؤرخحون تاريخ غزو الخزر والقضاء على دولتهم فى حدود سنة 1016, 
(4) ابن حوقل» «اصورة الأرض)»» الطبعة الأوروبية» 14 281 282 286. 
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يرجع إلى سنة 1842 ما يدل على أن عدد كنائس اليهود في روسيا بلغ 604 
كنيساً عدا 2340 بيتاً للصلاة و3944 مدرسة و954 رابا . لذلك كانت 
المشكلة اليهودية واسعة النطاق وقد ظهرت لأول مرة فى روسيا. وقد هاجر 
مؤخراً عدد كبير منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث خلقوا المشكلة 

وعلى ذكر يهود الخزر يحسن أن نشير هنا إلى كتاب صدر حديثاً بعنوان 
«الستار الحديدى حول آمريکا» للكاتب الأمريكي جول بیتی“ تناول الموؤّلف 
فيه بحث تاريخ يهود الخزر فصب جام غضبه عليهم إذ اعتبرهم دون يهود 
العالم الأخرين سبب المشاكل التي انهالت على أمريكا بوجودهم فيهاء وذلك 
على أساس أن يهود الخزر دون بقية اليهود في العالم كانوا وما زالوا متعصبين 
تعصباً أعمى لليهودية والصهيونية إذ لم يسمح لهم رجال الدين في وسطهم أن 
بتحرروا من الطوق الديني الانعزالى الذي يعيشون فيه. لذلك فهو يحذر 
المسؤولين من العواقب الوخيمة من تأثير نفوذهم على سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية. وينتهي بعد ان پشرح الدور الذې يلعبونه في توجيه سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى وجوب تدارك الأمر قبل أن تتدهور مصالح 
أمريكا إلى الحضيض وتحل الكارثة» ويهيب بالمواطنين المخلصين المتمسكين 
بالمثل الأمريكية» وهم الأكثرية في البلادء أن يتعاونوا على دفع الخطر 
فيحافظوا على سيادة الدولة ونفوذها فى أنحاء العالم ضمن إطار الحضارة 
المسيحية» وذلك بتغيير السياسة التي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية 
حاليا تأثير مخططات اليهود (يهود الخزر بوجه خاص) ونفوذهم. وهذا لا يته 
إلا بإجراء تطهير واسع في جهاز الدولة وتبديل البعثات الدبلوماسية إلى البلاد 
الإسلامية» ويقول المؤلف إن الدافع الذي حمله على وضع کتابه هو «تقديم 
معلومات مركزة عن المشاكل التي خلقتها فئة أقلية تحمل مبادىء تتنافى مع 
تقاليدنا وهي مندفعة بحماس لتحقيق أهداف تهدّد مصالحنا مما يؤدى إلى 


(1) پارون» «اليهودي الروسي تحت حكم القيصر والسوفيیتث»)› ص 76 129, 


John Beaty, «The Iron Curtain over America», Dallas, Iexas, 1956, (2) 
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الدمار بإثارة حرب عالمية ثالثة». وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة سنة 1951 
فحاز شهرة واسعة حتى طبع حمس عشرة مرة بين سنة 1951 وسنة 1956. 
وقد عدت دار النشر للجامعيين في لبنان ملخصأ للكتاب باللغة العربية تحت 
عنوان «الصهيونية لعبتها آمريكا» (بلا تاريخ). 


اليهود ف مختلف أنحاء العاله: 


يقفسم بعض الباحثين المختصين يهود العالم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
الأشكنازيون» السفارديون» الشرقيون. وتنتسب طائفة الأشكناز إلى اليهود 
الآلمان أو الذين ينحدرون من أصل ألماني عاشوا فى القرون الوسطى فى 
البلدان التي كانت تتكلم الألمانية ثم امتذوا إلى الشرق والغرب وقد حافظوا 
إلى عهد قريب على لغتهم «اليديش» (طءافهز۷) وكانت في أساسها اللغة 
الألمانية المستعملة في القرون الوسطى» ثم دخلت عليها بعض المفردات 
العبرية وغيرها من المفردات الأجنبية» وخحرجت عن اللهجة الألمانية الأصلية 
رتكؤّنت لها لهجات اختلفت باختلاف المناطق واللغات الأخرى المحيطة بها. 
وتكتب هذه اللغة بالحروف العبرية ولا تزال تستعمل مع فروق بسيطة» لأن 
هذه الجماعات وهى من السلاف والجرمان اقتبست الدين اليهودى والكتاية 
بالحروف العبرية معا إذ لم تكن لها كتابة وقت اقتباسها الدين اليهودي. وقد 
جعل اليهود منها لغة أدبية في بولونيا وأنتجوا بها أدبا شعبيا ودينيا. ومع ذلك 
بقيت اللغة العبرية قائمة إلى جانب لغة «أليديش» بين يهود بولونيا وروسيا وإن 
كانت لغة كتابة وليست لغة تخاطب. ومصدر تسمية «أشكنازيين» هو كلمة 
(أشكناز) ومعناها بالعبرية الحديثة «ألمانيا» والياء للنسبة والنون للجمع. 
والظاهر أن لفظة الأشكنازيين بعد أن كانت تطلق في أوائل القرون الوسطى 
على اليهود الألمان إلا نها أصبحت في العصور التي تلت ذات مفهوم أوسع› 
أذ لم تعد مقتصر ة على ألماني وحدها بل شملت اکٹر یهو د وروا کهود الجزر 
البريطانية وشمال فرنسا وكل ألمانيا وقسماً كبيراً من النمسا التي كانت تقطنها 
في ذلك الوقت قبائل السلاف. «وفي الحقيقة أصبحت الكلمة تدل على 
حضارة وليس على بقعة جغرافية وخصوصاً بعد القرن الثالث عشر». 
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أما طائفة السافرديين فهم اليهود الذين انحدروا من أصل اليهود الذين 
هاجروا إلى شبه الجزيرة الأيبرية خحصوصا بعد فتح المسلمين لها سنة 711م 
وكان هؤلاء يتكلمون فى إسبانيا فى أول الأمر باللغة العربية حتى القرن الثالث 
عشر» ثم أخذوا بتكلمون باللغة الإسبانية التي تمسكوا بها واعتبروها لغتهم 
التقليدية» إذ كانوا في أحر عهدهم قبل أن يطردوا عن إسبانيا سنة 1492م ثم 
سنه 1496م «(مارانيين)› آي يتظاهر ون بالمسيحية وهم يقومون بالعبادات 
والطقوس الدينية اليهودية سرا ثم عادوا إلى اليهودية بعد خروجهم من إسبانياء 
وقد هاجر هؤلاء إلى جنوب آوروبا وشمال أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط 
العالم. وتعرف لغة السفارديين التي لا يزالون يتكلمونها باللادينو الإسبانية 
(Ladino)‏ و شى اللغة الشائعة عند اليهود الملسطينيين . وکلا اليديش واللادینو 
بقيتا على الأصل منذ القرن الخامس عشر مع الألمانية والإسبانية تغبّرنا 

ويتميز السفارديون عن الأشكنازيين فى الاختلاف فى الثقافةء ذلك أن 
اليهود السفارديين كانوا على مستوى أعلى في الثقافة مستفيدين من حضارة 
الثقافة الدينية والعلمانية بينما عاش اليهود الأشكنازيون منعزلين منطوين على 
أنفسهم متمسكين باليهودية وتعاليمها وتقاليدها الدينية. وقد برزت الغروقات 
والاختلافات بين الطائفتين بعد هجرة يهود إسبانيا وانتشارهم في أوروبا ثم في 
یعتبر ول أنفسهم أعرق نسبا وأجل فدرا في المستوى الحضاري والا جتماعي من 
الأشكنازيين فلا يخالطونهم في معابدهم ولا يزوجون بناتهم منهم. وقد 
استمرت هله التفرقة بين الطائفتين حتى القرن السابع عشر حيث كانت 
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وأما اليهود الشرقيون فهم الذين غادروا فلسطين آثر السبي والطرد وقد 
انتشروا في العراق وإيران وأفغانستان وفي دلتا مصر الغربية ومنها إلى سائر 
شمال أفريقيا» فبعض هؤلاء صاروا يتكلمون باللغات التي يتكلمها آهل البلاد 
التى نرحوا إليها والبعض الأخر بقوا محافظين على لغتهم الأرامية الحديثة فيما 
ينهم » وهي اللغة التي کانوا یتکلمونها قبل مغادرتهم فلسطين كاليهود الدين 
عاشوا فی کردستان مثلاً. 
وقد تىدل هذا التقسيم التاريخى بحيث أصبح المفهوم اليوم من كلمة 
کثيرین منهم من صل سقاردی › والمفهوم من كلمة سعارديين اليهود الشرقيين 
الذين كانوا في فلسطين من هجرات قديمة والذين هاجروا إليها بعد قيام دولة 
إسرائيل من بلدان الشرق الأوسط ومن شمال أفريقيا. وقد انعكست الأية الأن 
نى إسرائيل فبعد أن كان السفارديون يعتبرون أنفسهم أعرق نسباً وأجل قدرا 
فى الثقافة والحضارة من الأشكنازيين أصبح الأشكنازيون المسيطرون في 
إسرائيل اليو ينظرون إلى البهود الشرقبين القادمين من اليمن وأنحاء أفريقيا 
والهند وإيران» نظرة استخفاف واستهانة لتفوّقهم عليهم في المستوى الثقافي 
والاجتماع ". 
ومما يذكر فى هذا الصدد أن الحكومة العثمانية لم تعترف بالجاليات 
اليهودية الأشكنازية الغربية» وقد ظل الحاخام الأكبر بنتخبه السفارديون 
الشرقيون حتى عهد الانتداب» عندما طالب الأشكنازيون بحاخام لهم وأجيب 
السفارديين كان يلقب «الأول فى صهيون»” . وقد أجريت مؤخرا عملية 
(1) يقول ألفريد ليلنتال فى كتابه «إسرائيل»: إن اليهود الشرقيين الذين آقنعوا بعد عام 1948 
بالهجرة إلى إسرائيل سرعان ما وجلدوا أنفسهم ضحايا التعصب› ومم انهم أصبحوا 
يشكلون في النهاية خمسين بالمائة من مجموع إسرائيل فإن اليهود المسيطرين من أوروبا 


u, . الشرقة والغريرة پعتبرو نهم وه ادلی‎ 
I. Cohen, «The Zionist Movement», London, 1954, p.137, (2) 
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انتخاب الحاخامين الأكبرين الجديدين فى إسرائيل يوم 15 تشرين الأول 
2 فانتعخب شلومو غورين حاخاماً أكبر لطائفة الأشكنازيين وأوفاديا يوسف 
حاخاماً أكبر لطائفة السفارديين الذى يصغخر بثلاثين عاما عن سلفه الحاخام 
الأكبر إسحاق نسيم والملاحظ أن السلف والخلف هما من مواليد العراق. 

بتضح مما تقدم أن اليهود الأشكنازيين› وهم الأوروييون المتهودول› لم 
يتسنٌ لهم أو لأجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم ولم يكن لهم أية صلة بها 
وفي أي وقت» والغريب أن هؤلاء هم اليوم غلاة الصهيونيين وزعماء 
الصهيونية العالمة . 
هل يكون اليهود جنساً أو عرقاً واحدا؟ 

يتضح مما تقدّم أن اليهود الذين يقدر عددهم بحوالي اثني عشر مليون 
نسمة أو يزيد قليلاً لا يتعدون كونهم طائفة دينية اجتماعية تضم شتى الأجناس 
واللغات والدماء» يسكنون في مواطن متباعدة» فمنهم يهود الخزر (الأتراك) 
واليهود الألمان ذوو السحنة الجرمانية والشعر الأشقر» واليهود السلاف 
(الروس وسكان البلاد المجاورة لهم)» واليهود الإسبان والبربر» ويهود 
الحبشة» واليهود الصينيون» واليهود الزنوج والهنود وغيرهم. وکل هولاء لا 


(1) لقد اعتمدنا في وضع النبذة عن الطائفتين اليهوديتين على دراسة هلدا شعبان صايغ بعنوان 
«التمييز ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل»» نشرها مركز الأبحاث» منظمة التحرير 
الفلسطينية» دراسات فلسطينية (85)» وعلى دراسة الأستاذ نجدت فتحى صفوة (البهود 
والصهيونية في علاقات اإلدول الكبرى). 
وهذه بعض المراجع حول اليهود في مختلف أنحاء العالم : 
J. Starr, «The Jews in the Byzantine Empire (641-1204», 1939- A Alt, «Die Urspruenge des‏ 
Israêlitischen Rechts», 1925; S$. M. Dunbov, «A History of the Jews in Russia and Poland», 3‏ 
vols., 1946; M. Lowenthal, «The Jews of Germany», 1947; C. Roth, «A History of the Jews‏ 
in England», 1941; C,. Rothe «A History of the Jews in Italy, 1946»; A. A. Neuman, «The‏ 
Jews in Spain», 2 vols., 1942; G. Sarton and L. Hotz, «The Jews in South Africa», 1956:‏ 
Graetz, «Les Juifs Espagne», Trad Stenne, Paris, 1872; L. Greenberg, «Jews in Russia», 2‏ 


vols, New Haven, 1953. 
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يمون إلى قوم موسى أو فلسطين بأية صلة غير صلة الدين» وهم متباعدون في 
الوطن وفي اللغة وفي الثقافة وفي الجنس. وأحسن مثال نورده في هذا الصدد 
ما ورد في مجلة مصر الإسرائيلية في عددها الصادر في 1 ینایر/ کانون الثاني 
سنة 1915 حول المهاجرين اليهود الذين نزلوا منطقة الكباري في مصر فرارا 
من الإرهاب التركي في فلسطين. فقد كان هؤلاء المهاجرون الذين لم يزد 
عددهم على 1600 نسمة يتكلمون أربع عشرة لخة مختلفة. 


إن ادعاءات الصهيونية فى أن اليهود المعاصرين هم أنسال بني إسرائيل 
القدماء محاولين بذلك الربط يبن حركتهم السياسية وتاريخ بني إسرائيل الديني 
القديم في فلسطين لتبرير ما يهدفون إليه من إقامة دولة وكيان قومي لهم في 
بقرّها المنطق»ء لأن اليهود المعاصرين هم أبعد ما يكونون من بقايا يهود 
الشرق. والدليل على ذلك أن إسرائيل الصهيونية تنظر إلى يهود البلاد العربية 
نظرة احتقار وازدراء» فلا تثق بهم وكثير منهم هم اليوم في سجود إسرائيل مع 


ويوژ كد هذه الحقيقة كثير من علماء الأجناس» فيقول العلامة 
الامبروزو»: إن اليهود المعاصرين أقرب إلى الجنس الأري منهم إلى الجنس 
السامي إنهم طاتفة دينية تمبزت بمميزات اجتماعية وافتصادية› وانضم إليها عبر 
القرون آناس ينتمون إلى شتى الأجناس البشرية» وبينهم عدد من سكان 
الحبشة» ومن الألمان الآريين» ومن التأمل من الأقوام الهندية» ومن الخزر 
من الجلس المغولي» الذين تحرلوا كما بقول المؤرّخ اليهودي ابن ميمون إلى 
البهودية في القرن العاشرء ثم دفعتهم الهجرات البشرية إلى أوروبا الوسطى 
والغربية. وقد أكد ذلك علماء بايولوجيون كثيرون منهم الأستاذ «(جوزفيتش» 
أستاذ علم اللإنسان في الجامعة العبرية نفسهاء ففقد أجرى عدة تجارب 
بايولوجية على المهاجرين اليهود إلى إسرائيل وسجل النتائج التي توصل إليها 
في كتاب بين فيه أن اليهود ليسوا شعباً واحداًء بل هم طائفة دينية تضم 
جماعات مختلفة من الناس» اعتنقوا ديناً واحدأًء فسبة ضئيلة من يهود الأقطار 
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العربية هم من نسل یعقوب وإسحاق”' . أما يهود أوروبا الشرقية فينتسبون إلى 
قبائل الخزر» وأما يهود آوروبا فمن أصل أوروبي صميم وقد اعتنقوا الدين 
اليهودي بعد القرن الثالث الميلادي على أيدي مبشّرين من اليهود” . 


ويقول الأستاذ «يوجين بيتار»: «إن اليهود يعودون إلى طائفة دينية 
وهيئة اجتماعية دخلتها عناصر من أجناس متباينة ألصقوا أنفسهم بها وأتى 
هؤلاء المتهؤدون من كل السلالات البشرية كغلاشا الحبشة والألمان 
الجرمانيين والتأمل - اليهود السود - والهنود والخزر والأتراك. ثم يضيف 
إلى ذلك قوله: «ومن المستحيل أن نتصوّر أن اليهود ذوي الشعر الأشقر أو 
الكستنائي» والعيون الصافية اللون»ء الذين نلقاهم كثيرأً في أوروبا يمتون 
بصلة القرابة - قرابة الدم - إلى آولئك الإسرائيليين القدماء الذين كانوا 
یعیشول بجوار الأردن»“ . 

ويؤكد ذلك المؤرخ الدكتور محمد عوض محمد بقوله: «والذين يزعمون 
أن اليهود جميعاً من سلالة إسرائيل قلّما يقفون لحظة واحدة لكي يذكروا لو أن 
هذا الوهم صحيح لكان اليهود في جميع أنحاء العالم متشابهين في السحنة 
والمنظر والتقاطيع» لأن قانون الوراثة يقضي حتماً بأن تشبه الفروع الأصول 
وتتشابه فيما بينها تشابهاً شديداً» ولو نظرنا إلى اليهود في مختلف أقطار العالم 
اليوم لوجدنا بينهم الشقر ذوي العيون الزرقاء والشعر الأصفر ورأينا بينهم 
السمر ذوي الشعر المجعد في هضبة الحبشة والسود في جنوب الهند والصفر 
المغول في الصين ورأينا بينهم الطوال القامة والقصار وذوي الرؤوس الطويلة 
والعريضة. ويوشك أن لا يكون هناك اختلافات بين السلالات البشرية أكبر 


(1) إن جوزفیتش هذا بصفته يهودیاً متمسکا بالتوراة یعتبر أنه لا یزال يوجد من نسل يعقوت 
وإسحاق اللذين عاشا من 3700 سنة مسايراً في ذلك التقليد الذي فرضته التوراة على 
الناس وقبلوه من غير تمحيص . 

(2) خيري حماد» «الصهيونيةا» ص 106 - 107. 

(3) يوجين بيتار» «الحنس والتاریخ»› ص 337. 

(4) المرجع السابق نفسه. 
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مما نجده بين الجماعات اليهودية فى مختلف القارات. وليس مما يقبله العقل 
ان تكون هذه الطوائف كلها منحدرة من سلالة جنسية واحرة . 

بستخلص مما تقدّم أن كلمة يهودي وإن كانت مقتبسة من يهوذا إلا أنها 
أصبحت تطلق على كل شخص انتسب إلى الديانة اليهودية وأخذها كدين له 
لأن البهود في مختلف أنحاء العالم هم من سلالات وأجناس مختلفة كما تقد 
إيضاحه ولا تجمعهم أية رابطة جنسبة وراثية أو وشيجة لغة أو ثقافة بل 
تجمعهم العقيدة الدينية وحدها“ وهذا كله يسخف الادعاءات الصهيونية 
ومفاهيمها بأن اليهود يكرنون شعباً واحداً من عرق واحد وقومية واحدة. فقد 
ورد فی الکتاب الذي دشر ه المجلس الأميريكى لليهودية بعنوان (اليهودية دين 
ل قو مية) ان الشعب اليهودي› بالمعنی السياسى والطائفى» ليس له وجود» 
وإنما كان يرمز بعبارة «الشعب اليهودى! واشعب إسرائيا» إلى الناحية 
الروحانة . 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن اللغة العبرية التي يحاول الصهيونيون 
اليوم جعلها لغة رسمية باعتبارها لغتهم القومية لم تكن في أي زمن من عصور 
التاريخ لغة قومية يتخاطب بها اليهود فيما بينهم. فالعبرية كانت لغة الأحبار 
رجال الدين الذين كتبوا فيها التوراة في وقت متأحر (لغة الطقوس الدينية 
المتأخرة) وهى مقتبسة من الآرامية وحروفها مقتبسة من الأبجدية الكنعانية 
القديمة. فقد كانت الكنعانية لغة سكان فلسطين الأصليين أولى اللغات التي 
اقتبسها اليهود بعد أن حلوا في فلسطين على عهد موسى وعهد الملوك» ثم 
اقتبسوا اللغة الآرامية وصاروا يتكلمون بها فيما بينهم شأنهم في ذلك شأن أقوام 
الشرق الأدنى الذين أخذوا بهذه اللغة» وفي شرق أوروبا اقتبسوا اللغة الألمانية 
القديمة (اليديش) وهي لغة الأشكنازيين التي جاؤوا بها معهم إلى إسرائيل 
مؤخراًء كما جاء السفارديون بلغة اللادينو الإسبانية. هذا وقد اقتبس بقية يهود 


(1) الدكتور محمد عوض» «المسألة الصهيونية في نظر العلما» ص 6. 
(2) انظر الدكتور محمد رشيد الفيل» «اليهود وعلم الأجتاس» ص 18. 
(3) العربى» العدد 143ء تشرين الأول» 1970» ص 149. 
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العالم لخات البلاد التي استقروا فيهاء كل ذلك دليل قاطع على أن اللخة العبرية 
لم تكن لغة قومية لليهود في أي زمن من أزمان التاريخ. وقد جاء الاعتراف 
بهذه الحقيقة على لسان زعماء حركة الاستدارة اليهودة (هاسكالا) التي ظهرت 
في القرن التاسع عشر وهي تدعو إلى التجديد والإصلاح الديني» فأعرب هؤلاء 
عن شكوكهم في كفاية اللغة العبرية للتعبير عن الأفكار العصرية وتنباوا بزوالها 
المحتوم. فقد ذكر الكاتب اليهردي مارغوليوث في سلسلة مقالات نشرها في 
هذا الموضوع أن العبرية فى أوروبا الغربية قد حلت محلها لغة البلاد وأن هذه 
الحقيقة كافية لإقناع كل فرد بأن اللغة العبرية لا بد لها أن تختفي من الأدب مع 
التقدم العلمي» وأنها في روسيا ستمحى مع الزمن من مكانها إلى لغة البلاد 
الحية» وشاركه فى هذا الاعتقاد أيضاًء أي زوال اللغة العبرية كأداة ڈ 
الشاعر اليهودى غوردون الذی کان من أنصار الاندماس”" . 


الكيان اليهودي كيان ديني بحت: 


لم یمارس اليهود في أي دور من أدوار التاريخ حكماً زمنيا قائماً على 
جنس معين أو قومية ثابتة» فقد كانوا منذ عهد النبي موسى وما زالوا حتى 
بومنا هذا يمتلون جماعة يرتكز كيانها على الدين والدين وحده» إذ لم يألفوا 
غير السلطة الروحانية ولم يتقبلوا سواها. فكان حكامهم كهنة في أكثر 
الحالات» وفي عهد القضاة كان الحكام كهنة وأنبياء. وكذلك كان الوضع في 
عهد الملوك فكان الملوك حاضعين للسلطة الدينية التي يمليها الكهنة أو 
الأنسياء. ومما يذكر في هذا الصدد أن اليهود د لم بظهر وا في جميع آدوارهم 
بأي مظهر من مظاهر البطولة فقد جبلوا على الجبن والخوف حتى جعلوا إلههم 
وقفاً لنزعاتهم فهو الذي يحارب عنهم ويقهر أعداءهم نيابة عنهم : : «الرب يقاتل 
عنكم وأنتم تصمتو ن «(الرب پحارب عن إسرايا » . 


(1) انظر: «مجلة مركز الدراسات الفلسطينية»» م2» عدد أيلول 1973ء ص117 - 118. 
)2( (خحر» 14 (l4‏ 
(3) (يش› 10: 42 23: 3), 
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أما ما يختص بوضع دولة إسرائيل الحالية فيحاول الصهاينة آن ينفوا عن 
كون حكومة إسرائيل حكومة دينية في حين أن جميع الظواهر الاجتماعية 
والثقافية وحتى القضائية منها قائمة على الدين» ففى ذلك تقول الكاتبة الفرنسيرة 
مارتين مونو : «أن دولة إسرائيل تنفي عن نفسها أنه حكومة دينية» ومع ذلك 
فإن حباة المواطنة فيها مدموغة بالدين . فإعلان الاستقلال متشرب بالديانة كما 
أن مؤسساتها الدينية وعاداتها وقوانينها الدينية تفرض نفسها على كل شىء بل 
ولا يوجد سواها في أغلب الأحوال. . . فدراسة التوراة إجبارية في المدارس 
الإسرائيلية لست ساعات في الأسبوع بالنسبة لتلاميذ السنة الثامنة» أي الذين 
يتراوح سنهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة مقابل أربع ساعات للرياضيات 
وأربع ساعات للغة العبرية. ويلتزم مدرسوهم بتقديم عرض أسبوعي بستخرق 
ساعة كاملة حول الموضوعات التالية: الحركة الصهيونية منذ سبعين عاما» 
الروح اليهودية وحرب الأيام الستة والنصر» تاريخ القدس» المدينة اليهودية 
منذ ثلاثة آلاف سنة. .. وإذا كانت الدراسة العادية تتضمن برامجها عدة 
ساعات لتلقين النصوص الدينية» فهناك إلى جانب ذلك مدارس دينية بحتة 
تمولها الدولة لآن هناك (علاقة خاصة بين الدين والدولة فى إسرائيل) على حد 
نعبير أحد المطبوعات الرسمية. . . وهكذا يتضح تماماً طابع التعليم حتى غدا 
الخلط بين الدين والدولة مسألة مبدأًء مما يطبع المواطن الإسرائيلي بالطابع 
اللاهوتي الضيق الأفق. . . وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن غير اليهودي المتزوج 
من بهودية ينجب أبناءً يهوداً ولكن إذا حدث العكس فإن الأطفال لن يكونوا 
من أفراد الشعب المختار. .. والزواح المدني معدوم في إسرائيل فحتى 
اليهودي غير المتدين مجبر على عقد قرانه أمام حاخام والطلاق ديني شأنه 
شأن الزواح. . . وتطبق التعليمات الغذائية وقيود يوم السبت بحذافيرها في 
القوات المسلحة. .. والهدف النهائي من كل هذه القيود ليس احترام تعاليم 
الدين فى حدٌ ذاتهاء وإلا لما لجأوا إلى كل هذه الاجتهادات» بقدر ما هر 
نذكير المواطنين الإسرائيليين دائماً وفى كل مكان أنهم ينتمون إلى اليهودية 


ی 1 * ۴ 1 
ویتم ذلك منڏ دخول المدرسة» ٤‏ 


)1( مارٹين مونو «(إسرائیل كما رآتها) ص 3 47 
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وقد برهنت جميع الظروف التي مرت على اليهود على أنهم لم يتقبلوا 
غير حكم الكهئة» فلما نشب نزاع بين الجماهير اليهودية في أواخر عهد 
المكابيين حول دوع الحكم الذي تر غب فيه هذه الجماهیر كانت الجموع 
تطالب بتشكل حكومة دينية بدون ملوك ولما كان بعض الكهنة سموا أنفسهم 
ملوكاً وحكموا على أساس سلطة زمنية رفضهم الجمهور. وقد ظهرت فرقة من 
اليهود يُسمّى منتسبوها بالجليليين نسبة إلى يهوذا الجليلي كانوا ينادون أنه ليس 
لليهود ملك إلا الله والتاريخ يحدّثنا كيف لجأت الفرق اليهودية إلى الحكام 
الرومان في آخر عهد المكابيين وصارت تطالب القائد الروماني بومبي عند 
مجيئه بالذات إلى أورشليم سنة 63 ق.م. بأن يلخي الملكية ويعيّن لهم كهنة لا 
ملوكاء فاستجاب إلى طلبهم وعيّن هيركانوس الثاني المكابي تحت لقب 
«الكاهن الأعظم» وغدا اليهود بعد دلك تحت حکم الرومان المباشر من جميع 
الوجوه عدا القضايا الدينية الصرفة التي تركت للكهنة' . 

ويكمن السر في استمرار اليهودية طوال عشرات القرون حتى يومنا هذا 
فى كونها غير مرتبطة باعتبارات جغرافية أو جنس أو لغة قومية أو سياسية» لأن 
الكيان الزمني والسياسي عرضة لتقلبات الدهر والزوال» بينما استطاعت 
اليهودية كدين أن تستمر وتبقى على الرغم من جميع التقلبات. وخير مثال 
لذلك هو فشل الكنيسة المسيحية في محاولتها أن تجعل من كيانها سلطة زمنية 
وذلك بشن حروبها الصليبية على الشرق فرجعت إلى نطاق عملها الديني 
البحت وزالت الدولة الصليبية وبقيت المسيحية وكذلك ستلقى دولة إسرائيل 
بوضعها الشاذ الحالي المصير نفسه عاجلا أو آجلاً. 


«Peake’s Commentary on the Bible», p. 608. (1) 
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الصهدونية حركة سباسية استعمارىة: 


الصهيونية مشتقة من لفظة «صهيون»» وصهيون اسم رابية في أورشليم 
كان قد آقام عليها اليبوسيون أبناء عمومة الكنعانيين العرب حصنا قبل ظهور 
بني إسرائيل (قوم موسى) بحوالي ألفي عام» ولذا تكون اللفظة كنعانية (عربية) 
وليست عبرية (يهودية)» شأنها شأن أسماء مدن وقرى فلسطين القديمة التى 
كانت وما زالت تحمل أسماءها الكنعانية الأصلية حتى يومنا هذا. وقد أطلقت 
تسمية الصهيونية على منظمة إرهابية أسّسها يهود روسيا بعد منتصف القرن 
الماضى› فسمي أعضارّها «عشاق صهيون» و(أحباء صهيون». وانتمى إلى هذه 
المنظمة معظم يهود روسيا البارزين» منهم والد وايزمن وابن غوريون 
وسوکولوف . 

وقامت هذه المنظمة بحركات سرية ضد القيصرية» ثم أخذت تعلى 
فلسطين وصارت تسعى لاستعمارها كوطن قومي لليهود. ويلاحظ من ذلك أن 
أكثر الزعماء المؤسسين للمنظمة الصهيونية هم من بهود أوروبا الشرقية”. وما 
ليشت هذه المؤسسة أن أصبحت مؤسسة سياسية استعمارية دولية ذات جهاز 
تنظيمي اتخذ مؤسسوها من اضطهاد اليهود ذريعة لتلظيم حركة يهودية سياسية 
تنستهدف أول ما تستهدف تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بحجة حقوق 
اليهود التاريخية في فلسطين. وقد وجدت الصهيونية بعد تحرر اليهود في معظم 


(1) انظر: ابروتوکو لات حکماء صهپون»» للأستاذ عجاح نهريض»› م 1» ص 6. 
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أرجاء أوروبا ومنحهم الحقوق المدنية والحرية الكاملة للعيش في المجتمعات 
الأوروبية ظروفاً مؤاتية لنشاطاتهاء فبدأت نشاطها المنظم بدعوى معاداة 
الشعوب السامية وبنشر أسطورة مفادها أن فكرة إنشاء الوطن اليهودي في 
فلسطين قديمة» فمنذ هدم هيكل سليمان قبل ما يقرب من ألمي عام واليهود 
يتطلعون إلى تحقيق حلم العودة إلى فلسطين أرض الميعاد. وقد انبثقت وتكؤنت 
نتيجة المساعي المبذولة في تحقيق هذا المشروع المبني على الباطل والقائم 
على التضليل والخداع المنظمة الصهيونية العالمية في نهاية القرن التاسع عشر» 
ففي آب من عام 1897 عقد آول مؤتمر دولي للصهاينة في مدينة بازل بسويسرا 
حضره نحو ثلاثمائة شخص يمثلون خمسين جمعية يهودية تمخض عنه تأسيس 
المنظمة الصهيونية العالمية وقد انتخب المؤتمر تيودور هرزل رئيساً له" . . 
وبعد ذلك بوقت قليل انبثقت عن المنظمة سنة 1902 الجمعية الصهيونية الدولية 
المساهمة التي أصبح لها فروع محلية تمثل أكبر الاتحادات المالية المرتبطة 
اقتصادياً بأوثق الصلات مع احتكارات الدول الاستعمارية» وقد حدّد مؤتمر 
بازل آهداف المنظمة الصهيونية في العبارات التالية : 

إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه 
القانون العام». كما رأى المؤتمر في الوسائل التالية الطريق إلى تحقيق هذه 
الغاية: 

1 العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال والزراعيين والصناعيين 

اليهود وفق أسس مناسبة. 


(1) لقد سبق أن أصدرت جماعة مؤلفة من 500 شاب من يهود خاركوف في روسيا وهم من جملة 
أعضاء منظمة «عشاق صهيون» بياناً في اسطنبول سنة 1882م على أثر المذابح الموجهة ضد 
اليهود في سنة 1881 في روسيا (اليوكروم) عرف باسم (The manifesto fo Bilu) «glu lu)‏ 
تدعو فيه إلى تنظيم حركة العودة إلى فلسطين وتطالب (على حد تعبيرها) بالرجوع إلى 
«بلدنا فلسطين التي منحها الرب لنا وهي وطننا كما أثبتته الوثائق التاريخية!. وكلمة بيلو 
مأخحوذة من التوراة وتؤلف الأحرف الأولى مما جاء في العدد الخامس من الإصحاح 
الثاني من سفر إشعيا «يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب» راجع نص البيان في كتاب 
«The Israêl- Arab Reader»‏ الطبعة الثانية» ص 3 ۔ 4. 
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2 - تنظيم اليهودية العالمية» ورتطها بواسطة منظمات محلية ودولية 
تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد. 

4 اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية الضرورية 

وقرر المؤتمر أيضاً اعتبار اللغة العبرية لغة رسمية للتخاطب بين اليهود 
في جميع ربوع العالم. وتنفيذأً لهذا القرار توصل الحاخام «بن يهوذا» في سنة 
1 إلى وضع لغة عبرية حديثة يمكن أن يستخدمها كل يهود العالم الذين 
یر یدول الذهاتب إلى فلسطي » و هده اللعة دعو د إلى أصول جرمانة . 

ومن الواضح أن الحركة الصهيونية غدت تمثّل مخططاً استعمارياً صرفا 
ذا صبغة سياسية قائماً على ادعاء باطل وعلى الخداع والتضليل» وقد أخذ 
أهلها وسكانها العرب. 


بروتوکولات حکماء صهیون: 

لقد كشف النقاب عن وثائق مهمة بعتقد آنها كانت مدار بحث ونقاش 
فى المؤتمر الأول المنعقد فى بازل سنة 1897ء فسميت هذه الوثائق 
(بروتوکولات حکماء صهيون) . ویفضل البعض تسميتها بمقررات سنة 1897م 
باعتبارها أعذت لتبحث في المؤتمر المنعقد في بازل في تلك السنة وتبرم بعد 
تلاوتها. وقد كتبت هذه الوثائق على شكل تقرير بدايته مفقودة وهو ينطوي , 
على مخطط يرمي لتمكين اليهود من السيطرة على العالم أجمع لمصلحة اليهرد 
وحدهم وتأسيس حكومة ملكية استبدادية يهودية مقرّها أورشليم ولا ثم تستقر 
إلى الأبد في روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية قديماً. والثابت أن مواد هذا 


)1( «-حوليات فلسطينية) › ص E‏ 
)2( ((العربى! ألعدد 109 ص 53 
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المخطط مستقاة من التلمود الذي تجسمت فيه الروح المتعصبة والمعادية لكل 
من كان من غير اليهود وعقيدة «الشعب المختار» التي تمسك بها اليهود طيلة 
أدوارهم التاريخية . وعلى الرغم من إحاطة هذه الوثائق بأشد أنواع الكتمان 
والتحفظ فقد وقعت في أيدي من قام بترجمتها وطبعها. والشخص الذي قام 
بهذه المهمة الخطيرة هو الكاهن سرجي نيلوس» وهو من رجال الكنيسة 
الأرثوذكسية» فترجم الكتاب إلى الروسية ونشره بطبعة أولى محدودة سنة 
2, وعلى آثر ذلك عمّت المذابح ضد اليهرد في روسيا وقد قتل منهم في 
إحداها نحو عشرة آلاف» ولكن نيلوس أعاد مع ذلك نشر الكتاب مع مقذمة 
وتعقيب بقلمه سنة 1905 وقد سمَّاها «بروتوكولات حكماء صهيون»“. ثم 
طبع الكتاب مرة أخرى في سنة 1911» ومرة أخرى في سنة 1917 . 


وفي السنة الأخيرة ذاتها قام المستر مارسدون» مراسل جريدة المورننغ 
بوست البريطانية بترجمة الكتاب إلى الإنكليزية عن النسخة الروسية لنيلوس 
المطيوعة سنة 1905 والتي كانت إحدى نسخها قد وصلت إلى المتحف 
البريطاني سنة 1906» ثم اعد طبع هذه الترجمة الإنكليزية خمس مرات في 
غضون ثلاث سنوات بين سنة 1919 وسنة 1921. وفي سنة 1919 ترجم 


الكتاب إلى الألمانية ونشر في برلين › ثم توقف طبعه بعد أن جمعت أكثر 


۴ 3 4( 
لحد 


(1) حول صلة البروتوكولات بأحکام التلمود راجع القس بولس حنا مسعد» «همجية التعاليم 
الصهيونية»» 1938 راجح أيضا ما تقدم عن التلمود ف الفصل الثالث . 

(2) إن صيغة اللغة الت کانت قد کتیت ب البروتوكولات في الأصل غير معلومة» فیستخلص 
البعض آنها بالعبرية أو الفرنسية وقام الكاهن نيلوس بنقلها إلى الروسية؛ بينما يرجح البعض 
ا كانت باللغة الروسية وقام نيلوس بطبعها. 

(3) يحتقد الباحثون الغربيون أن وام ضع البروتوكولات هو أحد كبراء البهود المشهور في عالم الكتابة 
ليهو دة باسم «أحدها عام»» أي أحد أفراد الشعب» وجاء إلى فلسطين بعد الحرب العالمية 
الأولى وآقام ومات فيها سنة 1927 بعد عمل استمرٌّ نحو 60 عاماً في سبيل الصهيونية. 

(4) محمد خليفة التونسي «الخطر اليهودي - بروثوكولات حكماء صهيون)ء الطبعة الرابعة» 


لبرو اسا . 
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وقد اختلفت الروايات حول كيفية ظهور البروتوكولات للعالم وصخة 
وجودها أو عدمه» فادّعى البعض أنها مختلقة وليس لها أساس من الصحة 
يبنما أكّدها البعض الآخر. فقد ذكر نيلوس فى مقدّمة كتابه أن صديقاً له 
(يعتقد أنه أليكس نيقولا نيفتشن كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية فى عهد 
القيصرية دفعها إليه قبل أربع سنوات (1901) وهي بالتأكيد القطعي صورة 
حقيقية منقولة من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد زعماء الماسونية 
الحرّة وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع سري بهذا الرئيس في فرنسا حيث 
وكر المۇتمر الماسوني البهودي . ا رواية أخرى إلى أن حكومة القيصر 
التي کانت تنعقّب حرکات الصهيونيين أنفذت جواسيسها إلى الروس المجربيء 
إلى بازل متنكرين وبينما المؤتمر منعقد في جلسة سرية دهم البوليس السري 
القيصري المؤتمر فكانت البروتوكولات من جملة ما استولت عليه أيدي 
المداهم.. 


نابلیون بستغل فکرة استعمار فلسطن لمصلحنه: 


وكان آول من اجتذبته فكرة استعمار فلسطين على يد الصهيونيين نابليون 
بونابرت الذى كان قد خطط لتحقیق حلمه بإنشاء إمبراطورية في الشرق› فعد 
شروعه في غزو فلسطين في سنة 1799 وجه نداءٌ إلى - جميع اليهود في العالم 
پستحثهم فيه على الانضمام تحت لوائه والانضواء تحت رايته لاعادة بناء «(مجد 


إسرائيل الضائع د فى القدس» على حد تعبيره ويصفهم بأنهم الورثة الشرعيول 
لفلا .7 والظاه أن نابليون أصدر هذا النداء لكسب جانب اليهود فيستغل 


(1) يجد القارىء في كتاب ابروتوكولات حكماء صهيون» للأستاذ البخاثة عجاج نويهض بحا 
مستفيضاً عن بروتوكولات بحكماء صهيون. والكتاب يقع في مجلدين وأربعة أجزاء طبع في 
بيروت على الأرجح ولم يذكر لا مكان الطبع ولا تاريخه. والكتاب هو من أحسن ما كتب 
في هذا الموضوع وفى اليهودية العالمية. 

(2) يرى مستر جفريز مؤلف كتاب «فلسطين - الحقيقة» أن فكرة استعمار فلسطين على يد الصهاينة 
ترجع إلى ما قبل عهد نابليون بحوالي سنة قرون» وذلك حين جاء ثلاثمائة حبر من أحبار اليهود 
إلى صلاح الدين الأبوبي لاستقصاء الإمكانيات لهجرة اليهود إلى فلسطين فيقول ما هذا نصه: د 
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نفوذهم في أقطار الدولة العثمانية ومعاونتهم له في تحقيق غاياته ومراميه. 
ولكن محاولة نابليون هذه انتهت بالاإخفاق والفشل التام على أثر اندحار 
جيوشه أمام حصن عكا الحصين فاضطر بعد ذلك إلى مغادرة القطر المصري 
بسرعة والعودة إلى فرنسا رغم الانتصار الذي أحرزه في (أبو قير». 
هلا نصه: 

إن العناية الإلهية التى أرسلتنى على رأس هذا الجيش إلى هنا قد 

«يا ورثة فلسطين الشرعيين ! 

إن الأمة العظيمة التى تتجر بالرجال كما فعل أولئك الذين باعوا 
أجدادكم للشعوب تناديكم الآن لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم حسب» 
وليس بغية استرجاع ما فقد منكم بل لأجل ضمان ومؤآزرة هذه الأمة 
الحقيقيين' . 

(انهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت لأولئك الذين 
اضصطهدوكم لم تفعل شيئا بسبيل تثبيط همة أبناء هؤلاء الأبطال التي كانت 
محالفة إخوانهم تشرف إسبارطة وروما) . 

ويعتقد أن لابلیون قد تأثر بما کتبه بعض الکتّاب الفرنسيين يشان البهود» 
ومن هذه الكتابات المذكرة التى قدمها البرنس «دي لينيه» إلى إمبراطور اللمسا 


= الما استعاد صلاح الدين مملكة الإسلام وجد اليهود عطفاً منه وكانوا عندئذ قلّة (في فلسطين). 
وهناك حادث تاربخي غريب ذو بال قل من عرفه» وهو أن صلاح الدين استقبل في سنة 
1م» ئلائمائة حبر من أحبار اليهود جاؤوا من إنكلترا وفرنساء وقد جاء هؤلاء سعياً 
وراء الاستقصاء عن إمكانية هجرة اليهود (إلى فلسطين). غير أن مهمة هؤلاء الأحبار لم 
تسقر عن اة لتسسحة . انظر .3 Jeffries (P.), «Palestine- The realigy», p.‏ 
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جوزيف الثاني عن اليهود سنة 1797 حيث أشار فيها إلى وجوب إصلاح شأن 
اليهود وإعادتهم إلى مملكة يهردا رأضاف قائلا: وهم لا يحجمون عن أن 
يجعلوها بلادا عامرة مزدهرة كما كانت فى عهدها الماضي. ومتى عادت بلاد 
اليهود إلى يدهم» فإنهم لا يتوانون لحظة في إدخال الزراعة والصناعة والفنون 
والتجارة إليها على الأساليب الغربية. ثم إنهم يجددون هيكل سليمان 
ویستخدمول میاه الأمطار والمجاری لری حقو لهم ومزارعهم› وينشئون القنوات 
والترع للملاحة»". هذا نموذج من الآراء التي كانت ترؤجها جماعة من 
الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في أوروبا وقد كان لها صدى في تخطيط نابليون 
لإمبراطوريته في الشرق. 


بريطانيا تحتضن الصهيونية وتتبنى مشروعها الاستعماري: 


وبعد فشل نابوليون فى تحقيق مشاريعه الاستعمارية في الشرق أحذت 
كل واحدة من الدول الاستعمارية الكبرى تحاول تحقيق الأهداف نفسها التي 
كان نابليون يسعى لتحقيقهاء أى استغلال التمهيدات الصهيونية لاستعمار 
فلسطين على يد اليهود لصالحها. وكانت إنكلترا في الطليعة وهي رائدة الدول 
الاستعمارية وأقدمها خبرة وأوسعها معرفة وأطلاعاً بشؤون الاستعمار» 
فوجدت في المبشرين بالفكرة الصهيونية من رعاياها من اليهود وغيرهم أداة 
طبعة تستغلها في تحقيق المشروع لصالحها قبل أن تحتضنه دولة أخرى 
لصالحها. ومن هؤلاء المبشرين الثري اليهودي البريطاني الجنسية السير موسى 
مونتوفيوري الذي كان في مقدمة المتحمسين للصهيونية ومشروعها 
الاستعماري» فزار فلسطين عدَّة مرات وأقام في مصر مرارأ عديدة وكان 
مونتوفيوري هذا مقرباً من البلاط البريطاني يحظى برعاية خحاصة من الملكة 
فكتوريا وريثة التاح البريطاني . وقد كان آنئذ اللورد بالمرستون متقلداً منصب 
رئيس الوزراء وكان بدوره من الذين بؤيدون مشروع تمكين اليهود من استعمار 
فلسطين لمصلحة بريطانيا. ففي سنة 1738 قابل مونتوفيوري محمد علي باشا 


(1) إيلى ليفى أبو عسل» ايقظة العالم اليهودي» ص 124. 
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الكبير والى مصر بصفته حاكماً عاماً على سوريا التى كانت ولاية فلسطين تابعة 
لها وعرض عليه «أن يؤجر لليهود مائة أو مائتي قرية لمدى خمسين سنة في 
مقابل عشرة أو عشرين في المائة تدفع في الإسكندرية من قيمة الإيجار تدريجيا 
على أن تكون هذه القرى حرَّة مجردة من كل مانع ومحذور» أي طليقة من 
فيو د الضراتت والإتاوة كل مدة الإيجار» وللمزارعين الحق في بيع حاصلاتهم 
هذه المقابلة عن اتعهّد محمد على باشا بالترخيص لليهود في شراء أية مساحة 
يستطیعون آن يجدوها في ربوع سوریا». وآبدی الوالي رغبته في أن تمنح لهم 
الأراضي بمجرد طلبهم وقال: إن اليهود بإمكانهم والحالة هذه أن ينتخبوا 
حکاماً يقع اختيارهم عليهم للإشراف على مقاطعات فلسطين بأسرها. وأکد أنه 
لن يخر وسعا في سبيل معاونتهم وش آزرهم في إنجاز هذا المشروع. وقد 
أصدر أمراً بتأييد هذه التأكيدات والوعود كتابياً بمقتضى الفرمانات الصادرة عن 
مونتوفيوري هذه لحل المسألة اليهودية بوساطة استعمار فلسطين (على حدٌ 
تعبيره) بمؤازرة الحكومة البريطانية وتأييدها“ وفى هذا الوقت بالذات وجه 
القدس يمره فبها: کن حامیا لليهود بصسورة عأ مة) . وفي سله 840 1 کتسب 
بالمرستون أيضاً إلى سفير جلالة الملك في اسطنبول رسالة يقول فيها: «من 
الواضصح انه سیکوك للسلطان مصلحة كبيرة في أن يشجع اليهود على أن يعو دوا 
إلى فلسطين» وأن يستقروا فيها. . . حمل هذه الفكرة سرا إلى الحاكم 
التر کی » وأطلب منه فى صراحة تامة أن يشجع يهود أوروبا على العودة إلى 
.0 ۰ 

ثم نشبت الحرب بين محمد على باشا وبين الحكومة العثمانية فأسفرت 
عن انتصار جيشه وزحفه على الأستانة بعد أسر عدد من القراد الأتراك. وقد 


(1) ابقظهة العالم اليهودى»› ص 145 152. 
(2) «حوليات فلسطييةا› ص 10 1[1. 
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أصبحت أبواب الأستانة مفتوحة أمام جيش محمد علي لولا تدخل الجيش 
الروسي لس تلك الأبواب بوجهه» وبعد تدخل الدول الكبرى اضطر محمد 
علي باشا إلى سحب جيشه الظافر من الأناضول وترك الأقطار السورية ومن 
ضمنها فلسطين إلى الحكومة التركية لإدارتها بوساطة حكام من الباب العالي. 
وكانت شروط الصلح التي فرضت على محمد علي باشا في 5 أيلول 1840 
تنازله عن سیادته على سوریا وفلسطین على شرط أن يكون الحكم فى مصر 
حقاً متوارثاً لذريته وأعقابه» فكان ذلك ضربة قاصمة لمشروع مونتوفيوري 
ومۇيدىه" . إلا أن هذه الا حداث لم تثن دعاة المشروع عن مواصلة دعایتهم 
له والسعي لتحقيقه. ففي 25 آيلول 1840 كتب اللورد شافتبوري السياسي 
الإنكليزي المعروف رسالة إلى وزير خارجية بريطانيا بالمرستون يقول فيها: 
«إن سوريا ومن ضمنها فلسطين ينبغى أن تحول إلى دومنيون إنكليزي» وأكّد أن 
الحاجة تستدعي من أجل ذلك إلى راس المال واليد العاملة. . وإذا ما بحشنا 
مسألة عودة اليهود لبناء فلسطين واستيطانها فإننا سنكتشف بان تلك رخص 
الطرق وأسلمها لتأمين كل ما هو ضروري لهذه المنطقة الضئيلة السكان”. 
وکتب شافتېورې بعد ذلك مقالا للصحف قال فيه: «(ستكولن سوريا (ومن 
ضمنها فلسطين) بعد إعادة إنشائها بلدا تجارياً بصورة خاصة» ومن هم أكبر 
التجار في العالم؟ وهل يوجد حقاأً مكان أكثر ملاءمة» ومنطقة مباركة» يمكن 
أن يبدي فيها اليهودي مؤهلاته؟ إنها ستكون ضربة موجهة ضد إنكلترا إذا ما 


(1) يجد القارىء في كتاب الأستاذ عجاج نويهض ابروتوكولات حكماء صهيون» (م2» ص248 - 
0 بحا مستفيضاً يتناول تاريخ حياة مونتوفيوري ودوره في محاولات الصهيونية في تحقيق 
أهدافها الاستعمارية الخاصة باستيطان اليهود في أرض فلسطين. ومما ذكره الأستاذ نوبهض 
في هذا الصدد أن مشروع مونتوفيوري كان يرمي إلى استئجار 100 - 200 قرية في شمال 
فلسطين» صفد وطبرية وما إليهماء لمدة 90 سنة على أن تدفع الأعشار السنوية سلفا 
وبزيادة 10 - %20 على معدل تخمين الأعشار وقتئذ وعلى أن تكون الأراضي خلال مدة 
الإيجار لا يد لأحد عليهاء واليهود أحرار في التصرف في الإنتاج داخل فلسطين 
وخارجهاء إلا أن انسحاب جيش محمد علي باشا من سوريا وفلسطين قضى على هذه الصفقة. 

N. Socolow, «History of Zionism», vol. I, p. 230, (2) 
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امتلك أي من منافسيها سوريا». وفى 25 كانون الثاني 1853 أعلن في 
البرلمان الإنكليزي العقيد جورج غاولر» حاكم جنوب أستراليا السابق «أن 
العناية الإلهية هي التي وضعت سوريا ومصر على طريق إنكلترا إلى أكثر مناطق 
تجارتها الخارجية الكولونيالية أهمية. . . وينبغي أن تحدد بريطانيا يد سوريا 
بوساطة الشعب الوحيد الملائم للقيام بهذه الرسالة والذي يمكن أن تستخدم 
طاقته بصورة دائمة وفعَّالةء إنهم الأبناء الحقيقيون لهذه الآرض» آبناء 
إسرائيل» “. وقال جيمس نيل في كتابه «النزوح إلى فلسطين أو جمع شمل 
إسرائيل المشردة» سنة 1877: إن احتمال إمكانية الإنكليز استيطان أرض 
فلسطين بالنجاح نفسه الذي استوطنوا به أمريكا الشمالية بعيد جداً وذلك بسبب 
حرارة الجو والصعوبات التى يقيمها العرب والافتقار إلى حماية فعّالة وكثير 
غير ذلك. لهذا فهو يقترح أن بستخدم اليهود لتحقيق هذا الهدف . 

ومن أغرب الآ حداث الدالة على التزاحم بين الدول على کس النفوذ 
السياسي في فلسطين مشاركة إنكلترا وألمانيا في تأسيس إرسالية تبشيرية مشتركة 
في القدس سنة 1851 فاتفقتا على أن يشرف عليها أسقف مرسوم على 
المذهب (الإنكليكاني) الإنكليزي» ولكن تعيينه يجري بالتناوب بين ملك 
إنكلترا وملك بروسيا (ألمانيا) ومما حمل الدولتين على تأسيس أسقفية مشتركة 
فى القدس أن الساطات الإنكليزية والبروسية في الشرق والحماية الدينية التي 
تتمتع بها فرنسا على النصارى الكائوليك بحسن أن توازنا بحماية ألمانيا 
إنكليزية على البروتستانت. وقد كان آول أسقف على أسقفية القدس هذه 
ميخائيل شلمون إسكندر وهو حاخام يهودي متنصّر. ومن الواضح أن الدوافع 
لتأسيس هذه الأ سقفية المشتركة وإن كانت دينية فى الطاهر ولكنها كانت سياسة 
من الدرجة الأول ” . ۰ 

وهكذا بات الجو مهيئاً لظهور الصهيونية كحركة سياسية منظمة وكمؤسسة 


N. Socolow, op. cit., vol. I, p. 366. (1)‏ 
)2( يوري إيقانوف «حذار من الصهيونية»› ترجمة محمد كامل عارف» ص 45 . 46. 
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رأسمالية فأنشئت في إنكلترا في السبعينيات من القرن التاسع عشر «الشركة 
الكولونيالية السورية - الغلسطينية! بخرض استعمار سوري وفلسطين والہلدان 
القريبة. وفي سنة 1897ء كما ذكر من قبلء تم تأسيس المنظمة الصهيونية 
العالمية بقيادة زعيمها الأول تبودور هرزل. وقد صاع هرزل الأفكار الصهيونية في 
حركة سياسية مرتبطة بالإمبريالية العالمية فى كتابه «الدولة اليهودية» وأصبح هو 
المنظم لها وداعيتها ومندوبها السياسي . وقد كان لإنشاء قناة السويس بين 1859 
و1869 وخاصة بعد أن تب لدزرائيلي شراء أسهمها سنة 1875 آثر في توجيه 
سياسة بريطانيا نحو فلسطين بغية اتخاذها قاعدة تستغل في حماية القناة» وذلك 
بتشجيع وتأبيد المشروع الصهيوني الرامي إلى استعمار فلسطين من قبل اليهود 
نحت رعاية وحماية الحكومة البريطانية فقد جاء فى مذكرات الوزير البريطانى 
المستر إيمري قوله: «نحن نرى من وجههة النظر البريطانية الخالصة» أن إقامة 
شعب يهودي ناجح في فلسطين يدين بوجوده وفرصته في التطور إلى السياسة 
البريطانية هو كسب ثمين لضمان الدفاع عن قناة السويس من الشمال ولأداء دور 
محطة الطرق الجوية المقبلة مع الشرق' كما جاء في مذکرات تشرشل وهو آخر 
بناة الاستعمار البريطاني قوله: «إذا تيح لنا في حياتنا وهو ما سيقع حتماً اَن 
نشهد مو لد دولة يهودية› لا في فلسطين وحدها > بل على ضفتي نهر الأردن معا 
نقوم تحت حماية التاج البريطاني وتضّ نحواً من ثلاثة أو أربعة ملايين من 
اليهود» فإننا سنشهد وفوع حادث يتفق تمام الاتفاق مع المصالح الحيوية 
للإمبراطورية البريطانية " . 


بذرمان لسنة 1905 آو مؤتمر لندن: 

إن نظرية کون ١|‏ لحضارات تمر بدورات متعاقبة تدمو وتزدهر» تم تشيح 
وتدبل وتلدثر» إن له النطرية أخحذت تقلق بال زعماء الاستعمار الأوروبي 
الحديث»› مستر شدین : بما وقع للحضارات القديمة عبر التاريخ مثل حص ر 


(1) حيرى حماد»ء «الصهيونية)» ص 78 . 60. 
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الفراعنة في مصر وحضارة الصين وحضارة البابليين والأشوريين وغيرها من 
الحضارات المتأخرة مثل حضارة الإغريق والرومان والحضارة العربية 
الاسلامية» وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحذر قبل أن تحل الكارثة 
الحتمية بالحضارة الأوروبية الحديثة» القائمة على الاستعمار» لأن هناك من 
المفكرين من كان يرى أن الحضارة الأوروبية الراهنة قد دخلت مرحلة الاأنهيار 
والاندتار. 

وكان من العلماء العرب من أخذ بالنظرية ذاتهاء ففي رآي ابن خلدون 
أن لدى الأمم والدول أعمار طبيعية كما لللإنسان؛ فبعد أن تأخذ الأمم بالدعة 
والراحة وتنخمس في الملذات والشهوات وتميل إلى الرخاء والترف «تأخحذ 
بمبادیء العطب وتتضعضع أحوالها وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى أن 
يقضى عليها» . وقد ذكر عن نابليون أنه قال بأن آوروبا شاخحت وأن القوة الاتية 
تكمن فى مكانين كانا بكراً: أمريكا بشبابها الطاغي وروسيا بذلها الشديد الذي 
لا بڏ ن ينفجر عن شيءَ جديد قوي . 

وجاء فى رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء (ص 182 - 183) وصف 
للدول والامبراطوریات بالمعنى نفسه هذا نصه: «واعلم أن الملك والدولة 
ينتقلان في کل دهر وزمان» ودور وقران» من أمة إلى أمة» واعلم بأن كل 
دولة لها وقت منه تبتدىء» وغاية إليها ترتقي» وحد إليه تنتهي» فإذا بلغت إلى 
أقصى غاياتها ومدى نهاياتهاء تسارع إليها الانحطاط والنقصان وبداً في أهلها 
الشؤم والخذلان» واستآنف في الآخرين من القوة والنشاط والظهور 
والانبساط» وجعل كل بوم يقوى هذا ويزيد» ويضيف ذاك وينقص إلى أن 
يضمحل الأول المقدم ويستمكن الآتي المتأخر). 

وقد كان أول من تنبا تنبوءاً قاطعاً بانهيار حضارة أوروبا الحالية 
الفيلسوف الألمانى أوزوالد شبنجار الذي أعلن رأيه هذا قبل ثلاثين سنة معززا 
رأيه بالنظرية القائلة بأن التاريخ الإنساني ليس خماً مستقيماً إلى التقدّم» ولكنه 
دورات متعاقبة النم والانحلال وإن كل حضارة هي آشبه بإنسان» يولد وينمو 
ويزدهر ثم يشيخ ويذبل ويموت» ثم تبدأً دورة حضارة أخرى في مكان آخر من 
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العالم وهكذا. ." ومن أقوال شبنجار: «إن الحشرات تشبه البشر لأنها تولد 
وتنمو وتنضج وتموت. ويتكون البشر من حجيرات بايولوجية أما الحضارة 
فإنها تتألف من البشر الذين يموتون وتخلفهم أجيال جديدة تماما كالحجيرات 
التى تتغير فى اآجسامنا کل تمانی سنوات) . 

وقد امن آرنولد تويلبي بنظرية شبنجلر في أن التاريخ دورات حضارية 
نو لد وتنمو تم نسیح ونموت. ولکنه قال : أل دا لن يیحدث لليحضارة الراأهنة» 
والسبب في رأيه أن الحضارة لراهنة تعلمت من التاريخ وعرفت الخطر فهي 
سو ف تتمک ۰ من أن تتجنب تکرار” 

وتحسساً بالخطر المحدق بالحضارة الأوروبية القائمة على الاستعمار 
عقد مؤتمر لندن عام 1905 سرا واستمرٌ حتى عام 1907 وقد دعا إليه السير 


كامبل بنرمان“ الذي كان يشغل منصب رئاسة الوزارة البريطانية بغية تشكيل 


(1( کان شبنجلر يعمل حتی عام 1910 مدرساً في سابروکن ودوسلدروف وهامبورغ دون آن یکول 
لديه شهادة اخحتصاص أكاديمي» وما إن انتهى عام 1918 إلا وظهر كتاب ضخم في مکتبات 
ألمانيا يحمل عنواناً مثيراً اتدهور الغرب» ولم يلاحظه القرّاء في بادىء الأمر» ثم اكتشف 
الناس أهمية الكتاب الذي يضم لأول مرة محاولة لتقرير ما سيحدث في تاريخ المستقبل 
ومحاولة لمتابعة مراحل لم تحدث بعد من مصير حضارة الغرب. ولعل هذا هو السب 
الذي جعل الناس ترغب في الاطلاع على ما تضمنه من آراء فارتفع عدد النسخ المباعة منه 
حتى أعيد طبعه عدة مرات»› ولم تمض عشر سنوات حتى بيعت من الكثاب مائة آلف 
نسبخة» وذلك على الرغم من أن المؤلف لم يحمل شهادة أكاديمية. وكانت طريقة شبنجار 
تعتمد على مقارنة الحضارات وكان يعتقد بأن التاريخ يمكن أن يكون علماً كعلم الأحياء أو 
الفيزياء (انظر : «سقوط الحضارة» لمؤلفه كولن ولسون» ترجمة أنيس زكي حسن» بيروت 
1, ص126 142). 

(2) أحمد بهاء الدين «حضارات تزدهر ثم تهوي»» مجلة العربي الكويتية» العدد 209 نيسان 
6, ص6 - 13. 

)3( ا هنري کامبل بنرمان سياسي بریطاني تزعم حزب لأحرار في رة صمي من تاریخ 
إنکلترا وأصبح رسا للوزارة البريطانية من سنة 1905 إلى سنه 1908« ولم يلىث أن مات 
يوم 2 نيسان من الشهر نفسه أي بعد استقالته ب 17 يوماً (دائرة المعارف البريطانية لسنة 
1965 44: 717(. 


655 


جبهة استعمارية موحدة من الدول ذات المصالح المتوافقة في العالم آنذاك 
وهي : بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانياء باعتبار أن 
تعاون بریطانيا مع هذه الدول ضرورياً لمصلحة بريطانيا في إيقاف المد 
اللاستعماري الألماني الجديد من جهة وفي تنسيق التوسع اللاستعماري 
البريطاني من الجهة الأخرى» وأنفقت الدول المذكورة على التعاون الوذي 
بينها وعلى تاليف لجنة من خبرائها تتولى دراسة الوضع القائم ثم تقدم لها 
مقترحات وتوصيات فيما يتعلق بضمان استمرار نمو المصالح الاستعمارية 
المشتركة التي كانت تتمتع بها تلك الدول. وهكذا فقد حدت المصالح 
المشتركة بالدول الاستعمارية إلى تنسيق العمل فيما بينها على الرغم من 
الخلافات القائمة فى علائقها السياسية. فأعلن السير كامبل بنرمان عن عقد 
المؤتمر وکان يتألف من مشاهير المؤرخين وكبار علماء الاجتماع والجغرافيا 
والاقتصاد والتاريخ والنفط والزراعة والاستعمار في دول الاتحاد» وكان بينهم 
البروفسور جيمن جيمس مؤلف كتاب البحوث التاريخية المشهور وزوال 
الإمبراطورية الرومانية» ولوي مادلين الأستاذ في السوربون ومؤلف كتاب نشو 
وزوال إمبراطورية نابليونء وليستر الأستاذ في جامعة لندن» ولتسنخ» 
وسمیث» ودرتنج» وزهروف وغيرهم من مشاهير العلماء والأساتذة وقال 
بنرمان يخاطب المؤتمر في تحدید مهمته : 


«. . . إن الإمبراطوريات تتكؤن وتتسع وتقوى ثم تستقر إلى حد ما» ثم 
تنحل رویداً ثم تزول» والتاريح ملىء بمثل هذه التطورات وهو لا يتغير بالنسبة 
لكل نهضة ولكل أمة. فهناك إمبراطوريات روماء وأآثينا والهند والصين وقبلها 
بابل وآشور والفراعنة وغيرها» فهل لديكم أسباب آو وسائل يمكن أن تحول 
دون السقوط والانهيار» أو تؤخر مصير الاستعمار الأوروبي وقد بلغ الآن 
الذروة وأصيحت أوروبا قارة قديمة استنفذت مواردها وشاخت معالمها بينما 
العالم الآخر لا يزال في شبابه يتطلع إلى مزيد من العلم والتنظيم والرفاهية!. 
هذه هي مهمتكم أيها السادة وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا. .!». 


وقام المؤتمر بدراسة تاريخ الإمبراطوريات وتطوراتها وكيف نشأت 
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وازدهرت ثم تلاشت وانحلت» كما قام ببحث الأسباب التي أدّت إلى انهيار 
هذه الإمبراطوريات بعد بلوغها قمة الحضارة» ثم درس الإمبراطوريات 
الراهنة» وبعد مضي أكثر من سنة استمرٌ في الدراسة قدم المؤتمر نتائح ما 
توصل إليه على شكل تقرير سري خاص إلى وزارة الخارجية البريطانية» ولما 
رأت خطورته أحالته على وزارة المستعمرات البريطانية» ثم اختفى التقرير من 
غير أن يعرف أحد به. وقد بقي هذا التقرير منسياً حتى قبيل الحرب العالمية 
الاولى «حينما نشره صحفي بريطاني صهيوني في معرض الدفاع عن الوطن 
القومي اليهودي فى فلسطين» واستشهاداً بآراء وقرارات الحكومة البريطانية 
وسادة الاستعمار العالمي على ذلك وتبريراً لقيام (إسرائيل) كضرورة اقتصادية 
وسياسية واجتماعية لأوروبا ولمصالحها وسيطرتها في الشرق”. 

لقد احتوى التقرير على مقدمة شرحت فيها مصالح الدول الاستعمارية 
في العالم القديم وفي مقدمتها بريطانيا التي لها مصالح في جميع القارات» 
وكذلك لفرنسا مصالح آيضا في القارة الإفريقية وفي الهند الصينية وجزر المحيط 
الهادي. آما إيطاليا فمصالحها في ليبيا وكذلك فإن لإسبانيا مصالح حيوية في 
المغرب وجزر الأطلنطي» ثم قسم العالم إلى مناطق نفوذ وأعطى لكل دولة من 
دول الاتحاد منطقة أو أكثر فيه. «ثم انتقل التقرير بعد ذلك إلى إثبات حقيقة 
أساسية مشتركة في كل الدول الاستعمارية» وهي أن البحر المتوسط هو الشريان 
الحيوي للاستعمار ولمصالح كل الدول المتحدة» الأنية والمقبلة. فهو الجسر 
بين الشرق والخرب» وهو الممر الطبيعي إلى آسيا وإلى أفريقياء وهو ملتقى 
طرق العالمء فلا بد لنجاح أية خطة تستهدف حماية المصالح الأوروبية 
المشتركة من السيطرة على هذا البحر وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية» لأن من 
يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكّم في العال”. 

وبعد استعراض أسباب زوال الإمبراطوريات السابقة» شرح الباحثون 
مصدر الخطر الذي يهدد كيان الاستعمار ويهدد إمبراطوريته ويزيلها كما زالت 


(1) الثقافة القومية الاشتراكية» دمشق 1972 1973 ص71. 
)2( المرجع السابق› ص 74. 
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الإمبراطوريات السابقة. فتوصلوا إلى أن الخطر يكمن في البحر المتوسط وفي 
شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه خاص» «فعلى الجسر البري الضيق الذي يصل 
آسيا بأفريقياء» وتمرٌ فيه قناة السويس شريان حياة أوروبا وعلى جانبيّ البحر 
الأحمر وعلى طول ساحلي البحر الهندي وبحر العرب حتى خليج البصرة 
حيث الطريق إلى الهند وإلى الإمبراطوريات الاستعمارية فى الشرق»› فى هذه 
البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحد» تتوفر له من وحدة تأريخية ودينرة 
ووحدة لسانه وآماله» كل مقومات التجمّع والترابط والاتحاد» وتتوفر له في 
نزعاته التحررية وفي ثرواثه الطبيعية ومن كثرة تناسله كل أسباب القوة والتحرر 
والنهوض . ويبلغ تعداده الأن 35 مليون نسمة» ويمكن أن يرتفع في مدى قرن 
واحد إلى مائة مليون نسمة بالنسبة إلى شرائعه الإسلامية التي تتيح تعدد 
الزوجات وتؤدي إلى زيادة النسل والتكاثر. «فكيف يمكن أن يكون وضع هذه 
المنطقة إذا توخدت فعلاً آمال شعبها وأهدافهء وإذا اتجهت هذه القرة فى 
اتجاه واحد؟». ۰ 

واستطرد التقرير في التساؤل: 

«ماذا لو دخحلت الوسائل الفنية الحديثة ومكتسبات الشورة الصناعية 
الأوروسة إلى هذه المنطقة!. وماذا لو انتشر التعليم وعممت الثقافة في أوساط 
هذا الشعب؟ . وماذا سيكون إذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية 
من قبل أهلها؟» . 

ويجيس التقرير على هذا السؤال» فيقول: 

عند ذاك ستحل الضربة القاضية حتماً بالاإمبراطوريات الاستعمارية. 
وعندها ستتبخر أحلام الاستعمار بالخلود» فنتقطع أوصاله ثم يضمحل وينهار 
کما انهارت إمبراطوریات الرومان والإغريق»". 

وهذا نص القسم الذي أمكن الاطلاع عليه من التقرير: 

إن الخطر ضد الاستعمار في أسيا وفي أفريقيا ضئيل» ولكن الخطر 


(1) الثقافة القومية الاشتراكية» ص14. 
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الضخم يكمن في البحر المتوسط› وهذا البحر هو همزة الوصل بين الغرب 
والشرق› وحوضه مهد الاأديان والحضارات» ويعيش على شواطئه الجنوبية 
والشرقية لو جه حاص شع واحد تتوافر له وحدة التاريخ والدين واللسان» 
وكل مقرّمات التجمع والترابط. هذا فضلاً عن نزعاته الثورية وثرواته الطبيعية. 
فماذا تكون النتيجة لو نقلت هذه المنطقة الوسائل الحديثة وإمكانيات الثورة 
الصناعية الأوروبية» وانتشر التعليم فيها وارتفعت الثقافة؟! إذا حدث ما سلف 
فستحل الضربة القاصمة حتماً بالاستعمار الغربى» وبشاء على دلك فإنه يمکن 
معالجة الموقف على النحو التالى: 

1 - على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزثة 
هذه المنطقة. . وتأخحرهاء وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتأخر 
وجهل . 


2 - ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه المنطقة عن الجزء 
الأسيوي» وتقترح اللجنة للك إقامة حاجز بشري» قوي وغریب» یحتل 
الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطها معأ بالبحر الأبيض 
المتوسط» بحيث يشكل في هذه المنطقة» وعلى مقربة من قناة السويس قوة 
صديقة للاستعمار» وعدوة لسكان المنطقة» . 

يتضح مما تقذم أن مستقبل فلسطين ومصيرها تقررا في هذا التقرير. 

وتدل الحوادث التى وقعت بعد ظهور هذا التقرير دلالة واضحة على أن 
خبراء السياسة البريطانية ومعهم خبراء الدول ذات المصالح المشتركة أخذو 
يبخططون بدقة متناهية الوسائل التي تأمل تنفيذ وتحقيق المنهاج المقترح. فأقيم 
الحاجز البشري من عنصر غريب على شكل قوة «(صديقة للاستعمار وعدوة 
لسكان المنطقة» وذلك عن طريق تنفيذ وعد بلفور وغرس إسرائيل شوكة في 
قل المنطقة. 


(1) انظر: «وثائق العدخل الأجبى في الوطن العربي»» جمعها موسى الكاظم التونسي» دمشق 
1972 ج1 ص 47 48؛ االيهودية» للدكتور أ حمد شلبي› ط3» 1973 ص99 102, 
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وهنا التقت الصهيونية بمخطط الاستعمار الجديد» فمنذ سنة 1907 سار 
الاستعمار البريطاني والصهيونية العالمية جنباً إلى جنب في طريق القضاء على 
عروبة فلسطين وإقامة (دولة إسرائيل) فيهاء فسارعت بريطانيا وهي سيدة 
الاستعمار حينذاك إلى الأخذ بيد الصهيونية واتفقت مع زعماء الصهيونية 
العالمية على تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين ونسقت معهم العمل على تحقيق 
هذا الهدف المشترك. ثم نظمت المخططات السياسة للحيلولة دون اتحاد 
البلاد وذلك بوضع العراقيل في وجه أية محاولة ترمي إلى تحقيق الوحدة 
بينها. أما فيما يتعلق بإبقاء الشعب على ما هو عليه من تأخر وجهل فقد قام 
الاستعمار البريطاني بسن تشريعات العشائر في الدول العربية عندما كانت 
تحت الاحتلال أو الانتداب خدمة لأغراضه في المنطقة. وهذه التشريعات 
كانت تستهدف المحافظة على القيم والتقاليد القديمة التي تحجرت وراء قرون 
طويلة من التخلف وإظهار الكيانات القبلية وتنمية دور القبائل وزيادة وزنها 
الاجتماعي ومنع اندماجها في المجتمع العربي ليبقى المجتمع العربي في حالة 
من التفكك والانقسام.. ففي العراق قامت سلطات الاحتلال البريطاني 
باستصدار نظام دعاوى العشائر لسنة 1918 الذى وضعه المستر هنرى دوبس 
من أعوان المندوب السامي البريطاني والذي كان يهدف إلى تنمية العادات 
المحلية للعشائر والمحافظة عليها من الاندثار. وقد استمرٌ هذا النظام قائما 
إلى أن ألغته ثورة تموز لعام 1958. كما سن قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 
0 لسنة 1932 وزعت الأراضي الزراعية بموجبه على رؤساء العشائر بعد أن 
كانت ملكية الأرض تعود إلى العشيرة بأسرها فشبت هذا القانون حقوق الرؤساء 
فيها . ومما ساعد على تنفيذ هذا المخطط الصلاحيات الواسعة التي منحت إلى 
رؤساء تسوية الأراضي» وهم بريطانيون» بعد أن أوكل إليهم تطبيق القانون 
وفق السياسة البريطانية المرسومة» وهكذا برزت في العراق حفنة من 
الإقطاعيين المتنفذين والموالين للاستعمار الذي أصبح حليفهم الطبيعي 
وشريكهم في مقاومة أماني الشعب وتطلعاته التقدّمية التحررية. وقد ألغت ثورة 
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تموز هذا النظام الإقطاعي بتحديد الملكية بموجب قانون الإإصلاح الزراعي 
رقم 30 الصادر في 30 أيلول 1958, 

وفي الأردن قامت السلطات الإنكليزية بسن أول قانون لمحاكم العشاثر 
عام 1924ء ثم حل محل هذا القانون محاكم العشائر لسنة 1936 ومنح 
بموجبه قائد الجيش سلطات واسعة فى الإشراف على العشائر ومعالجة 
شؤونهم. وفي فلسطين قامت السلطات الإنكليرية أثناء فترة انتدابها على هذه 
البللاد بوصح عدد من التشريعات لتحقيتق الأهداف نفسها والتي لم تزل نأفدة 

, (lJ, f  - 

می اليوم فى الضمة الغربية من الأردن' . وي سو ریا سار المرنسيون على 
العشائر في بادية الشام بموجب هذا القانون دولة داخل دولة. وفي ذلك يقول 
الأستاذ حبيب جاماني: امجموعة من الناس مكنتهم شريعة الاستعمار من 
الخروح على القانون!.. خلعت عليهم الإقطاعات وأعفتهم من الخدمة 
الأّتاوات على الضعفاء!. . ثم بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي سنة 1958 
الذي ألغي بموجبه نظام الإقطاع في الإقليم السوري» كان لا بد من إصدار 
فرار متمم له» بإلغاء قانون العشائر الذي لم يكن ضرره أخف من الإقطاع . 
الماضى البغيض» لأنها صفحة كتبتها يد المستعمر للتفريق بين أبناء الوطن 
الوا . 

وکالت البادرة البارزة التي تلت ظهور تقرير لجنة كامہل بزمن تلك 
الحرب الشعواء غير المعلنة التى شنها الاستعمار على اللغة العربية الفصحى 
(لغة الوحي التي نزل بها القرآن الكريم رحمة للعالمين) والتي استخدم فيها 
جميع صنوف أسلحة التضليل والتزييف . وشتى الأساليب والحيل بقصد تفريق 


(1) «فاروق الكيلائى»» «شريعة العشائر فى الوطن العربى)» ص 83 - 85. 
(2) حبيب جامانى» مجلة المصور المصرية» عدد 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1958. 
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المجتمعين عليها تحت ستار من الرغبة في الإصلاح والتطور ومسايرة العصر. 
ولا غرو فقد اكتشف فيها الرباط المقدس الذي يشد الملايين العربية بعضهم 
إلى بعض في مختلف أقطارهم وديارهم من المحيط إلى الخليح والأساس 
المتين لجمع كلمتهم وإقامة وحدتهم في ما توافرت لها الظروف الملائمة. 
وإلى جانب الملايين العربية توجد مئات من الملايين المسلمة وغير المسلمة 
التي تستخدم الحرف العربي في كتاباتها" والتي بمقدور اللغة العربية» 
باعتبارها لغة الدين والوحي» بما تتميز به من الخصائص التي لا تتوافر لابة 
لغة عداها لما فيها من جمال في الكتابة وقدرة على نطق جميع الأصوات التي 
يستخدمها الإنسان والحيوان أيضاأً للتعبير على حاجاته ورغباته وأداء تلك 
الأصوات كتابة» أن تضمها إلى الملايين العربية. 

واللغة العربية» فوق هذا وذاك» هي اللغة الأم التي تفرعت عنها جميع 
لغات الدنيا وحاملة لواء الحضارات العربية المتعاقبة التي سايرت الإنسان منذ 
أن وجد على الأرض والتي تعود إلى أجيال سحيقة في التاريخ تصل إلى القرن 
التسعين قبل الميلاد في مملكة يبلا والقرن الستين في ماري وإلى أربعة آلاف 
وخحمسمائة سنة قبل الميلاد في كنعان وبلغخت أوح ازدهارها عند مطلع القرن 
الثلائين › في کل من حوضي وادي النيل ووادي الرافدين فى حقبة زمنية واحدة 
وعلى مستوى واحد من العظمة والجلال. 

والاستعمار» على حداثته» أخذت شعوبه تشعر بالهرم نسبياً وتشكو من 
نقص مواردها الطبيعية على عكس الشعوب العربية الأخرى التي يمكن للغة 
العربية الفصحى أن تجمعها في وحدة متكاملة فيما لو توافرث لها الظروف 
الملائمة حيث ما زالت تحافظ على نضارتها وسريان ماء الشباب في عروقها 
وتحتفظ بفائض في مواردها الطبيعية ولأجيال عديدة لا يمكن حصرها. وعندئذ 
ماذا سيكون مصير وإلى ماذا ستؤول خسارته الباردة الجامدة التى بناها على 
الأخذ دون العطاء وامتصاص دماء الشعوب فيما لو قيض قيام مثل هذه الوحدة. 


(1) حبيب جامانى» مجلة المصور المصرية» عدد 10 أكتوبر/ تشريرن الأول 1958. 
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فاللغة العربية الفصحى إذن تحمل في طياتها شبحاً أخذ يهذد الاستعمار 
ويرى فيه مصيره المحتوم ولا بذ له إن هو أراد الحول دون ذلك المسير أو 
تأخيره ما استطاع إلى ذلك سبيلاً حتى يجد لنفسه مخرجأً أن يعمل جاداً وأن 
يركز على تقويض اللغة العربية الفصحى وتأديب المجتمعين عليها لهجرها 
والانتقال إلى غيرها. فأخذ يوجه إليها الاتهامات الباطلة كقرله: إن اختلاف 
لغة الحديث عن لغة الكتابة عامل من أهم عوامل التخلف الثقافي» وینشر 
الدعوات التي تطالب تارة بالأخذ بإحدى اللهجات العامية فى الدول العربية 
كالمصرية أو السورية أو العراقية وطوراً باستبدال الحروف الأبجدية العربية 
بالحروف اللاتينية ومرة ثالثة بإسقاط بعض أبواب النحو أو على الأقل تعديل 
بعض قراعده. وقد وجد من ساعد الاستعمار فى حملته المسعورة ضد اللغة 
العربية الفصحى (لغة القرآن بداوته) للأحذ بالآداب الحديثة أي ما سى 
الأدب الشعبي ويقصد به كل ما هو مكتوب بغير الفصحى . وخلاصة القول إن 
هذه الدعوات كانت تستهدف تفريق المسلمين عامة» والعرب خحاصة» عن 
طريق تفريقهم في الدين» وتفريقهم في اللغة وتفريقهم في الثقافة وقطع الطريق 
على كل توسع محتمل للغة العربية بين مسلمي العالم لمنع وحدتهم الكاملة. 
ولقد استطاع الاستعمار أن يحرز بعض النجاح في حربه هذه بإخراجه تركيا من 
حظيرة الشعوب التي تستخدم الحرف العربي في كتاباتها واستخدام الحرف 
اللاتيني عوضاً عنه مقابل إقطاعها أجزاء من سوريا والعراق ولكنه لاقى فشلا 
ذریعا داخل الوطن العربي ولم یکل بالنىجاح آي مسعی من مساعيه ولا دعوة 
من دعواته وهذا مما يدل على عمق جذور اللغة العربية. 

وترجع البدايات الأولى لنمو الدعوة للعامية إلى آوائل القرن الثامن عشر 
عندما أخحذت دول أوروبا تنشىء معاهد خاصة لتدريس اللهجات العربية 
العامية. وكان الغرض من إنشاء تلك المعاهد تخريح السفراء والقناصل 
وأعضاء الهيئات الدبلوماسية ولتخريج الجواسيس وغيرهم من الهيئات والافراد 
الذين يوفدون إلى البلدان العربية المختلفة. وقد استعانت هيئات التدريس في 
نلك المعاهد ببعض المغتربين الموجودين آنذاك فى دولها كما استعانوا بهم في 
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التاليف . بيد آنه لم يكن لتلك المساعي أية خطورة على اللغة الفصحى إلى أن 
أخحذ بعض المستشرقين ممن أوفدوا إلى الوطن العربيى خصيصا لهذه الغاية 
ينشرون مؤلفاتهم ومقالاتهم باللغة العامية ويدعون للأخذ بها مستغلين مراكزهم 
ونفوذهم للوصول إلى غايتهم المنشودة. وكان من آبرز أوائل آولئك 
المستشرقين الدكتور ولهلم سبيتا. 

وخلفه الدكتور كارل فولرس sآإعاآاه۷‏ (1857 . 1909) وكلاھهما من 
الجنسية الألمانية وعملا مديرين لدار الكتب المصرية. كان سبيتا ول من دعا 
إلى الأخذ باللخة العامية المصرية وإلى استبدال الحرف العربي بالحرف 
اللاتيني عندما وضع كتابه: «قواعد العربية العامية في مصر» وذلك سنة 
0ء.. أما الدكتور فولرس الذي نَهَجَ منهج سلفه نفسه فقد زاد عليه بأن 
استنبط حروفا لاتينية لكتابة العامية المصرية. 

وتلاهما فى هذا الاتجاه المستشرقان البريطانيان سلدن ولمور وياول. . 
اللذان عملا كقاضيين في المحاكم الأهلية في القاهرة عندما وضع الأول سنة 
1 كتابا أسماه «لغة القاهرة» ضمّنه قواعد لهذه اللغة ودعا لاتخاذها لغة 
للعلم والأدب كما اقترح فيه كتابتها بالحروف اللاتينية . وتصدت الصحف لهذه 
الدعوة مشيرة إلى مكامن الخطر فيها والتي لا يقصد منها غير محاربة الإسلام 
في لغته وكانت ردة الفعل من القوة أن ألهبت خيال الشاعر حافظ إبراهيم 
ودفعته إلى وضع تائىته العصماء التي مطلعها : 
رجعت لنفيي فاتهمت حَمّاتي وتاديتٌ قويِي فُاحتسبتُ حَيَاټِي 

حاملاً على تلك الدعوة الهدامة ومعرضاً فيها على لسان اللغة العربية 
ميل آبنائها عنها إلى اللخات الأجنبية. 

وتلا ولمور وياول في هذا المضمار المهندس البريطاني المشهور ويليام 
ويلكوكس الذي كان أشرس المستشرقين وأكثرهم نشاطاً في الدعوة إلى إقصاء 
اللغة الفصحى واتخاذ العامية بديلاً عنها. فويلكوكس لكثرة ما تجوّل فى 
البلدان العربية كان يعلم أن الفصحى هي سر هذا الترابط القومي في الشعور 
بين العرب خاصة والمسلمين عامة ويعلم مدى تشبثهم بها باعتبارها لغة 
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القران» لذلك كان شديد الحرص في دعوته وللوصول إلى الغاية المنشودة 
ونسف ذلك الترابط القومى فقد سعى للفصل بين الجماهير العربية ولغته 
القومية. ففي محاضرة آلقاها سنة 1893م فى هذا الاتجاه أبدى تفاؤله 
بمستقبل الشعب المصري وأعرب عن ثقته فى قدرته على اكتساب ملكة 
الاختراع والإبداع أن أتبعم مشورته ولبى دعوته للكتابة والتأليف بالعاميةء وجذد 
دعوته إلى هجر اللغة العربية الفصحى سنة 1926 عندما نشر رسالة تحت 
عنوان «سوريا ومصر وشمال أفريقيا ومالطا تتكلم اللغة اليونية وليس العربية). 
وكذلك ترجم قطعاً من روايات شكسبير إلى ما أسماه باللغة المصرية ونشرهاء 
مسرحاً للدعوة إلى العامية بدعوى ضرورة الاظلاع على أدب شكسبير ولا 
سيما الطلبة الذين يمثلون الجيل الصاعد» كما نقل إلى العامية أجزاء من 
الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد وألف أيضاً كتاباً أسماه «الأكل 
والإيمان» ضمُله إرشادات صحية وفوائد طبية. 

ولم يكتف آولئك المستشرقون بتلك الكتب والمقالات والمحاضرات بل 
تعذوا ذلك إلى تدوين ما أسمره «بالآأداب الشعبية والفولكلورية» باللغة العامة 
كالأزجال المصرية والأغانى الشعبية والأمثال والحكمة فى ذلك إدخال العامية 
في نمافج من المطبوعات القابلة للتداول وأخذت الدعوة في الانتشار عندم 
أدخحلت اللهجة السوقية إلى المسرح الهزلي ومنه انتقلت إلى المسرح الجاد. 

وكذلك فقد حارب الاستعمار الفرنسي اللغة العربية الفصحى في شمال 
أفريقيا حرباً لا تقل في شراستها عنفاً عن حرب الاستعمار البريطاني لها في 
مصر ووضع مستشرقوه کتبا عدة في دراسة اللهجات البربرية ووضع القواعد 
لها بقصد إحلالها محل اللغة العربية الفصحى . وكان على رأس الحركة الرامية 
إلى الكتابة باللغة العامية وبالحرف اللاتيني المستشرق لويس ماسينيون الذي 
حاول أن يثبت دعوته هذه في المغرب العربي وفي مصر والعراق' “ ولا سيما 
في سوريا ولبنان. 


(1) انظر كتابه عن اللهجات العامية البغدادية: ترجمه إلى العربية الدكتور أكرم فاضل» ونشرته 
وزارة الإرشاد العراقية سنة 1962 ضمن المكتبة الفولكلورية (2). 
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وقد تمكنت تلك المساعي والجهود المبذولة أن توصل الدعوة للعامية 
إلى كبريات الصحف والمجلات المصرية وأخذ بعضها بالترويح لها. ففى سنة 
1 اقترحت مجلة المقتطف كتابة العلوم بلغة الحديث أي بالعامية ودعت 
رجال الفكر إلى بحث اقتراحها ومناقشته. وأآكدت المقتطف موقفها المؤيد 
للعامية وأثارت الصراع بين الفصحى والعامية من جديد بتقريظها لكتاب ولمور 
الذي أصدره سنة 1901 ووقفت مجلة الأزهر إلى جانب المقتطف في الدعوة 
إلى العامية وبحرارة تفوق حرارة ويلكوكس الذي أغرى المصريين بمكافات 
مالية ضخمة للتباري في الكتابة باللغة العامية. أما مجلة الهلال»ء وإن لم تكن 
شديدة الحماس للعامية كزميلتها المقتطف» فقد نشرت مقالا لسلامة موسى 
يثني فيه على ويلكوكس كمهندس وكأديب وكواحد من الإنجليز المخلصين 
لمصر وضمنه اقتراحه بإلغاء الإعراب وتسكين أواخر الكلمات مذعياً أن اللغة 
العربية لا تخدم الأدب المصري ولا تنهض به وإنما تبعثر الوطنية المصرية 
وتجعلها شائعة في القومية العربية وامتدح سلامة موسى رسالة ويلكوكس 
اسوريا ومصر وشمال آفريقيا تتكلم اليونية وليس العربية» وأشاد بها وكرر 
تأييده لدعوته في هجر الفصحى هجرا تاما. وكان من الذين شاركوا في هذه 
الحملة الظالمة على الفصحى لويس عوض) الذي دعا هو الأخر إلى نبذ 
الشعر الموزون وإحلال العامية محل الفصحى . 


وبلغت الدعوة إلى العامية ذروتها عندما تمكنت من التسلل إلى «مجمع 
اللخة العربية» وظهرت في مجلته الناطقة باسمه سلسلة من المقالات حول 
«(اللهجة العربية السامية» 1934 - 1937 كتبها عضوه المدعو عيسى إسكندر 
المعلوف أظهر فيها عداء صريحاً للعربية الفصحى وكان قد سبق تلك المقالات 
بمقال نشره سنة 1902 في مجلة الهلال دافع فيه عن اللهجات السوقية مؤكدا 
أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة هو من أهم أسباب التخلف الثقافي في 
الدول العربية: كما اذعى أن تعلق المسلمين باللغة الفصحى هو أمر لا مبرر له 
لأن هناك مسلمين كثيرون يتحدثون العربية ولا يكتبون بها فعلاً. وتبعه عضو 
آخر من أعضاء هذا المجمع هو عبد القادر المغربي الذي نشر مقالاً في مجلة 
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المجمم سنه 1936 تحت عنوان «دراسة فى اللهجة المصرية)» وتلاه عضو 
أخر هو عبد العزيز فهمي الذي تقذم باقتراح يرمي للأخذ بالحروف اللاتينية 
لكتابة العربية في الجلسة المنعقدة في 3/ 5/ 1943. وتناول موضوع اللغة 
العامية عضو آخحر هو محمد فريد أبو حديد في دراسة عن خصائص اللغة 
العامية اخحتلق لها ذرائع ومبررات لا طائل تحتها. وتدل ردود الفعل القاسية 
التي كان يوجُهها المناوئون لفكرة اتخاذ العامية والحروف اللاتينية للكتابة وما 
شابه ذلك على أن الرأي العام كان مع العربية الفصحى وإلى جانب تلك 
الردود وهكذا فقد الت جميع تلك المساعي المبذولة لاقضاء على اللغة العربية 
الفصحى إلى فشل ذريع. 

هذا غيض من فيض عن مساعي الإنكليز للقضاء على اللغة العربية 
الفصحى ووأدها في مصر ليتمْ للاستعمار تنفيذ منهاجه الرامي إلى هدم التراث 
العربي من أساسه والتخلّص من القومية العربية المرتبطة باللغة العربية الفصحى 
(لغة القرآن) وقد عرضناها جملة لإظهار شراسة الاستعمار الذي كان الإنجليز 
في مقدمة الساعين لنحقيق أهدافه في البلاد العربية وقد فشلت جميع تلك 
الجهود المبذولة في هذا المضمار وانحسر الاستعمار وبرزت القومية أكثر 
إشراقاً وتألقاً. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تغلغل القومية 
العربية في الأرض العربية والنفس العربية وعلى قدرتها الفائفة على الصمود 
وتخظي كل هذه التيارات المصطنعة المشبوهة ولا بد في أنها ستصمد فى وجه 
الاستعمار الجديد وستخرج مكللة بأكاليل الظفر بإذن اله" . 


فكرة استعمار العريش وشده حزدره دسدتاء: 
كانت فلسطین كما سبق دکره الهدف الآساس فى مشروعات هرتزل 


)1( راجح ۲ لاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصرا تيف محمد محمد حسين 1954 _ 19 2 
4 - 261 «تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر» تأليف الدكتورة نفوسة زكريا سعيد» 
مجلة «المثقف العربى» وزارة الإعلام أيلول 1974 صفحة 78 86 «التبشير والاستعمار في 
البلاد العربية» تاليف الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ بيروت 1973. 
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للاستيطان اليهود وتأاسيس دولة يهو دية وي“ إلا أن محاولاته المباشرة وغير 
المباشرة في هذا السبيل» أي محاولة إقناع السلطان عبد الحميد بالموافقة على 
هجرة اليهود إلى فلسطين» باءت جميعها بالفشل ٠‏ ففكر هرتزل أن يتجه إلى 
الحكومة البريطانية التي كانت تظهر العطف على الحركة الصهيونية منذ نشوئها 
بغية حصوله على معاونتها في استعمار العريش وشبه جزيرة سيناء كبداية 
لتحقيق المشروع الأصلي الذي يرمي إلى استعمار فلسطين» فجعل من مدينة 
لندن سنة 1902 المقرٌ المالى للحركة الصهيونية. وقد لاقى هرتزل تشجيعا من 


(1) حبيب جاماني» مجلة المصور المصريةء عدد 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1958. 

(2) کان اتصال هرتزل بالسلطان عبد الحمید عن طریق وسیط يدعی شیفالیه دي نيولنسکي 58 ٣.‏ 
راو«اسهN‏ كانت له صلة بالباب العالي في اسطتبول ففاتح السلطان عبد الحميد في طلب منح 
اليهود بعض الأراضي قي فلسطين بغية إنشاء مستوطنة مستقلة على نمط جمهورية فينيسياء فكان 
الرد القطعي بأن قال: «انصحوا دكتور هرتزل بأن يحجم عن أيّة حطوة أخرى في هذا الموضوع 
لأني لا أستطيع أن أفرط بقدم مربعة من الأرض لأنها ليست ملكي وإنما هي ملك الشعب الذي 
قاتل من أجلها وهي معجونة بدمه. . ليحتفظ اليهود بملايينهم» فإذا قدر لمملكتي أن تتبدّد 
فعندئذ قد يحصلون على أرض فلسطين مجاناء أما قطع أي شبر من أرضنا هو بمثابة قطع 
قطعة لحم من جسمنا». هذا ما ذكره باربور نقلا عن يوميات هرتزل الملشورة في تل أبيب 
سنة 1934 إنظر: 

N. Barbour, «Nisi Dominus- A Survey of the Palestine Controversy», London, 1946, p.45. 
وهناك ما يدل على أن السلطان عبد الحميد وافق في عام 1902 بعد مفاوضات طويلة مع‎ 
هرتزل الذي عرض عليه مبلغ 1600000 جنيه استرلینی مقابل منح اليهود حق الاستيطان‎ 
الاستعماري في العراق وسوريا والأناضول واستثنى فلسطين مما دفع هرتزل إلى رفض‎ 
العرض (انظر: «تاريخ فلسطين الحديث»» للدكتور الكيالي نقلاً عن مذكرات هرتزل‎ 

الكاملة» ج4» ص1302). 
ويجد القارىء في كتاب الجنرال التركي رفعت آتيلغان» «الخطر المحيط با لإسلام» بحثاً مفصلاً 
عن دور الصهيونية في خلع السلطان عبد الحميد والمۇامرات التي ديرت لاسما طه پسېب عدم 
رضوخه لمطالب اليهود لمنحهم امتيازات في فلسطين. ففي ذلك يقول: «إن الشخص الوحيد 
في تاريخ الأتراك عموماً الذي عرف حقيقة الصهيونئية وقدّر أضرارها الأتراك والإسلام 
وكافحها مدة طويلة لتحديد شرورها هو السلطان عبد الحميد الثاني » إن هذا السلطان 
التركي العظيم كافح هذه المنظمات الخطرة مدة ثلاث وثلاثين عاماً بذكاء وعزم وإرادة 
مدهشة جداً كالأيطال. 
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المسؤولين البريطانيين فقابل المستر جوزف تشمبرلين وزير المستعمرات 
البريطاني وفاتحه في موضوع العريش وسيناء» ويروي هرتزل أنه في نهاية 
المقابلة سأل الوزير البريطاني هل يوافق على إنشاء مستعمرة يهودية في شبه 
جزيرة سيناء فأجابه نعم إذا وافق اللورد كرومر مندوب بريطانيا السامي في 
مصر. وفي اليوم التالى قابل هرتزل اللورد لانسدون وزير الخارجية فأعرب له 
الوزير عن تأييده لفكرة إقامة مستعمرات يهودية في منطقة العريش وشبه جزيرة 
سيناء وعن استعداده لكتابة رسالة إلى اللورد كرومر يوصيه باستقبال ممثل 
هرتزل وتسهيل مهمته الاستطلاعية. وقد أسفرت زيارة ممثل هرتزل المدعو 
«جرينبرج» لمصر عن تأييد اللورد كرومر ورئيس وزراء مصر حينذاك للاقتراح 
الرامي إلى استعمار اليهود لشبه جزيرة سيناء» واقترح اللورد كرومر إيغاد بعثة 
دراسية من الخبراء لبحث هذا المشروع والطريقة التي يمكن بواسطتها ري 
الصحراء من مياه النيل» ولكن خبراء الري عارضوا مشروع إرواء الصحراء من 
النيل مما اضطر هرتزل إلى التخلي عن المشروع كلية. 


اقتراحات لاستعمار آوغنداء وموزميدق ويعض الكونغو تم إعادة 
التركيز على فلسطين. 

وبعد فشل مشروع سيناء تقدّم تشمبرلين باقتراح إلى هرتزل يرمي إلى 
استيطان اليهود أوغندا فى أفريقيا الشرقية» وقد جرت اتصالات حول الحصول 
على موزمبیق من حكومة البرتغال» كما أنه ورد ذكر إمكانية استعمار أجزاء من 
الكونغو» ولكن هرتزل قال في تعليقه على ذلك بأن هذه المشاريع كلها لن 
تغْيّر من المخططات الصهيونية الأصلية بشأن استعمار فلسطين وأضاف أن 
آمالنا فی تحقيق هدفنا النهائي لم تكن في يوم من الأيام أقوى مما هي عليه 
الآن» وسيقوى نضالي من أجل أرض صهيون ويعظم ويشتد» بفضل القوى 
الجديدة التي أصبحت في جانبنا». وبموت هرتزل في الثالث من تموز 1904 
ماتت المشاريع الصهيونية المتعددة إذ اتخذ المؤتمر الصهيوني السابع قرارا 
التخلي عن جميع المشاريع الاستعمارية الصهيونية خارج فلسطين» وانصرفت 
القيادة الصهيونية الجديدة في السنوات التالية إلى مشاريعها الاستعمارية في 


1 
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فلسطين بزعامة الدكتور حاييم وايزمن الذي وجد في بريطانيا خير حليف 
للصهيونية خاصة بعد أن تحقق النصر للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى 
وفرضت السيطرة البريطانية على فلسطين. وكان قد تمن مكتب فلسطين الذي 
أنشأته المنظمة الصهيونية في يافا في عام 1908 وبمساعدة الصندوق القومي 
اليهودي» من بناء منطقة سكنية جديدة سنة 1909 أصبحت نواة مدينة تل 
أبيب . وقد نشطت المؤسسات الصهيونية المالية فى بناء الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين وذلك بشراء الأراضي وتدريب المستوطنين وإنشاء المدارس 
المهنية حتى تمكدت من توطين نحوأ من أربعين آلف يهودي في فلسطين في 
فترة ما قبل نشوب الحرب العالمية الأولى» ثم توقفت أعمال المؤسسة 
الصهيونية مؤقتا عن العمل بسبب الحرب» ولم تكد الحرب تنتهي حتى بادر 
الصهيونيون إلى إعادة تنظيم الحركة الصهيونية على نطاق عالمي» فتم عقد 
المؤتمر الصهيوني في لندن سنة 1919 الذي أسفر عن قيام أول تنظيم للحركة 
الصهيونية داخحل فلسطين الذى ما لبث أن تحول إلى الوكالة اليهودية بدوائرها 
السياسية والتنظيمية والمالية والدعائية ويمكتبها المتخصص في شؤون الهجرة. 
واستكملت الحركة الصهيونية في هذا المؤتمر وفي المؤتمر الذي تلاه في لندن 
أيضاً في عام 1920 وفي مقدمتها الصندوق القومي الجديد للاسکان 
والاستعمار . 
محاولات لتوطين البهود ف العراق: 

وقد كتب الدكتور غروبا وزير ألمانيا المفوض في العراق في مذكراته 
يقول : «وقد حاولت بعض المنظمات اليهودية الإنكليزية والفرنسبة مرات عديدة 
أن توظن في العراق مجموعات من الفلاحين اليهود من أوروبا الشرقيةء 
لاتساع الأرض ووفرة الماء في العراق مع قَلة السكان الذين يقومون بزراعتهاء 
وفي سنة 1907 آوفدت «جمعية التوطين اليهودية» التي مقرها لندن» والتى 
كانت تتعاون تعاوناً وثيقاً مع «جمعية الاتحاد الإسرائیلی) في باريس» اليهودي 


(1) خيري حماد «الصهيونية» ص 43 - 49. 
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الفرنسي «نييغو» (ع٠)‏ إلى بغداد لدراسة موضوع التوطين» وقد بقي نييغو) 
هذا أربعة أشهر أو خمسة في بغداد. . . واقترح توطين خمسين آلف يهودي› 
روسي وبولوني» فيد المشروع وزير مالية تركيا جاويد بك ولكن عبد الحميد 
رفضه. . وكذلك تسلم الملك فيصل الأول خلال زيارة له إلى لندن في أيلول 
سنة 1933 اقتراحا بتوطين مائة ألف يهودي في دجلة السفلى» في المنطقة بين 
العزيزية وكوت الإمارة» وعرضت على الحكومة العراقية في حالة قبولها بعض 
الفوائد المالية» وخاصة تسهيلات في الحصول على قرض کبیر. وکان 
المفروض أن يكون قسم من هؤلاء المائة لف يهردي من مهاجرين ألمانيا. 
فأرسل الملك فيصل هذا الاقتراح إلى الحكومة العراقية للنظر فيه. . .. 


الصهدونية تنشط بعد الحرب العالمية الأولى وتعمل على تحقيق 
آهدافها بإسناد من بریطانيا: 


رلقد أصبح الباب مفتوحأً على مصراعيه أمام الصهيونية بعد احتلال 
الحلفاء لفلسطين فى آواخر الحرب العالمية الأولى وراحت تعمل بكل نشاط 
في سبيل تحقيقق مخططها الرامي إلى إقامة الدولة اليهودية في فلسطين. وقد 
غدا وعد بلفور بعد قبوله في مؤتمر سان ريمو في عام 1920( دستور 
السياسة البريطانية في فلسطين يهتدى به في تنظيم مخططات بريطانيا 
الاستعمارية خحاصة بعد أن أقرٌ مجلس عصبة الأمم في 24 تموز من عام 
2 انتداب بريطانيا على فلسطين» فسارت الصهيونية ترگز جهودها على 


(1) «العراق فى مذكراث الدبلوماسيين الأجاثب»)» ترجمة نجدة فتحى صفوة» 1969» ص123 . 
14 ۰ 

(2) إن وعد بلفور هو عبارة عن خطاب موجه من وزارة البخارجية البريطانية سنة 1917م. إلى «الورد 
روتشيلد» بوصفه ممثل اللجنة السياسية التابعة للملطمة الصهيونية » وفي هذا الخطاب يعلن وزير 
الخارجية البريطانية باسم حكومته نها تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطين» وتريد أن تذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف» على أن يكون من المفهوه 
بوضوح أنها لن تفعل أي شيء قد يضر بالحقوق الدينية أو المدنية الخاصة بالجماعات غير 
اليهودية في فلسطين. 
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تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة المستعمرات اليهودية فيها لوضع 
أسس الوطن القومي حتى ارتفع عدد اليهود في فلسطين من 40 ألفاً قبل نشوب 
الحرب العالمية الأولى إلى 55 ألفاً فى عام 1919 وإلى 108 آلاف في عام 
5 وإلى 300 ألف في عام 1935 وإلى 650 ألفاً في عام 1948 . وبعد 
أن وثق الاستعمار البريطاني بان الوضح أصبح مهيا لاقامة الدولة اليهودية قرر 
إحالة القضية إلى الأمم المتحدة التي آقرّت مشروع التقسيم وقيام إسرائيل في 
الراب عشر من مايس/أيار عام 1948. 

وكان وايزمن قد تمكن آثناء الحرب من إقناع الحكومة البريطانية بتكوين 
فرقة يهودية تقاتل إلى جانب الحلفاء وكانت تلك الفرقة اليهودية هي نواة جيش 
إسرائيل الذي حارب خلال الفترة التي تلت إعلان قيام دولة إسرائيل» وكان 
لهذه الفرقة علمها المستقل وقد أصبح ذلك العلم علم دولة إسرائيل. 

وهكذا نقذت الخطة الجهنمية المنطوية على طرد مليون عربي من وطنه 
وإحلال شرذمة من شذاذ الآفاق من مختلف أنحاء العالم محلها بالاستناد إلى 
حراب الإنكليز وادعاءات وهمية زائفة بحق أنسال بني إسرائيل في فلسطين. 
الصهيونية نننفل و ق نشاطها إلى أمريكا: 

وكان للقرار الذي اتخذته المؤسسة الصهيونية العالمية خلال الحرب 
العالمية الأولى الخاص بانتقال نشاطها إلى آمريكا أثره في تطور القضية 
الفلسطينية على الصعيد الدولي ولكن بالرغم من أن الحركة الصهيونية كانت 
تتجه بسرعة إلى التركيز على الولايات المتحدة الأميركية بقيت بريطانيا مركزاً 
رئيسياً للنشاط الصهيونى طالما أن بريطانيا ما زالت هى الدولة المنتدية فى 
فلسطين» وعلى هذا ظل قادة الحركة الصهيوئية يستغلون النفوذ الصهيونى فى 
أمريكا للضغط على مركز السلطة في بريطانيا لتحقيق مصالح الصهيونية. ٠‏ 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية أدركت الصهيونية أن نجم إنكلترا أخذ 


(1) خيرى حماد»ء «الصهيونية)» ص 76. 
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بالآفول وأنها لا بد من أن تنقل مركز نشاطها إلى أمريكا» بعد آن أصبحت لا 
تأآمن جانب بريطانيا التي كانت سياستها ترمي إلى تحديد كيان إسرائيل وربطه 
بعجلة الإمبراطورية البريطانية وتسخيره لمصالحها الاستعمارية» فاتصلت 
باتحادات ونقابات العمال وبالمجالس النيابية فى الولايات الأمريكبة المختلفة 
وأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي» ولم يأت عام 1944 حتى كانت 
برلمانات 33 ولاية قد أصدرت توصيات تؤيد فيها المطالب الصهيونية» ثم 
تنحؤلت نشاطات الأجهزة الصهيونية إلى كسب تأييد الكونغرس الأمريكي 
دعاياتهم جهل الرآي العام الأميركي للقضية الفلسطينية. وهكذا أخحذت 
الصهيونية تلعب دوراً مهما في الانتخابات الأمريكية وتستخدم نفوذها للحصول 
على أكبر المكاسب في مصلحة الصهيونية وتحقيق أهدافها , 
تسامح العرب والدعاية الصهيونية ف البلاد العربية: 

وقد وجد الصهاينة ظروفاً ملائمة في تسامح العرب تجاه الأديان السماوية 
لنشر دعايتهم هذه داخل البلاد العربية التي كان معظمها خاضعا للنفوذ البريطاني» 
فكانت مصر المركز الرئيسي للحركة الصهيونية والملاذ الحر لطبع منشوراته 
فيها . وأغرب ما قرآت من هذه المنشورات كتاب آلفه باللغة العربية كاتب يهودي 
صهيوني يدعى إيلي ليفي أبو عسل عنوانه «يقظة العالم اليهودي» طبع بالقاهرة سنة 
4. نعم إنه لخريب وغريب جدأ ما قرأته في هذا الكتاب» والأغرب منه أنه 
سمح بنشره في بلد عربي . إن مؤلف هذا الكتاب يعتبر هرتزل صنواً لموسى وأنه 
ظهر لإتمام مهمة موسى في تحشيق استعمار البهود لفلسطين» وإن الحركة 
الصهيونية ليست إلا تكملة لرسالة موسى إلى شعبه وهكذا يجعل هرتزل في 
مصاف الأناء الذين يجب تقديسهم . فهو يقول بالحرف الواحد: «قلنا إن موسى 
كما تقدم الإلماع كان أول من شيد صرح الصهيونية ووطد دعائمهاء ونشر مبادتها 
السياسية وقد أثبت لنا الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا هذا سوى حلقة من 
سلسلة متصلة حلقاتها بعضها ببعض اتصالاً مستمسكاً وثيقاً ومتواثقة أجزاؤها 
تماسکاً محکماً شدیداً . . فلو أجلنا نظرنا في مشروع موسی لاستشففنا ما انطوى 
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عليه إدراكه» والمناهح التي انتهجها في سبيل تحقيقه» ولوجدناه يكاد يكون 
مطابقاً في معناه ومبناه لتعليم هرتزل ونظرياته التي جل مرماها إظهار الوصمة التي 
لا مندوحة من أن يوصم بها اليهود» والعار الذي يرتدونه إذا ظلوا واجمين 
واجفين . . كل هذه الزواجر تميط اللثام وتظهر لنا أن الخطط التي رسمها هرتزل 
كانت على وتيرة واحدة مع التي وضعها موسى»ء وكانت مشكاة يهتدون بهديها 
فأزالت عن أبصارهم غشاوة الجهل والغباوة التي كانت مخيمة عليهم» وأشباح 
المحن والرزايا التي كانت تنتابهم» فموسى وهرتزل صنوان لا يختلفان لا في 
المبداً الذي كانا ينشدانه ولا في الهدف الذي كانا يرميان إليه. . . على أن الفكرة 
الأساسية التي كانت تجيش فى صدر موسى هي أن مستقبل القومية اليهودية لا 
ببسم له محيا السعادة ولا يرجى له النجاح إلا بتملك الشعب البهودي الأرض في 
فلسطين تملكاً مستديماً خالداً . إذ إن الإقامة خارج الوطن ليست في الحقيقة إلا 
مظهراً من مظاهر التفرقة الهدامة الأليمة مع ما تجرّه وراءها من محن وخطوب 
وتبديد للشمل الخ. . "٠.‏ . 

وفي هذا الكتاب الكثير من المديح لزعماء الصهيونية والثناء على 
مڙازرتهم من اليهود وغير اليهود. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
العرب كانوا غافلين عمّا يجري فى ديارهم أو كانوا قد تمادوا في التساهل 
الذي اشتهر العرب به مع اليهود عبر التاريخ حتى سمحوا بنشر مثل هذه 
المطبوعات المتحدية لشعور العرب في عقر دارهم . 

ويتجلى التسامح والتساهل اللذان كانت تمارسهما البلاد العربية تجاه 
اليهود أبين التجلي في نوع الحياة التي كان يعيشها اليهود في مصر خلال 
النصف الأول من القرن العشرين» فقد كانوا يتمتعون بحياة هادئة مستقرة 
وبحرية مطلقة في ممارسة شعائرهم الدينية والثقافية والاجتماعية ومحافلهم 
ومعاهدهم الثقافية والتبشيرية» فقد انتشرت مؤسساتهم الدينية والثقافية 
والاجتماعية والمالية بطول البلاد وعرضها وأطلقت آأيديهم في الصحافة 
المصرية فضلاً عن الصحافة اليهودية» فكان لهم أساتذة في المعاهد المصرية 


)1( إيلى ليقي بو عسل › ايقظة العالم اليهودي»› صں 22 24 وجك 
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وهم یلاقوںن من زملانهم الأساتذة المصريين أ حسن معاملة. وکان لهم دور 
كبير في مجالات المال والاقتصاد فأثرى عدد كبير منهم وأصبحوا من كبار 
ملاكي الأراضي والعقار وأصحاب الشركات الكبيرة» كما كان لهم مقاعد في 
مجلسي الشيوخ والنواب» وفي عام 1924 عبن وزير يهودي للمالية في 
الحكومة المصرية هو يوسف قطاوي باشا. 

ولم تكن حياة اليهود في العراق بأقل استمتاعاً واستقراراً فقد تغلغلوا في 
جميع نواحي الحياة العراقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ولما تشحلت 
حكومة العراق المؤقتة في سنة 1920 كان أول وزير للمالية في هذه الحكومة 
وزير يهودي هو ساسون حسقيل وقد حدد تعيينه في كل الوزارات التي تعاقبت 
على الحكم بعد تبوؤ الملك فيصل عرش العراق» وكان لليهود مقعد في 
مجلس النواب والأعيان. 

وقد حظي اليهود بالمكانة والمعاملة نفسهما في البلاد العربية الأخرى› 
فكان منهم الوزراء مثل الدكتور بنزاكين في المغرب وأندريه بسيس وآندريه 
باروخ في تونس . 

وقد روى المستشرق الفرنسى جاك بيرك أنه لما حاولت حكومة فيشى 
الفرنسية الخاضعة لألمانيا الهتلربة أن تضطهد يهود المغرب وقف محمد 
الخامس ملك المغرب يدافع عنهم ويحذر من أن يمسّوا بسوء مؤكداً أنه 
مواطنون عرب مغربیون. 

هذه نماذج عابرة عن تسامح العرب والمسلمين مع اليهود وحمايتهم 
لهم» وما كان على اليهود وخاصة يهود البلاد العربية أن يعيروا أذنا صاغية 
للدعايات الصهيونية التي ترمي إلى تحقيق الأغراض الاستعمارية على حساب 
أهل فلسطين وعلى حساب مصلحة اليهود في العالم في وقت واحد. وإني لم 
أزل أحتفظ بمقال كنت قد نشرته فى جريدة الأحرار البيروتية قبل أربعين سنة 
بعنوال «فلسطين بين العرب والصهارنة)( وقد شرحت في هذا المقال آطماع 


(1) جريدة الأحرار»ء العدد الصادر بثاريخ 28 اب 1930» ص 3. 
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إنكلترا السياسية في فلسطين وأسباب دعمها للصهيونية وقد ذكرت آنذاك بأن 
مصر سائرة بسرعة نحو نيل استقلالها ولا بد من قاعدة تكون تحت سيطرة 
إنكلترا لتحل محلها على ساحل البحر المتوسط؛ وهل من موقع آكثر 
استراتيجية ومناعة من سواحل فلسطين؟. . وإلى الإسرائيليين في البلاد العربية 
وجهت کلمتي في الختام حرفياً بما يلي 

إليكم أيها الناطقون بالضاد من إسرائيليى الشرق العربي وجه الأن 
كلامى ولست بحاجة إلى القول بأن الفكرة الصهيونية المشؤومة عدوة لدودة 
للنهضة العربية ولأماني الدول العربية. وما كان وربي لأي شخص ولد 
وترعرع» عاش وسعد تحت سماء العالم الع بي الصافي الجميل مهما كان قد 
ورثه عن دين آبائه» أن يجازي البقعة التي نضم رفات آبائه واجداده بطو عه 
إلى جنب أعدائها! وإننا لننظر بعين الأمل إلى ذلك اليوم الذي يقف فيه 
إسرائيليو الشرق العربي وقفة واحدة محتجين أمام خطوة إنكلترا طالبين تمزيق 
منشور بلفور والرجوع إلى صراط العدل والحق فيرجع السلام والهدوء إلى 
ربوع البلاد العربية. 

فلسطين لأهلها تعود ولهم ستكون!! فدخول الغريب إليها ليتخذها تحت 
تهدید الحراب وطناً قومیاً له یکون کمن يحل علی رب الدار یرید اغتصاب بیته 
بالق ةء ولست شعري هل يسلم داره دون الذود والدفاع عنها؟ هله حقيقة راهنة 
يجب أن يضعها ذوو العقول نصب أعينهم مهما كانت رغائبهم!!. . 

إذا حق للصهاينة أن يطالبوا بفلسطين كوطن قومي ليهود العالم فالعرب 
هم أحق بالأندلس وما يتبعها من البلدان التي كانت تحت سلطان العرب قبل 
آمد غير طويل ! 

كل صهيوني يقيم مسكناً على أرض فلسطين عليه أن يعتبر هذا المسكن 
مسكنا مؤقتا لا وطنا دائما. وما بنو صهيون سوى مرقاة بريطانيا يصعدها 
الإنكليز لنيل ماربهم في الشرق العربي. 

وكلمتي الأخيرة: يا إسرائيليي الشرق العربي اهتفوا بصوت واحد: إنن 
إسرائيليو المولد ولكننا عرب قبل كل شيء». قاوموا الصهيونية بكل ما وهبتهم 
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من نفوذ» فهي عدوة لدودة لدين الحق والعدل» وواجب على كل شخص حرا 
عادل» موسويا كان أم مسيحياً أو مسلماً أن يتطوّع لمكافحتهاء وآن الله نصير 
محبّى الحق والعدل» وكنت قد نشرت مقالاً مطولاً بهذا المعنى نفسه فى 
مجلة الرابطة العربية لأمين سعيد وذلك عندما كنت في مصر سنة 96^ 
ولكن مثل هله النداءات لم تلق آذاناً صاغية في وجه تيار الصهيونية 
وخحططها الجهنمية . ففي ذلك يقول ليلنتال «لقد نجم عن زخم الصهيولية منذ 
سنة 1948 أن دمرت علاقفات التعايش السلمي التي کان الیهود يتمتعون بها 
بين إخوانهم العرب منذ ألف سنة» إذ تمت الوكالات اليهودية عن طريق 
ار الخوف من الاضطهاد وغيرها من أسلحة الدعاية» أن تسحب 650000 
بهودي من العراق واليمن وسوريا ومصر وتونس والجزائر ومراكش. وقد آغری 
هؤلاء المنفيون الشرقيون بالمجيء إلى إسرائيل ليعمروا الأراضي التي تركها 
العرب المنفيون خالية كما قال موشه مينوهن. إذن» لا تكون هجرتهم قد تمت 
في الدرجة الأولى بقصد إنقاذهم» وإنما لمواجهة متطلبات إسرائيل من مال 
وأيد عاملة وقوى عسكرية» . 


ويؤكد الخبراء الواقفون على مجرى لامور أن تهجير اليهود من البلاد 
العربية تم تحت وطأة حملة اضطهاد مصطنعة ومتعمدة بالتواطر بين بعض 
الحكام العرب وزعماء الصهيونية. ففيى ذلك يقول آبو مازن عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح في مقال نشره في مجلة «بيروت المساء»: اومن المعروف 
أن بلادنا. العربية لم تشهد في أية فترة من الفترات نشاطاً صهيوناً حقيقياً أي ما 
بسمى بالدافع العقائدي للهجرة ة لم يكن متوفراً لدى العرب اليهود. وپتبين أن 
قسماً كبيراً من المهاجرين اليهود من البلدان العربية قد جاء إلى فلسطين 
المحتلة نتيجة اتفاق تآمري بين بعض الحكام العرب وقيادة الحركة الصهيونية 


(1) زحلة (لبنان) فى 20 أب سنة 1930. 

(2) انظر: الدكتور أحمد نسيم سوسةء «القضية الصهبونية والروح العربية)» في العددين 25 و27 
من محلة الرابطة العربية 1936. 

(3) ليلنتال» «إسرائيل - ذلك الدولار الزائف». ص 96. 
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يقضي بشحن اليهود العرب بكاملهم من أوطانهم إلى فلسطين المحتلة بغخض 
النظر عن رغبة هؤلاء اليهود أو عدم رغبتهم وبغض النظر عن رغبتهم بالهجرة 
إلى فلسطين» في حالة رغبتهم في الهجرة» أو إلى بلدان أخرى. وينطبق هذا 
بصورة خاصة على اليهود في اليمن والعراق. 


إن الفترة التي سبقت قيام إسرائيل لم تشهد هجرة يهودية تذكر من البلاد 
العربية بالرغم من قرب فلسطين من هؤلاء» وكان باستطاعة يهود العراق ومصر 
وسوريا ولبنان أن يدخلوا إلى فلسطين بسهولة ويسر لو أرادوا ذلك . ولکنهم 
لم يفکروا بالهجرة» فكانت حملات التهجير الجماعية والتي تمت بالتواطوؤ 
والتآمر بين بعض الحكام العرب وزعماء الصهيونية. فنجد مثلاً أن 120 ألفا 
من يهود العراق وخمسين ألفاً من يهود اليمن قد قدموا إلى فلسطين خلال 
السنوات 1949 - 1951م وبعمليات نقل جماعية» وقد أعطي اسم أسطوري 
عملية النقل الجماعية من العراق سنة 1950 هو (عملية علي بابا). وشي 
المراجع الصهيونية إلى أن الهجرة من اليمن تمت تحت ضغط التهديد بالطرد 
من اليمن. أما في العراق فالأمر أكثر وضوحاأً والمأساة أكثر عمقاً وحزناً لما 
لاقاه اليهود العرب في العراق من صنوف الالام والتعذيب والإرهاب والضغط 
لاقتلاعهم من جذورهم ونقلهم إلى المسلح الصهيوني مشلولي الإرادة معدومي 
الرغبة» لا حول لهم ولا قوة. . لم تكن هجرتهم الجماعية من العراق أمرا 
طبيعياً أو منطقياً» فليس صحيحاً أنهم هاجروا لأنهم كانوا صهاينة أو لأنهم 
رأوا في إسرائيل تجسيداً لأمانيهم وهذه مسألة تجمع على الإقرار بها كافة 
المصادر الصهيونية الرسمية وغير الرسمية ولا حاجة لإثبات صححتها باستعراض 
المراجع والشواهد.. فقد نشط المبعوثون الصهيونيون ونجحوا في إدخال 
كميات كبيرة من السلاح إلى بغداد بمساعدة الجيش البريطاني . . وتوجت 
السلطات العراقية الرجعية آنذاك إجراءاتها القمعية والتامرية مع الصهيونية 
بإصدار قانون إسقاط الجنسية عن اليهود العراقيين بعد التمهيد له بحملة واسعة 
ضد اليهود» ومع ذلك كانت نسبة الاستجابة له ضئيلة جدأء فقامت منظمة 
(هشوارة) الصهيونية بإلقاء القنابل على اليهود بدءاً بيوم 8/ 4/ 1950 وانتهاء 
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بيوم 5/ 6/ 1951.. آما بالنسبة للقانون (المؤامرة) فقد تم الاتفاق على إصداره 
في اجتماع سري عقد في فيينا سنة 1949 وحضره نوري السعيد" وبن 
غوريون ومبعوث بريطاني» وبعد عودة نوري السعيد إلى العراق قدم استقالة 
حكومته ليفسح المجال لمجيء حكومة انتقالية» وكلف السويدي بتأليف الوزارة 
الجديدة في 5/ 2/ 1250. وتقدّمت الحكومة فوراً بلائحة قانون إسقاط الجيش 
وطلبت بإقراره على الفور فوافق المجلس النيابي عليه وكذلك مجلس 
الأعيان». وينتهي أبو مازن إلى القول بآن «هذه هي باختصار قصة اليهود في 
العراق» ومما لا شك فيه أنها القصة النموذج لباقي يهود البلاد العربية» ففي 
كل بلد لهم قصة شبيهة بقصتهم في العراق وإن احتلفت التفاصيل إلا أن 
الهدف واحد والمحرّك الأساسي وراء هذه القصص واحد أيضاً»” . 


هل يكون اليهود قومية شعب واحد؟.. 


وهنا علينا قبل كل شيء تعريف القومية بمفهومها الحديث ثم تعريف 
معنى الدين أو العقيدة المذهبية: إن المقؤمات الأساسية للقومية كما هو متفق 
عليه لدى كثير من الباحثين هى لغة واحدة» ثقافة واحدة» وطن واحد. أما 
الدين فهو عقيدة يعتنقها الفرد أو المجتمع دون أن يشترط فيه التكلم بلغة 
رواحدة أو الانتماء إلى عرق واحد والقيام في وطن واحد يتضح في ضوء ذلك 
أنه لا توجد قومية لا في البهودية ولا في المسيحية من حيث الأساس رغم 
كون الأولى قد أصبحت تعتبر مغلقة منذ قرون طويلة. إن القومية الواحدة قد 
تضم عدة أديان وهي ثائمة بذاتهاء وقد تلتقي مع هذه الأديان في وطن واحد 
ولكن ليس من الضروري أن يكون للدين ارتباط بالقومية لأن الدين شىء 
والقومية شيء آخحر في تفسير مفهوم القومية الحديثة» وقد يلتقيان في ظروف 


1( لم يكن نوري السعيد في الحكم عندما كلف توفيتق السويدي بتأليف الوزارة بل كانت وزارة علي 
جودة الأيوبي الثانية قائمة آنذاك وهذه لم تلبث في الحكم إلا أقل من شهرين فاستقالت في أول 
شباط سنة 1950. 

(2) يروت المساءء العدد 101 كانون الثاني 6,), ص 49 ۔ 51. 
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خاصة كما كان الحال مثلاً إبان ظهور الإسلام ولكنهما يتباعدان بل قد 
يتضاربان كضدين متنافرين في ظروف أخرى» فهل يصح مثلا أن نسم الديانة 
المسيحية بالقومية؟ هذا من ناحية الدين والقومية وعلاقتهما ببعضهما. أما 
كيفية انتشار اليهودية والمسيحية فكلتاها ظهرت في ظروف متشابهة وسط عالم 
يدين بالوثنية ويمارس عبادة الأصنام «والائنتان انتشرتا في العالم عن طريق 
التبشير وببخاصة عن طريق رؤساء مجتمعات تلك العصور فاعتنقتها شعوب من 
مختلف العناصر والأجناس» وخير مثال نورده هنا هو اعتناق قسطنطين 
المسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي واعتناق أبي كرب ملك اليمن 
اليهودية في القرن الخامس الميلادي› فأجبر الأول شعبه على اعتناق المسيحية 
والثاني أجبر شعبه على اعتناق اليهودية» وقد تم ذلك في زمن متقارب جدا 
بحيث قد يصح اعتبار وقوع الحدثين في زمن واحد. وبهذه الطريقة نفسها 
انتشرت اليهودية في الخزر وفي شرق أوروبا كما انتشرت المسيحية في أآوروبا 
كلها. ففي تعليق على التہشير القديم باليهودية يقول المؤرخ باركس «إنه لمن 
الخطأً الاعتقاد بأن اليهود لم يقصدوا التبشير باليهودية أو لم يقبلوا التمذهب 
بالدین اليهودى»'. وفي ذلك أيضاً بقول کاوتسکي :(Kautsky)‏ «(فمي بدأبة 
العصر المسيحى تعاظمت أهمية الارتداد نحو اليهودية» وكان من المغري 
النسبة للكثيرين أن يخضعوا إلى المجموعة اليهودية التجارية» المزدهرة 
الواسعة» ومنذ عام 9 قبل الميلاد طرد اليهود من روما لتهويدهم بعضص 
الرومان» وفي آنطاكية كان المتهودون يشكلون القسم الأكبر من الطائفة 
الهو دة . 

والصهيونية تحاول اليوم على الرغم من علمها بأن اليهود المنتشرين في 
العالم لا يكونون شعباً واحداً أو عنصراً واحداً وأنهم ينتمون إلى مختلف 
القوميات» أن تخلق من اليهودية قومية» وهي تسعى أن تجعل من نغمة 
اضطهاد اليهود قومية يهودية إسرائيلية بربط يهود العالم بعجلة المصير الواحد 


J. Parkes, «A History of the Jewish People»; p.7. (1)‏ 
(2) ليون «آبراهام: المفهوم المادي للمسألة اليهودية)» ترجمة عادل نويهض» ص 31. 
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والولاء الواحد لإسرائيل لذلك نراها تبذل أقصى الجهود وتسعى بشتى وسائل 
الإغراء وتجسيم خطر اللاسامية لحمل أكبر عدد ممكن من اليهود على الهجرة 
إلى إسرائيل بعد أن شعر الزعماء بخطر ذوبان اليهود في البلاد التي يعيشون 
فيها وخاصة في الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين. ومن الأساليب 
الإإجرامية التي ارتكبتها الصهيونية أنها تواطأت حتى على اليهود أنفسهم» 
فاتفقت من طرف خفي مع بعض أولياء الأمور في بعض البلاد العربية التي 
كانت تخضع للنفوذ البريطاني لشن حملة إرهاب مصطنعة ضد اليهود فيها 
وذلك لكي يضطروا تحت ضغط هذا الاضطهاد المدبر على الهجرة إلى 
إسرائيل"". وقد كان هذا التواطؤ أكبر جريمة ارتكبت لتشويه سمعة العرب من 
جهة وخدمة المصالح الصهيونية من جهة أخرى. والصهيونية لا تمانع بأن 
تضحي بعدد من يهود العالم عن طريق اتباع مثل هذه الأساليب لتحقيتق أهدافها 
السياسية» كما ثبت ذلك في موقعها تجاه اضطهاد اليهود في العهد النازي إذ 
کانت على علم به وکانت تفاوض النازیین في الوقت نفسه ما يىخده أهدافها 
السياسية الاستعمارية في فلسطين» وقد أنقذت من رغبت في إنقاذهم من 
الصهاينة من قبضة النازيين» ولكن كل هذه المحاولات لا تجدي نفعاً ولا 


(1) من جملة الجرائم التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية في سبيل حث اليهود على الهجرة إلى 
إسرائیل ما قامت به احدی هذه المہنظمات فی العراف سنه 1951 بالقاء فنابل بدو به على 
أماكن اليهود لإرغامهم على الهجرة إلى إسرائيل فقتل من جراء ذلك يهوديان وجرح عدد 
آحر من اليهود فهاجر بسبب ذلك 115 ألفاً من يهود العراق إلى إسرائيل. وقد اكتشفت 
الشرطة العراقية هذه المنظمة الصهيونية السرية» فحكم بالإعدام على اثنين من أعضائها كما 
صدرت أحكام تتراوح بين حمس سنوات وثماني سنوات على أخرين. وعلى أثر ذلك نشر 
مدير شرطة بغداد كتابا بعنوان اسموم الأفعى الصهيونية» تضمن وقائع المحاكمة والأحكام 
الصادرة» وتصاوير المجرمين والاسلحة الت و معدت معهم. وهدا الكتاب ممقود فی العراف 
الآن ولا بد أن تكون الجهات التى يهمها الأمر قد جمعته واشترت جميع نسخه («العراق 
فى مذكرات الدبلوماسيين الأجانب»» ترجمة الأستاذ نجدة صفوة» ص125 _ 126). وقد 
سيت عملية حروج اليهود من العراق باسم عملية علي بابا (ليلنتال» «إسراثيل»» ص315), 
تعبير مستشهدا بكتابات الصهايلة أنفسهم» فقال: 
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تغيّر من حقيقة الوضع لأن اليهود منذ ظهورهم على مسرح الأحداث حتى 
يومنا هذا لم يكونوا شعباً واحداًء فكيانهم قائم على أساس الدين والدين 
وحده. ألم يدعوا بأن الله ميّزهم عن باقي الشعوب (بدينهم) واعتبرهم الشعب 
المختار؟. .. والدولة التى تقوم على أساس الدين وحده ولا تسندها قومية 
متماسكة لا تدوم فهى عرضة للزوال. 


إن زعماء الصهيونية يحاولون اليوم صهر يهود العالم من مختلاف 
القوميات والاأجناس فى (قومية) يهودية واحدة قائمة على الدين واللغة. لذلك 
فقد نهح الصهاينة نهجاً خاصاً بإنشاء معسكرات تثقيفية خاصة يلقنون فيه 
اليهود قبل انتقالهم إلى إسرائيل اللغة العبرية والمبادىء الصهيونية ويختارون 
العناصر اليهودية النقية من أوروبا وذلك بعد أن واجهوا معارضة من بعض 
الفئات اليهودية وخاصة الشرقيين منها. هذا مع العلم أن زعماء الصهيونية 
بقومون اليوم بالمحاولة نفسها التي قام بها زعماء اليهود بعد أسر بابل قبل 
حوالي 2500 عام ولکنهم فشلوا في تحقیق الهدف الذې کانوا یتوخونه» ولا 
شك في أنهم سيفشلون هذه المرة حتماً عاجلاً أم آجلاً لكونها فكرة مبنية على 
التعصب والتعالي على الشعوب» مما تلفظه الحضارة الإنسانية. 


وصفوة القول» إن اليهود الذين يقدر عددهم بحوالي اثني عشر مليون 


= القد عملت الأجهزة الصهيونية المختلفة فعلاً على حلق هذا الجو من الإرهاب وعدم الاستقرار 
في البلاد التي يريدون من يهودها آن يهاجرواء كتدبير حوادث انفجار في أماكن العبادة 
اليهودية. وقد عبر أحد محرري جريدة (دافار) الإسرائيلية عن هذا الاتجاه بوضوح» وذلك 
عندما قال: «آنا لا أشعر بالخجل وأآنا أعترف هنا أنه لو كانت لدي السلطة لأخذت 
عشرات الشباب الأذكياءء المخلصين لمثلنا العلياء ثم أرسلهم متنكرين إلى البلاد الي 
استكان فيها اليهود إلى رغد العيش» وذلك من أجل نشر شعارات معادية للسامية» وما 
شابه هذا من الشعارات. . . وآنا على يقين بأن هذه ستؤدي إلى نتائج» بشأن الهجرة إلى 
إسرائيل» أفضل بكثير من النتائج التي حققتها حتى الآن البعثات التي نرسلها لتصب وعظه 
في آذان صماء» . (العربي» العدد 143 تشرين الأول 1970ء ص151). انظر التفاصيل 
عن أعمال الصهيونية في هذا المجال في كتاب «إيفان دونيف»» تعريب فرات الجواهرى› 
دار الفارابي» بيروت» 1974. 
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نسمة لا يتعذون كونهم طائفة دينية اجتماعية اقتصادية تضَ شتى الأجناس 
واللغات والدماء يسكنون في مواطن متباعدة» فهم لا يملكون مقرّمات القومية 
التي يستند الكيان الدولي عليهاء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك" . وتدل 
الإحصاءات أن اليهود الذين في إسرائيل اليوم جاؤوا من اثنين ومائة بلد 
معظمهم لا يحسون برابطة تربط بعضهم ببعض» ولكن إسرائيل تحاول أن 
تصهر الجميع فتجعل لهم لغة واحدة هي اللغة العبرية» وذلك بتدريس النشء 
الجديد اللغة العبرية وتاریخ اليهود بالشكل الذي تهواه بغض النظر عن الحقائق 
التاريخية. وفي دراسة أجريت على أساس استبيانات وزعت على عدد من 
المهاجرين الجدد إلى فلسطين» أكثرهم من الولايات المتحدة الأمريكية ورد 
في رد أحد هؤلاء المهاجرين ما نصّه: «كنت قبل أن أصل إلى إسرائيل أعتقد 
أن اليهرد یکونون شعباً واحداً» ولكن هذا الاعتقاد تبحر من ذهلى بعد وصولى 
إليها» حيث وجدت فيها خليطاً من عة أمم تنتسب إلى اجناس مختلفة. ٠‏ 


اليهودية والصهيونية: 


بتضح مما تقدّم أن اليهودية عقيدة دينية شاملة على عكس الصهيونية التي 
تمثل حركة سياسية عنصرية متطرفة تستغل العاطفة الدينية فى سبيل صهر جميع 
بهود العالم من مختلف القوميات والأجناس في وطن قومي واحد بالضغط 
والعنف والتهديد وإسكانهم في فلسطين بعد طرد سكانها بالقوة. هذه حقيقة 
أدركها كثير من المثقفين والواعين من اليهود فى مختلف البلاد فأدركوأ حقيقة 
الصهيونية وما تحمله معها من مصائب وكوارث ليهود العالم» منها إحياء 
اللاسامية وازدواجية الولاء كونها وجدت لخدمة أغراض استعمارية بحتة وقد 
ربطت مصيرها بعجلة الاستعمار الإنكلو - أميركي. لذلك برز عدد غير قليل 
من المفكرين اليهود الكبار معلنين معارضتهم الدعوة الصهيونية للقومية 
اليهودية» ففي عام 1878 وقع عدد من الحاخامين على وثيقة نشرت في إحدى 


(1) إنظر ما تقدم عن «اليهود في مختلف أنحاء العالم» في المصل السابع. 
(2) العربى» العدد 136 (آذار 1970) ص131. 
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الصحف البريطانية قالوا فيها: «لم نعد نمثل هيئة سياسية من فع ارو ر 
نلسطین › بل بتنا مواطنين في البلاد التي نقيم فيها. . فتحن إما من الإنجليز أو 
الإإفرنسيين أو من الألمان ومكان إقامتنا هو الذى يقرر قوميتنا». وصدر أيضا 
عن المؤتمر الذي عقده البحاخامون فى أميركا فى مدينة بيتربورج فى عام 
5 قرار يقول: «لم نعد نعتبر أنفسنا أمةء وإنما نحن طائفة دينية» ولذا 
فنحن لا نتوقع أية عودة إلى فلسطين». وكتب الحاخام سيجال في عام 1902 
بالمعنی نفسه قال : الم يكن هناك قط وجود لما يسمى بالشعب اليهودي» إذ 
إن اليهود لم يهتموا في أي يوم من الأيام بالتسلسل الحياتي والعضوي»› ولا 
بالأرض أو اللغة آو التاريخ» ولا بالتنظيم السياسي أو غير ذلك من المقوّمات 
المعترف بها للقوميةا ٠‏ 
ومما قاله س. ج مونتيفيوري الذي كان واحداً من الزعماء اليهود الذين 
نحل ريهم في شأن تصريح بلفور قبل إعلانه: «عندما كان تصريح بلفور بشأن 
فلسطين موضع بحث لدى الحكومة» عر ضت نصوصه بصفة شخصة على حفة 
من اليهود» كان أربعة منهم صهاينة غلاة أو أشباه صهاينة» وكان اثنان - آنا 
أحدهما - يعارضان الصهيونية. وقد بدا لنا نحن الاثنان أن نومىء إلى أن من 
شن عبارة (الوطن القومي للشعب اليهودي) أن يسبّب على الأرجح اضطراباً. 
ولقد كناء في ما يلوح› غير بعيدين عن الصواب. . . وقد اعترضنا على هذه 
العبارة لأنثا أنكرنا أن یکول اليهود اليوم شعبا مرة ة أخحرى»› ولقد طالينا وتمنيناء 
وما زلت أطالب وأتمنى أنا وأصدقائي» ! أن يكون اليهود مواطنين أحرارا 
متساوين في جميع البلدان التي يعيشون فيها. ولقد خشينا أن يدشاً عن الوطن 
القومي المقترح شعور معاد للسامية بعد بكثير مما يمكن علاجه. غير أن آراءنا 
واعراضاتنا لم تصادف أذناً صاغية» في ما خلا أن حرف التعريف المحدد 
(آل)» كما جاء في المشروع المقترح قد رفع فصار النص الاأن بغير تعريف أي 
(وطن قومي للشعب اليهودى)” . 


)1( حيري حماد» (الصهيو نية) » صں 04 1, 
(2) هنري كتن» «فلسطين فى ضرء الحق والعدل)» ص 11 12. 
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ويوضح لنا الأستاذ نجدت فتحى صفوة نقطة مهمة تتعلق بموقف الاتحاد 
السوفييتي حيال الصهيونية واليهردية فيقول: «إن الحكومة السوفييتية الجديدة 
تفرّق بين اليهود والصهيونية تفرقة تامة وتنظر إلى كل منهما بمنظار حاص . وإن 
سياسة الاتحاد السوفييتي قامت دائما على ساس الفصل التام بين اليهود 
السوفييت» والصهيونية» وإسرائيل» لذلك لم يكن مما ينافض تلك السياسة أن 
تعترف باسرائیل وتدخحل معها في علاقات سياسبة دون أن يتاثر موقفها من 
الصهيونية ويهود السوفييت». ثم يضيف الأستاذ نجدت إلى ذلك قوله: «ويرى 
معظم الباحثين والمعلقين الغربيين أن إسراع ستالين في الاعتراف بإسرائيل كان 
جزءاً من سياسته الرامية إلى إزاحة بريطانيا عن منطقة الشرق الأوسط وليس 
بدافع العطف على فكرة إقامة دولة يهودية. مع العلم أن الاتحاد السوفييتي 
يعتمر الصهيونية أداة لعزل الكادحين اليهود عن النضال الطبقى ضد 
البرجوازية» . : 


ومع ذلك يحاول الصهاينة البوم ربط الصهيونية بالديانة اليهودية» ولما 
كانت القومية هي قوة هذا العصر فقد درح الصهاينة على محاولة خحلق قومية 
من الديانة اليهودية وفرضها على يهود العالم ليستمدوا منها قوّنهم. فأقوال 
الزعماء الصهاينة كلها تؤكد وتصرٌ على أن الصهيونية واليهودية لا يمكن الفصل 
بينهما» وأآن اليهودية قومية وكل من انتسب إلى هذا الدين هو صهيوني بغض 
النظر عن البلد الذي ينتمي إليه واللغة التي يتكلمها والجنسية التي يحملها. 
وفى ذلك يقول وايزمن: (إن يهوديتنا وصهيونيتنا متلازمتان ملاصقتان ولا 
یمک تدمير الصهيونية بدون تدمير اليهودية)؟ . ومن جملة المقررات المتيخذة 
في المؤتمر الصهيوني العالمي الخامس والعشرين المنعقد في 25 كانون الأول 
0 ما یشیر إلى أنه يتوجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين. . . 
وأن كل يهودي آقام خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفاً لتعاليم التوراةا. 
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معارضو الصهيونية من الكتاب اليهود: 


وعلى الرغم من إطلاق الصهاينة لهذه المفاهيم التي وضعوها للديانة 
اليهو دية لاستغلالها في تدعيم حركتهم السياسية قهناك عدد غير قليل من اليهرد 
في العالم لا يؤمن بالصهيونية” وهؤلاء يقاومون بشدّة» إما بدافع الشعور 
الإنسانية على أساس أن الصهيونية مبداً لا إنساني» وإما حرصا على اليهود 
خوفاً من مواجهتهم اضطهاداً جديداً بسبب الاندفاع الصهيوني» وإما بدافع 
قناعتهم بأن الصهيونية آلة يسخُرها الاستعمار العالمي لمصالحه على حساب 
اليهود والعرب معاً. وتعتبر الصهيونية هؤلاء المناهضين لها من اليهود أشد 
خطرا عليها من أية جهة أخرى من غير اليهود فهي تخشاهم وتحسب لهم ألف 
حساب . فقد کان لما وضعه هڙلاء اليهود من مقالات ومؤلفات فى مناهضة 
الصهيونية أكبر الأثر في تحويل وجهة نظر عدد كبير من الغربيين إلى عدالة 
القضية العربية الفلسطينية إذ صاروا لأول مرة يسمعون الجانب العربي في 
الدفاع عن حقوق العرب المغتصبة من قلب العالم اليهودي بعد أن ظلَوا لا 
يقرأون ويسمعون غير الدعايات الصهيونية المنتشرة في جميع أنحاء العالم». 
فقد كان للكتاب الذي نشره الكاتب الفرنسي ماكسيم رودنسون سنة 1968 
بعنوان «إسرائيل والعرب»*» وهو يهودي» أآثر محسوس في الأوساط الغربية 
فترجم في العام نفسه إلى الإنكليزية وانتشر انتشاراً واسعاً. وقد جاء هذا 
الكتاب ليدحض الدعاوى الصهيونية متنبثأً لها بالفشل المحتوم» وفي ذلك 
يقول: إن الصهيونية وإن نجحت اليوم في خلق الدولة اليهودية فإن إقامتها 
تبقى على سس غير سليمة. إن القوة التي تعتمد عليها لن تدوم إلى الأبدء 


(1) «يوجد اليوم حوالي 5,5 مليون يهودي في الولايات المتحدة» أي أقل من %3 من السكان» 
ومن هؤلاء لا يوجد غير مليون وربع المليون ينتمون إلى المنظمات الصهيونية المختلفة. . وكما 
أن ليس كل اليهود صهاينةء فإنه ليس كل صهيوني يهودياً بالضرورة فقد لعب المسيحيون 
الصهاينة دورا جسبا سا في هذه الحركة». (ألفريد ل ليلنتال » «إسرائيل ذلك الدولار الرائف»› 


.)16 ص‎ 
M. Rodinson, «Israêl and the Arabs», 1968. (2) 
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وخطوط الأمم في صعود وانخفاض فكما فشلت الدولة الصليبية أن تبقى 
وتدوم فى أرض العرب» فإن إسرائيل ستلقى المصير نفسه الذي لاقته هذه 
الإمارات اللاتينية في فلسطين». وهذا كتاب آخر لمؤلف فرنسي يدعى «ناتان 
وينستوك» وعنوانه «الصهيونية وإسرائيل» وهو كتاب هام في ميدان الدعاية 
المناهضة للصهيونية» فهو يدحض الدعاوى الصهيونية التي تزعم وجود قوى 
روحية تربط اليهود بالصهيونية ويبيْن كيف ظهرت الصهيونية في أواخر القرن 
الماضي لتجنيد يهود العالم في خدمة الاستعمار العالمي. وهناك كتب أخرى 
مناهضة للصهيونية لكتاب يهود مثل كتاب «أبراهام ليون ٠"‏ وألفريد ليلنتال“ 
وغيره» وقد كان لهذه الجمهرة من الكتب والمقالات باللغات الأجنبية أثرها 
المحسوس في تنبيه الرأي العالمي إلى الأعمال الإجرامية التي ترتكبها 
الصهيونية بحق العرب حتى أصبحت الصهيونية في نظر عدد من كبار المفكرين 
علماً للدلالة على الاعتداء والاغتصاب بل ورمزاً للعبث بحقوق الإنسان. 
لذلك فإنه لمن الخطاأً أن يؤيد بعض الكتاب العرب» من حيث لا يشعرون› 
نظرية الصهيونية القائلة بأن اليهردية والصهيونية صنوان لإ سيما في هذا الوقت 
الذي أصبح فيه العرب بأشد الحاجة أكثر من آي وقت مضى إلى أصوات 
هؤلاء الكتاب الذين يناهضون الصهيونية ويحملون عليها. ومن المهم أن نشير 
هنا إلى نصيحة المؤرّخ الشهير «أرنولد توينبي»» ذلك العالم الجليل الذي كان 
له من الجرأة الفكرية للإعراب عن رأيه فى شجب أعمال الصهيونية وخحططها 
الإجرامية بحق العرب» والذي يعلق أهمية كبرى على نفوذ اليهود غير 
الصهاينة» فعندما سئل عن رأيه في العلاج العملى لمشكلة فلسطين» ذكر ثلاث 
حركات قد تكون إلى حد ما ذات فائدة اثنتان منها تتصل بنفوذ اليهود غير 


A. Lend, »The Jewish Question». (1 )‏ ترجمه عماد نويهض بعنوان «التفسير المادي للمسألة 


اليهودية. 
A. Liliental, «The Other Side of the Coin», (2)‏ تر جمە إلى العربية عمر أبو حجلة بعنوان «إسرائيل : 
ذلك الدولار الزائف»)» دار العلم للماایين . 
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الصهاينة إذ يقول فى ذلك: إن من الصعوبة أن نجد علاجاأً علميأاً لهذه 
المشكلة» وإننی شخصیاً آرى ثلاث حر كات قد تكون إلى حد ما ذات فائدة: 

1 - قيام اتحاد أوثق بين الدول العربية. 

2 - زيادة نفوذ اليهود غير الصهاينة بالو لاأيات المتحدة. 

3 - زيادة نفوذ الإسرائيليين المتكلمين بالعربية. . . والذين يكونون أغلبية 
هناك حالا) . 

ثم يضيف إلى دلك قوله: «ولا ينتظر أن تنتج أية وأاحدة من هده 
الحركات الثلاث نتائح سريعة - ولكن قد يجوز أن تتغير الحالة إلى أحسن - 
إذا تحققت هذه الحركات الثلاث مجتمعة)' . 

وفي تعليق للكاتب الفرنسي ارودنسون» حول تعريف الصهيوني 
والصهيونية يقول: «إن هناك نقطة يبخطىء العرب مرارا في موضوعهاء إلا أنها 
طر يقة استخدام نعت الصهيونية: ففي أوروبا بهود تتفاوت آراؤهه ومواففهم 
السياسية» ولكنهم في أغلب الأحيان متعلقون باستمرار وجود إسرائيل (التى 
هي بلا شاك الإيديولوجية الصهيونية). . . كما أن هناك قادة يقرون بو جود 
إسرائيل. . . ونعتهم جميعاً بالصهيونية موقف سهل ولكنه يحول دون أداء 
العرب لمهامهم الدعائية بشكل مفيد» فبعض هؤلاء الناس الذين يقرّون بوجود 
إسرائيل لا يمانعون في ظروف أخرى في إدانة بعض ممارسات الحكم 
الإأسرائيلي وحتى في تبني المطالب الفلسطينية . . وباختصار إن ما أرجوه هر 
ألا يعتبر الفلسطينيون والعرتب أن الأشخاص الذين حملوا في فترة ما بعض 
العواطف تجاه إسرائيل أو الشعب الإسرائيلي هم ميؤوس منهم وغير قابلين 
لتفهم المواقف العربية والفلسطينية بالذات». 

نعم» إن الديانة اليهودية التي حاكها الكهنة اليهود في بابل تشتمل على 
المبادئ نفسها التي تعتمد عليها الصهيونية في الوقت الحاضرء أي على مبداً 
واحد هو احتلال أرض فلسطين وقتل اهلها وتشريدهم . ولكن مجرد مناهضة 


(1) «لهذا. ... أكره إسرائيل». للمقدم سامي الغمراوي . 
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الكثاب البهود للصهيونية والمبادئ التي تقوم عليها معناه ضمناً عدم الاعتراف 
بقدسية هذه التعاليم التي ابتدعها اليهود في الأسر ومن ضمنها عقيدة الأرض 
الموعودة. وهذا يسير مم الاتجاه العربي نفسه في العقيدة الإسلامية التي لا 
تعترف بغير التوراة التي آنزلت على موسى. وإن هذه الحركة الصهيونية التي 
تأمر بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وتستند على وعد مزيف هي 
ليست من شريعة موسى بشيء لذلك فقد باءت بالفشل الذريع إذ أخمدها 
الرومان في مهدها وآزالوها من الوجود» وستلقى الحركة الصهيونية الحالية 
المصير نفسه حتماً وذلك عاجلاً أو آجلاًء لأن النظام الذي يعتمد على القوة 
والإرهاب وحدها لن يدوم ولن يبقى ومصيره الزوال. 


مذكرة «مونتاجو» إلى محلس الوزراء البريطادي: 


ولعل أحسن تحليل للأهداف السياسية والاستعمارية التي ترمي إليها 
الصهيونية هو الوصف الذى جاء على لسان أحد وزراء الحكومة الإنجليزية 
ذاتها المدعو «مونتاجوا» وهو يهودي فقد قدم هذا الوزير إلى مجلس الوزراء 
البريطاني» مذكرة عنيفة يهاجم فيها وعد بلفور» وهذه المذكرة موجودة بين 
وثائق الحكومة البريطانية الرسمية بعنوان «معاداة الحكومة البريطانية الحاضرة 
للسامية»» وهي تمثل آراء المعارضين من مفكري اليهود في العالم لوعد بلفور. 
وندؤن فيما يلى بعض ما جاء في هذه المذكرة بالنص لأهميتها التاريخية: 

القد وقع اختياري على هذا العنوان لهذه المذكرة (معاداة الحكومة 
اللإنجليزية الحاضرة للسامية)» لا بدافع شعور بالحداء ولا وسيلة للشجار مح 
وجهة نظر معادية للسامية يحملها بعض الزملاء الوزراء. . . كل ما هناك أنني 
اود أن أسجل ما أعتقد من أن السياسة التى تتبعها حكومة صاحب الجلالة هي 
سياسة عداء للسامية من ناحية النتيجة مما قد يجعلها نقطة تجمْع للمعادين 
للسامية في كافة دول العالم» ويؤكد هذا الرأي المراسلة التي تسلمتها أمس 
والتي جرت بين لورد روتشيلد وسير بلفور. 

«إنني أشعر باعتباري الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة أنه من حقي 
أن يمنحني زملائي فرصة للتعبير عن وجهة نظر أتمسك بها تمسكاً شديداً. 
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اإنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه الحرب قد سددت ضربة لفكرة 
«الدولية» وأنها قد فتحت المجال لبعث الشعور بالقومية الذي كان قد بدأ في 
التراخي. . . فقد أصبح من المتفق عليه ضمناً بين الساسة في معظم الدول أن 
إعادة توزيع الأقاليم بعد الحرب يجب أن يتم على سس قومية . . 

«وفى هذه الظروف تقترح الحكومة الموافقة على تكوين آمة جديدة بوطن 
جديد في فلسطين. والمفهوم أن هذه الأمة ستتكون من اليهود الروس 
والإنجليز والرومانيين وغيرهم. 

«لقد بدت الصهيونية لى دائماً عقيدة سياسية لا يمكن أن يؤمن بها أي 
مواطن مخلص للمملكة المتحدة ذلك أن اليهودي الإنجليزي الذي يتطلع إلى 
جبل الزيتون ويوق إلى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينفض عن حذائه التراب 
البريطاني ويعود إلى نشاطه الزراعي في فلسطين إنما يعترف بأنه لا يصلح 
للاشتراك في الحياة العامة في بريطانيا العظمى.. بل ولا يصلح لأن يعامل 
كمواطن إنجليزي . لقد كان اعتقادي دائماً أن الذين عكفوا على هذه العقيدة 
كانوا مدفوعين إلى ذلك بسبب القيود المفروضة على حرية اليهود في روسيا 
ولكن بعد أن ت الاعتراف بهؤلاء اليهود باعتبارهم يهود روس» ومنحوا كافة 
حرياتهم» يبدو من غير المفهوم أن تقدّم الحكومة البريطانية على الاعتراف 
الرسمي بالصهيونية وأن يخوّل مستر بلفور التصريح بأنه يجب أن يعاد تأسيس 
فلسطين (كوطن قومي للشعب اليهودي). وآنا لا أعلم على وجه التحديد ما 
بتطوي عليه هذا. . وإن كنت أستنتح أنه يعني أن على المسلمين والمسيحيين 
في فلسطين ان ڀخلوا السبيل لليهود الذين سوف يتمتعون بالا فضلية» ويصيحون 
مرتبطين بملسطين ارتباط الإنجليز بإنجلترا أو الفرنسيين بفرنسا. كما يعني ذلك 
أن الأتراك يعتبرون أجانب مثلهم في ذلك مثل اليهودء الذين سوف يعاملون 
منذ الآن كأجانب في كل بلد آخر غير فلسطين . 

إنني أحب هنا أن أؤكد أربعة مبادئ : 

1 - أنه لا توجد أمة يهودية. إن أفراد أسرتى مثلاً الذين عاشوا فى هذا 
البلد عدّة أجيال لا يربطهم بأي أسرة بهودية في أي بلد آخر أي اتفاق في ري 
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أو رغبة - ولا يجمعهم بها أي شيء أكثر من كونهم يعتنقون بدرجات متفاوتة 
الديانة نفسها. ولا يصح القول بأن اليهودي الإنجليزي واليهودي المغربى 
ينتسبان لأمة واحدة كما أنه لا يصح القول بأن المسيحي الإنجليزي والمسيحى 
الفرنسي ينتسبان لأمة واحدة أو ريبما لجنس واحد. 

2 إذا قيل لليهود إن فلسطين هي وطنهم القومي فإن كل دولة أخرى 
سوف تتجه فورا إلى التخلص من مواطنيها اليهود وبذلك سوف نجد في 
فلسطين عدداً ضخماً من السكان يقومون بطرد أهلها ويأخذون أحسن ما فى 
البلد. ولسوف يحضر هؤلاء من كافة أجزاء الكرة الأرضية بتحدثون مختلف 
اللغات ولا يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض إلا عن طريق المترجم. 

إن الحياة التي عاشها اليهود البريطانيون والأهداف التى وضعها نصب 
أعينهم والدور الذي لعبوه في حياتنا ومؤسساتنا يجعل من حقهم أن يعتبروا 
ریطانیین بهوداً آکثر منهم بهوداً بریطانیین. إنني على استعداد لحرمان کل 
صهيوني من الحقوق المدنية بل إنني أجد دافعاً قوياً لتحريم المنظمة الصهيونية 
باعتبارها غير قانونية وضارة بالمصالح الإنجليزية. . 

3 إنني لا أعترف بأن فلسطين اليوم مرتبطة باليهود أو أنها مكان ملائ 
كي يعيشوا فيه. . . إن الوصايا العشر قد أعطيت لليهود في سيناء. حقا إن 
فلسطين تلعب دوراً كبيراً في التاريخ اليهودي . ولكن الأمر كذلك أيضاً بالسبة 
للتاريخ الإسلامي الحديث. وقد أصبحت فلسطين بعد عهد اليهود تلعب دوراً 
أكبر من أية دولة أخرى في التاريخ المسيحي . قد يكون المعبد اليهودي 
موجوداً في فلسطين ولكن موعظة الجبل وصلب المسيح قد حدثا هناك أيضاً. 

وإذا كانت ذاكرتي لا تخونني» فإن تعداد اليهود في العالم يبلغ ثلاثة 
أضعاف العدد الذي تستطيع فلسطين أن تستوعبه حتى ولو طرد السكان 
الموجودين حالياً» أي إن ثلث عدد اليهود فقط يستطيع العودة إلى فلسطين. 
فماذا يحدث للباقين؟ . . 

4 - إننا كيهود إنجليز نتعلم في المدارس العامة والجامعات ونلعب 
دورنا في السياسة وفي الجيش والخدمة المدنية في بلدنا أكثر من ذي قبل . 
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ومن دواعي سروري أن التعصّب ضد التزاوج قد بدأ يلين. . ولكن إذا أعطي 
اليهودي وطناً قومياً فلا شك أن الدافع لحرماننا من حقوقنا كمواطنين بريطانيين 
يصبح أقوى بكثير . وسوف تصبح فلسطين الحي اليهودي للعالم. ولماذا يعطي 
لورد روتشيلد تلك الأهمية الكبيرة للفروق بين اليهود البريطانيين واليهود 
الأجانب؟. .. إن جميع اليهود في شتى أنحاء العالم سيصبحون بعد إقامة 
الوطن القومي في فلسطين يهودا أجانب. 

إنني لا أعلم كيف سيتم اختيار ثلث يهود العالم الذين لا تتسع فلسطين 
لأكثر منهم» ولكن اليهودي بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه سوف يصح 
لزاماً عليه أن يختار واحداً من أمرين. . إما أن يذهب إلى فلسطين ويعيش مع 
يهود آخرين غرباء عنه أو أن يبقى كضيف غير مرغوب فيه في البلد الذي يعتقد 
آنه ينتمى إليه. 

ولا يدهشنى أن تقدّم الحكومة على هذه الخطوة بعد خطوة تكوين لواء 
بهودي في جيشها . وها نذا في انتظار أن أسمع أن أخي الذي جرح في الفرفة 
البحرية أو ابن أخي في حرس المشاة قد يضطر تحت ضغط الرأي العام - أو 
بسبب تنظيمات الجيش - أن يصبح ضابطاً في لواء يتكوّن ساسأ من أناس لا 
يفهمون اللغة الوحيدة التي يتكلمها وهي الإنجليزية. إن إنشاء فرقة يهودية 
يجعل موقف اليهود فى الألوية الأخحرى أكثر صعوبة ويفرض جنسيته على الذين 
لا يشتركون مع بعضهم البعض في شيء . 

ومن الواضح أن هذه المذكرة من الوزير اليهودي كانت تهدف أول ما 
تهدف توضيح ما سيصيب اليهود في مختلف أقطار العالم نتيجة إنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» إلا أنها تؤكد في الوقت نفسه بما لاأ يرقى إليه 
الشك أنه ليس هناك أمة يهودية تتمتع بقومية يهودية وكل محاولة لخلق مثل 
هذه القومية مصيرها الفشل وأن النتائح التي تترتب على الخطوة البريطانية بتبني 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين نتائج وخيمة لليهود ولبريطانيا ذاتها. وعلى 


(1) بريطانياء مكتب السجلات العامة الخزانة رقم 24/ 24 (23 آب/ أغسطس 1917). 
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الرغم من كل هذه الانتقادات صدر تصريح بلفھور ضارباً صفحاً عن اعتراض 
اليهود في فكرة الوطن القومي لليهود كما صدر بغير موافقة العرب أو 
علمهم”". لما احتج العرب لدى الحكومة البريطانية التي أكّدت لهم بأن 
تصريح بلفور لن يخل بحقوقهم المدنية والدينية أو بحريتهم السياسية وأن 
الحكومة لا تؤيد عودة اليهود إلى فلسطين إلا بالقدر الذي يتمق مع الحرية 
السياسية والاقتصادية للسكان الموجودين فيه . 

وقد كان لمونتاجو (الوزير البريطاني المذكور) موقفاً لا يقل حزما عن 
موقفه تجاه وعد بلفور» وذلك عندما تقدم الطبيب اليهودي الروسي روتشتين 
بصفته المتحدث باسم الدولة اليهودية المقبلة بعرض إلى الحكومة البريطانية 
خلال الحرب العالمية الأولى في الفترة التي سبقت إصدار تصريح بلفور» 
وخحلاصة هذا العرض: «أن تقوم دول الحلفاء بتجهيز وتنظيم جيش من اليهود 
قوامه 120 ألفا فى البحرين تضعه تحت قيادته لغزو واحتلال منطقة الإحساء 
التر كية» وأن تعقد معاهد: مؤقتة معه من أجل خلق دولة يهودية على الخليج 
العربي». فقد عارض مونتاجو بشدة هذا العرض وقال في رده في 15 أكتوبر/ 
تشرين الأول سنة 1917: «. . .إنه بصرف النظر عن الاعتراض العام لإدخال 
عنصر جديد في الجزيرة العربية» وبصرف النظر عن المشكلة التي هي مثار 
الجدل حول مرغوبية إقامة دولة يهودية في أي مكان» هناك أسباب خاصة 
لاعتبار المواقع المختارة لكل من تمركز الفرق اليهودية ولاإقامة النهائية للدولة 
اليهودية المقترحة غير ملائمة تماماً. إن وصف الإحساء (كولاية تركية) يمكن 
أن يكون» صحيحاً من وجهة فنية» ولكن المنطقة هي في الحقيقة بحوزة ابن 
سعود أمير نجد منذ 1913ء الذي عقد معاهدة صداقة وتحالف مع حكومة 
جلالته في ديسمبر/ كانون الأول 1915 التي تعترف بصراحة بحقوق ابن سعود 
بالإاحساء» وتضمن له المساعدة من حكومة جلالته في حالة هجوم أية دولة 
أجنبية على بلاده» وفيما يتعلق بالبحرين فإن شيوخها كانت لهم علاقات 


)1( هنري کٽن ۰ «(فلسطين فی صوء الح والعدل)» ص 11 - 12, 
(2) المرجع السابق» ص 14. 
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معاهدة مح بريطانيا منذ سنة 1820» وحكومة جلالته لا يمكنها أن تقرٌ» بدون 
موافقة صريحة من هؤلاء الحكام أية اقتراحات تتعلق بحقوقهم الإقليمية. . 
هذا مع العلم أن الخارجية البريطانية اعتذرت في 23 أكتوبر/ تشرين الثاني 
6 إلى صاحب العرض دون أن تبدي الأسباب”' . 


وقد عارض العديد من اليهود فى أوروبا تدخل الصهاينة فى شؤونهم› 
فلما زار «بن غوريون الدانمارك سنة 1962 وأخذ يحث يهودها على الهجرة 
إلى إسرائيل وقف رئيس الجالية اليهودية في الدانمارك ليقول له: «إننا نحن 
الدانماركيين لا نريد مكاناً آخر لنعيش فيه حياة أسعد من حياتنا هنا فى 
الدانمارك إننا جزء أصيل من الشعب الدانماركى فنحن دانمركيون أولاً ثم 
يهود). كما رد عليه رئيس حاخامي الدانمارك قائلاً: «إن أي فرد مهما علا 
مر کزه» ومن آي مکأن حاء» ليس له الحقى أن يعر ٠‏ ولو متقال درة. م 


ا 


الوضع الذي ظل عليه اليهود الدانماركيون سنين طويلة» يعيشون سعداء جنبا 
إلى جنب مع باقي إخوانهم الدانماركيين'” . 

ولقد برهنت الأيام على أن الأحداث التي كان يتوقع المعارضون 
والمنتقدون للوطن القومى اليهودي في فلسطين حدوثها في حالة تنفيد هذا 
المخطط الاستعماري قد وقعت فعلاً وخاصة بالنسبة للبلاد العربية» فاليهود 
الذين كانوا يتمتعون بحياة مستقرة آمنة حرة في البلاد العربية اضطر معظمهم 
تحت ضغط الصهيونية بالتعاون مع السلطات المختصّة التي يسيرها الاستعمار 
إلى الهجرة إلى إسرائيل. أما بريطانيا ناصبة الفتيل فبعد أن تفاقم الوضع 
وشعرت بتهديد مصالحها في البلاد العربية أخذت تلعب على عدة حبال» فمرة 
تنفض يدها من جريمتها الأساسية وترميها على عاتق غيرهاء ومرة تتظاهر 


(1) خيرية قاسمية» «وثائق بريطانية حول اقتراح يهودي بإقامة دولة يهودية في منطقة الخليح العربي 
أثناء الحرب العالمية الأولى»» شوون فلسطينية» عدد كانون الثاني 1972» ص290 _ 291. 
بنقلا عن الوثائق اليريطانية التالية: 
F. O. 8682-2-14 Arab Bureau Paperes. F,. O. 371-3053-18242,‏ 

(2) امحلة العربي)» العدد 143» ص 151. 
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بتأييدها للعرب» ولكن ذلك لن يبرئها مما ارتكبته بحق العرب واليهود معا 
بتخطيطها وتمهيدها لتنفيد الجريمة» وإن العرب لن ينسوا مسؤوليتها الكبرى فى 
تنفيذ هذه الماساة العالمية وستبقى جريمتها لطخة سوداء في جبين الإمبراطورية 
البريطانية إلى أبد الا بدين. 


مشكلة النهود الشرقيين ف إسرائيل: 


تجابه إسرائيل اليوم مشكلة من أهم المشاكل التي تواجهها في محاولة 
خلق قومية يهودية تشمل جميع اليهود من مختلف العناصر»ء وهذه هي مشكلة 
اليهود الشرقيين. لقد سبق أن عرضنا في الفصل السابق نبذة عن الخلافات 
الرئيسة بين الطائفتين اليهوديتين الرئيسيتين الغربية والشرقية ونظرة الاحتقار التي 
يضمرها اليهود الغربيون تجاه اليهود الشرقيين. لذلك يتوقع البعض أن يتحرّل 
يوماً ما حقد اليهود الشرقيين على البهود الذين هم من أصل أوروبي إلى نشوء 
مصلحة مشتركة بينهم وبين العرب قد تؤدي إلى انضمامهم إلى جانب العرب 
في حالة قيام اضطرابات في إسرائيل في المستقبل. ولا يخفى أن الصهيونية 
كانت مند قيام دولة إسرائيل تحذر من اليهود الشرقيين وبخاصة المتكلمين 
بالعربية» إذ كانت تعد وجودهم في بلادهم العربية مصدر خطر على مصالحها 
لذلك كان جل اهتمامها أن تسرع بشتى أساليب الإغراء والتهديد والتحذير في 
تهجيرهم إلى إسراثيل ليكونوا تحت قبضتها داخل إسرائيل. ولكن على الرغم 
من ذلك فالخطر هو الآن شد مما كان الصهاينة يتوقعونه بعد أن أخحذ عدد 
هؤلاء اليهود الشرقيين يزداد فى إسرائيل حتى أصبح على وشك أن يفوق عدد 
اليهود من الأصل الأوروبي”. وفي ذلك يقول إسحاق دويتشر ما نصه: 

إن طلعات إسرائيل الثقافية تأثر ت بشدة من جراء التغييرات في تکوین 
بنية الشعب فقد شكل اليهود الذين هم من الأصل الأوروبي الغالبية العظمى 


(1) بلغ عدد اليهود الشرقيين 1,242,578 نسمة عام 1966 أي %53 من مجموع سكان فلسطين 
المحتلة بينما بلغ عدد اليهود الخربيين 1,101,899 نسمة فقط «التعليم في إسرائيل»» الدكتور 
منير بشور وخالد مصطفى الشيخ يوسف» 1969» ص 33. 
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من السكان في ظلٌ الانتداب البريطاني أما الآن فهم ليسوا سوى أقلية. 
ويشكل المهاجرون من اسيا وأفريقيا نحو نصف عدد سكان إسرائيل. ويسمح 
المرء شتى أنواع النظريات والتكهنات العميقة في القدس وتل أبيب» ويشير 
البعض إلى نسبة المواليد العالية بين اليهود الشرقيين ويتنبآون بأن إسرائيل 
ستصبح شرفيه في النهاية ويتنباً آخرون بتبلور حضارة إسرائيلية جديدة. وأعتقد 
شخصياً أن اليهود الأوروبيين سوف يصهرون في النهاية . إن اليهود الشرقيين 
يمتّلون الحضارة الأرقى التى تنتصر في العادة على الحضارة الأدنى. . إن 
اليهودي الغربي يدرك غيرة وحقد اليهود الشرقيين وهو في بعض الأحيان يبدي 
تخرّفه منهم» ويمكن لك أيضاً أن تسمع الشكوك التي تثار حول إخلاصهم: 
(الله وحده يعلم ما إذا كانوا سيضعون أيديهم في أيدي العرب في حالة قيام 
اضطرابات . (ليس من فارق كبير بينهم وبين العرب . ليس كذلك؟).. قد لا 
تكون هذه النظرة مطروحة جديا في الوقت الحاضر»ء غير آنها تشير إلى وجود 
نوع من التوتر» ويظن البعض أنه سيأ تي يوم بثار فيه حقد اليهود الشرقيسه»" . 
ومثل ذلك يقول مايكل سلزر بعد أن شرح بالتفصيل الخلافات بين اليهود 
الخربيين واليهود الشرقيين إن هذه الحقائق تؤدي إلى تخوّف أفظع وهو هل 
يأتي الوقت الذي ينحاز فيه اليهودي العربي إلى جانب العرب ضدنا؟ وقد 
كانت هناك مثل هذه الحالات القليلة». 


ويعلق الباحثون أهمية كبيرة على مشكلة اليهود الشرقيين في إسرائيل من 
حيث تهديدهم لكيان دولة إسرائيل» فيقول دكتور سعد الدين إبراهيم «آما 
شعور الازدراء نحو اليهود الشرقيين فهو لا يحتاج إلى تدليل أو توضيح. 
فالتفرقة والتعصب ضدهم ينعكسان على أحوالهم المادية والاجتماعية» وهم 
أدنى درجات السلم الاجتماعي في إسرائيل. والمؤسسة الحاكمة في ورطة 
حيال اليهود الشرقيين. فمن ناحية تجد نفسها مجبرة على تطبيق شعار العودة 
بالنسبة لكل اليهود (ومنهم الشرقيون) لأن ذلك الشعار هو التبرير الوجودي 


(1) إسحاق دويتشرء (اليهودي اللايهودي)» ص 75- 77. 
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لدولة إسرائيل وفي الوقت نفسه يمثل اليهود الشرقيون مشكلات اجتماعية 
عاتية : فهم يختلفون عن كل من يهود آوروبا الشرقية ويهود آوروبا الغربية على 
السواء من الناحية الحضارية. كذلك هم أدنى مهارة من كلا الفريقين ماديا 
وتعليمياً من حيث المهارات التكنولوجية. وتحتاح عمليات أقلمتهم وغسيل 
مهم طبقاً للمخطط الصهيوني أموالاً طائلة لا يمكن توفيرها إلا باقتصاصها 
من مخصصات الحرب أو على حساب الطوائف الأخرى الأكثر تميزا. إن 
أحوال اليهود الشرقيين هي باختصار أحوال مزرية» وتمتّل لما اجتماعياً كبيرا 
فى إسرائيل . والطريقة الوحيدة التي نجحت بها المؤسسة الحاكمة في تأجيل 
انفجار هذا اللغم كان دائماً بتوجيه المرارة والغضب» اللذين بحس بهما البهود 
الشرقيون نحو الاأقلية العربية» أو نحو العالم العربي. ولكن هذه الوسيلة 
تنكشف بين الحين والآخرء ويدرك اليهود الشرقيون بالتدريح أن عدوهم الأول 
هو الظلم الاجتماعي والتفرقة العنصرية ‏ كما تجلى ذلك حديثا في ظهور 
حر كة (الفهود السود) الإسرائيلة'. 

وفي قضية زيادة عدد اليهود الشرقيين في إسرائيل يضيف دكتور سعد 
الدين قائلاً: ومن التغيرات الأساسية التي لم يدركها المؤسسون منذ ربع قرن 
أن اليهود الشرقيين سيصبحون أغلبية سكانية في الربع الأخير من هذا القرن. 
وحتى حينما اتضحت هذه الحقيقة خلال الستينيات فإن قدراتهم الخلاقة 
المحدودة - من ناحية ‏ وتعصّبهم وتعاليهم - من ناحية أخرى لم تمكن 
المؤسسة الحالية من حل مشكلاتهم الحضارية والاجتماعية والاقتصادية في 
وقت مبكر. ولن يكون آمام الأفراد الجدد في المؤسسة الحاكمة في السنوات 
المقبلة إلا ثلاثة احتمالات في معالجة قضية اليهود الشرقيين: إخضاعهم 
بالقسر مع شراء زعمائهم ورشوتهم (وهو الأسلوب الذي اتبعته المؤسسة 
الحالية)ء أما الحل الجذري للمشكلة - وهو ما يتطلب ملايين الليرات التي لا 
يمكن توفيرها إلا بتغيير عسكرية المجتمع الحالي» ووقف التحيّز ومحاباة 


(1) «مجلة الدراساث العرببة)» عدد نيسان 1972ء المقال الموسوم «المؤسسة الحاكمة في 
إسرائيل». 
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اليهود الغربيين (في الوظائف والمساكن مثلا) وهذا الحل سيجعل إسرائيل تفقد 
ميزاتها في المنطقةء وبالتالي احتمال وجودها في المستقبل. وهذا أمر بعيد 
اللجوء إليه. والاحتمال الثالث في معالجة قضية اليهود الشرقيين هو استمرار 
سياسة الحرب والتوسّع . ذلك سينتج للمؤسسة الحاكمة شيئين على الأقل› 
أحدهما تحريل نقمة اليهود الشرقيين نحو العدو الخارجي» والثاني الحصول 
على أراض وموارد جديدة وبالتالى خلق فرص اقتصادية واجتماعية أمام اليهود 
الشرقيين. ومن معلوماتنا عن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل فإننا نميل إلى 
الاعتقاد بأن الحل الأخير هو ما ستلجاً إليه هذه المؤسسة. 


وفي موضوع اليهود الشرقيين والغربيين يلفت النظر رودنسون الكاتب 
اليهودي الفرنسي إلى تصريحات القادة الفلسطينيين بأن هناك جنسين 
(Nationality)‏ في إسرائيل » الجنس العربي والجتنس الإسرائيلي› وفي الواقع 
هناك للاثة آجناس . اليهودي العربي› والیهودی الشرقي› واليهودي الغربي”'. 


مشكلة الدهود السود قي إسرائيل: 


ومن أبرز مظاهر التمييز العنصري في المجتمع الإسرائيلي بالإضافة إلى 
التمييز بين الأشكناز (اليهود الغربيين) واليهود الشرقيين ضمن الإطار اليهودي 
في العالم ظاهرة التمييز الموجّه ضد ما يسمونهم بالعبرانيين السود أو اليهود 
السود آو اللإسرائيليين السود التي سبّبت مشكلة عنصرية خحطيرة في إسرائيل. 
وهؤلاء من زنوج أميركا المنحدرين من أصل أفريقي اعتنقوا الديانة اليهودية 
ويدعون بأنهم ينحدرون من اليهود الأثيوبيين أو الفلاش وأن الإله قد منح لهم 
ولذريتهم أرض الميعاد ولذا فإن هذه الأرض تخصّهم وحدهم. وقد هاجر 
هؤلاء الزنوح إلى إسرائيل وفقاً لقانون العودة لعام 1950 الذي يمنح كل 


(1) انظر هيلدا صايغ ٠‏ «التمييز العنصري ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل»» وقد سبقت الرشارة 
إليه. وإننا نورد فيما يلي أهم المراجع التي تتناول هذا الموضوع : 
Marie Syrkin, «Oriental Jews in Israelr, N. Y., 1952.‏ 
M. Selzer, «The Arianization of the Jewish State», N. Y., 1967.‏ 


698 


يهودي الحق في الهجرة و«العودة» إلى إسرائيل. وقد استوطن العبرانيون السود 
مدينة اديموناه) وامثبية ريمون)»ء «عراد) فی النقب» كما استوطنت عائلات 
يهودية سوداء مدينة أريحا وسكنت بين أهلها العرب. ولم يلبث هؤلاء اليهود 
السود طریلاً حتى انفجرت روح العنصرية ضدهم على أشدها عنفاً وقد أخذ 
الوضع يتفاقم في العلاقات بين اليهود البيض واليهود السود ويسير من سيئ 
إلى أسواً بعد وصول أعداد من أبناء هذه الطائفة السوداء حتى أخحذت تنعكس 
ظاهرة التمييز ضد اليهود السود بشكل بارز على العلاقات الإإسرائيلية الإفريقية 
وبشکل أعم على العلاقات الإسرائيلية مع الملونين في أنحاء العالم. 

وقد بلغت قضية (اليهود السود ذروتها عندما اتخذت السلطات 
الإسرائيلية قراراً بطرد بعض المجموعات اليهودية السوداء ومنع مجموعات 
أخرى من الوصول إلى إسرائيل حوفاً من تزاید عدد اليهود السود وخلق مشاكل 
عنصرية في المجتمع الإسرائيلي. ويرى البعض أن ولادة هذه الحركة 
الصهيونية السوداء قد تؤدي إلى احتمال ولادة حركة صهيونية جديدة على 
أنقاض الصهيونية القائمة» فيعترف بعض الإسرائيليين (البيض) بآلم بخطورة 
هذه المشكلة العنصرية في إسرائيل فيعبر أحدهم عن هذا الألم بقوله: «يؤلمني 
مصير هؤلاء السود.. ويؤلمني بشکل أشد العنصرية التي أحذت تنمو في 
أوساطنا والتي من شأنها أن تشوّه شكل دولتنا وطابعها. 

وهؤلاء اليهود السود المعروفون بالفلاشا aطءه!۴‏ طائفة حبشية اتخذت 
البهودية ديناً لها واختارت لنفسها حياة العزلة وتمركزت في أعلى وأوعر جبال 
الحبشة (جبال سيميان) الواقعة إلى الشمال من بحيرة تانا وهم يجهلون العبرية 
والتلمود وإن كتاباتهم ومخطوطاتهم الدينية بلغة الجعيز"“ . وهذا ما يدل على 


(1) انظر المقالء «العبرانيون السود»» بقلم عبد الحفيظ محارب المنشور في عدد 13 أيلول 1972 
من محلة شؤون فلسطينية» ص70 - 82. 

(2) لغة الجعيز هذه هي أقدم لغة سامية انتقلت إلى الحبشة إثر زحف القبائل العربية من جنوب 
الجزيرة العربية إلى الحبشة على مدى أجيال متباعدة في موجات متعاقبة ومعها دخلت 
لخاتها ولهجاتها كان أقدمها شيوعاً لغة الجعير (اللغة الأم). وتسمية الجعيز موروثة من قبيلة 
يمانية يدعى آفرادها «الأجاعز» ولا يزال أثر الخط السبئي والحميري القديم المعروف 
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أن اليهودية دخلت إلى الحبشة منذ أقدم العصور ولعلها جاءت من اليمن إثر 
زحف القبائل السامية من جنوب الجزيرة العربية إلى الحبشة. وفي التراث 
الحبشي قصة تشير إلى ظهور ملكة بين قبيلة أغاو الوثنية تدعى ايوديث' 
اعتنقت الديانة اليهودية فناصبت ملوك الحبشة العداء وأحرقت عددا من 
كنائسهم سنة 960 ميلادية» مما حمل أحد أباطرتهم على الاستنجاد بملك 
النوبة لإنقاذ المسيحية من خطرها. والأحباش ليومنا هذا يصبّون اللعنة عليها 
كلما جاء ذكرها. والمعروف عن هؤلاء اليهود السود أنهم أشغلوا الحبشة 
بحروب طويلة» حتى أنهم في إحدى حملاتهم العسكرية على العاصمة تمكنوا 


من اخحتطاف تاج الملك واحتجازه في قلاعهم الحصينة مدة أربعين سنة”" . 


هل فلسطين سلعة بائرة لا أهل لها حتى تمنح بالوعود لزيد أو عمرو! 


أما ما أورده مدونو التوراأة المحرّفة من أن ھا وعدا سبو ه إلى رهم 
يهوه بمنح بلاد كنعان (من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات) لإبراهيم 
ولنسله من بعده”” باعتبار اليهود من نسل إبراهيم» وما أوردوه أيضاً من أن 


= بالخط المسند ظاهراً في كتابة لغة الجعيز وهو من أقدم الآثار التي خافتها حضارة الجنوب 
العربى في المجتمع الحامي في الحبشة. وقد كان لإدخال هذه اللغة المكتوبة بالحروف 
الأبجدية أعمق الأثر فى نشوء ورسوخ حضارة جديدة في هذه الربوع وقد استعملت هذه 
اللغة في تدوين أقدم أثر مخطوط وهو المعحروف باسم سجل الملوك الذي يحكي تاريح 
الحبشة منذ أقدم عصورها المعروفة كما استعملت في الرقم والنقوش المكتشفة في «يحا) 
وفي بلدة أكسوم العاصمة القديمة. «إلا آن هذه اللغة اندثرت تدريجيا بسبب تغلب 
اللهجات الكوشية المحلية عليها واضمحلال مدينة أكسوم ودولتها أمام حروب المسلمين 
واليهود السود فيما بعد. فانحصر نطاق استعمالها بفضل حروفها الأبجدية في كتابة الأدب 
والوثائق والطقوس الدينية فقط. وحتى يومنا تجري الطقوس الدينية في الكنيسة الحبشية 
بلغة الجعيز كما وتكتب بها وللكنيسة الحبشية المسيحية ولليهود الفلاشا إذن يعود الفضل 
فى بقاء هذه اللغة على قيد الحياة حتى الآن وإن كانت بنطاقها المحدود (ممتاز العارف» 
«الأحباش بين مأوب وأكسوم»» بيروت 1975» ص5 - 15). 

(1) المرجع السابق» ص 15»› 16. 

(2) (تلك 15: 20-18 17: 8› 35: 12). 
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هناك أمراً من الإله العلى يقضى بإبادة سكان كنعان من غير تمييز بين رجل 
وامرأة وبين شيخ وطفل وإحراق مدنهم وما فيها بالنار وإحلال بني إسرائيل (قوم 
موسى) محلهم “ فمسألة لا يمكن أن تمر بدون تعليق أو إبداء وجهة نظر في 
الموضوع: إن عزو مثل هذا الوعد المشروط بالقتل الجماعي والإبادة إلى الله 
سبحانه تعالی هو من غير شك افتراء محض» لأنه لا يمكن أن تعترف أية ديانة 
سماوية بإبادة بني الانسان وقتل النفس البريئة » وإنه افتراء على النبيين الجليلين 
إبراهيم الخليل وموسى أن تنسب إليهما الرغبة في إبادة الأقوام وقتل الأبرياء. 
والمعلوم أن إبراهيم الخليل سكن مع الكنعانيين والمصريين وعاش معهم في 
مودة ووئام ووفاق . ألم تقل التوراة إن ملكي صادق الكاهن الكبير ملك شاليم 
(اورشليم) تارك إبراهيم وقال: امبارك برام من الله العلي مالك السموات 
والأرض» ‏ .. كما أنه من المستحيل أن یکون قد نزل على نبي من الاأنبياء آمر 
بالقتل الجماعي الذي تسب إلى الإله العلى. فقد جاء في القرآن الكريم ما 

يحذر بني إسرائيل من معْبَّة مثل هذه الأفعال المنكرة التي أدخلوها في کتبهم 
وقالوا هذا من عند اوا فنزلت الآية الشريفة : مين أجل جل ڏلك ڪسبتا عل بي 
اویل ائھ س تکل فسا بعر فی آر فساو فی الأرض دڪانا فل الاس 
جیا ومن اما قاتا اا الاس جییعًا» . رفی القرآن الکریم آیات 

أخرى تأمر بالمودة» وتجنب المعاداة» والبرٌ بمن لا ۱ 2 للنفس حتى 
بالنسبة للأعداء. ففي سورة الممتحنة قال تعالى : انی الله أن عل يکر ون 
ل ادنم تم وة ال یی کاله حفر م سک ا اک وز 
ادن و جوک ن دیرکہ ا ن ان تبروه وتقن ا ل | لن أله يب المقيطن ي . وبمشل 
ذلك يأمر الإنجيل الأمة المسيحية فيقول: «زيدوا علی إیمانک الفضيلة» وعلى 


(1) لحر 34: 12)؛ (تث» 20: 16 17)؛ (عد 31: 17 18› 33: 50 و55 56)؛ (یش» 
6: 21 4)24 (1 صە› 15: 3 و23), 

(2) (تك 14: 18). 

(3) انظر ما تقذم عن قوانين الحرب في التوراة وتحريف التوراة في الفصل الثالث. 

(4) سورة المائدةء الأية: 32. 

(5) سورة الممتحنة الاأيتان: 7 و8. 
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الفضيلة التعقل» وعلى التعقّل العفاف» وعلى العفاف الصبرء وعلى الصبر 
التقوى» وعلى التقوى المودّة الأخويةء وعلى المودّة الأخوية المحبة)" وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث. 

إن التوراة التي بين أيدينا دنت كما هو معلوم بعد زمن إبراهيم 
الخليل لا بألف وثلاثمائة عام» وبعد زمن موسى بمقدار ثمانمائة عام» وقد 
دؤّنها الكتبة والأحبار عن أفواه أسلافهم على الأكثر» فأضافوا وحرفوا ما 
حرّفوا بحسب أهوائهم ونزعاتهم الدينية» حتى أصبح من المتعذر التمييز بين 
الأصل وبين المضاف أو المحرف. وقد افتروا فيما كتبوه على الأنبياء ونسبوا 
إليهم في التوراة أعمالاً قبيحة تتنافى ومقامهم ومنزلتهم» بل تتنافى مع الفضائل 
والمثل العلياء ولم يكتفوا بذلك فنسبوا إليهم حتى الزنى» هذا في حين أن 
الوصايا العشر تقول: لا تزن» و«لا تقتل». وهذا كله دليل قاطع على أن 
الوعد المشروط بالقتل الجماعي والإبادة مختلق من حيث الأساس» إذ لا 
يمكن أن يكون قد نزل شىء من هذا القبيل من عند الله مطلقاً. لذلك فإن بعض 
علماء اللاهرت من المسيحيين أخذ يدعو إلى عدم اعتراف المسيحية بكتاب 
العهد القديم ككتاب ديني وحتى ككتاب تاريخي وثائقي› ففي رأي البحائة 
والمستشرق سبنسر تريمنغهام الرئيس السابق لكلية العلوم الشرقية في جامعة 
غلاسكو فى بريطانيا وأستاذ العلوم الإسلامية في كلية اللاهوت ببيروت «أن 
كتاب العهد القديم استخدم ويستخدم لأغراض سياسية لا تقع ضمن إطاره 
الصحيح› وما استخدامه من قبل المؤرخين وغيرهم كمادة تاريخبة لاثبات 
بعض الأغراض سوى تشويه للحقيقة». والنظرية المهمة التي يطرحها في كتابه 
«عالمنا» Word of Ours‏ heطآ‏ پعرضھا فی فصل کامل بقارن سك بين العهد 
القديم والعهد الجديد باعتبارهما عهدان مختلفان تماماً. فالعهد القديم» من 
وجهة نظره «لا يمكنه مطلقاً أن يكون كتاباً مسيحياًء أما استمرار بعض 
الكنائس المسيحية في التشديد عليه فقضية يجب النظر إليها بمنظار لا ديني . “٠.‏ 
ثم يضيف إلى ذلك قوله: اإنه لا داعي مطلقاً لأن يقلق المسيحيون فيما لو 


(1) (2 بط 1: 7-5). 
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أهمل استعمال العهد القديم لأن المسيحية بدأت بالمسيح وحده وبه تنتهي› 
وقد سبق للناصري أن نقض جميع ما کان يمارسه الیهود)" . 


يقول الدكتور في اللاهوت في الموسوية واليهودية الأنبا غريغوريوس 
أسقف علم الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي 
ببطريركية الأقباط الأرثوذوكس بالقاهرة: «وتزعم إسرائيل أنها (والكلام هنا 
المسيحية وإن جاءت مكملة ومتممة للموسوية (وقد قال يسوع «لا تظنوا أني 
جئت لأنقض الشريعة والأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأتمب. لكن اليهودية 
هي غير الموسوية» إن اليهودية الآن هي ديانة الذين أنكروا المسيح الذي أتى 
أخر من طراز شمشموم الجبار وغيره من المحاربين الأشذاء الذين يقودون 
المعارك الحربية ليحققوا لشعبهم نصراً ماديا أرضياًء ولا يزالون مرتبطين بفكرة 
إالمملكة الأرضة التی تقوم على التوسح المادى والاقتصادی ليسودوا العالم 
ويحكموه» ويتسلطوا على غيرهم من الشعوب اعتقادا متهم آنهم هم وحدهم 
شعب الله المختار» وأما غیرهم من البشر فهم حوانات لها اشكال آدمرة» . 

ولا يمكن أن يمر الحديث عن الوعد المذكور آنفا دون أن يرد على الذهن 
و تیل بلفور المشؤوم› فهو صورة طبق الأصل عن الوعد التوراتي المزيف مثلته 
بريطانيا على مسرح شرقنا الحبيب» وقد سجل آفجع مأساة من ماسي القرن 
العشرين. ومن الواضح أن كلا الوعدين يرمي إلى تحقيق عملية واحدة من حيث 
محلهم . وإذا کان وعد بلفور لم يشر صراحة إلى الإبادة والقتل والتشريد فإن ذلك 
حصل عملياً عند التنفيذ. ولنا أن نسأل: من ين جاءت بريطانيا يا ترى بهذا الحق 


(1) الأسبوع العربي» العدد ۰666 السنة الثالثة عشرة» 13 آذار 1972» ص 39. 

(2) (مث» 5: 17) 

(3) «وثيقة للكنيسة القبطية فى مصرا؛ الأنوار البيروتيةء السنة 16ء العدد 5035ء 13 ت2 
4 ص6. ۰ 
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المنطوي على سلب أرض فلسطين من أهلها ومنحها لليهود؟. . ومن منحها هدا 
اللحق لتظهر بمظهر السخاء والكرم الحاتمي؟.. هل فلسطين بائرة لا آهل لها 
حتى تمنح بالوعود إلى زيد أو عمرو؟ . . 

إن هذا التجاوز على حقوق أهل فلسطين لا يمكن أن يدوم لأنه عمل 
عدائی صریح مخالف للعدل والإنسانية» فكما أزيل في الماضي كذلك سيزال 
عاجلاً أو آجلاً . والحق لا يموت إذا وجد وراءه مطالب سخى في الصبر 
والتضحية. 


#1 


وأدق تحليل لواقع الحال بالنسبة لقضية العرب واليهود يمكن أن ننهي به 
هذا الفصل الأخير هو ما كتبه إسحاق دوينشر المعلق اليهودي المعروف 
بتحليلاته للأحداث السياسية الدولية التى كانت تنشر فى الصحف الرئيسية لمدة 
أربعة عشر عاماً فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان والهند وأمريك 
اللاتينيةء فنخلص من خلال خبرته العلمية ومعرفته الدقيقة بالأحوال السياسية 
والاقتصادية والعسكرية فى إسرائيل إلى أن النصر الإسرائيلي سنة 1967 يعد 
كارثة تاريخية بالنسبة للصهيونية على المدى البعيد» وأن الطريق العربي إلى 
النصر على الصهيونية والاستعمار يمر بخطى سريعة نحو تحقيق تطوّر شامل في 
بتيان مجتمع عربي موحد مبني على استراتيجية ثورية جديدة يرمي إلى التحرر 
من طوق المطامع الاستعمارية في المنطقة. فيقول دويتشر ما نصه: 

اإن الحرب و(معجزة) النصر الإسرائيلي لم تحلا أياً من المشاكل التي 
كانت قائمة بين إسرائيل وبين الدول العربية» بل على العكس» فقد ضاعفتث 
الحرب من خطورة المشاكل القديمة» وخلقت مشاكل آخرى جديدة أكثر من 
أي وقث مضى . وإنني مقتنع بأن النصر الإسرائيلي سيتحؤل في المستقبل 
القريب إلى كارثة تصيب دولة إسرائيل نفسها. . إن هذا النصر بالنسبة لإسرائيل 
هو أشد ضرراً لها من الهزيمة» ولقد أضعفها بدلاً من أن بور لها الأمن 
والاستقرار)" . 


)1( إسحاف دو دسر › «اليهودى اللايهردى)› ص 92 106„ 
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الحاتمة: 


وختاماً يبدو لنا أن الصهيونية مع المصائب والكوارث التي أحدثتها في 
البلاد العربية في اعتداءاتها المتكررة خدمت العرب في شيء واحد» هو بعثها 
الإحساس القومي العربي في الأمة العربية واليقظة بعد رقاد طويل» كما 
أحدثت وعياً بين الأمم الغربية التي لم تكن تعلم شيئا عن العرب غير ما كان 
بصلها من اليهود وأآعوانهم» إذ صار العالم اليوم يتور ويتفهم الحقيقة الواقعة 
التي كان يجهلهاء وهي أن هناك جماعة معتدية على شعب مسالم تريد 
اغتصاب أرضه وطرده منها ليحتل محله بالقوة. وعلى الرغم مما تنشره 
الدعايات المغرضة بوصفها البلاد العربية بالتفكك والتنافر» فإن البلاد العربية 
تسير اليوم بخطى سريعة في مسيرتها القومية نحو جمع الشمل والتعاون فيما 
بينها في دفع الخطر المشترك كأمة متماسكة مستمدة من مجدها الغابر وتراثها 
وإيمانها الثابت الحزم والقرّة في تحقيق أهدافها التحررية في ظل وحدة شاملة 
يسودها العدل الاجتماعي والرخاء العميم. 
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ما من مدينة في تاريخ العالم تمتعت بقدسية مستدامة» منذ أن أسسها 
اليبوسيون الكنعانيون قبل زهاء خمسة آلاف عام“ حتى يومنا هذا» مثل مدينة 
أورشليم (بيت المقدس الحالية): إنها الأرض المباركة «دار السلام» کم 
سما ها الأقدمون» وقد حمل ملو کها القدماء لو اء تعقدة التو حيد لاله العلي 
لول مرة في التاريح البشری› على ما بری الكثير من المؤرخين› وقل حصها 
الله بالعديد من الأنبياء حتى قيل إن بناءها تم على يدهم وإنهم سكنوها حتى 


(1) لقد اتخذنا مصطلح أورشليم في بحثنا هذا عن تاريخ القدس القديم لأن المدينة كانت تحرف 
بهذه التسمية في تلك العصور قبل ظهور موسى وقبل أن تكون قد تكؤّنت لغة عبرية بمعنى 
يهودية بعدَّة قرون» فهى إذن كلمة كنعانية (عربية) بحتة علينا أن نعترّ بها مثلما نعترٌ بتسمية 
القدس. وقد عرف العرب تسمية «أورشليم» في الجاهلية قبل الإسلام واستعملوها في 
أشعارهم» ففي أبيات لأعشى قيس مخاطباً فيها ابنته يطلق على القدس تسمية «أوريشلم إذ 
يقول : 

أي الطوفيٍ خفت على الرُدى َك ين رذ أهله لَمْ يرم 
وقد فت للمال آفاقه (عمان) (فحمص) (فأوريشلم) 

)2( يرى الأستاذ أولبرايت الذي يعد في مقدمة الثقات في تاريخ فلسطين أن تاريخ الكنعائيين في 

فلسطين يرجع إلى أوائل الألف الثاثلة قبل الميلاد» انظر: 


W.F'. Albrigt: «Archaeology and the Religion of Israël» 1942, p.68. 
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أنه لم يبق فيها موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبي أو قام فيه ملك کما 
خضها الله بإسراء رسوله المصطفى ياف فقال في كتابه العزيز: «سْبَحَل الى 
اسر عبرو کاڈ سے المسجد الکرار إل الْسسجد اقا اَی E‏ حولك نريه 
من عابتا اک هر شر اكيم الي صر . 
وانطلاقا من عقيدة التوحيد نطق الملك الكنعاني (العربي) «ملكي 
صادق»» ملك شاليم (أورشليم)» «الكاهن لله العلي» حين بارك إبراهيم 
الخليل ل بقوله: «مبارك الله العلي الذي أسلم. أعداءك في يدك“ وما 
زالت المدينة حتى يومنا هذا تقدسها الديانات السماوية الثلاث بكل تجلة 
وتعطيم. ویرجع تاریخ ملکی صادق هذا إلى القرن التاسح عشر قبل الميلاد 
وهو زمن إبراهيم يم الخليل ل وهو من نسل كنعان كان ملكأ على مدينة 
أورشليم وولايتها التي كانت تعرف باليبوسية نسبة إلى يبوس ولد كنعان . 
وجاء في بعض التقاليد اليهودية أن «ملكي صادق» هو سام وأن تقدمه بالعمر 
وشرف نسبه جعلاه جديرأ بأن يبارك إبراهيم #4 » ويرى العلماء المحدثون أن 
ملكي صادق» من سلالة كنعان وكان محافظاً على سنة الله القديمة بين شعب 
وثني؛ وقد عرف بالتقوی والزهد» وقيل إن ملکي صادق کان پسکن هو وقومه 
فی الکهوف وکان اول من اختط أورشليم ويناها وکان محباً للسلام سح حتی أطلق 
عله اسم مك السلام»» ومن هنا جاء اسم المدينة «شالم) واشليم) 
و«سالم»» أي مدينة السلام. ويذكر الإنجيل أن السيد المسيح صار على رتبة 
(ملكي صادق) رئيس كهنة إلى الأبد». ويقول بعد ذلك عن ملكي صادق (إنه 
لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة» بل هو مشبه بابن اله» هذا يبقى كاهناً إلى 
الأبده . فالتوراة والإنجيل معا بصفان الكاهن الكنعاني بصفة الكاهن الأعلى 
وصفة الخلود ويرفعانه إلى المنزلة التي يتلقى منه إبراهيم الخليل بركة الإله 


(1) ياقوت» امعجم البلدان»» ج 1» ص 112. 

(2) سورة الإسراء» الأية: 1. 

(3) (تك 14: 20). 

(4) (تك» 10: 16)ء راجع أيضاً (قض»› 19: 10ء 11). 
(5) (عب» 5: 6 7: 3), 
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العلي» إله السموات والأرض. وقد ذكر المطران يوسف الدبس «أن أا الفرج 
ابن العبري قال إن ملکي صادی هو ابن عابر أو أ حد أحفاد سام وزعم بعضهم 
أنه من ذرية حام وقال عيرهم نه ان صيدون بن كنعان والأظهر رالا شه 
بالصواب أن ملكي صادق من ذرية سام وان عشيرته كانت إحدى العشائر 
القليلة التي استمرت على الاعتقاد بوحدانية الله». 


وقد روصل إلينا من أسماء ملوك أورشليم غير ملكي صادق» الملك «اعيد 
خيبا» وهو الذي ورد اسمه في وثائق العمارنة فى ست رسائل وجهها إلى فرعون 
مصر (أمنحوتب الرابع»» أحد ملوك السلالة الثامنة تشر هة » رهو المسمى أيضاً 
«(أحناتون»» وقد اشتهر هذا الملك العظيم الذي حكم بين سنة 1375 وسنة 358| 
ق. م. بدعوته لعقيدة التوحيد. ومن أهم ما ورد في هذه الرسائل طلب الملك 
عبد خيبا» العون من ملك مصر لصد هجمات أهل البادية «العبيرو» أو «الهيبرو) 
أو (الخبيرو» وهم العبريون أهل البادية الشمالية الذين منهم جاءت كلمة «عبري» 
التي شاع استعمالها خطأً للدلالة على اليهود في العصور التالية. وفي جملة آقوال 
هدا الملك في طلب النجدة: إن هذه الأرض› أآرض اوروسالم» لم يعطني إياها 
بي ولا أمي ولكن أيدي الملك القوية هي هي التي ثبتتني في دار ابائې وأجدادي. 
ولم أكن أميرأً بل جندياً للملك وراعياً تابعاً للملك. . . منحت ملكية الأرض 
أوروسالم إلى الملك إلى الأبد ولا يمكن أن يتركها للأعداء. . . وكان آخر 
ملوك أورشليم عند هجوم الموسويين بقيادة يشوع على المدينة في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد الملك «أدوني صادق)“. وقد ورد ذكر هذا الملك في التوراة 
في جملة الملوك الخمسة الذين اعتبروا من العموري. 


.25 «تأريخح سوريا) › ج 1ء م 2» ص‎ (1) 
انظر المراجع التالية:‎ )2( 
R.W. Rogers. «Cuneifrom Parallels», pp. 268-278; A, Jeremias, «The Old Testament in the 
Light of the Ancient East», Vol. H, p.27; G.A. Barton, «A Sketch of Semitic Origins», pp. 
403-406. 
.)1 :10 (يشء‎ )3( 
.(3 :10 ٠ زيش‎ (4) 
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تسمدة المدننة ٤‏ مختلف أدوارها: 


سمّاها الكنعانيون» سكان البلاد الأصليونء ايرو شالم» أو يرو - شلم»» 
و«اشالم»» واشلم» اسم إله كنعاني معناه السلام "“ وقد جاءت فيما بعد بهذه 
التسميةء أي «أورشليم»ء فى التوراة“ وهي مشتقة من التسمية الكنعانية 
الآأصلة. وسمیت فی التوراة أيضا (شاليم واسالیہ»“ و (أمديتة ا )52 
و لأمدينة داو د)۶ ولامدرنة الملك العظيي*” و(امدينة یھو ذا و«اریعا °۲ 


r 


و«امدينة العدل»" والمدينة"» ومدينة القدس أو المدينة المقدسة” وقد 
وردت باسم «آوروسالم» في الكتابات الكنعانية التي ترجع إلى القرن اليخامس 
عشر قبل الميلاد أي مدينة السلام””". وظل اسم أورشليم شائعاً منذ ذلك العهد 
إلى يومنا هذاء ومن «ياروشالم» جاء الاسم الإفرنجي «جيروزاليم» (صعامءuاء[)‏ 
وقد ذكر ياقوت أن المدينة وردت باسم أورشليم بالضم ثم السكون وكسر الراء 
وياء ساكنة وشين معجمة مفتوحة ولام مكسورة ويروى بالفتح وميم وقد يسكنون 


(1) طه باقر » «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة)ء ج 2» 243. 

(2) وردت كلمة «أورشليم» بهذه الصيغة في الكتاب المقدس أكثر من 680 مرة. راجع على سبيل 
المثال لا الحصر (يش» 10: 1ء 15: 63)؛ (قض› 1: 8> 21). 
راجع أيضأً قاموس الكتاب المقدس المواد: أورشليم» ساليم» شاليم وملكي صادق. 

(3) (مزء 76: 2)؟ (يوء 3: 23)؛ (عب 7: 2). 

(4) (تك 14: 18), 

(5) (مز» 46: 4). 

(6) (2 صمء 5: 7ء 9)؛ (أملء 22: 50). فكان كلما اضطجع ملك من ملوك يهوذا يدفن في 
مدينة آبائه مدينة داود راجح سير ملوك يهوذا في سفري الملوك وسفري الأخبار. 

(7) (مز» 48: 2)ء (مت 5: 35)., 

(8) (2 1خ 25: 28). 

(9) (أش» 29: 1). 

(10)(أش»› 1: 26). 

(11)(مز» 72: 16). 

(12)(نح 11: 1» 18)؛ (أش»› 48: 2ء 52: 1)؛ (مت 4: 5ء 27: 25). 

(13) انظر ما تقدم حول رسائل الملك اعبد خيبا» إلى «أخناتون) فرعون مصر فى وثائق تل العمارنة. 
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اللام فيقولون أورشليم. وقد وردت أيضا بحسب قوله باسم آوريسلم بالسين 
المهملة وباسم أريشلوم وأوريشلم بتشديد اللام وأورسلم بفتح الراء والسين ٠‏ 
وقد نسبت المديئة إلى الملك الكنعائي «ملكي صادق» الذي عرف بالتقوى وحب 
الخير والسلام ولقب بملك شاليم» أي «ملك السلام» ووصفته التوراة أنه «كاهن 
لله العلي أخرح خبزاً وخمرأ لإبراهيم وباركه» . 

ومن أسماء آورشلیم القديمة أيضا «يبوس» نسبة إلى اليبوسيين» سكان 
أورشليم الأصليين» واليبوسيون هم إحدى القبائل الكنعانية نزحت من جزيرة 
العرب وسكنت آورشليم وحولها'“» وقد أسمَّاها الفراعنة في كتاباتهم 
الهيروغليفية «يابيثي» وايابتي)» وهو تحريف لاسم يبوس الكنعاني”“ . وقد ورد 
ذکر يبوس فى التوراة ووصفت آنها هي أورشليم” . ووردت أيضا في التوراة 
باسم (مدينة الييو س وسمیت أيضاً ابالیبوسی»» ومن تسمية «يبوسيين“ 
صار الکنعانيون يطلقون اسم «يبوس» على كل آورشليم. 

وكان لليبوسيين قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من أورشليم 
كانوا يطلقون عليها اسم «صهيون"* ٠‏ وقد شمیت «حُصن صهيون»» وصار 


)1( (معجم البلدان»ء ج 1> ص 402. 

(2) (تك 14: 18 20). 

(3) لقد ورد في كتاب الأستاذ طه باقر «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» أن اليبوسيين هم من 
غير الساميين (جح2» ص282)» والأصح هو أنهم قبيلة من الكنعانيين وأن يبوس الذي سمي 
اليبوسيون باسمه هو أحد أولاد كنعان كما جاء فى التوراة (تك 10: 15). ولعل الأستاذ ياقر 
يقصد هنا ما ورد في التوراة من أن الكنعانيين هم أبناء حام وهو التعريف الذي شجبه الباحثون 
لأنه مخالف للواقع . انظر ما تقدّم في الفصل الرابع «مدونو التوراة يتعمدون إقصاء الكنعانيين 
من الأسرة السامية». 

(4) خيرى حماد (الصهيونية)» ص دد5. 

(5) (قض» 19: 10) وراجع أيضأً (1 أخ» 11: 4- 5). 

(6) (يش»ء 18: 16)؛ (قض»› 19: 11)؛ (1 أخ» 11: 6), 

(7) (يش› 18: 28 15: 8). 

(8) وردت كلمة صهيون فى الكتاب المقدس حوالي 200 مرة وهي تشير في الأصل إلى كونها 
حصن اليبوسيين (2 صم 5 7 راجع أيضاً (مز» 76: 2). 
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الحصن يعرف في عهد المسيح #4 أيضاً باسم «جبل صهيون»" . ويوجد الآن 
في جوار مدينة أورشليم واد يُستّى «وادي صهيون»» كما يوجد موضع يقع في 
جنوب غربي المدينة خارج السور الحالي للمدينة يسمّى «جبل صهيون»» وهذه 
التسمية حديثة لا تمثل موضع جبل صهيون الأصلي الذي كان يقع في القسم 
الجنوبي الشرقي من المدينة. 

وقد سميت المدينة بعد استيلاء داود عليها «مدينة داود» وذلك تقصد 
تغيير الاسم الكنعاني“. ويلاحظ هنا أن الملك داود لم يكن لديه مجال 
لا یجاد اسم جديد للمدينة بغير اللغة الكنعانيةء لأن اللغة في عصر داود کانت 
اللغة الكنعانية نفسها. لذلك أطلق على المدينة اسم مدينة داود» ولكن مع 
ذلك بقي الاسم الكنعاني الأصلي يستعمل وما زالت المدينة تعرف بهذا 
الاسم. 

وفي زمن الرومان حول الإمبراطور هادريان مدينة أورشليم» بعد أن 
استولى عليها ودمرها سنة 135م» إلى مستعمرة رومانية وبل اسمها إلى «إيليا 
کبیتولينا) na‏ ناهtامة٤‏ ونام وإیليا هو الاسم الأول لهادريان. تم أعاد ھا 
قسطنطين اسمها القديم «أورشليم» بعد اعتناقه المسيحية» وكرّست أمه 
الإمبراطورة هيلانة جهدها لكشف مواضع الحوادث المهمة للمسيحيين ولبناء 
كنائس تذكاراً لها“ . ومع ذلك يظهر أن تسمية «إيليا» بقيت متداولة بين الناس 
بدليل ورود هذه التسمية اإيليا» في نص عهد الأمان الذي أعطاه الخليفة عمر 
لسكان القدس سنة 15 للهجرة (636م) فسموا ب «أهل إيلياء» . 


وقد سمت المدينة ٿي العصور التالية د ست المقدس» و«القدس 


(1) (عب» 12: 22)؛ (روء 11: 26). 

(2) (2 صم 5: 7 9)+ (1 اخ 11: 7)؛ (2أخ»ء 5: 2» 11ء 5- 7)؛ (1 مل» 8: 1). 

(3) ورد اسم إيليا في التوراة للدلالة على أحد الأنبياء ولا علاقة له بالقدس (راجع مل 1» 17: 1؛ 
18: 1( 

(4) «آکام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان». طبعة الأكاديمية الإيطالية» 1929 
ص 4. 
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الشريف» الخ. . . وقد سماها الشيخ إسحاق بن حسين المنجم وهو من علماء 
القرن الخامس الهجري . بالاسمين بيت المقدس إيلياء». 

يتضح مما تقدّم أن تسمية «أورشليم» التي يحاول الصهاينة اليوم عدّها 
من الأسماء العبرية (بمعنى اليهودية) هي في الحقيقة كلمة كنعانية عربية أصيلة 
وردت بهذا الاسم في النصوص الكنعانية التي وجدت فى مصر قبل ظهور 
ليهود بعدّة قرون» ثم بعد أن ظهر اليهود وتكّنت اللهجة العبرية المقتبسة من 
الارامية فى وقت لاحق صار اليهود يسمونها بلختهم العبرية «يروشلايم». لذلك 
فدعوی اسم اأورشليم) عبری الأصل (بمعنی یهودی) دعوى باطلة لا تسثند 
إلى مصدر تاريخي بدليل ورود الكلمة في الكتابات الكنعانية" قبل أن تتكوّن 
اللهجة العبرية والمدؤنات العبرية بنحو ثمانيمائة عام وتعترف التوراة اعترافا 
صريحاً بأن ليس لليهود أية صلة بتاريخ آورشليم القديم لا من حيث التسمية 
ولا من حيث القومية» فلما حاطب حزقيال أورشليم قال: "أبوك أموري وأمك 
2 وذلك على اعتبار أن ملوك آورشلیم كانوا من العموریین على ما جاء 
في التوراة حيث اعترت «أدونى صادق» أخر ملوك أورشليم في جملة الملوك 
العمري. 


سكانها الأوائل: 


کان اليبوسيول الكنعانيوك اول من سکن أورشايم وير جح الخبراء ناریح 
جزيرة العرب إلى فلسطين» وكانوا يقطنون في المنطقة حوالي أورشليم وكانت 
أورشليم مركزهم الرئيس وعاصمة ملكهم» وكؤنوا في وطنهم الجديد حضارة 
ذات حكومة وصناعة وتجارة وديانة. وقد ورد ذكر أحد ملوكهم في الكتابات 


(1) انظر ما تقذّم عن رسائل العمارنة من الملك «عبد خيبا؟ إلى فرعون مصر وهي ترجع إلى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. 

)2( (حز» 16 3). 

)3( (يش » 10: 3(). 
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المصرية باسم عبد خيبا»» وهذه تعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. 
كما ورد ذكر ملك آخر في التوراة باسم «ملكي صادق» يعود إلى زمن إبراهيم 
الخليل (القرن التاسع عشر قبل الميلاد) '“. وبعد غزو الموسويين لكنعان 
بقيادة يشوع اتحد ملك اليبوسيين أدوني صادق» مع أربعة من الملوك 
«وعلقهم يوماً كاملا على الخشب» على حد قول التوراة” . ثم اتحد بقية 
اليبوسيين مع يابين ملك حاصور ضد يشوع إا أنهم انهز موا اأيضا و نستت 
شمله.. ومع ذلك لم يتم الاستيلاء على المدينة إلا بعد موت يشوع» حيث 
حاصرها الموسويون وأخذوها وأشعلوا فيها النار ودمروها ولكنهم لم يستطيعوا 
الا ستیللاء على القسم المحصن المسمی حصن صهبول!» فعاد البسوسيوك إلى 
أرضهم وبقى الحصن بيد اليبوسيين مدذة عهد القضاة وعهد الملك شاؤول حتى 
تبواً دأود العرش فاحتل البحصن يو أب فاد سه وسکن دأاود المدينة و اتیخذها 
عاصمة له وسمَّاها «مدينة داود» كما تقدم“ ولما كان مجيء جماعة موسى 
إلى فلسطين يقع في حوالي سنة 1290 قبل الميلاد وأن عصر داود يبدأ فى 


وتقول التوراة: إن بني بنيامين الذين صارت أورشليم في تخمهم لم 
يطردوا اليبوسيين «فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا 
اليوم"" ولعل المقصود بالقول «إلى هذا اليوم إلى زمن كتابة التوراة قبيل 
السبي البابلي على الأرجح. وتعترف التوراة في الوقت نفسه بان اليهود لم 
يستطيعوا طرد اليبوسيين من أراضيهم فتؤكد أن بني يهوذا لم يقدروا على 


(1) (تكڭ. 14: 8). 

(2) (يش» 10: 1 27). 
(3) (يش 11: 1 9). 
(4) (1 اخ 11: 5 7). 
( 5( (2 صم 5: 7 9), 
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طردهم فسكنوا معهم في أورشليم إلى هذا اليوم"“ . ومما يؤيد ذلك أن الملك 
داود لما أراد أن بنشىء الهيكل في أورشليم قام بشراء الأرض التي اختارها 
لبناء الهيكل من أصحابها اليبوسيين ٠“‏ وهذا يدل على أن اليبوسيين بقوا على 
أملاكهم محتفظين بحقوقهم الشرعية بها. 

يتضح مما تقدّم أن الروايات المذكورة وهي مأخوذة عن التوراة ذاتها إن 
هي إلا تأكيد قاطع أن مدينة القدس كانت منذ خحمسة آلاف عام مدينة عربية 
كنعانية» وقد بقيت بيد سكانها اليبوسيين أكثر من ألفيَ عام قبل عهد موسى› 
كما بقيت بيد أهلها ثلاثمائة عام بوجود الموسويين في فلسطين » ثم بعد 
دخول اليهود إليها في عهد داود بقي سكانها على أراضيهم وفي بيوتهم وعاش 
البهود في فترة وجودهم أقلية بينهم حتى تم سبيهم إلى بابل في عهد 
الكلدانيين» فعاد سكان أورشليم واستقلوا بمدينتهم استقلالاً تاماً» كما أن 
اليهود الذين رجعوا إلى أورشليم في عهد الأخمينيين الفرس كانوا أقلية ضئيلة 
وقد منعهم سكان أورشليم العرب من إعادة بناء هيكلهم» وقد استمرٌ وجودهم 
كأقلية ضئيلة في المدينة كما تقدم حتى أزيلوا نهائيا منها في عهد الرومان 


وأوضح دليل على أن سکان أورشليم کانوا في جميع الأدوار التاريخية 
أكثرية في المدينة هو أن اليهود فى عهد الانقسام انحرفوا عن ديانة موسى 
ومارسوا هم وملوكهم الوثنية وبنوا المرتفعات لعبادة الأصنام في أورشليم 
نفسهاء وظلوا على هذا المنوال يمارسون الوثنية ثلاثمائة عام» مما يثبت أن 
الوثنيين أهل المدينة كانوا الأغلبية في أورشليم ففرضوا ديانتهم على الأقلية 
اليهودية خلال فترة وجودهم فيها'. 


(1) (قض !: 21). 
(2) (يش 15: 62). 
(3) )2 صم » 24 25-24( ` 


(4) انظر ما تقدم عن «اليهود بين الوثنية والتوحيد» في الفصل السادس. 
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جغرافية المدينة وطوبوغرافبتها 

تقع أورشليم عند الدرجة 31 ٤6‏ 35 من خطوط العرض شمالاً 
والدرجة 35 18 35 من خطوط الطول شرقي غرينتش» وهي تبعد 32 ميلا 
عن البحر المتوسط غرباً وحوالي 18 ميلا عن البحر الميت شرقَاً و19 ميلا 
عن الخليل (حبرون) جنوباً و30 ميلا عن السامرة (سبسطية) شمالاً. ويبلغ 
معدل ارتفاع المدينة 2500 قدم فوق سطح البحر المتوسط و3800 قدم فوق 
سطح البحر الميت . 

وتتميز أورشليم بموقعها الجغرافي الاستراتيجي» فالطبيعة منحتها أقوى 
التتحصينات لحماية نفسها من الغزو» فهي تقع على آرض مرتفعة محاطة من 
جميع أطرافها بأودية عميقة» يحدّها من الشرق «وادي قدرون» ومن الغرب 
اوادي هنوم . ویبدا الواديان في الطرف الشمالي الغربي من المدينة ويلتقيان 
في جنوب المدينة وبذلك يحوطان المدينة من أطرافها الثلاثة» الشرق والغرب 
والجنوب. 


ببتدىء «وادي قدرون» (الوادي الشرقي) على بعد ميل ونصف الميل 
إلى الشمال الغربي من المدينة فيسير أولاً إلى الشرق إلى أن يصل إلى زاوية 
السور الشمالية الشرقية" ٠‏ ثم ينحرف بميل حاد نحو الجنوب فينحدر بين سور 
المدينة من الجانب الغربي وبين جبل الزيتون وتل الزيتون وتل المعصية من 
الجانب الشرقي“ حتى يلتقي بوادي هنوم المنحدر من جهة الغرب» ثم ينحدر 
المجرى الموخد بعد ذلك إلى «مارسابا» حيث يسمى «وادي الراهب»» ومن 
تم يمتد إلى البحر الميت ويسمى هناك «وادى النار». ویسمی الوادي حالیا 
باسم «وادي ستي مریم وکان عرف في القديم باسم وادي قدرون ومعناه 
الوادي الآأسود» وکان يسمی آيضا وادي یهو شافاط)» وقد ورد ذکره فی 


(1) انظر ما يلى عن أسوار المدينة. 
(2) يبلغ ارتفاع جبل الزيتون 2682 قدماً فوق سطح البحرء أما تل المعصية فيقع على الطرف 
الجنوبي من جبل الزيتون. وقد سمي كذلك لأنه كان موضع عبادة الأوثان فى زمن سليمان. 
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أخبار الملك داود حيث عبره عندما فر من وجه ابنه أبشالوم وكدلك مر 
المسح ا 4 وفی هدا الوادي أحرقت تمائيل یک22 وطر حت جميح 
أدوات العبادة الباطلة التي تنجس بها هيكل الرب”. ويبلغ ارتفاع وادي 
قدرون 2179 قدماً فوق سطح البحر. 

اما الوادي الخربي آي وادي هنوم فینحدر رأسا إلى الجنوب من شمال 
غربي المدينة ثم بنعطف شرقاً بعد وصوله حدّ المدينة الجنوبي حتى يتصل 
بالوادي الشرقي (وادي قدرون) عند الموضع المسمى ابئر أيوب». ويسمى هذا 
الوادي حالبا باسم «وادي رباية)» آما اسمه القديم کما ورد في التوراة فهو 
«(وادی هنوم ووادي بضني هنوم ووادي ابن هنوم , واكان الجزء 
الجنوبي الشرقي من الوادي يُسمّى «توفة. أو وادي القتل“ . وأجاز آحاز 
ومنسی اآولادهما بالنار في هذا الوادي على عادة آهل کنعان . ويبلغ ارتفاع 
هذا الوادي 2029 قدما, 

وكان هناك واد ثالث يخترق أرض المدينة يبدأ شمالاً من قرب باب 
دمشتق الحالي وينحدر جنوباً إلى وادي قدرون عند البركة الحمراء» فيقسم 
أرض المدينة قسمين مؤلفين من هضبتين مستطيلتين » الهضبة الخربية ويحذها 
وادي هنوم من الغرب والهضبة الشرقية يحدها وادي قدرون من الشرق. وكان 
هذا الوادي يعرف باسم «وادي الجبانين» (صانعي الجبن) وهو مطموم الان 
ولم يبق له أي آثر في الوقت الحاضر» كما كان هناك واد رابع يبتدىء من 


)1( )2 صم 15 23 30(؛ (يو»› 18: 1( . 

(2) (1 مل» 15: 4)13 (2أح» 15: 16). 

(3) (2 أ 29: 16» 30: 14)؛ (2 مل»› 23: 4» 6› 12), 
)4( (یش» 15: 4(8 (نح» 11: 30), 

(5) (2 مل» 23: 10). 

(6) (يش» 15: 8» 18: 16)؛ (2 أخ» 28: 2)؛ (أر» 7: 32). 
(7) (آر» 7: 31)؛ (2 مل» 23: 10) 

(8) (أر» 7: 32> 19: 6). 

(9) (2 مل» 16: 3)؛ (2أخ»› 28: 3› 33: 6). 
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جهة الغرب من قرب باب ياف الحالي فیسیر شر قا في اتجاه شارع داود الحالي 
حتی ینتهی إلى «وادي الجبانين» فيقسم الهضبة الغربية إلى قسمين . . وإلى 
الشرق من وادي الجبانين كان هناك خندق يقطع الهضبة الشر قية عر ضا فشسمها 
قسمين شمالي وجنوبي أيضاً. وهكذا أصبحت المدينة تنحصر بين أربعة أقسام 
مرتفعة هي القسم الشمالي والجنوبي من الهضبة الخربية ثم القسم الشمالي 
والجنوبي من الهضبة الشرقية '. 

وأقدم يتاء في المدينة هو الحصن الذي کان قد أقامه اليبو سيون سکان 
أورشليم الأصليون في القسم الجنوبي من الهضبة الشرقيةء فأآقاموا حوله سورا 
وشيدوا في طرف الحصن برجا عالياً يسيطرون منه على المنطقة كلها. 
واليبوسيون فرع من القبائل الكنعانية التي كانت قد نزحت من جزيرة الحرب 
واستقرّت فى فلسطين منذ أوائل الألف الثالثة قبل الميلادء لذلك سميت 
المدينة باسمهم «يبوس»» فأصبحت هذه التسمية مرادفة لأورشليم» وقد ورد 
ذكرها في التوراة على هذا الشكل «يبوس هي أورشليم» و«آورشليم مدينة 
اليبوسيين 0 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وكان يعرف حصن يبوس بحصن 
صهيون أيضأء كما كان يُعرف الجبل الذي أقيم عليه الحصن بالأكمه أو 
«أوفا »3 وأحباناً «جبل صهيون“ . ويبلغ ارتفاع جبل صهيون هذا 2550 
قدما فوق سطح البحر وينحدر باتجاه وادي قدرون نزولا إلى ارتفاع 2029 
قدماً. وفي موضع حصن صهيون أنشأً السلوقيون قلعة كانت تعرف باسم «قلعة 
عكرا» أو «أكرا» وقد سقطت بيد سمعان المكابي سنة 141 ق.م. . 

وقد كان طبيعياً أن يقع اختيار اليبوسيين على موقع أورشليم بالذات 


(1) انظر الرسم رقم 8 امخطط آورشليم في أقدم عصورها). 

(2) (قض 19: 10. 12). 

(3) (2 مل» 5: 24)؛ (2 أخ» 27: 3)؛ (33: 14)؛ (أش 2 14)؛ (مي» 4: 8). 

(4) (عب 12: 22). (انظر ما تقدم عن تسمية المدينة). 

(5) صهيون كلمة كنعانية الأصل يرجع استعمالها إلى عصور ما قبل بني إسرائيل ولا يعرف معتاها. 
ورد ذكر صهيون 152 مرة في العهد القديم وسبع مرات في العهد الجديد (راجح إالمادة في 
دائرة المعارف البريطانية» 1965ء 23: 955). 
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الرسم رقم (18) 
) ا ) مخطط أورشليم في أقدم عصورها ) ۰ 
(مقتبس من كتاب اقصة الثورة» )» ج1» ص2 - 5 مع بعض التحوير ‏ 
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وذلك لما يتصف به هذا الموقع من مميزات استراتيجية طبيعية تجعله على 
جانب كبير من المناعة. وقد حبت الطبيعة هدا الموقع بهم ما يحتاحجه السکان 
وهو الماءء ففي جوار حصن پبوس شرقا يوجد نبع غزير في وادي قدرون کان 
يعرف باسم «اجيحون!ء وهو غير نهر جيحون المعروف في تركستان» وكان 
اليبوسيون قد حفروا نفقا تحت الجبل لنقل مياه النبع إلى داخل الحصن» ويرجع 
هذا المشروع إلى عهد الكنعانيين' ٠‏ وفي وقت لاحق قام الملك حزقيا ملك 
يهوذا (715 - 686 ق.م.) بمد هذا النفق» بعد إغلاقه في اتجاهه الشمالي» 
إلى جهة الغرب وأئشأً في نهايته جنوباً بركة صارت تعرف باسم «بركة سلوام) 
وأقام أبنية عند فم البركة: «وحزقيا سد مخرح مياه جيحون الأعلى وأجراها 
تحت الأرض إلى الجهة الغربية“ . وقد ورد ذكر هذا النفق في التوراة في 
أخبار الملك داود فسمي بالقناة. ويرى البعضس أن الملك داود اكتشف مدخله 
السري من خارج السور فأدخل رجاله فيه حتى وصلوا إلى منتهاه في داخل 
السور وباغتوا اليبوسيين داخل الحصن واحتلوه دون قتال . وقد اكتشف هذا 
التفق البالغ طوله 1757 قدماً سنة 1880م وعثر على مسافة 19 قدماً من بركة 
سلوام داخل النفق على كتابة قديمة ترجع إلى عهد اليبوسيين منقوشة على 
الحجر وصفت فيها عملية النحت في الجبل لسحب مياه النبع . وكانت هناك 
بركة أخرى أسفل بركة سلوام كانت تعرف ببركة الملك”“ أو البركة السفلى . 
ووردت أسماء برك أخرى فى التوراة منها بركة شيلوة“ وعين روجل” يعتقد 
أنها آسماء للمشروع نفسه. والحصن والبركة يقعان اليوم خارج سور المدينة 
الحالي في الطرف الجنوبي الشرقي منها. هذا وفي الجانب الغربي من المدينة 


(1) اتظر ما تقذم عن مشاريع الكنعانيين الماثية في الفصل الأول . 

(2) (2 أخ» 32: 30)+ (2 مل» 20: 20)؛ (تح»› 3: 51). 

Lods, «Israël» p. 61; «The storyy of the Bible» p. 377 .(8 :35 صم‎ 2( )3( 
,)14 :2 (نح»‎ )4( 

(5) (أ ش» 8: 9). 

(6) (أش 9: 6). 

(7) (1مل» 1: 9)؛ (2 صم» 17: 17), 
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أقام حز فا لفقا يبدا من وادي هنوم ويمر تحت سور المدينة بالقرب من باب 
حيفا الحالي وينتهي عند البركة المعروفة ببركة حزقيا حتى هذا اليوم. 


وقد بقي حصن يبوس (حصن صهيون) بيد اليبوسيين بعل مجيء 
الموسويين حوالي ثلاثة قرون كما سبقت الإشارة إلى ذلك لعدم استطاعتهم 
اقتحامه» وذلك حتى تولى الملك داود الحكم في إسرائيل فجمع كل إسرائيل 
وذهب معهم إلى أورشليم أي يبوس» وقال داود إن الذي يضرب اليبوسييين 
أولاً يكون رأسأً وقائداًء فتقدّم يوآب واقتحم الحصن فصار رأساً. وأقام داود 
فى الحصن لذلك دعى «مدينة داود). وبنی داود مستديراً من القلعة مداخل 
وجدد يوآب سائر المدية. 


وقد اختار داود القسم الشمالي من الهضبة الشرقية» أي القسم الذي يقع 
شمال «حصن صهيون»» ليبني الهيكل فيه» ويعرف هذا القسم بجبل المريا 
وارتفاعه 2440 قدماً أي أوطأً من قمة جبل صهيون بمائة وعشر أقدام. وكان 
موضع المريا هذا بيدراً للحبوب وكان ملكا لأرنان أو أرونة اليبوسي فاشتراه داود 
مر صاحبه بخمسين شاقلاً من الفضة وبنى فيه مذبحاً للرب وأصعد محرقات 
وذبائح سلامة . وفي الموضع نفسه بنى سليمان الهيكل بعد ذلك . ويسمى 
الآن موضع الهيكل القديم الحرم الشريف وفي وسطه مسجد قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى إلى الجنوب منه. ويعتقد أن موقع الصخرة هو الموقع الذي 
عيّن لتقديم إبراهيم ابنه إسماعيل قرباناً عندما أراد الله امتحانه حبث ورد في 


(1) (1 أ 11: 4- 9 (2 أخ»› 5: 2)؛ (2 صم» 5: 7 9). 

(2) (2 صم»› 24: 24 - 4)25 (1 أخ»› 21: 22 28). 

(3) (2 أخ»› 3: 1). 

(4) لقد احتلف المفسرون في الذي أمر إبراهيم 4# بذبحه من ولديه» أهو إسماعيل أم إسحاق؟ › 
فقال بعضهم هو إسماعيل وقال آخرون بل هو إسحاق . وقد ناقش الطبري في تفسيره (الطبعة 
المصرية» 1: 184) أقوال الطرفين وخرج من ملاقشته بتبلي رأي القائلين بأنه إسحاق. غير أن 
المفسّرين المحدثين قد توصلوا من تفسير سور القرآن الكريم آن الذبيح منهما هو إسماعيل 
ولیس إسحاق كما تذکر التوراة االحذ ابٽنكڭ ود الذى تحبه إسحاق الخ... (تكک» صں ٠.‏ 


سی ای کر 


2 لان القرآن الکریم یشیر بوضوح إلى أن البشری کانت پإسحاق وره باحق بيا من - 
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الرسم رقم (19) ا 
منطقة الهيكل في آدوارها الثلاثة من عهد سليمان حتى العهد الإسلامي 
(مقتيس من كتاب دليل فلسطين التاريخي) 


(17, ۶ ٣ a. 
التوراة ما يشير إلى أن الموضع هو أرض المريا '. وقد سمى يوسيفوس القسم‎ 
السفلى وموضع جبل المرّيا شمالاً المدينة العليا. ويقع إلى الشمال من جبل‎ 
المرّيا «جبل بيزيثا» وارتفاعه 2529 قدماء وكان هذا الجبل خارح حدود السور‎ 

القديم ثم أصبح داخل السور الجديد وهو السور الحالى””. 


وفي القسم الجنوبي من الهضبة الغربية إلى الغرب من جبل صهيون جبل 
بسمَّى اليوم خطأً جبل صهيون وهو غير جبل صهيون الأصلي الذي يقع إلى 
الشرق منه في القسم الجنوبي من الهضبة الشرقيةء ولعل تسميته الحديثة هذه 
مشتقة من تسمية الجبل الشرقي الأصلي. ويبلغ ارتفاع هذا الجبل 2816 قدما 
وپنحدر جنوبا إلى وادي هنوم إلى 2505 أقدام ويقع اليوم خارج سور المدينة 


الحالي في الطرف الجنوبي الغربي منها. 
أسوار المايذة - قديماً وحديثا 


أ - السور القديم (السور الأول) 
و لما کانت الأسوار جزءا من حباة إالمدن فی تلك العصور القديمة فا 


د للحن [الساء: 112]» وقد جاءت هذه البشرى بعد قصة الذبح » آي قبل أن يولد إسحاق. 
وهذا يؤكد أن الذبيح هو إسماعيل ولس إسحاق (انظر تفسير الأستاذ النجار» «قصة الأنبياء» 
الطبعة الثالئة» ص 103). وقد أيد الدكتور أحمد الشلبي هذا الرآي (ائظر: أحمد الشلبي 
«اليهودية» ص123). كما أيّده كثير من المفسرين المحدثين (راجع الستاذ عفيف عبد 
الفتاح طبارة» «مع الأنبياء في القرآن الكريم». والمدقق في أقوال التوراة يجد أن اللبيح 
هو إسماعيل لا إسحاق بوصفها إياه بالوحيد وإسحاق ليس وحيد إبراهيم إذ إن التوراة تنبئ 
بولادة إسماعيل عندما قطعت ساراي امرأة إبراهيم الرجاء في إنجاب الأولاد. وبذلك لا 
يمكن أن يكون الوحيد غير «إسماعيل» أما إسحاق فهو ابنه الثاني وقد ولد له بعد قصة 
الذبح كما بُستبان ذلك من أقوال التوراة ذاتها. وعليه يكون الذبيح إسماعيل لا إسحاق 
بحسب التوراة ذاتها بوصفه الاين الوحيد» لإبراهيم نجلا . 

(1) (ثك 22: 2). 

(2) انظر ما يلي عن أسوار المدينة. 
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بد من نبذة عن تاريخ أسوار أورشليم في مختلف أدوارها: إن أقدم أسوار 
المدينة هو السور الذي يرجع إلى عهد اليبوسيين سكان أورشايم الأصليين 
والذي کان يحيط بحصن يبوس آو «حصن صهيون»» فيشکل شبه مستطيل 
يتوسطه الحصن» وكان النفق الذي يسحب المياه من عين جيحون ينتهي إلى 
البركة داخل هذا السور. وبعد احتلال الملك داود للحصن في القرن العاشر 
قبل الميلاد أقام أبنية أضافها إلى الحصن وسميت المنطقة «مدينة داود» رغبة 
منه في تبديل اسمها الكنعاني الأصلي على الأرجح» ٹم اشتری أرض المريا 
الواقعة إلى الشمال من حصن يبوس وبنى فيها مذبحاً للرب. ومن المحتمل 
جداً أنه وسع السور اليبوسي ليضم داخله جبل المرياء كما أنه من المحتمل 
أن يكون الملك سليمان قد قام بتقوية هذا السور وتوسيعه بعد أن أقام الهيكل 
فى أرض المريا. وهذا هو السور الأول ولا يوجد الآن أي اثر ظاهر لهذه 
الأسوار القديمة كما أنه لا يوجد أي أثر للأسوار التي ترجع إلى الفترة التي 
تلي عهد سليمان والتي تبداً بعهد الانقسام وتنتهي بتهديم الهيكل والسور في 
عهد نير خد نصضر سنة 586 ف. م. ؛ وذلك لكثرة التغييرات التي وقعت خلال 
هذه الفترة نتيجة التهديم اا البناء مراث عديدة. وقد دلت التنقيبات 
الأثارية على أن أساسات سور الهيكل القديم تقع على نحو من 80 قدما 
تحت سطح الحرم الشريف حاليا وذلك نتيجة توالي التخريب والهدم. يتضح 
مما تقذم أن التحصينات اليبوسية التي يرجح تاريخها إلى أوائل الألف الثالثة 
قبل الميلاد كانت قائمة في أورشليم لفترة حوالي ألفي سنة قبل أن يحتلها 
الملك داود. 


ب السور الثاني : 


وأقدم وأوضح وصف لدينا لسور آورشليم هو الوصف الكامل الذي ورد 

فى التوراة للسور الذي أعيد إنشاؤه بعد السبى البابلي في عهد نحميا (سنة 
444 ف.م.) والدي يعتبر ثاني سور للمدينةء وقد آتبع في إعادة الإنشاء الخط 
نفسه الذي كان يسير عليه السور القديم الذي كان قد أقامه منسى ملك يهوذا 
سنة 644 ق.م. في أثناء الحملة الأشورية في عهد آشور بانيبال ثم هدم في 
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غرباً ٹم جنوباً ثم شرقا وشمالاً حتى يعود فيتضل بنقطة البداية”" والأبواب 
حسب تسلسلها ثلاثة في السور الشمالي وهي باب الضأن وباب السمك 
والباب العتيق . وباب السمك سمُى كذلك لأنه كان الموضع الذي تدخل منه 
الأسماك المستوردة من صور”” . ويلاحظ أن السور عند الزاوية الشمالية 
الغربية أضخم من سائر أقسامه» وتعليل ذلك هو أن هذا لقم کان مجرداً م 
وسائل الدفاع الطيعية بخلاف ما كانت عليه بقية الأقسام التي تحط بها 
الأودية من كل أطرافها . أما الأبواب الأخرى فهي: باب إفرايم غرباً وباب 
الواد والدمن جنوباً وأبواب العين والماء والخيل والشرق والسجن والزاوية 
شرقاً. وأهم أبراج السور كانت تقع في الطرف الشمالي وفي الزاوية الشمالية 
الغربية المكشوفة وهي حسب تسلسلها: برج المئة وبرج حنئيل وبرج التنانير. 
وتبلغ المساحة داخل هذا السور حوالي 0 ايکر (336 دونماً عراقياً) وهده 
كانت تضم السكان الأصليين (اليبوسيين وغيرهم) الذين بقوا مع التوراة ثم 
استأثر السكان الأصليون بجميع المنطقة واستقلوا بها عد سين اليهود مر 
أورشليم سنة 586 ق.م. حتى عاد بعض اليهود في العهد الفارسي فأعادوا 
بناء الهيكل والسكان الأصليون باقون في أرضهم. 


السور الثالث والأخير: 


والأرجح أن معظم السور الذي بناه نحميا بقي في عهد المكابيين (167 - 
7 ق.م.) على رغم دك بطليموس الأول جانبا منه سنة 300 ق.م. 
وأنطيوخس الرابع جانباً آحر سنة 168 ق.م. وفي عهد هيرودس الكبير (37 - 
4 ق .م.) تمت تقويته دون أي تغيير في تخطيطه على الأرجح. وقي عهد 
هيرودس أغريبا (41 - 44 م) شرع اليهود في بناء سور جديد في الجهة 
الشمالية غير أن الإمبراطور الروماني كلوديوس منعهم من متابعة العمل لكنهم 


(1) انظر «مخطط أورشليم في أقدم عصورها). 
)2( نح » 13: 16), 
(3) (نح» 3 8 12 38), 
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أتموا بناءه قبل حصار تيطس سنة 70م» وهذا هو السور الثالث وسمي أيضا 
سور هيرودس آغريبا وقد ضمُّ هذا السور منطقة بيزيثا الشمالية وما زال السور 
الشمالي الحالي للمدينة يسير بهذا الاتجاه نفسه. هذا فى حين أن حدود 
المدينة من الجنوب تقأصت بتراجع السور إلى الداخل إلى الاتجاه نفسه الذي 
يسير فيه السور الجنوبي للمدينة حالياً. وقد ظلَّ هذا السور بتأرجح بين الهدم 
وإعادة البناء كلما تحزلت المدينة من يد إلى أخرى في العصور التالية» ولكن 
على رغہ هذه التقلّبات حافظ على إتجاهه الأخير» والسور الذي نشاهده اليوم 
حول المدينة الحالية هو الذي جدده سليمان باشا القانونى» دامت عمارته 
حمسة أعوام (1536 - 1540م)» وأضاف إليه عدداً من الأبراح» وفوق 
الأبواب كتابات على الجدران تشير إلى ذللى“ . 


إن تسلسل الآحداث التاريخية التي مرت على أورشليم منذ تأسيسها في 
عهد اليبوسيين فى آوائل الألف الثالئة قبل الميلاد حتى تخريبها سنة 135 فى 
عهد الرومان (فترة حوالي ثلاثة الاف عام) تحدد أدوار المدينة التاريخية 
بخمسة أدوار منفصلة تقريبا وهي . أولاً» دور ما قبل ظهور النبي مو سى تالا .. 
ثم دور النبى موسى تيلا وأتباعه› ويليه دور الفرس فاليونان وأخبراً هد 
وجغرافيتها في أقدم عصورها» ويجد القارىء في الفصل الأول بحثا مفصّلا 
عن تاريخ اليبوسيين (الكنعانيين): سکان آورشلیم الأصليين› وهم الذين لعبوا 
دوراً مهما فى فترة ما قبل ظهور النبى موسى ي4 على مسرح الأحداث» کما 
جد فی الفصل السادس عرضاً لحوادث الأدوار الثٹى مرت على فلسطين › 


)1( عارف العارف› «تاريح القدس»› صں 173. 
(2) انظر الرسمي 20 و22. 


729 


730 


سم رقم 


الرسم رذ 


21) 


ار سی یبد 


ر س ج س٠‏ سسا وس س سس ب و ل د ل وو ووو د چ E ag thay r err i HH r o gy Hg 1 Rh I Eka‏ 


e e, 


٠ 
الاس ا‎ 


¥ 
FFF; #*‏ 
۴ اج چ چ یغ ي 
۴ عاي چ ي ا ت د اپ دي 
mR gH ¥‏ 
E‏ 


خو یله 


:ھی ز مکی 
ترا فرط ال 


i 

4 

f 
4 
£ 
¥ 

8 
1 


LL 
ابل هبب ورد‎ 


١ (‏ لجسو م الف 


( 


أورشليم في هذه الأدوار هو تاريخ فلسطين نفسه لما كان لأورشليم من مكانة 
بارزة في حياة فلسطين ككل» فلم نر ما يدعو إلى تكرار هذه الأحداث التي 
الرسوم المرقمة 18 - 23 إيضاحاً لتسلسل التطورات في مجرى تاريخ المدينة 
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الحسینى (الدكتور إسحاف موسی) : (اعروبة لست المقدس»› مزظمة التحرير 
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«تاريخ الحرم القدسي»» الفدس 1947. (انظر تقريظ «المقتطف». 
م112 (1948) ص74 75)؛ «المقصل في تاريخ القدس»» مكتبة 
الأندلس› القدس» 1961. 

العامرى (محمد آديب): «القدس العربية»» عمان» 1971. 


العليمى عد الرحمن بن میحمد) : «(القدس 1456 1522( ج 2» مصر» 
المطعة الوهبية» مصر» 1283ه؛ امحير الدين : الأنس الحليل بتاریح 
القدس والخاسط»› القاهرة» 283 [[ھ؛ «آبو اليمن القاضي معحير الدين 
الحنبلي المولود ذ في القدس والمتوفى فيها سنة 927ه)› المطلمة الوهييية 

العمري (ابن فضل الله): «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار»» تحقيق 
الأستاد أحمد ز کی باشا» الجزء الأول القاهرة» 1924 (انظر: 
«(المسحد الأقصى)»» ص167133). 


مجم البحوث الإسلامية في الازحر ست المقاس ٠‏ ئي السلا تقديم 
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جدول مسلسل عام للحوادث التاريخيه 


نحو 3000 ق.م. هجرة العموريين إلى فلسطين وسوريا والعراق . 

3500-0 ق .م. هجرة الكنعانيين إلى فلسطين ومنهم اليبوسيون سكان 
أورشليم الأوائل . 

2500-0 ق.م. العهد الآشوري القديم. 

نحو 2600 ق.م. هجرة جماعة مسيلم السامية إلى كيش . 

2230-1 ق.م. ٠‏ فترة حكم الأكديين في العراق. 

2316-1 ق.م. تترة حكم سرجون الأكدي. 

2120-1 ق.م. ٠‏ فرة حكم الكوتيين في العراق. 

2006-0 ق.م.. فترة الانبعاث السومري في العراق 

1800-6 ق.م. فترة حكم أيسن ولارسة في العراق. 


1500-6 ش.م. هجرة الآأراميين من جزيرة العرتب إلى آعالي وادي 
علاقاتهم التجارية والثقافية في جميع الشرف 


الا وسط. 
1850-00 ق.م. هجرة إبراهيم الخليل 4# من أور إلى فلسطين عن 
طريق حران. 
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1595-4 ق.م. 
1580-5 ق.م. 
1670-0 ق.م. 
نحو 1720 ق.م. 


نحو 1700 ق.م. 


910-5ي.م. 


35 فق.م. 


1162-5ي.م. 


1085-1580 ق.م. 


1546-0 .م. 


41350-0.م. 


1450-4 .م. 


العهد البابلي القديم في العراق»ء أشهر ملوكه 
حمورابی (1792۔ 1750 ق.م.). 


هجرة الهكسوس إلى مصر وحكمهم فيها وقد اشتملث 
علی حمس سلالات هی السلالات 13 17. 


فترة قيام سلالة القطر البحري أو سلالة بابل الثانية 
في منطقة الخليج العربي. 

هجرة آل يعقوب إلى مصر في عهد الهكسوس. 

بداية هجرة الحوريين من مناطقهم الجبلية في شمال 
إيران إلى شمالي العراق وتأسيسهم دولة ميتاني 
(حوالي 1550 1400 ق.م.). 

العهد الآشوري الوسيط. 

احتلال الحثيين لمدينة بابل وقضاؤهم على سلالة 
بابل الأول ثم عودتهم إلى طوروس. 

فترة حكم الكاشيين في العراف - عاصمتهم 
(كوريكالزو» (عقرقوف) الحالية . 

فترة الإمبراطورية المصرية التي تكؤنت بعد طرد 
الهکسوس من مصر. 

عهد أحموسة الأول مؤسس السلالة الثامنة عشرة 
المصرية محرر بلاده من الاحتلال الهكسوسي . 

سيادة مصر على فلسطين وسوريا. 

عهد تحوطمس الثالث» الفاتح المصري الشهير؛ 
فضى على بلاد الهكسوس في الشرق واستولى على 
معظم أقطار الشرق الأدنى . وقد عبن بعضهم تاريخ 
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10ف.م. 


1362-7 ق.م. 


1362-1417 فم 


1379-7ق.م. 


1362.1379 قم 


1237-1304 ق.م. 


بداية هجرة الحثيين من الأناضول إلى شمال سوريا 
وتأسيسهم دولة کركميش (جرابلس) (1450 _ 1200 
ق.م.). 

عهد الرسائل الكنعانية المعروفة برسائل تل العمارنة 
في عهدي أمنحوتب الثالث (1417- 1379 ق.م.) 
وأمنحوتب الرابع - آخناتون (1379 _ 1362 
ق.م.). 

عهد ملك آورشليم عبد خيبا الكنعاني -۸821) 
K8184(‏ ورسائله إلى أخناتون وإلى سلفه أمنحوتب 
الثالث التي ورد فیها ذكر آورسالم (أورشليم). 

عهد أمنحوتب الثالث (السلالة 18) كان معاصراً 
لعبد خيبا ملك آورشليم. وقد عيّن بعضهم تاريخ 
حكمه بين سنة 1413 وسنة 1375 ق.م. وقد سمي 
باسم أمنوفيس الثالث. 

عهد أمنحوتب الرابع (السلالة 18) المعروف 
بأخناتون صاحب الدعوة إلى عقيدة التوحيد. كان 
معاصراً لعبد خيبا ملك أورشليم» وقد عن بعضهم 
تاريخ حكمه بين سنة 1375 وسنة 1358 ق.م. 
والبعض الأخر بين سنة 1369 وسنة 1353 ق.م. 
وقد سمي أيضا باسم أمنوفيس الرابع. 

عهد رعمسيس الثاني (السلالة 19) وهو الذي تم في 


زمنه خحروج النبي موسى وآتباعه من مصر. وقد عيّن 
بعضهم تاريخ حکمه بين سنه 1300 وسنة 1233 قم 
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1223-3ق.م. 


1150-0ي.م. 


1166-8ق.م. 


1046-2ق.م. 


نحو 1025-1125 ق.م. 


911-7ي.م. 


0ق.م. 


نحو 1010-1025 ق.م. 


نحو 1010 ق.م. 


نحو 971-1010 ى.م. 


خروج جماعة موسى من مصر وهجرتهم إلى أرض 
عهد مرنفتاح ابن رعمسیس الثانی› صاح فده 
النصر التي ألفت بمناسبة انتصاره على بلاد لوبيا. 
هجرة الفلسطينيين إلى الساحل الفلسطيني الجنوبي 
ومنهم جاءت تسمية «فلسشا)» (فلسطين). 

عهد رعمسيس الثالث (السلالة 20) أكثر فراعنة 
مصر إيغالاً في بلاد العرب وهو الذي صد هجوم 
فترة حكم السلالة البابلية الرابعة في بابل اشتهر من 
ملوكها نبوخحذ نصّر الأول (1124- 1103 ق.م.). 
عهد القضاة الموسويين في فلسطين . 

غزو الآراميين للعراق واستقرارهم على طول الجانب 
الأيمن من نهر الفرات . 

انتصار الفلسطينيين في المعركة التي نشبت بينهم 
وبين الموسويين في عهد القضاة واستيلاؤهم على 
فترة حكم الملك شاۇول. 

انتصار الفلسطينيين على الملك شاؤول ومقتله هر 
وأولاده الثلاثة 

فترة حكم الملك داود. 

استيلاء الملك داود على پبوس (أورشليم) واتخاذها 


عاصمة له. 
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نحو 971 931 ق.م. 
724-1 ق.م. 
1- 586 ق.م. 


6فى.م. 


612-1ق.م. 


3 .م 


2 ف.م. 


31ي .م. 


22 21ق.م. 


711-1.م. 


701 ق.م. 


458 ف .م. 


فترة حكم الملك سليمان في أورشليم. 

فترة حكم مملكة إسرائيل . 

فترة حكم مملكة يهودا. 

زحف شيشنق الأول على أورشليم في عهد رحبعام 
ملك يهو دا و سهت دخاثر الهيكل وبينها 00 5 ترس 
العهد الأشوري الحديث. 

المعركة غير الحاسمة بين الآشوريين وبين الآراميين 
وحلفائهم في القرقار على نهر العاصي . 

استبلاء تغلات فلاسر الثالث (745- 727 ق.م.) 
على دمشق . 

استيلاء تغلات فلاسر الثالث ملك آشور على كل 
أراضي إسرائیل و سبي أهلها إلى آشور. 

شلمنصر الخامس وسرجولن الثاني وإزالتها من 
الوجود هى وعاصمتها (السامرة). 

فترة حکم الملك الكلدائى» ملك القطر البحري ٠‏ 
«(مردوخ بلودان» في بابل . 

حملة سنحاريب ملك آشور على مملكة يهوذا 
ومعحاصرة أورشليم . 


حملة آشور بانيبال على بابل وبلاد القطر البحري 
وعيلام واستيلاؤه على السوس عاصمة عيلام. 
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6 ى.م. 


4ف.م. 


2 ق.م. 


539-2 ى.م. 


5 ق.م. 


600 ق.م. 


7 ف.م. 


6 ش.م. 


539-6 ى.م. 


59 .م. 


331-9ق.م. 


2 ق.م. 


احتلال الكلدانيين لمدينة بابل بزعامة ملكهم 
القديمة. 

سقوط نينوى عاصمة الأشوريين بيد الجيوش الماذية 
والبابلية المتحالفة. 

فترة حكم الدولة الكلدانية في العراق بعد سقوط 
ینوی . 

کر كميش وانسحاب مصر من الشرق الأدنى. 

هجرة الأنباط إلى شرقى الأردن. 

وأورشليم (السبي الأول لبني يهوذا). 

حملة نبوخحذ نصر الثانية على مملكة يهوذا وأورشليم 
فترة أسر اليهود في بابل. 

فتح قورش الأخحميني لمدينة بابل وقضاؤه على 
اليهود بالعودة إلى آورشليم وإذنه لهم بإعادة بناء 
الهیکل. 

فترة حكم الفرس الا خمينيين . 
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323 ى.م. 


30-323ى.م. 


32ى.م. 


64-32 ق.م. 


300د ى.م. 


58 ق.م. 


58ق.م. 


7ي.م. 


7ق.م. 


7-/3ق.م. 


4ف.م. 


1 ق.م. - 224 ب.م. 


41ن .م. 


(13 حزيران) وفاة الإسكندر في بابل. 

حكم البطالمة في مصر. 

فترة حكم السلوقيين في سوريا والعراق. 

حملة بطليموس الأول (سويتر) (223 _ 282 
ق.م.) على أورشليم ونقل عدد غفير من اليهود إلى 
أفريقيا . 

استيلاء آنطيوخس الثالث على فلسطين. 

دخحول أنطيوخس الرابع (أبيفان) (175 - 164 
ق.م.) آورشليم وتدمیره هیکلها ونهبه لخزائنها. 
اضطهاد اليهود في فلسطين وإجبارهم على نبذ 
اليهودية واعتناق الوثنية اليونانية. 

بداية ثورة العائلة الهشمونية بزعامة الكاهن 
تانيوس. 

فترة عهد المكابيين في فلسطين . 

استيلاء المكابيين على أورشليم على أثر تقهقر عهد 
الفرس الفرثيين . 

حكم الفرثيين في العراق وفي سوريا جزئياً. 

مناداة سيمون المكابي كاهناً أعلى في أورشليم 


واعتراف دمتریوس الثانى» الملك السلوقى باستقلالڵه 
وأخذ سيمون بسك النقود باسمه. 


0ى .م.- 476 ب.م. عهد الامبراطورية الرومانية. 
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انسحابه منها تحت ضغط الرومان. 

احتلال القائد الروماني بومبي سوريا وضمها إلى 
روما. 

دخول بومبي القائد الروماني إلى أورشليم وجعل 
يهوذا تابعة لحاكم سوريا الروماني. تعيين هيركانوس 
تشكيل الحكومة الثلاية الرومانية الأولى فى روما 
من بومبي وقیصر وکراسيوس. 

نهب کراسيوس خزائن الهيكل في آورشليم . 

تعيين قيصر أنتيبايتر الأدومى خازناً فى يهوذا. 

تشكيل الحكومة الرومانية الثلاثية الثانية بعد اغتيال 
موت آنتیبایتر وإحلال ابنه هیرودس محله حاکما 
على يهوذا. 

استبالاء الفرتيین على فلس ط۰ دم انسحابهم منها سئه 
38 ف م. 

هرب هيرودس إلى روما بعد احتلال الفرثيين 
عو ده الحكم الروماني إلى سوریا وفلسطين وعودهة 
هیرودس إلى سوريا حيث عيْن ملكا على يهودا 
وعلى الجليل . 
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30 ق .م. 


6 ق.م. 


4ق.م. 


29 ب.م. 


06 ب.م. 


8 ب.م. 


0 ب.م. 


2 13 ب.م. 


135 ب.م. 


138 ب.م. 


037-4 ب.م. 


3 ب.م. 


وبذلك کان انتهاء حکم السلالة المكايية. 

تشكيل الإمبراطورية الرومانية بزعامة أغسطس وضم 
وفأة هہېروردس وتقسيم حکم فلسطين سین او لا ده 
الثلائة. 

بداية ثورة اليهود في أورشليم ضد الرومان في عهد 
تیر ژل . 

وفاة الإامبراطور نيرول وإحلال قسباسبان محله . 
احتلال تيطوس لأورشليم وحرق الهيكل والفتك 
باليهود وإلغاء السنهدرين . 

ثورة اليهود من جديد في عهد الإمبراطور هادريان 
بقيادة «باركوخبا» , ) 
قضاء هادريان على ثورة «باركوخيا» وإقامة مستعمرة 


رومانية ي آورشلیم ونحریم سكنى اليهود فيها . 


ایا 
r‏ + 


نسنم الإمبراطور آنتونینس بيوس (138 ۔ 161) 
العرش الروماني وإلغاؤه المراسيم التي اسشنها سلفه 
هادريان القاضية بتحريم الديانة اليهودية. 


فترة حكم الساسانيين في العراف. 


حرية العبادة على المسيحية ئي جمے أقطار 
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33 ب.ب. 


6 ب.م. 


330 ب.م. 


337-0 ب.م. 


1 ب. م . 


33 ب.م. 


4 ب. م. 


7 5605 ب.م. 


0868 ب.م. 


4 ب.م. 


58 ب.م. 


الإمبراطورية الرومانية. 

عقد اجتماع مجلس الأساقفة في نيسيا لبحث 

الشؤون الدينية المسيحية في الإمبراطورية. 

حج الإمبراطورة هيلانة أم قسطنطين إلى أورشليم. 

اتخاذ «بيزنطة» عاصمة رسمية لاإمبراطورية الرومانية 
وتغيير اسمها إلى اسم مؤسسها قسطنطين . 

إقامة الإمبراطور قسطنطين «كنيسة القبر المقدس» 

(القيامة حاليا) في «الجلجلة). 

اعتلاء جوليان عرش الإمبراطورية الرومانية وانحرافه 

عن المسيحية وأمره بإعادة هيكل اليهود في 

أورشليم. 

وفاة جوليان والرجوع إلى المسيحية. 

تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية. 

إقامة الإمبراطور جستنيان عمارات كثيرة في فلسطين 
منها «الباب الذهبى» الذي لا پزال یعرف بهذا الاسم 
ومنها الكنيسة التي أنشآها في موضع المسجد 
الأقصى الحالي. 

وصول جيوش كسرى الثاني «أبرويز» (590 - 
8) إلى حدود البوسفور وتهديدها القسطنطينية . 
احتلال کسری آبرویز سوریا وفلسطین وتخریبه 
نائس القدس من ضمنها «كنيسة القبر المقدس). 
انتصار الإمبراطور هرقل (610 - 641ء) على 
الفرس واسترجاع سوريا منهم. 
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نحو 630 ب.م. 


6 ب.م. 


8 با.م. 


ملاحقة هرقل للفرس في بلادهم واسترجاع «الصليب 
الأصلى» الذي كانوا قد استولوا عليه بعد احتلالهم 
القدس سنة 614م. 

معركة اليرموك التي انتصر فيها العرب على جيوش 
الإمبراطور البيزنطي هرقل . 

سقوط مدينة القدس في أيدي العرب في عهد 
الخليفة عمر (17ها). . ۰ 
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عبد المعيد خان (محمد): «الأساطير العربية قبل الإسلام». 
عرام (الدكتور عبد الوهاب): «مهد العرب»» سلسلة اقرأ» مارس/اذار 1946. 


العزب موسى (محمد): اموسى. . مصرياً»» المكتبة الثقافية (العدد 227)»› 
دار الکاتی العربى » 969 1. 


العقاد (عباس محمود): «الصهيونية وقضية فلسطبين)» بيروت» صيدا؛ 
«اليهودية»ء دار الكاتب العربى» 1970؛ «الثقافة العربية أسبق من ثقافة 
اليونان والعبريین)› المكتة الشقافة: وزأرة الثقافة والارشاد القومی ٠‏ لا 
تاريخ؛ «إبراهيم أبو الأنبياء» مطابع دار الهلال» بلا تاريخ . 

علي إمام عطية : «الصهيونية العالمية وأرض الميعاد»» القاهرة» 1963. 

على (الدكتور جواد): «أصنام العرب». سومر م 3 (1967). ج آ[ و2 
ص3 - 46؛ «تاريخ العرب قبل الإسلام)» في ثمانية أجزاء من 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي ؛ «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام)» دار العلم للملايين“ یروت › )9 أجزاء). 

عون (حسن) : «اليهود في العراق: دراسة تحليلية»» مطبعة رويال» 1952. 

غاي کار (الآميرال وليام): «(أححار على رفعة شە رنج ترجمهة سخمك 
جرائرلي › لر وت » 1970 

الغمراوي (المقدم آمين ساقي): الهذا. . أكره إسرائيل»ء القاهرة» 1964. 
کتاب دار الهلال» العدد ۰219 پونيو / حريران 1969. 


الغورى (إميل) : (فلسطین) › سلسلة الثقافة الشعة رفم 44 وزارة الإرشاد» 
بغداد» 1962. 
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فتحى صفوة (نحدت): (اليهود والصهيونية فى علاقات الدول الكبرى» 1967؛ 
«بيروبيجان - التجربة السوفبيتية لإنشاء وطن قومي يهودي» مركر 


فريعحة (الدكتور آنیس) : (ملاحم واساطیر من وغاریتث (رآس الشمرا)» دسر نه 
الجامعة الأميركية فی بیروت 1966 ؛ (الشعوب السامة ولغاتها)» محلة 
الاعتدال» إب 1937. 


فليشرز (فارديس): «وادي الأحلام»» تعريب فريد لقمان» مطبعة الحرية» بغداد 


1968. 
فورد (هنري): «اليهودي العالمي - المشكلة التي تواجه العالم»» تعريب حيري 
حماد» 1967. 


فوزي (الفريق محمد) ورشدي (عمر): «الصهيونية وربيبتها إسرائيل› . 

الفيل (الدكتور محمد رشید): «(اليهو د وعلم الأجناس»› بغداد» مطرعة شفیق ۰ 
راا تاریخ). 

«الكتاب المقدس»». طبعة جميعة التوراة الأمريكانية. 

«الکتاتب المقدس». الطبعة الكائثوليكية لسنة 1960 بيروت (كتب العهد القديم 
والعهد الجديد). 

کتن (هنري) : «فلسطين ئي صوء الحق والعدل)» نقله إلى العربية ودح 
فلسطين» مكتبة لبنأان» بيروت» 1970 عنوانه بالانكليزية: وااو 
(Henry), «Palestine, The Arabs and Israêl, «The Search for Justice»,‏ 


Longman, 1969. 


ببغداد» وطبعته مؤسسة الخانجي بالقاهرة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر. 
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الکیالی (عبد الوهاب): «تاريخ فلسطين الحديث)» بيروت» 1970؛ «الموجز 
شی تاریخ نلسطین الحدسث) › بر وت» 19/1, 

کپپرا (إدوارد) : كشوأ على الطين»)› تر جمهة وتعلسق محمو د حسیں الأمين› 
نشرته مكتبة الجوادي ببغداد بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر» 1962. 

لوبون (الدكتور غوستاف): «البهود في تاريخ الحضارات الأولى)» ترجمة 
عادل زعيتر » القاهرة» 1950. 

لويس (برنارد) : «العرب فى التاريخ»› لسر وات » 9054 1. 

ليلنتال (آلفريد) : «إسرائيل : ذلك الدولار الزائف». 

ليون (أبراهام) : االمفهوم المادي للمسألة اليهودية)» ترجمة ونقديم عماد 
نويهص › دار الطليعة» دروت » 1969„ 

مجمح کنائس الشرف: (فاموس الكتاب المقدس»› الطعة الثانية» 1971 
ىروت . 

محمد (الدكتور محمد عوض) : «ليس اليهود من بنی إسراتیل) الهلال» ج / 
م 33 (يولیو/ تموز 7)/) ص 23 29؛ «المسألة الصهيونية فى نظر 
العلم)» القأهرة» 1947 

محمود (مصطفى): (الشوراة موضع خلاف) دار العودة» بيروت» 1972؛ 
(ميحلة شؤون فلسطنة) › مرکز الأيحاث تی ملظمة التحرير الملسطينة؛ 
«(محلة الدراسات الفلسطيشة)» جامعة بعداد. 

معروف (الدكتور ناجى) : «(صالة الحضارة العربية)› مطعة الزمان» بغداد» 
969 1. 

معروف (خلدون ناجي): «الأقلبة في العراق» 1921 1952), القاهرة» 
1972 
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مكاريوس (شاهين بك): «تاريخ الشرق الأدنى القديم»» تعريب توفيق سليمان 
وعلى ابو عسأاف وقاسم طوير » مطرعة اللإنشاء» دمسشق › 967 1. (صدر 
النصض الاألمانى سنة 1950). 
مونو (مارتين): «إسرائيل كما رأيتها)» ترجمة حليم طوسون» الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر» 1971. 
نافع ( محمد مبروك): «تاريخ العرب : عصر ما قبل الإسلام مكتة النهضة 
المصرية» الصعة الثانية»ء 1952. 
النحار (عبد الوهاب) : «قصص الأنبياء»» الطبعة الثانية المنقحة» القاهرة 
1936. 
نولدكه (ثيودور): «اللغات السامية»» مترجم عن الألمانية» نشرته دار النهضة 
العربية بالقاهرة» 1963ء آما عنوانه بالألمانية فهو : Th. Noldeke,‏ 
«Die Simitischen Sprachen», 1899.‏ 


«أمراء غسان)» بیروتٽت»› 1933. 


على أربعة أجزاء (خال من الإشارة إلى مكان وزمان الطبع). بحث 
شامل وقیم تناول آکثر من بروتوکولات حکماء صهیون» لا پستغنی عنه 
نیلسن (دکتور دیتلف ورفاقه): «التاريح العربى القديم)› تر جمه الدكتور فو أد 
حسنين على القاهرة» 1958. 
وافي (الدكتور على عد الواحد): «اليهودية واليهود»› یحٹث فی ديأنة البهود 
وتاریخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي» مكتبة غريب» القاهرة» 
1970 


ولفنسون (الدكتور إسرائیل) : «تاريسح اللغات السامية»› القاهرة. 19729 ¢ 
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«تاريخ اليهود في بلاد العرب)» القاهرة» 1927؛ «موسى بن ميمون)› 
القاهرة» 1936. 

يوسف (شريف): تاريخ اليهود كما يلقنه الصهاينة لأبنائهم»» مجلة العربي» 
العدد 8» (تشرين الثاني 1967)» ص105 - 111. نشر المقال نفسه 
أيضاً في مجلة المعلم الجديدء م30 (كانون الثاني - حزيران 1967) 
ص 74 - 82. 
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معجم مفهرس للأعلاه والاقواه والبلدان وبعض 


يتناول هذا المعجم عرضأً جغرافياً وتاريخياً لأهم المدن ومراكز العمران 
القديمة ذات العلاقة بموضوع هذا الكتاب مع نبذة عن الأقوام والأعلام الذين 
عملوا على تأسيسها وعاصروها. وحن إذ نقدم هذا المعجم إلى القارىء نعلو 
عليه أهمية خحاصة لأنه لا بمكن تفهم حقيقة تاريخ فلسطين القديم بصورة 
صحيحة وعلمية دون الوقوف على الوضع التاريخي والجغرافي للمنطقة وما . 
جاورها من البلدان والأماكن القديمة. ويتضح من مطاوي هذا المعجم أن 
المدن والقرى والأماكن الفلسطينية التي عدها اليهود خاصة بهم وتحدثوا عنها 
وکأنها مدنهم القديمة» وكذلك الشخصيات التي اعتبرها الصهاينة مرتہطة 
بتاریخهم واتخذوها أسلافا لهم لمجرد ورود ذكرها في التوراة ترجع إلى 
عهود موغلة في القدم ظهرت على مسرح الأحداث في أزمان لم يكن لليهود 
أي وجود فيها . ومن الأماكن الفلسطينية الكنعانية التي حافظت على أسمائها 
القديمة حتى الأن أورشليم وصهيون وفلسطين وإسرائيل وأريحا وغزة وبيت 
شان (بيسان) وعجلون (عجلان) وعقرون (عاقر) وصيدون (صيدا) وصور 
وعکو (عکا) وأشقلون (عسقاان) وأشدود (أسدود) وأرواد (رواد) والکرمل 
وغيرها. وقد عُثر على جدران هيكل بلدة طيبة المصرية على جدول بأسماء 
8 مدينة كنعانية افتتحها تحوطمس الثالث (1479 - 1447 ق .م.)» وهذا 
يعد أقدم ذكر للمدن الكنعانية إذا استشنينا وصف حملات الفراعنة الأقدمين 
على بلاد كنعان التي ترجع إلى الألف الثالثة قبل الميلاد والتي ذكر فيها بعض ' 
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أسماء المدن الكنعانية > وكان ذلك قبل أن يظهر اليهود إلى عالم الوجود. ومع 
ذلك يحاول الصهاينة اليوم إحياء هذه الأسماء القديمة واعتبارها أسماء عبرية 
(يهودية) لمجرد ورود ذكرها في التوراة على الرغم من أن المكتشفات الاأثارية 
قد آثبتت وجودها بأسمائها الكنعانية الأصلية قبل عصر موسى واليهود بعدة 
قرون . لذلك فإن فائدة التوراة التاريخية تنحصر بنقلها إلينا أسماء بلدان وأماكن 
من العهد الكنعاني وبوصفها جغرافية بلاد کنعان بوجه عام کما کانت عليه قبل 
وبعد دخول الموسويون إليها. 

كان هذا صحيحاً بالنسبة لاطبعات السابقة ولكننا ارتأينا هنا إضافة بعض 
المصطلحات الغريبة التي تجهلهاء في اعتقادناء غالبية القرّاء وربما لا تتوافر 
لأكثرهم المراجع لمعرفتها مما جعلنا نضيف إلى عنوانه فقرة اوبعض 
المصطلحات الضرورية» وهذا أيضاً زاد فى الأهمية التي نعلقها عليه. 

أبرام (إبراهيم الخليل): نبي من الأنبياء الساميين العرب ورد ذكره في 
التوراة با ا وإبراهيم»" 6 وفي القرآن الكريم باسم إبراهيم الخليل 
٣‏ يرجع نسبه البعيد إلى سام بن نوح» وهو ابن 
تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن آرفکشاد بن 
سام . أما نسبه القريب فيرجع إلى القبائل الآرامية التي نزحت في الأصل 
من جزيرة العرب واستقرت في منطقة حاران (حران حاليا) قرب منابع رافدي 
الفرات» الخابور والبليخ والتي أاضطر بعضهاء بسبب هبوط مجرى النهر» إلى 
الهجرة مجدداً باتجاه الجنوب إلى منطقة بابل في الفرات الأسفل فكان إبراهيم 
من ذريتها. وترجع القبائل الآرامية إلى آرام من بني سام أيضا . أي إلى 
الأصل العربي السامي لآن القبائل الأرامية وقبائل العرب البائدة أو العرب 
العاربة تنحدر من أصل واحد ومن جنس واحد: هو الجنس العربي السامي. 


سےا ن سے ت و سے 


وأعحخذ أله هير خلیلاڳه 


(1) (تك 17: 5) 

(2) سورة النساءء الآية: 125. 
(3) (تك. 11: 10- 26). 
(4) (تكڭ» 10: 22). 
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وبذلك يكون إبراهيم الخليل آرامیا وزعيما من زعماء العرب البائدة ومن مواليد 
العراف 

ومع اختلاف الباحثين في تعيين مكان ولادته فإن أكثرهم متفق على أنه 
کان في کوٹی قرب بابل . كان ظهوره على مسرح الأحداث في حوالي القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد داعيا إلى عبادة الإله الواحد «الإله إيل» (اله) خالق 
السموات والأرض بين أبناء قومه الوثنيين» فلاقى من جرّاء دعوته هذه أشد 
الاضطهاد» فاضطر أثر ذلك إلى الهجرة هو وأتباعه فرحل من أور إلى 
«حاران» (حرّان حالياً) حيث تقيم عشيرته ومنها جاء بمفرده إلى أرض كنعان 
(فلسطين) وذلك بعد أن مكث في دمشق مدة من الزمن قيل إنه ملك فيها. 
وعندما اجتاحت بلاد كنعان موجة من القحط والغلاء رحل إبراهيم عنها إلى 
مصر وأآقام فيها فترة صارت له فيها ثروة كبيرة ثم غادرها وکل ما کان له 
عائدأ إلى كنعان وآقام في حبرون (الخليل حاليا). وقد رزق إبراهيم من 
جاريته المصرية هاجر ابناً أسماه إسماعيل ثم ولدت له زوجته (سارة) في 
شيخوخته ابناً أسماه إسحاق. وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى ارتباط 
إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل بالجزيرة العربية وذلك بذكر اسميهما مقرونين 
ببيت الله العتيق (مكة المكرمة). وقد جاءت المكتشفات الآثارية حول 
الهجرات السامية العربية إلى الهلال الخصيب مؤيدة لذلك. وهذا يدل على أن 
دور إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وحفيده يعقوب (إسرائيل) دور مستقل لا 
صله له بعم ر موسي والیهود اللي يقم بعد ژمن ابراه يم الخليل بسبعمائة عام. 
وقد توفي إبراهيم م الخليل بحس التوراة في حبرون حيث دفن هو وسارة 
امرآته التي توفيث رل( ویر جح ن وفاته كانت في حوالي أواخحر القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد” . 

أخلامو : الأخلامو تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة لجماعة من 


(1) (تلكف 25: 7 10), 
(2) انظر الفصل الخامس - عصر إبراهيم وإسحاف ويعقوب ص 467. 
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القبائل البدوية في شمال الجزيرة العربية؛ يرجع ذكرهم إلى زمن أآخناتون 
بصفتهم محاربين مع المدن السورية ٠‏ . وقد ورد ذكرهم في الكتابات الأشورية 
من عهد اداد اراي الأول حوالي (1300 ف ٠‏ ) الذي شار إلى أن والده 
نفسه ما یشیر إلى و جود الأخلامو في تة لعراق ووصفوا ا بکونھم ر مصدرا 
كلا بالآرامين في صد الغزو الأشوري, ونظراً لشهرة هذه القبائل صار اسه 
اسم قبائل «العبيرو» أو «الهبيرو» آو الخبيرو*. 

الأخمينيون: قوم من بلاد فارس ظهروا على المسرح الدولي في القرن 
یران وتوسيع سلطانها على جميع الأقطار الواقعة في شمال إيران. ثم جهز 
قورش حملة قوية على بابل التي كانت بحوزة الكلدانيين وفتحها عام 539 
ق . م.“ وجعلها مرکزاً لفتوحاته شمالا وغربا وفي زمن اخلافه امتد نفوذ 
الأخمينيين إلى آسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين ومصر. ومن أعمال قورش 
التي لعبت دوراً بارزاً في تطور اليهودية أنه سمح لليهود الذين كانوا في الأسر 
في بابل 0 إلى رشا وإعاد بناء اء الهیكل. و وقا دام جک الفرس 
بلاد لش ق الأوسط فى ها الفترة مسر حا بحروب دا ميه مستمرة د بين الفرس 
الأحمينيين والإغريق انتهت باستيلاء اللإسكندر المقدونيى على ابل عام 331 
ق .م. والقضاء على الدولة الأخمينية في العراق. 

اخناتون : ن: هو فرعون مصر الذي حکم من سنة 1375 إلى 1358 ف ٠م‏ 
(1) انظر: «تل العمارنة»» ص808. 
(2) انظر: هجرة الآأراميين فى الفصل الأول ص 148. 


)3( انظر : مسا اة العبرى» والعبيرو) فی الفصل الخامس › ص 6 48. 
(4) انظر: «الكلدانيرن» ص 865. 
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كان يُعرف أيضاً باسم أمنحوتب أو أمنوفيس من الأسرة الثامنة عشرة» اشتهر 
في دعوته إلى دين التوحيد الخالص» وقد اضطر إلى نقل مقر عاصمته من طيبة 
إلى العمارنة بسبب ذلك وقد سببّت هذه الثورة الدينية ارتباكاً داخل مصر 
وضعفاً فى أجزاء الإمبراطورية المصرية» وبعد أن مات أخناتون رجعت مصر 
إلى دیانتها الوثنية. وقد دهب البعض إلى أن النبى مو سی وأتباعه قد أخذوا 
بعبادة أخناتون لاله الواحد وأن موسی نفسه مصری من أتباع هذه الديائة*". 


أدوم : : لقب عيسو بن إسحاق”” . قد وقد سميت المنطقة التي استوطنها نسله 
باسمه «أدومي» أو «أرضص أدوم» وكان القسم الذي سكنه الأدوميون منها يدعى 
«(جبل سی )7 وتقح هذه المنطقة في جنوب شرفي فلسطين» وكانت ابصرة) 
أو «باصر» عاصمة القسم الشرقي منها و«سالع» عاصمة القسم الجنوبي. وكان 
لسكان هذه المنطقة قبل الأدوميين ملوك منهم ملك اسمه شاؤول“ » وكان 
معهم جماعة من الحوريين في أرض سعير لهم أمراء أيضاً ٠.‏ ثم صار 
للأدوميين أمراء منهم“ . وكان الأدوميون من ألذ أعداء الموسويين لذلك 
عارضواء» هم وجيرانهم الموآبيون» مرور الموسوبين م عند صعودهم من 
مصر» فاضطروا ای الإقامة في «قادش برنيع) وساروا | فى القفر وداروا بأرض 
أدوم وأرض موآب ثم أذنوا لهم أن یمروا ب بتخمهم الغربي على أن يآخذو 
منهم أثمان المأكول والمشروب فضرة* . وقد استولى الموسويون في عهد 
الملك شاؤول (1020 - 1004 ق.م.) على أرض أدوم . وخضعت للملك 


(1) انظر: دعوة أخناتون في الفصل الثالث ص375 وما يليها. 
(2) (ثك› 36: 8), 

(3) انظر: «جبل سعير» ص812. 

(4) (ثك 36: 31 -_ 39). 

(5) (تك 36: 20). 

(6) (ٿك 36: 40 43). 

(7) (قض»› 11: 16 17+ عد» 20! 16 31). 

(8) (تث 2: 28 29). 

(9) (1 صب 14: 47). 
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داود بعد ذللی'» کما خحضعت ليهوذا» ثم عصت في عهد الملك يهورام )848 
- 841 ق.م.) واستقلت بعد حروب شديدة” . وقد ورث الأدوميون القسم 
الشرقيى من مملكة يهوذا بعد أن قضى الكلدانيون عليهاء إلا أن الأنباط 
زاحموهم فترة من الزمن . وقد اعتبرت التوراة العماليق العرب من ذرية 

(3) 

أرابخا : التسمية القديمة لمدينة كركوك الحالية» كانت مركزا من مراكز 
الحوريين في العراق من ضمن مملكة ميتاني”“ . 

أرام معكة: انظر ىة , 


آرام نهرايم : دويلة من الدويلات التي أسسها الآراميون في شمال سوريا 
في حوالي نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلادء ومعناها «بلاد ما بين 
النهرين»» ولعل المقصود بالنهرين «نهري الفرات ورافده الخابور» أو «رافدى 
الفرات» الخابور والبليخ». أما كلمة «آرام» فقد وردت في التوراة مراراً مضافة 
إلى أسماء آماكن مثل ارام دمشق» و«أرام صوبا» و«آرام النهرين» و«فدّان آرام» 
واأرومو آرام) واأرام بيت رحوب»» ولعل المقصد بها نسبة إلى رام بن 
سام , وقد ورد ذكر هذه المنطقة في المصادر المسمارية مراراً خاصة في 
المدونات التي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد باسم «نهارين» كما ورد 
ذكر «آرام نهرايم» في التوراة”. للدلالة على منطقة حرّان الحالية ولما ترجم 
البونانيون التوراة إلى اليونانية أطلقوا عليها اسم «ميزوبوتامية» آي بلاد ما بين 
النهرين» ثم صار هذا المصطلح اليوناني يطلق على الجزء من العراق 


(1) (2 صم 8: 14). 

(2) (2ملء 8: 20 22). 

(3) (تك 36: 15). 

(4) انظر: الحوريون في الفصل الأول ص202٠‏ وكركوك في هذا المعجم ص864. 
(5) انظر ص 871. 

(6) (تكڭ› 10: 22). 

(7) (تك. 24: 410 قض 3: 8). 
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المحصور بين دجلة والفرات» وأخيراً صارت الكلمة تطلق ليس على الأقسام 
الشمالية من العراق فقط بل امتد مدلولها ليشمل كامل القطر العراقي. 

الآراميون: انظر: هجرة الآرام." . 

أربع : انظر حبرون» العناقيون” . 

أرواد: قرية فينيقية سورية صغيرة على جزيرة لا تزال تعرف باسمها 
الأصلي (أرواد)» تقع قرب الشاطىء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتبعد 
خمسة أميال إلى الجنوب من مدينة طرطوس . وقد ورد ذكر الأرواديين في 
التوراة حيث عدتهم من ذرية کنعان . 

أرومو آرام: المنطقة التي سكنتها القبائل الآرامية في جنوب بابل 
وأسست فيها شبه ممالك مبعثرة مستقلة عن بابل الكبرى» بذد شملها سرجون 
ملك آشور وحذا حذوه ابنه الملك سنحاريب فسبى منها إلى اشور 208 ألفف 

أريحا: مدينة كنعانية قديمة يعذها الخبراء أقدم مدن فلسطين حيث 
أرجعوا تاريخها إلى ما قبل سبعة آلاف عام وهذا ما جعل بعضهم يعتبرها أقدم 
مدينة فى العالم ما تزال موجودة حتى اليوم. شخص الخبراء موقع أطلالها في 
تل السلطان شمال المدينة الحالية. ومعنى «يريحو» فى الكنعانية القمر مما يدل 
على أن عبادة القمر كانت منتشرة هناك. اتخذها الیکسوس قاعدة لهم بين سنه 
0 و1600 ق.م. وقد ورد ذكرها في التوراة باسم «أريحا» مدينة 
النخل . وكانت أريحا أول مدينة حاصرها الموسويون بزعامة يشوع 
وافتتحوها عنوة بعد عبورهم الأردن ثم أحرقت بكل ما فيها ما عدا آنية الذهب 
والفضة والنحاس والحديد التي نقلت إلى حزانة بيت الرب” . وقد أعيد بناء 


(1) انظر الفصل الأول ص 148 وما يليها. 

(2) انظر ص 853. 

(3) (تك» 10: 18). 

(4) (قض»› 3: 8» 2 أخ»ء 28: 15؛ تث» 34: 3), 
(5) (یش› 6: 17- 26). 
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المدينة في عهد آخاب بن عمري (ملك إسرائيل بعد الانقسام)" . وكانت 
أريحا فى زمن الرومان محل إقامة الملوك مات فيها هيرودس الكبير (37- 4 
ق.م.)» وقد وصفها ياقوت الحموي في معجمه فقال إنها ذات نخل وموز 
وسکر کثير وله فضل على سائر سكر الغور. 


إسرائيل: هي التسمية التي أطلقت في التوراة على يعقوب» حفيد 
إبراهيم الخايل : «وظهر الله ليعقوب وقال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب 
بل يكون اسمك إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت»» ومعنى 
إسرائيل عبد الإله إيلء الإله العلي العظيم» الذي دعا إبراهيم الخليل إلى 
عبادته عندما نادی بالتوحید* . وقد ورد ذكر إسرائيل في الكحتابات المصرية 
(عهد مرنفتاح سنة 1230 ق.م.) بصفة اسم لإحدى المدن في جنوب 
فلسطين» وهذا يدل على أن كلمة «إسرائيل» كلمة كنعانية (سامية عربية الأصل) 
ترجع إلى ما قبل الألف الثانية قبل الميلاد وكانت تحظى بقدسية روحانية بين 
سكان المنطقة» وذلك قبل ظهور موسى واليهود بعدّة قرون. وقيل إن إسرائيل 
حكم في دمشق كما قيل في إبراهيم الخليل من ذ بله. وقد أرجع كتبة التورا 
أصل اليهود إلى إسرائيل وإبراهيم الخليل وتسمّوا ببني إسرائيل وذلك بغية 
إرجاع نسبهم إلى أقدس العروق البشرية وربط تاریخهہ بعصور قديمة لم يكن 
لهم وجود فیها. 


الاسماعيليون: : هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم من جاريته المصرية هاجر 
نمی نسله وکثر حتی آصبح أَمَةَ كثيرة العدد» عملوا بالتجارة ووصفوا وعرفوا 
بها فكانت لهم قوافل تنقل البضائع عبر الصحاري بين كنعان ومصرء 
والإسماعيليون هم الذين اشتروا يوسف”“٠‏ وكانت مساكنهم قرب برية شور 


)1( )1 مل » 16 34( 
(2) (تك 32: 28 35: 10), 


(3) انظر إيل ص7194. 
(4) (تك. 37: 25 27 
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التي أمام مصر”'» كما كان يسكن بعضهم مع المديانيين والعمالقة” . وقد 
ورد في القرأن الكريم ما يؤيد ارتباط بني إسماعيل بجزيرة العرب والبوادي 
العربية حيث جاء اسم إسماعيل مقروناً بالجزيرة العربية وبيت الله العتيق . 
وقد ورد اسم إسماعيل بالكتابات البابلية» فقد عثر على وثائق من «لارسا» 
تعود إلى عصر حمورابي (1792 - 1750 ق.م.) فيها اسم شخص يدعى 
أهوبا بن إسماعيل بصفته أحد الشهود في وثيقة تجارية. وهذا يدل على أن 
التسمية سامية عربية ترجع إلى ما قبل عصر موسى واليهود. 

الأسينيون أو المغتسلون: فرفة يهودية ظهرت فى فلسطين حوالى القرن 
الثاني قبل الميلاد وهي تختلف عن بقية الفرق اليهودية اختلافاً جوهرياً فى 
عقائدها وتقاليدها. كانت لها صبغة اشتراكية اعتزلت المدن وأقام أفرادها قرب 
البحر الميت في الكهوف والمغاور واتخذوا لهم نظاماً نسكياً خاصاً شديد 
الدقة يقوم على الصرامة والتقشف» وأتباعها رجال لا نساء بينهم» ومن أهم 
مبادئهم انهم بحر مول نظام الرق على عكس الفرق اليهودية الأخرى التي تقوم 
نظمها على الرق. ومن خصائص نظامهم رفض تقديم الذبائح والقرابين 
وتحريم الملكية الفردية من أي نوع كانت ويدعون إلى التعايش السلمي بين 
جميع الشعوب. وكانوا يحتمون على أنفسهم الطهارة فيغتسلون كل صباح في 
مياه الينابيع الصافية. وكانوا يعيشون على ما يزرعونه من الحبوب والفواكه 
وكانت مقتنياتهم شائعة بينهم» وكانوا يستحضرون العقاقير ويجمعون الحشائش 
ويشتغلون بشفاء الأمراض. لم تعمَّر هذه الفرقة طويلاً إذ انقرضت في أواخر 
القرن الأول الميلادي وقت تدمير الرومان للقدس. وقد سمي منتسبو هذ الفرقة 
أيضاً بالحسديين («نفائه) بمعنى المشفقين . 

آشدود: معناها حصن أو معقل › هي إحدى مدن الفلسطينيين الخمس 
تقع على ثلاثة أميال من ساحل البحر المتوسط بين غزة ويافا لا تزال محافظة 


(1) (تك» 25 18). 
)2( (قض ؛ 8: 24(, 
(3) انظر سورة البقرةء الأيتان 125 و127. 
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على اسمها القديم حيث تعرف باسم «أسدود» وتقع عندها قرية صخيرة في 
جوارها خرائب كثيرة سكنها أولاً العناقيون"» كانت مركزاً لعبادة الإله 
داج ن(2) قبل الغزو الموسوى. 

أشقلون: إحدى مدن الفلسطينيين الخمس وهي ميناء على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط تقع على بعد عشرة أميال إلى الشمال من غزة» تعرف اليوم 
باسم اعسقلان»» احتلها بنو يهوذا في عهد القضاة” . افتتحت في أيام عمر بن 
الخطاب على يد معاوية بن أبى سفيان وبقيت بيد المسلمين حتى استولى عليها 
الفرنج في الحروب الصليبية سنة 548ه (1153ءم) ومكثت في يدهم 35 سنة 
واستنقذها منهم السلطان صلاح الدين» ثم حرّبها سنة 587ه (1191م) مخافة 
استيلائهم عليها مرة أخرى وهي على هذا الخراب الآن وتشاهد في موضعها آثار 
العواميد والكتابات على الحجارة وسط أشجار كثيفة من الزيتون . 

آشور: أولى عواصم بلاد آشور تقع أطلالها على الجانب الأيمن من نهر 
دجلة على بعد حوالي تسعة كيلومترات جنوبي الشرقاط وتعرف خرائبها محليا 
باسم «قلعة الشرقاطا. ٠‏ ۰ 

آشور بانيبال: سادس ملوك الامبراطورية الآشورية الثانية (669 _ 
6 ق.م.) اشتهر بغزوه لمصر وانتصاره عليه . 


i TI» e. &‏ : 
الاشوريون: انظر بحث الاشوريين في الفصل الأول . 
أشير: ابن يعقوب من زلفة جارية ليئة (ابنها الثانى)“ . 


(1) (يش› 11: 22). 

(2) (1 صى» 5: 2 و3 و4'و5). 

(3) انظر: هجرة الفلسطينيين فى الفصل الأول» ص209 وما يليها. 
(4) (قض»› 1: 18). ٠‏ 

(5) انظر: هجرة الفلسطينيين في الفصل الأول ص209 وما يليها. 
(6) انظر: الآشوريرت ص189 وما يليها. ) 

72) انظر ص 189 وما يليها. 

(8) (تك› 30: 12 13› 35_ 26). 
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کاهن ون" . 


الأكديون: انظر: هجرة الأكديين إلى وادى الرافدين فى الفصل 
& )2( 

الأول ., 

الأمورائيم: جمع «أمورا» أي مكلم أو شارح. وهي كلمة عبرية کانت 
تطلق على طقة من الأحبار اليهود (الأساتذة المحدثين). وکان الأمورائيم 
يدرسون المشنة التي أعذها «التنائيم» في طبرية (انظر التنائيم). ويعلقون عليه 
ويشرحون متونها شرحا وافيا وقد جمع تلك التعليقات والشروح في مجموعة 
صارت تعر ف (يالتلمود الأورشليمي» وكان الفراع مله ئي أواخر القرن الثالف 
للميلاد . ولما اشتد ضغط الرومان على الأحبار اليهود فى فلسطين انتقل 
عدد كبير منهم إلى العراق حيث نشوا آربع مدارس کبری للا موراقیم . وهنا 
«التلمود البابلى» وقد كان الانتهاء منه سنة 500م وبها انتهى دور الأمورائيم. 

أميم : قبيلة من قبائل العرب البائدة جعلها بعض الإخباريين في طبقة 

٤ ۰ Ê. ۰ (4) 

طسم وجديس ٠‏ وقالوا إن أبناءها يرجعون إلى لوذ بن نوح ومنهم وبار بن 
أميم». أما موطنهم فقد عيّنه البعض برمل «عالج» بين اليمامة والشحر وقد 
انهارت عليهم الرمال فأهلكتهم. وقد ورد ذكر قرى لبني وبار روت الكتب 
العربية قصصا كثيرة عنها ووصفتها بكثرة زروعها ومراعيها ومياههاء وقد أيّد 
السياح ذلك إذ أثبتوا وجود آثار عمران قديم في هذه المنطقة مما يؤيد تطور 
جو بلاد العرب. وهناك عدة مواضع في الصحراء يطلق عليها السكان العرب 
اسم وبار قالوا إنها مكان وبار» المدينة المفقودة المنكوبة. 


(1) (تك 41: 52). 

(2) انظر ص171 وما يليها. 

(3) انظر بحث التلمود في الفصل الثالث ص351 وما يليها. 
(4) انظر: طسم وجديس ص845. 
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الأنبار: مدينة عراقية قديمة تقع أطلالها اليوم على ضفة نهر الفرات 
اليسرى على بعد حوالي ستة كيلو مترات إلى الجنوب من صدر جدول 
الصقلاوية الحالي (حوالي ثمانية كيلومترات إلى الشمال من مدينة الفلوجة) 
ناها سابور الثاني الساساني (310 - 381م). وقيل سابور الأول (241 - 
2). وکانت تدعی فیروزشاه. وجاء في «نزهة القلوب» لحمد الله المتوفى 
سنة 740ه/ 1340م. «إن مؤسس الأنبار هو الملك مهراب قايانيان وقد 
جعلها معتقلاً لأسرى اليهود الذين سباهم بختنصر لذلك سُميت الأنار. نم 
جدد بناءها سابور الثاني» وجعلها السفاح اكرسي مملکته» وقد أطلق آمیان 
مرقلان على المدينة اسم بيريسايوراس وذلك عند وصفه حملة جوليان 
(363م). كما آنه وصف سورها المزدوج المنيع. هذا وقد کان للانبار مکانتها 
في زمن العرب إذ اتخذها الخليفة العباسي الأول أبو عبد الله السفاح 
(132ه/ 750م). عاصمة مملكته وقد توفي في القصر الذي شيّده فيها. وقد 
ذكر ياقوت أن أبا جعفر المنصور (136ه/ 754م) أخو السفاح سكنها أيضا 
ردحاً من الزمن ثم انتقل منها إلى العاصمة الجديدة بغداد. وهذا مما يثبت أن 
المدينة تسبق عهد سابور. 


الأنباط: انظر: «الهجرات السامية العربية المتأخرة» فى الفصل 
)1( ۰ 
الأول . 


أنطاكية : هى المدينة التي أسسها الملك سلوقس الأول حوالي سنة 300 
قبل الميلاد في شمال سوریا وقد اتخذها عاصمة له ومركزاً رئيسياً في آسي 
الصغرى لنشر الثقافة الإغريقية» ومن ثم صارت من أهم المراكز التجارية في 
العالم لمركزها عند ملتقى الطرق الممتدة من الفرات إلى البحر المتوسط ومن 
البقاع إلى أسيا الصغرى. تقع اليوم في الجمهورية التركية على الضفة اليسرى 
لنهر العاصي عند سفح جبل سيلبيوس على بعد حوالي عشرين ميلا عن 
ساحل البحر. وفي زمن سلوقس الثاني (246 - 226 ق.م.) استولى عليها 


(1) انظر ص216 وما يليها. 
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بطليموس الأول حوالي سنة 245 قى.م. واستعادها أنطيوخس الثالث سنة 
9 ق. م٠٠‏ أصبحت بعد انتشار المسيحية مقراً لبطريركية» احتلها الفرس 
سنة 538م. وفتحها العرب سنة 637م» ثم استولى عليها الصليبيون سنة 
8م وانتقلت بعد ذلك إلى المماليك المصريين سنة 1268م» وإلى 
العثمانيين 1516م انتقلت إلى سوريا سنة 1920 لكنها أعطيت لتركيا ضمن 
سنجق الإإسكندرون سنة 1939م وما زالت آثارها تشغل قسماً من المدينة 
الحالية وقلعتها باقية أيضا. 

أورشليم : انظر: الملحق الأول من هذا الكتاب'“ 

أورفة: مدينة واقعة شرقي نهر الفرات داخل الحدود التركية على بعد 
0 ميلا إلى الشمال من حاران (حرّان) والتقليد القديم الشائع عند بعض 
الطوائف هو أن إبراهيم الخليل سكن فيها ويستشهدون بالمغارة عند سفح 
الجبل إلى الجنوب الشرقي من المدينة حيث ولد إبراهيم تيء على ما 
يزعمون» وهناك بركة يقال لها بركة إبراهيم يم الخليل يقص الأهلون أن إبراهيم 
الخليل لما غزته عساكر نمرود للاستيلاء على قطعانه تغلب عليه اليأس فتضرء 
إلى الله يطلب منه العون فانقلبت أسماك البركة إلى جنود مدججة بالسلاح لم 
يسع جيوش نمرود إلا أن تلوذ بالفرار آمامها بعد أن أخذ الهلع والرعب منها 
مأخذأ» ثم عادت هذه الجيوش إلى البركة إلى هيئنها السمكية الأصلية. 

ولعل تسمية المدينة باسم (أورفة» مشتقَّة من مدينة أور فاقترنت باسم 
إبراهيم الخليل وباسم مدينة أور التي نزح منها. وصارت أورفة تعرف فى عهد 
الإغريق باسم «آيديسا» فاشتهرت في كونها عاصمة أول مملكة مسيحية من عهد 
المسيح 4 حيث جرى تبادل مراسلات بينه وبين ملك المدينة (أبكارس )” . 


أوغاريت : انظر: تل رأس الشمرا. 
أيتوع : قبيلة ارامية انتشر أبناؤها في وادي ديالى الأسفل ثم امتذوا حتى 


)1( انظر ص 709. 
(2) ابطر : إلرها ص 929. 
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سواحل الزاب الأصغر شهر عليهم الآشوريون حملة عنيفة وأقصوهم عن 
ديارهم وأبعدوهم إلى أقصى الجنوب وفرضوا عليهم الطاعة والجزية. 

إيثام: محلة نزل عندها الموسويون بعد خروجهم من مصر» تقع على 
ساحل خليج السويس الغربي بجانب البرية» ولما كانت برية شور التي على 
الجانب الشرقي من الخليج متصلة ببرية إيثام ولا يفصل بينهما غير الخليج فقد 


سمت ر يه سور باسم بريه إيتام أرضا“ . 


يديسا: انظر أورفة» الرها. 
إيل : هو اسم الال الواحد الدى دعا إبراهيم يم الخليل لعبادته وقد ورد 
سم «إيل» في الكتابات القديمة فيما قبل عصر موسى واليهود» وهر مفرد 
لكلمة لكلمة «إيلوهيم' الكنعانية المراد بها الجمع والتعدادء فقد ورد هدا المصطلح 
فى النصوص الكنعانية والآرامية للدلالة على الإله الواحده الإله العلي 
العظيمء ثم ورد في النصوص المصرية التي ترجع إلى عهد الهكسوس (1785 
- 1580 ق.م. .) فقيل «ايعقوب - إيل» و«ايوسف - إيل» أي لحم الإله (إيل» 
بعقوب ویو سف. وقد ورد هلا المصطلح نفسه في التوراة ومنه جأاءت لسمية 
بست إير»*. وسمته ايل إل إسراقا » . کل ذلك يدل على أن «(إيل» كلمة 
كنعانية سامية قديمة وأن الكنعانيين كانوا يتقبلون فكرة النوحيد منذ عهد إبراهيم 
الخليل (القرن التاسع عشر قبل الميلاد) أي قبل ظهور النبي موسى بزهاء 
سبعمائة عام. ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن طريقة أقران أسماء 
الأشخاص بالإله «إيل» ما تزال مستعملة حتى يومنا هذا مثل جبرائيل ومیخائيل 
إلخ. . ولعل كلمة خليل أصاها «خحل - إيل») أي صدیق لاله ایل . والأرجح أن 
معنى إسماعيل اليسمع الاله یل . 
أيلة وإيلا: ميناء في رس خليج العقبة كانت فرضة الأدوميين الرئيسة 


(1) (خر» 13: 20 عد 32: 6 8). انظر شور ص 841. 
(2) (تلكڭ» 12: 8> 35 7 
)3( 0 33 20(. 
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على رأس الخليج الشرقي من البحر الأحمر»ء تقع على مقربة منها ومتصلة بها 
ميناء اعصيون جابر»» رقفعت في أيدي الموسويين في زمن الملك داود 
(1004 - 910 ق.م.) ٠‏ استرجعها الأدوميون في زمن يهورام ملك يهوذا 
(848 - 841 ق.م. )° ثم أخذھا منهم عزيا ملك پھوذا حتی احتلها رصین 
ملك ارام في زمن أحاز ملك يهوذا (735 - 715 ق.م.) وبقى الأراميون 
وي 


إيليم : ثاني محطة نزل الموسويون عندها بعد عبورهم البحر الأحمر في 
طريقهم من مصر إلى فلسطين كانت فيها انتا عشرة عيناً وسبعون نخلة . 

بابيلو (بابل): هي مدينة بابل الشهيرة ورد ذكرها في التوراة تقع أطلالها 
على مسافة خحمسة كيلومترات شمال مدينة الحلة» كانت عاصمة الإمبراطورية 
البابلية القديمة التي اشتهر بها الملك حمورابي (1972 ۔ 1750 ق.م.) ثم 
فقدت مكانتها السياسية بعد استيلاء الحثيين على بلاد بابل فخرٌبوها وكان ذلك 
سنة 1595 ق.م. ثم استعادت بابل مكانتها في عهد السلالة الباشية (السلالة 
البابلية الرابعة) التي طردت العيلاميين ووحدت أكثر المدن تحت إمرتهاء 
اشتهر من ملوكها نبوخذ نصر الأول (1124 - 1103 ق .م.)» اضمحلت في 
العهد الآشورى إلا أنها عادت للمرة الثالثة فتبوأت مكانتها بعد تأسيس الدولة 
الكلدانية سنة 626 ق.م. فعظم شأنها في هذه الفترة حتى سقطت بيد قورش 
الفارسي سنة 539 ق.م. فبقيت في العهد الفارسي محطا كبيرا للتجارة حتى 
ظهر الإسكندر من المغرب وقهر دارا ملك الفرس في واقعة أربيل سنة 321 
.م وبعد وفاة الإسكندر سنة 323 ق.م. اضمحلت بابل نهائياً عندما شيد 
سلوقس عاصمته الجديدة فحلت سلوقية محل بابل. ومن أهم آثار بابل باب 


(1) (تث» 2: 8» 2 أ 8: 17). 

(2) (2 صم 8: 414 1اخ 18: 13 

)3( )2 مل ۰ 8: 20( 

(4) (2 مل»ء 160: 6). انظر: عصيون جابر ص850. 
(5) (حر» 15 27( 
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في القص الرئيس لنبوخد نصّر الثاني والجنائن | لمعلقة والطريق المقدسة 
المؤدية إلى هيكل الإله مردوخ المسمى «أي ساجيلا» أهم هياكل بابل . 


باشان: مقاطعة في أرض كنعان واقعة في شرقي الأردن بين جبلي 
حرمون وجلعاد"» يحدها شمالاً أرض دمشق وشرقاً بادية سوريا وجنوبا 
جلعاد وغربا غور الأردن. کان سکان باشان الرفائیو ن طردهم موسی علد 
احتلال الموسويين لبلادهم» وكان يسكن معهم أيضاً الجشوريون والمعكيون 


ا .3 
فلم يطردوا بل سكنوا في وسط إسرائيل على قول التوراة . 
n. hho aa‏ ,)4( 
باغوز: انظر: تل باغوز . 


بئر سبع : بئر قديمة تقع على بعد حوالي 20 ميلا إلى الجنوب الشرقي 
من غزة ترجع إلى عهد إبراهيم الخليل حيث تشير التوراة إلى أن إبراهيم هو 
الذي حفرها وأعطى سبع نعاج إلى الأمير هناك شهادة على حفره إياها . 
ومن هنا ميت بئر سبع وغرس إبراهيم أثلاً فيها' . وكذلك حفر إسحاق بن 
إبراهيم بئراً عند بئر سبع أيضاً“ . ثم أطلق على المدينة اسم بر سبع . 


بئر لحي رئي: عين ماء بین قادش برنيع وبارد قرب برية شور حيث ظهر 


(1) (عد» 21: 37+ مز» 68: 15 
(2) انظر: الرفاثيون ص829. 

(3) (يش 13: 12- 13). 

(4) انظر ص 807. 

(5) انظر ص 806. 

(6) (تك 21: 28- 31). 

(7) (تك. 21: 23), 

(8) (تك» 26: 25 و23). 

(9) (تك» 26: 23). 
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ملاك الرب لهاجر عندما كانت هاربة من وجه مولاتها ساراي"» وسكن 
إسحاق عند بتر لحي ر . 

البتراء: مدينة قديمة في شرق الأردن تقع جنوب غربي وادي موسى› 
كانت عاصمة الأدوميين والنبط ومركزاً هاما لتجارة القوافل بلغت أوج 
ازدهارها في القرن الرابع قبل الميلاد» دمرت في أواخر العصر الروماني؛ 
فتحها المسلمون في القرن السابع واستولى عليها الصليبيون في القرن الثاني 
عشر. والبتراء ۴٠۲۹‏ كلمة يونانية معناها «صخرة) وبالعربية «الرقيم» أما اسمها 
الحديث فوادي موسى» وتقع المدينة القديمة على ارتفاع حوالي ثلاثة الاف 
قدم فوقق سطح البحر. 

يلوس : انظر: جا ۶ . 

بحر الجليل: هو بحيرة طبرية الحاليةء يقع على بُعد 60 ميلا شمالي 
أورشليم و27 ميلا شرقي البحر المتوسط طوله 12 ميلا ويتراوح عرضه بين 
4 و7 آميال» عمقه نحو 160 قدما قعره أوطاً من مستوى سطح البحر 
المتوسط ب 682 قدماً. تقع على شاطته الغربي مدينة طبرية على بعد أربعة 
أميال من طرفه الجنوبى لذلك سُمّى ابحر طبرية)“ . وقد سمته التوراة ابحر 
کنر وتا وابحر کنار )57 . ۰ 

البحر السدومي: انظر: البحر الميت . 

بحر الملح : انظر: البحر الميت . 

اليحر الميت: هو البحر المستطيل الممتد من الشمال إلى الجنوب على 


([) (تك» 16: 7 14). 

(2) (تك 24: 62ء 25: 11). انظر : شور ص 841. 
(3) انظر ص 813. 

(4) (یو» 6: 1› 21: 1 

(5) (يش»› 12: 43 عد 34: 11؛ تث» 3: 17 
(6) انظر السطر الأخحير من هذه الصفحة. 

(7) انظر السطر الأخحير من هذه الصفحة. 
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الطرف الشرقى من جنوبي فلسطين وقد ورد ذكره بعدّة أسماء في العهد 
القديم» ومن هذه الأسماء بحر الملح والبحر الشرقي والبحر السدوسي 
ويسمى الآن بحر لوط مساحته 300 ميلا مربعاً معدل سطحه تحت سطح البحر 
المتوسط 1293 قدماً معدل عمقه 1080 قدماً ولا يعيش فيه شيء من النبات 
أو الحيوان» مقدار الجامدة فيه نحو 8 أضعاف ما في ماء البحر. 

بحيرة طبرية : انظر بحر الجليل. 

البرير : هم من الأقوام القديمة التی سكنت فلسطين د ثم أخرجوا منها 
فاستوطنوا أراضي شمال أفريقيا" . 

برحوشا (بيروسوس): كاهن معبد مردوخ في بابل عاش في الحهد 
السلوقي (221- 116 ق.م.) ويرجح أنه عاش في عهد أنطيوخس الأول 
(280 - 261 ق.م.) أو فيما بعد ذلك بقليل. وضع كتابا باللغة الإغريقية عن 
ناريخ بلاد بابل في حدود سنة 275 ق.م. في ثلاثة مجلدات اشتملت على 
جمیع ما کان معروفا عن تاریخ دلاده ومعتقداتها وسلالات ملوكها مستقيا ذلك 
من الوثائق والكتابات البابلية التي كانت معروفة في زمانهء إلا أن الكتاب 
الأصلى فقد وأن ما سلم منه ينطوي على مقتبسات من كتابه الأصلي نقلها من 
جاء بعده من الكتاب اليونانيين . 

البرس: اسم مدينة بابلية قديمة تحرف أطلالها وبقايا برجها الشاهق 
باسم «برس نمرود» أو «ابرس» وهو الاسم المحرف على ما يعتقد عن الاسم 
البابلي القديم «بورسبا» أو «بارسبا». وجاءت في التلمود بصورة برسي 
وبرسيب وقد انتقلت هذه اللفظة إلى الجغرافيين العرب وذكرها ياقوت فى 
معجمه مادة «برس). تقع خرائب المدينة على نحو 9- 10 أميال جنوب مدينة 
الحلة» كانت تجاور بابل بل كانت من ضواحيها وقد سميت فى المصادر 
القديمة ا «بابل الثانية». أما اسم «بورسبا» بالسومرية فيرجح أن معناه فقرن 
البحر أو سيف البحر مما يدل على أن المدينة كانت تقع في العصور القديمة 


)4( ائظر : المسعودي فی مرج الذهب». 
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قرب منطقة الأهوار. اشتهرت المدينة في كونها مركز لعبادة الإله البابلي «نبو» 
اندي عبده العراقيون القدماء وعدوه إل الحكمة والمعرفة وجعلوه ابن مردوحخ 
إله بابل الشهير وسمي معبده في ابورسیبا» بالاسم السومري «أي زيدا» أى 
البيت المكين. وقد ذكر ابن بطوطة أن مولد إبراهيم الخليل ## كان فى 
البرس. وقد ورد ذكر محاولة النمرود حرق إبراهيم ا ومن الجهة الشمالية 
الشرفية من البرج تل مرتفع يقوم عليه مزار حديث يعزى إلى كونه مقام إبراهيم 
الخليل أو قبره . وقد بلغ معظم ازدهار المدينة فى عهد المملكة البابلية المتاخحرة 
المعروفة بالسلالة الكلدانية لا سيما في عهد الملك الكلداني نبوبولاسر 
وخاصة في عهد ابنه نبوخذ نصر واستمرّت المدينة في العهود التالية: العهد 
البابلي الأخير والعهد الفارسي الأخميني والعهد السلوقى والعهد الفارسي 
الفرثي في العراق والعهد الساساني. وقد ذكرت في أخبار الفتوح العربية 
الإسلامية للعراق وظلت مأهولة أيضاً في العهد الإسلامي. 

بصري: مدينتان قديمتان بهذا الاسم في فلسطين. تقع الأولى في تخوم 
أدوم الشرقية “ وتقع مكانها بصيرا الحديثة على بعد نحو 20 ميلاً إلى 
الجنوب الشرقي من البحر الميت والثانية في مقاطعة موآب” . وهاتان 
المدينتان هما غير بصرى الحالية المعروفة ببصرى الشام والتي تقع جنوب 
مدينة دمشق على التخم الجنوبي لمنطقة حوران". 

البطالمة: هم حكام مصر أخلاف الإسكندر دام حكمهم حوالي 300 
عام بين سنة 323 و30 ق.م. كان أولهم (بطليموس الأول) والياً على مصر 
وعقب وفاة الإأسكندر سنة 323 ق.م. استقل بمصر واتخذ لقب ملك سنة 
5 ف .م. أنشاً جامعة الإسكندرية ومكتبتها الشهيرة كما أنشأً مدينة 
بطوليميس في الوجه القبلي لتكون مركزا للحضارة الإغريقية هناك» جعل عبادة 
الإسكندر ديناً رسمياً لإغريق مصر وهي العبادة التي تطرّرت إلى عبادة البطالمة 


)1( (اش» 4 6 63 1( 


)3( انظر : حورال ص 24 . 
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ازدهرت في عهد أخلافه التجارة الشرقية وأنشئت علاقات وثيقة مع روما 
وصقلية وقرطاجة. وكان البطالمة قد اشتبكوا في صراع متواصل مع خلفاء 
اللاسكندر حکام الأقاليم المجاورة وخاصة السلوقيين فى سوريا. ففى عهد 
بطليموس الرابع (221 - 203 ق.م.) حمل أنطيوخوس الثالث (الأكبر) على 
الإمبراطورية المصرية إلا أنه هزم في موقعة رفح 217 ق.م.» ثم أعقبه 
أنطيوخحوس الرابع فغزا مصر سنة 170 ق.م. وأعاد الكرة فغزاها سنة 168 
ق .م.» ولم ينقذ مصر من استيلاء السلوقيين عليها إلا تدخل روما التي أرغمته 
على الانسحاب. وهكذا ثبت نفوذ روما في مصر حيث أصبح ملوكها مدينين 
بعرشهم لها. وقد أوهنت الأطماع العائلية والتزاحم على الحكم دولة البطالمة 
حتى أصبحت شبه محمية للإمبراطورية الرومانية. وكان آخر حدث على مسرح 
السياسية المصرية علاقة أنطونيوس بكليوبترا وإعلان أوكتافيان (أغسطس) 
الحرب عليهما سنة 31 ق.م. حيث هزمهما في موقعة أكتيوم مما أفضى إلى 
ضمّ مصر إلى الإمبراطورية الرومانية في السنة التالية" . 


البعل وجمعه البعليم : أحد الأصنام التي كانت عبادتها شائعة بين أهل 
المشرق في الزمن القديم› فقد عبده الفينيقيون والكنعانيون ومن جاورهم من 
السكان وكان يمثل عندهم إله الشمس وإله الزوابع والبروق وعشتروت إلهة 
القمر حتى أنهم كانوا يضحون الذبائح البشرية على مذابحهما . فكانوا 
يختارون المحلات المرتفعة ويبنون هياكلهم عليها ويكرٌّسونها للبعل”» وقد 
ذكرت التوراة ن اليهود كانوا بين حين وآخر يعبدون البعليم تاركين الرب . 

بعلبك: قرية لبنانية تقع في سهل البقاع على بعد 42 ميلاً إلى الشمال 
الغربي من دمشق» سمَاها اليونانيون هليوبوليس أي مدينة الشمس» اشتهرت 


(1) انظر السلوقيين ص 835. 

(2) (آر» 19: 5). 

( 3( (1 مل» 18: 17- 440 يش»› 22: 10 34+عدى 25: 3 49 مز» 106: 428 تت 4'؛ 
3). ۰ 

(4) (2 أخ» 28: 2- 43 قض»› 2: 11- 13), 
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بعظمة أبنيتها الرومانية منها هيکل الشمس › الذي باه الإمبراطور الرومانى 
أنطونينس بيوس سنة 150 ب.م. ويعتقد الباحثون أن بلدة بعلبك هي قرية 
ابعل جاد» التي ورد ذكرها في التوراة وقد وصفت أنها تقع في بقعة لبنان 


: .)1( 
نحت جبل حرمولن 


بعل جأد: انظر بعلىكڭ . 
بعل صفون: موضع قرب رأس خليج السويس على الشاطىء الغربي منه 
ا ّ )2( 
عبر الموسويون تلل ن البحر الاحمر , 
بلاد العرب: وتشتمل على شبه جزيرة العرب التي تعتبر أوسع شبه جزيرة 
في العالم تحيط بها البحار من أطرافها الثلاثة . قديما قسمها بطليموس القلوذي 
إلى ثلاثة أقسام من الوجهة الجغرافية هي : العربية الصحرأرية (4٣ءءء0‏ اه )A‏ 
والعربية الحجرية )Arabia Petra)‏ والعر بية السعيدة (×نا۴‰ 14طاA)‏ ویراد بالأولى 
القسم الشمالي من بلاد العرب» وبالثانية شبه جزيرة سيناء وبالثالثة الحجاز ونجد 
واليمن وما جاورها. أما العرب فقسموا بلادهم إلى خمسة أقسام هي : الحجاز» 
وتهامة» ونجد واليمن» والعروض (وهي اليمامة والبحرين وعمان). 
م : ! ب ) 3( 
بلعام: اسم مكان في فلسطين ورد ذكره في التوراة يفع بجوار مجدو 
وسمي أيضأً «ببلعام»”“» و«جت رمون» ٠‏ عين بعض الباحثين موقعه في مرج 
, و J. o‏ 6( 
ابن عمير وراء جنين في السها في خربة بلعمة `. 
وبلعام اسم نبي موحد كانت له مكانة روحانية كبيرة في أرض كنعان» 
وهذا ما يدل على أن الكنعانيين كانرا يؤمنون بالتوحيد. 


(1) (يش› 11: 17ء 12: 7 13: 5). 
(2) (حر» 14: 2). 

(3) انظر «مجدو» ص869 (1 أخ» 6: 70). 
(4) (يش»› 17: 11). 

(5) (پش› 21: 24 _ 25). 

(6) قاموس الكتاب المقدس 1: 247. 

(7) الإصحاح 2 من سفر العدد, 
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بنيامين : ابن يعقوب من امرأآته راحيل» ابنها الثاني» وكان أصخر 
إحو ته . 

بورسيبا : انظر البرس”. 

بوغازکوي :انظر حاتوشاش ”° . 

بيت إيل: مدينة كنعانية كانت قديماً محل إقامة ملوك الكنعانين» كانت 
تدعى بالأصل «لوز» ثم سيت بيت إيل»» أي بيت الله» تقع اليوم عند قرية 
يتين على تل يبعد حوالي عشرة أميال إلى الشمال من أورشليم. مر بالقرب 
منها إبراهيم الخليل ونصب خيمته شرقي المدينة ٠“‏ ثم لما سافر يعقوب إلى 
حران (فدان آرام). هاریا من وجه أ بات في مكان قرب مدينة «لوز» 
فدعا اسم المدينة حينئذ بيت إيل» وفي بيت إيل أقام يربعام الأول أول ملك 
على إسرائيل بعد الانقسام (930 - 909 ق .م.) أحد العجلين الذهبيين اللذين 
صنعهما . 

بيت بخياني : دويلة آرامية مركزها «جوزان» (تل حلف) نفي إليها اليهود 
في زمن الآشوريی» وقد أصبحت هذه المنطقة قسما من الولاية الآأشورية 
المسماة «(جوزانا» . 

بيت شان: مدينة كنعانية معناها بيت الإله شئان» تعرف اليوم باس 
بيسان» تقع على بعد خمسة آميال إلى الجهة الخربية من نهر الأردن إلى 
الشمال الشرقي من بلدة السامرة» أصبحت بعد سبي اليهود رئيسة المدن 


(1) (تك» 25: 16 19 و24. 


(2) انظر ص798. 


(3) انظر ص 817. 
)4( (تلك» 12: 8ء ٠13‏ 3). 


(5) (تك» 28: 19 35: 1), 
(6) (1 مل» 12: 28 - 33). انظر إيل ص794. 
(7) (2 ملء 17: 6ء 18: 11؛ اش 37: 12). انظر تل حلف» جوزان ص807. 
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الفلسطينية» فيها من بقايا الآثار ما يدل على عظمتها الأصليةء وقد سمّاها 
الي هوشع «بيت اون» أي مدينة الأصناء" . 


بث شمس : مدينة كنعانية قديمة احتلها الهكسوس وبقيت تحت إدارتهم 
طيلة مدة سيطرتهم في هذه المنطقة  1750(‏ 1660 ق.م.)» تقع في تخم 
أرض يهوذا الشمالي وكانت تخص بني هارون” . اشتهرت برجوع تابوت 
الحهد إليها بعد أن طال مقامه عدّة أشهر بين الفلسطينيين” . وقد شخص موقع 
أطلال المدينة في «تل الرميلة» الواقع على بُعد 20 ميلا غربي أورشليم على 
طريق يافا - حبرون قرب عين شمس. وهناك مدينة أخحرى باسم بيت شمس 
ورد ذكرها في التوراة ووصفت أنها في أرض نبفتالي في شمال فلسطين“ . 

بيت عديني : مملكة آرامية في جنوبي العراق كانت تنعم بالثروة والرفاه» 
وهو نفس اسم مملكة آرامية في أعلى ما بين النهرين تقع على جانبي الفرات 
في موقع انحراف الفرات غرباً بعد آن يقطع جبال طوروس. وقد ورد ذكره 
في التوراة باسم بيت عدن وعدن , 

بيت فالط : مدينة في جنوب كنعان كانت تقع شمال غربي بئر سبع وقد 


شخص موقع بقاياها في التل المسمى «تل فرغة» في وادي غزة . 


بيت لحم (بيث الخبز): قربة صغيرة مبنية على أكمة تبعد ستة أميال إلى 
الجنوب من أورشليم يرجع تأسيسها إلى عصور ما قبل عصر اليهود دفنت فيها 
راحیل زو حه يعقوت وهي مط راس داوو . وقد ا لها إن لفلسطينيون في 


(1) (هو» 10: 5 و8). 

(2) (يش» 15: 10ء 21: 16). 

(3) (1 صي 6: 9 20). 

(4) (يش»› 19: 38), 

(5) (عاموس 10: 5> 2 مل» 19: 12 أشعياء 37: 12 مز» 27: 23), 
(6) (یش» 15: 37 نح 11: 26). 

(7) (تك» 35: 19 20). 

(8) (1 صم»› 17: 12). 
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عهد الملك داود" . ثم حصنها رحبعام ملك يهوذا (931- 913 ق.م.)“ 


ولد فيها المسيح وفيها أقدم كنيسة مسيحية في العالم وهي مشتركة الأن بين 
الروم واللاتين والأرمن وبجانبها أديرة لهذه الطوائف. 

بیث یاکینی : مملكة سامية أسسها الآراميون الذين نزحوا من أعالي 
الفرات واستقرّوا في جنوبي العراق وامتدت مستوطناتهم إلى ساحل الخليج 
العربي» وقد عرفت سلالة ملوكهم بسلالة القطر البحري (أمراء الخليج). وقد 
لعب أحد ملوكهم المسمى (مردوخ بلادان) دورا هاما في المعارك التي 
خاضعها مع الآشوريين في بداية عهد سرجون الثاني (722 - 705 ق.م.) 
فاستولی على بابل ونصب نفسه ملکاً علیھا رحکم فیها أکثر من عشر سنوات 
نم عاد سر جول فأخضع بابل وهزم مردوخ . وفي عهد سنحاریب عاد مردوخ 
فثار على الآأشوريين فجهز سنحاريب عام 702 ق.م. حملة ضده دحره فيها 
وطرده من بابل . 

وقد وجه أسرحدون بعد حملة قوية ضده فى المنطقة الجنوبية فهرب إلى 
عيلام وقتل هناك وعين اسر حدون أميرا جدیداً هو ابن مردوخ بلادان الثاني 
وهكذا استتب الأمن له في الجنوب“ . 


ببروت: مديدة فينيقية قديمة وميناء هام على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط› كانت مركز هاما للتجارة الفينيقية ازدهرت إبان حكم السلوقيين 
والرومان والبيزنطيين» ورد ذكرها لأول مرة في كتابات العمارنة باسم (بيروتا) 
وكذلك في جدول أسماء المدن التي أوردها ملك مصر تحوطمس الثالث (1503 
- 1449 ق.م.) وفي هذه الكتابات ذكر لأحد ملوك هذه المدينة يدعى (أمونيرا) 
كان من الموالين لمصر. وقد ورد في التوراة ذكر مدينة باسم ابیرثاي)“ 


)1( (2 صم» 23: 14 6), 
(2) )2 أخ» 11: 6( 

(3) انظر مردوخ بلادان ص871. 
(4({ )2 صم 8: 8( 
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وبيروثة" إلا أن سياق الكلام لا يدل على أن المقصود بهما هو مدينة بيروت 
نفسها. ومما ذكره سترابون أن تريفون استولى على المدينة سنة 140 ق.م. في 
حربه مع دمتريوس الثاني» وقد ورد في أخبار آغسطس أن قائده ماركوس أغريبا 
استولى على المدينة سنة 15 ق.م. وأسّس مستعمرة رومانية فيها. دخلت المدينة 
تحت الحكم العربي سنة 635م. ثم سقطت في يد الصليبيين سنة 1110م. 
وأصبحت جزءأ من مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى سنة 1291م. 

بالمپرا: انظر تدم * . 

بيلو: »1ن8 تتآلف كلمة «بيلو» من الأحرف الأولى من كلمات العدد 
الخامس من الإصحاح الثاني من سفر أشعيا الذي ترجمته: ١يا‏ بيت يعقوب 
هلم نسلك في نور الرب». وهي الاسم الذي أطلق على جماعة من يهود 
خحاركوف في روسيا ينتمون إلى منظمة «(عشاق صهيون». وقد أصدرت هذه 
الجماعة بياناً سنة 1882م إثر المذابح التي مارسها الحكم القيصري ضد اليهود 
في روسيا سنة 1881م. (اليوكروم) دعت فيه إلى العودة إلى فلسطين وطالبت» 
حسب زعمهاء «بالرجوع إلى بلدها التي منحها الرب لها كما أثبتت ذلك 
الوثائق التاريخية». 

تابوت العهد أو تابوت الشهادة: هو الرمز اليهودي لإلههم» يتألف 
بحسب الماثر الإسرائيلية من خزانة من الخشب مكسرّة بالذهب أودع فيها 
لوحان حجريان (لوحا الشهادة) نقشت عليهما الشريعة وأشياء دينية أخرى› 
وصارت هذه الخزانة تشغل أقدس جزء من طقوسهم الدينية ووجودها بين 
ظهرانيهم يكفل النصر لهم» لذلك كانوا يبحملونها معهم في رحيلهم وفي 
معاركهم على أعمدة طويلة والتابوت كما وصفته التوراة مصنوع من خحشب 
السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف مغشى بذهب نقى من داخل 
ومن خارحج ومصنوع له إکلیل من ذهب حواليه» سېکت له أربع حلقات من 


(1) (حز» 47: 16). 
(2) انظر ص 506. 
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استولى الفلسطينيون على تابوت العهد في معركتهم الأولى مع الموسويين 
وانتصارهم علیهم ثم ردوه إلى الملك داود ووضعه سليمان في الهيڪل ولم 
يعرف مصيره بعد ذلك . 

تدمر: مدينة عربية قديمة اسمها اللاتيني (بالميرا) تقع في واحة وسط 
الصحراء السورية الشمالية شمال شرقي دمشق على بعد 150 ميلا منها على 
الطريق بين وادي الفرات وساحل البحر المتوسط في لبنان وفلسطين» وبفضل 
موقعها هذا أصبحت مركزاً هاماً على طريق المواصلات التجارية بين الشرق 
والغرب أشبه بمرفاً في بحر الصحراء ترسو في ساحله تجارة الأمم. ورد ذكرها 
في الكتابات القديمة التي ترجع إلى عهد الملك الآشوري بيلسير الأول 
(1115- 1077 ق.م.) باسم «تدمر العموريين» كما ورد ذكرها في أخبار 
حملات نبوخذ نصّر الثاني (605 - 562 ق.م.) على فلسطين ومصر»ء كما ورد 
ذكرها في التوراة مقروناً بالملك سليمان . وكانت اللغة الآرامية لخة الدولة 
الرسمية وقد اخحتصت بقلم آرامي حاص بها سمي القلم التدمري. بلغت تدمر 
أوح ازدهارها في عهد الملكة زنوبيا حيث بسطت هذه المملكة نفوذها على أكثر 
آسيا الصغری» إلا أن نفوذها هذا لم يدم طويلاً حيث استولى أورليانوس 
الروماني سنة 274م على المدينة فقتل الكثير من أهلها وخربها وآخذ زنوبيا 
أسيرة إلى روما . احتلها خالد بن الوليد في طريقه من العراق إلى الشام“ . 

الترجوم: هو كتاب العهد القديم المترجم من اللغة العبرية إلى اللغة 
الآرامية» وقد وضعت هله الترجمات في الفترة الواقعة بين آوائل القرن الثاني 
وأواخر القرن الخامس بعد الميلاد. 

تل بيب : تسمية بابلية قديمة لموقع في جنوب العراق كان يعرف بهذا 
(1) (خحر 37: 1 9 25: 10- 21 عد» 10: 23 426 تث 10: 1 15؛ يش 3: 6)» 

انظر : لوحا الشهادة ص 867, 


)2( )2 أخ› 8: 4( 
(3) (ڀاقوت 1[: 831). 
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الاسم في القرن الخامس قبل الميلاد ومعناها «تل أو كومة سنابل القمح»» 
كان قد استقرٌ فيه إبان العهد الأخميني عدد من اليهود من بقايا الأسر البابلي. 
وکان من بين من سكنه حزقيال النبي مع بقايا يهود السبي والمعتقد أنه موقع 
تل أبان الحديثة نفسه. وقد ورد اسم تل أبيب في التوراة باعتباره يقع على نهر 
الخابور. وهذا الخابور هو غير نهر الخابور فى الفرات الأعلى وغير نهر 
الخابور الذي على الدجلة . ریری بعض الباحثين أن هذا الخابور هو فرع 
من شط النيل القديم يمتد بين الفرات والدجلة حتى شط الغراف الحالي””. 

تل باغوز: تل أثري في سوريا يقع جنوب شرقي أطلال مدينة «ماري» 
(تل الحريري) على الجانب الأيسر من نهر الفرات يرجع تاريخه إلى الفترة 
الممتدة من 500 إلى 4800 قبل الميلاد. ومن المرجُح أن هذا التل يمثل بقايا 
إحدى المستوطنات القديمة التي أفامها الساميون على ضفاف الفرات على أثر 
نزوحهم من الجزيرة العربية نتيجة جدبها' . 

تل الحريري : انظر ماري . 

تل حلف (كوزان أو جوزان القديمة): تل أثري يقع في شمال سوريا 
على بعد خمسة كيلومترات جنوب غربي رأس العين قرب منبع الخابور (خابور 
الفرات) يرجح تاريخ أثاره إلى الحقبة الممتدة من حوالي سنة 4800 إلى سنة 
0 ق.م.› وقد امتازت آثار هذا التل بفخارها الرقيق المصبوغ بعدَة ألوان 
وهو ذو برقشة هندسية رائعة وقد وجد فخار مماثل له في «الأربجية» وفي اتبة 
كورا» من لواء الموصل. والأرجح أن منطقة (خابور نهر جوزان) التي نقل 
إليها قسم من اليهود في زمن تغلات فلاسر الثالث وشلمنصر الخامس » هي 
منطقة كوزان القديمة نفسها” . 


(1) (حر» 3: 15), 

A.T. Clay, «Light on the Old Testament», Philadelphia, 1907, pp. 408 - 410. ; لظ‎ (2) 
انظر ماري ص868.‎ )3( 

(4) (2 مل» 17: 6). 

(5) انظر: خابور نهر جوزان ص824. 
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وتمتّل آثار تل حلف عصراً من العصور الثقافية التاريخية يتمُيز بها وقد 
سماه علماء الآثار عصر حلف وهو أول أدوار العصر الحجري المعدنى لتمييزه 
عن بقية الأدوار التاريخية. وقد أصبحت منطقة تل حلف في منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد من ضمن دولة ميتانى الحورية» ثم اتخذ الآراميون من 
موضع هذا التل عاصمة لإحدى ممالكهم المسماة بيت بحياني» في القرن 
العاشر قبل الميلاد وقد كشف عن آثار العمارة الأرامية فوق طبقات عصر 
حلف منها بقايا قصر الملك كارا الذي يرجع تاريخه إلى القرل التاسع قبل 
الملاد. 


نل رأس الشمرا: هو بقايا مدينة أوغاريت الفينيقية» يقع في شمال 
سوريا على بعد 12 كيلومتراً شمال اللاذقية ويبعد عن شاطىء البحر قرابة 
0 متر. یرجح تاريخ المدينة إلى العصر الحجري الحديث وقد بلغت ذروة 
ازدهارها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد حيث أصبحت ميناء دوليا ومركزا 
تجارياً حضارياً يقع وسطأً بين دول الشرق والشمال والجنوب وثغراً يؤدي إلى 
بحر إيجة والدول الواقعة عبره كمصر وبر الأناضول وكريت وقبرص والعالم 
الإيجي وذلك حتى زمن تخريبها في حوالي سنة 1350 ق.م.٠‏ عثر بين 
أطلالها على عدد كبير من الألواح معظمها مكتوب باللغة الأوغاريثية أي 
الكنعانية بالخط المسماري البابلي. وتشتمل الألواح على ملاحم شعرية 
وأساطير وأدب ديني ومعاجم وكتب مدرسية ولوائح ورسائل تجارية وعقود 
مختلفة الخ. . وهذه وإن كان زمنها يرجع إلى القرن الرابع عشر والخامس 
عشر قبل الميلاد إلا أن الدلائل تدلٌ على آنها أقدم زمنا". 


تل العمارنة: بقايا مدينة «أخحت آأتون» المدينة التى أسسها الفرعون 
المصري أنحوتب أو أمنوفيس الرابع الذي عرف باسم أخناتون (1375 ۔ 
8 ق.م.) وهو الذي نادى بمبداً الوحدانية فاضطر إلى نقل عاصمته من 


(1) انظر: «ملاحم وآساطبر من أوغاريت» (رأس الشمرا) تأليف الدكتور أمين رويحة الجامعة 
الأميركية فی لر وات » 966 1. 
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طيبة إلى العمارنة » وهده تقع على بعد 58 ميلا تحت أسيوط و19 ميلا 
فوق القاهرة. وجدت فى خرائب هذه العاصمة سنة 1887م حوالي 1300 
جرة أو قرميد تشتمل على السجلات الملكية الشهيرة ومن بينها الرسائل 
المرسلة إلى أخناتون وإلى أبيه أمنحوتب الثالث (1412- 1376 ق.م.) من 
ملوك الشرق الأدنى ومن حكام الإمبراطورية في بلاد الشام وهي مدؤنة بالخط 
المسماري وباللغة البابلية. وهذه هي المصادر الأولية لدراسة تاريخ الشرق 
الأدنى القديم في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد وقد نشرت 
وترجمت وعلق عليها مرارا”. 

تلمود: انظر: التلمود في الفصل الثالث. 

ننائیم: جمع تنا» أي معلم» وهي كلمة آرامية كانت تطلق على طبقة من 
العلماء اليهود الذين أخذوا بشرح أحكام التوراة وتدوين قوانينها وتبويب 
شرائعها فى مجموعة تعرف ب «المشنة). وقد بوشر في تحريرها سنة 10م. 
وكان الفراغ من تدوينها في طبرية سنة 220م. بعناية الحبر الأكبر يهوذا بن 
شمعون (135 - 220م). وهو الرباني الأكبر الملقّب بالربن الأقدس وكان 
سابع رئيس للمجمم الديني الأعلى «سنهدرين». 

نيماء: مدينة عربية تقع في غربي شبه الجزيرة العرب على 125 ميلا 
جنوب واحة «الجوف» ورد اسمها فى الكتابات الحرانية القديمة» احتلها 
الملك الكلداني نبوبيدس (556- 539 ق.م.)ء هي ومدينة الجوف (أدومو) 
ومديلة يشرب (المدينة المنورة). وتشير هذه المدؤنات أن نبونيدس بقي في 
تيماء مدة عشر سنوات ولم يُعرف سبب مكوثه في تيماء هذه المدة بعيدأ عن 


.045 انظر طيبة ص‎ )1( 
انظر:‎ )2( 
L,R. Conder, «The Tell Amarna Tables», 2nd. ed,, London, 1894: C. Bezold and E.A.W. Budge, 
«The ‘Tell et-Amarna T'a-lets in the British Museum», London, 1892, ) 
انظر ص 351 وما يليها.‎ )3( 
انظر: التلمود فى الفصل الثالث ص351 وما يليها.‎ )4( 
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مركز عاصمته (بابل) التي بقيت تحت حكم ابنه «بلشازار». ويرجح الباحثون 
أن نبونيدس بقي في هذه المنطقة ليحمي طريق التجارة الممتد من اليمن إلى 
مصر وفلسطين عير الحجاز وذلك بعد أن احتل الميديون والفرس طريق العراق 
التجارية الشمالية الممتدة بين نينوى وحرّان وسلسلة جبال طوروس”". ومن 
المشهور عن تيماء أنها كانت مركزاً من المراكز التجارية الهامة فى جزيرة 
العرب وملتقى عدة طرق تجارية هامة منها ما يجه شمالا إلى البتراء ودمشق 


وتدمر ومنها ما يسير إلى سيناء فمصر» وأخرى إلى العراق. 


ثمود: قبيلة من القبائل العربية في شبه جزيرة العرب ورد ذكرها في عدة 
سور من القرآن الكريم مع قبيلة عاد“ لأن المقصود بهما واحد من حيث 
العبرة والموعظة فعبادة ثمود للأوثان وعدم اكتراثها بالنصح ثم إفناؤها كل 
ذلك ت بتقق وما حدث لقيلة (عاد). ونمود منلسوبه إلى مود بن عامر پن إرم بن 
سام وقيل ٹمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام» ومن هله القبيلة النبي 
الجهد في تذكير القوم بيعم الله عليهم ونهاهم عن أن بعيثوا في الأرض فسادا 
وعن التكبّر في الأرض يعبدون غير الله تعالى» ولكنهم لم ينتصحوا فأهلكهم 
الله ندنه لي وش ر 45 أما س رالذين آننوا مم معه فقد 
مه رحمَږٍ شاک وقد مال يعض الرواة إن ب ل را 
دا حة الرملة من فلسطين › ويقول آهل حضرموت إنهم دهبوا إلى حضصرموت 
وأقاموا بها وهناك قبر يزعمون آنه قبر صالح» وقال آخرون إنهم أقاموا في 
ديارهم بعد هلاك قومهم وآخحرون إنهم ذهبوا إلى مكة وأقاموا بها إلى أن ماتو 
وقبورهم غربي الكعبة. والمشهور في كتب العرب أن ثموداً كان مقامها 


(1) انظر: نبونیدس ص877. 
(2) انظر عاد ص 846. 

(3) سورة الذاريات الأية: 44. 
(4) سورة هود الاأية: 66. 
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بالحجر (بكسر الحاء) المعروفة بمدائن صالح في وادي القرى بطريق الحاج 
الشامي إلى مكة على سكة الحديد الحجازية . وديارهم تُعرف اليوم بفج الناقة 
وبيوتهم منحوتة بالصخر وأهم أنقاضها تعرف بقصر البيت وقبر الباشا والقلعة 
والبرج. وقد كشف بين هذه الأنقاض عن كتابة نبطية وهى منقوشة فى الصخر 
أكثرها على القبور مع كتابة آرامية منحوتة في الصخر مثل لغة بترا إلا أن 
هناك نصوصاً ثمودية كثيرة عُثر عليها بين الأنقاض أيضاً وقد عُثر على مثيله 
في مناطق حائل وتبوك وتيماء وطور سيناء وفي مصر وفى اليمن مما يدل على 
وجود صلات بين هذه الأقطار وخاصة اليمن وبين ثمود. وقد ورد اسم ٹمود 
ئي النصوص الأشورية وفد دعوا ب: (أفاص۳ةط1) حيث انتصر سرجون الثاني 
(721- 705 ق .م.) عليهم وأجلاهم في موطنهم إلى السامرة» كما ورد ذكر 
تمود باسم (4انلاسهط1) فى جغرافية بطليموس. ويرى الباحثون أن آخر ذكر 
ورد لقوم ثمود كان في القرن الخامس للميلاد حيث ورد أن قوماً منهم كانوا 
فرساناً في جيش الروم. 

جاد: هو ابن يعقوب من زلفة جارية ليئة» ابنها الثاني" . 

جازر: مدينة كنعانية قديمة شخص موضعها في تل جاز شمال غربي 
أورشليم على بعد حوالي 35 كيلومترا منهاء اشتهرت في حروب داود مع 
الفلسطت.* . جاء في دائرة معارف اليهود في مادة جازر أنها تقع شرقي نهر 
الأردن في جلعاد قرب حدود عمون» وهذا يناقض كل ما جاء في التوراة 
من أخبار عن مدينة جازر التي جاءت مؤيدة كونها غربي الأردن وكان يسكنها 
الكنعانيون وليس العمريون كما ورد في دائرة المعارف المذكورة» وقد وصفتها 
التوراة بكل وضوح بقولها إنها «عبر الأردن غرباً من بعل جاد» وقد ورد اسم 
ملكها مع ملوك حبرون ولخيش وعجلون وأريحا وأورشليم وعاي الخ . 2 


(1) )تك 30: 11 3: 26). 

)2( )2 صم » 5 25 اخ“ 20: 4(. 
(3) انظر جلعاد ص ۰815 عمون ص 853. 
)4( (يش› 12 7 - 13), 
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وقد هاجم فرعون ملك مصر جازر في عهد سليمان فأحرقها بالنار وقتل 
الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهراً لابنته امرأة سليمان“. ثم أعاد 
سليمان بناءها . 

جاسان: هي المنطقة التي أعطاها يوسف فى مصر لأبيه وإخوته ليسكنوا 
فيها» وتقع هذه المنطقة في القسم الشمالي الشرقيى من أرض مصر وتمتد بين 
التخم الجنوبي من أرض كنعان إلى نهر النيل» تعرف اليوم بالشرقية الممتدة 
من جوار «أبو زعبل» إلى البحر. 

جبعون: مدينة كنعانية مهمة سكنها اللحويون وهم قوم من سلالة 
كنعان» تقع على بُعد 15 ميلا إلى الشمال من أورشليم. تدعى أطلالها 
الآن «الجيب» وموقعها على قمة هضبة وفي أسفل الهضبة إلى جهتها الشرقية 
ينبوع ينحدر ماؤه إلى بركة طولها 120 قدما وعرضها 100 قدم. 

جبل حوريب : انظر سیناء“ . 

جبل جرزیم : انظر جرزیم . 

جبل سعير : مقاطعة جبلية صارت تعحرف أخيراً باسم «(أدوم» تمتد من 
بحر لوط (البحر الميت) إلى خليح العقبة» يحدها شرقا البرية العربية وغربا 
وادي العربة» جبالها رملية غرانيتية يرتفع بعض قممها إلى 4800 قدم فوق 
سطح البحر. كان يسكنها الحوريون قديماً وقد اشثقّ اسمها من اسم أحد 
أمرائھا المسمی سعیر'“ . ثم استولی علیها بنو عيسو وصارت تعرف بأرض 
أدوه وهو لقب عیس. 

جبل نبو : من سلسلة موآب قبالة أريحا في فلسطين على الجانب الشرقي 


)1{ )1 مل “› 9: 17-16( 
(2) (تك» 10: 17). انظر الحويوك ص 823. 
)3( انظر ص 8 63. 


(4) انظر ص814. 
(5) (تك» 14: 6> 36: 20؛ تث 2: 12). 


(6) (تك» 32: 3» 36: 8). انظر أدوم ص785. 
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من الأردن» ويبلغ ارتفاع قمة هذا الجبل 2643 قدماً فوق سطح البحر 
المتوسط ويهبط إلى البحر الميت بعمق 4000 قدم. 

جبيل : وهو الاسم الحديث لمدينة «بيبلوس) الفينيقية القديمة الواقعة 
على ساحل البحر المتوسط فيما بين بيروت وطرابلس على بعد حوالي 25 ميلا 
شمال مدينة بيروت» ويعدها الباحثون أقدم مدينة في العالم من حيث إنها 
سكنت منذ أكشر من ستة الاف عام وما تزال حتى اليوم. وقد ورد في 
المدرّنات القديمة ما يفيد أن الال إل هو الذي أنشأها . وتسمية بيبلوس» 
تسمية يونانية للمدينة التي تعني كتاباًء أما اسمها الأصلي فكانت تعرف لدى 
الكنعانيين باسم «كوبلا» وهي إحدى الموانىء التجارية الفينيقية المهمة التي 
اشتهرت بعمل السفن”» بلغت ذروة ازدهارها في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. ويرجع بعض الباحثين تاريخ هذه المدينة إلى العصر الحجري الحديث 
(النيولوثي) الذي يبدأ في حوالي الألف السادسة قبل الميلاد . 

جت: إحدى مدن الفلسطينيين الخمس سكنها أولاً العناقيون . يرى 
البعض أنها تقع في تل الصافية شرقي أشدود على 16 ميلاً منها"“ . لم يستطع 
الموسويون التغْلْب عليها عند غزوهم فلسطين فبقيت في أيدي الفلسطينيين 
وکانت ما تزال في آيديهم في أيام داود» وعليها ملك اسمه اىه (6 ر 
أخذها داود من أيديهہ”» وصارت بعد ذلك ليهوذا فعززاها رحبعام ملك 
يهوذا (931 - 913 ق .م.)“. ثم أخذها حزائيل ملك آرام“ إلا أن الملك 


(1) انظر: إیل ص194. 

(2) (خر» 27: 9). 

(3) مجلة اللفط باللغة الإنكليرية» «بيبلوس الفينيقية) بقلم ف.ح.ر. باين» عدد حزيران 1955 
ص14 - 17. 

)4( (پش › 11: 22( 

(5) انظر أشدود ص 7189. 

(6) (1 صہ»› 21: 10- 15 27: 7-1 

(7) (2 صم٬‏ 15 418 أخ› 18: 1). 

(8) (2 اخ 11: 8). 

(9) (2 مل» 12: 17). 
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يوآش ملك يهوذا (835 ۔ 796 ق.م.) استرجعها“» وبعد رجوعها إلى يد 
الفلسطينيين هدم عزبا (767 - 739 ق.م.) سورها . 

جدیس : انظر ط7 

جرابلس : انظر کرکمیش”. 

جرار: مدينة شهيرة للفلسطينيين واقعة إلى الجنوب الشرقي من غزة بين 
قادش وشور» والرأي الغالب هو أن الموضع المعروف الآن بخربة آم جرار 
هو موضع المدينة. وبلدة جرار هي المدينة التي جاء إليها كل من إبراهيم 
وإسحاق بسبب الجدب ونزلا على ملكها” . ومما ورد فى أخبار التوراة أن 
آسا ملك يهوذا (910 ۔ 869 ق.م.) ساق الكوشيين المتقهقرين إليها” . 

الجرامقة: هم آراميون كانوا قد لجأوا إلى عيلام تحت تأثير الضغط 
الأشوري فحلوا في منطقة تعرف بالجرمق فى فارس. ٿم لما عادوا إلى بلاد 
آشور حملوا معهم هذا الاسم فعرفوا به وسموا بالجرامقة. وكان هؤلاء 
الجرامقة يسكنون مدينة الموصل عندما فتحها العرب في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وسمى بعض الكتاب العرب اللغة الآرامية بالجرمقية نسبة إليهم. 

جرجاشيون: قبيلة من الكنعانيين أو فئة من الحويين كانوا يقطنون البلاد 
الواقعة شرقي بحر الجليل ومنهم أخذ اسم كورة الجرشيي“. 

جرزيم : جبل فوق شكيم يعلو 2850 قدماً فوق سطح البحر و800 فوق 


)1( )2 مل ۰ 13 25), 
(2) (2 أخ» 26: 6). انظر الفلسطينيون ص858. 
(3) انظر ص 845. 


(4) انظر ص 863. 
)5( (تك» 20: 1 26“ 1 و17( 


(6) (2 أح» 14: 13). 

(7) (المطران غريغوريوس صليباء «الاراميون فى العراق» مجلة التراث الشعبى» عدد آذار ونيسان» 
71ء ص90؛ سليمان صايغ» تاريخ الموصل)» ج 1»> ص 45 50. 

(8) (تك»› 10: 16ء 15: 21). 
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نابلس» وعله قي الهيكل السامري» وهو حسب التقاليد السامرية الجبل الذى 
توه إليه إبراهيم لتقديم ابنه إسحاق قرباناً للإله» أما اسمه الآن فهو جبل 
طور. 

جرهم الأولى: اسم قبيلة من العرب البائدة ترجع إلى عهد عاد وثمود 
والعمالقة “ قيل إن أهلها كانوا يقيمون بمكة وإن نسبهم يرجم إلى (عابر) وقد 
أبيدوا. ذكرها اللإخباريون والنشّابون باسم «الجرهم الأولى» لتمييزها عن 
جرهم الثانية (جرهم القحطانيين) الذين يرجع نسبهم إلى (جرهم بن قحطان بن 
هود) وهم أصهار إسماعيل. 

جزيرة العرب: انظر بلاد العرب. 

جشوريون : عشيرة كنعانية قديمة كانت تسكن شرقي الأردن . 

جلجال : قرية في سهل أريحا' . تقع إلى الشرق منها والشمال الشرقي 
من أورشليم تبعد حوالي أربعة أميال عن الأردن. كانت أول قرية احتلها 
الموسويول بعدما عبروا الأردن اتخذها يشوع مرکزاً لعملياته الحربية مع 
الكنعانيين» كانت مقرأ لتابوت الشهادة إلى أن نقل إلى شيلوة ثم أرجع 
إليها“ . وكان صموئيل يذهب إليها من وقت لآخر ويقضي فيها لإسرائيل . 
وفي موضع الجلجال القديمة قرية تدعى الأن «جلجلية). 

جلعاد: مقاطعة صخرية وعرة شرقی نهر الأردن7 كانت مع أرض 
عمون بحيازة العموريين» استولى عليها الموسويون عند صعودهم من مصر في 
عهد موسى وذلك بعد أن تغلبوا على سيحون ملك العموريين واستولوا على 


(1) انظر: عاد ص 846. وثمود ص810. والعمالقة ص 1 85. 
(2) انظر ص 801. 

(3) الظر: الرفائيوك ص6529. 

(4) (يش› 4: 19). 

(5) )1 صم 1: 8 15: 33 

(6) (1 صم»› 7: 16). 

(7) (يش› 13: 25). 
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عاصمته «حشبون»» ثم صارت من ضمن مملكة داود وأصبحت بعد ذلك من 
ضمن إسرائيل بعد التقسيم . 

الجليل : هو الاسم الذي يطلق على القسم الشمالي من فلسطين» وكان 
المسيح #4 يعرف بيسوع الجليلي”“. لأنه نشا في منطقة الجليل وتهذب 
رعاش فيهاء والمعروف أن القديس بطرس كان من الجليل أيضا. ومن جبال 
الجليل الشهيرة الكرمل ومن مدنها الناصرةء وفى الجليل بحيرة طبرية المعروفة 
ببحر الجليا “. 

الجليليون: هم أتباع يهوذا الجليلي الذي ظهر قبل الميلاد وكان يقول 
أن لا ملك لليهود غير الله . 

الجنيزة: هي کھف کان يلحق بکل کنیس وکانت تطرح فيه» باحتفال 
جنائزي الكتب المقدسة عند اليهود المخطوطة على لفائف من البردي بعد لمها 
بالكتان كالمومياءات ووضعها في جرار ذات أغطية محكمة لحمايتها من 
الرطوبة بقصد صيانتها. وقد عثر على مجموعات كبيرة من هذه الجرار 
المحتوية على مخطوطات البردي فى الكهوف المختلفة حول البحر الميت حتى 
أنه يقال إن ما وجد في كهف واحد يكن مكتبة كبيرة إذ عُثر على عة نسخ 
لواحد فقط من الأسفار ويعتبر كهف قمران عند البحر الميت أهم هذه الكهوف 
ومركزها الرئيسى . ويعتقد أن تلك المخطوطات أخفيت فيها بقصد صيانتها 
عندما أجبر اليهود على الهجرة إبان الثورة الأولى (66 - 70م). 

جوزان: مدينة آرامية تقع في تل حلف حالياً» كانت مركزاً لمملكة آرامية 
تسمى «بيت بخياني»» أصبحت هذه المنطقة سنة 808 ق.م. قسما من الولاية 


الآشورية «جوزانا» نفي إليها اليهود في زمن الاآشوريين . 


(1) (تڭ 2: 36). 


)2( ازظر : عمول ص 3 85 حشبول ص 20 8. 
(3) (مت» 26: 69). 


(4) انظر بحر الجليل ص197. 
( 5( اشر : تل حاف ص 807. 
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جيحون: نبع ماء قديم يقع في وادي قدرون شرقي مدينة القدس ورد 
اسمه في التوراة باسم جيحون'» عرف اليوم باسم «عين العذراء» كان 
اليبوسيون سكان القدس القدماء قد حفروا نفقاً تحت الجبل لنقل مياه النبع إلى 
داخل حصنهم المسمى «حصن يبوس» «أو حصن صهيون» استعمله اليهود في 
عهد حزقيا ملك يهوذا (715 - 686 ق.م.) وأنشأوا في نهاية النفق بركة 
عرفت باسم «بركة سلوام» . 

حاتوشاش : هي عاصمة الحثيين في بلاد الأناضول وتعرف اليوم باسم 
بوغازكوي» وتقع على بعد حوالي تسعين ميلا إلى الشرق من أنقرة. عَثر بين 
أنقاضها على لواح مسمارية تمثل السجلات الملكية يرجع تاريخ معظمها إلى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهي مكتوبة عموما باللغة الحشة» وهي لغة 
هندو - أوروبية في قواعدها وأسلوبها . 

حاران (حرّان) : مدينة قديمة ما تزال تعرف باسمها القديم وتقع في 
الشمال الشرقى من بلاد ما بين النهرين في جوار الحدود السورية التركية داخل 
حدود ٹرکیا علی منابع نهر البليخ؛ أحد روافد الفرات العليا» على بعد حوالي 
0 کیاومتراً إلى الجنوب الشرقي من أورفة وزهاأء 860 کیلومتراً من ممصت 
البليخ في نهر الفرات. 

كانت مركزاً لاحدى الدويلات الآرامية التي أسست في الفرات الأوسط 
ورد ذكرها في التوراة باسم فان ۔ آرام)» کما کانت مرکراً هاما على الطرق 
التجارية الرئيسة بين الحراق وسوريا وفلسطين › وقد اشتهرت في کونها مر کزاً 
لعبادة القمر (الاله سين)» وهي المدينة التي تو جه الها إبراهيم يم الخليل ا بعد 
خر وجه من اور الكلدانيين ومنها ذهب إلى كنعان» ورد ر في التوراة باسم 
(حاران». فتحها عياض بن غانم في خلافة عمر بن الخطاب ° 


(1) (2أخ› 33: 414 1 مل› 1: 33 و38). 

(2) (2 اخ 2 430 2 مل» 20: 420 نح» 3: 15؛ آش» 8: 6؛ یو» 9: 7). 
(3) انظر: هجرة الحثيين إلى شمال سوريا في الفصل الأول ص204. 

(4) (2 مل 19: 20). 

(5) انظر: «فدان آرام) ص 6 ۰85 «(آرام - نهريام» ص ٠786‏ إبراهيم الخليل ص152. 
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حاصور: مدينة كنعانية ذات شأن عدّها البعض العاصمة الطبيعية لشمال 
كنعان تقع قرب «الحولة» غربي جسر بنات يعقوب على بعد حوالي ستة 
کیلومترات منه تتاخم «قيدار»"» وردت في التوراة بهدا الاسم وتعرف 
أطلالها اليوم بتل القدح أو «تل الوقاص» اشتهر بين ملوكها «يابين“ (ويابين هر 
لقب ملوك كنعان مثل فرعون لملوك مصر)ء أخحضعها يشوع وأحرقها بالنار. 
كان أهل حاصور يقيمون في بيوت ثابتة كما يستدل من اسم المدينة تمييزاً لهم 
عن أهل الوبر وكانت حاصور قبل الغزو الموسوي معقلاً من معاقل الهكسوس 
الرئيسة عندما أصبحت كل المنطقة في حوزتهم في حوالي القرن السابع عشر 
قبل الميلاد. وفي زمن الأشوريين فتحها تغلات فلاسر الثالث (746 - 727 
ق .م.) وسبى آهلها إلى آشور”“ . وقد ضربها نبوخذ نصر ملك بابل في آوائل 
القرن السادس قبل الميلاد. 

حبرون: مدينة كنعانية تعد من أقدم المدن الفلسطينية قبل عصر 
موسی”“ . وسمّيت أيضا «ممرا» و«آربع»» والاسم الأخير نسبة إلى أربع 
العناقي ٠‏ تقع على بُعد 44 كيلومترا جنوب أورشليم» سكنها إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب”“ . ما تزال تعرف بحبرون الزاهرة والخليل نسبة إلى إبراهيم 
الخليل» فيها جامع يحتوي على أضرحة إبراهيم وإسحاق ويعقوب مع نسائهم 
سارة ورفقة وليئة» وهوؤلاء حسب نص التوراة دفنوا جميعاً في حبرون في مغارة 
حقل المكفيلة أمام ممرا التي هي حبرون”" . كانت حبرون مقراً لداود إلى أن 
جعل أورشليم العاصمة وقد ذكرت من جملة مدن يهوذا أيام فتنة يربعام 
وانشقاق المملكة. 


(1) انظر قیدار ص861. 

(2) (يش»› 11: 1 و10 و!1). 

(3) (2 مل 15: 29), 

(4) (عد 13: 22). 

(5) انظر العناقيون ص853. 

(6) (تك 13: 8 23: 2 35: 27ء 50: 431 يش› 14: 15؛ قض› 1: 10). 
(7) (تك. 49: 3ء 50: 13ء ص 23). 
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حدپاب : إمارة كانت تشمل أهم أصقاع مملكة أشور› تمتد من الزاب 
الأكبر إلى الزاب الأصغر ومن الدجلة إلى آذربيجان» سمّاها العرب «حرّة) 
وذكرها بهذا الاسم بعض الكتاب الكلدان القدماء: فقال السمعاني"" إنها كانت 
القطعة الأشرف موقعاً والأهم سياسة في جميع بلاد آشور واسمها يشمل جميع 
الأصقاع الآشورية. وقد ازدهرت هذه الإمارة في عهد الفرئيين الفرس وكانت 
قاعدتها مدينة أربيل. ويعتقد أن هذه المنطقة هي المنطقة الرئيسة التي نقل 
الآشوريون اليهود (الأسباط العشرة) إليها بعد قضائهم على مملكة إسرائيل في 
فلسطين . ولقد أورد المؤرخ اليهردى يوسفوس ذكر أحد ملوك حدياب وهر 
«إيزاط» الذي ملك فى القرن الأول للمسيح» وعلى عهده ضمْ أرطبان الثالث 
ملك الفرثيين نصيبين إلى إمارة حدياب وجعلها تحت حكم «إيزاط». وفي الفترة 
بين سنة 36 و60 للميلاد ملك في حدياب ملك يهودي تم تهويده في صغره هر 
وأمه هيلينا على يد تاجرين يهوديين. التزمت هذه العائلة بولائها وإسنادها لليهود 
فى القدس» وذكر أن الملكة هيلينا زارت مدينة القدس وأنفقت أموالاأ طائلة 
لمساعدة البهود هناك. وقد ورد أسماء بعض ملوك حدیاب منهم (شهر اط١‏ 
و«نرسای»» وملك «نرساى» إلى أوائل القرن الثالث للميلاد. . والأرجح أن 
هذه الإمارة حافظت على استقلالها الإداري إلى ما بعد مجيء الساسانيين إلى 
الحكم» إذ ورد ذكر أن أحد ملوكها المدعو سنحاريب حكم الإمارة في منتصف 
القرن الرابع للميلاد. وكان سكان حدياب على رأي بعض الباحثين من 
الآراميين جساً ولغة وكان العرب يسمونهم القبط”. 


حرمون: جبل كان التخم الشمالي لأرض فلسطين في عبر الأردن على 
بعد 40 ميلا شمالى بحر الجليل و30 ميلاً إلى الجنوب الغربي من دمشق ٠“‏ 


(1) المكتبة الشرقية» طبعة رومية» مجلد 3» ج2. 

(2) انظر: أدي شير تاريخ كلدو وآثورا؛ القس سليمان صايغ» تاريخ الموصول!ا؛ نيوزنر 
تاريخ اليهود في بابل - العهد الفرثي»؛ الدكتور ‏ غرانت؛ «(النساطرة أو الأسباط 
المفقودة)» (1841), 

(3) (تث» 3: 8» 4: 448 يش 11: 3 و17› 13: 11). 
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وما يزال يعرف حتى اليوم بجبل حرمون» وهو يمتد على طول الحدود الجنوبية 
الشرقية السورية - اللبنانية» ويعرف أيضاً بجبل الشيخ يبلغ ارتفاعه 9400 قدم 
فوق سطح البحر وقد سمي أيضا في المدوّنات التورأتية باسم (جبل بعل 
حرمون» وکان پسکنه بعض الحو . 

الحسديون: انظر : الأسينيون” . 


حشبون: من مدن فلسطين القديمة» تعرف أطلالها اليوم باسم «تل 
حشبان»» تقع على مسافة 26 كيلومتراً جنوب غربي عمان في الأردن وحوالي 
1 كيلومتراً شمال «ندبة» الحالية. كانت بالأصل ملكا للموآبيين إلا أن 
سيحون ملك العموريين استولى عليها مع كل آرض الموابيين واتخذ حشبون 
عاصمة له" . ثم استولى عليها الموسويون في عهد موسى ودمروها . إلا أن 
الموابيين عادوا وتخلبوا علبها. وقد سمبت في التوراة عربات موآاب مما يدل 
على نها كانت في يد الموآبيين قبل استيلاء العموريين عليها . 


الحضر (مدينة): تقع أطلال مدينة الحضر في بادية الجزيرة التى بين 
الدجلة والفرات على بعد 115 كيلومتراً جنوب غربي الموصل وعلى بعد 70 
كيلومتراً غربي القيارة وعلى بعد 3 كيلومترات من الضفة الخربية لوادي الثرثار 
وقد استحدث مؤخراً قضاء الحضر الذي يقع قرب أطلال المدينة. وتتألف 
بقايا المدينة من سور خارجي وسور داخلي دائري فيه حوالي مائتي برج وأربع 
بوابات» ويقع في وسط المدينة حي المعابد يحيط به سور كبير من الحجر 


)1( (قض ٠‏ 3 3). انظر : الحويول ص 823 . 


(2) انظر ص789. 
)3( ارعل» 21: 26( 


(4) (تىث» 2: 22 26), 
(5) (عدء 22: 1ء 31: 12ء 33: 48). انظر: موآب عمون. وفي المرجع التالي بحث عن 
تاریخ مدینه حشبول: 
The Biblical Archaeologit- The American School of oriental Research. Vol. XXXII, May 1969, No. 2,‏ 
pp. 26-41..‏ 
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المستطيل الشكل يضم داخله زهاء 11 معبداً» ومن هذه المعابد المهمة معبد 
من الحجارة المهندمة للإله (آشور بل) وهو أحد المعابد الخاصة التي شيّده 
كبير الكهنة المدعو (نصرو مريا) الذى انحدرت من صلبه السلالة العربية 
الحاكمة في الحضرء إذ تؤج ابنه الأكبر (ولجش) ملكأ وأعقبه أخوه سنطروق 
الأول فى أواخر النصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد والذي يعد مؤسس 
هذه السلالة العربية الحاكمة. 

ويرجع تاريخ الأبنية الشاخصة أطلالها الآن بما في ذلك الأسوار 
والأبراج والقصور والمعابد إلى القرنين الثاني والأول قبل الميلاد والقرنين 
الأول والثاني بعد الميلاد. أما تاريخ تأسيس المدينة فمجهول ويرجح الباحثون 
أنها كانت قرية أو مدينة صغيرة لسكنى عرب البادية من العهود القديمة من 
عهد الآشوريين حتى أواخر العصر الفرثي. وقد اشتهرت مدينة الحضر في 
فترات الحروب التي جرت بين الأخمينيين والسلوقيين وأخيراً بين الفرس 
والرومان إلى أن سقطت في الحروب الأخيرة بين الحضريين والرومان كحلفاء 
ضد الساسانيين» حيث سقطت على يد الملك الساساني سابور". 

حضوراء : اسم قبيلة من طبقة العرب البائدة ترجع إلى عهد جماعة عاد 
وثمود” وقد هلکت. ذكر أن أهل حاضورا كانوا يقيمون بالرس وكانوا 
يعبدون الأوثان وظهر منهم نبي فكذبوه وقتلوه» وقد ورد في القرآن الكريم ذكر 
(أصحاب الرس) مع عاد وثمود» وهناك عدّة مواضع في الجزيرة العربية يقال 
لها (الرس) منها موضع في اليمامة وفي اليمن موضع يسمُى «جبل حضور) 
وروى أهل الأخبار أن نبوخذ نصّر غزا آهل حضوراء وأعمل فيهم السيف 
وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخرى. 

حضيرت : هي المحطة الثانية التي وقف عندها الموسويون بعد خروجهم 
من مص 7 


(1) سومر» م۰26 1970» ص143 وما یلیها. 
(2) انظر عاد وثمود ص 846. 
(3) (عد» 11: 35 12: 16 33: 17). 
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حلح : مكان في آشور نقل إليه اليهود أيام السبي الآشوري” . وير جح 
أنه يقع في منطقة الخابور. 

حلف ٠:‏ انظر تل حلاف . 

حماة: من أشهر مدن سوريا وأقدم مدن العالمء لا تزال تحتفظ باسمها 
القديم» دعيت «أبيفانا» في أيام أنطوخيوس (أبيفان)» أسسها أحد أولاد 
كنعان» موقعها في وادي العاصي كانت تدعى مفتاح شمالي فلسطين لأنها 
كانت متوسطة بين الفرات وفينيقياء وهي تبعد 165 ميلا إلى الشمال من 
أورشليم» وقد سيَاها عاموس حماة العظيمة وتكلم عن خرابها . 

حمورابي : الملك البابلي الشهير مؤسس إمبراطورية بابل الشهيرة 
وصاحب الشريعة الذائعة الصيت التي تعد من أقدم الشرائع في تاريخ الثقافة 
الإنسانية. تولى العرش في البحقية الممتدة بين سنة 1792 وسنة 1750 قبل 
الميلاد» وهي مدة حكمه في أصح التقديرات. وهو القائل: «إن الالهة قد 
نادتني لأمنع الأقوياء عن ظلم الضعفاء وأنشر النور في الأرض وأرعى مصالح 
الخلق». 

حمير: قبيلة من القبائل العربية القديمة كؤنت لها دولة في وسط اليمن 
واثخذت مدينة ظفار عاصمة لها وذلك منذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
واستمرّت حتى قرب ظهور الإسلام وما زالت نوجد في اليمن قبيلة تسمّى بهذا 
الاسم. والحميريون فرع من السبئيين» وحمير عند العرب ابن سباً بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان وزعموا أنه كان ملكأ ملك بعد موت أبيه سبأً. وقد ورد 
ذكر حوالي ثلاثين ملكاً من ملوك حمير أقدمهم «علهان نهفان» حكم بين سنة 
5 وسنة 80 ق.م. وتختلف دولة حمير عن سابقتيها دولتي معين وسباً في 


(1) (2 مل 17: 6 18: 411 أخ» 5 26( 


)2( انظر ص 07 8. 
(3) (ٿلڭ» 10: 18؛ 1 أخ» 1+ 15 
(4) (عا 6 2). 
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كونها قرب إلى الدول الفاتحة فكان الحميريون يسيطرون على القسم الجنوبي 
من الجزيرة العربية كما كانوا يمتلكون قسماً من ساحل أفريقيا الشمالى” وقد 
استطاع الحميريون الاستيلاء على مأرب بضع مرات في حوالي السنة 110ءم. 
وأحرى في سنة 200 أو سنة 210م وكان آخر ملوك حمیر ذا نؤاس يوسف 
(520 - 530م) اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين» قضى عليه وعلى دولته 
نجاشي الحبشة بإيعاز من إمبراطور الروم واحتل بلاد اليمن (530م)» وبذلك 
تكون دولة حمبر قد دأمت 650 سنة. 

ومن آبنية حمير حصن ريدان وقصرها المشهوران حيث عثر على كتابة 
في خرائب القصر قدر الخبراء زمنها إلى 400 ق.م. وقد اشتهرت حمير عند 
أهل الحجاز بمصانعها فقيل مصانع حمير» وفي كلام النبى لوفد كندة «إن الله 
أعطاني ملك كندة ومصانع حمير الخ. .»“ . 

وتعرف لخة الحميريين باللغة الحميرية وهي تختلف عن لغة آهل شمال 
الجزيرة» وقد اشتهرت حمير عند علماء العربية بخطها الحميري أو القله 
الحميري» وهو الخط الذي سبق المعينيين والسبئيين وأقوام عربية أخرى» وقد 
سمى العرب وعلماء المسلمين الكتابة الحميرية ب «كتابة المسند)» لأن حروفها 
منفصلة ترسم على هيئة خطوط مستندة إلى أعمدة» ويرى العلماء أن الاأقلام 
الثلاثة الثمودي والصفري واللحياني قد اشتفت من المسند. والخط الحميري 
(المسند) هو أقدم الأقلام التي عرفت في جزيرة العرب حتى الأن ویری کشر 
من العلماء أنه مشتق من الأبجديات الساميات الشمالية بينما يرى البعض 
الآخر أنه مشتق من القلم الفينيقي . 

الحويون : فوم من سلالة کنعان کانوا مستوطنين في کنعان» ومن 
مدنهم الرئيسة شكيم وجبعون“ . انفرد الحويون من دون جميع سكان كنعان 


)1( انظر معين وسباً ص 871. 


(2) الإکلیل» 1/ 66. 


(3) (تك» 10: 17). 
(4) (تك»› 34: 1ء پش 11: 19). 
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ٍ Dg Î 
في مصالحة الموسويين وعملوا صلا مح سوح ي ولما اجتمح الملوك‎ 
العموريون اللخمسة لمحاربة الحويين أتى الموسويون لمعاونتهم وأنقذوهم من‎ 
أيديهم”” . ويظهر من المآثر التوراتية أن بعض الحويين سكنوا جبل لبنان من‎ 
(32. : 
.٠ جبل حرمون إلى مدخل حماة‎ 
حوران: منطقة واسعة تقع شرقي الأردن تمتد شمالاً إلى الشرق من‎ 
باشان تجاه حير © طبر ية إلى منطقة دمشق › کشر ها سهول متسعة مخصبه كثرة‎ 
المرعى وصخورها بركانية ذات مسام كثيرة فيها آثار قرى متعددة”“ . أما‎ 
. حوران الحالية فتمتد تخومها جنوباً إلى بصرى الشاء‎ 
(6) : u | و‎ 
: الحوريون: انظر هجر ه الحوريين» في المصل الاول‎ 
الحثيون: انظر : ھشجره الحثيين“ ي الفصل الأول”.‎ 
حیرام : أحل ملوك ورزر المشهورين › کان معاصراً لداود وسليمان‎ 
صديقاً سياسياً لهما» في زمنه بلغت صور أوح ازدهارها» وتشير التوراة إلى أن‎ 
حيرام امد داود بالمواد اللازمة لبناء قصره“ وساعد سليمان في بناء‎ 
الهيكل” . أعطى سليمان حيراماً عشرين مدينة فى أرض كنعان لقاء أعماله إلا‎ 
.  "ىخأ انها لم تحسن في عين حیرام فقال ما هذه المدن التي أعطيتني یا‎ 
خابور نهر جوزان: إحدى المناطق التى ذكرت التوراة أن الآشوريين‎ 


(1) (يش 9: 4 18ء 11: 19). 

(2) (يش› 10: 11ء اش 28: 21). 

(3) (قض» 3: 3) انظر: شکيم ص۰840 جبعون ص812» حرمون ص 819. 
(4) (خر 47: 16 و18). 

(5) انظر باشان ص 796. 

(6) انظر ص 202. 


)7( انظر ص 204. 
)8( (2 صم» 5: 11؛ 1خ 14: 1( 


(9) )1 مل“ 5 12-1( 
(1()10 مل» 9: 11- 13( 


824 


8 ك _ (1D r‏ 
نقلوا إليها قسما من اليهود وأسكنوهم فيها ومن بينهم النبي حزقيال ٠‏ 
والأرجح آنها منطقة جوزانا نفسهاء الولاية الآشورية القديمة فى أعالى نهر 
الخابور في شمال سوريا» وقد ردت مقرونة مع حاران المنطقة المجاأورة لها 
o.‏ 
من الغرب .٠‏ 


J). el ,‏ 
الخليل : انظر : حبر ون . 


داجون: اسم صنم مشهور كان الفينيقيون يعبدونه في غزة وفي 

o f (5) gf Th 
وقي بيت داجول من أرض يهودا واشیر : وکال پری برأاس إنسال‎ . 
كبيرة. وفي تاريخ اليهود أن الصنم سقط وانكسر لما وضع الفلسطينيون تابوت‎ 
عهد الرب إلى جانبه.‎ 


u, . +‏ )7( 
دان : هو ابن يعقوب من بلهة جارية راحيل» ابنها الثاني 


داود: هو الملك داود الذي ورد ذكره في التوراة ووصفته بأنه «ابن ذلك 
الرجل الأفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسی وله ثمائية بنين» منهم داود 
الذي کان برعى غنم أبيه في بيت لحم“ وتقص التوراة قصة طويلة عن صلته 
بالملك شاؤول آول ملك على إسرائيل وزواجه من ابنته ميكال ثم الحرب 
الطويلة بین بیت شاؤول وبیت داود حتى انتهى الأمر بفوز داود بالملك بعد 
موت شاؤول في حربه مع الفلسطينيين فحكم أربعين سنة منها سبع في حبرون 


(1) (2 مل 17: 6). 

(2) (2 مل» 19: 12) انظر: تل حلف ص207. 
(3) انظر ص318. 

(4) (قض»› 16: 423 1 م› 5: 1 3), 

(5) (يش»› 15: 41 19- 27). 

)6( (1 صم» 5 1 3), 

(7) (ئك» 35: 25). 

(8) (1صم› 17: 14- 15). 
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وثلاث وثلاثون في أورشليم وقد حدد زمن حكم داود بين سنة 1010 وسنة 
1 ق.م. على وجه التقریب . 

دفقة: محلة وقف عندها الموسويون بعد خحروجهم من مصر»ء تفع في 
مدخحل جبل سيناء فى وادي فيران» كانت فيها مناجم النحاس التي كان 
يستشمرها المصريون منذ أقدم الأزمنة”” . وقد أكد اللغويون أن كلمة دفقة تعني 
بالعبر ية (موقع صهر المعادن»“ 

دلمون : اسم منطقة ورد ذكرها في المدونات السومرية یرجح أن مکانها 
في البحرين» وقد جاء في قصة سومرية أن بلاد دلمون كانت جزيرة تتمتع 
بقدسية خحاصة عند الموسويين وكانت فيها آلهة تعبد لها أهل العراق. وقد 
وصفت بكونها أرض للخلود. وقد ورد ذكر دلمون هذه مع موضع آخر في 
سواحل الخليج العربي يُسمّى «مجان» يعتقد أنه موضع عمان الحالي. 

دمشق : هي أقدم مدن سوريا واشهرهاء ذکر ان بانيها هو عوص بن ارام 
ابن سام» تبعد نحو 122 ميلا إلى الشمال الشرقي من أورشليم ونحو 60 ميلا 
من البحر المتوسط يحيط بها من الشمال والشرق والجنوب سهل مخصب 
يسقيه ماء نهري بردى والأعوج» اسمها المصري القديم «دمسكو» زارها 
إبراهيم الخليل” ٠‏ وقيل إنه حكم فيها افتتحها داود لمدة محدودة من 
الزمن“ ثم اتخذها الآراميون عاصمة لهم» فلعبت في عهد ملكها ابن هداد 
(بنهداد) (879 - 843 ق.م.) دورأ هاما في سياسة الشرق الأدنى حيث تمكن 
هذا الملك من بسط نفوذه على البلاد المجاورة فعقد معها أحلافا للعمل معه 
في القتال ضد أطماع الآشوريين» واستطاع خلفه من صد هجومين قام بهما 


(1) (1 مل 2: 11). 

(2) انظر سیناء ص 838. 

Keller, «The Bible as History», p. 132. : رظنl‎ (3) 
.868 انظر: مجان ص‎ )4( 

(5) (تك. 14: 15). 

(6) (2 صم»ء 8: 5 6), 
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شلمنصّر الثالث سنة 843 وسنة 838 ق.م. وهاجم إسرائيل ويهوذا إلا أن 
الآشوريين تمكنوا أخيراً من التغلب على الآراميين» فاحتل تغلت فلاسّر الثالث 
سنة 732 ق.م. مدينة دمشق بعد حصار دام حوالي سنتين وقتل آخر ملوك 
دمشق المدعو رصين وسبی آهل المدينة وقضى على الحكم الأرامي في دمشق 
نهائيا. وبعد الا شوريين استولى الفرس على المدينة ثم غزاها الإسكندر 
واحتلها بعد موقعة سوس سنة 332 ق.م. ثم ضمت إلى مملكة السلوقيين› 
وضمها بعد ذلك بومبي إلى الإمبراطورية الرومانية (64 ق.م.)ء استولى عليها 
العرب بقيادة أبي عبید: بن الجراح بعد معركة اليرموك سنة 635م. وكانت أهم 
المدن الإسلامية إبان الحكم الأموي (661 - 750 ب.م.) أسقطها هولاكر 
سنة 1260م. ثم حاصرها تيمورلنك ونهبها جنوده سنة 1400م» خحضعت 
للحكم العثماني (1516 _ 1918م)ء احتلها الإنكليز سنة 1918م. 
دياسبورا (0۲4مءهi©):‏ كلمة يونانية معناها تشتت تغرق أو نثر البزار. 
كانت تطلق على اليهود المنتشرين خارح فلسطين بعد الأسر» كما كانت تطلق 
على اليهود المتنصرين خارج فلسطين ثم صارت تطلق على ايهر حارج 
فلسطين عبر التاريخ' ٠‏ 
رأس الجالوت: مصطلح عربي كان بُطلق على رئيس الطائفة البهودية في 
دار الإسلام. في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تولى رئاسة الجالوت 
بستناي بن حنيناي سليل رؤساء الجالوت الأقدمين من آل داود فأقرّه الخليفة 
في منصبه بكتاب عهد وجهه إليه. وكان مقر رأس الجالوت في مدينة 
سورا. وكانت سلطة رأس الجالوت في عهد الخلفاء العباسيين تسري» كما 
بنبئنا بذلك بنيامين التطيلي فى رحلته”“ على جميع الطوائف اليهودية المنتشرة 
فى العراف وفي بلاد خراسان واليمن وجزيرة ما , بين النهرين وأرمينيا وآذرييجان 
وجورجيا حتى شواطىء نهر جيحون وحدود سمرقند والتبت وديار الهئد. وبعد 


(1) (لث 28: 25 دل 12: 3), 


(2) انظر سورا س37 
(3) انظر سورا أيضاً ص837. 
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تأسيس مدينة بغداد فى عهد المنصور انتقل رأس الجالوت إليها. وتدل الأخبار 
على أن أول من أنشأً هذه المؤسسة هو الملك فولوغاسس الأول بعد أن من 
المجتمع اليهودي الحكم الذاتي بقصد استغلال إمكاناتهم واتخاذهم حليفا 
موالياً للحكم الفرثي لا سيما بعد أن دمر الرومان الهيكل في فلسطين إذ كان 
الفرثيون يسعون لاستمالة اليهود إليهم تحت ظل الحكم الفرثي والحيلولة دون 
انضوائهم تحت نظام خاضع لروما. 

راۋہین : هو بكر يعقوب بن ليئة . 

الربيون أو الربانون أو الربانيون: وبالعبرية ربانيم أي جمع ربان بمعنى 
الحبر أو الفقيه وفي العربية «الرباني» هو العالم كما ورد في القرآن الكري”” . 

رصين : أحد ملوك آرام أشهر حرباً على ملك يهوذا وحاصر عاصمته 
أورشليم في أيام ملكها آحاز فاستنجد بملك آشور تغلات فلاسر الثالث 745 - 
7 ق.م.) الذي جرد حملة قوية قضت على رصين وعلى جيوشه“ . 

رعمسيس: هو اسم المدينة التي سخر رعمسيس الثاني ملك مصر 
(1300 - 1233 ق.م.) بقایا الھکسوس لہنائها وسمیت باسمه» كان موقعها 
في شمال الدلتا الشرقي» وقد عرفت بمدينة المخازن” . وفي زمن هذا الملك 
كان خروج الموسويين من مصر بقيادة موسى النبي (1290 ق.م.)» وكانت 
رعمسيس هي المدينة التي غادروها من مصر” . ويعتقد أن فرعون مصر اتّخذ 
هذه المدينة مخزناً تجمع إليه الحنطةء والأرجح أنها كانت محصنة لتكون 
آهراؤها في امن من طواریء الحدثان. ويرى الخبراء أن موقع مدينة رعمسيس 
هو نفس موقع مدينة (أفارس) عاصمة الهكسوس في مص . 


(1) (تك 29: 32), 

(2) سورة المائدة الأية: 43. 

(3) (2 مل» 15: 27» 16: 5 9؛ أش» 7: 1 8» 8: 6» 9: 11). انظر دمشق ص 826. 
(4) (حرء 1: 11). 

(5) (خر» 12: 37» 33: 3). 
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الرفائيون: هم من الأقوام الكنعانية القديمة» كانت مساكنهم في منطقة 
باشان” “ الواقعة شرقی الأردن ۰ کانوا يقطنون فی بلاد موآب قبل أن يحلتها 
الموآبيون أنسال لوط» وكان الموابيون يدعونهم اإيميي ١‏ وصفوا في التوراة 
في كونهم عشيرة كبيرة من الجبابرة كان لهم ملك يدعى «عوج» وكان جبارا 
قامة وبأسا» حاول أن يمنع مرور الموسويين في أرضه على عهد موسى” ‏ . 
غير آنه هزم وقتل هو وبلوه وطرد أتباعه من وطنهم. وکانت تسكن ع 
الرفائيين في باشان عشيرتان كنعائيتان هما الجشوريون والمعكيون بقيتا في 
مساکنهما في وسط الموسويين دون أن تما بأذى” . 

رفح : مدينة قديمة على حدود مصر الشرقية بشبه جزيرة سيناء على البحر 
المتوسط بين غزة والعريش › اسمها باللغة المصرية القديمة «رابح» و«رافيا» 
باليونانية» جرت بقربها موقعة حربية بين بطليموس الرابع وآنطيوخس الثالث 
(الأكبر) سنة 217 ق.م. وقد عثر في المدينة على أطلال حمامات من العصر 


الروماني وكنيسة من العصر المسيحي . 
رفیدیم : مول في سناع و قف علدھها الموسويونك عد حرو جهم من 


(9J, + 1 : (8)‏ 
مصر وق جرت فها اول مو فخه بين الموسويين والعمالىق , والى رفیدیم 


, ا ا ا )10( 
جاء یرون حمو موسی مع آهل بیته ونزلوا ضیوفا على موسی . 
الرها: مدينة قديمة من مدن بلاد ما بين النهرين كانت تقع في مكان 


(1) (تك› 14: 5). 

(2) انظر باشان ص 196. 

(3) (تث› 2: 10). 

(4) (تث» 3: 11). 

(5) (تث» 3: 1). 

(6) (عده [21: 434 ثث 1: 4). 

(7) (يش»ء 13: 12 13). 

(8) (خر» 17: 1). 

(9) (حر» 17: 8 13). 

(10)(حر» 18: 1 12). انظر: سيناء ص 838. 


829 


أورفة الحالية في تركياء وكانت تعرف باسم «الرهو» في القرن الرابع قبل 
الميلاد» وسمَّاها سلوقس الأول «إيدسيا» (عءsءل8)»‏ ثم صارت بعدها مدينة 
رومانية وفيها هزم الإمبراطور فاليران سابور الأول ملك الفرس. أصبحت 
الرها فى القرن الثالث الميلادى مركزاً من مراكز النصرانية وسمَاها السريان 
أورهاي) وأحذ العرب عنهم هذه التسمية وقالوا «الرها) وتسمّی اليوم 
«أورفة»» كانت أحد المراكز الدينية الكبرى في عهد الإمبراطورية البيزنطية 
افتتحها عياض بن غنيم سنة 17ه (368م) ثم استولى عليها الصليبيون سنة 
8 للميلاد وكانت أولى المقاطعات اللاتينية إلا أن المسلمين عادوا 
فاستولوا عليها سنة 1144م وبقيت الرها مدينة مسيحية فى ظلٌ الأتراك'” . 
الزبور: لقد اخحتلف المفسرون في معنى كلمة «زبور» فمن قائل إن معناها 
الكتاب وقائل الملك واله أعلم. وردت كلمة زبور في الشعر الجاهلي وفي 
القرآن الكريم «إوءانينًا داد رورا . ويرى المفسرون أن المقصود بكلمة 
زبور هو «مزامير داود» أو «اسفر المزامير» من العهد العتيق. والمزامير هى 
عبارة عن «قصائد من الشعر الديني الوجداني الغنائي» منها الترانيم والأناشيد 
التي فيها تمجيد الله » ومنها الصلوات» ومنها تعليم وصايا الرب وذكر ثوابه 
وعقابه. وأكثر المزامير ترجع لداود» وبعض المزامير وضعت بعده)"“ . عرفت 
للزبور ترجمة عربية في تاريخ مبكر أورد الكندي أجزاء منها في رسالته. 
رنائي . 


t 


زبولون: هو ابن يعقوب من امرآته ليئة» سادس ا 
زنجرلي : انظر سمال . 
زوحي : مملكة آرامية أسسها الآراميون على شواطىء نهر الفرات ما بين 


(1) ابن العہرىي» ص7. 

(2) انظر أورفة ص793. 

(3) سورة النساء الأية: 163. 

)4( راجح عفضف عبد الفتاح طبأرة» مح الأنياء في القرآن الكريم»» ص 283. 
(5) (ك» 30: 35-_ 23). 

(6) انظر ص 836. 
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عانة ومصب نهر البليخ ضمت مدنا عديدة أهمها عانات (عانة) وخاريدي 
ورحبوت (الرحبة) وشورا واشتهر من ملوكها حاباني. وکان حاباني قد عرض 
خضوعه للآشوريين إلا أنه شق عليهم عصا الطاعة فجهز عليه آشور ناصر بال 
(884 - 859 ق.م.) حملة قوية واحتل بلاده ودمر معظم مدنه تدميراً كاملا 
ثم بنى قلعتين على الفرات وجعل فيهما حاميتين آشوريتين الواحدة على الضفة 
اليمنى والثانية على الضفة اليسرى. 


الزوهر: انظر القالة"'. 


الساسانيون: هم حكام الفرس أخلاف الفرثيين استحوذوا على حكم 
بلاد فارس وممتلكاتها ومن ضمنها العراق وذلك على أثر انتصار أردشير بن 
بابل بن ساسان على أخر ملوك الفرثيين سنة 224م» وقد جعل أردشير طيسفون 
(المدائن) عاصمته الشتوية. وما إن استقَرٌ الساسانيون في الحكم حتى تجدد 
الصراع التقليدي بين الفرس والرومان فقام سابور الأول (241 - 273) 
بهجومين على الرومان وصل في الأول إلى أنطاكية وتسلم الجزية من القواد 
الرومان» وفي الثانية كسب المعركة الكبرى قرب الرها (آديسا) وفتح أنطاكية 
وغنم غنائم كثيرة غير أنه فشل في رجوعه في إخضاع ملك تدمر. وفي عهد 
سابور الثاني (309 - 379م) الملقب بسابور ذي الأكتاف جرت معركة بينه 
وبين الإمبراطور قسطنطين قرب سنجار انتصر فيها عليه واستولى على كثير من 
الحصون الرومانية والقلاع المنتشرة في الشمال ولما تولى الإمبراطور جوليان 
العرش الروماني جرد حملة وتقدم بها نحو الشرق ففتح نصيبين ومدن الفرات 
ونزل إلى بابل وحاصر طيسفون وكانت معركة ضارية قرب جبال حمرين انكسر 
فيها الرومان وقتل جوليان وتراجع جيشه نحو أنطاكية بعد أن تكبّد خساثر 
فنادحة في الأرواح. واستولى الساسانيون على جميع بلاد الرافدين وعلى 
القلاع الشمالية فى أمد ونصيبين وبلاد أرمينيا. وقد جرد كسرى المعروف 
بأنو شروان (531 - 579م) حملة على الرومان ففتح أنطاكية ثم حارب 


)1( انظر ص 859. 
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البيزنطيين في أرمينيا كما تمن الملك كسرى الثاني (590 - 628م) من فتح 
مصر والاستيلاء على بلاد آسيا الصغرى ومحاصرة القسطنطينية إلا أن هذا 
النصر لم يدم طويلاً فقد جاء ملك بيزنطة الجديد عن طريق دجلة وحاصر 
طيسفون وقتل فيها آنو شروان. وبموت أنو شروان تنازع أمراء الإقطاع على 
الحكم فيما بينهم مما أذى بالمملكة إلى التدهور حتى جاءت الجيوش العربية 
الفاتحة فاستولت على العراق إثر واقعة القادسية الشهيرة في حزيران 637م. 
حيث دخل سعد بن أبي وقاص طيسفون وقضى بذلك على الحكم الساساني 
في العراق. 

السامرة: المدينة الفلسطينية التاريخية المشهورة» تقع على بُعد 30 ميلا 
إلى الشمال من أورشليم وستة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم (نابلس)» 
كانت مركزاً لعبادة الأصنام. استولى عليها الآشوريون سنة 722 - 721 ق.م. 
وأجلوا اليهود عنها“ وأحلوا محلهم جماعات من بلاد بابل وعيلام وسوريا 
وبلاد العرب . ولما أخذها الإسكندر الكبير أسكن فيها سوريين ومكدونيين. 
وفي عهد المكابيين هاجمها يوحنا هيركانس الأول سنة 109 ق.م. وخربهاء 
ثم أعاد بناءها هيرودس الكبير (37 - 4 ق.م.) في زمن الرومان وأقام فيها 
مستعمرة مؤلفة من ستة آلاف جندي وغيّر اسمها إلى (سبسطية) تخليدا 
لأغسطس قيصر الذي وهبه إياها وفي القرن الثالث للمسيح أرسل إليها 
سبتيموس سيفرس مستعمرة رومانية . أما السامريون اليهود فقد انتقلوا إلى 
شكيم وهي نابلس الحالية على بعد حوالي تسعة كيلومترات إلى الجنوب 
الشرقي من السامرة وبنوا هيكلهم فيها على جبل جرزيم حيث مارسوا عبادتهم 
منعزلين عن يهود القران الكريم الذين كانوا على خلاف ديني معهم فاشتدت 
العداوة نهم . 

السامرية: فرقة من اليهود لا تومن بغير الأسفار الخمسة الأولى من 


(1) (2 مل»ء 18: 9 12). 


2( انظر ا خث عن السامريين وعقائدهم » ص 419. انظر ما يلي في هدا المعجم عن بلدة شکیم 
ص 840. 
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التوراة وٽنكر التلمود وهم مثل الصدوقيين لا يؤمنون بالعث ولا باليوم الا خر 
#4 ي : 4 : . 7 ١‏ ( 
ولا يعثرفون بغير النبي موسى والنبي هوشع من بين الأنبياء' 
سسا ' انظر (معين وسساً) ولاحمس»” . 
سبورائيم : كلمة عبرية معناها الأساتذة الشارحون. كانت تطلق على 
طبقة من العلماء اليهود استمر نشاطاهم العلمى في بابل من سنة 500 إلى سنة 
8م وكانت أهم أعمالهم التعليق على التلمود وتنظيم أبوابه وفصوله 
بالشكل المعروف إلى يومنا هذا. 


سدوم: هي المنطقة التي كان يسكنها لوط ابن خي آبرام (إبراهيم 
الخليل)“ وذلك عندما افترق لوط عن عم أبرام فارتحل شرق » ذکرت فی 
التوراة في وصف تخوم أرض كنعان . ومن المرجُح أن منطقة سدوم هذه 
كانت تقع شرقي بحر الملح (البحر الميت) في المنطقة التي صارت تعرف 
بأرض موآب وعمون” . وقد سردت التوراة قصة مطرّلة فحواها أن أربعة من 
ملوك الشرق وهم أمراقل ملك شنعار وكدرلعومر ملك عيلام وتدعال ملك 
جوييم وآريوك ملك الأسار هاجموا أرض كنعان» منها أرض سدوم التي كان 
بحكمها الملك بارع" وتغلغلوا في جنوبي البلاد وضربوا الرفائيين في جبل 
سعير والعموريين والعمالقة في برية فاران مر إلى قادش (قادش 
رنیم( وأخذوا معهم لوطا ابن أخي أبرام (إبراهيم الخليل» وأملاكه 
ومضواء إلا أن برام تصدى للغزاة هو ورجاله وتال ایی ت یی ا 


(1) انظر ص419. 

(2) انظر الفصل الثاني ص266 وما يليها. 
(3) (ثك 14: 12). 

(4) (تك» 13: 11). 

(5) (تك 10: 19). 

(6) انظر موآب ص874» وعمون ص 853. 
(7) (تك 14: 1 2). 

(8) (تك 14: 5 7), 
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بلدة دان الشمالية وإلى حوبة في شمال دمشق واسترجع لوطا وكل الأملاك ٠‏ 
وإذا اعتبرنا أن عهد إبراهيم الخليل يقع في القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
فيكون الحادث قد عاصر عهد أيسن ولارسا في إالعراق (2006 . 1800 
ق . م.) حيث كان البابليون ملوك شنعار مسيطرين على بابل وأيسن والعيلاميون 
مسيطرين على لارسا في سومر. ويرى البعض أنه من المستحيل أن يكون 
المقصود بملك الأسار ملك لارسا. 

سردیس : انظر لىد . 

سكوت: موقعان بهذا الاسم الأول موضع في شرقي الأردن رحل إليه 
یعقوب بعد عودته إلى فلسطین من آرام وفیه بنی بیتا لذاته ومظلات لمواشیه 
ودعى اسم المكان سكوت”“. أما الموقع الثاني فهو أولى محطات الموسويين 
بعد خروجهم من مصر“ وهي سفر يوم عن رعمسيس. 

سلوام (بركة): انظر جيحون . 

سلوقية (السورية): هي المدينة التي أنشآها سلوقس الثاني على الأرجح 
وسميت باسمه اسلو قية)» وقد أطلق عليها اسم «سلوقية بسييرا» لتمييزها عن 
المدن الأخرى بهذا الاسم»ء أنشئت على ساحل البحر المتوسط على بعد حوالي 
خمسة أميال من نهر العاصي لحماية مصبه في البحر ولتكون ميناء لماك ة7 . 
نقل إليها جثمان سلوقس الأول ودفن فيها كأحد الآلهة» ثم أصبحت هذه المدينة 
مقبرة لخلفائه من سلالته» اتخذها الرومان قاعدة لأسطولهم. 

قية (العراق): هى المدينة التى أسسها سلوقس الأول حوالى سلة 

2 ق.م. في العراق لاتخاذها عاصمة لامبراطوریته فسمیت باسمه تقع 


(1) (تك. 14: 13- 16). 

(2) انظر ص 867. 

(3) (تك. 33: 17). 

(4) (حر» 12: 437 عد 33: 5). 


(5) انظر ص817. 
(6) انظر أنطاكية ص792. 
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على ضفة نهر دجلة اليمنى على بعد 35 كيلومتراً من جنوب بغداد» وتعرف 
أطلالها اليوم باسم «تل عمرا» کان لها شان عظيم في هذه البطاح مدة طويلة 
فأصبحت مرکزا كبيرأ للحضارة الإغريقية في الشرق وخلفت بابل بوصفها 
مرکزاً للتجارة بين الشرق والغرب. احتلها الفرثيون سنة 141 ق.م. فأبقوا 
عليها لكنهم اتخذوا طيسفون (المدائن) على الضفة المقابلة مشتى لهم وأعقبهم 
الساسانيون فاتخذوها عاصمتهم الشتويةء وبقيت كذلك زهاء ثلاثة قرون حتى 
تم استيلاء العرب عليها بعد انتصارهم على الفرس في معركة القادسية ومن 
بقايا عمارة الفرس في طيسفون الإيوان الكبير المسمى طاق كسرى» القائم 


(1) 


السلوقيون: هم الحكًام الإغريق أخلاف الإسكندر الذين حكموا بابل 
وسوريا بعد موت الإسكندر أولهم سلوقس الأول (سلوقس نيكاتور) 321 ۔ 
0 ق.م. کان قائدا من قاد الإسكندر» فتح سوسيانا وميديا وبسط نفوذه 
حتى نهري أوكسوس والسند. شبد له في حوالي سنة 312 ق.م. عاصمة في 
شمال بابل على الضفة اليمنى من نهر دجلة وسماها باسمه «سلوقية» كما سس 
عاصمة أخرى في حوالي سنة 300 ق. م. جوار أنطاكية وسمّاها باسمه أيضاً. 
وتعاقب على حكم مملكة السلوقبين نحو ثمانية عشر ملكا اشتهر منهم 
آنطيوخس الثالث الملقب بالأكبر (223 - 175 ق.م.) وفى عهد خلفه وابنه 
أنطيوخس الرابع (175- 163 ق.م.) حاول هذا الملك سنة 169 ق.م. 
القضاء على اليهودية في فلسطين وصبغ بلاد اليهود بالصبغة الهيلينية مما أفضى 
إلى ثورة المكابيين في فلسطين (167 - 37 ق.م.) وغزا هذا الملك مصر 
مرتين إلا أن تدخل روما أذى إلى إرغامه على الانسحاب منها ومن قبرص. 
ثم استغل الفرس ضعف المملكة بعد أن فقدت القسم الشرقي منها فظهر منهم 
الفرثيون أمراء الإقطاع وأحذوا يزدادون قَرّة حتى تمكنوا من احتلال العراق 
سنة 141 ق.م. والقضاء على حكم السلوقيين” . 


)1( انظر الفرئيون ص 5856 › الساسانيول ص 1 63. 
)2( انظر المکابيون ص 873 المريول ص 6 5 8. 
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سليمان: هو الملك سليمان بن داود من امرأته الحبشية «بثشبع) التي 
كانت امرأآة «أوريا الحشثى» '» وتذكر التوراة أنه حكم اربع ت سنة في 
آورشلیم› وقد اشتهر ببناء الهيكل فيه تقع فترة حكمه بين سنة 971 9319 
ف م. على وجه التق ي( 

سمأل: مدينة آرامية قديمة كانت مركزاً لإحدى الدويلات الآرامية في 
شمال سوريا د تقع أطلالها عند جبل «أمانوس» غربي عينتاب وتعرف اليوم باسم 
«(زنجرلي»› وقد ازدهرت المدينة في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل 
الميلاد» فورد ذكر أسماء بعض ملوكها منهم «شعيل) و«کيلامو» وقد عثر على 
كتابة تعود إلى عهد كيلامو سجل فيها انتصاراته على الدويلات المجاورة له 
فأشاد فيها بازدهار مملكته. كما ورد اسم ملك أخر يدعى «حياني» في كتابة 
للملك شلمنصر الثالث (859 - 824 ق.م.) اذعى شلمنصر فيها أنه أخذ 
للجزية منه. ومن أخبار القرن الثامن قبل الميلاد أن شخصا يدعى «عازريان) 
استولى على الحكم في سمال وشكل اتحاداً مع الدويلات المجاورة لمقاومة 
الغزو الآشوري» إلا أن الآشوريين فى عهد ملكهم تغلاث فلاسر الثالث 
(746 - 727 ق.م.) تمكنوا من القضاء على الحركة وقبضوا على عزريان 
وأعدموه سنة 738 ق.م. وأعادوا الملك الشرعي المدعو فنامو الثاني وقد نقل 
ابنه «بار بزركوب» هذه الحوادث في كتاباته . وقد عثر على آثار حريق في المدينة 
مما يدل على آنها انقرضت في ظروف غامضة فانقطع كل ذكر لها في عهد 
شلمنصّر الخامس (727 - 732 ق.م.) والظاهر آنه شيد بعد ذلك بلاط جدید 
حيث وجد على باب المدينة نصب أقامه سرجون الثاني (722 - 705 ق.م.) 
يشيد فيه بأمجاد عهده المزدهر وذلك بعد قضاثه على ٬الممالك‏ الآرامية وضمَها 
إلى الإمبراطورية الآشورية. 

السنهدرين : المجمع اليهودي الديني الأعلى . 


)1( )2 صم » 12+ 9 24). 
(2) انظر داود ص 825. 
(3) انظر الفصل الثالث ص323 وما يليها. 
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سورا: مديلة بايلية فديمة. كانت تقع بجوار الحلة على صدر شط النيل 
المتفرع من الفرات الذي كان يعرف قديماً بنهر سورا. كانت مركزاً من المراكز 
الرئيسة الهامة التي تجمع فيها اليهود بعد السبي البابلي. وكانت مقر «رأس 
الجالوت» (الرئيس الأكبر للطائفة اليهودية). وقد أنشئت فيها سنة 219م. 
مدرسة دينية يهودية كبرى ساهمت مع المدارس الدينية اليهودية الأخرى في 
العراق في إخراج التلمود» وبقيت مدرستها مزدهرة زهاء تسعة قرون حتى نم 
إغلاقهاء هي والمدارس الأخحرى» في خلافة القادر بأمر الله (991 _ 1031م) 
فانتقل عندئذ المركر اللاهوتي اليهودي إلى الأندلس. وقد اشتهر من أحبار 
سورا الرابي آشي الڏي تسٽم منصب رئيس مدرسة سورا مدة تزيد على خحمسين 
سنة (375 . 427م). 

السوس (سوسة): عاصمة عيلام الإيرانية القديمة تقع بقاياها جنوب 
غربي ديزفول على الضفة اليسرى لنهر الكرخة كانت تعرف عند اليونانيين باسم 
(سوسة) وتدعى اليوم باسم «شوش» وقد ورد ذكرها في التوراة باسم «(شوش 
القصر". لعبت دورا سیاسياً مهما فی علاقاتها مع بلاد سومر وأکد حيث 
تبادل الطرفان استيلاء الواحدة على الأخحرى في فترات محدودة. افتتح المدينة 
آشور بانيبال عاهل أشور في القرن السابع قبل الميلاد» ثم صارت للبابليين بعد 
اقتسام المملكة الآشورية في أيام كياخسار ملك الماذيين ونبوبلسر الكلداني» 
ولکنها استعادت وجودها في عهد الحكام الأخحمينيين في فارس ثم استولى 
عليها الإسكندر وبعده أنطيوخس» إلا آنها عادت فاشتهرت في عهد 
الإمبراطورية الرومانية فتحها المسلمون سنة 640م ومن أهم ما عرفت به آثارها 
حجر قانون حمورابي الذي اكتشفه فيها دي مورجان الفرنسي كما عثر فيها 
على كثير من النقوش والكتابات باللغة العيلامية” . 

سوریا: کان اليونان أول من سمى بلاد سوريا باسمها هذا مع أن 
شاعرهم هومیرس سمی سکانها ارامیین . وقد سمَاها هیرودتس سوریاً أيضا 


)1( (نحج» 1: (i‏ 
)2( انظر العيلاميون ص554. 
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وجاراه فى ذلك سائر اليونان والرومان. وقد سميت كذلك نسبة إلى صور 
ميناتها البحري الشهير فأبدل حرف الصاء بالسين لعدم وجود حرف ص باللغة 
اليونانية ويرى آخرون أن التسمية نسبة إلى أسور أو أسيريا أي بلاد الأشوريين 
لن الآشوريين كانوا يتولون أعمال سوريا فنسبوا سوريا إليهم. وقد ورد ذكر 
سوريا في العهد القديم باسم آرام نسبة إلى ارام خامس آأبناء سام بن نوح”". 

سيحون: ملك العموريين الذي تغلب عليه الموسويون في عهد موسى 
واستولوا على عاصمته حشبون“ . 

سين : وردت في التوراة باسم «برية سين» وصلها الموسويون في 
حروجهم من مصر بعد آن اجتازوا بحر سوف وبرية شور ومارة وأيليم. 

سيناء : هي شبه جزيرة تقع شمال شرقي مصر» اسمها مشتق من اسم له 
القمر «سين» معبود أهل جزيرة العرب وهذا ما يشير إلى اتصالها بهم منذ 
أزمان بعيدة. كان لشبه جزيرة سيناء موقع جغرافي خحطير يجعلها بمثابة حلقة 
الوصل بين دول آسيا وبين دول أفريقيا. تشکل مثلثا مساحته 56 آلف کيلو متر 
مربع قاعدته البحر المتوسط وضلعه الشرقي خليجح العقبة وضلمعه الغربي خليج 
السويس ورأسه عند نقطة مفترق الخليجين في البحر الأحمر. وفي وسط هذا 
المثلث بين الخليجين سلاسل جبلية متجهة من الجنوب الشرقي إلى الشمال 
الغربي يتخللها عدد من الأودية يتجه معظمها نحو الشماإل وآهمها وادې 
العريش الذي ينتهي إلى البحر بالقرب من مدينة العريش. آما الجبل الذي 
صعد إليه النبي موسى لتلقي الشريعة والمسمى «جبل سيناء وجبل اله» فيقع في 
إحدى قمم هذه السلاسل'“» وفي برية سيناء عند سفح جبل سيناء نزل 
الموسويون“» وقد سيت أيضاً «برية سين“ . وقد استعملت في التوراة 


(1) المطران يوسف الدبس» تاريخ سوريا)» ج 1ء >1٥‏ ص1 . 13. 
(2) انظر عمون ص 853› حشبون ص820. 

(3) (حر» 34: 13 فح 16: 18),. 

(4) (عد 1: 1 3: 14 33: 415 خر 10: 12 19: 2.1 
(5) (حر» 17: 1). 
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كلمة حوريب للدلالة على سيناء أيضاًء فقيل حوريب» وجبل حوريب» 
وحوریب جبل الله بنفس معنی سيناء وجبل سيناء وسیناء جبل اش . 

وكانت مصر الفراعنة تعتمد على سيناء فى الحصول على المعادن حيث 
كانت لها هناك مناجم للنحاس والفيروز وبعض الأحجار منذ أقدم الأزمنة» 
وتدل الاكتشافات التي توصل إليها علماء الآثار آن سمرخت سابع ملوك 
الأسرة الأولى التي تبداً في حوالي سنة 3200 ق.م. كان أول فرعون معروف 
عنه آنه زار مناجم شبه جزيرة سيناء» كما تدلٌ على أن أربعة من ملوك الاأسرة 
الخامسة وهم اساهور ونوسيري ومنكهور وأيسيسي» وكذلك الملك بيبي 
الأول» ثالث ملوك الأسرة السادسة زاروا فى الفترة  2965(‏ 2631 ق.م.) 
شبه الجزيرة أيضا”. 


وفي شبه جزيرة سيناء عبد المصريون الإلهة «حاتحور» وجعلوها ربة 
المناجم التي استغلوها في أرض سيناء. وقد غثر على كتابة على جدار المعبد 
الذي اکتشف فرت المنجم تحمل اسم رعمسیس الثاني 1300(7 _ 1233 
ق .م.) مما يدل على أن هذا الملك جدد استغلال المنجم. ويعتقد أن 
المحطة التي ورد ذكرها باسم «دففة) والتي مر بها الموسويول بعد خروجهم 
من مصر تقع عند المنجم المذكور'“» كما اكتشف في شبه جزيرة سيناء في 
منطقة المناجم في الموضع المسمى «سرابيط الخادم» على أقدم كتابة كنعانية 
بالأحرف شبيهة بالكثابة المصرية» وكانت هذه الأحرف نواة الأحرف الهجائية 
التى طورها وهذبها الفينيقيون وأخرجوا منها الحروف الأبجدية التي أذاعوها 
على العالم وهي الألف باء المعروفة بهذا الاسم نفسه في اللغات الخربية 
أ رش 


(1) (خر» °3 1 6:17 33 6 19: 23-18 24: 16 لا 7: 38 25: 1› تڭ 1 
2 6 19 4: 10( 

(2) أولمستدء «تاريخ سورية وفلسطين). 

(3) إنظر دفقة ص 826. 

(4) انظر «العرب مخترعو الحروف الهجائية؛ الفصل الثاني ص301 وما يليها. 
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السينيون: سبط متسلسل من كنعان سكنوا في فلسطين منذ أقدم الأزمان 
وقد ورد دکر السيني في التوراة بو صفه أحد أولاد كنعان' . 

شاؤول: تذكر التوراة آنه ملك على إسرائيل عيّنه صموئيل آخر كبار 
القضاة بناء على طلب الشعب» ولكن كان على الملك أن يحكم وفق أوامر 
يهوه إله إسرائيل ولما أهمل هذا الملك الرضوخ لأوامر يهوه المنقولة على يد 
صموئيل خذله الرب وأوقعه بيد أعدائه الفلسطينيين فاندحر أمامهم وقتل هر 
وأولاده الثلاثة فى المعركة وتشير التوراة إلى أنه مات منتحرا بعد جرحه. 
وکان حکم شاؤول فد استمر حوالي 15 سنة بين سنة 1025 و1010 على 
وجه التقريب” . وقد تقد الحكم الملك داود خلفاً لشاؤول*» ويلاحظ أن 
أحد ملوك الأدوميين كان يدعى شاؤول ذلك مما يدل على أن تسمية شاؤول 
تسمية عربية سامية ترجع إلى ما قبل عصر موسى واليهود وقد تسمّى بها 
الموسويون بعد اقتباسهم الثقافة الكنعانية. 


شكيم : هي نابلس الحالية تحريفاً عن اسمها اليوناني «نيابولس»» أي 
المدينة الجديدةء تقع على بعد حوالي ستة ميال من جنوب السامرة وعلى 
تعد 34 ميلا إلى الشمال من أورشليم» كانت إحدى المدن القديمة من أرض 
كنعان عدّها البعض العاصمة الطبيعية لبلاد كنعان لوقوعها فى وسط فلسطين»› 
كما اعتيرت بلدة حاصور العاصمة الطيعية لبلاد كنعان لوقوعي في وسط 
فلسطين» وكان سكان شكيم الحويين وهم قبيلة من الكنعانيين . وقد عثر 
الأركيورجي الألماني («ناا»؟ .8) سنة 1913 - 1914 على أطلال المدينة التى 
شخصت في موضع «البلاطة» بالقرب من نابلس وتمكن من تتبع آثار جداره 
الذي أرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد“ وشكيم هي أول مدينة 


(1) (تك» 10: 17 1 أخ» 1: 15). 
)2( (1 صم» 31: 10-1 1 أخ» 10 1 10 2 صم 1: 6 10). 
)3( انظر داود ص 825. 


)4( انظر الحويوك ص 23 ۵. 
Keller p.& (5)‏ . 
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في كنعان دخلها إبراهيم الخليل في رحلته من ساران قاصداً کنعان فبنى فيها 
مذبحاً للرب ثم ارتحل إلى الجنوب”“. وعندما اتی یعقوب من فدان آرام نزل 
أمام شكيم وآبتاع من بني حمورابي شکيم حقلاً نصب فيه خيمته وأقام هناك 
مذبحاً للإله دعاه «إيل إله إسرائيل* وصار هذا الحقل فيما بعد لبني يوسف 
ودفنت عظام يوسف فيه“ وقد حدث نزاع بين يعقوب وأهل شکیہ بسبب 
تحرش شكيم بن حمور الحوي بأختهم دينة فهجم آبناء يعقوب على شكيم 
وقتلوا حمورا وشكيما ونهبوا مدينة شكيم وكل ما في البيوت وسبوا أهلهاء 
وعلى أثر ذلك هجر يعقوب وعشيرته شكيم وسكن في بیت إيل حيث بني 
مذبحاً لاال إل“ وقد اتخذ يربعام أول ملك على إسرائيل بعد الانقسام مدينة 
شكيم عاصمة له. ويعتقد أن القبر الحالي ليوسف في نابلس مستحدث وأن 
عظام يوسف نقلت من شكيم إلى مغارة المكفيلة في حبرون . وبعد السبي 
صارت شكيم مركز العبادة السامرية . 

شمعون: هو ابن يعقوب من امرأته ليئة» ثاني أبنائها . 

شور: وردت في التوراة باسم «برية شور وتقع «برية شور» مقابل مصر 
ما بين تخمها الشمالي الشرقي وأرض كنعان وقد قطع الموسويون هذه البرية 
بعد عبورهم بحر سوف (خليج السويس) في خحروجهم من مصر مسيرة نلانهة 
أياء دون أن يجدوا ماء . وقد سُمّيت هذه البرية باسم برية إيثام أيضا . 
وقد ورد ذكر عين الماء في البرية التي في طريق برية شور في قصة هرب هاجر 


(1) (ئلڭ» 12: 8-6) 

(2) (تلك› 33: 18 . 20), 

(3) (يش 24: 32), 

)8u1 :35 29-25 :34 (تلك›»‎ )4( 

(5) انظر حبرون ص618. 

(6) انظر السامرة ص832. 

(7) (تك» 29: 33 35: 23). 

(8) (حر» 15: 22), 

(9) (عده 33: 8؛ 1 صم 15: 7 و27: 8). انظر «إيثام» ص 7194. 
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من وجه سارای' وصار هذا المكان بعدثد مسکن اللإسماعيليين من حو يلة 
إلى شور التي أمام مصر»*» وكذلك سكن إبراهيم بين قادش وشور وتغرب 
)3( © ل ٍ )4( 
في جرار ٠‏ وسكن إسحاق عند بئر لحي رئي قرب برية شور '. 

شيلوة: مدينة شمالى بيت إيل“ وتسمَّى الآن سيلون وهي تبعد 17 ميلا 
إلى الشمال من أورشليم اختار يشوع شيلوة مقرأ لتابوت العهد والخيمة. 

الصدوقيون: هم فرقة من الفرق اليهودية نسبتهم إلى رائدهم الأول 
(صدوق»» ظهرت فى عهد المكابيين”“ ٠‏ كانت تنتمى إليها طبقة الكهنة وبعض 

. ا‎ 4 f. fs 

السنهدرين نحو عشرين عضوا من أصل سبعين عضوا '. ينكر منتسبوها البعث 
والنشور والقيامة لاعتقادهم بان عقاب العصاأة وإتابة المحسنين بحصلان فی 
حياتهم وهم يخالفون القريسيين الذين بعتقدول «أن الصالحين من الاموات 
سينشرون في هذه الارض ليشتركوا في مدينة الموصل. يعزى تاسيسها إلى زمن 
الملك شلمنصر الأول (1274 - 1245 ق.م.) وسعها آشور ناصر بال الثاني 
عندما اتخذها عاصمة له عام 879 ق.م. كشف المنقبون عن اثار كثيرة من 
قصور المدينة لا سیما قصر آشور ناصر بال الثانی وهی منحوتات وعاجيات 
صنعت محلياً في نمرود بأطرزة فنية بديعة منها تمثال للملك شلمنصر الثالث 
منحوت نحتا دقیقا ومدون عليه موجز آعماله وکانت کالح واشور آول مدینتین 
تعرضتا لهجوم البابليين والماذيين في عام 614 ق.م. أي قبل سقوط نينوى 
بعامين وعمهما الدمار بعد سقوط الدولة الأشورة” . 


(1) (تك» 16: 7). 

(2) (تك» 25: 18+ 1 صم»› 15: 7 27: 8), 
(3) (تك 20: 1).. 

(4) انظر «ہئر لحی رئی» ص796. 

(5) (قضص› 21: 19 

(6) إنظر «المكابيون» ص873. 

(7) انظر «الستهدرين» ص536. 

(8) انظر نینوی ص879 الآشوريون ص 190. 
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صور: تقع على بعد 45 ميلا إلى الجنوب من بيروت و20 ميلاً إلى 
الجنوب من صيدا' “. يرجع تاريخها إلى حوالي القرن الثامن والعشرين قبل 
الميلاد وكانت مدينة محصّنة تذكر غالبا مع صيدا . كان حيرام ملك صور قد 
زود سليمان بخشب أرز وخشب سرو وبالصناع الصوريين للعمل في إسرائيل 
فمنحه سليمان لقاء خدمته هذه عشرين مدينة في شمالي الجليل إلا أن حيرام 
لم یرض بها فسمًاها کابول“. هاجم شلمنصّر الخامس (727- 722 ق.م.) 
صور ودام الحصار حمس سنوات غير أنه لم يفز بأخذ المدينة» ثم حاصرها 
نبوخذ نصّر 13 سنة كان نهايته سنة 592 ق.م. كما حاصرها الإسكندر 
(333 - 332 ق .م.) فملاً البوغاز بين الشاطىء وبين الجزيرة وأخذها بعد 
حصار دام سبعة أشهر فقتل كثيرأً من أهلها وباع كثيراً منهم عبيداً وأحرقت 
المدينة بالنار“ . ثم وقعت بيد السلوقيين والرومانيين فازدهرت تحت حكم 
الرومان بعد سنة 64 ق.م. فتحها العرب في خلافة عمر سنة 638 م واستولى 
عليها الصليبيون سنة 1124م. ثم استرجعها صلاح الدين. وصور وطن 
إقليدس الفيلسوف اليوناني الشهير. 


الصيثيون: ويقال لهم الاسكيثيون أيضاأًء قبائل غير متمدنة كانت تقطن 
المناطق جنوبي روسيا والاأقاليم شرفي بحر أورال» لغختها هندية أوروبية» عدّها 
بعض المؤرّخين أمة يأجوج ومأجوج لأن يأجوح ومأجوج تعم المغول وتكثر 
في لغتهم الجيم لا سيما في الأسماء مثل «باجو» القائد المغولي الذي احتل 
الجانب الغربي من بغداد مع هولاكو. كان الآشوريون قد تحالفوا مع الصيشيين 
لصد هجمات الماذيين والكلدانيين عليهم ولكن الصيثيين خانوا بعهدهم 
وغدروا بملك آشور وانحازوا إلى أعدائه في هجومهم الأخير على نينوى 
عاصمة الدولة الأشورية حتى تم سقوطها سنة 612 ق.م.. 


(1) انظر اصيدون)» ص844. 

(2) (پش»› 19: 29). 

(3) (1 مل 9: 12-11 

(4) (حز» 26: 412 پوء 3: 8؛ زك 9: 4), 
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صيدون (صيدا الحالية): مدينة فينيقية مبنية على ساحل البحر المتوسط 
على بعد 5 ميلا جنوبي بيروت و20 ميلا شمالي صور٬‏ تعد من أقدم مدن 
العالم وسمّيت في أيام يشوع صيدون العظيمة أو الكبرى". وكانت حينئذ أم 
المدك القينيقية إذ كانت صور تعتير إحدى مستعمرات صيدولن وکثیراً ما ورد 
اسم هاتين المدينتين معا . وقد اشتهرت صبدون بالتجارة والملاحة والصناعة 
وقد أعان الصيدونيون سليمان في بناء الهيكل» وقد ذكرت التوراة أن 
الصيدونيين كانوا يفسدون اليهود ويقودونهم إلى عبادة الأوثان حتى أنهم 
تمنوا من استمالة الملك سليمان لبناء الهياكل إلى آلهة زوجاته الغريبات”” . 
وازدهرت صدول مدة الحكم الأشوري والفارسى استولى عليها اللإسكندر سنة 
3 ق.م. وكان لصيدا أيام الرومانيين ولاه ومجلس أعيان» وفي العهد 
الجديد سميت صيدا وزارها المسيح لإء فتحها العرب في خلافة عمر 
(638ءم) اغتصبها الصليبيون وحررها صلاح الدين (1182م)ء دمرتها الزلازل 
سنة 1837م. وأعاد ٻناء‌ها سليمان باشاء زادت آهميتها بعد مد خط آنابيب 
الزيت إليها. 


صين (برية): ورد ذكر هله البرية في التوراة في قصة خروج الموسويين 
من مصر» وهي من ضمن منطقة التيه سمْيت أيضاً برية جعفر“ » كانت على 
تخوم جنوب فلسطين غربي بلاد أدوم . وقد ذكرت برية صين مقرونة بالتيه 
في برية فاران . وقد ذكرت برية صين زاوية التيه الشمالية الشرقية وفاران 
اسم لکل ال . 


(1) (يش› 11: 8 19- 28). 

(2) انظر صور ص 843. 

(3) (1مل»› 11: 5» 433 2 مل» 23: 13), 
(4) (عده 13: 21 34: 3). 

(5) (يش› 15: 1و3+ عد 20: |1 27: 14). 
(6) (عد» 13: 26). 

(7) انظر «فاران» ص 855. 
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طبرية : إحدى المدن الأربع التي يقدسها اليهود في فلسطين» أما الثلاث 
الأخرى فهي القدس والخليل (حبرون القديمة) وصفد. تقع طبرية شمال شرقي 
فلسطين على بحر الجليل الغربي الجنوبي (بحيرة طبرية حالياً) على بعد أربعة 
ميال من طرفه الجنوبي'. شیدها انتیباس بن هیرودس الأدومي المعتمد 
الروماني في منطقة الجليل سنة 16 - 22م. وسمّاها طبرية على اسم 
الإمبراطور طيباريوس. كانت مدينة ذات شأن في أيام المسيح ذكرت مرة في 
الإنجيل» وبعد تدمير أورشليم سنة 70م» أصبحت مركزاً لليهود حيث انتقل 
مجمع السنهدرين من أورشليم إلى طبرية وفيها جمعت المشنة. وفي أثناء 
حرب اليهود مع الرومانيين حصن يوسيفوس طبرية سنة 67م وفي عهد 
الصليبيين جرت عندها موقعة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي سنة 
7م. فيها قبر النبي شعيب وقبر بنته وقبر ينسب إلى سليمان بن داود وفيها 
أيضاً كنيسة يقال إنها بُنيت على الموضع الذي كان فيه بيت بطرس. وقد 
دكرها ياقوت الحموي في معجمه قال عنها في لحف الجبل مشرفة على بحيرية 
طبرية وبين البحيرة وبيت المقدس نحو من خحمسين ميلا . 

طسم وجديس: من قبائل العرب البائدة ورد ذكرها في المصادر 
التاريخية العربية مواطنهما اليمامة أو الأحقاف أو البحرين حسب رأي 
بعضهم . ومما يذكر أن طسماً وجديساً كانا أخوين سكنا اليمامة معا وهي إذ 
ذاك من أخصب البلاد وأعمرها. رقد أرجع بعض الإخباريين نسب طسم إلى 
لاوذ بن إرم أو لاوذ بن سام وقد جعل بعض أهل الأخبار طسما من آهل 
الزمان الأول أو من عاد“ . 

طيبة: المدينة المصرية الشهيرة حاضرة مصر الجنوبية تمييزاً لها عن 
أخحتها الشمالية «(ممفيس)» موقعها على شاطىء النيل الشرقي على مسافة 650 


(1) انظر «بحر الجليل» ص797. 
(2) (يو 6: 3). 


(3) انظر «اسنهدرين» ص6 83. 
(4) انظر «عاد» ص 846. 
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كيلومتراً جنوبي القاهرة وحوالي 500 كيلومتر جنوبي ممفيس». وكانت طيبة 
العاصمة المقدسة تتمتع بزعامة القطر المصري بعد نشوء الإمبراطورية في سنة 
0 ق.م. حيث صارت عاصمة الإمبراطورية. ومن ماثر هذا العهد في طيبة 
المعابد الفخمة فى الكرنك وكذلك المقابر الواسعة المبنية في الجانبين الغربي 
والشرقي من المدينة» وفي عهد أمنوفيس الرابع (1375 - 1358ق.م.)» وهو 
الملك الذي دعا إلى الوحدانية ونقل مقر العاصمة إلى العمرنة وهي أخحت - 
أتون» إلا أن المدينة ظلت مزدهرة في العصور التاريخية حتى دهم الآشوريون 
مصر في القرن السابح قبل الميلاد حيث دمر أشور بانيبال مدينة طيبة. ثم غزا 
الفرس في عهد قمبيز مصر سنة 252 ق.م. واستمر العهد الفارسي حتى سنة 
2 ق .م. عندما فتح البلاد الإسكندر الكبير» وفي آيام البطالمة تزعّمت طية 
نورة الصعيد ضدهم لكن البطالمة أخمدوا الثورة» وعادت فثارت مرة أخرى 
على الرومان آیام والیهم کورنیلیوس جالیوس فخرب دارهم وهدم صروحها. 
وصفها سترابون (24 ف .م.) بقوله: إنها مدينة قديمة يزورها السياح ليروا 
حرائبها وليستمعوا إلى الصوت الذي يخرج من تمثالي اممنون»"'. 


طيسفون : انظر سلوقية العراق” . 


عاد: قبيلة من القبائل العربية القديمة في شبه جزيرة العرب ورد ذكرها 
في القرآن الكريم» يقول الرواة وأهل الأخبار إنها من ضمن قبائل الطبقة 
الأولى وهي أقدم الطبقات بحسب تقسيم الإخباريين لقدم القبائل العربية وقد 
سميت بالعرب البائدة. ويكاد يتّفق المؤرّخون على أن هذه الطبقة تشتمل على 
آقدم القبائل العربية وهي عاد ودمود والعمالقة وطسم وجدیس وأميم و جرهم 
و حصرموت ومن ينتمي إل وترجع إلى أبثاء سام. ویرد مع فوم (عاد) دکر ‏ 
نبي منهم اسمه (هود) الذي ورد ذكره في عدة سور من القرآن الكريم» وقد 
ظهر لينذر قومه ويردعهم عن تماديهم في عبادة الأوثان من دون الله تعالى 


(1) انظر [ممفيس! ص 7/4 8. 
(2) انظر ص34 8. 
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فقابلوه بالسخرية والاستهزاء إلى أن أرسل الله عليهم الريح العقيم سلطه 
عليهم سبع ليال وثمانية يام حسو ما فأهلكهم وآبادهم» وقوم عاد الدين هلكوا 
هم عاد الأولى» وأما عاد الثانية فهم سكان اليمن وقيل هم ثمود . وير جح 
أن مساكن (عاد) كانت تقع في أرض الأحقاف في شمال حضرموت وفى 
شمالها الربع الخالي وفي شرقها عمان. ويقول أهل حضرموت إن «هودا» ظكإ 
سکن بلاد حضرموت بعد هلاك عاد إلى آن مات في شرقي بلادهم على نحو 
مرحلتين من مدينة تريم قرب وادي برهوت» ولا يزال هذا الموضع الذي يقال 
له قبر هود يزار حتى الآن يقصده الناس من أماكن بعيدة فى اليوم الحادي عشر 
من شعبان لازيارة. وأهل فلسطين يدعون أنه دفن عندهم وقد بنوا لهم قبرا 
هناك . وزعم بعضص بعض الإ خباريين أن (هوداً) هجر قومه بعد يأسه من قٻولهم دعوته 
وأنه ذهب مع من أمن به إلى مكة ثم مات هناك وأن قبره موجود بمكة مع قبور 
ثمانية وتسعين نبياً من الأنبياء. وقد اتخذ القحطانيون هوداً جداً من أجدادمم 
وألحقوا نسبهم به وتفاخروا به. والمشهور من أقوال من يتعرّضون للكلام عن 
قسيلة عاد وقوم هود انهم بادوا بعد إبرا هيم الخليل ي ويناء الست بمكة. وقل 
ورد اسم عاد في جغرافية بطلیموس باسم (Qadita)‏ . 


عاي : مدينة كنعانية ورد ذكرها في التوراة مع مدينة بيت إيل حيث نصب 
إبراهيم الخليل خيمته بين عاي وبیت إيل ٠‏ وتسمّی أيضاً عياث”* وعيا“» 
احتلها بشوع “. وتقع عاي شرقي بيت إيل و على بعد تسعة أميال شمالي 
أورشليم» ويعرف موضعها اليوم باسم «خربة حبان» . 


(1) انظر اثمود» ص810. 

(2) (تك 13: 3 3 12: 8), 
(3) (1 ش› 1: 28). 

)4( (نح» 11: 31( 

(5) (پش› 7: 5-2 8: 1 29), 


(6) انظر ابیت إيل» ص802. 
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العبري والعيرو والخبيرو: انظر مسألة الحعبرى والعبيرو في الفصل 


. )1( 
الخام 7. 


عبيل : قبيلة من قبائل العرب البائدة مثل «آميم» لا يعرف عنها غير ما 
ذكره الإخباريون»ء فزعموا أن جماعة عبيل إخوان عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح أو إخوان عوص بن إرم*” وهم الذين اختطوا «يثرب»» وكان 
الذي اختلطها منهم رجل يقال له «يثرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل؟. ودكر 
بعض السياح الأجانب أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل وقرية تقع على طريق 
صنعاء تعرف بعبال» وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل. 


عجلون: مدينة عمورية تقع على بعد عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من 
غزة ورد دکر آحد ملوكها باسم ادبير ) تعرف اليوم پاسم «(خحربة عجلان). 
وعجلون اسم ملك الموآبيين استعبد الموسويين 18 سنة“. وأخذ أريحا 
(مدينة النخل) بتعاونه مع العمونيين والعمالقة وسكنها إلى أن قتله أهود. ذكرها 
ياقوت الحموي فسمّاها عجلان ووصفها بأنها ضيعة بين بيت المقدس 
وعسقلان فيها قلعة حصينة خربها صلاح الدين لما استنقذها من الإفرنج. 


العدنانيون: يقول النسابون إن القبائل العربية تقسم إلى قسمين : بنو 
قحطان وينو عدنان»ء وإن القحطانيين هم بنو يعرب من قحطان رأس قبائل 
اليمن في الجنوب ويمتلون الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة وهم 
على أقوال بعض النسّابين العرب العاربة. أما العدنانيون فهم القبائل الشمالية› 
قد أنزل ولده إسماعيل مع أمه هاجر بمكة المكرمة وشید الست الحرام فكثر 
نسله هناك ومنه تتفرّع أنساب العرب» لذلك نسب إليه أهل الحجاز آولا ثم 
انتشر ت بطول عدنان في تهامة ونچد والعراف واليمن› ومنهم فبائل تبر ة 


(1) انظر ص424 وما يليها. 
(2) انظر «عاد» ص 8546. 
(3) (قض»› 3: 14). 
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الحالية إلا قريشاً فكانت بمكة وهى القبيلة التى ينتسب إليها الرسول يلة. 
والعدنانيون هم النزاريون أو المعديون وقيل لهم العرب المستعربة لأنهم 
ازضموا إلى العرب العاربة من الأمم المجاورة» لذا فهم يمثلون الطقة الخالثة 
وکال القحطانيون الجنوبيول منافسین للعرب العدنانيين الشماليين ٠‏ 
وظطلت الخصومة بينهما زمانا طریلا اكتسبت لغة الجنوب (اليمن وحضرموت 
واستمر ت لہ المنافسة بعد الإسلام بين الأنصار وهم من أصل يمني 
جنوبي والمهاجرين وهم شماليون من قريش . وقد اشتهر القرشيون بفصاحتهم 
فسادت لهجتهم في الجاهلية أكثر أنحاء شبه الجزيرة العربية ونزل القرآن 
الشريف بلهجة قريش فكانت لهم السيطرة على مجرى التاريخ الإسلامي فر ولا 
. 
العرب : انظر بلاد العوب”. ) 
العرب البائدة: هم القبائل العربية القديمة التي بادت قبل الإسلام 
وأشهرها: عاد بسحصر موت > ولمود بوادي العحجر› وطسم و جدیس بالىمامة› 
وجرهم بالحجاز › ومنهم أرضاً العمالفة وهم قدماء العرب الذين سکلوا شمال 
بلا د الحجاز مما يلي بلاد مصر › والشاسو (الرعاة) المعروفول بالهكسوس 
الذين حكموا فى مصر بين سنة 1785 وسنة 1580 ق. م . والعرب تعد 
القبائل البائدة سامية من نسل إرم أي آراميين إلا العمالقة فيقولون إنه ممن نسل 
, م )4( 
لاوذ بن سام ا خي إرم , 


(1) الدكتور جواد علي» «تاريخ العرب قبل الإسلام»ء الجزء الأول. 

(2) انظر ص801. 

(3) انظر: عاد ص846» ثمود ص810» طسم وجديس ص845» جرهم ص815 عبيل 
ص ۰848 حضوراء ص۰821 هکسوس ص880. 

(4) انظر «قبائل العرب البائدة» فى الفصل الثاني ص 221 - 223 و«القبائل الآرامية والعرب 
البائدة» فى الفصل الأول ص111 - 113. 
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عربة : وردت هذه الكلمة فى التوراة بمعنى الوادى الممتد من شمال 
فلسطين (جبل الشيخ) إلى خليج العقبة وطوله حوالي 250 ميلاً بما فيه الحولة 
وبحر الجليل والبحر الميت” > کما وردت كلمة عرباتي بمعنى ساكن العربة'“ . 

عرقة: مدينة فينيقية قديمة سكنتها عائلة كنعانية تعرف بالعرقبين تقع على 
بعد 12 ميلا شمال شرقي طرابلس و80 ميلا شمال صيدون وتعرف أطلالها 
ليوم باسمها القديم «ثل عرقة؛. وكانت عرقة من مراكز عبادة عشتروت 
الرئيسة”“ والعرقيون سكان عرقة. 

عشتاروت: إلهة من الآلهة الرئيسة التي كان يعبدها الكنعانيون وهي 
إلهة القمر ورد ذكرها في التوراة فأشارت إلى أن بني إسرائيل كانوا يعودون 
بين حين وأخر فيتركون الرب ويعبدونها ولعلها مرادفة للإلهة عشتار 
البابلة“ . 


عصيون جابر: ميناء في رأس خايح العقبة على مقربة من بلدة أيلة“ 
كانت آخر محطات الموسويين قبل وصولهم إلى بربة صين. كانت ذات شأن 
في زمن سليمان حيث عمل فيها سفناً لممارسة الملاحة في البحر الأحمر” . 
تنکسرت فيها سفن يهوشافاط 869 _ 848 ق .م“ . 


عفرون: أبن صوحر الحثي الذي اشتری منه إبراهيم الخليل حقل 
iw |e u‏ ,)9( 
المكفيلة ومغارتها في حبرون . 


(1) (يش»› 18: 418 ٿث 1: ]1ء 2: 48 حز 47: 18). 

(2) (2 صم 23: 31؛ 1 أخ»› 11: 32). 

(3) (تك» 10: 17؛ 1خ 1: 15). 

(4) (قض› 12: 11 13و17 3: 7-5). 

(5) انظر «أيلة» ص 794. 

(6) (عده 33: 15؛ تث› 2: 8). 

(7) (1 مل» 9: 26- 28؛ 2 أخ› 8: 17). 

(8) (1مل› 22: 48), 

(9) (تك» 23: 8) انظر «حبرون» ص818» «ممرا» ص874› «أربع» ص787. 
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عقرون: المدينة الشمالية من مدن الفلسطينيين الخمس”" ويْسمى 
موضعها اليوم «تل العاقر» عليه قرية صغيرة تبعد 12 ميلا عن يافا إلى الجنوب 
الشرقي. افتتحها سبط يهوذا هي وقراها وضياعها”. إلا أنها أعطيت 
لدان . ثم استردها الفلسطينيون“. وعاد فأخذها صموئيل منهم“ إلا أنها 
رجعت بعد ذلك إلى الفلسطينيين في زمن أخزيا ملك إسرائيل (853 - 852 
ق .م 

عكو : ميناء فينيقي قديم بشمال فلسطين هو عكا الحالية» وهذه تقع على 
خليج باسمها في مواجهة حيفا على بعد ثمانية أميال شمالي جبل الكرمل» 
سيت بتولمايس في أيام اليونان والرومان. كانت من الحصون الشهيرة التي 
لعبت دوراً مهما في تاريخ الشرق الأدنى فتحها العرب سنة 8م واحتلها 
الصليبيون 1104 - 1187م» ثم استعادها العرب سنة 1291م» وقد حاول 
نابليون الأول افتتاحها فأخفق في مسعاه ورجع عنها مهزوماً. احتلتها جيوش 
محمد علي المصرية (1822 - 1840م) استولت عليها بريطانيا  1918(‏ 
8,) نص مشروع تقسيم فلسطين (1948م) على أن تؤول إلى العرب لكن 
اغتصبها البهود. 


العمالقة: اسم قبائل من فدماء العرب» هم صل سائر العرب البائدة 
وهو اسم شملهم جميعاًء كانت مواطلها تمتد من حدود مصر فطور سيناء إلى 
فلسطين» كان البابليون يطلقون عليهم اسم «ماليق» أو «مالوق» وأضاف إليها 
اليهود لفظ (عم) بمعنى الشعب فقالوا (عم ماليق) أو عم مالوق» فقال العرب 
عماليق أو عمالقة» وتؤيد التوراة (أن عماليق أول الشعوب) الذين كانت 


(1) (يش› 13:! 1( 

(2) (پش› 15: 11 45). 
(3) (یش “۰ 9 43( 

,(4) (1 صم» 5: 10). 

(5) (1 صي 7: 14). 

(6) انظر «الفلسطينيون» ص858. 
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مساكنهم تمتد من مصب النيل إلى هيت الواقعة على الفرات “ وقد ورد في 
التوراة أن العمالقة من أبناء عيسو“ وقد سكن عيسو في جبل سعير في 
أدوم* , فتح العمالقة مصر باسم الشاسو (البدو أو الرعاة) ويسميهم اليونان 
اهكسوس»”“ والعمالقة هم أقدم العرب زماناً لسانهم اللسان المصري الذي 
هو لسان کل العرب البائدة على حد قول أهل الأخبار» ويذكر أنهما كانوا 
أمماً كثيرة تفرّقت في البلادء فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام 
رأهل مصر وكان (عمليق) جد العمالقة. وكان العمالقة آول شعب صده 
الموسويين حينما خحرجوا من مصر بزعامة موسى ثم بزعامة يشوع متجهين إلى 
نلسطين» وظلوا يحاربونهم ويكبدونهم خساثر فادحة» وأوقعوا الرعب فى 
نفوسهم ٠“‏ وينجلى حقد اليهود على العماليق فيما قاله النبي صموئيل لشاؤول 
أول ملك ظهر عند اليهود حول العمالقة: «والآن فاسمع صوت كلام الرب. 
هكذا يقول رب الجنود إني افتقدت ما عمل عميلق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق» وحرموا كل ما 
ه» ولا تعف عنهم» بل اقتل رجلا وامرآة» طفلا ورضيعاً قرا وغنماًء جملا 
وحمارأ»“» ويرجع النسابون أنساب العرب البائدة إلى إرم وينسبون العماليق 
إلى أخيه لاوذ وهم في حلاف حول ذلك . 


عمورة: إحدى مدن دائرة الأردن في عمق السديم (غور البحر الميت) 


(1) (عد» 2 20). 

(2) (تكڭ» 36: 15). 

(3) (تك» 36: 8). 

(4) انظر «الهکكسوس» ص880. 

(5) (عده 14: 42 45+ حر 17: 18). 
(6) (1 ص› 15: 3). 

(7) انظر «العرب البائدة٠‏ ص 849. 

(8) انظر ص 797. 
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ذكرت في التوراة في وصف تخوم أرض كنعان”" » اختارها لوط هي وسدوم مسكنا 
لآن الأرض المحيطة بها كانت خحصبة أرض سقي كجنة الرب كأرض مصر”” . 

العموريون: انظر «هجرة العموريين إلى الهلال الخصيب»“. 

عمون: مقاطعة جباية في طرف البادية شرقي نهر الأردن كانت شمالي 
بلاد موآاب وأرض جلعاد من ضمنهاء والعمونيون هم والموآبيون من نسل لوط 
ابن أخي إبراهيم“. كانوا يعبدون الأوثان ومن أشهر أصنامهم مولك› 
ويُسمُى أيضاً ملكوم“» وقد طردهم العموريون بزعامة ملكهم سيحون 
واستولوا على أراضيهم واتخذوا مدينة حشبون عاصمة لهم. ولما جاء 
الموسويون بقيادة موسى من مصر طلبوا من الملك سيحون السماح لهم 
بالمرور من أراضيه فرفض مما اذى إلى نشوب حرب بينهما تغلب الموسويون 
فيها «فضربوه وبنيه وجميع قومه وأخذوا كل مدنه وحرموا من كل مدينة الرجال 
والنساء والأطفال لم يبقوا شارداً» . 


عناقيون: ذرية عناق أبي أربعم“ الذي منه سميت حبرون قرية أربع وذريته 

بني عناق اشتهر العناقيون بطو ل قامتهم وباسهم في الیحرب» كانت مسا کنهم 

في حبرون وغزة وجت وأشدود وصفوا في التوراة بجبابرة بني عناق" . 

(1) (تك» 10 :19), 

(2) (تك» 13: 10) انظر «اسدوم ص833. 

(3) انظر الفصل الأول ص 92 وما يليها. 

(4) (تك» 19: 37). 

,)21 :18 ¥( )5( 

(6) (1مل› 11: 5). 

(7) (تث 2: 22 . 25)., انظر «احشبون» ص820ء واجلعاد» ص815. 

(8) (يش»› 15: 14-13 21: 11). 

(9) (عده 13: 22). 

(10)(پش› 11: 22). 

(11)(عد» 13: 23) انظر «احبرون» ص818 واغزة» ص855» واجت» ص 813› و«أشدود» 
ص 789. 


853 


عوج : ملك باشان' . 

العيلاميون: أقوام أسسوا مستوطناتهم في أرض عيلام الإيرانية الواقعة 
على الحدود الشرقية من جنوبي العراق وهي المنطقة التي يسميها العرب 
خوزستان . آقاموا إحدى الحضارات الأولى المعروفة في تارب يخ العالم القديم› 
وکائت حاضرتهم مدينة السوس القديمة وقد كان لهذه الحضارة شان في تطور 
حياة الاإنسان ن القيم وتسمية عيلام وردت في التوراة وقد أطلقت على هذا 
الإقليم ؛ بمعنى (الأرض العالية»» وكان العيلاميول أعداء بلاد سومر التقلیديين 
بسبب الحروب المستمرة بينهم وبين السومربين التي دامت زهاء الف عام . 
وقد ورد في التوراة ما يشير إلى أن كود لعومر ملك عيلام ومعه ثلاثة ملوك من 
المشرق منهم ملك شنعار (بابل) هاجموا بلاد كنعان في حوالي القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد إلا نهم اضطروا إلى التراجه^ 

الغاسولى (العصر): هر أحد آأدوار العصور الحجرية فى فلسطين سمى 
كذلك نسبة إلى مجموعة الهضاب الواقعة في شرقي الأردن على بعد حوالي 
خحمسة كيلومترات ونصف من النهر المسماة ثليلات غسول“ . 

الغاؤونيم (جمع غاؤون): كلمة عبرية كانت تطلق على الربانيين رؤساء 
المدرستين الدينتين اليهوديتين في منطقة بابل (فومبديثة وسورا). وقد واصل 
الغاؤونيم أعمالهم الدينية بعد إخراج التلمود سنة 588م. وحلوا محل 
الأمورائيم والسبورائيم وكانت أعمالهم إصدار الفتاوى الدينية ليهود الشرق 
والغرب وكانت الاأسعلة تتوارد عليهم من جميع الأقطار. استمرّثت أعمالهم في 
هاتين المدرستين من سنة 589 إلى سنة 1038م عندما اغلقتا فى خلافة القادر 
بأمر الله (991 - 1031ءم) فانتقل عندئذ مركز اليهود العلمي إلى الأندلسر؟. 


(1) انظر «باشان» ص 796. 
(2) انظر «السوس» ص837. 


.833 انظر «اسدوم» ص‎ )3( 
Keller. the bible as history 1957, pl58. (4) 


(5) انظر «الأمورائيم» ص791 واالسبورائيم» ص833. 
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غزة: أولى مدن الفلسطينيين الخمس من الجنوب تبعد ثلاثة أميال عن 
ساحل البحر المتوسط وعشرة أميال إلى الجنوب من أشقلون (عسقلان)"' 
وتعدٌ هذه المدينة من أقدم مدن العالم سكنها أولاً الكنعانيون” . ثم استوطنها 
بعض العناقيين”” . أعطيت ليهوذا . وهناك فعل شمشمون ما فعل من غرائب 
القوة الخارفة في مقاومة الفلسطينيين“ . وكانت غزة مركزاً لعبادة داجون 
وبقیت هياكل هذا الاإله فيها حتى سنة 400م. افتتحها العرب سنة 634م 
وحكمها صلاح الدين الأيوبي سنة 1170ء . 


فاران: وردت في التوراة باسم برية فاران وقد أطلقت على جميع برية 
التيه التي تغلغل فيها الموسويون أربعين سنة حسب مآثر التوراة. تقع في شبه 
جزيرة سيناء في المنطقة التي تحدّها برية شور وأرض كنعان شمالا”” ووادي 
العربة شرقاً وبرية شور غرباً» تخترقها بعض السلاسل من الجبال الكلسية كما 
تخترقها أيضاً فروع وادي العريش الذي يصب في البحر المتوسط وقد سمي 
هذا الوادى باسم نهر مصر. وكال يعرف الجزء الشمالي من برية فاران الواقع 
على تخوم فلسطين أرض الجنوب أو الجنوب “. وفي هذا القسم تغرّب 
إبراهيم وإسحاق في بعض رحلاتهما. وقد ورد في التوراة ما يشير إلى أن 
هاجر اتجُهت مع ابنها إسماعيل إلى برية فاران عندما طردتها مولاتها ساراي“ 
وصارت هذه البرية فيما بعد مساكن بني إسماعيإ'. 


(1) انظر «أشقلون» ص790. 

(2) (تك» 10: 19), 

(3) (پش“› 11 22). 

(4) (يش» 15: 47). 

(5) (قض› 15: 13- 16ء 16: 23- 30). 
(6) انظر «الفلسطينيون» ص 858. 

(7) انظر «شور» ص 841. 

(8) (تك 12: 9؛ يش 10: 40› 11: 16). 
(9) (تك 21: 21). 

(10)(تك› 16: 7), 
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فدان - آرام: دويلة من الدويلات الاأرامية التي أسست في الفرات 
الآوسط مرکزها فی حاران (حرّان). وحرّان کانت موقعا تجاریا مهما ازدهرت 
فيها الثقافة الأرامية. وقد وردت «فدان - أرام» في التوراة خاصة بمناسبة نصح 
إسحاق ابنه يعقوب بأن يذهب «إلى دان _ آرام» ليأخذ لنفسه زوجة من هناك 
من بنات عشيرته من بنات أخي أمه رفقة وقد حذره من أن يتٌخذ له زوجة من 
بنات كنعان“ وكلمة «فدان» مثل الفدان العربي معناها الحقل والسهل. 


الفرثيون: هم من الأقوام الآرية ظهروا في شمال بلاد إيران في منتصف 
القرن الثالث قبل الميلاد فتوغلوا جنوباً ثم غرباً وقد تمن زعيمهم المدعو 
«أرشاق» عام 247 ق.م. من طرد السلوقيين من إيران واستقلاله في حكمهاء 
ثم تمكن أحد ملوكهم المدعو «منريدات» الأول من فتح العراق سنة 
141ق.م. والاستيلاء على سلوقية عاصمة السلوقيين فيها. وقد استمرّت 
حروب الفرثيين مع السلوقيين في بلاد سوريا ومن المدن التي سيطروا عليها 
ندمر في وسط صحراء الشام التي كانت مركزاً مهما من مراكز القوافل التجارية 
بين الشرق والغرب. ثم بعد أن تعاظمت سلطة الرومان في الشرق بعد سقوط 
الدولة السلوقية انتقل الصراع من الفرثيين والسلوقيين إلى الفرثيين والرومان 
وتزاحموا على طرق التجارة والقوافل على الفرات وعبر الصحراء» ومن أهم 
المعارك بينهما معركة حرّان عام 53 ق.م. التي وقعت بين الطرفين في عهد 
بوليوس قيصر فتغلّب الفرثيون فيها وأبادوا الجيش الروماني عن بكرة أبيه 
تقريباً. ومع أن الرومان تمخنوا من الوصول إلى طيسفون في زمن تراجان 
(68 - 117م) ولكن باءت كل محاولاتهم لفتح بلاد فارس بالفشل إذ كبد 
الفرثيون الرومان أفدح الخسائر بالأرواح والأموال في المعارك التي دارت 
بينهما ومنها المعركة الشهيرة التي دارت رحاها في نصيبين. ثم أخذ الوهن 
يسري في المملكة الفرثية نتيجة لمنازعات مستمرة بين الأمراء الفرثيين أنفسهم 
ازدادت حدتها حتى طحت بالعرش الفرثي وحلت محاها سلالة فارسية 


(1) (تكڭ› 28: 71-2 46 15). 
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ورثت عن الدولة الفرثية جميه ممتلکاتيا . 


فرزيون: جماعة من القبائل سكنوا بلاد كنعان ورد ذكرهم مع 
الكنعان .2 وذکروا أحيانا مح الرفائ .© وح فبائل أخرى“ . 


الفريسيون: فرقة يهودية ظهرت في عهد المكابيين'" كان ينتمي إليها 
جمهرة العلماء ومعظم الكتبة وسواد الشعب وكانت لها أكثرية مقاعد 
السنهدرين“ . يؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروح وبالملائكة وغرضهم المحافظة 
على الشريعة والتمسّك بها مع التقاليد الحرفية التي كان يتنافلها الخلف عن 
السلف وكانوا يهتمون بدرس الشريعة وتفسيرها. على نقيض الصدوقيين الذين 
لا يؤمنون بالقيامة ولا بالروح ولا الملائكة وكانوا ينادون بوجوب فصل الدين 
عن الدولة ‏ . والفريسيون يناقضون الصدوقيين أيضاً من حيث قبولهم بالا ضافة 
إلى التوراة الأوامر والأحكام والنواهي التي توارثوها عن الأسلاف والأشياء 
الخارجة عن الوحي. ولذلك غزرت عندهم الأساطير وانغمسوا فى المظاهر 
الكاذبة والقشور . والفرقتان قاومتا السيد المسيح وورد ذكرهما في 
الأناجيا”. 


وكان يطلق على هذه الفرقة عدا تسمية الفريسيين لقب الربائيين لأنهم 


(1) انظر «الساسانيون» ص 831. 

(2) (ثك» 13: 7 34: 30), 

(3) (یش» 17: 15), 

(4) (قض»› 3: 5+ 1مل»› 9: 20+ 2خ › 8: »+ عز 9: 1), 

(5) انر «المكابيونك» ص 873. 

(6) انظر «السنهدرين» ص836. 

)7( (1 ع 23 8-6( 

(8) انظر «الصدوقيون» ص842. 

(9) عجاج نویهض»› ابروتوکولاث حکماء صهیون)»› م۰2 ص135 _ 136. 
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يؤمنون بما جاء في أسفار التلمود التي وضعها الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة 
وفقھاۋها. 

الفلسطينيون: انظر: «هجرة الفلسطينيين» في الفصل الأول'. 

فم الحيروت: موضع وقف عنده الموسويون في خحروجهم من مصر قبل 
أن يعبروا بحر سوف” . 

فومبديثة: هو الاسم الذي أطلقه اليهود على مدينة الأنبار حيث تجمع 
اليهود بعد السبى البابلى» وآسسوا فيها إحدى كبريات المدارس التلمودية في 
العراق. ولفظة افومبديغة) تعني افم البداة»» والبداة ذكرها ياقوت“ ووصفها 
بكونها هي والجبة طوسجان من سواد الكوفة» وقد ذكر بنيامين التطيلي الذي 
زار العراق في القرن الثاني عشر الميلادي أن الأنبار هي فومبديثة وأنه يقيم 
قيها نحو ألفي يهودي بينهم العلماء والفقهاء“ . 

فيثوم : هو إله الشمس لمدينة ون سُميت مدينة المخازن التي سخرت 
بقايا الهکسوس في ٻتائها باسمه وقد ورد ذكرها مع مدينة المخازن التي سميت 
ٍ (رعمسسي )65 , 

الفينيقيون: انظر: «هجرة الكنعانيين» في الفصل الأول . 

فيلون : فيلسوف يهودي عاش با لإسكندرية بين سنة 30 ق.م.» و40 ب.م. 


“ل ۾ ب ,ا 8(7( . )9( 


(1) انظر ص209 من الفصل الأول. 

(2) (خر» 14: 2» عله 33: 7 8). 

(3) معجم البلدان: 1: 710 2: 31. 

(4) إنظر «الأنبار» صص792. 

(5) (خر» 1: 11). 

(6) انظر ارعمسيس» صس828. 

(7) ص95 وما يليها من الفصل الأول. 

(8) (تكه 20: 1تث 1: 2). 

(9) (عده 20: 1 27: 14ء 33: 436 تث 32: 51). 
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مكث الموسويون فيها عند خروجهم من مصر وأرسلوا منها رجالا ليتجسسوا 
أرض كنعان» واتخذوها مركزاً كل مدة إقامتهم في البرية ومنها رحلوا إلى 
أرض كنعان. وهناك موضع تاريخي آخر يُسمّى قادش أيضاً يقع عند منابع نهر 
العاصي7. 


ثادش الحليل : مدينة قديمة في شمال فلسطين ذ فی الجلیل يعرف موضعها 
اليوم بقرية قادش تقع على بعد عشرة أميال شمالی صفد وأربعة آميال إلى 
الشمال الغربي من الحولة» كانت قاعدة مهمة وأحد مراكز الهكسوس الرئيسة 
(1730 - 1580 قى.م.) افتتحها «تحوطمس الثالث» ملك مصر (1479 ۔ 
7 ق.م.) في حملته المشهورة على الشرق متعقباً فلول الهكسوس. 
وكانت قادش في جملة المدن التي استولى عليها الملك الاشوري (تغلات 
فلاسر الثالث» (745 - 727 ق.م.) وسبى أهلها إلى آشور وذلك في حملته 
على فلسطین. 

القبالة: كلمة عبرية معناها ما يتلقاه المرء عن السلف (أي التقاليد) وهي 
مزیح من الأساطير والرموز» والشعوذة والسحرء > والتعاليم البهودية الفلسفية 
السرية» متعارفة عند اليهود منذ أقدم العصور. وقد ظهر أثر تعاليمها واضحا 
فى المجتمعات الأوروبية» وبالأاخص منذ القرن الثاني عشر. وخلاصة هذه 
التعاليم هي أن الله كائن مطلق» وأن روح الإنسان تنتقل من جسم إلى جسم 
حتی تعود في النهاية إلى الله وتفنى فيه. وقد دمجت تعاليم القبالة وأسرارها 
ورموزها في وثيقتين هما «السفر جزيرا» أو كتاب الخلق» وهو مجموعة من 
الأحاديث والخطب رويت على لسان إبراهيم» واالسفر هازوهر» أو كتاب 
الاستنارة المعروف عادة باسم «الزوهر»» وقد كتب بلهجة آرامية يحمل على 
الاعتفاد بأنه وضع في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر» ويرى بعض الباحثين 


(3) , : . 


19( تلف » ص 13. 
(2) انظر «قادش الجليل» فى هذه الصفحة. 
)3( انظر موصوع »› «القالة والزوهر)» الفصل التالث› ص 3 30 وما يلىها. 
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ويرى البعض أن أساطير القبالة وتعاليمها ورموزهاء كانت على ارجح 
الآراءء «المنهل الذي استقت منه معظم الجمعيات السرية الغربية: من فرسان 
المعبد إلى البنائين الأحرار (الماسونية) نظمها ورموزها. . وأن اليهود إنما 
قصدوا هدم النصرانية وإزاحتها من سبيلها». وقد غدت بولونياء وبالأخص 
مقاطعة بودولياء مركزاً للحركة القبالية التى تمخضت هنالك عن سلسلة من 
فورات الخفاء والشعوذة. وكانت أشهر الجمعيات القبالية «طائفة الفرنكيين) 
نسبة إلى مؤسسها المدعو ايعقوب فرنك سنة 1755 وقد عرفوا أيضا 
د «الزوهريين» أو «إخحوان الشعلة» لانتمائهم إلى الزوه. 

القحطانيون: هم بنو يعرب بن قحطان» رأس قبائل اليمن» انقسموا بعد 
الإسلام إلى حمير وغالبيتهم من الحضر وكهلان وأكثرهم رحل ومنهم قبائل 
طي هي اليوم قبائل شمر. وكان القحطانيون يكتبون بالحرف المسند ولغتهم 
الحميرية"“ والقحطانيون على أقوال بعض النسابين هم العرب العاربة التي 
تمل الطبقة الثالفة من طبقات العرب بعد البائدة أو العرب المستعربة التي تمثل 
الطبقة الثالثة على أقوال البعض الآخر. وهناك من عد العرب العاربة والعرب 
البائدة مصطلحين يڙديان معني واحدا . 

القراؤون: فرقة يهودية اسسها داود بن عنان وهو من علماء يهود العرافق 
وهي تناهض التلمود وتدعو للاكتفاء بالتوراة» ظهرت في بخداد العباسية وفي 
فارس في القرن السادس للميلاد اشتهرت بالتزمت حول الطقوس والسبت. لا 
تزال بقية هذه الشيعة قائمة اليوم في القرم ومنهم في إسرائيل الجزء المحتل من 

قرظاجة: من ثغور المغرب الاأدنى تقع على شبه جزيرة صغيرة في خليج 
تونس قرب مدينة تونس الحديثة» أسسها مستعمرون من صور الفينيقية في القرن 
التاسع وقيل الحادي عشر قبل الميلاد. وهناك فرضة ببلاد الأندلس على البحر 


(1) انظر «المحركة القالة في القرن الثامن تشر ) » الفصل الثالث.» ص369 وما يليها. 
(2) انظر لاحمير» صس522. 
(3) انظر «العدنائيون» ص 848 «العرب البأئدة٠‏ ص 849. 
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المتوسط سم سميت قرطاجنة اتخذها القرطاجيون الفينيقيون قاعدة لتجارتهم في 
اسان . ۰ 
قطنا: مدينة سورية قديمة اتخذها الهكسوس (1875- 1580 ق.م.) 
عاصمة لهم وتعرف أطلالها اليوم باسم «المشرفة» في شمال شرقى مدينة حمص. 
ola fj #‏ , .)2( 
شورس . انظر الأ خمينيون”. 
قيدار: هو لاني أولاد إسماعيل بن إبراهيم“ وهو من أشهر قبائل 
العرب وتسمّى بلادهم قيدار أيضاًء وكانوا في الغالب رعاة من البدو بعيشون 
وکان بنو قيدار يتميزون ببسالتهم في الحرب وقد برعوا في الرمي بالقوس وقد 
و : )4( 
نکل بهم نبوخذ نصر حیين غزا بلادهم .٠‏ 
خحليح العقبة وكان يثرون حمو موسى قينيا وكان القينيون أصحاب الكنعانيين 
والعمالقة . 


الكاشيون: قوم من الأمم الهندو - أوروبية» مواطنهم في أواسط جبال 
زاغروس فى المنطقة المعروفة بلورستان فى جنوب همدان وهم أخلاف 
الكوتيين”“ استغلوا ضعف البلاد البابلية وخلوها من ملك قوي وجيش مدافع 
بعد تراجع الحثيين عنها" فاحتلوا مدينة بابل بقيادة زعيمهم اكنداش» وأسسوا 
سلالة كاشية ورثت جميع ممتلكات الدولة البابلية القديمة في العراق. بدا 
حكمهم منذ آوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد وانتهى سنة 1162 عندما 


(1) انظر: بحث قرطاجة في الفصل الأول حاشية 4» ص114. 
(2) انظر ص784. 

(3) (تك» 25: 13). 

(4) (أش»› 21: 16»› 42: 11؛ أر» 49: 28+ نش»› 1: 5), 
(5) انظر «مدين» ص870. 

(6) انطر «الكوتيون» ص865. 

(7) انظر : «الحثيرن» ص824., 
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احتل العيلاميون بلاد بابل وقضوا على آخر ملوك الكاشيين البالغ عددهم 36 
ملكاء وبذلك يكون الكاشيون قد حكموا 333 سنة في العراق (1595 _ 
2 ق.م.). وقد اقتبس الكاشيون حضارة البلاد البابلية ومع أنهم كانوا 
جفاة فقد وجدت لهم أثار فنية مهمة وقطع دقيقة الننحت والصياغة. وقد اشتهر 
بين ملوكهم الملك كوريكالزو الثاني (1345 - 1324 ق.م.) فاأسس هذا 
الملك عاصمة جديدة في موضع عقرقوف الواقع على بعد 25 كيلومترا إلى 
الخرب من بغداد فقيل لها دور كوريكالزو أي مدينة كوريكالزوء وقد أسفرت 
التنقيبات التي أجريت في هذا الموضع بين سنتي 1943 و1945 عن الكشف 
عن ثلاثة معابد وقصر والكشف عن صرح المدنية المزقورة الشاهقة القائمة 
حتى يومنا هذا على ارتفاع حوالي 170 قدما. وقد اشتهر الكاشيون بجنيهم 
للخيول وتربيتها ويعزى إليهم إدخال الحصان إلى العراق لأول مرة أو شيوع 
استعماله في عهدهم. 


كالح : ثاني عواصم المملكة الأشزرية (أولاها آشور) اسمها «كالحو) 
وردت في التوراة بصيغة كالح» تعرف آطلالها باسم نمرود» تقع على الجانب 
الأيسر من نهر دجلة على بعد حروالي 32 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
الموصل. يعزى تأسيسها إلى زمن الملك شلمنصر الأول (1274_ 1245 
ق. م.) وسعها آشور ناصربال الثاني عندما اتخذها عاصمة له عام 879 ق.م. 
كشف المنقبون عن آثار كثيرة من قصور المدينة لا سيما قصر آشور ناصر بال 
الثاني وهي منحوتات وعاجيات صنعت محلياً في نمرود بأطرزة فنية بديعة منها 
تمثال للملك شلمنصر الثالث منحوت نحتاً دقيقاً ومدوّن عليه مو جز أعماله وكانت 
کالح واشور اول مدینتین تعرضتا لهجوم البابليين والماذيين في عام 614 ق.م. 
أي قبل سقوط نينوى بعامين وعمهما الدمار بعد سقوط الدولة الآشورية”'. 


الكتة: وبالعبرية اسو فير ) أي کاتی الأسفار: ھم طائفة من الففقهاء 
اليهود كانت تهوم بکتاب الناموس (الأسفار السخمسة الأولى) وندوین الأجزاء 


(1) انظر «نینوی» ص879› و«الآشوریون» ص790. 
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الأخرى من التوراة (أي ما زاد عن الأسفار الخمسة الأولى). كان أول الكتة 
وآشهرهم «(عزرا» الكاتب. 

حص الكتبة أنفسهم بدراسة الناموس من الناحيتين المدنية والدينية وقد 
نتج عن قرارات كبار الكتبة ما يعرف اليوم عند اليهود ب «الشريعة الشفاهية» أو 
«التقاليد» كما خصوا أنفسهم أيضاً بدراسة الأسفار الإلهية من الناحيتين 
التاريخية والتعليمية وكانوا يحاولون فرض تطبيق علومهم على تفاصيل الحياة 
البو مية. 

وكال يجتمع حول كل كاتب مشهور جمهرة من الطلبة يتتلمذون على 
يديه وبهذه الطريقة توصلوا إلى ممارسة سلطة كبرى على عامة بلغت ذروتها في 
عهد السيد المسيح فكان لهم أعضاء كثيرون في السنهدرين وعليهم يقع الوزر 
الأكبر من الجريمة النكراء» جريمة صلب «السيد» بالاشتراك مع الفريسيين 
والصدوقيين . 

أطلق عليهم العهد الجديد تسمية (الناموسيون» في أماکن متعددة م 
وقلما ورد ذكرهم فيه منفرداً بل مقروناً مع الفريسييين الذين كانوا يشكلون 
معهم حزباً سياسياً” وصاروا يحملون فيما بعد اسم «حاخامون» أي «معلمو 
الشريعة). 

وقد كانت هذه الطائفة من الكتبة تتمتع بسمعة سيئة كما كانت مكروهة 
من العامة. فالعهد القديم يتهمها بتحريف التوراة”“ ويصفها بالكذب”“ والعهد 
الجديد يصيف إلى ذلك وصفها بالمراءات وفساد السريرة ويشبهها بالعثور 
بأولاد الأفاعي ويعدها بثماني ويلات لثماني خحصال فاسدة تتصف بها . 


كركميش: هي جرابلس الحالية مدينة في شمال سوريا على الجانب 


(1) انظر «النامسيون» ص876. 

(2) انظر «الفريسيون» ص857. 

(3) (أر» 8: 8). 

(4) (أر» 6: 15ء 8: 9+ 1ش 19: 11). 
(5) (مت» ص : 23 
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الغربي لنهر الفرات كانت من أعظم مدن الحثيين بعد عاصمتهم «حاتوشاش؛ 
(بوغازكوي حالياً) حيث تمكنوا من تأسيس مملكة قوية في شمال سوريا 
مركزها في كركميش دامت حوالي قرنين ونصف القرن (1450 - 1200 
ق.م.) وقد سمَاها الرومان «كركيسيوم»» ثم حكمتها الإمبراطورية الاشورية 
وظلّت مركزآً هاماً للتجارة وفيها هزم فرعون نخو على يد الملك البابلي نبوخذ 
صر سنة 605 ق.م.'. 

كركوك: مدينة كبيرة من مدن العراق الرئيسة وأعرقها في التاريخ هي 
مركز محافظة باسمهاء تبعد عن بغداد 288 کیلومتراً شمالاء وقد اشتهرت 
بمنابع النفط فيها منذ العصور القديمة. ويقوم القسم القديم من مدينة كركوك 
المسمى «القلعة» فوق مستوطن آثري ورد اسمه في الالواح المستخرجة منه 
«أرابخا». وكانت الألواح المكتشفة فيه يرتقي تاريخها إلى منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد ويعتقد أن أقدم دکر لاسم «أرابخا» برتقي إلى عهد 
حمورابی. وقد ذكرت المدينة في المصادر الآأشورية بأنها مركز لعبادة الال 
(أدد» كما ورد اسم المدينة في بعض المصادر الإغريقية بصيغة (أرابخيوس» 
)Arrapkhi25(‏ . وقد ورد اسمھا في المصادر الاأرامية بصيعة ( کر خا ۔ د بيت 
سوخ)) أي مدينة السلوقيين وقد ازدهرت في العهد السلوقي في العراق (312 
- 135 ق.م.) حيث بنى فيها سلوقس سوراً ونشأ فيها العمارات وجعلها 
مركز إقليم تابع لمملكته واستمرّت في العهد الفرثي والساساني. وقد عثر في 
إحدى محلات كركوك على مجموعة من الأآثار يرجع زمنها إلى عهد الحضارة 
السومرية من عصر فجر السلالات (2600 ق.م.) قوامها أسلحة وأدوات من 
اللحاس وأوان من الفخار. كما عثر في جوار كركوك على أثار مدينة من عهرد 
حضارة وادي الرافدين القديمة هى مدينة «نوزي» التى كانت مرکزاً للحوریین 
في الألف الثانية قبل الميلاو. ٠‏ ۰ 


الكرمل: سلسلة جبلية في الجليل في شمال فلسطين تمتد من ساحل 


(1) (أر» 46: 1). 
(2) انظر «نوزي» ص878 والحوريون» ص524. 
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البحر المتوسط جنوبي حيفا إلى الجنوب الشرقي في الداخل. ويبلغ ارتفاع 
أعلى قمة في هذه السلسلة 1740 قدماً فوق سطح البحرء كان الكرمل مأوى 
لعدد من الرهبان المتنسكين وتوجد فيه مغائر كثيرة من بينها مغارة إيليا. 

الكلدانيون: انظر «الكلدانيون الآراميون يؤسسون الإمبراطورية الكلدانة) 
في الفصل الأول". 

كنعان: انظر «البحث عن كنعان والكنعانيين» في الفصل الأول( 

الكوتيون: أقوام جبليون نزحوا من جبال زاغروس دام حكمهم في العراق 
زهاء القرن (2211- 2120 ق.م.)» قضوا على الدولة الأكدية في نحو عام 
2 ق. م. ٠‏ اقتبسوا أصول الحضارة السومرية الأكدية وتكلمرا اللغة الأكدية 
وكتبوا بها أخبارهم. وقد ذكر فريق من المؤرّخين أن هؤلاء الكوتيين هم 
سلاف الأّكراد في شمال العراق . تغلب عليهم في آحر عهدهم أوتوهيكال أمير 
أوروك وبذلك يبدأ الانبعاث السومري (العهد السومري الأخير). 


کورش: انظر قورش وال خمینیون . 


کوزان: انظر تل حلف” . 
الكوشيون: نسبة إلى كوش بكر حام وأآبو نمرود'» وقد سُميت البلاد 
ا د : ا (6) | 1 
التي سکنها بعض نسل کوش باسمه وهي تمثل جنوبی مصر وکان يطل 
أحیانا اسم کوش علی کل آفریقیا کما کان یقرن ذکر کوش مع مصر وسا » 
وقد تزوج موسى من امرأة كوشية'“ . 


(1) انظر ص201 وما يليها من الفصل !لأول. 
(2) انظر ص95 وما يليها من الفصل الأول. 
(3) انظر الأحمينيون ص784 وقورش ص 861. 
(4) انظر ص807. 

(5) (تك» 10: 6 _ 8؛ أخ 1: 00-8 

)6( (حز» 29 1( 

(7) (أش» 20: 4 43: 3» 45: 14). 

(8) (عده 12: 1). 
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كيش : المدينة السامية الشهيرة تعد من أقدم المدن السامية في جنوب 
العراق تعرف أطلالها بتلول الأحيمرء وقد وصفت بكونها مدينة آنشئت بعد 
الطوفان» تقع أطلالها على بعد حوالي 25 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بلدة 
الحلة وزهاء خحمسة عشر كيلومتراً إلى الشرق من بابل » کان هیکل (إیلبایا) إل 
الحرب وزوجته عشتار مع زقورة الهيكل من ضمن منشات المدينة الرئيسة» تمتد 
خرائب كيش إلى مسافة حوالي ثمانية كيلومترات طولاً وثلاثة كيلو مترات عرضاً. 

لاوي: هو ابن يعقوب من امرأته ليئة (ثالث أبنائها)' . 

لخيش : مدينة العموريين قديماء تقع في جنوب كنعان شمال شرقي 
مدينة غزة وتعرف أطلالها اليوم باسم تل الدوير» ويرى البعض أن أطلالها في 
تل الحصى وهو التل الذي عثر فيه سنة 1891م على كتابات تؤيد ذلك. كانت 
خيش من هم مدن الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد» أخذها 
بشو ع «وضربها بح السيف وكل نفس بها“ » صارت من نصيب ملك يهوذاء 
حصّنها رحبعام ملك يهوذا (931 - 913 ق.م.). اشتهرت لخيش في حملة 
سنحاريب ملك أشور سنة 701 ق.م. على مملكة يهوذا في عهد ملكها حزقيا 
(715- 686 ق.م.) فقد احتل سنحاريب في هذه الحملة جميع المدن 
المحصنة التابعة لمملكة يهرذا باستثناء آورشليم واتخذ مقرّه في لخيش› 
بعث الرسل للتفاوض مع حزقيا في أورشليم بعد تطويقها وفرض الحصار 
عليها. فبحث حزقيا يقول لسنحاريب إنه أخطأً وإنه على استعداد لتحمل كل ما 
بفرض عليه على أن يرجع سنحاريب عنه» فما كان من ملك آشور إلا أن وضع 
على حزقيا ثلاثمائثة وزنة من الفضة وئلاثين من الذهب” . 

لقمان : اسم شخص ينتمي إلى فخذ من أفخاذ قبيلة عاد العربية القديمة 
ورد ذكره في القران الكريم وفي الشعر الجاهلي وفي القصص»› ويروى عنه أنه 
(1) (ثك 35: 23). 
(2) (يش» 10: 23). 


(3) )2 أ 11: 9 
4( )2 مل » 18: 13 _ 16). 
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ی اسح م خرچ س سے 


عر طويلاً فكان طليعة المعمرين'"» وقد وصف بالحكيم : اوقد ءاليتا قسن 
اليكمة ٠‏ وضربوا به المثل في كثرة الأكل فقالوا «أأكل من لقمان» وبالغ 
الناس في حکمته وفي عمله حتی زعموا آنه كان يدرك من الأشياء ما يعجز عن 
إدراكه الإنسان السوي. ويروي بعض أهل الأخبار أن لقمان بن عاد هو الذى 
بنى سد مأرب وآن مأرب اسم قبيلة من عاد وقد سمي هذا الموضع باسمها. 


لوحا الشهادة: هما اللوحان الحجريان اللذان نشت عليهما الشريعة 
الموسوية «الوصايا العشر» نزلت على موسى عندما كان فوق الجبل (جبل 
سيناء) وضع هذان اللوحان في تابوت العهد” . 

ليديا : إقليم قديم كان يقع غربي الأناضول (تركيا) محاذياً لساحل البحر 
الإيجي» عاصمته سرديس في جوار بلدة أزمير التركية الحالية» كان حلقة 
اتصال بين الشرفق والغرب ثقافيا وتجاريا. كانت لليديا ثروة وحضارة راقية 
وقد وصلت إلى قمة مجدها في عهد أخر ملوكها «كرويسوس!» ضمَها الفرس 
الأخمينيون إلى إمبراطوريتهم عندما انتصروا على الدولة الكلدانية واستولوا 
على مستعمراتها» وكان ذلك سنة 547 ق.م. حين هزم الملك وأخذ أسيرا 
على ید قورش . 

ماحوزة: مدينة بابلية كانت تقع على نهر دجلة بجوار طيسفون أسّس فيها 
اليهود بعد السبى البابلي مدرسة دينية كبرى ساهمت مع المدارس الأخرى في 
إخراح التلمود. وقد ظهر في الماحوزة عدد من مشاهير الأحبار في القرن 
الرابع المیلادي آشهرهم «(رابا» المتوفى سنة 352 ميلادية. 

مارتو: التسمية السومرية للبادية السورية الغربية حيث توجد مسارح 
العموريين البدو الرحل وهي التسمية نفسها لأحد آلهته” . 


(1) انظر «عاد» ص 846. 

(2) سورة لقمان» الأية: 12. 

(3) (خر» 34: 27 29ء 31: 18ء 32: 15 - 16 انظر تابوت العهلد ص. 
(4) انظر: «العموريون» ص۰853 «ماري» ص 868. 
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مارة: موضع في برية شور وايثام على بعد ثلاثة أيام من موضع عبور 
الموسويين البحر كان فيها ينبوع مر جعله موسى عذباً. 

ماري : عاصمة دولة «(عمرو» السامية (مارتو) تقع أطلالها المعروفة باسم 
تل الحريري» على الضفة الخربية من نهر الفرات على مسافة حوالي عشرة 
كيلومترات إلى الشمال من بلدة «البوكمال» وهي المدينة العاشرة التي أسست 
بعد الطوفان. كانت مركزأً لحضارة راقية عظم شأنها في الألفين الثالثة والثانية 
قبل الميلاد . نقب فيها جورج برو الأثاري الفرنسي المعروف وكشف فيها عن 
آثار حضارة وادي الرافدين من عصور ما قبل التاريخ ومن عصور فجر 
السلالات. ومن أهم الآثار التي اكتشفت يها قصر عظيم يرجع إلى القرن 
العشرين قبل الميلاد يحتوي على 300 حجرة وقاعة واسعة تزيد مساحته على 
5 دونماً عراقياً عُثر فيه على مجموعة من الألواح الأثرية يبلغ عددها حوالي 
0 لوح . 

مانيثون: مؤرخ مصري عاش وكتب تاريخه المشهور فى حدود سنة 
0ق .م. . 

مثيبة : مصطلح أخذه العرب عن اللفظة العبرية (مثيبتا) أي المدرسة وقد 
كان لليهود آربع مدارس في العراق في «نهردعة» وفي «فومديثة» وفي «سورا) 
وفي «الماحوزة» ص . كانت مثيبة «سورا» أعلى مقاماً من مثيبه فومبديثة 
وكان لرئيسها حق الأفضلية في المرتبة الدينية وانتخابات رأس الجالوت. 

محان (إقليم): هذه هى التسمية التي وردت في المصادر القديمة لمنطقة 
عمان الحالية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية. ومن 
المهم انه عثر مۇخراً على موضح في إقليم عمان بسمی (مسجان) أو (معحان) 
يقع في المنطقة قرب الساحل (ساحل الخليج) بين عمان والبحرين في فم واد 


)1( عد 33+ 8 ۾ 9؛ سجر ۾ 15 33~ 25 
)2( راجح نهر دع ص 8575 افو مىديثه) ص 8 85 > اسور!) ص ۰837 واماحوزة) ص7 60. 
(3) انظر «رآس الجالوت» ص 827. 
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طويل يسمى «وادي شهبة». وكانت تتمتع هذه المنطقة بحضارة بحرية قديمة 
حيث كانت حلقة الاتصال بين مصر ووادي الرافدين ووادي نهر السند. وجاء 
ذكر مجان في المصادر المسمارية فى أخبار الملوك الأكديين وبعض ملوك 
السلالات السومرية التي أعقبت العهد الأكدى فقد ذکر سرجون أنه جلب سفنا 
من مجان إلى ميناء عاصمته أكد وهذا يدل على اشتهار «مجان» بصناعة السفن 
والملاحة» وتشير أخبار الدولة الأكدية إلى غزو نرام سين» حفيد سرجون» 
لمجان حيث كان فيها مملكة يبدو من اسم ملكها «مانيئوم» أنه من العرب 
الساميين. والأرجح أن الطريق الذي سلكه هو طريق البحر من فم الفرات إلى 
الخليج ومنه إلى البحرين ثم إلى مجان أو الطريق البري الموازي للخليح 
بطريق الكويت والإحساء. وكانتثت مجان مصدرا مهما من مصادر النحاس 
لسكان وادي الرافدين القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ واستمرت كذلك في 
العهد السومري والعهود التي أعقبته» وتصفها الكتابات المسمارية بأنها جبل 
النحاس. هذا ولا يزال النحاس موجوداً حتى الآن في الجبل الأخضر الذي 
ينبغي أن يكون ضمن مجان وكان يمتاز هذا النوع من النحاس بكمية القصدير 
التي يحتويها. وقد اشتهرت مجان أيضاً بحجر الديوريت الأسود المشهور 
وير جح أن الديوريت الذي كان ملوك العراق القديم يستعملونه في صنع 
التماثيل والأنصاب كان يجلب بالدرجة الأولى من مجان. 


وقد ورد مع دکر مجال اسم موضعين آخرين في المصادر المسمارية هما 
ملو خحا) وادلمول) أو «تلمول) اما الأول فلم پعین مو فعه رحد لسو جه التأكىد 
ولعله قريب من مجان . أما الثانى فهو التسمية لمنطقة البحرين الحالية”" . 


مجدو: مدينة كنعانية قديمة يرجم تاريخها إلى منتصف الألف الرابعة 
قبل الميلادء فتحها تحوطمس الثالث ملك مصر سنة 1479 ق .م. في حملته 
المشهورة على الشرق متعقباً فلول الهكسوس في فلسطين وسوريا ولبنان تعرف 
أطلالها اليوم «بتل المتسلم» الواقع إلى الغرب من بلدة «بيت شان). 


(1) انظر «دلمون» ص826. 
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مجدل جاد: مدينة كنعانية قديمة لم تزل تسمّى مجدل وهي تبعد ميلين 
چ ت غ م » آم 4 ۳ : ,ٍ . (lJ)‏ 
شرقی أشقلون ومحاطة بأاشجار زيتون وحقول مزروعات ذکرت مع لخیش ٤‏ 
وفی مو صح المديثة تشا هد اليوم آثار أطلال قديمة» منها أعمدة و-حجارة 
منحوته وغیر ها . وهناك مدينة آخر ی باسم مجدل إيل تقع في جوار بحيرة 
الحولة وهى مدينة محصّنة كما أن هناك مدينة ثالثة بهذا الاسم أيضاً على تخوم 
مصر الشمالية تجاه فل رط .3 . 
المدراش : كلمة مأخوذة عن أصل عبري المراد بها التعليم الشفوي 
للتوراة ومعناها التعمق فى الدراسة. وقد تناقل العلماء البهود هذه التعاليم 
شفويا من جيل إلى جيل حتى تم تدوينها في حوالي القرن السادس الميلادي 
والمدارش هو توسع شفوي مع التصرف في النصوص التوراتية لكنه أصبح بعد 
دو بنه جزءاً من التراث اليهودي . 
مدیان أو مدین . أ حد او لاد إبراهيم مسن رو حته قطو رة“ » تست اليه 
سبناأء» وقال آخحرون إنها كانت تمتد من شبه جریره سيناء إلى الفرآت. کان 
شعبها يتاجر مع فلسطين ومصر ولبنان وكانوا يرافقون الإسماعيليين”“ عندما 
)6( . 
بيع لهم يوسف '. وسکن موسی مدة في مديان بعد هروبه من وجه فرعون 
لله مصر يا وقد زوج هراك من أنه يثشرول کاهن مدا ر82 الذي کال على 
ما يرجح موحداً ویعبد الله باسم يهو ها وهو الاسم الذي عبد به اليهود الله . 
ویر جح البعض أن أصل اسم يهوه إله من آلهة البدو العرب الشماليين . 


(1) انظر «لخيش» ص 866. 

(2) (يش› 15: 37). 

(3) (أر»ء 44: 1 46: 14؛ خر 30: 6). 
(4) (تك 25: 1 4), 

(5) انظر الاسماعيليرن» ص 788. 

(6) (تلك» 37 28). 

(7) (حر» 2: 11 15). 

(8) (خر» 2: 16- 22). 
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مردوځ بلادان: (ویدعی أيضا بردوخ بلادان) الملك الكلداني (ملك 
القطر البحري) الذي حکم في بابل خلال الفترة الواقعة بين سنة 721 وسلة 
711 ف .م.. 

| لمسسند (خط)' انظر حم 7 . 

المشنة: انظر تلمود” . 

معكة و (آرام معكة): مملكة آرامية صغيرة كانت تقع على تخم فلسطين 
الشمالي ورد دکرها في التوراة أكثر من مر ةأ . 

معين وسباً: التسمية العربية القديمة للمنطقة التى تشمل منطقة اليمن 
الحالية» والشائع عند الأكثرية أن دولة معين كانت أول دولة ازدهرت حضارتها 
فى الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية ودلك في حدود 1200/1300 . 
700/ 650 ف .م. ولحن تدعص الباحثين پبعينول بدايهة المملكة المعبنية فی 
الألف الثانية وحتى فى الألف الثالثة قبل الميلاد. وقد وجد الباحثون فى 
النقرش المعينية أسماء 6 ملکا من ملوك معين. وكانت عاصمة الدولة 
اليمن بين نجرال وحصرموت وشملت في عهد ازدهارها جمیع جنوب الجزيرة 
تقريبا وامتدت حتى الحجاز شمالا. وکال پسري نفو دها إلى آجزاء الجزيرة 
الأخرى. وعلى الرغم من أن النقوش المعينية التي عثر عليها المنقبون ترجع 
إلى بداية الألف الأولى قبل الميلاد غير أن هناك دلائل ثابتة على أنه كان 
للمعنيين القدماء علاقات واتصالات مع الأكديين والسومريين والبابليين 
والكنعانيين والعموريبن ويرجع اتصالهم بالعراق إلى عهد نرام سين الفاتح 
الآكدي المعروف» وكان يجري هذا الاتصال وأهمه تجاري عن طريق القوافل 
التي تتجه من اليمن شمالاً بموازاة البحر الأحمر تقرياً عن طريق مكة والمدينة 


(1) انظر ص822. 


(2) انظر ص351 وص 809. 
(3) (2 صہ» 10: 6؛ 1 أخء 19: c6‏ 7 
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إلى تيماء" ثم بطريق جبل شمر إلى العراق (بلاد بابل). وهناك طريق يتصل 
من مكة والمدينة بالبتراء يتشعب منه طريق في الشمال إلى مصر وسوريا ويصل 
الفرع الذاهب إلى بلاد الشام إلى البحر المتوسط في غزة. 

أما هل سباً فكان موطنهم في جنوبي الجزيرة في الزاوية الجنوبية الخربية 
منها. وكانت عاصمتهم الأخيرة «مأرب» (مربابة) تقع إلى الشرق من صنعاء 
بحوالي 60 ميلا . وكان الملوك السبثيون الأوائل يعاصرون ملوك معين وأن 
السبئيين ورثوا ع عن المعينيين مملكتهم وساطانهم. وبلاد اليمن لم تشتهر 
بالتجارة وحسب بل كانت قد اشتهرت أيضاً بمشاريعها الزراعية المرتكزة على 
اللإرواء الاصطناعي فأقاموا السدود والخرانات مما ساعد على إعمار مساحات 
كبيرة من الأراضى الزراعية وجعلها قابلة لسكنى البشر بمستوى عال من 
العيش» وبذلك تكون حضارة اليمن شبيهة بالحضارات القديمة التي نشأت فى 
وادي الرافدين وفى وادي النيل والتى ازدهرت على الري والزراعة» وأن قصة 
سد مأرب وما اشتهر به أهل اليمن من العناية في شؤون الري والزراعة زک 
ذلك. وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى النعيم الذي كان يتمتع به 
سباً في قوله تعالی : ملقد کان لِسَبَل ف TBE‏ 
من ري کم و اک ب ی م تر اشر | فأرسلتا عنم سيل لمر 
ر اہ ین داق ڪل یر ونل وء ن سِدّر ر لی لي(02 . 

وأقدم دکر للسبئیین في المصادر المسمارية ورد في أخبار الملك 
الأشوري «تجلات بلاسّر) الثالث (745 - 727 ق.م.) حيث يذكر أنه في 
السنة 732 ق.م. أخذ جزية من الملكة شمسي (ملكة العرب) التي حنشت 
بيمين طاعتها ولكن رجع قومها السبئيون إلى الطاعة» وقد ذكر هذا الملك 
بعض القبائل والاأقوام العربية ممن دفع له الجزية. 

وموقع بلاد اليمن بين الحضارتين - حضارة وادي الرافدين وحضارة 


(1) انظر «تيماء» ص809. 
(2) سور سباًء الايتان: 15 16. 


(3) انظر «حمير» ص822. 
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وادي النيل - كانت أشبه بهمزة الوصل بينهما ومما لا شك فيه أن تکول 
الجزيرة العربية قد تأثرت بهذين المركزين الحضاريين كما اتصلت الجزيرة 
العربية بالهند وبحضارة وادى السند عن طريق البحر. 

المغتسلون : انظر الأسينيون'. 

المكابيون: أسرة يهودية ظطهرت في فلسطين في القرنين الثاني والأول 
قبل الميلاد تزعمت الثورة ضد محاولة السلوقيين (خاصة فى عهد أنطيوخس 
الرابع» أبيفان» 175 - 164 ق.م.) القضاء على اليهودية وإرغام اليهود على 
إالأحل بالديانة الهلنىة الوثنية حیث دمر الهيكل وأو قفت عا دة بهوه »› فکوٴ لت 
هذه الأسرة جيشا سريا في الجبال نظم على طريقة حرب العصابات وتمكنت 
من التغلب على الجيش السلوقي والحصول على حكم ذاتي في اورشليم کان 
يقوى آحيانا ويتقلص أحيانا أخرى باستيلاء الرومان على سوريا. وقد استمرت 
سلالة هذه الأسرة المكابية على رأس السلطة في أرض اليهودية 130 عاما 
وذلك بين عام 167 و36 ق.م. وقد تناول سفرا المكابيين فى آخر العهد 
القديم بحث القسم الأول من العصر المكابي. ويجمع الباحثون والمؤرٌخحون 
على أن الوقائع التاريخية التي تناولها هذان السفران معترف بصحتها من حيث 
الخطوط الرئيسة العامة. 

مكفيلة (مغارة) : حقل في حبرون كانت فيه المجارة التي اشتراها إبراهيم 

Ro u ,‏ .2 . , )3( ,)4( 
من عشفرول الحثي تكو مفبرة لاسرته وفسها دفن إبراهيم وسارة 
ب . وهذه المغارة تقع ضمن الحرم الإبراهيمي 
فى الخليل . وقد اختلفت الأقوال فى زمن إقامة هذا البناء فظن بعضهم آنه من 


(SV) mus 
وإسحافق و رهه ولي ويعحفزر‎ 


(1) انظر ص789. 
(2) (تك» ص 23). 


(3) (تك»› 25: 9). 
(4) (تلك 23: 19). 
(5) (تك» 49: 31). 
(6) (تلک» 50: 13). 
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أيام داود وسليمان وغيرهم أنه آقيم بعد السبي والبعض الآخر أنه من أيام 
هیرودس . 

ممرا: انظر حبر ون" . 

ممفیس : المدينة المصرية الشهيرة حاضرة مصر الشمالية تمييزاً لها عن 
أختها الجنوبية «طيبة». موقعها على شاطىء النيل الغربي على مسافة زهاء 14 
ميلا جنوب القاهرة وأسسها الملك منا مؤسس السلالة الأولى (3400 . 
0 ق . م.) لتكون عاصمة المملكة الموحدة بالنظر لموقعها المسيطر على 
المملكتين الشمالية والجنوبية. وكانت يومئذ تعرف بالقلعة البيضاء» ومن 
أسمائها «منف» وهو مختصر من اسم مركب كان لحي من أحيائها فغلب 
لشهرته وأصبح علماً على المدينة كلها . وظلت منف عاصمة الملك أيام الدولة 
القديمة» وحين غدت طيبة متمتعة بالزعامة على القطر المصري بعد نشوء 
الإمبراطورية فيه سنة 1580 فق.م. أصبحت منف مركزاً حربياً تدبر فيها شؤون 
الحرب والدفاع وشؤون التموين وفيها مقر الجيش. وفيها يقيم الأمراء ممن 
آلت إليهم ولاية العهد. فيمارسون هواياتهم الرياضية والعسكرية ويشرفون على 
الجيش» وفيها يحتفل بمختلف الأعياد القومية وفيها يتوج الملوك وعلى 
أطرافها الشمالية من شرقي النيل ضرب عمرو بن العاص فسطاطه حين دحل 
المسلمون. ثم نزلت بها المحن تباعاًء فلم يبق منها غير أطلالها من مختلف 
العصور حول قرية ميت رهينة'” . 

ملسی : هو بکر یوسف من اسنات بنت فوطي فارع کاهن اون . 

موآب : مقاطعة يتاخمها العمونيون من الشمال والآدوميون من الجنوب› 
تقع في سهل مرتفع في شرقي البحر الميت» تحدّه غرباً سلسلة من الجبال 
وهي تصلح لرعي المواشي» أول من سكنها الموآبيون وهم من نسل لوط ابن 
أ خي إبراهیہ“» وكانت مساكنهم في «عار». ولما حاول الموسويون المرور 


(1) انطر ص 818. 
(2) انظر «طيبة» ص 845. 


(3) (تك» 41 52). 
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من بلادهم عند صعودهم من مصر عارضوهم إلا أنهم عادو وأذنوا لهم أن 
يمروا بتخمهم الشرقي على أن يأخذوا منهم أثمان المأكول والمشروب 
فضة” . وفي عهد القضاة هاجم عجلون ملك موآب ومعه العماليق الموسويين 
وبقوا في عبودية بني عمون 18 سنة حتی قتل عجلون وقد استولی داود على 
موآب ثم صارت إلى إسرائيل بعد التقسيم» وفي أخر عهد يورام ملك إسرائيل 
(852 - 841 ق.م.) استقلت موآاب في عهد ملکها ميشع الذي خلد انتصاراته 
على مسلة تعد من أهم مخلفات ذلك العصر. وتمتاز هذه المسلة في كونها 
تحمل كتابة تعد من أقدم الكتابات السامية. 


موسى : هو النبى موسى» تعترف بنبوته الديانات السماوية الثلاث› 
تروي التوراة عنه قصة رميه المشهورة في النهر طفلاً وانتشال ابنة فرعون له . 
مولك : إله من الآلهة التي کان یعىدها ينو عمول وقد ورد فی التوراة ما 


(4). ١ 
. يشير إلى أن اليهود تركوا الرب وعبدوا مولك رجس بني عمون'“‎ 


المیتانيون : انظر الحوريون . 

الميديون: حماعات من الأقوام الهندو - أوروبة کانٹ تقطن القسم 
الشمالى الغربى من بلاد فارس الحالية وكانت بلادهم منقسمة إلى إمارات 
صغيرة هاجمها الملوك الآشوريون على التوالى منذ عهد شلمنصر الثالث حتى 
عهد سرجون الثاني» ثم ظهر أحد أمرائها الأشداء المدعو سياكسريس (625 ۔ 
3 ق.م.) فوځد الإمارات تحت سيطرته واستولى على الأقاليم الأشورية 
شرقي الدجلة.ثم على عاصمتها نينوى سنة 612 ق.م. بالتعاون مع 
الكلدانييء“» كما أنه استولى على بلاد أرمينية وإيران الشرقية إلا أن انتصاراته 


(1) (تت» 2: 28 _ 29). 
(2) (قض»› 3: 13- 20). 
(3) انظر الفصل السادس» ص 462 وما يليها. 
(4) (1 مل› 11: 1- 8) 


(5) انظر ص824. 
(6) انظر «الکلدانيون» ص 865. 
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هذه لم تدم طويلا إذ لم تلبث إمبراطوريته أن استولى عليها قورش الأخميني 
وآصبحت ميديا جزءا من الإمبراطورية الفارسية سنة 550 ق.م. وقضى على 
الدولة الكلدانية في العراق”" . 

نابلس : انظر شکی”* . 

اللاصى : كلمة عبرية كانت تطلق على رؤساء ووجهاء وزعماء الطائفة 
اليهودية» والناصي باللخة العربية من نصا وانتصى والناصية الرأس ونواصي 
الناس أشرافه. 

الناصرة: مدينة بشمال فلسطين اشتهرت بكونها وطن السيد المسيح مدة 
طفولته وصباه» تبعد 14 ميلا عن بحر الجليل و66 ميلا عن أورشليم» ذكرت 
0 مرة في العهد الجديد. ويذكر ياقوت أن اسم النصارى اشتق منها. وهي 
اليوم مركز يح إليه المسيحيون وبه أضرحة كثيرة وكنائس قديمة. 

الناموسيون: هم رجال القانون والفقه والشريعة اليهودية ولقد تكالبوا 
على الدنيا وأنذرهم المسيح بالويلات بقوله: «الويل لكم يا علماء الناموس 
فإنكم أخذتم المعرفة فلم تدخلوا أنتم والداخلين منعتموهم»“ ومن هؤلاء 
فريق يعرف بالكتبة وكانوا هم والفريسيون على وئام حتى أن السيد المسيح 
هددهم بالويلات لأنهم يتمسكون بحرفية الشريعة لا بجوهرها وروحها“ . 

النبط: انظر الأناط . 

نبوبولضر: مؤسس السلالة البابلية الأخحيرة أو المملكة الكلدانية تمن 
بمساعدة ملك الميديين من الاستيلاء على عاصمة الآشوريين الينوى) سنة 


(1) انظر «الأحمينيون» ص184. 

(2) انظر ص 840. 

)3( صحاح الجوهري 1: 557. 

(4) (يع 11: 52). 

(5) (مت» ص : 23)» انظر «الفريسيون» ص857. 
(6) انظر ص192. 
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612 ف .م. بعد حماات مسك يك ومقاومة عنيهة» نم حارت المصريين إالدين 
کانوا قد بسطوا سلطانهم على سوریا وفلسطين فغلبهم في معركة حاسمة بقيادة 
وقد دام حكم نبوبولصر 21 عاماً بين سنة 626 وسنة 65 ق .م . 

نبوخد نضر: أشهر ملوك الدولة الكلدانية خلف أباه الملك نبوبولصر فى 
حکم دام 3 سنة بين سنة 605 و562 ق.م. قضاها في توسيع نفوذ مملکته 
وتعمير عاصمته بابل ومعابدها. و فد خحاض نبو حل نصر معارك حاسمه حققت 
له إبعاد النفوذ المصري عن المناطق التي خضعت لسلطانه. ومن حملاته 
حملتاه على مملكة يهوذا في سنة 597 ق.م. ثم في سنة 586 ق .م . 

نبونيدس: هو آخر ملوك الدولة الكلدانية حكم 17 سنة بين سنتي 556 
و539 ق.م. قضى آخر عشر سنوات منها في شمال الجريرة العربية بعد أن تم 
له احتلال أهم مدنها تيماء والجوف ويثرب (المدينة المنؤرة) تاركا عاصمته 
9 ق.م. فقضى على مملكة بابل الكلدانية. 

نجران: اسم بلدة بجوار الكوفة عمّرها مسيحيو نجران اليمن على أثر 
جلائهم من الجزيرة العربية في عهد الخليفة عمر (رضي ايله عنه) وقد سمو ها 
باسىم بلدهم الأصلى نجران . 

نفتالي : ابن پعفوب من بلهة جارية راحيل (ابنها الثاني) . 

نهر أبان: قرية من طاسيج الكوفة لجا إليها مسيحيو نجران اليمن على 
أثر إجلائهم من الجزيرة العربية في عهد الخليفة عمر (رضي الله عنه). 


(1) انظر «الكلدانيرن» ص 865. 
(2) إنظر «الكلدانيون). 

(3) (ياقوت» 4: 757). 

(4) (تلك» 30: 8 35: 25). 
(5) (ياقوت 4: 758). 
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نهر بيكور: مدينة بابلية كانت أكثرية سكانها من اليهود الذين جيء بهم 
إلى بابل إبان السبي البابلي . 

نهر دعة: مدينة عراقية قديمة في الفرات الأوسط (بجوار عانة). وهي 
إحدى المدن العراقية الأربع التي أسّس فيها اليهود مدارس دينية كبرى تعاونت 
فيما بينها في إخراج التلمود البابلى. وقد كان اسم نهر دعة» يطلق على كل 
منطقة الفرات الأوسط ومن ضمنها الأنبار. وقد تعرضت مدينة «نهر دعة» إلى 
هجوم أذينة الثاني» ملك تدمر» بعد انتصاره على الملك سابور الأول سنة 
2م» فبعد أن فتحها هدمها بكل ما فيها ولم تسلم مدرستها من الهدم 
فانتقلت إلى «ماحوزة)”" . وكان من أشهر أحبار مدرسة نهر دعة» الرابي 
صموئيل المتوفى سنة 254م أي قبل حادثة غزو المدينة بثماني سنوات. 

نوزي: من المدن القديمة في منطقة كركوك کانت تعرف باسم «کاسور» 
ازدهرت في العهد الأكدي ثم استولى عليها الحوريون بعد أن نزحوا من 
موطنهم الأصلى «أورارتو» (أرمينيا الحالية) فأسسوا مركزاً مهما في شمال 
العراق وفي منطقة البليخ والخابور (خابور الفرات) فى منتصف الألف الثانية 
قبل الميلاد وقد اندمج هؤلاء الحوريون بالشعب الأكدي السامي وغيّروا اسم 
البلدة فسموها «نازي». تعرف أطلال المدينة باسم «ويران شهر» أو «يورغان 
تبة» وتقع على بعد حوالي ثمانية آميال من جنوب شرقي كركوك. وقد نقبت 
فيها في عامي 1925 1926 بعثة مشتركة من المتحف العراقى والمدرسة 
الأمريكية للأبحاث الشرقية عثرت خلال تنقيباتها على نحو 500 لوح من 
الطين» ثم استؤنف التنقيب من سنة 1927 إلى 1931 من قبل جامعة هارفرد 
الأميركية فعثرت على بقايا بيوت سكن خارج التل وعلى قصر ومعابد في التل 
ووجدت مجموعات آخرى من آلواح الطين . وتو جد فرب أطلدل «(نوزی) تلو ل 
أثرية معظمها يمثل مستوطنات من عصور ما قبل التاريخ» منها تلا قادش: 
فادش الكبير وقادش الصغير. 


(1) انظر «ماحوزة» ص867 افومبديثة) ص858» «سورا» ص837 (هوزال» ص880. 
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نينوى: ثالثة عواصم المملكة الأشورية خلفت العاصمة القديمة «اشور) 
والعاصمة الثانية «كالح» المعروفة بنمرود الآن . تقع أطلالها على مسافة 
كيلومتر واحد من الموصل على الجانب الأيسر من نهر دجلة وهي تشتمل على 
الموضعين المعروفين بالنبي يونس وتل قوينجق والسور الذي يحيط بالمدينة› 
اسمها سومري الأصل وقد حافظت عليه فى المصادر اليهودية”“ وفى المصادر 
العربية بصيغة نينوى. اتخذها الملك سرجون الثاني (721- 705 ق.م.) 
عاصمة له تارکا العاصمة الأشورية الثانية «کالح» تم عاد فترك نینوی وأسشس 
عاصمته الجديدة في خرساباد. بلغت نينوى أوج ازدهارها في عهد 
الإمبراطورية الأشورية الأخيرة أي خلال حكم سنحاريب وأسرحدون واشور 
بانيبال» ومن أهم آثارها قصر آسرحدون الواسع في موضع النبي يونس حيث 
جمع هذا العاهل الكبير عشرات الألوف من الألواح المكتوبة بشتى أنواع 
المعرفة والأدب في مكتبة خاصة وقد عثر المنمّبون البريطانيون على هذه 
المكتبة التي كشفت عن الكثير من حضارة وادي الرافدين وتاريخه. تم 
الاستيلاء على المدينة على يد الجيوش الماذية والبابلية المتحالفة سنة 612 
ق.م. ولم تقم للآشوريين قائمة بعد هذا الخراب. 

هاسكا لا واوجوه 8 : كلمة عبرية معناها «الاستنارة والتقدم) وهي العحركة 
التجددية التى ظهرت في القرن التاسع عشر في حياة اليهود الاجتماعية في 
شرق أوروبا» حركة إصلاح ديني استهدفت إعادة النظر في تفسير مبادىء 
الديانة اليهودية لجعلها أكثر ملاءمة لظروف العصر والبيئة. وكان أهم ما 
تضمُنته هذه الحركة حذف الصلاة من أجل استعادة أرض صهيون» والدعوة 
إلى إدخال الدروس العلمانية في مناهج التعليم في الأوساط اليهودية. كانت 
«فلنا» في شمال روسيا و«آوديسا» في الجنوب المركزين الرئيسيين لنمو هذه 
الحركة فقد ظهر فيها عدد من الأدباء کتبوا في الأد العبري شرا وشعراً مما 
أذى إلى الانبعاث الثقافي العبري وانبثق عن هذه الحركة أدب يهودي جديد 


(1) انظر: «آشور» ص790 «كالح» ص862. 
(2) (يون» 3: 3). 
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بلغة الييديش (الألمانية القديمة) وهي لغة العامة عند اليهود. وكان من جملة ما 
جاءت به هذه الحركة الدعوة إلى استعمال هذه اللخة بدلا من العبرية في 
المواعظ الدينية فى الكنائس اليهودية وقد كادت هذه الحركة أن تجرٌ إلى 
الاندماج في البيعة المحيطة بهاء غير أن المجزرة الدموية التي حدثت في 
روسيا ضد اليهود سنة 1881 حولت الهاسكالا من الاندماح إلى الانبعاث 
القومي والروح الانعزالية وإلى نمو الحركة الصهيونية وإلى اتساع الحركات 
الاشتراكية بين العمال اليهود" . 

الهكسوس: انظر «هجرة القبائل العربية إلى مصر في الفصل الأول'”. 

هوراس (أفارس): اسم المدينة التي أنشأها الهكسوس في شمال الدلتا 
الشرقي لمصر واتخذوها عاصمة لهم ومنها كانوا يحكمون مصر الوسطى. 
كانت تسمّی لدی الهکسوس («حات وعرت» (هوراس)» ثم أطلق عليها اليونان 
اسم «تانيس»» ثم أطلق عليها العرب الاسم الحالي «صان الحجر» وقد عثر 
فيها مؤخراً على آثار الملك شيشنق» ويرى الخبراء أن مدينة رعمسيس التي 


)4)3( 
اة . 


هود: انظر او . 
هوزال: مدينة بابلية سكنها اليهود بعد السبي البابلي أسس فيها التنائيّون 
في أعقاب ثورة باكوخبا مدرسة دينية سنة 132م. 


هيرودس: هو المعروف باسم هيرودس الكبير عيّنه الرومان ملكا على 


)1( راجح نجدة فتحي صفوة» اليهود في روسيا القيصرية من الاندماجية إلى القوميةء فى مجلة 
مركز الدراسات الفلسطينيةء م2. العدد الرابعء أيلول 1973» ص107 173. 

(2) انظر ص 126 127. 

(3) انظر رعسیيس ص828. 

(4) (الدكتور باهور لبيب» «الهكسوس عاصمة ملكهم»» المقتطف يونيو» 1942. 

(5) انظر ص 846. 
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فلسطين بعد القضاء على المکابس» وهیرودس آدرمی الأصل› بوه ادومی 
وأمه ابنة أحد الأمراء العرب الأنباط اختلط مع اليهود بصلة الزواج. وقد اسم 
حكمه الذي دام 33 عاما بين سنة 37 وسنة 4 ق.م. بالاستبداد والقسوة 
والوحشية. والمشهور عنه أنه قام بأعمال عمرانية واسعة أهمها بناء الهيكل من 
جديد استرضاء لليهود. 

الهيروديون: طائفة سياسية من اليهود كانوا يميلون إلى هيرودس الكبير 

وادې ابن هنوم : بقع هلا الوادى نوبي أورشليم وغرييها ورت دکره في 
التوراة باسم وادی هن .۳ 
لتوراة باسم وادي هنوم 

وادي قدرون: يقع هذا الوادي شرقي أورشليم ومعنى وادي قدرون 
الوادي السود ویسمی أيضا (وادې پيهوشافاطا وهو بين سور المدينة من 
الجانب الشرقي وجبل الزيتون ويعرف اليوم باسم «ستي مريم)» وقد ورد ذكره 
في التوراة عند ذكر هروب الملك داود من وجه انه أبشالوم” . 

(4J o, ٠ * 

ویران شسهر . انظر «انوزي») . 

يافا: من أقدم المدن الكنعانية في فلسطين سمَاها قدماء المصريين 
«يابو»» تقع على شاطىء البحر المتوسط على بُعد 35 ميلا إلى الشمال 
الغربي من اور شليم. كانت يافا ميناءً هاما فضلا عن كونها الفرضة الطبيعية 
لمدينة أورشليم» فمن طريق ميناء يافا نقلت آخحشاب أرز لبنان لبناء هيكل 
سليمان“ . وكانت يافا من جملة المدن التي كان قد احتلها تحوطمس الثالث 
(1479 - 1447 ق.م.) في حملته المشهورة على بلاد الشرق. وما يزال أهل 


(1) انظر «المكابيون» ص 873. 
(2) (یش» 15: 8+ نح 11: 30). 
(3) (2 صم» 15: 23 و30),. 


)4( انظر ص78 8. 
(5) )2 أ 2 16 
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يافا يروون قصة احتلالها وخلاصتها أن أحد قراد تحوطمس دعا أمير يافا إلى 
وليمة أسكره فيها وقتله وبعث بمن نقل إلى الأميرة بأن زوجها قتل قائد الحملة 
وأنه في طريقه إلى يافا مع 500 كيس من الغنائم ففتحت آبواب المدينة 
لاستقبال زوجها مع الغنائم وإذا بخمسمائة جندي مصري دخلوا المدينة 
واحتلوا حصنها. تبادلها المكابيون والسلوقيون. هدمها سباسيان قائد حملة 
نيرون الرومانية سنة 67 - 68م. أصبحت من ضمن الفتوحات العربية 
الإسلامية في القرن السابع الميلادي» استولى عليها الصليبيون في القرن الثاني 
عشر ثم استعادها العرب. دخلها نابوليون سنة 1799 والبريطانيون في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى سنة 1917. 


ببنة أو يبنئيل: مدينة قديمة في جنوب فلسطين كانت تقع في أرض 
یھو ذا" اشتهرت في حروب المكابيين» وبعد خحراب أورشليم سلة 70م‘ 
نفسه وتسمى بنفس اسمها القديم وعليها اليوم قرية نقع على بعد 13 ميلا من 
جنوب يافا وثلاثة أميالشرقي البحر. 

اليبوسيون: انظر الملحق الأول «آورشليم فى أول عصورها». 

يثرون: کاهن مديان حمو النبي موسى وهو من القبائل القينية العربية. 

پساکر : ابن يعقوب من امرأته لیئة » حامس ابنائي* . 
يجاورون آرض النبط اجتاحوا فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد مدن 
السواحل الفينيقية. ويطور اسم مقاطعة خصبة غزيرة المياه كان اسمها على 
الصيغة اللاتينية «أيطورية». 


(1) (يش» 15: 11+ 2 أخ» 26: 6). 
(2) ئڭ 30: 18 35: 03 
(3) (تك» 25 15 1 أ 1 31 5: 19 
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بعقوب : انظر إسر اقا" . 

اليمن: انظر معين وسا . 

اليهودية الأرثوذكسية: كلمة أصلها يوناني ومعناها «العقيدة القويمة أو 
الملتزمة). کانت قد نشأات في بابل حوالي السنة 400 ق.م. . وقد سبق أن 
آعطیت لليهود في تشريعات عزرا ونحميا. وهذه الأرثوذكسية اليهودية التي 
تؤمن بالتلمود هي المسيطرة والحاكمة في إسرائيل. 


يهوذا: ابن يعقوب من امرآته ليئة (رابع أبنائها)“ كان هو الذي اقترح 
على إخوته بيع بوسف لكي یخلصه من الموت »۰ اشتقٌ اسم يهود منه بعد 
الانفصال وتأسيس مملكة يهوذا . 

بوبيل: اسم عبري معناه الأصلي النفخ في البوق لأنهم كانوا ينفخون في 
الا بواق في يوم الكفارة من سنة اليوبيل › ژهي السثة التي تلي اسبوع الاسابيع 
أي السنة الخمسين. ففى هذه السنة كانت الاأشخاص والعائلات والعشائر تعود 
إلى حالتها الأصلة. وفنها کان بچري تحریر العبيد العبراني الأصل› وجميم 
الرهائن والأراضى إلى أصحابها الأصل..”“ . 

پورغان تبة: انظر نوزي . 

يوسف: ابن يعقوب من امرأته راحيل» ابنها الأول . 

يوسفوس | 8 ست يهودي عاش في القرن الأول للميلاد له عدة 


(1) انظر ص788. 

(2) انظر ص871. 

(3) (ثك 29: 35). 

(4) لتك 37: 26). 

(5) (يش› 15: 1- 11). 

(6) راجع قاموس الكتاب المقدس» الطبعة الجديد: لسنة 1971» ص1104. 
(7) (تك 35: 24), 
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يوكروم: كلمة روسية معناها «تخريب أو تدمير» صارت تستعمل للدلالة 
على المذابح المديرة صد طقة من الناس وأصسحت تستعملل محرا لتدل دو جه 
حاص على المذابح المنظمة ضد اليهود في روسيا مثل مذابح سنة 1881م. 
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ما كدت آنتهي من وضع مدخل كتابى «مفصل العرب واليهود في 
التاريخ» الذي هو بالحقيقة امتداداً لكتابي الام «العرب واليهود في التاريخ» في 
طبعته الرابعة حتى تسلمت من فضيلة الأستاذ عبد الرحمن بدر الدين بواسطة 
كتابي الأم «العرب واليهود في التاريخ» وكذلك فقد تسلمت من الدكتور جورج 
صدقني وزير الإعلام في القطر السوري آثناء زيارتي له طلباً شفهياً لبيان الرأي 
حول ما ورد في كتاب الثقافة الاشتراكية الذي يدرس في الجامعات السورية. 
فأرسلت له الرد عن طريق المكتب العربي للإعلان خطياً وأثبته هنا للأسباب 
التي سأسردها فيما بعد وللحقيقة والتاريخ . 

وهذه اللائحة المشار إليهاء إن دلت على شيء إنما تدلٌ على ما يتحلى 
به مقدمها من مزايا علمية من أهمها السعى وراء الحقيقة عن طريق متابعة 
إلبعحث وتقصى الحقائق وهذا ما يجعلها جديرة بالرد عليها. 

ونا بدوري ۰ ونعل دراستي لها و جذ أن مثل هذه الأسئلة الواردة 
فيها - كاملة أو بعضها وربما أسثلة أخحرى لم ترد فيها - بإمكانها أن تراود 
إالقارىء ای فاری»ء وهذا ما دعاني للرد عليها. 

وبقصد جعل الفائدة اعم وأشمل وفتح باب المناقشة أمام جميع القرّاء 
فقد أفردت للرد عليها ملحقاً خاصاً ألحقته فى نهاية الكتاب وذلك حتى أتمكن 
من إضافة جميع الأسئلة التي تردني مستقبلاً مع الردود عليها. 

وأنا إذ أفعل ذلك إنما أفعله متوخياً منه الوصول إلى ما يلي: 
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1 - إزالة ما وجد سهواً من هذا الكتاب إذ جل من لا يسهو وإذا كانت 
الفضيلة في عمل الخير فإن فضيلة الفضائل تكمن في العودة عن الخطاً ناهيك 
بخطأً علمي يشيع بين الناس كتلك التي بيّناها في الكتاب والتى أذت إلى 

2 - وضع الاأمة العربية ولا سيما أجيالها الصاعدة أمام تاريخها الحقيقى 
الخطر الذي يتهددها فى حاضرها ومستقبلها. 

3 - دفع الكتاب والمؤرّخين العرب إلى إعادة كتابة تاريخ أمتهم المشرق 
لملء الفراغ الذي لم يتعرْض إليه اسلافهم في تاریخهم لإحداث أمتهم هذا 
الفراع الذي يدعيها الصهاينة لانفسهم زورا وبهتانا. 

4 - وضع الأمة العربية في مواجهة تراثها الرائعم ودفع حكوماتها لإحياء 
هذا التراث» وضع منهاح لتربية أجيالها الصاعدة فى هذا السبيل لخيرها وخير 
الإنسانية جمعاء. 

5 - تعريف العالم بمكامن الخطر الذي يتهدده وأسباب إزالتها. 

وأخيراً. . .» وأنا إذ أحيى فضيلة الأستاذ عبد الرحمن بدر الدين 
لمبادرته له أحيي في شخصه کل قاریء عر بی وعير ڪربي يبادر مستقبلا إلى 
طرح أسئلة هادفة كتلك التى من شأنها خدمة القضية العربية والخطوط 
المذكورة أعلاه وعدا مني بالرد عليها وإضافتها إلى هذا الكتاب عند كل طبعة 
جديدة مستقبلية إضافة إلى الرد عنها إلى عناوينهم الشخصية. 

والله من رواء القصد. 

س 1: ما هو الدليل على أن كلمة عبراني تعني القبائل البدوية ومنها 
القبائل الآرامية؟ 

ج إن كلمة عېر ي وعېراني هي كلمة آبري وهبيري وحبيرو وعبیرو 
نفسها التي وردت في المصادر المسمارية والفرعونية» و هذه الكلمة لا یمکن 
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أن تطلق على البهود أو تعني اليهود» لأنها وردت في هده المصادر قبل ظهور 
موسی والیهود بعد ثرون إد إنها وردت في رسائل تل العمارنة التي تعود إلى 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد والتي بعثها ملوك كنعان إلى 
الملك أمنحوتب الثالث (1417 - 1379 ق.م.) وأمنحوتب الرابع (أخناتون) 
(1379 - 1362 ق. م.) یستنجدونھما فیها ومطالبین بحمایتهم ضد هجمات 
«العبيرو» إذ كانت بلاد كنعان خاضعة آنئذ للحكم الفرعوني. وهنا يبرز السؤال 
التالي: من یمکنه أن يكون «العبيرو» غير أبناء البادية (القبائل البدوية)؟ فعندما 
كتب الربانيون اليهود التوراة والتلمود في وقت لا حق› ورعبة منهم في إرجاع 
تاريخهم إلى زمن العبيرو» سمُوا انفسهم عبيريين واتخذوا من تسمية إبراهيم 
الخليل بالعبراني» بعد أن آوردها في التوراة بمعنى يهودي» ذريعة لجعلة 
جذهم الأكبر في حين أن إبراهيم الخليل 4# هو من جماعة العبيرو التي لا 
صلة لها باليهود ويؤكد رايغر» الخبير في اللغات السامية أن كلمة عبري بمعنى 
ايهودي» هي كلمة من صنع حاخامي فلسطين في وقت لاحق. وقد نبهنا القرآن 
الكريم إلى هذه الناحية بقوله تعالی» وهو أصدق القائلين: يهَل آلڪكَب ل 
تحاجوت ف اکم وما آرت اة اتیل إل با نوو أن تيوت 4 م 
EG‏ ولا مایا وکککں کات يفا مسلا وما ن من المشن#ه ٠‏ فهل 
بعد هذا القول من شك في انعدام الرابطة ب بين إبراهيم الخليل ي واليهود؟ ولم 
يكتف اليهود بالانتساب إلى إبرا هيم الخليلء رغم انعدام الرابطة بينهم وبينه» 
وربط تاریخهم به بل راحوا يدعون أن لعة «العبيرو) القديمة هي لغة التوراة 
وسموها «عبرانية التوراة» لر بط تاريخ اللغة العبرية بزمن قديم يرجع إلى زمن 
إبراهيم الخليل (زمن العبيرو) الذي سبق زمن ظهور اليهود إلى عالم الوجود 
بمئثات السلين» في حين اللغة العبرية التي كتبت فيها التوراة في زمن لاحق لم 
تكن إلا لهجة من اللهجات الآرامية (آرامية التوراة). وهكذا فقد استغل” أحبار 
البهود هذه التسمية القديمة فعزوها إلى اليهود بقصد إرجاع نسبهم ولغتهم إلى 


(1) سورة آل عمران الأية: 65. 
(2) سورة آل عمران الاأية: 67, 
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أزمان قديمة لم يكن لهم أي وجود فيها . ولكنهم مهما زيفوا الحقاثق التاريخة 
ومهما تلاعبوا بالكلمات والتسميات فإن الحقيقة التي لا يرقی إليها شك» هي 
أن اللغة القديمة اي كانت جماعة «العبیرو» تتکلمها بإمکانها أن تكون كل 
شيء إلا العبرية بمعنى اليهوديةء لأن اليهود لم يظهروا إلى عالم الو جود إل 
ا ععر الي ری ر٠‏ يدونوا توراتهم إلا بعد زمن «العبيرو» بأكثر من ألفي 

. إن اللغة التي كان اليهود يتكلمونهاء بعد دخولهم أرض کنعان هی 
الكنعانية التي اقتبسوها من سكان البلاد الأصليين ثم انتقلوا إلى الآرامية التي 
عم انتشارها جميع أرجاء الشرق الأدنى واشتقوا منها لغتهم الخاصة. 

أما عن علاقة الآراميين بالقبائل البدوية فإن جميع الذين نزحوا من 
الجزيرة العربية واستقرّوا فى أطراف الهلال الخصيب والذين صاروا يعرفون 
بأسمائهم في المناطق التي استقروا فيها مثل الكنعانيين والعموريين والارامیین 
به ضمن مجموعة اللغات السامية الشمالية. 


إن تسمية التوراة لإبراهيم يم الخليل بالعبراني ليست في الحقيقة غير نوع 
من مسايرة الحال باعتباره من قبائل العبيرو التي ينتمي إليهاء آي القبائل 
الآراميةء وقبل أن يكون لليهود وجود بعد. وقد جاء في قاموس التوراة 
لجورج بوست”" ما يفيد بأن لقب أبرام بالعبراني لم يقصد به ازسرائيلي 
(اليهودي) وإنما يمكن تأويله بأبرام السائح أو المهاجر ولكن الصهاينة حذفوا 
هذا التفسير من الطبعة الجديدة لقاموس الكتاب المقدس مجارين بذلك أحبار 
اليهود الذين اعتبروا العبرية واليهودية شيء واحد في كل الأزمان والعصور. 


س 2: من الشاتع أن إبراهيم لقب بالخليل لأنه دفن في تلك المنطقة 
بينما يعزو المولف كلمة خليل إلى خلٌ بمعنى صليق وإيل بمعنى إله» وهنا 
بحب التأكد من أن كلمة حل كانت شائعة فى ذلك العصر. وكذلك يقول 


المولف بان البهود انحر فوا عن ديانة موسی وابتدعوا لاله (يبهوه)» ونحن 
عرف حسب ما جاء و في القرآن الكريم أن اليهود بعد خروجهم من مصر تركهم 


(1) ج1» ص‌18, 
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موسى لمقابلة الإله وعندما عاد وجدهم قد صنعوا عجلاً من ذهب ليعبدوه فلاء 
أخاه هارون» ومعنى هذا نهم ارتوا إلى عبادة الثور آبيس الذي كان شاعا 
في مصرء إلا أن التساؤل ما يزال قائماً حول الديانة التى مارسها اليهود بعد 
وفاة موسى أو بصورة دق خلال الفترة الواقعة بين موت موسى وكتابة اليهود؟ 
أو ليس من المعقول أن الإله «يهوه» كان معروفاً لدیهم عندما کانوا في مصر أم 
آنه حدیث ابتکره مؤلفو التوراة؟ 

ج - 2: لقد اعتاد الأقرام منذ أقدم الأزمان أن يتخذوا من أسماء 
الهتهم وأبطالهم أو من آسماء زعمائهم ورؤسائهم وأسرهم أسماء للمدن 
والقرى التي ينشئونها مثل آشور وأثينا وروما وكنعان وصيدون ويبوس وأفاميا 
وقيصرية والمستنصرية وديار بكر ولا تزال الأقوام الحديثة تتبع هله القاعدة 

حتى اليوم مثل واشنطن وليننغراد. وهكذا فإن تسمية الخليل لمدينة الخليل 
الحديثة مأخحوذة من تسمية إبراهيم يم الخليل وليس العكس لأنها سمت بالخليل 
بعد ظهور إبرا هيم الخليل وليس قبله وقد كانت كى أربع في العهد القدي 
أي قبل ظهور إبراهيم الخليل كما أنها دعيت حبرون بعد دخول الموسويين 
أرض كنعان وما تسمية الخليل إلا تسمية حديثة جداً وتعود إلى العهد العربي 
الإسلامي. 


أما عن خليل وكونها مشتفة من خلَّ وإيل» فإن الإله «إيل» كان معروف 

في الجزيرة العربية منذ أقدم العصور ومنها انتقل مع الأقوام التي نزحت من 
الجزيرة العربية واستقرت في منطقة الهلال الخصيب كالبابليين والكنعانيين 
والفينيقيين والآراميين وهي كلمة سامية عربية وأقدم تسمية للإله أو الله (الإله 
العلى العظيم) بدليل أن ملوك اليمن انو يقرنول أسماءهم بامىم الال «إيل٠‏ 
ومثل ذلك اقترن اسم إبراهيم يم الخليل الإله «ايل» الذي كان يدعو إلى عبادته. 
والعادة التي يتبعها الناس اليوم في تسمية أبناثهم بعبد الله وعبد الإله 
وعبد الخالق وعبد الكريم الخ. .. هي نفسها كانت شائعة عند الأقوام القديمة 
فى الشرفق الأدنى مثل (إسرائيل» ومعناه من أسرة الله (الإله إيل) و«إسرائيل) 
ومعناه عبد الله (الإله إ إيل)» واإسماعيل» ومعناه (ابل) قد سمع» و«جبرائیل) 
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ومعناه رجل الله (الإله إيل) الخ . . وكلمة «خل» بمعنى صديق (صديق إيل) 
وردت في المصادر البابلية وفي الكتابات العربية قبل الإسلام. فقد ورد اسم 
«يائع - إيل» لأحد ملوك بابل يرجع إلى إحدى السلالات البابلية السامية» 
ومعناه کما ترجمه دوتي «إلهه الواحد صديق له» كما ورد اسم «يصدى إيل 
فرعم») صديق إيل (لأحد ملوك حضرموت ومعين حكم في حوالي 1020 
ق ٠م.‏ ومن ا سماء الملوك المعينيين القدامى اسم «قه إیل - صدیق» وای يثغ - إيل 
- صديتق»» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن كلمة خليل بمعنى صديق 
الإله یل كانت معروف ومستعملة قبل الإسلام بأكثر من ألفي سنة. وقد جاءت 
الآية الشريفةء واد أله اهي ليا" لتثبت هذا المعنى . 


أما «يهوه»» فالدراسات التي أجريت في الجزيرة العربية والأثار التي عثر 

عليها في أنحاء عُثر عليها في أنحاء متفرّقة منها تدلّ على آنه كان معروفاً في 
الجزيرة العربية ونه فى الأصل اله قمري. ویرجح الباحشون أن الكاهن 
المدياني الموحد «يثرون» الذي زوج ابنته إلى النبي موسى كان يعبد هدا الال 
«يهوه». وما لفظة «كوهين' التي أطلقها العهد القديم عليه غير لفظة «كاهن» 
العربية. وفي ذلك يقول العلامة ديتليف نيلسن في بحثه «الديانة العربية 
القديمة»: «ولدينا الكثير من الأدلة التي د تؤيد أن الال «(يهوه» هو في الأصل إل 
قمري» وليس معنى هذا أن الإله الذي كان يهيمن على الوجود فى العهد 
القديم هو «إله القمر» بل المقصود منه وأنه نشا من الأصول نفسهاء ومثله في 
ذلك مثل - جميع الآلهة الشعبية والقومية» التي نشأت عنها الالهة التي نجدها 
في الحضارة ا القديمة... ومما لا شك فيه أن هذا الال «يهوه» الذي 
جلى للإسرائيليين هو إله متصل بمواطن القمر». 


ويو جد فى التوراة العبرية ثلاثة مرادفات ر تسه لاسم الإله هي : 
| - «إيل» وجمعه «ايلوهيم»» وهو كلمة «اله» العربية نفسهاء وهو الإله 


(1) سورة النساء الأية: 125. 
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الذى دعا إبرا هيم الخليل جميع الوثنيين في عهده لعبادته» tT‏ سار فده 
يعقوب (إسرائيل) على هذا النهج من بعده. وبه اقترن اسم إبراهيم الخليل . 


ويذهب مفسرو التوراة إلى أن كلمة «إيل» كلمة عبرية» رغم اعترافهم 
بان كلمة اإيل موجودة في اللغة الأكدية ومعناها إل( بصورة عامة بينما تعني 
بالعبرية «الإله الواحد الحقيقى) ت تنبعث العبرية بأكثر من عشرة قرون. وسعيا 
وراء إظهارها بالمظهر العبري بقرنوني بإحدى صفات الله مثل «إيل عليون» 
لست سوی تحربف لكلمة «العلي» العربية» ومثل إيل شداي) بمعنی «الإله 
القدير» وشداي ليست في الحقيقة غير تحريف لكلمة «شديد» العربية. وقد 
سماه يعقوب بعد أن استبدل اسمه اسرائیل (إيل إل إسرائیل» كما أنه سمى 
المذبح الذي بناه للرب ابیت إيل» بمعنى بيت الله). 


2 «أدوني» أو «أدوناي» ومعناه «الرب والسيد)ا» وهو الإله الذي بده 
النبي موسى . ويعتقد كثيرون أنه الإله «آتون» المصري نفسه الذي دعا أخناتون 
لعبادته بوصفه «الإله الواحد» رب جميع الناس وخالق ما في السماء وما فى 
الأرض». 


3 - وأخیراً الله ايهوه)» وإن دھس مفسرو الثوراة إلى أن معناه لدي 
كان والذي سيكون)» فإنه يبقى» بحسب أقوال التوراة إلهاً خاصاً بالشعب 
اليهودي بمفرده. ولقد حاول أحبار اليهود تجاهل الثغرة بين عهدي إبراهيم 
الخليل والنبي موسى» ثم ما لبثوا أن تداركوا هذا الأمر بإظهار عبادة الإله 
اپهوه! على المسرح ر بإبراهيم الخليل وموسى (تقول لبني إسرائيل (يهوه؛ 
اله آبائکم» إل إبراهيم وإسحاف وبعقو ت »› أرسلني إليكم). وفی فى ذلك يقول 
فروید في کتابه «موسی والتوحید): لقد تحری الكهنة في سردهم أن يو جدوا 
واقعة في تاريخ الدين اليهودي» وأعني بها وجود ثغرة بين شرائع موسى 
والديانة اليهودية المتأخرة عنها فى الزمن» ثغرة سذت فى البدء بعبارة «يهوه) 
ثم تم التخلص منها فيما بعد رويدا وعلى مهل. .. ولقد كانت رواية الكهنة 
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تخضع للميل المحرّف والمشؤه نفسه الذي جعل من الإله الجديد يهره» إل 
الآباء الأوائل». 


أما ديانة اليهود بعد النبي موسى فقد كانت مصراعاً بين الوثنية والتوحيد 
وكان النبي موسى قد تنباً لهم في حياته أنهم سينصرفون بعده عن الوصايا 
العشر التي أوصاهم الله بها. ويبدو من آقوال التوراة أن الموسويين عبدوا 
الرب طيلة أيام يشوع ولم يخطئوا أمامه سوى مرة واحدة في الحرام وقد 
جازی يشوع مرتکبها عخان بن کرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا جزاء 
يفوق حد التصور في قسوته ولا إنسانيته حيث اقتطعه من شعبه وأخذه هو 
وامرآته وبنیه وبناته وحمیره وبقره وجمیع ماله والحرام معهم ورجمهم ثم 
أحرقهم بالنار ورماهم بالحجارة كما أمره الرب أو ما يفيد مثل هذا المعنى 
كما ون تلك العبارة وردت أكثر من مرة في بعض الإصحاحات. وفي هذا 
العهد عبدوا البعليم وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت بل وزنوا وراء آلهة 
أخرى وسجدوا لها > تم عبدوا آلهة آرام والهة صيدون وآلهة مواب وآلهة پسي 
عمون وآلهة الفلسطينيين. وتتهم التوراة» ونحن براء مما نقول»ء الملك داود 
بالخروج على الشريعة بارتكابه معصية الزنى والقتل المتعمد والزواج من زانية 
کما تتهم بیته بارتکاب کثیر من الموبقات تأبی نفس المؤمن ذكرها. اما ابنه 
الملك سليمان فإنها تتهمه بالميل وراء نساء غريبات كثيرة ممن توصي الشريعة 
عدم الدخول إليهن والشرك باله» في زمن شيخوخته» بذهابه وراء آلهة الوثنيين 
وبنائه المرتفعات لها. أما بعد الانقسام فإن التوراة تؤكد عودة ملوك إسرائيل 
ويهوذا إلى الوثنية واستمرارهم عليها حوالي ثلاثمائة حتى زمن السبي . 


س 3: يقول المؤلف في مقدمة الكتاب» إن إبراهيم الخليل ظهر في 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد بينما جاء في مكان آخر من المقدمة» ظهروا 
قبل الميلاد ب (2700» سنة وهذا بناقض ما جاء سابقاً؟ 


ج3 : لم أقل مطلقاً «أنهم ظهروا قبل الميلاد ب 2700 سنة» بل قلت ما 
هذا نصه: «لم يظهروا إلى عالم الوجود إلا بعد الألف الرابعة قبل الميلاد 
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(۲2700! وإذا ما طرحنا 2700 من 4000 يکون 1300. آي يکون ظهورهم 
سنة 1300 ق .م. وهذا هو التاريخ الصحيح لظهور النبى موسى. 

س 4: في تعداد المؤلف للقرى السورية التي يتكلم أهلها لهجة 
(السورث) أهمل ذكر نجعة واقتصر على صيدنايا ومعلولا وجبعدين؟ 

ح 4: أضفت فى مسودات الطبعة الجديدة وشكرأً لتنبيهنا إليها. 

س 5: سلالة القطر البحير أو سلالة «بابل الثانية» كانت بالدرجة الأولى 
من بقايا السومريين. . . والمعروف أن «بابل الثانية» هي الكلدانيون وهم من 
أصل سام ولیس کكالسومريين الآريين؟ 

ج 5 إن «سلالة بابل الثانية» هي غير «مملكة بابل الثانية» التي تمثل 
الدولة الكلدانية» وقد ظهرت هذه السلالة فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد 
على سواحل الخليج العربي وتمكنت من السيطرة على أكثر المدن السومرية 
والأكدية بعد أن كاد الجنس السومري يتلاشى في الجنس السامي (الأكدي 
والعموري). ومن هذه السلالة ظهر الكلدانيون بعد حوالي 1200 سنة وأسسوا 
«مملكة بابل الثانية (612 - 539 ق.م.). وقد سميت هذه الدولة الكلدانية 
بسلالة بابل الحادية عشرة» وصارت تعرف بمملكة بابل الثانية لتميزها عن 
«مملكة بابل الأولى» التي كان من ملوكها الملك حمورابي الشهير والتي دام 
حكمها 300 عام من سلة 1894 إلى سنة 1595 ق.م.. 

س6: في الحديث عن العهد القديم لم يؤت على ذكر الزبور علماً بأن 
ذکره قد ورد في القرآن الكريم فما معنى كلمة زبور؟ 

ح6: الزبور كلمة وردت في الشعر الجاهلي وفي القران الكريم» 

وءاتيتا داد رورا ولم ترد في إسرائيل » ويسمي المفسرون الزبور «مزامير 
داود» المعروفة عند اليهود والمسيحيين . وهي عبارة عن «قصائد من الشعر 
الوجداني الغنائي» منها الترانيم والأناشيد التي فيها تمجيد الله وبعض 
الصلوات» ومنها تعليم وصايا الرب وذكر ثوابه وعقابه. وأكثر المزامير ترجع 


(1) سورة النساءء الآية: 163. 
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لداود النبي» وبعضها وضعت بعده». عرفت للزبور ترجمة عربية في تاريخ 
مبکر» یذکر الکندي اجزاء منه فی رسالته. 

س 7 ِن الحجح التي بوردها المؤلف حول مو سی وحماعته وأنها 
التوحيد الذى ورٹوه عن آخناتون› هذه الحجج ضعيفة ولا تستطيع حضص 
الشائع من آنه تربُی في قصر فرعون وقاد جماعته فیما بعد؟ 

ج 7: إن موسى نبي موحد نزلت عليه التوراة ولكن ليس التوراة التي 
كتبها الأحبار فى وقت لاحق. والتوحيد الذي كان يدعو إليه هو غير التوحيد 
الدى يجعل من الال يهو ها إل البهود و سسا . هاتان الحقفتان نهنا إليهما 
القران الكريم كما هو مشروح في المتن. اما القول الشائع بأنْ موسی تربی في 
قصر فرعون» هذا القول نفسه يدعم النظرية القائلة بأن موسى كان مصرياًء 
وهل بإمكانه أن يكون غير ذلك؟ أما القول بارتباطه ببني إسرائيل»ء أي بدور 
إبراهیم وإسحای فإنه قول لا ينسجم مع المنطق ولا يتقبله العقل › وهذه التغرة 
بين العهدين: عهد إبراهيم وعهد موسى» لم يستطع كتبة التوراة سدها حتى 
بعد أن أدخلوا عبادة «يهوه» لإيجاد استمرار بين العهدين. وأما عن موضوع 
الخروج فيدلنا المؤرٌخ المصري «مانيثون» من القرن الثالث قبل الميلاد أن 
عدداً كبيراً من الهكسوس قد بقرا فى مصر فى منطقة «أوفاريس»» عاصمة 
يدافعون عنها بحيث لم يستطع المصريون التخلب عليهم عنوة فاضطر وا إلى 
يمكن استياؤه من هذا القول أن كتبة التوراة اتخذوا من هذه الحادثة الخيوط 
التي نسجوا منها قصة الخروج خرجوا منها بقصة منمقة جعلوها استمرارا 
للتاريح فدیم › عديم الوجود» ادعو ه لأنفسهه بحير سد حفیفی بقصد الرجوع 
بأصل اليهود إلى أقدس الشخصيات المعروفة فى تلك الأزمان. 


س 8: سؤال حول: احمس = اح موسی » تحتموس = تحوت موسی › 
وعمسیس = رع موسی و(معنی موسى الطفل). 
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المصرية القديمة «(مس» نفسها ومعناها طفل وهي مختصر من اسم مركب ككل 
الأسماء المركبة مثل «أمن - مس» ومعناه «آمون الطفل» أو «بتاح - مس).. 
ويضيف إلى ذلك قوله: «ولا شك أن والد موسی کان قد وضع قبل اسم ابنه 
اسمه إله مصري مثل (آمون) أو (بتاح) ثم زال ذلك الاسم الإلهي تدريجيا لكثرة 
التداول حتى صار الولد يدعى موسى». وقد ذكر المؤرخ المصري «مانثيون' 
هليوبوليس وأحد كهانها وكان اسمه «أوسارسيف» على اسم «أوسيرس» إِله 
هليوبوليس ولکنه بل اسمه إلى موسى» وأنه قد تزعم ثورة على عبادة الأوثان 
التي كان يمارسها السكان. أما المؤرّخ اليهودي يوسفوس فيعيد القصة التي 
أوردتها التوراة ويضيف إليها آن الفرعون المصري «ثرمويتس» هو الذي اختار 
لموسى هذا الاسم لينسجم مع رواية انتشاله من النهر» وهذا الاسم مؤلف من 
كلمتين امو» ومعناها الماء فى لغة المصريين و«أوس» التى تشير إلى معنى 
الإنقاذ من مكان ما. ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن الكاهن الأعلى لمدينة 
ممفیس › عاصمة مصر المشهورة» في عهد تحوطمس الثالث )1479 _ 1447 
ق.م.) کان ید عی ابتاح مو سی ) وقد عثر على هرم له. 
4 + بډ 4+ + 2 ۳ 

س 9: في مطلع الصفحة يقول المؤلف بان موسى كلم قومه باللغة 
المصرية على وجود التأكيد بينما يقول في وسطها أن لغة الشريعة على الأرجح 
هى اللغة المصرية› آي مع الترجيح دون التأكيد؟ 

ج 9: لقد تم استدراك ذلك في الطبعة الجديدة. 

س 10: ورد أن ملك الحدين هو موتاليس بينما المدؤن أنه خاتوسيل. 

ج 10 إن ملك الحثيين موتالیس حکم بین سنة 315 و1285 قم 
مند حالياً)» بينه وبين رعمسيس سنة 1299 ق.م. أما المعاهدة الأخيرة التي 
اشتملت على عقد الصلح بين الحثيين والمصريين فقد وقعت سنة 1269 
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ف .م . بين رعمسيس وبين الملك الحثى حاتوشيلي الثالث الذي دام حکمه 
خمساً وعشرين سنة من سنة 1275 إلى 1250 ق.م. وهو أحد الملوك 
الحشيين الذين خلفوا موتاليس . 

س 11: إن ما ورد حول استشهاد المؤلف بما كثبه العامة مندنهول 
وقوله بان دولتی داود وسليمان وثنيتان وآن ما جاء في التوراة حول غضب 
الإله على سليمان وتمزيقه لدولته يتناقض مع ما ذكره القرآن الكريم وما أحاط 
به سلیمان من کرامات. 

ج 11: إن البحث العلمي يتطلب من الباحث أن يتجرد من العاطفة 
والميول ويفتح صدره لسماع كل ما يقال ولتمحيص كل ما يسمع والإلمام 
بكافة جوانب الموضوع الذي يبحثه فيستعرض جميع الآراء من غير أن يتقيّد 
بما يرغب فيه وحسب» ومن ثم يستخلص منها الحقائق التاريخية التي يقبلها 
المنطق والعقل السليم على ضوء القناعات التي تتولد لديه. إن الذي كنت 
أرمي إليه من الاستشهاد بأقوال العلامة مندنهول هو أن الثقافة الكنعانية بما 
فيها الوثنية هي التي كانت سائدة في فلسطين في زمن داود وسليمان. وإذا ما 
قيل إن الدولة كانت وثنية في عهد داود وسليمان فإن هذا لا يعني مطلقاً أن 
أحداً من داود أو سليمان كان ونيا ثم ألم تكن توجد في فلسطين في عهد 
داود وسليمان آقوام تدين بالوثنية؟ أو لم تكن تلك الأقوام تشكل أكثرية سكان 
البلاد الساحقة واليهود أقلية بينهم؟ 

س 12: ورد في الصفحة 5 من كتاب الثقافة الاشتراكية ما يلي : کان 
البهود في القرن الثامن عشر قبل الميلاد بشكلون قبائل متنقلة في جنوب 
العراق» ويعنقد بعض المؤرُخين أن هذه القبائل كانت قد هاجرت من شه. 
الجزيرة العربية. وهاجرت هذه القبائل اليهودية من جنوب العراق متجهة 
شمالاًء ثم غرباً» ثم انعطفت نحو الجنوب حتى وصلت إلى فلسطين التي 
کانتٹ تسمّی أرض کنعان. 

ج 12: إن أقدم وجود لليهود في العراق كان في القرن الثامن قبل 
الميلاد عندما غزا الملك الآشرري «تغلات فلاسر الأول» (245- 727 
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ق.م.) مملكة إسرائيل سنة 732 ق.م. وسبى اليهود إلى آشور في شمال 
العراق» ثم جرد خلفه الملك شلمنصر الخامس (7127- 722 ق.م.) حملة 
تأديبية على إسرائيل فحاصر عاصمتها السامرة مدة ثلاث سنوات» وقبل أن 
بظفر بالنصر النهائي وافته المنية في الشهر العاشر من عام 722 ق.م. ولكن 
القائد الأشوري أت مهمته باحتلال السامرة في نهاية العام على عهد سرجون 
الثاني (722 - 705 ق.م.) خحلف شلمنصر الخامس. وبذلك قضي على 
مملكة إسرائيل نهائياً. وقد أجلى سرجون الثاني إلى ناحية حران وإلى ضفة 
الخابور وميديا وأحل محلهم أقواماً من مختلف أنحاء الإمبراطورية. وكانت 
عادة الأشوريين الفاتحين تشتيت أسراهم في أماكن جباية نائية من إمبراطوريتهم 
الواسعة» ودلك للحيلولة دون تكتلهم وتجمعهم وممارسة دياناتهم وثقافاتهم 
مما يوحي إليهم آمل العودة إلى التي أجلوا عنها. 

هذا كان أول وجود لليهود في العراق کأسری. 

وقد أعقب ذلك فتح الكلدانيين» فغزا الملك نبوخذ نصر الذي حكم في 
بابل 43 سنة بين سنة 605 و562 ق.م. مملكة يهوذاء وذلك في حملتين 
الأولى في سنة 597 ق.م. والثانية في سنة 586 ق.م. فقضى عليها ونقل 
أهلها إلى منطقة بابل . وكان ذلك خلاف عادة الأشوريين الذين كانوا يشتنون 
أسراهم في مناطق جبلية نائية عن أوطانهم» فمكن ذلك اليهود من التجمع في 
المنفى وتكوين مجتمعهم المنعزل الخاص بهم في منطقة بابل . 

ونستخلص مما تقذم أن اليهود وجدوا في العراق لول مرة کأسری بین 
منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وأوائل القرن السادس» أي في الفترة الواقعة 
بين سنة 745 ق.م. و586 ق.م. البالغة حوالي 160 سنة (بعد القرن الثامن 
عشر بالف سنة) أما قبل ذلك فلم يكن لهم أي وجود لا في شبه جزيرة العرب 
ولا في جنوب العراق. لذلك فإن القول بآنهم هاجروا من جزيرة العرب 
ووجدوا في جنوب العراق في القرن الثامن عشر قبل الميلاد قول لا يستند إلى 
آي واقع تاريخي وليس له أي نصيب من الصحة» لأن اليهود واليهودية ذاتها 
جاءت بعد عصر النبي موسى# ولم تكن قد ظهرت بعد في القرن الثامن 
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عشر قبل الميلاد. وترديد العرب لمثل هذه الأقوال العارية من الصحة هو ما 
يرقص له الصهاينة لأنه بمثابة تأييد لحقهم التاريخي في البلاد العربية قد جاء 
على لسان وباعتراف العرب أنفسهم. 

ولقد روج اليهود والحاخامون بوجه حاص مثل هذه الادعاءات القائلة 
بوجود اليهود في شبه جزيرة العرب وفي جنوب العراق منذ القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد بخية إرجاع تاريخهم إلى عصور قديمة وربط أصلهم بالعرب في 
أزمان لم يكن لهم أي وجود فيها. لقد حان الأوان» بعد أن أصبح لدينا الأن 
معلومات وحقائق تاريخية إثر الكشوف الأثرية» لأن ينتبه العرب إلى هذه 
الحقائق التاريخية ويشجبوا مثل هذه الادعاءات المزيفة التي لا تستند إلى أي 
دلیل أو إثبات› کما آنه بجی أن يكف الحتاب العرب عن ترديد مثل هذه 
الادعاءات المزيفة المخالفة للحقائق التاريخية والتي تعطي للصهاينة مستمسكا 
باعتراف العرب بحقهم التاريخي ليس فقط بفلسطين بل في البلاد العربية. . 

س 13: ورد أيضاً ما يلي: «إن كلمة إسرائيل هي كلمة عبرية معناها 
(شعب الله) آو (قوم الله)ء آما كلمة يهود فتعود إلى يهوداء آحد آبناء يعقوت 
الذين يمثلون البقية الباقية بعد الأسر البابلي». 

ج 13: إن إسرائيل كلمة عربية كنعانية الأصل معناها عبد الإله إيلء 
الإله الواحد. الاله العلي التي أطلقتها التوراة على بعقوب حفيد إبراهيم 
الخليل (وظهر الله ليعقوب وقال له لا يدعي اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون 
اسمك إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت”" وقد ورد ذكر إسرائيل 
في الكتابات المصرية فذكرت بين المدن الفلسطينية على أن الكلمة كنعانية 
(سامية الأصل) وهي ترمز إلى شخص وإلى منطقة معيَّنة في فلسطين تحمل 
إسرائيل نفسه كانت تحظى بقدسية روحانية بين سكان المنطقة وذلك قبل ظهور 
موسى واليهود بعدة قرول . 


أما القول بن إسرائيل كلمة عبرية معناها شعب الله المختار أو قوم الله 


(1) (تلكف: 28). 
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فغير وارد» وهذا القول كخيره من الادعاءات اليهودية يراد به إرجاع جميع 
ال سماء الواردة فى التوراة إلى أصل عبري آی يهودی . 


آما كلمة يهودي وجميعها ايهود» فهي متأ خحرة» فقد درج أكثر الكتاب 
والباحثين على الأخذ بالرأي القائل بأن تسمية «يهود» منسوبة إلى يهوذا الرابح 
رابع أبناء يعقوب. وهذا يخالف الواقع لأن اليهود لم يكونوا قد وجدوا في 
عهد يعقوب وابنه يهوداء» فقد وجدوا بعد ظهور النبى موسى وجماعته. وتسمية 
يهوذا مثل تسمية إسرائيل كانت تطلق على إحدى المناطق الكنعانية في فلسطين 
منذ العهد الكنعاني القديم جريا على العادة المتبعة في تسمية المدن والمناطق 
بأسماء الأشخاص من ذوى الشهرة والقدسية الذين يتخذون هذه الأماكن 
مساكنّ لهم أو مقاماً مؤقتاً. وبعد أن نزحت جماعة النبي موسى إلى فلسطين 
تكوّنت مملكة يهوذا في وقت لاحق أي بعد عصر يعقوب ويهوذا ابنه بحوالي 
ألف عام في المنطقة يهوذا الكنعانية فسميت باسمها ثم انتشر استعمال اسم 
اليهود نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة حتى صارت تطلق على كل من يدين 
باليهودية. والدليل على أن ذلك أول تسمية لليهود وصلتنا على لسان الملك 
الآأشوري سنحاريب (705 - 681 ق.م.) حيث سمي حزقيا ملك يهوذا 
ب «حزقيا اليهودي» أي المنتسب إلى مملكة يهوذا. 


س 14: : ورد ! إن البهود انقو من العراف وقسم من المهاجرين ذهب 
إلى حواشی الجزبرة العربية وسكنوا , بعض المدن فبها كبثرب وخيبر. 


ج 4 وهذا أيضا لا يستند إلى واقع ناريخي لأن اليهود في الجريرة 
عموماً يرجعون في الأصل إلى قبائل عربية خالصة تهودّت عن طريق التبشير 
باليهودية كما أن القبائل العربية المنتصرة ثم تنصرها بالطريقة نفسهاء ويؤكد 
الباحثون أن البهود كانوا يبثون الدعايات 8 ترمي إلى ربط القبائل العربية 
المتهؤدة بيهود فلسطين لإقناع العرب بأنهم هم واليهود من ذرية أب واحد. 
ويرى فريق من الباحثين المظلعين «أن هذه الطريقة من سنن اليهود المألوفة إذ 
لوحظ عليهم كثيراً أنهم متى رأوا المصلحة في التودد إلى قوم قالوا أنتم 
إخواننا ونحن وأنتم صنوان. . 
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وظلوا منذ ذلك العهد إلى ظهور الإسلام وهم يبذلون جهدهم في 
إشراب العرب عقيدة أنهم جميعاً ذرية أب واحد حتى نجعت فيهم هذه 
الأكذوبة التى كان العرب أجهل من أن يتبينوا ما فيه من كذب وتلفيق. هذا 
ولا يخفى أن طبيعة هجرات الأقوام لا تتّ من المحيط المدني إلى المحيط 
الصحراوي مثل جزيرة العرب والعكس هو الصحيح . 

س 5 ورد أن الهحرات من شبه جزيرة العرب تمت لسببين : الأول 
بعود إلى إمكانيات الاستيعاب الاقتصادية المحدودة بالجزيرة العربية» والثاني 
هو أن النظم الاجتماعية التي كانت قائمة لم تتداسب بتطورها من مرحلة إلى 
أخرى مع تطور حجم المجتمع وحاجاته الخ. . 

ج 15: إن العلماء يتفقون بشبه الإجماع على أن السبب الرئيسي لهذه 
الهجرات هو التغير المناخحي أي الجفاف الذي ساد في منطقة الجريرة العربية 
نتيجة لهذا التغير مما اضطر الإنسان والحيوان إلى أن يهاجر إلى مناطق أخرى 
ذات أنهر طبيعية حيث الماء والأرض» كرادي الأردن ووادي النيل ووادى 
الرافدين› وأعظم التجمعات والحضارات ازدهرت فی وادي النیل ووادې 
الرافدين لما فيها من إمكانيات معاشية» ففي وادي الرافدين قامت أربع 
إمبراطوريات عظمى فى الفترة بين سنة 2371 وسنة 535 قبل الميلاد (فترة 
حوالى ألفى سنة)» وهي الأكاديمية  2371(‏ 2230) والبابلية القديمة (1894 
- 1595 ق.م.) والأشورية (1595 _ 612 ق.م.) والكلدانية (612 - 535 
ق .م.) وقد امتد سلطان بعضها حتى شمال أآرض وادي النيل ذاتها. ولولا 
تنواجد الأنهر وتوفر الأرض الخصبة لما قامت هذه الحضارات التى سُمّيت 
بحق الحضارات النهرية. إن ممارسة الري والزراعة في البلاد المهاجر إليه 
هي التي او جدت النظم الاقتصادية والاجتماعية بل نظم الحكم وفكرة الدولة» 
رهي التي طورت الحضارة الصحراوية إن صح هذا التعبير إلى حضارة مدنية 
تخضع إلى تلك النظم. 

كما يتفق الباحثون في أصول آقوام الشرق الأدنى أن سكان الجزيرة 
الحربية كانوا قبل حلول فترة الجفاف فى نهاية العصر الجليدي يتمتعون بحضارة 


902 


قومية في الطرف الجنوبى من شبه جزيرة العرب» وقد كانت هذه البلاد فى 
تلك الأزمان (أي في العصر الجليدي) عامرة بألهارها الداقمة الجرى 
وبأمطارها الخزيرة الدائمة» إلا أنها تعرّضت إلى تغيرات مناخية في نهابة 
العصر الجليدي الأخير في حدود سنة 20000 قبل الميلاد الأمر الذى دی 
إلى انحباس الأمطار واندثار الأنهر» فأخذ الجفاف ينتشر منذ ذلك الحين في 
النطاق الصحراري الحالي حتى سادت الرمال فيها. مما اضطر الاإنسان 
والحيوان إلى الهجرة بدافع الغريزة إلى أماكن ذات مرارد مائية دائمة» فكان أن 
توجه هؤلاء السكان إلى شمال الجزيرة ومنها أخذوا يتوزعون على أطراف 
الهلال الخصيب المجاورة للجزيرة في موجات متعاقبة» فمنهم من توجه شرق 
نحو بلاد الرافدين. وبصورة خاصة نحو نهر الفرات› ومنهم من استقر فى 
فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وهناك من توه غرباً نحو طور سيناء وأطراف 
وادې النيل الأسفل الشرقي . 
بغداد في 15/ 7/ 1975 


الدكثور أحمد سوسة 
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أ 


آحاز بن يوثام: 580» 605» 719. 


آخاب بن عومری: 577 604 
605 788. 

آدم: 10 322›» 363› 418 
419 420. 

آرام بن سام بن نوح: 148» 150 
787 

آرثر ویکال: 388 389. 

آشور (إله): 189. 

آشور بانیبال: 195» 196 199› 
301 594 599 726« 742“ 
790 842« 847. 

أشور ناصر بال الثانى: 163 
166 168 192 193« 842 863. 

الآلوسى: 279. 

آن (إله): 409. 

ايا (إله): 146, 

با خثاس : 180. 

أبجر الأول : 235 


بجر الثامن : 235. 
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فهرس الأعلام 


أبجر الخامس : 234 235. 
الأبراشى: 296» 462 464. 
إبراهام ليون: 608» 680 687. 


إبراهيم الخليل: 52> 55» 56 


«81 <80 «<79 78 «<71 76 71 
«149 143 66 85 83 82 
«266 «220 «209 <16 150 
280 «279 «278 271 20 
328 326 319 301 90 
348 336 335 333 9 
372 363 351 350 9 
400 «395 0376 374 3 
«470 «469 “443 «402 «401 
«480 «479 «<4718 «414 472 
«497 «496 «(483 «482 481 
«502 <50] <500 «499 498 
«510 «(509 <506 «<“505 (503 
516 515 513 5127 5117 
32l «520 <519 518 517 
541] 530 0527 523 522 
«700 <625 “546 543 52 
«716 <713 «710 702 701 


245 


«788 «(783 «(782 738 723 
«8618 «799 «(796 794 793 
848 841] 834 833 86 
«891 «890 «(889 «< 874 «854 
1900 «894 «< 893 «892 

إبراهيم مطر : 338. 

إبراهيم يا كيني : 08 3. 

أبرهة الحبشي: 274. 


اسو (إله): 408 409. 
أبشالوم: 444» 719. 
أبكار السقاف: 474 545» 547› 


ابن الاأثير: 501. 

ابن القفطى : 346. 

ابن الكل : 279 

ابن التديم: 114» 339» 628. 
ابن بطوطة: 500. 

ابن حزم: 347» 360» 362. 

ابن حوقل: 628 629. 

ابن خحلدون: 94 162 244 
23 624 654. 


ابن سباً بن يشجب بن يعرب بن 


قحطان : 822., 


ابن سرابيول: 355. 

أبن سعود: 693. 

ابن .سعيد: 94, 

أبن صحون: 501. 

أبن فضلان: 627 628. 
ابن فتية: 279 0624., 
ابن هداد: 577. 

أبن هشام : 279 623 
أبو العلاء المعري: 406. 
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أبو القاسم صاعد الأندلسي: 624. 

أبو المنذر: 505. 

بو بكر الصديق: 95. 343. 

أبو جعفر المنصور: 792. 

بو عبدالله السفاح: 367» 792. 

أو عبيدة بن الجراح: 827. 

بو کشر : 340. 

أبو مازن: 677 679. 

أبو الهول: 133» 135» 302. 

أبوفيس : 180› 182› 377. 

إبيجايل (أرملة نابال): 444. 

ابيطال عجلة: 444. 

يمالك : 401 444. 

آتوم(إله): 387. 

أتون(إله4): 349 350» 351› 
6 387 389 536. 

أحمد بن عبد الله بن سلام: 339. 

أحمد بهاء الدين : 655. 

أحمد حامد الشربتى: 8› 11ء 15 
50. ۰ 

أحمد زکی البدوي: 516. 

أحمد سوسة: 7 8« 10« 11 


25 c21 20 19 17 15 12 
34 33 032 30 29 27 26 
53 52 51 47 45 43 5 
«175 «<92 «(87 «<57 56 55 54 
“515 493 424 406 260 
.903 888 77 

أحمد شلبى: 74ء 75ء 352. 
7 366› 367 452 528 
0544 545 567 659 25/. 


أ حمل صالح العلى: 276. 


أحمد فخري: 197. 


أحمد کوبریلی: 368. 
أحموسة: 185» 377 381 


.739 540 

أحيرام: 136» 305» 566» 567 
68 5. 

أخحزيا: 852. 

أخناتون: 9»> 77ء 86 204 
233 0329 330 <« 335(« 375 
6 378“ 386“ 388« 389« 
0 ۰392 456« 4716« 477« 
478 487( 527 532“<« 534« 
6 539 546 559 711“ 
740 784 785 808« 809. 

اخيش : 813 

أخينوعم : 444 

أداد - بلادان: 164. 

أداد نيراري الأول: 191 192 
04. 

أدريانوس الصوري: 113ء 114. 

إدوار كر ا: 73ء 407 425. 

أدوراس : 504. 

أدولف إرمان: 379› 380 381 
382 0383 0384 387 391 
2 452 453 530 531 
53 538 546. 


أدونا(إله): 350› 351. 
آدوناي(إلە): 533› 537. 
آدونی صادق: 711 715. 
أدونيس (إله): 123 454. 
: 236 

.4 


دی شیر 
أذينة الثانى : 
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أذينة بن حيران بن وهب بن نصر: 
20 221 222. 


راتو ستین : 27. 
أرتاكسيس الأول: 598. 
أرخیلاوس بن هيرودس الكبير: 
602. 
أ + 831 
أ 
ارطباذ الثالث: 819. 
أرفكشار : 301. 
إرم بن سام بن نوح: 280» 510. 
أرمان: 182 304› 329. 
أرمبا: 60ء 62ء 63 322 
366 456 600« 601. 


أرنولد توپنبى : 274› 655› 687. 


أريو الأسد: 235. 

أريوك: 833. 

استیر : ۰60 322. 

اسحاق: 76 77ء 79 80 86 
149 163 278 328 335 
6 350 351 372« 469« 
470 472 478 482 503 
58 530 636 723« 725 
96 797 815 893. 

إسحاق بن حسين المنجم : 715 

إسحاق دويتشر : 695» 696ء 704. 

إسحاف نسیم : 034. 

اسد رستم : 337 


إسرائيل البدولى: 369 370. 
أسرحدون بن سنحاريب: 117 
62 194 271 272« 514« 804. 

سعد ابو کرت : 76 2. 


الإسكندر الكبير: 19ء 113 
9 220 323« 614« 744.743« 
784 795 799 800« 827« 
82 835 837 844« 847. 

إسماعيل بن إبراهيم: 81» 278 
20ء 301« 360« 480« 503« 
510 723 725 783. 789 449. 

أسنات : 471 476 791. 

أشعيا: 60ء 120 322 337 
6 464 533 644. 

أشمون مازار: 137 142. 

أشير بن يعقوب: 471» 790. 

أعشی قيس : 109. 

أغسطس (إمبراطور): 55» 115. 

أفرايم بن يوسف: 471» 476 
791. 

أفسس : 60. 

أفلاطون: 355, 

أفلوطين : 114. 

إقليدس (فيلسوف): 844, 

أکرم زعبتر : 69. 

أكرم فاضل: 544» 546 571 
665. 


آکسرکیس : 598. 

آکی : 427. 

ألبير أبونا: 148» 151» 154ب 
155 160 169. 

ألسفراكموثوس: 548› 549. 

آلفرد المر: 348. 

ألفريد ليلتال: 633» 677 681 
686. 

إلياس بيطار: 16ء 32 51. 
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أليعازر: 44»›» 352 504. 

آلیکس نیقولا نیفتشن : 647. 

امرؤ القيس بن حجر: 227. 229 
0 279. 

أمراقل : 833. 

أمنحوتب الثالث: 204 382 
47ء 488« 740. 

أمنحوتب الرابع: 204» 375 
6 383 386 711 740« 
85 809. 

أمنوفيس الرابع: 375» 386 
392 497 740« 808. 

أمنون بن داود: 346,. 

أمون_ رع (إله): 55 375 
0 381 382 383 410« 577. 

أمونيرا: 804. 

آميان مرقلان: 792. 

أمية بن أبى الصلت: 279. 

إميل الغورى: 517. 

آمين رويحة: 808. 

مين سعيد: 677. 

آمینمنوبی : 539. 

آنا نا (إله): 423. 

آنتونینس بيوس : 323› 746› 801. 

أنتيباتر الصيداوي: 114. 

أنتيباس بن هيرودس الكبير: 602 
45. 

آنتیبايتر الأدومى : 745 

آنتين : 422 

آنتی وکس : 39. 

أ ندرره باروخ : 675 

ائدریه بسیس : 675. 


استاس الكرملى: 199, 

إنشان (إلهة): 423. 

أنطون مورتكات: 108 175 
6 253 254 334. 

آنطيوخحس الأول: 798. 

أنطيوخحس الثالث: 793 800. 
85. 

أنطيوخس الرابع: 611» 728 
44 800 829 835 873. 

نکی (إله): 283 420» 423, 

أنکیمدو (إله): 423. 

إنليل (إله): 409 422. 

انو بیس : 426. 

نور السادات: 10. 

أنوشروان: 229 276» 354› 


أنيثوم: 265. 

انیس زکی حسن: 655. 

أئيس فريحة: 110» 130. 

أهو ليبامة بلت عنى بنت صعبون: 
444. 

أهوبا بن إسماعيل: 514. 

أهورا مرزا (إله): 232. 

أوبلط الأّول: 191 204. 

اور خحمو : 425, 

أورليان: 223» 224. 

أوريا الحثى: 40 444 445 
86. ۰ 

أوزوالد شبنجلر : 654 655. 

أوزوريس (إله): 329 380 
7 3868. 

آوسارسیف (کاهن): 530. 


آوسيرس (إله): 417. 
أوفاديا يوسف: 634. 
وكتاضان: 612. 
ولبرايت: 96 153 
292 425« 474« 709. 
أوليان الصوري: 114. 
أولسهوزن: 297. 
آولمسشىد: 295. 
أوليناري: 297» 298 
462 463. 
ونی (قائد): 125. 
أويسترلى: 599. 
يتي - ٳيلي - نيبي : 512. 
إيراداشت: 235. 


ج 


1 


إيرشكيكال (إلهة): 412 
5 41. 

إيزاط الأول: 596 597› 
819. 

أيس: 180. 

أيسيسى : 839. 

ايفان دونيف: 682. 

ایل (إله): 81ء 82 116 
20 121 122 123 
6« 160« 182 266“ 
3508 351 473« 482« 
485 794 813, 

إيل صادق: 266. 

إيلوما - إيلوم (إله): 512. 

إيلوما إيلو: 199. 

إيلي ليفي أبو عسل: 649› 


.0 74 


«209 


301 


413 


598 


119 
124 
«270 
«484 


672 


ایمری : 0653 


أيوب: 60ء 120 291» 322› 


486 456 451 7 


زا 


بابينان: 114. 

ياتا : 426 581. 

بادى : 584. 

بار ۔ رکوب: 164. 
باربور: 668. 

بارتون: 177. 

باركس (مۇرخ): 680. 
بار كو خا: 613 746. 
باقور الثاني : 595. 

بالاف بن صعور: 375. 
بالمرستون: 649› 650. 
بانياس : 180. 

باھو: 581. 

بتاح موسى : 530 531. 
بتاح (إله): 178» 330. 
بتشبع بنت أليعام: 445. 
بششبع: 836. 

بحيرا الراهب: 279. 
بختنصر : 39 200 325 7/92. 
برترام توماس: 259. 
برحوشا: 98/. 

برسميا: 231. 

بستناي بن حنینای : 354. 
بسمة بنت إسماعيل : 444, 
بسمة ينت إيلون الحثى: 444. 
بطرس: 61» ٠.343‏ 
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بطليموس الأول: 118ء 614 
28 744« 793. 

بطليموس الثائى: 339. 

بطليموس الرابع : 800» 829. 

بطليموس القلوذي: 244 260 
261 267« 801. 

بطلیموس فلادلفوس : 338. 

بعل إيث (إله): 203 204. 

بعل (إله): 123 124 221 
451 458« 603« 800. 

شيدا: 594 595. 

بكر الشرقاوي: 349. 

بكرو الأول: 235. 

بكرو الثانى: 235. 

البکري: 228 501. 

بلشازار: 801 878. 

بلعام بن عبّور: 120› 375» 486. 


بلفور (السير): 689ء 690. 693 


بلهة: 444 471. 

بلينوس : 219 235» 267. 

بمل (إله): 137. 

بن غوريون: 643. 679 694, 

بنراکین: 675. 

بنهدد = انظر أبن هداد. 

بنهدد الأول: 153. 

بنيامين التطلى : 354ء 367» 474 
9 514 589 590 827. 

نيامین بن يعقوب: 802. 

بهجت الأثري: 8 16. 

بهستول: 230. 

بهورام: 307. 


بو بايا , 528 

بو خاریس : 55. 

بورج : /48. 

بورفيروس الصوري: 114. 
يولس حنا مسنعد: 646. 
بوليبيوس : 148. 

بو مبی (قاتد): 640 745. 


بومسيوس تروعس: 55 50. 
بونا بنت کرنیا بن کوئی: 505, 
سى الأول: 101» 125» 839, 
بيت شان (إله): 143. 
بیروتاي: 106/7. 

بىرون: 561. 

البيروئى: 325. 

البيضاوي: 499 501. 

بيلسير الأول الأشوري: 06 8. 
بيوڭ: 180. 


ن 
تابىنىت: 117. 
تاسیتس : 55 56. 
تبان أسعد أو كرب: 620. 
تحوت (إله): 329. 
تحوطمس الثالث: 97 101 


315 204 138 129 28 
530 05279 47153 473 7 
«7181 (739 «(549 0548 053| 

697 < 870 “860 


تدعال : 3 83. 

تراجان: 217 235› 595› 596. 
تربيس (بنت ملك الحبشة): 529. 
ترموٹيس : 529. 


ترهافة: 195, 
تريغون: 805. 
تسالونیكى: 60› 61 62. 


تشرشل : 0653. 
تغلات فلاسر الأول: 151» 164 


698 496 219 191 169 


ژیلڈ ت فالاسر الثالت : 1953 194 


«614 «<586 «581 «580 271 
. 600 “8360 828 818 807 742 


تهود: 028. 

توت عنخ أمون: 391. 
توعي يورام : 167. 

توفيی السويدي: 679. 
تویشى : 246, 

تيامة (إلهة): 408« 409. 
تيت (إلهة): 127. 

تيطس : 60 61 62, 
تيطوس : 612. 

تيمايوس الصقلى: 114. 
تيمو اوس : 60« 61« 62. 
تيمورلنك : 827. 

تيودور هرتزل: 10ء 644 653 


674 “673 669 668 667 


ت 
امار : 346. 


العلبى : 501. 


ٹمود بن عاد بن عوص بن ادرم بن 


سام : 610 


تمود بن عامر بن إرم بن سام: 610 
نورنر توردارسون: 484 497 


a 
.811 »471 جاد بن يعقوب:‎ 
.529 جارستانج:‎ 
.675 جاك بر ك:‎ 
.108 : جالوت‎ 
.569 544 جان لوي برنار:‎ 
.39 : جان ملتر‎ 
.671 جاوید بكڭ:‎ 
258 ›)257 حابلد:‎ 
253 252 225 جبور:‎ 

297 296 

جدعون: 444, 
جذيمة الأبرش: 225 226. 
جرجی زیدان: ۰177 221» 


246 «(234 230 227 
Z270 274 (273 233 
452 0346 297 

جرینبرج : 669. 

جعفر الخليلى: 8ء 16. 

جهریز : 647. 


جهنة بن عمرو مزيقيا: 225. 
جمدة نصر: 282. 

جميل سوسة: 32. 

الجميلى : 122. 

جواد رفعت أتليفان: 369. 

جواد علي: 119» 218 


230 227 225 221 
248 «241 240 230 
«276 «(264 263 201 
«296 295 29274 280 
850 .495 309 300 299 


جوبىتر (إله): 232› 613. 


273 


225 
252 
296 


219 
«234 
259 
277 
«297 
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«179 
457 
533 


جوديا: 231 

جور ج برو : 008. 

جور ج بوست: 341 497. 
جورح حبیب : 591. 

جورج طرابيشي: 377. 
جورج غاولر: 652. 

جورج وبرودریب: 56. 
جوزفیتش : 635› 0636. 
جوزيف الثاني : 649. 
جوزيف تشمبرلين: 669. 
جو ستيان : 326 747. 
جوليان: 747 792 831 
جون بیتی : 0630. 

چول جو زيف : 591 
جيمس جيمس : 0650. 
جيمس رپنیل: 117. 
جيمس هنري بريستد: 91> 177 


181 197 375“ 456 
459 480 481 529 532“ 
897. 
جيمس ولبی: 38 3. 
C‏ 
حاباني : 165. 


حاتوشيلى الثالث: 208 556 


الحاخام بوكس: 364. 
الحاخام تيومان: 448. 
الحارث الثالث: 217. 
الحارث بن أبى شمر: 229. 
الحارث بن عمرو: 229. 


افطل إبراهيم : 64 6. 

حامد الشربتی : 16. 

حانون القرطاجى : 116» 117. 

حاییم صموٿیل يعقوت فوك: 371. 

حاییم وایزمن: 643» 670» 672 
085, 

حرشان (ملك): 273. 

حقوق : 61. 

حبیب جامانى: 661 662› 668. 

حتحور (إله): 304. 

حتشوت (ملكة): 529. 

الحجاج بن يوسف: 355. 

حجر بن عمرو: 228 229. 

322 62 c61 c60 : حجي‎ 


جحت . 444 


حداد (إله): 160. 
حزائيل: 162 176»› 168 


.813 57 

حزال: 504. 

حزقيا: 583 584 722 7243› 
901. 


حزقيال: 60 61» 62› 97› 
209 220 322 807 825. 

حسان بن تبان أسعد: 273. 

الحسن بن الصباح: 590 


حسن ظاظا : 33 

حسين شعبان: 8. 

حمزة الأصفهانى: 80> 162 
5 273. ۰ 

حمورابى: 10 67 73 108 
144 147« 187« 188 191« 
199 205 428 429 430 


435 434 433 4327 41 
441| (539 438 «437 46 
«450 4471 445 44373 442 
789 739 515 508 454 
695 841 822 795 

سینا الكلداني (قس): 8613 

حنان: 626. 

نين بن إسحاق اللسطوري : 9 33. 


420 419 48 


حواء: 

حوريس (إله): 387. 

حوفرا: 601. 

حویل بن آوري: 370. 
حیانى : 164. 

حیرام: 824 644. 

حاریمول: 50. 


خالد بن الوليد: 806. 

خحالد مصطفى الشيخ بوسف: 695. 

خنوم هوتیب: 184. 

خوسرو: 595. 

خیری حماد: ۰636 653» 670»› 
62 684. 

حيرية قأاسمية: 694, 


د 


داجون (إله): 211› 790 625 
دارا الثانى: 589 795 

دا فد باکان: 531. 

داما الكبير الأحمينى: 230. 

دال بن یعقوب : 411 825 851 


913 


<63 6I «<60 دأاتال:‎ 


.601 322 

داود (الشسى): 40» 104 
109« 167 184 212 
2 0330 344 365 
368 406“<« 444< 445 
565 566“< 567 571“ 
33 575 587 604 605 
714« 716« 717« 719« 
723 726( ]74< 795 
804« 806<« 813< 818 
5 826 830 895« 896« 


دأاود بن الروحی : 367 


دأود لن عان: 861 


دايرنجر: 150 169 
463 491« 


درايفر : 490» 491 492. 


›309 


درىتج : 6 65. 
دکران: 45/., 


دمت ر یوس الثانى : 744 005 


دمسفوس : 04 5. 


دموري (إله): 423 


الدوالبى : 260 


دولی . 627 


دومال : 028 
دي جنوياكڭ : 21 22. 


دي ساسي (البارون): 340. 


.49 3 


دي غویه: 248» 296. 


دي فو : 513 


دي لبورت : 501 


دې لیيه: 648. 


157 


108 
216 
› 366 
45 6 
572 
615 
722 
803 
824 
898 


304 


ديتلف نيلسن: 121 248 254 
5 265 2771 374 375 892 

ديدو: 114. 

ديشر : 501. 

دیفس : 534. 

دیمتروس الفالیرونى: 339. 

ديودورس الصقلي: ۰56 267. 

دیورانت وول: 45» 246 251 
5 389 400 455 456 
512 529 539 551 


د 


ذو نواس: 275» 276» 620 


623 


ر 


رثاب الشني: 279. 

رأۋبين بن يعقوب: 471» 828. 

زاين : 491 492. 

راحيل : 44› 471 802 803. 

راعوث: 61» 63 322. 

رامتایم صۇفيم : 444 

رایت : 248. 

رحبعام بن سلیمان: 576 504 
742 804 813 

رحمة الله الهندي: 39. 

ردمانوس : 629. 

رزوك: 167, 

رصين؛ 580 795 828 

رعلة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهمي : 280. 


رعمسيس الثالث: 164 209 
210 213 214 215 |741. 

رعمسيس الثانى: 207 208 
1 547 550 556 540 
41 828 839 881 897« 898. 
رفائیل بابو إسحاق: 169. 
رفعت اتيلفان: 668. 
رفعت مرهولن الصفار: 7. 
رفقة: 874. ) 
رفيق التميمي: 257 259. 
روبرت کولدواي: ۰21 25. 
روبرتسن سمپث: 248, 
رويشسوڭ: 540. 
روتشتين (طبيب): 693. 
روتشىلد: 671 689 692,. 


روفائیل یوسف جلبی: 368. 

روفرسي ليري: 369. 

رولف راي خارت: 16 51 53 
55 3/7 

رولنسون: 118. 

رومولوس : 427 

ریاض بارودي: 521. 

ريكڭ: 454. 


رینه ديسو : 121» 248 249. 


ر 
زاکر: 153. 


زبولون بن يعقوب! 474» 563 
80. 

زرادشت : 363. 

زربابل: 610 611. 

زکریا: 60 63» 322. 


زلفة: 444 471 790 811 
الزمخشرى: 501. 

زمري - ليه ٠144‏ 145 146, 
زتونا: 221 222 223 806. 
زهروف: 656. 

زینو : 326. 

زینون الرواقی : 113. 

زیوس (إله): 232. 


س 


س. جح مونتيهيوري: ۰684 ,۰649 
650 651 684. 

س. ناجى : 544. 

ساباتای زيوي: 368› 369. 

سابور الأول: 792. 

سابور الثانى الساسانى : 792. 

سابور الجثور: 231. 

ساراي : 443» 797 842, 

سارة (زوجة إبراهيم): 503» 510 


874 823 

سارتون: 339. 

ساسون حسقيل: 675. 

سالم الآلوسي: 8» 11» 15»› 16 
34. 


سام بن نوح: 298» 300» 301 
404 523 782. 

سامى الغمراوي: 688. 

سامی سعيد الأحمد: 334 344. 
4 528 533 534 535. 

ساهور: 639. 

سایس : 241. 

سباً بن يشجب بن يعرب: 272. 


سبتیموس سفيروس: 114 832. 
سبرنجر: 247» 300. 


سبنسر تریمنخهام: 702. 


سيتسر : 599. 

سترابو: 113» 118» 200 267 
805. 

سخمخت (ملك): 126. 

سرجون الأكدي: 144 186 
138. 

سرجون الأول : 427 

سر چول التثانى: 115 165„ 
166« 169« 172« 73« 174 
194« 199« 208« 265« 580« 
581 582“ 742« 804« 811« 
6 876« $99. 


209 
330 


سر ھی نیلوس : c46‏ 647. 
سعك الدين إبراهيم : 696 0697. 


سعید بن يوسف الفيومى : 340. 
سقنن رع : 540. 


سالاطیس : 179. 
سلا ه (إله): 415 


سلدن ولمور: 664. 

سلمان بن يصدى إيل : 269. 
سلوتزر: 298. 

سلوقس الأول: 792 795. 
سلوقس الثاني : 792 834. 


سليفر : 334. 

سليم حسن : 529. 

سليمان (النبى): 40 42ء 167 
> 219 220 316 322 
331“ 346« 368« 406« 
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271 
.585 584 3 


«568 «567 «566 «4716 445 
«573 «572 <“571 «570 59 
«604 «<603 “587 <576 55 
«718 <615 <60? <606 «605 
«806 «742 (726 «724 723 
845 843 8636 824 812 
698 “851 

سلیمان باشا القانونر : 729. 

سليمان صايغ : 234» 597» 814. 

سمح علي يناف : 272. 

سمح علي : 272 

سمریدس: 611. 

سمعان بن يوشاي: 364. 

سمعان المكابى: 720. 

سمندر ` 629. 

سمهملي ينوف بن ذمر على : 274. 

سموابوم: 186. ۰ 


سھتٹ : 56 6. 
سن اريس : c<110‏ 194« 199« 
272 494 0522 582 


ستطروق الثائى: 231. 
سنوسرت الأول: 126 127. 
سنوسرت الثالث: 515. 
ستوسرت الثائى: 515. 
سنيفر و : 124 

سواع (إله): 277. 

سوتح (إله): 182 377. 
سو کولوف : 643. 

سولوف: 83› 517› 518. 
سیتول لوید: 427. 

سيد نوفل : 222. 


سیر ۉزسنریس إلثالث: 125. 469« 579<« «58l «<S580‏ 5866~« 
سیزوستريس الثانى : 184. 57 589 827« 876. 
سيغمونلد فرويد: 336 337 شلمنصر الثاني : 495 


49 351 377« 427« 478« شلمنصر الخامس: 194 580 
89 530 531 532 533 534 | 742 807“ 836« 898« 699 
56 537 538 542 558. شلومو غورین : 634. 

سیلبیل : 584. شماس (إله): 429. 

سیللین: 558. شمسا (إله): 232 233. 


شمسو - أيلونا: 188» 199. 
شمسو - دیتانا : 188 


سيمون المكابي: 144. 

سیر (إله): 250» 270 277. 
سينوهى : 126› 127 128. شمسي آداد: 144, 

۰ شمسى أداد الأول: 203. 
شمسی داكان الأول: 203. 
شمشمون: 212 562 703. 


شمعون بن يعقوب: 471 [64. 


چ 


س 


شان (إله): 802. 
شش اۋول: 212 322 342 
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456« 565« 587« 716« 741« شميدت : 486 
85 825› 840. شو بيلوليوما: 204» 206. 
شابور الأول: 230» 354. شوسن: 442 
شافر: 120. شوعة: 319 
شتروك ناحونتى : 428. شوينفرت: 264 
٠‏ شىشنق الاول: 513» 576 577 
شرأدر: 248. 
58 613« 742. 
الشريف الإدريسي : 30. شیفالله دی نولک : 668 
شریف يوسف: 518. 
شعہان صايغ : 634. ص 
شعيب: 486 846. صالح (النبي): 277» 810. 
شعيل: 164» 836, صالح أحمد العلي : 225» 226 
شکسبیر: 0665. 7 230 273« 284. 
شكيم بن حمور الحوي: 841. صېري جرجس: 531. 
شلم (إله): 11. صدق إل : 266» 270» 327. 
شلمنصر: 162› 168»› 191. صدقيا: 601. 
شلمنصر الثالث: 193 495 صفورة (زوجة موسى): 453› 554. 


صفينا (قديس): 63» 322. 
صلاح الدين الأيوبى: 647<« 648« 


.856 846 845 0 

صموئيل الأول: 61ء 63» 322 
32. 

صموئيل الثاني: 61» 63» 64 
322. 

صهيول: 479. 


صیدول بن کنعان: 11/. 


¥ 


صر 
الضيزن بن جلهمة: 231. 
ص 


طابح : 67 1. 

طالوت : 109. 

الطبري: 227 501» 123. 

طه باقر: 8 ۰15 16ء 42 


148 149 177 304“< 375 
412 414 427“<« 460« 482 
495 568 712 7/135 
طوبيا: 60 63› 322 341. 
ص 
الظاهر ابن الحاكم بأمر الله: 361. 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
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عادل زعيتر: 41ء 42» 278 
45. 

عادل نويهض : 0680. 

عاديا بن السموأل: 622. 

عارف العارف: 729. 

عازريان: 836. 

عاشيرة (إلهة): 123. 

عاموس: 60› 61› 63› 322 
6 394 395 399« 486. 

عانات (إلهة): 123» 599. 

عبادة الأول النبطى: 217. 

عباس محمود العقاد: 83 95ء 
51 163 264 307 334 
349 460 485 987« 522. 

عبد خحيبا: 497 711 715 
716 740. 

عبد الجبار الراوي: 286. 

عبد اليحفيظ محارت : 699. 

عبد الحق فاضل : 494. 

عبد الحميد الثانى : 668» 671. 

عبد الرحمن بن بدر: 887ء 888. 

عبد العزيز فهمى: 667. 

عبد القادر عياش : 145. 

عبد القادر المغربى: 666. 

عبد الله فيليبى: 62> 63» 250 
23 271 295 512. 

عبد سميا: 231. 

عبدو ہن مزعور: 235. 

عبدون بن هليل الفرعتونى : 444. 

عبيدة الله أبو عيسى إسحاق بن 
يعقوب الأصفهاني: 359 367. 

عجاج نهسويض : 326 337 


3063 359 341 

0643 647 651 
عدا بنت إيلون الحثي: 444. 
عزر بن رحوب: 565. 


عسرزرا: 39 60ء 63 157 
322 400 456 608 883. 

العزى (إلهة): 277. 

عزيا: 795 

عشتروت (إلهة): 123 144 
427 603 606< 851 

عصام الدين حفني: 318» 447. 

عفرون بن صوحر الحثي: 509 


369 5 


851. 
عفيف البهنسى : 493. 
عفيف عبد الفتاح طبارة: 725. 
العقيقي : 40 3. 
علهان نهفان: 822. 
العلى (إله): 119 278 374. 
485 


على بن أآبي طالب: 46. 

علي بن أحمد سعيد بن حزم 
الظاهري: 346. 

على جودة الاأيوبى: 679. 

علي حسني الخربوطلي: 284 


501 288 286 


على عبد الواحدالأكوز: 40. 


02 3. 
على عبد الوافى: 373. 
على الوردي: 288. 
عم (إله): 268. 


عماد الدين زنكي بن آق سنقر: ٠‏ 


.589 


814 | 


عماد نويهض : 687. 

عمر أبو حجلة: 687. 

عمر بن الخطاب: 39> 46» 354 
624 748 790 817 827 878 

عمر بن عبد العزيز: 467. 

عمر فروخ: 667. 

عمرو بن عدي : 226. 

عمرو لن هم : 25 

عمى إلشى : 127. 

عنان بن داود: 360» 361»› 364. 

عوبدیا بن عیسی : 59 3. 

عوييد: 63 322. 

عوج: 829› 854. 

عوشاء: 501. 

عوص بن ارام بن سام: 826. 

عیاض بن غانہ: 817» 830. 

عيسو بن إسحافق: 209 470 
785 7/86. 


سی ابن مریم . 359“< 360« 
366 481 545. 


¥ 


غابينوس : 324. 

غرانت : 590› 591» 592» 597. 
غروبا: 521» 670, 

غر يغوريوس صليبا: 167 169 


عریغوریوس (آنا): 703 

غريم : 248. 

غوستاف لوبون :41 46« 177« 
278 458 475 


ک 


فاد حسنين على : 625. 

فاد سفر: 234. 

فؤاد شبل : 538. 

فارس الشدياق: 341. 

فاروق الکیلانی: 661. 

فالكونر: 116. 

فاليران سابور الأول: 830. 

فتحی رضوان: 481. 

فرات الجواهري: 682. 

فرعون: 77 98 208 535 
540 551« 469« 812. 

فسہسيان: 612» 746. 

فسياسيانوس : 528. 

فلافيوس يوسفوس: 99> 179 
181« 480« 481« 504« 528 
529 530 535 538 540 
548 596« 125. 


فلمون: 62> 63. 

فليش : 248. 

فتامو: 164, 

فورنس : 292. 

فوطي فارع : 471» 476» 791. 
فوطيفار المصري: 426. 

فوك : 371. 

فولوغاسس الآول: 828. 
فيثاغورث : 201. 

فيثوم (إله): 859, 

فيصل (الملك): 671 675. 
فيلون الإسکندري: 528. 

فيلون الجيلى : 113ء 859. 
فیلیب بن هیرودس الكبير: 602. 


920 


فيلیب حتى: 149» 177 181 


253 252 2310 2275 84 
394 «309 2971 296 273 
57/3 569 568 495 


ا 


ی 


قابيل : 422› 423. 
القادر بأمر الله: 355. 

قاسم الشواف: 348› 366. 

قباذ الأول: 229. 

قس بن ساعدة الآيادى: 279. 
قسطنطين : 621 680› 747. 
قطورة (زوجة إبراهيم): 271 


871 503 «(444 


قمبيز الثاني : 611. 
شورش الفارسى': 322 421 


.861 795 784 


قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم: 861. 
ك 

کاترمیر: 340. 

کاتلین کینیون: 133ء 135› 141. 

کارل بروکلمان: 248 404. 

کارل فولرس: 664. 

کامبل بنرمان: 653» 655» 656. 

كامبیل : 348. 

كاموس : 541. 

کانون دئیی : 358. 

کاوتسكى: 680. 

بارا : 161» 808. 


کرب إیل بین : 272. 

کرب إیلو: 271, 

کرومر: 669. 

كرونوس (إله): 116. 

کروهمان: 150» 163. 

كريمر: 312 420. 422 456 


5715 54 


الکسائى: 501. 

کسری الثانی (أبرويز): 747 832. 
کلدزر: 23 

کلود شاف : 98, 

کلود واتور: 236. 

کلوديوس : 612 728, 
كلوفانى بىتىناتو ¡: 493. 
کلیوبترا: 800. 

كمال حسن : 177. 

كمال عثمان: 17, 

کموش (إله): 606. 

کنتر بري: 591. 

کندأاش : 189. 

کنعان بن حام س وح : 97 
کثیون: 504. 

كوتزه: 282. 

کو جنبرت : 455 

كورش الأّخميني: 200» 610. 
کورنیلیوس جالیوس: 847. 
کوریکالزو الثانی: 862. 

کوش بن حام: 271. 

کوشان بن رشعتایم: 164» 561 


كوڭ: 249. 
کولن ولسول : 5 65. 


کونتنو: 248. 
كى (إلهة): 409. 

کی إخسار: 196. 

کیاخسار : 83 

الكيالى: 668. 

کیدینو : 201 

كيللامو: 164 836, 

كيللر: 128 145 474» 574 


كينع : 7 248 


کیویس : 251 


ل 
لابارنا: 205. 
لأباڻ: 444, 
اللات (إلهة): 234 277. 
لامبروزو: 635. 
لامك بن متوشائيل بن عيراد بن 


حلو ك بن فايین : 443 


لاا نکی ماری : 145 
اوي بن يعقوب: c<471‏ 866 


لتسنخ : 656. 

لطفي خوري: 433. 

لقمان بن عاد: 272» 867. 

لهار (إله): 423, 

لودز: 210 333 535. 

لوذ بن نوح: 7191. 

لورد: 508. 
لوط: 40 346 502(« 517“ 


875 854 834 833 829 


لوقا : 60 c62‏ 63. 
لو کال زا کیزی : 144. 


لولى: 583. 
لوی مادلین : 656. 


لغة: 444 790 811 828 


.883 874 866 841 830 


لیر سی : 6 62. 


لیونارد وولی : 348“ 406 


ھ 
مار ادي : 592. 
مار إيلا: 590. 
مار جوليوت: 269. 
المار شمعون: 592. 
مارتين موند: 639. 
مارستن : 529. 
مارسدون: 646. 
مارغوليوث: 638. 
مارکوس أغريبا: 805. 
ماركوس آورليوس : 114»› 620. 
مارکولیوث: 495. 
مارماري: 592. 
ماري بن سليمان: 594. 
ماري لورا: 628. 
مارينوس الصوري : 118. 
ماسبيرو: 1/8. 
ماکدونالد: 249. 


ماکسيم رودنسول : 686« 688« 


.698 


مالك بن فهم: 225. 


«480 «18Î «179 «56 مائہشوك:‎ 


.696 <. 869 “540 538 0530 09 

ماه أخت سابور الجنور: 231. 

ماير : 453. 

مایرز: 248. 

مایکل سلزر: 696. 

متايوس : 744. 

متى : 62 158. 

متی ۔ إيا : 122. 

محمد (النبى): 39 82 278 
9 359 360 376 394„ 
43 545 623 624 625 19/, 


محمد بحر عبد المجيد: 621. 

محمد بن حبيب البغدادي: 279. 

محمد الحبيب ابن خوجة: 624. 

محمد الخامس: 675. 

محمد الرابع: 368. 

محمد حليفة الثوئنسى: 646. 

محمد رشيد الفيل: 521» 637. 

محمد عبد الله عنان: 370› 371. 

محمد العزب موسى: 532 533 
54 542 

محمد عزة دروزة: 177 178 
23 299 0620. 

محمد على باشا: 649 650 


.852 51 

محمد على مصطفی : 234. 

محمد عوض محمد: ۰619 636 
67. 

محمد فؤاد شبل: 334› 388 
9 390. 


محمد فرید ابو حدید: 667. 


922 


محمد کامل عارف: 652. 

ميحمل محمد حسين : 0667. 

محمد مصطمفی بازامه: 262. 

مبحمود الاأمين: 407 428 433. 

ميحمود السمرا: 681. 

محمود الشريف: 37. 

محمود العابدي: 338 355. 

محمود الغول: 313. 

مدیان ہن إبراهیم: 871. 

مر جليوث: 310,. 

مردوخ بلادان: 164» ۰166 
742 804 6/7/1 

مردوخ (إله): 124. 408. 
796. 

مرقس: 60› 62. 

مرنهتاح بن رعمسیس الثاني : 

./68 “741 560 551 473 

مروان بن محمد 367. 

المسعودي: 108 109 162 
26 272 279 339 340 
500 628 629 198. ) 


مسکویه: 256. 

المسيز ينوس : 359. 

مسیلم : 75 » 176. 
مصطفی خالدی: 667. 
معات (إلهة): 537. 

معاوية بن ابي سفيان: 790. 


199 


409 


208 


مر . 235 
معد إيل: 269. 


معدي کرس بن الحارث: 9 | 38 40 41 44 53 04 


210 
محر زف الدوالیي : 214 215. 
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معنو : 235. 

معين أحمد محمود: 43 44 45. 

المقتدر بالله: 627, 

المقتفى لأمرالله: 367. 

المقدس : 501. 

مکی جمیا : 94 289. 

ملاحی : 60 62 63 322. 

ملكة بنت تلماي: 444. 

ملکی صادق: 120ء 278» 374 
486 701 710 711« 713 716. 

ملمان: 371. 

ممتاز العارف: 700. 

مناة (إلهة): 277. 

منتو وكب (إله): 387. 

مندنهول: 464 575 898. 

المنذر بن ماء السماء: 227» 229. 


منسى بن يوسف: 471 476 
562 599 605 719 726“ 875. 


المتشصور: 354 361 367 
828. 

منف (إله): 380. 

منكهور: 039. 

ملير بشور: 695. 

مهراب قاپانیان: 7/92. 

مواتاليس : 556› 897› 698. 

مورشیلیش الأول: 205. 

موريس کوهن: 531. 

موسکاڻي : 3 338 374. 


موسی (النبى): 10ء 36 /3» 
c65‏ 

77 <76 AS €2 71 70 <68 
85 <84 82 81 80 79 78 


86 91 120« 130« 150« 167« موسی بن حزم: 346. 
82 202 209 211 278 موسی بن ميمون: 355› 358 
280 312 314 315 319 | 365« 503. 
320 321 324 325 326 موسیل : 367. 
7 428 329 330 331 موشه مینوهن : 677. 
١. 2‏ 333 334 335 336› مولك (إله): 123 876. 
309 0343 0344 3473460 348 مونتاجو: 689 693. 
409 350 351 352.› 3060 مونتغمري: 249» 506 556 
61 363 372 373 375 
37 378 394« 395« 402« مونوباس الأول: 597» 598. 
405 416 426“ 427« 429 مونوباس الثانى: 596. 
457 462“ 470« 471« 472« یتوشالح : 407. 
c477T 476‏ 478( 479 480« میتینى : 584. 
485« 486« 488« 489« 490« سخا 62 63 322 
500 503 512“ 513“ 514« میخائیل شلمون إسکندر: 652 
519 520 527 528 529 دا 117 
50 532 533 534 535 میشم: 307 
56 537 538 539 540 كال إل 138 
541 542 543(« 544( 545 
546 550 551 552 553 میکال بنت شاۋول: 444, 
54 555 556 557 558 ميلار بروز: 338» 355. 
559 569“ 571« 586« 594« ن 
602« 603 609 610 619+ 
621 635« 637 643.638« 673« نابليون: 10» 577› 647› 648› 
64 689 701 702 203 | 049 654 656 882. 
16 729 740 741 782 ناتان وينستوك: 687. 
85 788“ 794« 818« 828« ناتان : 355. 
838« 853« 868« 876< 889« ناحور: 150› 479. 
890« 891« 893« 894« 895« ناحوم: 60 63 322. 
896« 899« 900« 901. نہو بولاسر: 169 196» 199 
200 877. 
موسى الكاضم التونسي: 659, نبو (إله): 799,. 


موسى الليوبي: 364. نېوبلسر الکلدانى: 837, 
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نبوخحذ نصر الأول: 741 
818 

نبوخذ نصر النانى: 165 
02 219 325 425 
567« 600“ 601« 602« 
614 726 727« 743 
S877 @2l1l «806‏ 

بور پمانو : 201. 

نېونيدس: 809› 810› 878. 

التجار: 499» 505 725. 


نجدة فتحى صموة: 521 
671« 681< 685. 


نجيب العقيقي: 112» 113 
115 

نحمن بن بابه: 355. 

نحميا: 62ء 63ء 322 
7258 683 

نرام - سين: 149» 172 
174 2065 

نرجال (إله): 412» 415. 

نر جول (إله): 233. 

نزيه الحكيم : 628. 

انسر (إله): 277. 

سيب الخازن: 98> 121, 

نصرو مریا: 821. 

اللنعمان بن المنذر: 227. 

نفتالى: 471 561. 

نفرتيتي: 388»› 389 

لفوسة زكريأ سعيد: 667. 

نمرود: 501» 502» 793. 

ننار (إله): 425. 


795 
«200 
«519 


«610 
«796 


634 


114 


7206 


173 


سوح (النبي): c10‏ 277 373 
314 424 425 


وري البرازی : 94 95. 
نوري السعيد: 679. 


نولدكە: 296 298› 452. 


نيبور : 282. 

نيخو (الملك): 116. 

نيخو الثانى: 601. 

نيراري الأشوري : 122 160. 
نيرون: 612» 746. 


تيوزنر : 593› 597. 


لسغو 0671. 
ھے 


هابیل : 422 423. 
هاتور (إلهة): 570. 


هاجر (زوجحة إبراهيم): 443 
42 503 797 841 856 


هاد سروبال: 115, 

هادرياأان: 114ء 115 613 
714 7/46 

هاردن: 427| 


هارون الرشيد: 44› 323» 337› 
39 555« 628 < 891 

هاليفى : 274. 

هانس کوهن : 564. 

هتلر : 46. 

هدد عزر بن رحوب: 167. 

هرفل : 157 233 747 748. 


هرر ج . 340 
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الهمدانى: 228 269 271 
23. ۰ 

هند : 227. 

هنري دوبس: 660. 

هنرې فیلد: 250. 

هنري کتن: 69» 683 693. 

هوجو جرسمان: 456. 

هود: 277› 847 881. 

›322 63 62 c60 هوشحع:‎ 
803 .604 580 

هوك: 73 408. 

هولاكو : 827› 844. 

هولشر: 486. 

هو ليو ته کایتانی : 256 

هوما,: 248. 

هوميلد: 163. 

هیردوس بن آنتیبایتر : 745» 746. 

هير كانوس الثاني المكاأبى: 640 
5 ۰ 

هیرودس آغريبا: 612» 728. 


مسر ودس الكبير: c<602‏ 612« 
S01 «788 728‏ 


هيرودوتس: 116 117 119 
202 212 215 260 532 599 

هلانة: 596 597 598. 747› 
819 

ھرلد! صايع : 698 

هیلیردې باراتون: 214. 

هیوز ؛ 504. 


و 
الوافي (د): 538. 
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وار بن أآميہ: 791. 

وبيحش الملك: 231 821. 
ود (إله): 266 277,. 

وقه إا : 266 464. 
ولهلم سبتا: 064. 

رهب اللات: 222. 

وهب إيإ : 484. 

وهبي عز الدين: 369. 
ووترفن: 455. 

وولف: 627. 


ويلز (مۇرخ): 65“ 349(« 4471« 
450 566 567 619. 


ويلسون: 534. 

ويلفنسون: 106 124 249› 
09 297 305 358 452 
458 463« 464« 487« 503« 
519 623. 


ويليام ویلکو کس : c19‏ 20<« 23 
25 664 666. 


وینکلر : 249. 
ي 


يابین : 603› 716. 


504 501 354 273 272 
«710 › 625 6023 589 505 
792 712 

يانغ - إيل: 512. 

ياهو : 0605. 

اول : 664. 

يثرب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل : 
849 


ثرون (حمو موسی): 374 375 
6 528 529 554 829 


891 883 862 

بثحمر بین بن سمهملي ينوف: 271 
274 

يثمر وتر : 272. 

يدع إيل: 484+. 

يدع إيل بين: 272. 

يدع إيل ضريح: 272. 

بربعام الأول: 802. 

يربعام بن نباط: 576. 

يرسا: 543. 

يزرئيل : 4,44. 

يزيد بن عبد الملك: 359. 

پرید الثاني : 7 3. 

يساكر : 471 883. 

يسا مىتىڭ الثاني : 599. 

يعقوتب: 61» 62.» 63» 65» 76 


«120 «<86 <81 «<80 C79 78 T1 
“328 «<327 290 278 122 
350 347 335 333 9 
469 «444 403 372 51 
476 4713 «412 4711 470 
«496 «<485 «480 «479 418 
“542 «541 “530 «(522 519 
«788 «783 «636 “587 «546 
«874 «841 «818 «8603 «802 
900 893 883 

يعقوب - إيل: 182» 483 543 
794 


بعقوب ‏ بعل : 182. 
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يعقوب أوجين حنا الكلداني: 152 
169. 

يعقوب بن إسحاق الكندي: 230. 

يعقوب فرانك: 370 371» 860, 

اليعقوبي: 228 622. 

يعوق (إله): 277. 

يغوث (إله): 277. 


پفين : 505 
يقطان بن عابر بن شالح بن أرخكشاد 


يقطان بن عامر: 271, 

يم (إله): 124 

يمخاد: 205. 

پهواش : 577. 

يهودا الحلبی : 628 

بهودیت بنت بيرى الح : 60« 
62 63 65 322« 341 444. 

يهوذا بن الربن عمليال: 353 
544 745 786« 795 

يهوذا ہن شمعون: 61ء 62» 63» 
6 167 194 332 352 563 
570“ 804« 809« 816 


يهوذا بن يعقوب: 883› 901. 
يهوذا الجليلى: 640. 

بهوذا الراب : 516. 

يهورام: 576» 786› 795. 

يهوه (إله): 36 37 42 54 


«336 323 85 82 77 774 
372 349 348 344 42 
«400 «395 394 «378 377 4 
“508 485 «474 «451 411 
“543 541] 539 0537 520 


579 <576 566 547 46 
«892 «891 «890 «616 «599 
.894 893 

بهوياقيم : 000. 


يهوياکین : 200› 600. 
يوئیل : 60 62 63. 


بوات: 716 723. 

يواش : 814. 

یوباب بن زارح : [ 5 4. 
يوجین بتار : 636. 

يوحتا: 60 61 62 63 340. 
یوحنا بن دکای: 417. 

يوحنا هير كانس الأول: 832. 
يوري إيقانون: 652. 
يوسبيوس : 234. 

يوستينوس : 504. 

يوسف _ إيل: 7/94. 

يوسف الحورانی: 121. 


928 


یو سف الديس : 462« 504« 529« 


71l «547 

يوسف الصديق: 9> 77 122 
47 36< 403< 426« 471 
473 4760« 477( 27<« 788 
12 841 883 604 

يوسف رزق الله غنيمة؛ 226. 

يوسف قطاوی باشا: 675. 

يوسفوس : 0064. 

يوشع بن سيراخ: 44« 59« 62« 
03 71 97 211 321 323 


41 352 549. 
يوشع بن نون: 558» 560» 561 
55 716 787 853. 
يوشيا: 456› 604. 
يوليوس قيصر: 115»› 857. 
يونان (قديس): 62 63. 


يونع کویلر: 253. 
يىد ونيا : 598 


أذرسيجان: 276 354» 589 


ح 


596 819 827 
آرام: 194› 580› 813. 


ارام بٿ رحوبت: 164 786. 


آرام دمشق: 164» 167. 


آرام صوبا: 164» 786۰167. 
آرام معكة: 164 786 871, 


آرام نهرایم: 786. 


آرام النهرين: 81 469 


518 561“ 603. 
إالأستانة: 650› 651. 


اسا: 107 110» 116 


153 
241 
22 


549 626 629< 657< 696“« 
اسیا الصغرى: 98<« 151« 


154 
188 


«178 
247 
«291 


155 
«190 


181 
«250 
292 


«160 
«197 


22 
254 
362 


«170 
203 


505 


«127 
240 
«261 
475 
838 
152 
172 
205 


فهرس الأماكن 


212 215 223 253 281 
2 523 784 792 806. 832 
اسيا الغربية: 311۰169 459. 

آشور: 110» 114 151 152 
168« 172 187« 189< 190« 
191 1927 194 199 203 
24 366 421 495 573 
580 0582 582 592 596 
614« 656<« 142 743« 790« 
819 879 691 699 

آمد: 831. 

أبلعام: 104. 

ابو بحر : 259. 

بو ديس : 420. 

بو زعبل : 812. 

أبو قير : 648. 

آأبیلين : 597. 


الاتحاد السوفييتى : 655. 

أنينا: 113 14„ 234« 
656 891. 

الحساء: 119 240 242 
23 264 870.693 
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الأحقاف: 242. 
أحلب: 109 563. 


أدوم: 203 216 554› 555› 
565 785. 

أدوم الشرقية: 799. 

أرابخا: 203 786. 


E 


أرباد: 122. 

الأريجية: 807. 

أربع : 187. 

إربل : 589. 

ربیل : 594» 595›» 596 795. 

الأرجنتين: 681. 

الأردن: 56 1 2 97 
100 216 217 251 290„ 
0 465 475 486 554“ 
556 559 559 636.577 661› 
7976“ 811“ 813« 815“ 819 
824 829 583. 

أرض آوروسالم : 711 

أرض جاسان: 552. 

أرض حلعاد: 853. 

أرض الحثين : 214. 

أرض السواد: 94, 

أرض عومري: 580» 587. 

أرض كنعان: 40ء 54 68 79 
81 84« 96<« 98<« 101« 106« 
110 120 124 125 126 
127 128 129 130 140 
160« 208« 219« 298« 315 


930 


«470 462 «458 «3715 9 
«488 «487 «485 «480 «471| 
«509 «502 «<501 «492 «491 
«542.540 .527 523 521 5 
›556 555 553 550 55 
«603 561 «560 «559 “557 
«710 «701 «700 662 606 
«796 “788 «783 «781 6 
«823 «817 «812 <803 <801 
«865 859 «841 «840 833 
.898 «891 

أرض كوش : 421. 

ارض المريا: 7/25. 

أرض مؤاب: 785 853. 

أرض يهوذا: 220. 803» 825, 

أرفاد: 164. 

أرفنباخ: 371 

آرمينيا: 159 192 192 196 
202 222 354 597 745 


“876 <832 831 827 


أرواد: 110›» 118 583 781› 


787 


آرومو آرام: 786. 

ارونه: 23/. 

أريجا: 96 98 107 178“ 
7 342 354 529 699561« 
1 787 811.788 812“ 815 

أزمير: 368. 

الأزهر: 51. 

الأسار: 833. 

إسبارطة: 648. 

إسبانيا: 112ء 115 117 305› 


632 369 


656 


إسرائيل : 10 32“ 65< 66 


›364 355 0 
.657 

أستراخان: 627. 

أستراليا: 652. 
67« 69« 76<« 77“ 
81 8/7 135 
93 194 307 
8 335 342 
5 454 455 
42 473 476 
522 541“ 543“ 
55 576›» 577 
582(« 583“< 586 
603 604 605 
616« 633“ 634 
7 638 639 
657“ 659“ 660“ 
7 678 681 
685« 687“ 688› 
696« 697« 698« 
42 742 781“ 
802« 815« 816 


«78 
«162 


315 
«35i 
«462 
«478 
551 
578 
“387 
614 
635 
«647 
672 
682 
694 
«699 
«788 
825 


79 
«167 


80 

«168 
327 
› 3 63 
471 
«486 
552 
580 
602 
“615 
›636 
652 
613 
683 
695 
703 
« 7/96 
“S27 


.901 «900 «899 895 843 840 


اسطنبول : 51 368 644565« 
650 668. 


الإسكندرون: 793. 


الإاسكندرية: 114 115 250« 
358 450 0979 


أسكي الشام: 224. 
أسوان: 20. 


أسوس: 827. 


أسيوط: 809. 

إشبيلية: 119], 

أشدود: 210 813» 825 583› 
584 781 789. 

أشقلرن: 210 211 563 
790« 855. 

أشنونا: 149. 

أصفهان: 359 367. 

أطلال جمدة نصر: 175» 176. 

آطلال نمرود: 863. 

أعمدة هرقليس ؛ 117. 

أفارس: 547» 549› 828. 


آفاميا: 891. 

أفريقيا: 108» 110 112ء 114 
15 116 417 236 239« 
40 245 247 250 257 
258 262 298 305 362› 
614 632 633« 657 666« 
669 696 798« 838. 

أفريقيا الشمالية: 823. 

أفغانستان: 633. 

أكد: 171 172 173 186 
10ء 199 837427 069 

أكريت: 109 563. 

ا کسفو رد : 490. 

أكسوم: 700, 

أكشاك: 172. 

آلبانيا: 369. 

›655 652 ›631 »371 : لمانا‎ 
.67I1 «670 

إمارة ميشان: 233. 


أمستردام : 632. 


أمورو: 97 


أمیركا: 10ء c51‏ 79ء 83 97 


261 291 
311 262 590« 631 
654 672 673 684 698. 
أميركا الشمالية: 652. 
أمريكا اللاتينية: 704. 

الآتاضول: 651204 
740« 808« 817. 

الأنبار: 281 354 792. 

الأاندلس: 118ء 119 
239 256 310 340 
6215 676« 855. 

أن طاكية: 108 115 
54 680 792 831« 834. 

أنقرة: 205» 817.223. 

إنكلترا: 258. 293 311 
648 652 653 655 676. 


2558 J81 


292 
›633 


«668 


236 


355 


223 


371 


425 
57 


“120 
«220 
324 
374 


الأهواإر: 799. 

الأهواز: 592. 

أوبيس : 172. 

أور: 143 401 413 
500 505 506« 508 
38 793. 

أورارتو = انظر أرمينيا 

أوراس: 179. 

أورشليم: 10ء 11 39« 87 
02 103 110 112 
56ء 200 209 219 
28 314 315 323 
7 338 339 368 
44 465 497 502 


528 
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“566 564 563 561 52 
“585 «584 «583 577 57 
«613 «61l <605 «<601 «600 
“707 701l «645 «643 «640 
“714 «713 «712 «710 «709 
«721 “720 «718 «717 5 
«741.730 «729 728 726 33 
747 «746 745 744 42 
802 «797 «793 784 81 
«826 822 818 “81l1 «803 
.881 «846 «840 «832 829 

أورفة: 159 234 235» 500 
506 793 794« 817. 

أورمىة: 591. 

آورهای: 234. 

أوروىا: 79 107 110 113 
14 154 178 239« 244 
250 258 263 311 355 
2 620.5900532 629 632 
3 636« 637“ 644“ 649« 
650« 654« 658“ 659« 680« 
682« 688« 694« 880.704. 

أوروبا الشرقية: 205 360› 633 
636 643 670 697. 

أوروبا الخربية: 633» 635» 638 
697. 

أوروبا الوسطى: 258» 635. 

أوروك: 176› 500. 

أوشا: 324. 

أوغاريث: 8» 9»> 98» 110 
122 123 124 130 136 


139 138 7 
.808 «487 451 

أوغندا: 10» 669. 

أوفل: 102. 

وما : 449. 

أيادوشا: 597. 

إيتل : 627 628. 

أيتوريا: 597. 

إيثام: 552» 794 842. 

إيديسا = انظر الرهاء وأورفة 

إيران: 154»› 216» 256 265 
7 360 591 592 633 
784 857 

إير ان الشرقية: 876. 

أيسن: 514 738. 834. 

إيطاليا: 142 215› 311 358 
549 656 657. 

إيلة: 794 851, 

ایلیا کہینولینا = انظر آورشايم. 
552 795 


«405 «151 


زډ چچ 


ی 


شر آیوب: 719, 

بر السبع: 602» 796. 

بر لحی رئی: 796 797 842. 
باب إفرايم : 728 

باب حيما: 723, 

باب الدمن : 728. 

باب السمك: 728. 

باب الضصآن: 727» 728. 

الاب العتيق : 728. 

باب عشتار : 796. 
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باس المندب : 177 ا241 251 


.2 68 

باب الواد: 728, 

باب يافا: 720, 

24 22 21 20 19 بابل:‎ 
67 “53 37 327 31 26 25 
152 124 906 84 82 81 78 
«166 c<165 «164 «163 157 
«175 «4172 «171 «169 «<108 
«196 «<“193 «189 «188 «<86 
«206 “202 «201 200 199 
«264 251] «249 247 A27 
332 331 325 316 2 
366 357 356 354$ 34 
«430 428 427 399 5 
«460 455 4527 450 448 
«504 «501 «487 «470 <46] 
572 «<515 «514 512 511 
602 599 593 5861 773 
«717 <688S8 «682 <656 <20 
«(804 <795 «(784 (783 743 
855 834 832 822 810 


. 883 «< 877 “B62 


بادية الأندلس: 346. 

بادية الشام: 57 121 145 
171 253 486 661. 

بادية الحراق: 312. 

بارد: 796. 

بارما: 358. 

باريس : 51 137»› 174› 340› 
57 593 070 

بازل: 10› 644› 645. 


ياشان: 796. 824› 829. 
الباطن : 242 

باغوز: 796. 

بالمیرا = انظر تدمر. 

بشرا: 216. 217»› 218. 
البتراء: 797.ء» 810. 


البحر الأبيض المتوسط: 98. 


«115 cll4 1I2 <“110 «107 
172 <155 «<152 143 117 
289 2066 26065 258 216 
«676 659 658 583 312 


C790 787 7158‏ 804<. 644835 
البحر الأحمر: 115 116ء 119 
25 240 241 243 259 
25 3127 658 795 5801 638 
الببحر الأسود: 257 
بحر أورال: 844. 
بحر إيجة: 192.ء 208 215 
549. 


بحر إيريتريا: 116» 119. 


بحر الجليل: 797ء 819. 

البحر الجنوبي: 116. 

بحر الخزر = انظر بحر قزوين. 
البحر السدومى = انظر البحر الميٽ 
بحر سوف: 858. 


بحر العرب: 2773 240 241 
32 374 658 


بحر عمان: 174 259. 

بحر عمورو = انظر البحر الأبيض 
المتو سط 

بحر قزوين: 181 257 294 
27 629. 
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بحر الملح = البحر الميت. 

البحر الميت: 96ء 216 220 
337 338 552“<« 718 789« 
797 7198(« 799(« 812« 813« 
816 833 850 675. 

بحر النجف: 226. 

البحر الهندي : 658. 

البحرية : 94» 95> 118 119 
228 240 244« 263« 419« 


693 801« 869. 
بحيرة أورمية: 160. 
ببحيرة تاا : 699. 
بعحيرة طبرية: 798 824. 
ببحيرة لوب نور: 257. 
بعحيرة وإان: 202 203 614. 


يخعة: 58]. 


البرازيل : 16ء 51. 
براع : 51. 

براقش : 266. 
البرتغال: 656» 669. 


برح بابل : 96/, 

برح التنانير: 728. 

برج حنئيل : 28/. 

برح المثة: 728. 

برزخ السويس: 177. 
البرس: 500 798. 802. 


برس نمرود: 798. 

برشلونة: 53. 

برقة: 115, 

در که إبراهيم : 234 504 793. 
بركه حرقا: 723. 


البركة الحمراء: 719. 


البركة السفلى: 722. 

بركة سلوام: 722. 

بركة شيلوة: 722. 

بركة الملك: 722. 

برلين: 531 646. 

البرئنس: 257. 

البرية: 230. 

برية إيثام: 194. 

برية جعفر : 045. 

برية سين : 552 838. 

برية سيناء: 534. 

برية شور: 7940532 796 
641. 

برية صسين: 554 558 845 
859 

برية فاأاران: 8330554» 645› 
36 

بريطانيا: 10 649112 652 
653 656< 657“« 660< 670« 
611 672“ 673« 676< 685 690« 
094 703. 

البصرة: 224 799 236 242 
785 


بصر ی الشام: 799. 

بطريركية الأقہاط الأرلوذوكس: 
703 

بعل صفون: 552 601. 

بعلىكڭ: 800› 8601. 
8 31 51 67< 94< 
61 367 424 


بمخلاد: 
24 354 


“678 67l «(590 «433 435 
903 664 835 828 792 81 

البقاع: 164» 216. 

بلاد الأرمن: 152 312. 

بلاد باتن: 580. 

بلاد بالاستو: 212. 

بلاد اليح : 199, 

بالاد حدياتب: 592 594 596 
19 

بلاد الرافدين: 83» 86 92 
146 235. 

بلاد الروم: 629. 

بلاد سوخو: 580. 


بلاد السومريين: 253. 

بلاد الشام: 108 143 144› 
6 186 216 241 289« 
294 375 567 784 < 809. 

بلاد الشرق: 96 155. 

بلاد العجم: 170» 589. 

بلاد العرب: 230 244 247 
250 25272 255 256 260 
261 264 266 674.325 676 
679 681 705 801« 632 

بلاد العيلاميين : 172» 174. 

بلاد الغرب: 143. 

يلاد القيليقيين : 207. 

يلاد الكلدان: 504. 

بلاد الكو تين : 172. 

بلاد الليقين: 207. 


بلاد ما بين النهرين: 108 148 
150 15272 157 175 189 


0 253 257 258 313 بيت إيل: 559 802. 


452 474 581« 786« 817 829. بیت بخیانی: 164» 168 802 
بلاد مادى: 620. 808« 816 ` 
بلاد موسري: 580. بیت شان: 96» 802. 
بلاد الميزيين: 207. بيت شمس : 562» 803. 
بلاد التبط: 152. بيت عدن: 803. 
بلاد الهند الشمالية: 257. بیت عدینى : 164 167» 803. 
بلاد اليونان: 152» 312154. بت عتاة: 562. 
البلاطة: 178, بيت فالط : 803. 
بجیكا : 6 بيت لحم : 803» 825. 
بلدة دان: 834, بيت الله العتيق: 498 510 
بلاة رعمسيس : 552. 783 80 
ام 0 بيت المقدس : 602 805» 846. 
البلغار: 627, 
اللقاء: 225 بیت پاکيني : 164» 199» 804. 
البلقان: 205. بيديا: 231| 
لورستان: 862 بیروت: 26> 59> 109ء 110 
البليخ: 148 203 05ى ىنى | 114 130 154 169 305 
082 6 20 341“ 377« 494« 504« 
النجات: 257 624 646 647“ 679 682 
ادق : 358 702 804« 805« 808« 813« 844. 
ازى 262 بيزنطة: 506» 747. 


بيزيتا: 729. 


بو دولا : 370« 860371 
بورسیبا (البرس) : 164 799. 


البوسفور: 747. ن 
بوغاز كوي = انظر حاتوشاش 
البو كمال: 143» 508› 868. تامار : 220. 
بولونيا: 45» 359 368 370› تبه كورا: 607. 
371 631« 860. التبت: 354» 827)455. 
بومبي: 217. تبوكٌ: 811,. 
پیبلوس = انظر جبیل تدمر: 112› 151 152 218 
بیت اغوشی : 164. 19 220 221 222 223 
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5 354 508 
86 810 878 
ترافيا: 234. 

تركيا: 164› 360 362 368› 
369 591 592 671« 793« 
817 630 


“805 796509 


ٽريم : 848. 

تل أبان: 610, 

تل إبراهيم : 500. 

تل أبو حبة: 425. 

تل أبيب: 610» 668 670 
696 806. 

تل باغوز: 143.› 282› 807. 

تل جاز: 611. 

تل جوخهة: 449. 

تل الحريري: 143» 144» 807. 

تل حلف: 153 161 164 
168 282 802 807 808« 616. 

تل الدوير: 667۰178. 


تل رس الشمرا: 8 110 124 


.808 

ثل الرميلة: 803. 

تل الزيتون: 718. 

ثل الصافية: 613. 

تل عرقة: 651. 

تل العطشانة: 108. 

تل عمر: 635. 

تل العمارنة: 98> 130. 150 
6 387« 487<« 488« 489« 
492 495 4971 323 546060“ 
712 715 740 784 785 
808 8609 689. 


937 


تل فرغة: 803. 

تل المعصية: 718. 

تل المقير: 425. 

تل النبى مند: 207. 

تل الوقاص : 818. 

تل يورغان تیه: 203. 
تلول الأحمير : 22. 
تليالات غسول: 56» 96, 


تهامة: 224 244 275 601 
تونس: 51 112 675 677 
|6 8. 
تیطس: 
تيماء: 
“B11‏ 672 


729 
«610 809 “626 242 


جازر: 96 102 103 219 
43 551 563 811 

جاسان: 812. 

جامعة أكسفورد: 448. 

جامعة الإأسكندرية: 799. 

الجامعة الأمريكانية: 26 59 
320 341. 

جامعة ايسلندا: 484» 498. 

جامعة باها: 16 51. 

جامعة جونز هوبكنز: 11 27 
32 

جامعة شيكاغو: 131, 

جامعة لفربول: 529. 

جامعة لندن: 656, 


31 2 


«812.416 


جامعة ميسوري الأميركية: 531. 
جامعة ميشغان: 464. 

جامعة يال الاميركية: 513. 
جبال اآفغانستان: 257. 

جبال الألب: 257. 

جبال الأمانوس : 129 164. 
جبال اوراس : 624. 

جبال إيران: 253. 


جال العحشة: 699. 
جبال حدیاب: 595. 
جال حرمون: 259. 
جبال حمرین : 831. 
جبال حوران: 259. 
جہال خفتيان: 589. 
جبال زاغغروس: 172» 189 
203 570. 
جبال السراة: 240. 


جبال سيمیان: 699. 

جہال طور عبدین: 160. 
جبال طوروس: 189ء» 205 
516 803.599« 810. 
جبال لبتان: 109 258 560. 
جبال اليمن: 243. 

جبعدين : 158 170. 

جبعون: 104» 812 823. 
الجبل الأخضر: 240. 

جبل آمانوس: 836. 

جبل اوفل : 720. 

جبل بلق : 274. 

جبل بیزیٹا : 7/25. 


جبل جرزيم: 325 326 327 
814. 
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جبل حرمون: 556» 796 820» 


جبل حمرین . 312 


جبل الدروز: 22 217 


جبل الزيتون: 606» 690» 718. 


جبل سعير: 203 785(« 812 


جبل سنجار: 230. 

جبل سیلبيوس : 792. 

جبل سيناء: 330 5544› 826. 
جبل شمر : 229 241. 

جبل الشيخ: 56 5. 

جبل صهيون: 102 714. 720. 
جبل طارق: 116ء 117. 

جبل طبیق : 290. 

جبل الطور: 325» 326. 

جبل طويق: 241۰119 243. 


جبل لبنان: 824. 

جبل المريا: 723» 725 726. 

جبل موسی: 554. 

جبل نبو : 612. 

جبل هور: 554» 555» 558. 

جبيل: 108 109 123 126 
6 305 358 574 583 813. 

جت : 210 212. 

جرابلس = انظر کرکمیش 

جرار: 97» 470 814 842. 

الجرمق: 814. 

الجراثر: 51 77. 

جرائر الهند: 251. 

جزر الأطلنطى: 657. 


جزر الباليار: 115. 

المجزر البريطانية: 115. 

جزر الديرا: 115. 

جزر المحيط الهادي: 257. 
الجزيرة الاأيبرية: 632. 

جزيرة سوقطرة: 240. 

جزيرة سياه كوه: 629. 

الجزيرة العربية: 9» 11 56 57 


c80 <76 «<75 72 C71 68S «66 
93 92 O01 86 85 82 81 
cIZI «102 10l «100 «(95 94ل‎ 
«15Z «150 «(148 «145 143 
«I177 «175 c171 «160 «156 
Z158 «184 c<[82 <18 178 
«232 «228 226 224 222 
„241 «240 239 237236 4 
248 «2471 «246 244 242 
254 25272 2451 250 249 
2459 258 257 0256 55 
«265 «264 263 2627 260 
«21242 «271 «269 268 266 
«2719278 277 276 275 3 
«289 «287 «285 284 281 
«295 2904 293 292 90 
“302 300 299 0298 297 
328 314 313 310 08 
452 405 373 037272. 4 
«484 <482 «479 470 455 
«501 «499 «498 «<488 «486 
509 505 504 503 502 
520 516 512 511 0 
022 «62l1 «620 “548 523 
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627 “626 <625 624 623 
715 <713 <£ 700 699 693 
«789 «784 «(182 «(738 720 
«847 «823 «821 810 «807 «801 
<900 «898 «892 «<890 «< 818 
,903 «901 

جزيرة فاروس: 339. 

جزيرة الفيلة: 598. 

جزيرة كريت: 172 212. 

جزيرة كمتور: 213. 

جزيرة ما بين النهرين : 231 232 
5 827 

جشور: 164. 

جعيول: 563. 

جلجال: 815. 

الحلحلة: 7/47. 

جلزام : 579 

جلعاد: 556 5771› 796 815 

الجليل: 98. 324 810612 
845 850 

الجنائن المعلقة: 796. 

جنوی : 340. 

الجنيزة: 616. 

جنين : 801. 


جورجيا: 354 827. 

جوزانا = انظر تل حلف 

الجوف: 242 266 271 272. 
جولامركڭ: 591. 

جويیم : 3 $3. 

جيحون: 420› 421 722 817 


حاتإ : 94 611. 

حاتوشاش : 205 206 208› 
802 817. 

حاتي : 208 

حاران = حرال 

حاصور: 98> 603› 716› 818. 

الحبانية: 20 420. 


حبرون: 209 348 470 502› 
503 514 555 559 566“ 
783 787« 818 

اليحبشة: 78. 218 65 274 
276 277 298 339(« 528“ 
620 636 700 823. 

الحجاأاز: 81 94 95 152 
228 240 241 |24 244 
251 263 280 <« 281(« 289« 
33 46 419 505« 510(« 801. 
823 8650. 

حداقل : 420» 421. 

143 81 .79 77 16 حران:‎ 
«470 290 «151 «149 148 
«502 «500 «482 «474 4171 
517 «509 «508 «<506 505 
782 738 c<614 < 581 «543 
857 817 810 802 73 

حرة خير : 242 288. 

الحرة: 122, 

حرمون: 819, 

الحريضة: 270. 

اليحسا: 259 288. 
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حصن اشب: 589. 
حصن السدير: 227. 
حصن جبئون: 212. 
حصن ریدان: 823. 


حصن صهيون: 102 7/13 716 
120 723 725 726 617 

حصن يبوس: 102 720 722 
23 725 726 817 

العحضر: !15. 

حضرموت: 162 228 240 
242 266060< 265<« 270« 271 
275 280 610.484« 847« 849« 
692. 

حضیرت : 621. 

حضروت : 524. 

حلب: 160 164 205 207 
30 493 622. 

حلة: 563. 

الحلة: 11ء 19 21ء 22 23 
24 245 26 355 798795« 
837 

حلح : 52 822. 

حلف: 822. 

حماة: 149 152 153 64 
1067« 168« 169« 366 < 581“ 
014 822 824 

حمص : 119 178 207 218 
23 897235 

حوبة: 634. 

حوران: 216 217 224 225 
824241 

الحولة: 818. 


الحيرة: 226 227 228 229 الخليل : 602» 826. 


281. خحوزستان: 173 428. 
حفا: 852» 865. خير : 229» 241» 667. 
ح د 
الخابور: 148 203ء 230 دار السلام: 709, 
231 028273 0591 59272“ 614« داغستان* 629. 
782 824 825 699 دان 164. 
خارك: 236. الدانمارك: 694. 
خاریدي : 165. دییر : 559. 
خراسان: 354 027. دحلة: 26 4© 146 147 
خربة بلعمة: 801. 148« 166 175« 189 203« 
خحربة حيان: 848. 20 257 264 282 354 
الخرج: 260. 515 591 596 787 790« 
خحرساباد: 194» 879, 807 819 820 835 876. 
الخزز: 620» 624» 627 628 دجلة السفلى: 671. 
629 636“ 680. درب : 39. 
الخضراء: 119. الدردنيل: 368. 
خفتيان الزرزاري: 589. دست مساك: 236. 
حفتیان شر خان بن بدر: 589. دفقة: 552 554. 
خفس دغري: 260. دلتا الئل : 504. 
حليج البصرة: 259» 658. دلمون: 419ء 420 826. 
خليج السويس: 794. دمشق: 31 51 119 126 
خليج عدن: 312. 146 149 153 157“ 16“ 162 


206 «(194 A192 169 «168 I18 <116 الخليح العربى:‎ 
223 221 218 217 216 18S «173 168 «164 1109 


509 508 “504 495 327د‎ | 236 216 199 1908 192 
«648 622 «<“580 “577 S544 203 «259 243 243 240 


312 419 693 659 783« 796« 806 619 
حلیح العقبة: 508 554 794 | ۰824 826 834 887 

88 650 691 الدهناء: 242. 
لیج عمان : 240 312. الدوامى: 203 
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دوسلدروف : 5 65. رودیسا: 2508 


ديار الهند: 354. روسا: 257 311 360 362› 
ديار مضر : 235. 491 627« 630“ 631< 638« 
دیالى : 97. 643 046©“< 647« 6©52< 654« 
دير الزور: 145 508. 690 880605 < 884. 


219 I1l4 «113 «112 روما:‎ 
«590 «<528 «<506 256060 24 
.656 «b48 <62l] “l2 “596 


دير بيحير أء : 224 
دیموتاه (مديثة) : 699. 


رفیدیم : 554» 829. 
الرها: 156 157 159 234„ 


.830 829 793 25 
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ر 680« 745 800« 835« 891. 

راۋان: 592. رومية: 63› 340. 
الرأس: 821, الرياض : 241 242 260. 
رأس الجالوتث: 355» 490. ریدان: 2715. 
رس خليح السويس: 801. ز 
رأس الخليج الشرقي: 795. 
رأس دلتا: 420. الزاب الصخير: 166ء 794.ء 819. 
رأس العين: 807. زحلة: 677. 
رأس شمرا: 98 305 307 زمبازي: 258. 

51 574. زنجرلی = انظر سمأل. 
راسل: 51. زوحي : 830 
الرياط: 51. 
الربع الخالي: 242 259 260 س 

63 847. سابروکن: 655. 
ربلة: 601. الساحل الإيجى: 205 207. 
الرحبة: 122ء 165› 563» 831. الساحل الفينيق : 253. 
رحوبوت = انظر الرحبة. سالع: 85 
الرصافة: 225. سالىق : 595. 
رصافة الشام: 119 225. السامرة: 194 324 400 
الرطبة: 94. 50 580 604 614 718« 
رفح: 829. 802 811 832. 


سان رېمو . 1 67. 
سبا: 122 267 271» 275 


.822 620 
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سد بالاکوباس: 19 25. السوريون: 656. 
سد ماآرت: 9 224» 225» 226 السورت: 170. 
212 23 07 سوريا: 9> 16 42 86> 91 
سدة الهندية: 19ء 20ء 21ء 22ء | 4و وو 106 19ل 129 143 
233 25 28. 144 149148« 150« 153 155 
سدوم: 97 502 833. 457 164 165« 168« 169« 
سرابيط الخادم: 304. 10 71l‏ 174« 177« 178 
سرجاد: 592. 181« 185« 186« 189« 192« 
سردیس: 834. 195 196 199 202 203 
سردينية: 112 305. 204 205 206 207 212 
السعودية: 29 94 240 260 | 214 15ل 217 222 224 
23 264. 25 240 249 250 261 
سکوت: 552» 834. 3 292 298 304 309 
سلسلة مؤاب: 812. 1 313 323 324 325 
سلفادور: 16› 51. 359« 385« 394« 465« 480« 
سلوام: 834. 487 495 501 505“ 510 
سلوقية: 795 834. 514 520 549 569 573 
سمأل: 152 153 160 164 | 574› 581 599 601 610 
5 195 581 830 136. 2 450 651 652 653 
سمرقند: 354 827. 661« 665« 677.666« 678« 711« 
سنجار: 235› 831. 738 740( 744 I145‏ 7471 
سهل الأردن: 5072 751 386 792 793( 796( 
سهل بابل : 201 800« 807« 808« 822< 825“ 
سهل البقاع : 800. 826« 832« 836« 838« 857( 
سهول دانونا: 98. 84< (B70‏ 874 903. 
السواحل السورية العليا: 209. السوس: 173ء 174ء 199 
سواد الكوفة: 859. 428 742 837 854. 
سواد الموصل: 367. سوقطرة: 281. 
السودان: 382. سومر: 173» 175 187 199 
سور هیرودس : 729. 24 246 258 414 4271 
سورا: 354› 355 610356 | 573 834› 837 
سومرة: 110. 


سويسرا: 10 644. 

سيبار: 171 175 425 428 
55. 

سيحول : 838. 

سيل العرم: 224 225 271 
72 273 

107 92 86 c10 سيناء:‎ 
«240 «210 «178 «151 129 
303 302 277 52 251 244 
3/4 37272 0344 321 13 
552.552 0537 534 0508 7 
66S8 «<66? «(573 “557 54 
638 829 810 «801 «669 
903 839 

ش 

شاروهین : 178. 

شاليم = انظر آورشليم. 

15Z 121 107 95 الشام:‎ 
231 225 224 223 6 
325 289 27353 265" 0 
806 “552 503 367 360 

شانسی : 257. 

شبوة: 271. 

الشحر: 791. 

الشرق الأآدنى: 65 66 84 
85 66 901 124 143 144« 
152 170 176“ 177« 181 
197 200 202 218 226« 
29 252 253 257 262 
281 288 289 304 310« 
2 313 328 375« 404 
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572 487 464 455 422 

«809 «739 597 587 55 
.903 «890 

الشرق الأقصى: 86 156 159 
29 251. 


الشرق الأوسط: 52 57» 86 
92 156« 168« 186« 187« 192« 
9 515 632 685. 

الشرقاط: 189ء» 790. 

شط الغراف: 449. 

الشطرة: 449. 

شكيم: 98» 126› 178› 304 


«8i4 <454 (444 416 25 
840 832 3 
.633 8634 833 شنعار:‎ 


شهرزور: 231. 

شوبارتو: 189. 

شور : 470› 814› 831. 
شورا: 165. 
شمرين: 3067. 
شيلوة: 815 842. 


ص 
صاضتا : 16. 
صبورییم . 97 
حر أء الدهناء: 242. 


الصحراء السورية: 98ء 110. 


صحر أء الشام: 523 857 
الصحراء العربية: 253. 


الصراة الكبرى: 355. 


صرفند: 109. 

صرواح: 272. 

الصفاة: 121 122. 

صفد: 651» 645. 

الصقلاوية: 420 792. 

صقلية: 112»› 115ء 305 800, 


صنعاء: 272 849 872. 

صهد: 42 2. 

صهيون (رابية): 10 43› 315 
7 341 363 643 645 
646 651 669 781« 880. 

صوبا: 167. 

115 114 109 98 صور:‎ 
«566 «460 <195 cll8 «117 
.644 843 602 53 

الصومال: 251. 


صبدنايا: 158 170,. 

صبدون: 97» 109 114 118 
7 474 563 583 843 
844 850. 691. 

الصين: 156 159 654 656. 


صن 
ضربه: 28 ` 
الضفة الشرقية: 425. 

ط 


طبرية: 323 651» 791 797 
809 845› 846. 


طرابلس : 813 650 
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طرطوس : 98» 787. 

طلى : 425. 

طلبطلة: 628. 

طور سيناء: 86ء 281 204 
308 465 486 516 611 


طوروس : 739. 

375 215 2153 5 طببة:‎ 
78l] «(548 <491 <“38l1 <380 
.§74 «847 846 2785 

طيسفون: 27 235 354 
81 835 847 

کک 

الظفير : 94 269 

العارض : 243. 

508 353 171 vc165 عاأانة:‎ 
8 3 | 


عاي : 559 811 0486 
عمجلون: 559 604 781 


849 811 

عدن: 240 241 251 420« 
421 

عراد: 699. 

العراق: 8.> 9. 10ء 11ء 19 
20 271 29<« 33< 6“ 67< 71 
J09 «<97 «(905 «<94 902 91‏ 147« 
148 149 159« 16060« 163« 
c1l6S <167 <165 «<104‏ 170« 
2171 172« 4173 174< 182 


«189 «1858 «IS6 
“202 «199 <198 
«218 «217 206 
231 226 5 
«261 «250 249 
274 273 5 
«290 «289 282 
›353 332 30 
374 367 6 
465 431 419 
«500 «499 <487 
511.510 509 05 
520 «519 517 
589 588 556 
«626 «608 «599 
.670 <665 «<60 
«739 «<73 c69 
.799 < 786 784 
«817 «810 «<806 
834 831 7 
898 664 863 
.173 عربستأل:‎ 
.259 عرفة:‎ 
.850 110 عرقة:‎ 


«190 
203 
223 
232 
263 
275 
294 
«354 
402 
«470 
«501 


«514 


«S21 
591 
633 
675 
743 
803 
826 
854 


العريش : 10« 667« 668« 
38 8. 


$29 


الحزيزية : 
عسقلان: 210 473 551 


855 849 790 78153 
.240 ٠ عسي‎ 


.671 


«192 
205 
224 
240 
«264 
«281 
«300 
355 
414 
48 3 
504 
516 
522 
592 
634 
“678 
«744 
«801 
827 
859 


«669 


946 


العقة: 259 275 
عقرفوف : 290 739« 6062 


عقرون: 210 211 212 563 
3 851. 

العقير : 200. 

عكا: 109 563 648 781« 
852. 

عكو: 852, 

العلا: 258. 

العمادية: 367 589 590. 

العمارنة: 96> 109. 

عمان: 240 242 244 251 
5 338« 801« 820« 847« 
849 869. 

العمرنة: 375, 

عمورة: 97 184 247 502 
53 8. 

عمون: 811 652. 

عليزة: 242. 

عيلام: 172 192» 199 265 
5 74424 804 832. 833 854. 

عين جيحون: 105. 726. 

عين روجل : 22/. 

عینتات : 164. 

غرناطة: 51 118, 

غززة: 97 98 210« 211 
2106 327 368 559 563 
181(« 789(« 790« 796« 814« 


825 829 849 856« 867< 872. 
غور الأردن: 796. 


الغور: 337. 6 7 78« 79« 80« 81« 83 
غويانا: 51 84« 85 87 (O1‏ 92(« 95<« 96« 
97< 98<« 100« 102« 103 108“ 

«130 <129 «126 117 «I09 

فارس: 152 229 258 419 | 143 151 1527 156 157 
455 506 598 784 814« 837. | 158« 165 167 171« 177 
فالان آرام: 164 290 47< | 178« «I186 «185 «184 18l‏ 
19S5 189 .656 802 505‏ 196 200 <« 202« 
الفرات: 0 204 26 43 71 | 203 207« 209« 210« 211« 
86 02 094 143 445 146 | 212 213« 214« 215« 216 
47 148 155 157 163 |217 219 225 240 249« 
166 167 168 171 172 |250 251 253( 290« 295« 
5 186 189 191 199 | 298 304 308 ]311 313 
203 204 206 216 218 | 314 315 316 ]321 326 
226 230 231 231 249 | 328 331 3323 333 334 
257 264 282 03553 382 | 0335 344 349 0350 352 
420 425 427 459 501 | 353 355 364 367“ 399« 
502 505 506 0508 515 | 401« 402« 402« 405< 406« 
568 700 741 782 787 | 408 4227« 430(« ]43 453 
792 793« 803(« 806 <« 807< 817« | 454« 456« 459< 461« 463 
820 822 830 831. 903, 464« 469<« |471« 47<« 474« 
الفرات الأوسط: 149 353 | 475 476 480 483 486 
4 499 678 487 490 492 496« 497« 
الفرات الغربية: 225. 498 502 504 505“ 508 
فرانکفورت : 371. 509« 512« 516« 517« 918 
فرنسا: 258 291 311 647 | 520 521 5022 527 542 
648« 656« 657« 690. 53 0546 0549 550 351 
الفلح : 64 2. 552 0556 560< 564“ 0607 

573 <572 “570 «<569 “568 | 33 32 11 10 9 : سر‎ 
595 <588 «(587 “586 «(574 | 51 <47 46 45 4 42 4 
«0609 <607 <606 «602 “601 | <68 66 65 “57 56 53 52 
«614 <613 <«<612 «611 «610 | 75 74 73 72 071 70 c69 


947 


«619 613 
«625 <624 
643 3/ 
«649 «b48 

.657 653 
«671 670 
«677 <616 
“685 684 
692 691 
704 «(703 
(720 F717 
74l 738 
751 741 
«791 «(789 
810 «806 
634 819 
«859 852 

«882 877 


«621 <620 
633 626 
645 b44 
<65] «650 
«668 «660.659 
673 772 
«68l <678 
«68S <68? 
694 “693 
715 705 
«729 «724 
«744 743 
«783 «781 
801,798 «795 
816 812 
045 5 
. 870 “860 
.903 898 


الفلوجة: 94 367 792 
فم الحيروت: 552 858 


فومبديثة: 354›» 356› 610. 
فيشون: 420› 421. 


فينيسياأً: 068. 
773 109 113 114 


«I118 


= Fr ٩ ۴ 
¥ SOOT 
ê 


ا 


«119 


«168 


203 


.822 <569 568 456 405 


ن ا ± 
کی ج 


679 


ق 


622 
635 
«647 
652 
«669 
675 
683 
«689 
«700 
«516 
«730 
745 
785 
805 
«817 
«848 
871 


«251 


فادش : 207 374« 470« 556« 


814 558 


قادش الجليل : 859. 


842 


697 


948 


تادش الصغير: 879. 


قادش الكبير: 879 

قادش برنيع : 554 785 
33 6. 

فأىة: 109, 

264 184 51 القاهرة:‎ 
c664 «370 «<368 «346 
.646 609 703 

قبرص : 112 113 115 
05 808 035 

القدس: !1ء 102 217 
361“ 491<« 528“ 564 
596“ 61]5<« 6471« 650« 
696« 709« 715« 729« 
751« 845 

قذمة: 126. 


قرطاجة: 112 114 
116 118« 800. 861. 

قرطية: 346 355› 628. 

القرقار: 168ء 742. 

القرن: 266. 

فرية بعل جاد = انظر بعلبك 

القسطنطينىة: 276 832. 

القصر الأبيض: 225. 

قصر الخورنق: 227. 

قصر المشتى: 225. 

القصيم: 242. 


«7906 


«279 


673 


214 


37 


569 


652 
«748 


115 


القطر البحري: 199» 742» 804. 


قطر : 240. 243. 

قطرون: 563. 

قطنا : 178 861. 

القطيف: 119 263 264. 


القفقاس : 205 620. 
قلااش برنيع : 859. 

القلاع الشمالية: 831, 
قلعة أبيدوس: 368. 
القلعة الزرقاء: 225. 

قلعة عكرا: 720. 

قلوة: 290. 

قليتية: 164 305. 

قناة السويس : 126» 653. 
قنطرة القامنعان: 355. 
فيصرية: 89[1. 

قيليقا: 98› 205 214› 307. 


ك 


کابول: 644. 

كالح : 579 842 863 

كامنىك: 371. 

کردستان: 159 160» 588 
589 590 591 592 593 
596 633 

کرکمیش: 160 164 191 
203 207 214 282 740« 
3 814 64 

كركوك: 203»› 592›» 786 864› 
879 

الكرمل: 781 865. 

الكرنك: 387 846. 

کریت : 608. 

كشكر : 592. 

کكشمير: 292. 

الكعية: 810. 

کفري: 610. 


کلان: 268. 

كلية اللاهوت: 702. 

كلية روكى : 20, 

کمبردج: 358. 

کمنا: 266. 

کندا: 681. 704. 

كنيسة القامة: 731 7/47. 

کهف فمران: 616. 

کوت: 671. 

كوتا: 172 420 500. 501› 
503 504 515 581 614 783 

کود: 214. 

کورس (نهر): 260. 

کورسیکا: 112. 

کوزان = انظر تل حلف 

كوسارا: 205. 

الكوفة: 226. 

كولورادو: 11 26ء 27› 52. 

کولونيا: 112. 

الكونغو: 669. 

الكويت: 30› 240 870. 


کوپرش : 25 
: 19 20 ا 227 د2 


#1 


738 <282 176 175 171 26 
.8 66 


اللاذقة: 98> 451. 

لارسا: 144 514 738 789 
834. 

لاشع: 97 


949 


100 97 .92 91 86 لىثاڻ:‎ 
«137 «119 «110 1O08 «1006 
2425 189 186 144 143 
516 340 313 311. 9 
«870 .<806 <678 «677 65 
903 882 1 

›583 559 304 178 : خيش‎ 
870 «B867 «B11 «584 

لكاش : 449. 

لبدن: 56 139 340 371 
1 463 464 632 655 
670 671 

لوز : 802. 

لا: 116 117 262 657, 

ليديا: 215 668. 

لىقىة: 212. 

م 

ماحوزة: 354› 610. 

مأرب: 251» 272 823. 

مأرة: 552 668. 

مارسابا: 718. 

ماري : 108 130 143› 144› 
45 151 176 186 205 
282 487 508 509 513 


.668 <807 <662 514 

مالطا: 112 305 665. 

متعحف إاسطنبول: 117. 

محف حلب : 145. 

متعحف دمشق: 136. 

محف اللوفر: 137 174 291 
428 


المتعحف الوطنى : 146. 
مثببة ريمول : 699 
مجان = انظر عمان 
محدل: 552. 
محدل حاد: 870. 
مجدو: 96 104›» 105› 131› 
33 135 140« 186« 502 
<SO01I‏ 670. 
المحمودية: 94 425. 
المحيط الأطلسى: 115. 
المحرط الهندى : 275 
مىخا: 275. 
المدائ : 222ء 230ء 354 592. 
مدائن صالح: 263 811. 
مدرسة بايا : 340. 
مدرسة الحقوق: 114. 
مدريد: 51. 
مديان: 74 120 374 375› 
528 802 
A17 :‏ 
مدينة أخحت أتون: 808. 
مدينة بیتربور ج : 84 6. 
مدينة الحضر :230 [231. 
مدينة داود = انظر أورشليم 
مدينة دلسيكنو : 369. 
مدينة السلام: 374. 
مرل نة سروج : 514. 
مدينة الشمس = انظر بعلبك 
مدينة العدل = انظر أورشليم 
لمدينة العليا: 725. 
مدينة الله = انظر. آورشليم 
مدينة المخازن: 552. 


مدينة الملك العظيم = انظر أورشليم 
المدينة المنورة: 94. 241 243 


.609 


مده تا حور : 518. 


مدينة النخل : 220 561. 
مدينة يهوذا = انظر أورشايم 
مراغه: 589. 
مراكش: 677. 


مزرعة أبرام: 513. 


مستعمرة جو ليا القر طاجية: 115. 


المستنص ية : 


891 


المسجد الأقصى: 123. 
مسجد قبة الصخرة: 723. 


المشرفة: 178. 
مشیخات عمان: 240, 
مصر: 9»> 19ء 20 32 55 


84 79 T7 
«122 116 
129 27 
«158 154 
.180 179 
189 ›186 
203 196 
214 210 
«249 231 
275 25 
327 324 
344 9 


«124 
143 
«170 
«181 
192 
«207 
«216 
256 
304 
328 
›358 


125 
152 
177 
182 
«194 
208 
217 
263 
321 
330 
› 360 


«112 <106 92 87 


126 
153 
178 
155 
195 
«209 
«219 
“264 
33 
›338 
361 


951 


› 3 62 
› 380 
392 
«470 
«478 
“500 
516 
539 
(547 
55 7 
«571 
585 
«61I 
«664 
63 
740 
784 
«799 
815 
839 


«377 “375 6© 
385 3827 81 
455 «440 426 
475 «474 471 
«489 «<488 «480 
“510 505 503 
532 527 520 
«544 «(541 “540 
«551 550 548 
569 «568 “566 
578 5714 13 
«600 «599 «598 
›652 650 65 
667 <666 <6653 
«715 «677 6716 
«746 «(744 741 
«790 «789 7858 
811810 <808 «800 
832 828 82| 
850 «8647 «(841 


378 
387 
459 
«476 
«497 
515 
535 
› 546 
555 
570 
582 
«601 
654 
«669 
739 
783 
«794 
812 
834 
«354 


858 866 871 880 881 896 
مصر السفلى: 179ء 185ء 560. 

مصر العليا: 179» 185» 194 

311 195 


معان : 258. 


معبد أمون: 213. 


معبد إيزاكيلا: 428. 


معبد شماش : 428 
معبد الكرنك: 577 578. 


معبد مردوح : 428 798 


معلولا: 158» 170. 


معول = انظر معان 
معين: 122 270 484 


.8 33 


المغرب: 51« 108< 109« 
665 675 


795 


مقبرة آل برنادريني : 142. 


مكةهة: 258 259 280 
627« 


05 510 520 
810 811« 848« 849. 
المكسك: 455. 

المكفيلة: 209 
851 874. 


ممر = انظر جرون 


مم هيس : I27‏ 


074 531 50 


مملكة كندة: 228 


623 


المنتفك : 289. 


ملطفة بی حسن : 164. 
242 
مواب: 120» 307. 


مهرة : 


875 829 


المسوصل: 152 


281 


470 


«194 


«229 


375 


189 


234 589 807 820 <« 842 
المیادين : 508. 
میتانی : 191 203 204« 206 


ميديا : 


مسشال : 9592 


.699 599 581 


متاء عصيول جابر: 795 


822 


620 


251 
SEE 


509 


› 330 


230 


›5 5 


230 


ن 

نابلس : 98> 178 325› 
327 416 454« 620. 
832 840 676 . 

الناصرة: 677. 

الناصرية: 425. 

نبع العذرأء: 103 105. 

بح خليل الرحمن: 234. 

جحد 94 228 229 
241۱ 242 244 247 
264 280« 312« 693« 801. 

نىجران: 242 251 263 
878. 

اللحف: 622. 

نذية: 0620. 

نصيبين : 203» ۰222 230. 
596 831. 

تفر : 282 600. 

النفود: 242. 

الئمسا: 631. 648. 

نهاوند: 590 

نهر أباك: 878. 

نهر اتل : 627. 

نهر الأردن: 3 65. 

نهر الاعوج: 820 

نهر اوکكسوس : 835. 

نهر بردی: 826. 


نهر البليخ: 81» 157 165 


282 470 508 817 831. 
نهر بیکود: 610 878,. 
نهر جوزان: 592. 
هر جيحون: 354 827. 


326 
815 


240 
259 


«266 


592 


952 


نهر الحيرة: 2206 
نهر الخابور: 143ء 186 600 


.807 

نهر دعه: 353 354. 610 
878. 

نهر الدواسر: 259. 

نهر السند: 835, 


نهر العاصى : 149 168 207 


e 


.897 «834 792 601 235 208 

نهر الفولغا: 627. 

النهر الكبير: 700. 

نهر الكرخة: 837. 

نهر كوا : 505. 

نهر لار: 261. 

نهر الليطانى : 164. 

تهر مصر: 100. 

نهر الهندية: 420. 

ئهلول: 563. 

النوبة: 385. 

ئوزيى: 203 879, 

ليسا : 747. 

نینوی: 111 162» 196› 200 
401 583 584 599(« 743« 
810 676< 679. 

نيويورك: 358 593. 


ھے 


هايو : 213. 

الهازر: 257. 

ھامبورغ: 632 655, 

الهضبة الشرقية: 102 719 
0 723 725 


الهضبة الغربية: 720 725. 

هضبة نجد: 225. 

هفتون: 589. 

الهفوف: 263. 

الهلال الخصيب: 9»> 56 71 
72 70 82 85 86« 91 92 


«189 c172 148 100 905 93 
«250 247 239 236 93 
262 255 254 253 251 
«300 “289 «288 266 203 
405 373 314 311» 2 
«578 “523 «(504 487 479 
,903 890 783 

همدان؛ 590. 

الهند: 20 107 117 156 
1359 170 216 218« 256« 
258 2714 0292 357(« 455 
590 656 657 704(« 827 . 

الهند الصشة: 657. 

هھوراس : 880. 

ھوزال: 610 881. 

هولندا: 656, 


ھىت: 171 425› 508. 


و 
واحة الجوف: 809. 
وادي ابسن هلوم: 605 718« 
19 723 881725 
وادي أذنة: 272. 
وادي الأردن: 311» 312. 902. 
الوادي الأسود: 606» 718. 


وادي برهوت : 648. 


وادي تریم : 257 

وادي توفه: 719. 

وادي الثرتار: 230. 

وادي الجبانين: 719 720. 

وادي الحمث: 259. 

وادي الحمض: 242 243. 

وادي حنمة: 242 243, 

وادي الدواسر: 242 243. 

وادي دیالی: 793. 

وادى الرافدين: 7 9> 19ء 37 
60« 92« 94(« 107« 144« 146 
149« 151 171« 186 246“ 
35 282 282 283 284 
293 310« 312< 406<« 425 
450 450 505“ 509“ 662 
738 791« 865 902, 

وادى الراهب: 718. 

وادي ربابة: 605 719. 

وادى الرمة: 229ء 242 259. 

وادي ستي مريم! 102 606 
718. 

وادي السرحان: 259» 260. 

وادي السند: 258 869. 

وأدى شبوة: 271. 

وادي الشريعة: 259. 

وادي شهبة: 869. 

وادي صهيون: 714. 

وادي العاصى: 822. 

وادي العربة: 259ء 602» 812. 

وادى العريش : 856. 

الوادي الغربى: 719. 

وادي غزة: 803. 


وادی غرطفان : 119 
واد الفرات: 119» 178 225. 
واد فیران: 554» 826. 


رادی القتل : 719 
وادي فمدرون: 102 606 7/18 


88I <817 721 719 


91 


وادي القري: 811. 

وادى قمران: 337»› 338» 552. 
وادی موسی: 216 797. 

وادى النار: 718. 


وادي النيل: 20 37< 43« 86« 
107 116« 151« 152« 177« 


A47 «184 O83 «(182 179 
387 312 <(“311 282 204 
812 662 533 515 509 505 


26 


وادي هونغ : 297 

وادي يهوشافاط : 606› 7[18. 

واشقااان = انظر عسقلان 

واشوكاتي : 203» 204› 206. 

الوبارين: 242. 

الوجه: 243. 

الورقاء: 500. 

الوركاء: 144» 176. 

الوش: 554. 

الولايات المتحدة الأميركية: 11 
31 52 97 630« 672« 


.704 «686 «683 681 63 


954 


ولاأية صان: 179. 
شق : 266. 
ويران شهر = انظر نوزي 


ي 

إليابان: 704, 

يافا: 210 323 559 
789 803 882 883 

بىنة: 323 862. 

يوس : 11 102 710 
720. 

يثشرتب: 259 276 620. 
23 809., 848. 


اليرموك: 164 748, 

اليفانتين (محمة): 594. 

اليمامة: 228 244 260 
801. 


اليمن: 9« 108« 216« 


«670 


713 


622 


«791 


218 


955 


229 225 224 
251 244 43 
«266 «265 «810 
275 274 275 
354 300 281 
«678 «677 “626 
«82l1 «êll «80Î 
.883 8673 661 849 
.621 يوجى:‎ 


«240 
259 
29 
276 
484 
«680 
822 


يورغان تبة = انظر نوزي 


يورو شالم = آورشلیم 


216 l115 o57 اليونان:‎ 


234 


506 455 333 310 7 


235 


«264 


«299 


242 
«2604 
271 
«280 
«620 
«700 
847 


233 
305 
729 


1 


الآراميون: 9> 57 80 81» 


82 
.150 
› 155 
163 
«169 
„192 
Z16 
249 
473 
509 
“578 
787 


148 <124 122 107 
153 152 151| 
1060 <158 <157 
«l167 «<165 «164 
182 J74 <10 
198 197 «(193 
234 232 217 
„314 2313 312 
«495 487 «483 
572 556 523 
«741 738 «(581 

“8630 <827 «819 804 


الآريون: 257 511. 
الأسيويون: 127» 546. 
الأشوريون: 53< 57< 66< 72 


113 
155 
179 
195 


«117 
163 
«189 
196 


144 
164 
190 
197 


148 
166 
«191 
«200 


149 
«154 
162 
«168 
«189 
«199 
247 
465 
«501 
577 
«784 
.6 90 


«151 
«168 
192 
205 


207 
239 
313 
465 
5 3 
588 
«794 
«824 


فهرس الشعوب والقبائل والجماعات 


235 233 
300 282 
«431 <414 
«53506 «549 
586 55 
«7/90 <634 
8618 816 
899 847 


208 21242 
247 265« 
5 412424 
449« 495« 
570« 578“ 
592 599 
802+ 804 
27 838“ 844 
آل إبراهيم: 81» 469. 
آل إسحاق: 469 
ال السعود: 4 


آل داود: 354» 827. 
آل سعدون: 289» 293. 
آل صباح: 94. 
آل فرعون: 478, 


آل يعقوب: 81» 469» 739. 


الأباطرة: 329. 
الأتراك: 156 157 368› 


.630 690 650 636 6034 


الآتراك المغول: 627. 
الأثوريون: 991 
الأ ثيوبيون: 583 0698. 


الأجاع:: 699. 


الأحبار: 364 370 372 
3 536 537 538 539 
544 102. 

الأحباش: 229» 247. 273 
24 276 523 100. 

الأخلامويون: 149› 150 151 
184. 

الأخمينيون: 170ء 316 598 
17 784 821 

إخوان الشعلة: 370 860. 

الأدوميون: 213 216 247 
00 313 495 572 611 
5 786 194. 

الأرمان: 162, 


الأرمن: 153 197 804. 
الأرواديون: 787. 

الأزد: 224 225. 
الأسباط: 587. 588 591 


619 597 596 592 
›39 ›38 37 الإاسرائيليون:10›‎ 
«77 «76 «75 «65S5 «<53 48 «40 
167 164 150 124 79 78 
«299 «290 21272 211 209 
347 344 343 .336 331 01 
429 «41l6 «411 “375 399 
«402 <460 <“440 <“432 430 
479 4716 475 470 465 
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